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1. تعلمتُ كيف أتعاون مع الآخرين بتناغم

فانغ زنغ، الصين

في أغسطس 2021، قالت لي المشرفة إنها كانت تخطط لأن نتعاون أنا والأخ وانغ جين على القيام بواجب نصي. وإنها بمجرد العثور على أسرة مستضيفة مناسبة، كانت سترتب لنا الذهاب إلى هناك. في اللحظة التي سمعت فيها هذا، شعرت على الفور بأنني أقاوم، وامتلأ عقلي بكل التاريخ المزعج بيني وبين وانغ جين.

عندما كنتُ أقوم بواجب نصي، كنتُ أنا من يتولى القيادة في مجموعتنا في البداية. ونادرًا ما كان الإخوة والأخوات الذين تعاونتُ معهم يبدون اعتراضات أو يشيرون إلى مشكلات في رسائل التواصل التي كنتُ أكتبها، وكانت المشرفة تناقش الأمور معي دائمًا. ولكن بعد انضمام وانغ جين إلى المجموعة، كان غالبًا ما يتبنى آراءً مختلفة حول الرسائل التي أكتبها ويشير إلى وجود مشكلات بها. ورغم أنه كان على حق، لم أكن مستعدًا لقبول ذلك. كنتُ قد قضيتُ وقتًا طويلاً في المجموعة، ولم يكن أحد قد أشار من قبل إلى عيوبي بهذه الصراحة المطلقة. تعليقاته جعلت الأمر يبدو وكأنني لم أكن جيدًا بقدره. وحدث أن أشار مرتين إلى مشكلات في مقالاتي أمام المشرفة مباشرة، ووجدت أن هذا على وجه الخصوص أمرٌ يصعُب تقبله. فكرتُ في نفسي: "هل ستظن المشرفة أنني حتى بعد كل هذا الوقت في القيام بالواجب النصي، ما زلتُ لا أستوعب المبادئ بقدر شخص بدأ التدريب للتو؟ كيف سأتمكن من مواجهة أحد؟" عندما فكرت بهذه الطريقة، شعرت بأن وانغ جين كان يتصيد لي الأخطاء عن عمدٍ، محاولًا إحراجي علنًا، ولم يسعني إلا أن أصبح متحاملًا عليه. جعلني هذا أشعر بوجود أزمة خاصةً عندما رأيته يقدم شركة بوضوح وعقلانية كبيرين أمام المشرفة. شعرت كما لو أنه قد خطف الأضواء مني وأفقدني مكاني في قلب المشرفة. لاحقًا، عندما كنا نتعلم مهارات الحاسوب معًا، واجه وانغ جين مشكلة وطلب مساعدتي. فكرتُ في نفسي: "ألستَ قادرًا للغاية؟ ألا تقول دائمًا إنّي لست جيدًا في هذا أو لا يمكنني القيام بذلك؟ بما أنني أسوأ منك في كل شيء، فلماذا تسألني أصلًا؟" حقًا، لم أرغب في تعليمه، وتحدثتُ معه بنبرة تنم عن نفاد صبري. وبعد فترة، قال لي وانغ جين: "يا أخي، طوال فترة تعاملي معك هذه، وجدتُ أنه ليس لديك شخصية متكبرة وترفض قبول الحق فحسب، بل لديك أيضاً رغبة قوية في المكانة. إذا استمررتَ على هذا النحو، أخشى أن ينتهي بك الأمر بأن تصبح ضدًّا للمسيح". عندما سمعته يقول ذلك، احمر وجهي خِزيًا، وكأنني تلقيتُ لطمةً على وجهي. شعرتُ بسوءٍ شديد، "إن نعتي بالمتكبر أمرٌ، لكن كيف يمكنه أن يقول إني سأصبح ضدًا للمسيح؟ أليس هذا مجرد وضع توصيف لي عشوائيًّا؟" فأي نوع من الأشخاص هو ضد المسيح؟ إنهم الأشخاص الذين يكرههم الله ويستبعدهم، والذين يرفضهم الإخوة والأخوات. إذا عرف إخوتي وأخواتي هذا الأمر، فماذا سيكون رأيهم فيَّ؟" كل مرة عاودتُ التفكير فيها في هذه الأمور، شعرتُ بنفور قوي من وانغ جين، ولم أرغب قط في التعاون معه في القيام بالواجبات مرة أخرى.

لم أتخيل قط أن الكنيسة سوف ترتب لنا أن نتعاون مجددًا. فكرتُ في نفسي: "هذا لن ينفع. لا بُدَّ أن أجد طريقةً لإقناع المشرفة. لا يمكنني أن أدعه ينضم إلى المجموعة مهما كلف الأمر". لكني كنت قلقًا من أنني إذا قلتُ الحقيقة، فقد تظن المشرفة أنني فضولي يتصيد الأخطاء، وأنني لا أعرف نفسي على الإطلاق. لذا، راوغتُ وقلتُ: "رغم أن وانغ جين قام بواجب نصي من قبل، فهو لم يحرر العظات قط. علاوةً على ذلك، فإنَّ إصابته بالربو وخشونة فقرات الرقبة خطيرةٌ جدًّا، وعمره يزداد تقدمًا. إنه ليس مناسبًا حقًا لهذا الواجب". لكنَّ المشرفة ردت قائلةً: "عندما قام وانغ جين بواجب نصي قبل ذلك، كانت مهاراته المهنية هي الأفضل في المجموعة، ولديه قدرٌ من الاستيعاب للمبادئ. يمكنكما أن تتعاونا أنتما الاثنان في الوقت الحالي". عند سماع هذا شعرتُ بشيء من الإحباط. فكرة الاضطرار إلى مواجهة شخص كان يشير دائمًا لمشكلاتي كل يوم تركت فيّ شعورًا بالاختناق من الداخل؛ ولم أتمكن حتى من وصف هذا الشعور. بعد بضعة أيام، جاءت القائدة من أجل اجتماع، وتظاهرتُ مرة أخرى أمامها بالقلق بشأن وانغ جين، قائلًا إنَّ عمره آخذٌ في التقدم وإنَّ صحته عليلة، وإنني كنتُ أخشى ألا يتمكن من التعامل مع ضغط القيام بالواجب النصي. بعد قول هذا، شعرت بوخزة من تأنيب الضمير، عالمًا أنني لم أتحدث بما كان في قلبي بصدقٍ. لكن عندما فكرت كيف أن كلماتي قد تقنع القائدة بألا تدع وانغ جين ينضم للمجموعة، اختفى ذلك القدر الضئيل من الانزعاج. مما أدهشني، أنّ رؤية القائدة كانت هي ذاتها رؤية المشرفة. انزعجت للغاية. وعندما عدتُ للمنزل، قلتُ لزوجتي بعض الأشياء التي بها حكم على وانغ جين. بعد الاستماع، ذكّرتني قائلةً: "أيًا كان من نتعاون معه، يوجد دائمًا درسٌ نحتاج إلى أن نتعلمه. أنت مهووس دائمًا بالآخرين – وهذا ليس تجليًا للسعي نحو الحق!" كنت أعلم أنها على حق، إلا أنني كنتُ ما زلتُ لا أرغب في التعاون مع وانغ جين، ولم أتأمل في نفسي بصورة صحيحة. كنت ما زلت آمل ألا تتمكن القائدة من العثور على أسرة مضيفة مناسبة، حتى لا يتعين عليّ التعاون معه.

في إحدى الليالي، بعد الساعة الحادية عشرة، أصبت فجأةً بحمى شديدة بلغت 42 درجة مئوية. شعرتُ بأني كالكومة الرخوة، راقدًا في السرير ضعيفًا ومصابًا بالدوار، متكومًا ومرتعشًا تحت الأغطية. بدأت زوجتي بسرعة في تدليك جسدي بالكحول لخفض الحمى. وبينما كانت تُدلّك قالت: "إصابتك فجأة بهذه الحمى الشديدة، ألا تجعلك تظن أنه ينبغي عليك أن تتأمل في نفسك؟ في الأيام القليلة الماضية، كنت فقط تتصيد أخطاء وانغ جين، لكن أليست لديك دروسك الخاصة التي ينبغي عليك تعلمها؟ هل يمكن أن تكون الإصابة بمرض شديد كهذا تأديب الله؟" أدركت أنني بحاجة حقًا إلى التأمل في نفسي. فصليت إلى الله في صمت، سائلًا إياه أن يرشدني لأفهم مشكلاتي الخاصة.

لاحقًا، قرأتُ مقطعًا من كلام الله وربحتُ قدرًا من الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "عندما تواجه بعضَ الناس مشكلةٌ ما، فإنهم يطلبون حلًا من الآخرين، أما إذا تكلم شخص آخر بما يوافق الحق فإنهم لا يقبلونه، كما أنهم غير قادرين على الطاعة، ويفكرون في قلوبهم قائلين: "أنا أفضل منه بالطبع. إذا أصغيت إلى اقتراحه هذه المرة، ألن يبدو وكأنه أفضل منّي؟ كلا، لا أستطيع الاستماع إليه في هذا الأمر، سأقوم بالأمر على طريقتي". وبعدئذ يختلقون الأسباب والأعذار لإسقاط وجهة نظر الآخر. وعندما يرون شخصًا أفضل منهم، يحاولون إسقاطه، أو تلفيق شائعات لا أساس لها من الصحة عنه، أو استخدام وسائل حقيرة لتشويه صورته وتقويض سمعته – حتى الدوس عليه – من أجل حماية مكانه الخاص في أذهان الناس. أي نوع من الشخصية هذا؟ ليس هذا مجرد غطرسة وغرور، إنها شخصية الشيطان، إنها شخصية خبيثة. إن قدرة هذا الشخص على مهاجمة الأشخاص الأفضل والأقوى منه وإبعادهم هي أمر خبيث وشرير. وكونه لا يردعه شيء عن الإطاحة بالأشخاص يظهر أنه يتحلّى بكثير من صفات إبليس! وكونه يعيش بشخصية الشيطان يجعله عرضة للتقليل من شأن الناس، لمحاولة تلفيق تهم لهم، ولتعذيبهم. ألا يعد هذا فعلًا شريرًا؟ وبعيشه على هذا النحو، لا يزال يعتقد أنه بخير، وأنه امرؤ صالح ـ ولكن عندما يرى شخصًا أفضل منه، فمن المرجح أنه سيعذبه، ويدوس عليه. ما القضية هنا؟ أليس الأشخاص القادرون على ارتكاب مثل هذه الأعمال الشريرة عديمي الضمير ومعاندين؟ أناسٌ كهؤلاء لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة، ولا يراعون سوى مشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو تحقيق رغباتهم وطموحاتهم وأهدافهم. ولا يهتمون بمدى الضرر الذي يسببونه لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم وأنانيين ووضعاء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وأبرارًا في أعين أنفسهم، بل هم أيضًا أنانيون للغاية ووضعاء. إنهم لا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. هل يمتلك أمثال هؤلاء قلبًا يتقي الله؟ إنهم لا يمتلكون قلبًا يتقي الله على الإطلاق. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، هكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة بسيطة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في السمعة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وماكرون للغاية. وبعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلوب تتقي الله على الإطلاق. إنهم لا يخافون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل جانب من وجوههم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا مغزى له، وليست لله أي مكانة في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لله في قلوبهم، ومن لا يملكون قلوبًا تتقي الله، أن يضعوا الحق موضع التنفيذ؟ حتمًا لا. إذًا، عندما يعملون عادة بحيوية ويُبقون أنفسهم منشغلين ويبذلون الكثير من الجهود، ما الذي يفعلونه؟ مثل هؤلاء الأشخاص يدعون حتى أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل البذل لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل مكانتهم وجاههم، ولحماية جميع مصالحهم. هل برأيكم هذا النوع من الأشخاص مريع أم لا؟ أي نوعٍ من الناس آمنوا بالله طيلة سنوات عديدة، ومع ذلك ليس لديهم قلوب تتقي الله؟ أليسوا متغطرسين؟ أليسوا شياطين؟ وما هي الأشياء الأكثر افتقارًا إلى قلوب تتقي الله؟ بخلاف البهائم، فأولئك هم الأشرار وأضداد المسيح، والأبالسة وأمثال الشياطين. إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ كما أنهم يفتقرون تمامًا إلى قلب يتقي الله. إنهم قادرون على أي شر؛ فهم أعداء الله، وأعداء شعبه المختار" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). ما تكشفه هذه الفقرة من كلام الله كانت حالتي بالضبط. بعد قراءته، شعرتُ بنخسة في القلب وبأني خائف. عدتُ بذاكرتي عندما كنا نناقش المشكلات في الماضي، كان الإخوة والأخوات في المجموعة يميلون للموافقة على آرائي. وكانت المشرفة أيضًا تتشاور معي بشأن المشكلات التي لم تتمكن من سبر غورها. وقد منحني ذلك شعورًا بالتفوق. لكن منذ أن بدأت التعاون مع وانغ جين، ورأيتُ كيف يقدم شركة بهذا الوضوح والعقل أمام المشرفة، بينما يبدي أيضًا استيعابًا لـ المبادئ أفضل مما فعلت، جعلني هذا أشعر بإحساس الأزمة. وفوق هذا، كان دائمًا قادرًا على العثور على مشكلاتي، قائلًا إن أجزاءً من رسائلي كانت سيئة أو غير ملائمة، حتى إنه أشار إلى المشكلات في مقالاتي أمام المشرفة. جرح هذا كبريائي وهدد مكانتي. لذا، عندما رتَّبتْ لنا القائدة أن نتعاون هذه المرة، كنت مقاومًا بشكل خاص، مفكرًا: "إذا تعاونتُ معه هذه المرة واستمر في الإشارة إلى مشكلاتي كما سبق، أفلن أفقد ماء وجهي مجددًا؟" لإبقائه خارج المجموعة، قلت إنه لم يحرر عظات قط، وتحت ستار القلق بشأن صحته، حاولت أن أقنع القائدة والمشرفة بألا يدعاه يتدرّب في المجموعة. وعندما فشَلَت محاولاتي، قلتُ أشياءً بها حكم على وانغ جين لزوجتي للتنفيس عن عدم رضائي حتى أنني أملتُ باستماتة ألا تتمكن القائدة من العثور على أسرة مستضيفة مناسبة لنا، فقط حتى لا يتعين عليّ التعاون معه. لحماية كبريائي ومكانتي، كنتُ أتجاهل بشكل كامل عمل الكنيسة. كنت أنانيًّا وحقيرًا للغاية، كنتُ مجرَّدًا تمامًا من الإنسانية! فقط من خلال استعلان الحقائق، رأيتُ أنَّ لديَّ رغبةً عميقةً في السمعة والمكانة، وطبيعة حقودة للغاية، وقلب لا يتقي الله على الإطلاق. الحقيقة أنه لا أحد مثالي، وليس هناك واجب يمكن أن يتمه شخص واحد بمفرده. رتبت القائدة أن نتعاون أنا ووانغ جين بسبب احتياجات عمل الكنيسة. لو كنتُ سأكتب العظات بنفسي، فبالتأكيد سيكون هناك الكثير من الانحرافات والعيوب. مع وجود شخصين يكمّل أحدهما الآخر، ستكون نتائج عملنا أفضل. لكني كنتُ قد فشلتُ في فهم مقاصد الله، بل وبذلتُ كل ما كان في وسعي لمنع انضمام وانغ جين للمجموعة. لم أعرف حقًا ما كان في صالحي. وبعدما أدركتُ هذا، شعرتُ بندمٍ وتأنيبِ ضمير شديدين، وعزمت ألا أرتكب أبدًا مثل هذا الشر مجددًا.

بعد ذلك، تأملت: "أيُّ شخصية فاسدة كانت تجعلني مقاوِمًا هكذا للتعاون مع وانغ جين؟" قرأتُ كلام الله واكتسبتُ مزيدًا من الفهم لمشكلتي. يقول الله القدير: "ما الهدف الرئيسي لضِدِّ المسيح عندما يهاجم أحد المنشقين ويستبعده؟ إنه يسعى إلى تهيئة وضع في الكنيسة بحيث لا توجد آراء مخالفة لآرائه، وتكون سلطته ومكانته القيادية وكلماته مطلقة. يجب على الجميع أن يعيره اهتمامه، وحتى إن كان لديهم اختلاف في الرأي، فيجب عليهم ألا يُعبروا عنه، بل أن يتفاقم في قلوبهم. وأي شخص يجرؤ على الاختلاف مع ضد المسيح علنًا يصبح عدوًّا له، وسوف يفكر ضد المسيح في أي طريقة يستطيع بها جعل مثل هذا الشخص يعاني، ويتلهف إلى التخلص منه. هذه واحدة من الطُرق التي يهاجم بها أضداد المسيح أحد المنشقين ويستبعدونه لتعزيز مكانتهم وحماية سلطتهم. يقولون في أنفسهم: "لا بأس أن تكون لديك آراء مختلفة، ولكن لا يمكنك التنقل والتحدث عنها كما تشاء، فضلًا عن المساومة على سلطتي ومكانتي. إن كان لديك ما تقوله، فيمكنك أن تخبرني به على انفراد. وإن قلت ذلك أمام الجميع وتسببت في إراقة ماء وجهي، فأنت تبحث عن المتاعب، وسوف أضطر إلى التعامل معك". أي نوع من الشخصية هذا؟ لا يسمح أضداد المسيح للآخرين بالتحدث بحرية. وإن كان لدى الآخرين رأي – سواء عن ضد المسيح أو أي شيء آخر – لا يمكنهم طرح الأمر بشكل عشوائي؛ ويجب أن يراعوا ماء وجه ضدِّ المسيح، وإلَّا سيعاملهم كعدو ويهاجمهم ويستبعدهم. أي نوع من الطبيعة هذه؟ إنها طبيعة أضداد المسيح. ولماذا يفعلون هذا؟ فهم لا يسمحون للكنيسة بأن تكون لها أي آراء بديلة، ولا يسمحون بأي منشقين في الكنيسة، ولا يسمحون لمختاري الله بمشاركة الحق علانيةً وتمييز الناس. وأكثر ما يخشونه هو أن يكشفهم الناس ويميزونهم؛ فهم يحاولون باستمرار ترسيخ سلطتهم والمكانة التي يتمتعون بها في قلوب الناس، ويشعرون أنه يجب ألا تتزعزع أبدًا. لا يمكنهم أبدًا التساهل مع أي شيء يهدد كبرياءهم أو سمعتهم أو مكانتهم وقيمتهم كقادة أو يؤثر عليها. أليس هذا مظهرًا من مظاهر الطبيعة الخبيثة لأضداد المسيح؟ إنهم لا يكتفون بالسلطة التي يمتلكونها بالفعل، بل يُعززونها ويُؤمِّنونها ويسعون إلى الهيمنة الأبدية. وهم لا يريدون التحكم في سلوك الآخرين فحسب، بل في قلوبهم أيضًا. إن الطرق التي يستخدمها أضداد المسيح هي بالكامل من أجل حماية سلطتهم ومكانتهم، وهي بالكامل نتيجة رغبتهم في التمسك بالسلطة. ... وهذا صحيح بشكل خاص عندما يكون هناك منشقّ، ويسمعون أنه قد قال شيئًا عنهم أو انتقدهم من وراء ظهورهم. في هذه الحالة، سيحلون المسألة على الفور، حتى لو كلفهم ذلك ليلة من دون نوم ويومًا من دون طعام. كيف لهم أن يبذلوا كل هذا الجهد؟ ذلك لأنهم يشعرون أن مكانتهم في خطر، وأنها تحت التهديد. يشعرون بأنه إن لم يتخذوا هذا الإجراء، ستكون سلطتهم ومكانتهم في خطر – وبمجرد فضح أعمالهم الشريرة وسلوكهم المشين، لن يتمكنوا من الحفاظ على مكانتهم وسلطتهم فحسب، بل قد يتم إخراجهم أو طردهم من الكنيسة. لهذا هم يائسون ويفكرون بكل السبل لقمع المسألة وإزالة جميع الأخطار التي تهددهم. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من الحفاظ على مكانتهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). يقول الله إن أضداد المسيح يستبعدون المعارضين. فهم لا يسمحون بوجود أيِّ أصواتٍ مختلفة في الكنيسة، ولا بُدَّ أن تكون لهم الكلمة الفصل في كلِّ شيء، ويجب على الجميع الاستماع إليهم. فما إن يقدم شخصٌ ما مقترحًا أو يشير إلى عيوبهم، مما يتسبب في فقدانهم لماء وجههم ومكانتهم في قلوب الآخرين، فإنهم يعاملون ذلك الشخص على الفور على أنه معارضٌ وعدو. حتى إنهم يلجؤون إلى أيِّ وسيلة لاستبعاده وقمعـه لترسيخ سلطتهم ومكانتهم الخاصة. وهذا تجليٌّ للطبيعة الحقودة التي يتسم بها أضداد المسيح. تأملتُ فيما كشفتُ عنه؛ ألم أكن مثل ضد المسيح تمامًا؟ عندما اكتشف وانغ جين مشكلاتٍ في واجبي وأشار إليها بصراحةٍ مطلقة، لم أفشل فحسب في قبول ذلك من منظورٍ إيجابي، بل شعرتُ بأنه يجرح كبريائي. ومهما كان على حق أو كانت كلماته تتوافق مع الحقائق، لم أكن أقبلها، بل وأصبحتُ متحاملًا ضده وأضمرتُ له الضغينة. لاحقًا، عندما كان يتعلم مهارات الكمبيوتر وواجه صعوبات، طلب مني المساعدة بأسلوبٍ طيب ورقيق، لكني عاملته بفتور لتثبيط حماسه. والأسوأ من ذلك، أنني كنتُ أدرك جيّدًا أنَّ وانغ جين قام بواجب نصي من قبل ولديه قدرٌ من الاستيعاب للمبادئ، وأنَّ اعتلال صحته لم يؤثر على قدرته على القيام بواجبه. ولكن، لمجرد أنه كان دائمًا يشير إلى مشكلاتي، وهو ما مسَّ كبريائي ومكانتي، رأيتُه معارضًا وعدوًّا. واستخدمتُ اعتلال صحته ونقص خبرته في تحرير العظات كأعذار لمحاولة إقناع القائدة والمشرفة بألا يدعاه يتدرب في المجموعة. لحماية كبريائي ومكانتي، فعلتُ أشياء كثيرة لمهاجمة معارضٍ وإقصائه. كانت طبيعتي حقودة للغاية! إنَّ السبب الجذري وراء قدرتي على القيام بكلِّ هذه الأفعال الشريرة الحقيرة والخسيسة هو سموم الشيطان التي كنتُ أعيش وفقًا لها، مثل: "لا أحد غيري يملك السيادة في الكون كله"، و"لا يمكن أن يكون هناك إلا قائد مهيمن واحد فقط"، و"الرجل الحقيقي يجب أن يكون عديم الرحمة". لقد أصبحت هذه الأشياء طبيعتي، ما جعلني أرغب في أن تكون لي الكلمة الفصل في أي مجموعة من الأشخاص أكون فيها. وكلما رأيتُ شخصًا أفضل مني، لم أستطع معاملته بإنصاف، خاصةً عندما تجرح كلماته أو أفعاله كبريائي أو تهدد مكانتي. كنتُ أعامله كشوكةٍ في جنبي، فأقمعه وأقصيه، بل وأعتبره عدوًا لي. فكرتُ في أضداد المسيح والأشرار الذين طُرِدوا من بيت الله. لقد كانوا ينفرون تمامًا من الحق ويكرهونه، ولا يقبلون قطُّ المقترحات الصحيحة من الآخرين. وما إن يمسَّ شخصٌ ما كبرياءهم ومكانتهم، كانوا يقمعونه ويعذبونه، ويستغرقون في خيالات التخلص من أي شخص لن يتبعهم، ويحولون الكنيسة إلى نطاقِ نفوذِهم الخاص. لقد طُرِدوا بسبب الكثير من الأعمال الشريرة التي ارتكبوها والاضطراب الشديد الذي جلبوه لعمل الكنيسة. فإن لم أتب، واستمررتُ في التصرف وفقًا لشخصياتي الفاسدة، ومهاجمة المعارضين وإقصائهم لحماية سمعتي ومكانتي، فمن المؤكد أن الله سيزدريني في النهاية ويستبعدني. بعدما أدركتُ هذا، شعرت بالندم والخوف معًا، وسارعتُ بالصلاة إلى الله: "يا الله، لقد أخطأت. لقد أفسدني الشيطان بعمقٍ شديد. لحماية كبريائي ومكانتي، لم أكن راغبًا في التعاون مع أخي، بل وأدنته وأقصيته. يا الله، أنا أرغب في التوبة. أرجوك أرشدني لأجد طريقًا للممارسة".

لاحقًا، قرأت كلام الله وتوصلتُ إلى معرفة كيفية الممارسة. يقول الله القدير: "يجب أن تقترب من الأشخاص الذين يُمكنهم التحدُّث معك بصدق؛ إنّ وجود أشخاص مثلهم إلى جوارك هو أمر مُفيد لك إلى حدّ كبير. وعلى وجه الخصوص، إنّ وجود مثل هؤلاء الأشخاص الصالحين من حولك، مثل أولئك الذين لديهم الشجاعة لتوبيخك وكشفك عندما يكتشفون مشكلة لديك، يُمكن أن يمنعك من الضلال. إنّهم لا يهتمّون بمكانتك، وفي اللحظة التي يكتشفون فيها أنّك فعلتَ شيئًا مُخالفًا لمبادئ الحقّ، فإنّهم سيوبّخونك ويكشفونك إذا لزم الأمر. مثل هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الأشخاص المُستقيمون، الذين لديهم حسّ بالعدالة، ومهما كشفوك ووبّخوك، فإنّ كلّ ذلك مُفيد لك، وكلّه يتعلّق بمُراقبتك ودفعك إلى الأمام. يجب أن تقترب من هؤلاء الأشخاص؛ فبوجود أشخاص مثلهم إلى جوارك يُساعدونك، تُصبح أكثر أمانًا نسبيًا؛ وهذا هو معنى حماية الله. إنّ وجود أشخاص يفهمون الحقّ ويتمسّكون بالمبادئ إلى جوارك كلّ يوم يُراقبونك هو أمر مُفيد للغاية لك في أداء واجبك والعمل بشكل جيّد" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الرابع: يَرفعون أنفسهم ويشهدون لها). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أنَّ وجود شخصٍ بجانبي يجرؤ على قول الحق وكشف مشكلاتي والإشارة إليها مفيدٌ للغاية لواجبي ودخولي في الحياة. عاودتُ التفكير في الوقت الذي تعاونت فيه مع وانغ جين. فكلما وجد مشكلةً في مقالٍ كتبتُه، كان يشير إليها مباشرةً. ومع أن ذلك كان ثقيلًا على كبريائي آنذاك، فإن النتائج كانت بالفعل أفضل كثيرًا بعد إجراء التعديلات وفقًا لاقتراحاته. أدركتُ أنه ينبغي عليَّ قبول تنبيهات الآخرين ومساعدتهم؛ وحتى عند خضوعي للتهذيب، يجب عليَّ أولاً قبوله من الله والخضوع. وبدون وجود شخصٍ مثله ليشير إلى مشكلاتي ويساعدني، فإنَّ واجبي سيكون بالتأكيد مليئًا بالانحرافات والأخطاء، وهو ما سيكون ضارًا بعمل الكنيسة. علاوةً على ذلك، لن يكون من السهل عليَّ فهم شخصيتي الفاسدة. فكرتُ في كيف كنتُ معتادًا على أن يكون لي القول الفصل في كلِّ شيءٍ في المجموعة، ولم يقدم لي أيٌّ من الإخوة والأخوات أيَّ مقترحاتٍ قطُّ. صرتُ اعتقد أنني كنت جيدًا في كل شيء وأفهم كل شيء. وهذا لم يؤدِّ إلا إلى تأجيج شخصيتي المتكبرة وجعلني أرى نفسي فوق الجميع. بعد أن بدأ وانغ جين في التعاون معي، كان يتحدث بصراحة بمجرد أن يرى مشكلة. سمح لي هذا بكسب بعض الإدراك لمشكلاتي والفساد الذي كنت أكشف عنه، ومن ثمَّ كبح جماح نفسي وتجنب فعل الأمور التي قد تسيء إلى شخصية الله. لم يكن وانغ جين يشير إلى مشكلاتي وعيوبي في وجهي لمهاجمتي أو قمعي، وبالتأكيد لم يقصد أن يدينني. كان هدفه هو حماية عمل الكنيسة؛ لقد كان يحاول بصدقٍ مساعدتي. ومع ذلك، عندما واجهتُ شخصًا صالحًا كهذا لديه حسُّ العدالة، لم أكن غير ممتنٍ لتنبيهاته ومساعدته فحسب، بل أسأتُ أيضًا فهم مقاصده الحسنة واعتبرتها حقدًا، واستخدمتُ وسائل حقيرة وحقودة لقمعـه وإقصائه. لم يؤذه هذا فحسب، بل وأدى إلى عرقلة العمل وإرباكه. لم أتمكن حقًا من التفرقة بين الخير والشر أو بين الصواب والخطأ! قررت أنني عندما أتعاون مع وانغ جين مجددًا، سأتأكد من قبول اقتراحاته بصورة صحيحة.

بعد ذلك بقليل، وجد الإخوة والأخوات منزلًا مناسبًا، وبدأنا أنا ووانغ جين التعاون في القيام بواجبنا معًا. في البداية، عندما كان وانغ جين يشير إلى مشكلاتي، كنت ما زلت أجاهد للتخلي عن كبريائي. فكرتُ: "إنه لم يُحرِّر عظات من قبل. إذا كان بإمكانه العثور على مشكلات في عظات حررتها، ألا يثبت هذا أنني لستُ جيدًا بقدره؟ ماذا سيظن بي؟" عندما راودني هذا الخاطر، أدركتُ أنني كنت أعيش من أجل الكبرياء والمكانة مرةً أخرى، لذا طلبتُ بوعيٍ كلام الله لقراءته. قرأتُ كلام الله: "يجب عليك أولًا أن تتمرد على جسدك، وتتخلَّى عن غرورك وكبريائك، وتطرح عنك مصالحك، وتُلقي بنفسك في واجبك، جسديًا وعقليًا، وتؤدي واجبك بقلب خاضع، وتؤمن بقلبك بحقيقة أنه ما دمت تُرضي الله، فلا يهم ما تعانيه. إذا واجهت صعوبات، وكنت تصلِّي إلى الله وتطلب الحق، فانظر كيف يقودك الله، سواء كنت تتمتع بسلام وفرح في قلبك أم لا، وسواء كان لديك هذا الدليل أم لا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). أراني كلام الله الطريق أمامي. كان يتعين عليَّ التخلي عن الكبرياء، وأن أضع قلبي وعقلي في واجبي، وأن أقوم به بشكل جيد؛ حينها فقط سأكون مهتمًا بعملي الصحيح. في الحقيقة، لكل شخص نقاط قوة مختلفة. فقط بإتاحة المجال لنقاط القوة لدينا وبتعلم بعضنا من نقاط القوة لدى بعض لتعويض نقاط ضعفنا سنحقق نتائج جيدة في القيام بواجبنا. إنَّ السمعة والمكانة مجرد أشياء فارغة. حتى إذا نظر إليّ الجميع بتقدير، فإن هذا لا يعني أنني أملك واقع الحق، ناهيك عن أن يسمح لي بنيل الخلاص. إذا لم أفهم الحق ولم أتخلص من شخصياتي الفاسدة، ففي النهاية، ما زلت سأُرسَل إلى الجحيم للعقاب. بعد إدراك هذا، عندما أشار وانغ جين إلى مشكلاتي مجددًا، لم أُبدِ مقاومةً كبيرة. بدلًا من ذلك، كنت أبحث عن المبادئ ذات الصلة بناءً على المشكلات التي أشار إليها، وأدرسها. ومن خلال الممارسة بهذه الطريقة، لم تُحل المشكلات سريعًا فحسب، بل شعرتُ أيضًا بقدرٍ من السلام والراحة في قلبي. وعلاوةً على ذلك ازدادت علاقتنا تناغمًا أكثر فأكثر. أشكر الله من صميم قلبي!


4. تأملات بعد العزل

لورين، الولايات المتحدة الأمريكية

في مارس 2023، كانت منطقتنا تعقد انتخابات تكميلية لاختيار قائدٍ للمنطقة. فكرتُ في نفسي: "على الرغم من أن دخولي الحياة لم يكن الأفضل، فإني كنت دائمًا مسؤولة عن عمل الإنجيل. نطاق مسؤوليتي كان واسعًا للغاية، وأثمر العمل أيضًا بعض النتائج. في هذه الانتخابات على منصب قائد المنطقة، سيختارني الإخوة والأخوات على الأرجح، أليس كذلك؟ على الرغم من أنني في الوقت الحالي مشرفة على عمل الإنجيل، فإنها ليست إلا وظيفة ذات مهمة واحدة، وعدد قليل من الأشخاص يعرفون بشأني. لكن أن يكون المرء قائد منطقة أمر آخر. فهم يشرفون على العمل بوجه عام، وينظر مزيد من الأشخاص بتقدير إليهم ويعجبون بهم. إذا انتهى الأمر باختياري، فسيظن الإخوة والأخوات بالتأكيد أنني أسعى إلى الحق، وأنني لست قادرةً على الإشراف على عمل الإنجيل فحسب، بل قادرة أيضًا على أن أكون قائدةً". بالتفكير في هذا، شعرت بأنني سعيدةٌ حقًا.

خلال تلك الأيام، كنت نشطةً حقًا في واجباتي، وفي أي وقت يسأل شخص ما سؤالًا في دردشة المجموعة، كنت أجيب سريعًا، وفي بعض الأحيان، كنت أستشير القادة بشأن المشكلات وكنت أبلغهم بالمشكلات التي أجدها سرًا، راغبةً في أن أجعلهم يعتقدون أن لديَّ إحساسًا بالعبء والمسؤولية، وذلك حتى يمنحوني أصواتهم في الانتخابات. ولدهشتي البالغة، ذات ليلة، رأيت رسالةً من القيادات العليا، تعلن أن الأخت تشارلوت قد انتُخبتْ قائدة منطقة. عندما رأيت ذلك الاسم، شعرت بضيق حقيقي، وفكرتُ: "على الرغم من أن تشارلوت كانت دائمًا تقوم بواجبات القيادة، فإنها جاءت لمنطقتنا للتو لتُبشّر بالإنجيل وليست على دراية بالوضع هنا. فلماذا اختيرت قائدةً للمنطقة؟ لفترة من الوقت، كنت أشرف على عملها، لكنها الآن بعد أن انتُخبت قائدة وستتابع عملي، كيف يمكنني أن أواجه الآخرين مرة أخرى؟ أيمكن أن يكون الأمر أن الإخوة والأخوات يرونني حقًا أدنى شأنًا بهذا القدر؟" شعرت بعدم اقتناع شديد. "في أي شيء أنا أدنى من تشارلوت تحديدًا؟ من جهة مجالات المسؤولية الخاصة بكلٍ منّا، فمجالها ليس أوسع من مجالي؛ ومن جهة خبرة العمل والإلمام بالمبادئ، فهي ليست أفضل مني كذلك؛ ومن جهة المعاناة ودفع الثمن، فقد عانيت كثيرًا بالتأكيد. خلال الفترة التي كنتُ فيها مشرفة عمل الإنجيل، بغض النظر عما كانت الكنيسة ترتبه لي، كنتُ أقوم به، وحين كنت أواجه مشكلات في العمل، مهما بلغت صعوبة الأمور أو الألم الذي تسببه، لم أشتكِ أو أتذمر قط. لكن على الرغم من كل عملي الشاق، لماذا اختيرت تشارلوت وليس أنا؟ هل يمكن أن يكون هناك ثمة خطأ فيَّ؟ هل لم أكن مناسبة لأكون قائدة منطقة؟ هل كنت مناسبة فقط للقيام بواجب ذي مهمة واحدة؟" كلما فكرتُ في الأمر، شعرتُ بمزيد من عدم الراحة، وفقدتُ دافعي للقيام بواجباتي.

خلال ذلك الوقت، واجه عمل الإنجيل الخاص بالكنيسة بعض الصعوبات والمشكلات، وتصادف أن هذا المجال كان تحديدًا الأمر الذي كانت تشارلوت مسؤولة عنه بشكل أساسي. كانت تشارلوت تتواصل مع الإخوة والأخوات لتناقش كيفية حل تلك المشكلات. وبالرغم من أن هذا العمل كان خارج مجال إشرافي، كنت أشرف على عمل الإنجيل لمدة أطول، لذا كان ينبغي لي التعاون معهم لمناقشة الحلول. لكني عندما فكرتُ كيف أن هذا كان مجال العمل الذي كانت تشارلوت مسؤولة عنه، شعرتُ أنني إذا قمتُ حقًا بحل المشكلات، فبالتأكيد ستظن القيادات العليا أن هذا إنجازٌ لتشارلوت، وسيقولون إن لديها قدراتٍ على العمل. عندما فكرتُ بشأن ذلك، لم أرغب في المشاركة في النقاش. حتى عندما طُلب مني ذلك، كنتُ أختلق الأعذار بأدب، قائلة: "تناقشوا جميعًا، لستُ أعرف الكثير عن هذا الشأن". كنت أتمسّك أيضًا بعيوب تشارلوت، ومن حين لآخر، كنتُ أُعبّر عن شعوري بعدم الرضا للأخوات حولي، قائلة: "عدم فهم المبادئ لن يجدي نفعًا. مع هذا القدر من المشكلات في العمل الآن، كيف يمكنها متابعة العمل وحل المشكلات بدون فهم المبادئ؟" كن يسمعن ويوافقن، قائلات: "نعم، ليس مقبولًا منها ألا تفهم المبادئ، حيث إنها لا يمكنها حل المشكلات بهذه الطريقة". بعد سماع هذا كنت أشعر بسعادة في داخلي سرًا، فكرت: "حيث إنكم لا تقدرونني حق التقدير، دعوا أيًا كان من اخترتموه يقوم بالعمل. أريد أن أرى قدر براعتها في القيام بالعمل. عندما تظهر المشكلات في العمل، سأستخدم الحقائق لإثبات أن اختياركم كان خطأً، وسأريكم عواقب عدم اختياري". في الواقع، خلال ذلك الوقت، كنت ممتلئة بالظلام والألم، وعندما رأيت المشكلات التي ظهرت في العمل، كنت أشعر أيضًا في بعض الأحيان بالذنب، مفكرة أنني ينبغي أن أعمل مع تشارلوت لحل هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن. رغبت في أن أراسل تشارلوت في عدة مناسبات، لكن عندما كنتُ أفكر في عدم اختياري قائدة للمنطقة، لم أتمكن من ابتلاع كبريائي، وكنت أسحب يديَّ من لوحة المفاتيح. كان قلبي يتعذب، يتصارع جيئة وذهابًا في داخلي؛ كان ذلك تعذيبًا. أدركتُ أن حالتي كانت خاطئةً وأنني ينبغي لي أن أصلحها وأُغير مسارها سريعًا، لكنني لم أرغب في التخلي عن كبريائي وطلب الشركة من تشارلوت. خلال ذلك الوقت، كانت السمعة والمكانة تستهلكانني، ولم يكن تركيزي على واجبي. كنت غير راغبة في التعاون عندما كان القادة يؤدون بعض المهام؛ فعندما فشل إخوتي وأخواتي في استيعاب المبادئ في واجباتهم، وعانوا من صعوبات، وافتقروا إلى التوجيه، لم أساعد في حل صعوباتهم؛ وعندما قدّمتْ القيادات العليا إرشادًا لمساعدتي على متابعة عمل الإنجيل، لم أتابعه ولم أُطبّق الإرشاد على الفور. نتيجة لهذا، استمرت فاعلية عمل الإنجيل في الانخفاض، حتى بلغت حالة قريبة من الشلل.

وقبل أن يمر وقت طويل، أُعفيت. ثم عينني القادة لأكون مسؤولة عن عمل مجموعة الإنجيل. لم يقتصر الأمر على أنني لم أتأمل في سبب إعفائي، بل بدلًا من ذلك، تذمرتُ من أن القادة كان ينبغي لهم ألّا يعفوني، واستمررتُ في العيش في مشاعر المقاومة، دون اكتراث لمتابعة العمل. كشفني المشرف وهذبني لعدم حل المشكلات في العمل في الوقت المناسب، ولأنني كنتُ متقاعسة للغاية في عمل متابعة، لكني لم أتقبل الأمر. بعد ما يربو قليلًا على شهر، لم يظهر العمل الذي كنتُ مسؤولة عنه أي تحسُّن. رأى المشرف أنني كنت أرفض باستمرار قبول الحق والتأمل في ذاتي، لذا أعفاني من منصب قائدة المجموعة. بعد هذا، أُنزلتُ إلى كنيسة عادية، وتدهورت حالتي أكثر. لم أرغب في التحدث إلى أي شخص، ولم أكن حتى أفتح فمي لأقدم شركة خلال الاجتماعات. حاول القادة أن يساعدوني عدة مرات، لكني رفضت أن أرد على مكالماتهم. شعرتُ بالمقاومة تجاه متابعة قائدة المجموعة لعملي، ولعدة أشهر متتالية، لم أحصل على أي نتائج في واجباتي. بعد أربعة أشهر، تواصلت قائدة معي فجأة وقالت: "أفاد الإخوة والأخوات بأن موقفك من واجباتكِ كان مهمِلًا، وأنكِ لم تحققي أي نتائج حقيقية، وأن إنسانيتكِ ضعيفة. منذ إعفائكِ وأنتِ تعيشين في حالة سلبية ومقاوِمة. ليس لديكِ موقف قبول الحق، ولا تقبلين إشراف قائدة الفريق ومتابعتها لعملكِ. وفقًا للمبادئ، ينبغي عزلكِ للتأمل". عندما اكتشفتُ أنني سأُعزل، توقف عقلي عن التفكير. لم أفكر قط في أنني بعد الإيمان بالله كل هذه الأعوام والتخلي عن عائلتي ومستقبلي المهني من أجل واجبي، سينتهي بي الأمر معزولة. خلال تلك الأيام، كثيرًا ما فكرت فيما قالته القائدة عندما شرّحتني: "أنتِ لستِ شخصًا يقبل الحق"، و"إنسانيتكِ ضعيفة"، و"ليس لديكِ خضوع حقيقي". استمرتْ هذه الكلمات في التردد في رأسي. واستمررتُ في سؤال نفسي: "أيمكن أن تكون رحلة إيماني وصلت إلى نهايتها؟" شعرتُ بخواء في قلبي، ورغبت في البكاء، لكن الدموع لم تنهمر. شعرتُ كما لو أنه ليس هناك آخرة جيدة لي، بل وراودتني أفكار العودة إلى العالم. عندما رغبتُ في المغادرة حقًا، كان قلبي مليئًا بالذنب، وتذكرتُ كيف قطعتُ عهدًا ذات مرة بأنني لن أهجر الله مهما حدث. لقد آمنتُ بالله لسنين طويلة، وقد أكلتُ وشربتُ الكثير من كلمة الله واستمتعتُ جدًا بنعمته وبركاته. كنتُ لأصبح حقًا مجردة من الضمير إذا غادرتُ بتلك الطريقة. لكن عندما فكرتُ في كيف أن الكنيسة فرضت عليّ العزل بالفعل، صرتُ سلبية حقًا ولم أعرف ماذا أفعل. خلال ذلك الوقت، لم أرغب في رؤية أي شخص، وقضيت أيامي أحيا كجثة تسير.

وفي أحد الأيام، آلمتني سنّي ألمًا مبرحًا، ولم يجدِ أي دواءٍ من الأدوية التي استخدمتها نفعًا. في الليل بكيتُ وحدي تحت الأغطية، وامتلأ قلبي بوحدة ووحشة لا توصفان. رغبتُ في الصلاة لله، لكني شعرتُ بأنني أشدُّ خجلًا من أن أواجهه. شعرتُ بأنني لستُ شخصًا يُخلصه الله، وأنني لم أعد مستحقة أن أصلي لله. كلما أغلقتُ قلبي نحو الله، ازداد ألم سنّي سوءًا. صرختُ في قلبي: "يا الله، يا الله..." ركعتُ وصليت لله، "يا الله، أشعر بسوء شديد. لا أرغب في التخلي عن إيماني بك، لكني لا أعرف ماذا أفعل". بعد الصلاة، تذكرت هذه الفقرات من كلام الله: "بما أنك متأكد أن هذا الطريق صحيح، فعليك أن تتبعه حتى النهاية؛ ويجب أن تحافظ على إخلاصك لله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ينبغي أن تحافظ على إخلاصك لله). "بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبتها، وبغضّ النظر عن الانعطافات الخطأ التي أخذتها، وبغضّ النظر عن مدى تَعدّيك، لا تدع هذه الأمور تصير أعباءً أو أمتعةً زائدة عليك أن تحملها معك في سعيك إلى معرفة الله. واصل السير إلى الأمام" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بالتأمل في كلام الله، تأثرتُ كثيرًا. شعرتُ بأن الله ما زال يرشدني، ويشجعني على ألا أستسلم وأن أواصل التقدم إلى الأمام، فشعرت بقوة عظيمة في قلبي، وشعرتُ بأنني مذنبة حقًا. لقد سعيتُ إلى السمعة والمكانة، ولم أسر في الطريق الصحيح، وعرقلت عمل الكنيسة وعطلته. بناءً على سلوكي، أيًا كانت طريقة تعامل الكنيسة معي فقد كانت مبررة. إلا أنني بعد العزل، رغبتُ حتى في خيانة الله. كنتُ عنيدة للغاية! لقد آمنتُ بالله لسنين طويلة، لقد أكلتُ وشربتُ الكثير من كلامه، وعرفتُ أن هذا هو الطريق الحق. حتى بدون آخرة حسنة، ينبغي أن أتبع الله إلى النهاية. صليتُ إلى الله: "يا الله، لقد أخطأتُ، وكنتُ متمردة للغاية. إن بلوغي هذه المرحلة هو خطئي. يا الله، أريد أن أتأمل في ذاتي بجدية وأن أنهض من موضع سقوطي. أرجوك أنرني وأرشدني، حتى يمكنني فهم ذاتي". خلال تلك الأيام، واصلتُ الصراخ إلى الله بهذه الطريقة.

وفي أثناء عبادة من عباداتي الروحية، قرأتُ كلام الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم لذاتي. يقول الله القدير: "يَعتبر أضداد المسيح أن مكانتهم وسمعتهم أهم من كل ما عداها. ليس هؤلاء الناس مخادعين ومحتالين وخبثاء فحسب، بل هم أيضًا شرسون بشدة. ماذا يفعلون عندما يكتشفون أن مكانتهم في خطر، أو أنهم يفقدون مكانتهم في قلوب الناس، وعندما يفقدون تأييد هؤلاء الناس ومحبتهم، وعندما لا يعود الناس يبجلونهم ويتطلعون إليهم بإجلال، وعندما يقعون في الخزي؟ يتحولون فجأة إلى عدائيين. بمجرد أن يفقدوا مكانتهم، يصبحون غير راغبين في أداء واجبهم، ويكون كل ما يفعلونه لا مباليًا، ولا يكون لديهم اهتمام بعمل أي شيء. لكن هذا ليس أسوأ مظهر. ما هو أسوأ مظهر؟ حالما يفقد هؤلاء الناس مكانتهم، ولا يعود أحد ينظر إليهم بإجلال، ولا يُضلَّل أحد على يديهم، تخرج الكراهية والغيرة والانتقام. ليس الأمر فحسب أنهم لا يمتلكون قلوبًا تتقي الله، بل يفتقرون أيضًا إلى أي ذرة من الخضوع. إضافة إلى ذلك، فإنهم في قلوبهم يكرهون بيت الله، والكنيسة، والقادة والعاملين؛ ويتوقون إلى أن يواجه عمل الكنيسة مشكلات أو يتوقف؛ يريدون السخرية من الكنيسة ومن الإخوة والأخوات. كما أنهم يكرهون كل من يسعى وراء الحق ويتقي الله. إنهم يهاجمون أي شخص مخلص في واجبه ومستعد لدفع الثمن ويسخرون منه. هذه هي شخصية أضداد المسيح – أليست شخصية شرسة؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. عندما رأيت هذه الفقرة من كلام الله، شعرتُ بضيق عميق. شعرتُ بأن كل سلوك كشفه الله كان يصفني، خاصةً عندما رأيت الله يقول إن أضداد المسيح يعتزون بسمعتهم ومكانتهم الخاصة أكثر من أي شيء آخر، وأنهم ليس لديهم خضوع لله أو تقواه. إنهم يُجهدون عقولهم بالتفكير ويستخدمون أي وسيلة لربح المكانة، وبمجرد خسارتهم سمعتهم ومكانتهم، أو خسارتهم دعم الناس وإعجابهم، يتحولون على الفور إلى عدائيين، ويصبحون سلبيين ويتقاعسون في عملهم، ويشعرون بالاستياء وعدم الرضا في قلوبهم. يرغبون في أن تظهر المشكلات في عمل الكنيسة حتى يمكنهم التشفي من الكنيسة. ثم فكرتُ في شأن سلوكي الخاص – ألم يكن هو ذاته؟ في الماضي، لكي يتم اختياري قائدةً للمنطقة وأنال احترام الإخوة والأخوات، عندما كنت أرى الإخوة والأخوات يرسلون رسائل يسألون فيها أسئلة، كنتُ أردُ على الفور، راغبةً في جذب انتباه القادة، لكن عندما عرفتُ أن تشارلوت قد اختيرت قائدةً للمنطقة، لم أتأمل في موضع تقصيري. بدلًا من ذلك، وبسبب أنه لم يتم اختياري، وبسبب أنني لم أتمكن من نيل المكانة أو إعجاب مزيد من الأشخاص، أصبحتُ مقاوِمةً وجادلتُ في قلبي. فكرتُ في أن خبرتي كانت أكبر وأنني كنتُ أشرف على عمل الإنجيل لمدة أطول من تشارلوت. ولهذا فباتخاذ هذه الأشياء رأس مال، أصبحتُ غير راضية وغير قانعة، واستخدمتُ واجبي للتنفيس عن إحباطاتي. عندما رأيت أن عمل الإنجيل الذي كانت تشارلوت مسؤولة عنه يواجه مشكلات، لم يقتصر الأمر على عدم المساعدة في حل المشكلات، بل استمتعتُ أيضًا بمصائبها وتشفيتُ منها، حتى أنني تمنيتُ ألا تُحل هذه المشكلات حتى تُهان أمام الإخوة والأخوات ولكي يرى أي شخص أنها بالفعل لم تكن جيدة بقدري. ليس هذا فقط، بل كنتُ أُنفّس أيضًا عن عدم رضايَ للأخوات من حولي. انتهزتُ بعض المشكلات الصغيرة في واجبات تشارلوت وحكمتُ عليها من وراء ظهرها، آملةً أنَّ الإخوة والأخوات سيأخذون صفي ويظنون أن الكنيسة قد اختارت الشخص الخطأ ودفنت شخصًا موهوبًا مثلي. بعد أن أُعفيتُ، لم يقتصر الأمر على عدم التأمل في ذاتي أو معرفتها، بل واصلتُ أيضًا المقاومة ورفض الخضوع، وعندما حاول القادة أن يعقدوا شركة معي، لم أكن راغبة في الانخراط معهم. لم يكن لدي موقف قبول الحق أو طلبه على الإطلاق. في تلك اللحظة، أدركتُ فجأة أن عدم اختياري قائدة كان في الواقع حمايةً لي. لأن شخصيتي كانت شرسة ولأنني كنتُ أركّز على المكانة بإفراط، عندما لم أربح المكانة، أصبحتُ مفعمة بالكره، وتشفيتُ من الآخرين، حتى أنني حكمتُ على الآخرين وقوَّضتهم. إذا كنتُ قد ربحت المكانة حقًا، فإن أي شخص لم يكن ليطيعني، كنتُ سأقمعه وأقصيه بالتأكيد، ولارتكبتُ شرورًا أعظم. عندما تأملتُ في ذلك، أدركتُ مدى خطورة حالتي آنذاك. ومع ذلك، فإنني كنتُ غافلة تمامًا وبقيتُ عنيدة ومتعنتة. لو لم أُعزل، لظللتُ عنيدة وغير تائبة. صليتُ إلى الله: "يا الله، شكرًا لك على إرشادك. لدي الآن قليل من الفهم لذاتي، وأرى أنني أقف على حافة الهاوية. وأن عدم طردي هو بالفعل رحمتك ومنحك إياي فرصة التوبة. يا الله، أنا أرغب حقًا في التوبة. أرجوك أرشدني لإدراك جوهر السعي إلى المكانة وعواقبه".

وفي أثناء عبادة من عباداتي الروحية، قرأتُ كلام الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم لجوهر طبيعتي. يقول الله القدير: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنه ليس اهتمامًا مؤقتًا، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. ... يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا متطلبات إضافية، فضلًا عن أن تكونا شيئين خارجيين يمكنهم الاستغناء عنهما. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين بما إذا كان لديهم سمعة ومكانة؛ فهذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلام الله، رأيت أنَّ سعيَ ضدِ المسيح إلى السمعة والمكانة ليس مؤقتًا، وأنه شيء داخل طبيعته وجوهره. أضداد المسيح يتخذون السعي إلى السمعة والمكانة هدفًا لهم في الحياة. فهم يؤمنون أنهم بربح السمعة والمكانة يربحون كل شيء، وأنه بمجرد خسارة السمعة والمكانة تفقد الحياة معناها. أدركتُ أنني كنتُ كذلك تمامًا. منذ الطفولة، عشتُ السموم الشيطانية مثل "ليكن هدفك التميز والتفوق" و"يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". في المدرسة، جاهدتُ لأكون أفضل تلميذة والأحسن في الفصل، وكنتُ أظن أن هذا سيكسبني إعجاب أساتذتي وزملائي في الصف. وبعد أن تزوجتُ، عندما رأيتُ أن الكثير من الأقرباء والجيران من جهة زوجي كانوا أفضل منّا، لم أكن أرغب في التخلف عنهم، لذا فتحت مشروعًا مع زوجي، راغبة في أن أكون شخصًا غنيًا في القرية وأن يُعجب بي الآخرون. بعد أن اهتديتُ إلى الله، كنت ما زلتُ أجعل السمعة والمكانة هدفًا لمسعايَ، ظنًا مني أنني إذا أصبحت قائدة فإن مجال مسؤولياتي سيتوسع، ومزيد من الأشخاص سيوقرونني. اعتقدتُ أن هذه كانت الطريقة الوحيدة لعيش حياة ذات معنى وقيمة. لربح المكانة والإعجاب، أعملتُ عقلي ساعيةً باجتهاد إليهما. لكن عندما لم أُختر قائدةً ولم أتمكن من ربح إعجاب إخوتي وأخواتي ودعمهم، أصبحتُ غير راضية وغير قانعة، وحكمتُ على القائدة الجديدة المنتخبة. وعندما رأيت مشكلات في عمل الإنجيل، تجاهلتها، بل وشعرتُ بالشماتة عند رؤيتها تحدث. عندما أُعفيتُ، استمرت سلبيتي ومقاومتي، وعندما تابع الآخرون عملي، شعرتُ أيضًا بأنني مقاوِمة. حتى عندما عُزلتُ، لم أتأمل في ذاتي، بل فكرتُ في خيانة الله ومغادرة بيته. رأيتُ أن كل شيء فعلته كان للصراع على السمعة والمكانة، وأن السعي وراء السمعة والمكانة قد أصبح جزءًا من طبيعتي، وأنني كنتُ أسير بالفعل في طريق ضد المسيح. في تلك اللحظة، انتابني شعور في أعماقي بأن السمعة والمكانة آذَتاني كثيرًا حقًا. من أجل السمعة والمكانة، فقدتُ إنسانيتي وعقلي. جلبتُ العرقلة إلى عمل الكنيسة وآذيتُ الناس من حولي؛ فسحبني سعيي للسمعة والمكانة بعيدًا عن الله، وتسبب في أن أفتقر إلى شبه الإنسان أكثر فأكثر. رغبتُ في أن أتحرر سريعًا من قيود واستعباد السمعة والمكانة، وبدأتْ تشتد عزيمتي للسعي إلى الحق.

بعد ذلك، قرأتُ فقرة أخرى من كلام الله، وأدركتُ بوضوح أن السعي إلى السمعة والمكانة طريقٌ يقود إلى الدمار. يقول الله القدير: "فإن السعي وراء السمعة والمكانة ليس الطريق الصحيح، بل يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا للسعي وراء الحق. باختصار، مهما كان الاتجاه أو الهدف من سعيك، إذا لم تتأمل في السعي إلى المكانة والسمعة، وإذا وجدت أنه من الصعب جدًا أن تطرح هذه الأمور جانبًا، فإن هذا سيؤثر على دخولك الحياة. ما دام للمكانة موضع في قلبك، فستكون قادرة تمامًا على التحكم في اتجاه حياتك وهدف سعيك، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب جدًا عليك الدخول في واقع الحق، فضلًا عن أنك لن تستطيع تحقيق تغييرات في شخصيتك، ومن البديهي بالطبع أن تتمكن في النهاية من ربح استحسان الله. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكن قادرًا أبدًا على التخلي عن سعيك وراء المكانة، فسيؤثر ذلك على قدرتك في القيام بواجبك على نحو يفي بالمعيار، مما سيصعِّب عليك أن تصبح كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. لماذا أقول هذا؟ الله لا يكره شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، لأن السعي وراء المكانة هو شخصية شيطانية، وهو مسار خاطئ، شخصية مولودة من فساد الشيطان، وهي الشيء الذي يدينه الله، والشيء عينه الذي سيحكم عليه الله ويصفيه. لا يبغض الله شيئًا أكثر من سعي الناس وراء المكانة، ومع ذلك فأنت ما زلت تتنافس بعناد شديد على المكانة، وتعتز بها وتحميها بلا كلل، وتحاول دائمًا أن تأخذها لنفسك. أليس في هذا كله شيء من معاداة الله؟ لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، كي يصبحوا في النهاية كائنات مخلوقة تفي بالمعيار، كائنات مخلوقة ضئيلة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس. وهكذا، بغض النظر عن المنظور الذي من خلاله يُنظر إلى السعي وراء المكانة، فإنه طريق إلى الخراب. مهما كانت معقولية عذرك للسعي وراء المكانة، فإن هذا المسار لا يزال هو الطريق الخطأ، ولا يستحسنه الله. مهما حاولت بجدٍ، أو دفعت ثمنًا ضخمًا، إذا كنت ترغب في المكانة، فلن يمنحها الله لك؛ فإذا لم يمنحك الله إياها، فستفشل في القتال من أجل الحصول عليها، وإذا واصلت القتال، فلن تكون هناك سوى عاقبة واحدة: سيُكشَف عنك وستُستبعَد، وستكون على الطريق إلى الخراب. أنت تفهم هذا، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلام الله، رأيتُ أن السعي إلى السمعة والمكانة ليس الطريق الصحيح، وأن هذا هو أكثر ما يكرهه الله، الله يعطي الناس الواجبات، وليس المكانة، ومقصده أن يلبي الناس المعايير بصفتهم كائنات مخلوقة، لا أن يطلب الناس أن يصبحوا مشهورين أو عظماء. إذا استمر الناس في السعي إلى السمعة والمكانة، فإن هذا يتعارض مع متطلبات الله، وبشكل أساسي، فإن هذا معارضةٌ لله، والعاقبة النهائية لهذا هي أن يكشفهم الله ويستبعدهم. عند التأمل في خدمتي السابقة بصفتي مشرفةً على عمل الإنجيل، رأيتُ أنني كان لدي الكثير من المسؤوليات، ولكني لم أكن أركز على كيفية أداء عملي الرئيسي بشكل جيد. بدلًا من ذلك، لم أرغب إلا في أن أُنتخب قائدة للمنطقة لبلوغ مكانة أعلى والحصول على إعجاب مزيد من الأشخاص. عندما لم يتم اختياري قائدةً للمنطقة ولم تتحقق طموحاتي ورغباتي، أصبحتُ غير راضية وغير قانعة، بل إني أخرجت إحباطاتي على عمل الكنيسة، ما تسبب في أن يبلغ عمل الإنجيل حالة قريبة من الشلل. لو لم أتُب، كنتُ لأطرد وأُستبعد بالتأكيد نظير أعمالي الشريرة العديدة. في تلك اللحظة، بدأ أن يكون لديَّ بعض الفهم لما قاله الله عن كون السعي وراء السمعة والمكانة طريقًا مسدودًا. عندما فكرتُ في هذا، كنتُ ممتنة جدًا لله. لو لم أُعزل، لما استفقتُ في الوقت المناسب، ولم أكن لأعرف طبيعة السعي وراء السمعة والمكانة وعواقبه. إن عدم طرد الكنيسة لي وعزلي فقط، كان بالفعل رحمة الله عليَّ، ويتعين عليَّ التوبة سريعًا.

في أحد الأيام، قرأت فقرة من كلام الله، وعرفتُ كيف ينبغي أن أتعامل مع حقيقة أنني لم أُختر قائدة منطقة. يقول الله القدير: "إن رأيتَ أنك أهلٌ لأن تكون قائدًا، وأنك تتمتع بالموهبة ومستوى القدرات والإنسانية اللازمة للقيادة، غير أن بيت الله لم يرقِّكَ، والإخوة والأخوات لم ينتخبوك، فكيف ينبغي لك أن تتعامل مع الأمر؟ ثمة طريق ممارسة يمكنك أن تتبعه في هذه الحالة. ينبغي لك أن تعرف نفسك تمامًا. انظر لترى ما إذا كان جوهر الأمر أن لديك مشكلة في إنسانيتك، أو ما إذا كان إظهار جانب ما من شخصيتك الفاسدة يثير اشمئزاز الناس، أو ما إذا كنت لا تملك واقع الحق أو كنت غير مُقنِع للآخرين، أو كان أداء واجبك لا يفي بالمعايير. عليك أن تتأمل هذه الأمور جميعًا وترى بالضبط أين يكمن النقص لديك. ... عليك أن تسعى إلى دخول الحياة، وتعالج رغباتك المفرطة أولًا؛ كن تابعًا عن طيب خاطر، واخضع لله حقًا، دون كلمات شكوى ممّا ينظمه أو يرتّبه، وعندما تملك هذه القامة ستحين فرصتك. إنه لأمر جيد أن ترغب في حمل عبء ثقيل وأن يكون لديك هذا العبء؛ فهو يدل على أنك تمتلك قلبًا مبادرًا يطلب إحراز التقدم، وأنك ترغب في مراعاة مقاصد الله واتباع مشيئته. ليس هذا طُموحًا، بل هو عبء حقيقي، وهو مسؤوليةُ الذين يسعون إلى الحق وهدفُ مسعاهم. إذا لم تكن لديك دوافع أنانية وأنت لا تعمل لمصلحتك فحسب، بل لتقدم الشهادة لله وإرضائه؛ فهذا هو أشدّ ما يباركه الله، وسوف يقوم بترتيبات مناسبة لك. ... مقصد الله هو أن يكسب مزيدًا من الناس الذين يشهدون له، وأن يكمِّل جميع مَن يحبونه، وأن يتمِّم جماعة من الناس يكونون على قلب وفكر واحد معه في أسرع وقت ممكن. ولذلك، في بيت الله، توجد آفاق عظيمة أمام جميع من يسعون إلى الحق، فالآفاق المتاحة أمام الذين يحبون الله بصدق لا حدود لها. على الجميع أن يفهم مقصد الله. يعدّ حمل هذا العبء أمرًا إيجابيًّا بالفعل، وهو شيء ينبغي أن يتحلى به أصحاب الضمير والعقل، ولكن لن يكون الجميع بالضرورة قادرين على حمل عبء ثقيل. من أين ينبع هذا التباين؟ مهما كانت مواطن قوتك أو قدراتك، ومهما كان معدل ذكائك عاليًا، فالأمر الحاسم هو سعيك والطريق الذي تسلكه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (6)]. مع تأملي في كلام الله، أدركتُ أن انتخاب الكنيسة للقادة مبني على المبادئ. بصفة المرء قائدًا، لا بد أن يكون لديه إنسانية، وأن يكون قادرًا على تقديم شركة حول الحق لحل المشكلات، وأن يكون لديه قدرات معينة على العمل، وأن يسعى إلى الحق. إذا كان شخص لا يسعى إلى الحق ويسير في الطريق الخطأ، فحتى إذا أصبح قائدًا، لن يستمر طويلًا. لكنني حكمتُ على ما إذا كان بإمكان شخص أن يصبح قائدًا بناءً فقط على نطاق الواجبات التي كان مسؤولًا عنها، وقدر المعاناة التي تحملها، والمدة التي قضاها في التدريب. معاييري كانت غير متسقة على الإطلاق مع كلام الله. عندما أعيد التفكير في الأمر، وبالرغم من أني قضيتُ وقتًا طويلًا أتدرب على الوعظ بالإنجيل، وفهمتُ بعض مبادئ الوعظ بالإنجيل، وقد حققتُ بعض النتائج في واجبي، فلم أركّز على دخولي الحياة، وكنتُ راضية بمجرد الانشغال بواجبي كل يوم. نادرًا ما تأملتُ في ذاتي وعرفتها في الأمور التي واجهتها، ونادرًا ما تأملتُ في مبادئ الحق. لم أكن شخصًا أَحبَّ الحق أو سعى إليه على الإطلاق. المسؤولية الأساسية للقائد هي قيادة الإخوة والأخوات لفهم الحق والدخول إلى واقع كلام الله. لم أُركّز على التأمل في ذاتي ومعرفتها، بل فقط في القيام بالعمل الخارجي، وكان لديَّ القليل من دخول الحياة، لذا لم أكن مؤهلة لأن أكون قائدة. لو كنتُ قد انتُخبتُ قائدة حقًا لكن لم أتمكن من القيام بالعمل الفعلي، ألم أكن لأصبح قائدة كاذبة؟ علاوة على هذا، ليكون المرء قائدًا، يحتاج إلى الإشراف على كل جوانب العمل وأن يكون لديه قدرات معينة على العمل. كنت أشرف فقط على عمل الإنجيل في ذلك الوقت، وفي بعض الأحيان عندما كانت هناك مهام أكثر مما ينبغي، لم أتمكن من التعامل معها. ببساطة لم يكن لديَّ مستوى القدرات أو القدرة على العمل لأكون قائدة. كانت تشارلوت دائمًا قائدة فيما سبق، وكانت تقدم شركة عن الحق بوضوح أكثر مني، وبالرغم من افتقارها إلى الخبرة في الإشراف على عمل الإنجيل، كان قلبها في المكان الصحيح، كانت راغبة في التطبيق والتعلم. انتخابها قائدة كان مناسبًا، وكان ينبغي أن أدعم عمل تشارلوت. بعد التأمل في هذا الشأن، كنتُ قادرة على التعامل مع عدم انتخابي قائدة برباطة جأش.

لاحقًا، قرأت فقرتين من كلام الله وفهمتُ نوع الشخص الذي يريده الله. يقول الله القدير: "يجب عليك، بصفتك أحد أعضاء البشرية المخلوقة، أن تلتزم بمكانك المناسب، وتسلك سلوكًا حسنًا. تمسك بإخلاص تام بما ائتمنك عليه الخالق. ولا تتجاوز حدودك، أو تفعل أشياء خارج نطاق قدرتك، أو تفعل أشياءَ يبغضها الله. لا تسعَ إلى أن تكون شخصًا عظيمًا أو خارقًا أو جليلًا، ولا تسعَ إلى أن تصبح الله. كل هذه أمنيات لا ينبغي أن تكون لدى الناس. إن السعي لأن تكون شخصًا عظيمًا أو إنسانًا خارقًا لأمر سخيف. والسعي لأن تصبح الله شائن بدرجة أكبر؛ إنه لأمرٌ مقزز وحقير. الشيء الثمين حقًا، والذي يجب أن تتمسّك به المخلوقات أكثر من أيّ شيءٍ آخر، هو أن تصبح كائنًا مخلوقًا حقيقيًّا؛ فهذا هو الهدف الوحيد الذي يجب على جميع الناس السعي نحوه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. "عندما يطلب الله أن يتمم الناس واجبهم جيدًا، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا تحقيق أي إنجازات غير مسبوقة. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، أو أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس وفقًا لكلامه بطريقة واقعية. بعد أن تفهم كلام الله، اعمل به، ونفِّذه، أو بعد أن تسمع كلام الله تذكَّره جيدًا، وعندما يحين الوقت المناسب للممارسة، افعل ذلك بحسب كلام الله، ودع كلام الله يغدو حياتك ووقائعك وما تعيش بحسبه. وهكذا، يكون الله راضيًا. ... يجب أن تدركوا جميعًا بوضوح نوع الناس الذين ينوي الله أن يُخلّصهم بعمله، وما هو معنى خلاصه. يطلب الله من الناس المثول بين يديه، والاستماع إلى كلامه، وقبول الحق، والتخلص من شخصياتهم الفاسدة، والممارسة كما يقول الله ويأمر. وهذا يعني العيش بحسب كلامه، خلافًا للعيش بحسب مفاهيمهم وتصوراتهم الخاصة وفلسفاتهم الشيطانية، والسعي وراء ما يسميه الناس "السعادة". إذا كان شخص ما لا يستمع إلى كلام الله أو يقبل الحق، ولكنه لا يزال يعيش بحسب فلسفات الشيطان ويعيش في شخصيات شيطانية ويرفض التوبة بعناد، فإن هذا النوع من الأشخاص لا يمكن أن يخلّصه الله. أنت بالطبع تتبع الله لأن الله قد اختارك، ولكن ما مغزى اختيار الله إيّاك؟ معناه هو تغييرك إلى شخصٍ يثق في الله، ويتبع الله بإخلاص، ويمكنه التخلِّي عن كل شيء من أجل الله، ويستطيع اتباع طريق الله، وتخلّص من شخصياته الشيطانية، ولم يعد يتبع الشيطان أو يعيش تحت سيطرته. إذا كنت تتبع الله وتؤدي واجبك في بيته، لكنك تخالف الحق في كل الجوانب، ولا تمارس أو تختبر بحسب كلامه، بل تعارضه، فهل يمكن أن يقبلك الله؟ كلا على الإطلاق. ماذا أعني بهذا؟ إن أداء واجبك ليس بالأمر الصعب في الواقع، كما أنه ليس من الصعب القيام به بتفانٍ وبما يفي بالمعايير. ليس عليك التضحية بحياتك أو القيام بأي شيء خاص أو صعب، بل عليك فقط اتباع كلام الله وإرشاده بطريقة مطيعة وواقعية، وعدم امتلاك أفكارك الخاصة أو تنفيذ مشروعك الخاص، وإنما السير في طريق السعي إلى الحق. إذا تمكَّن الناس من القيام بذلك، فسوف يكون لديهم في الأساس شبه الإنسان، وعندما يكون لديهم خضوع حقيقي لله، ويصبحون أشخاصًا أمناء، سيملكون شبه إنسان حقيقي" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). الله يطلب منا أن نسلك بطريقة عملية، وأن نقف في موضع ملائم لكائن مخلوق، وأن نتمسك بواجباتنا. هذه هي الأهداف التي ينبغي أن نسعى إليها، وهذا هو الشبه الذي يجب أن يكون لدى الشخص الحقيقي. إذا لم يسع المرء إلى الحق قط ولم يقبله، فبغض النظر عن مدى تعاظم مكانته أو هيبته، فإنه في عيني الله وضيع وبلا قيمة، ولا يمكنه نيل استحسانه. فكرتُ كيف أنني كان لديَّ فيما مضى نطاق مسؤولية واسع للغاية، لكنني لم أسع إلا وراء السمعة والمكانة ولم أسع إلى الحق. عندما لم أُختر قائدةً للمنطقة، استخدمتُ العمل للتنفيس عن إحباطاتي، وبغير علم، انتهى بي الأمر سائرة على طريق مقاومة الله، وأُعفيتُ لعرقلة عمل الكنيسة وتعطيله ورفض التوبة بعناد. فكرتُ أيضًا في كيف كان بعضُ أضداد المسيح قادةً ذوي مكانة عالية، ولكنهم سعوا وراء السمعة والمكانة، وقاموا بواجباتهم بدون طلب المبادئ، ورفضوا بشكل قاطع قبول التهذيب. وفي النهاية، وبسبب أفعال الشر المتعددة التي قاموا بها، طردتهم الكنيسة واستبعدتهم. من هذه الحقائق، رأيتُ بر الله. بغض النظر عن علوِّ مكانة الشخص أو عدد الأشخاص الذين يعجبون به، إذا لم يسع إلى الحق، فسيُستبعد في نهاية المطاف. لا يهم إن كان للشخص مكانة أو أُعجب به الناس، لأن السمعة والمكانة لا يمكنهما مساعدة الشخص على فهم الحق ونيل الخلاص. يقيس الله عاقبة الإنسان ويحددها بناءً على ما إذا كان بإمكانه بلوغ الحق في نهاية المطاف أم لا، وليس بناءً على علوِّ مكانته. إذا آمنتُ بالله من أجل السعي وراء إعجاب الآخرين فحسب، ولم أسع إلى الحق أو أركز على طلب الحق لإرضاء مقاصد الله في الأمور التي واجهتها، فحتى إذا آمنتُ إلى المنتهى، لم أكن لأتمكن من فهم الحق أو ربحه، ولظللتُ عرضة للاستبعاد. فقط أولئك الذين يسعون إلى الحق، ويتممون واجباتهم، ويخضعون لترتيبات الله وتدابيره هم الأعزاء في عيني الله. في بيت الله، تحدد الكنيسة بشكل معقول أي الواجبات تتناسب مع كل شخص وتُعيّنها له وفقًا لذلك، بناءً على احتياجات العمل ونقاط القوة لديه ومستوى قدراته. كان ينبغي أن أخضع لسيادة الله، وأن أقف في موضعي الصحيح، وأن أبذل قصارى جهدي في واجبي الحالي. حتى لو كنتُ أصغر الجميع في زاوية، كان ما زال ينبغي أن ألتزم بواجبي. بربحي هذا الفهم، شعرتُ بسلام وتحرر أكبر. لذا صليت إلى الله: "يا الله، أنا أرغب في الخضوع لتدابيرك وترتيباتك. سواء أُعجب بي أي شخص أم لا، وبغض النظر عن مكانتي وسط الآخرين، وحتى إذا لم يكن واجبي ملفتًا للنظر، سأتم واجبي وسأقوم بما يمكنني القيام به". كثيرًا ما صليتُ هكذا، وببطء، قلّت مشاعري السلبية والفاترة والمقاومة السابقة، وتحسنت نتائج واجبي شيئًا فشيئًا.

بعد ذلك بقليل، عقدت الكنيسة انتخابات تكميلية لانتخاب قائد، وانتُخبت أختٌ كنتُ قد أشرفت عليها فيما سبق. بعد ذلك طلب مني القادة أن أكون قائدة مجموعة لأشرف على اجتماع مجموعة صغيرة. شعرتُ بامتنان شديد لله لمنحي فرصة أخرى للتدريب، لكن في الوقت ذاته، شعرتُ ببعض الإحباط، فكرتُ كيف كنتُ مجرد قائدة مجموعة وافتقرتُ إلى البريق الذي يأتي مع كون المرء قائد كنيسة. أدركت أن رغبتي في السمعة والمكانة كانت تطل برأسها مجددًا، لذا صليت إلى الله في قلبي في صمت. فكرت في كلام الله: "يجب عليك، بصفتك أحد أعضاء البشرية المخلوقة، أن تلتزم بمكانك المناسب، وتسلك سلوكًا حسنًا. تمسك بإخلاص تام بما ائتمنك عليه الخالق. ولا تتجاوز حدودك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. "لم يأمر الله بالمكانة للناس. يمنح الله الناس الحق والطريق والحياة، كي يصبحوا في النهاية كائنات مخلوقة تفي بالمعيار، كائنات مخلوقة ضئيلة وغير مهمة – وليست شخصيات لها مكانة وهيبة ويوقرها الآلاف من الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. وبينما كنت أتأمل في كلام الله، أشرق قلبي. وأدركتُ أن مجيء هذا الأمر إليَّ كان تمحيصًا من الله لقلبي. في الماضي، كنتُ أسعى دائمًا لأن يُنظر إليَّ بتقدير وكنتُ أقدر السمعة والمكانة أكثر من الحياة نفسها. عندما علمتُ أنني لم أُختر قائدةً للمنطقة، أهملتُ واجبي واستمتعتُ بإخفاقات إخوتي وأخواتي، ما أخر عمل الكنيسة، وترك وصمة لا تمحى. ترك هذا أيضًا ألمًا دائمًا في قلبي. والآن فهمتُ بوضوح أن المسؤوليات أهم من المكانة. هذه المرة، يجب ألّا أسعى وراء المكانة كما فعلتُ من قبل. كنتُ عازمة على القيام بواجبي بطريقة صحيحة. حتى إذا وُضعتُ في الزاوية الأكثر تواريًا عن الأضواء، كنتُ سأظل أقوم بواجبي بشكل جيد، وأكون كائنًا مخلوقًا حسن السيرة ومطيعًا. للتكفير عن الدين الذي استدنته في الماضي. لم يعد بإمكاني أن أستمر أضحوكة للشيطان مجددًا، ناهيك عن أن أخذل الله. بالتقدم في واجبي، تعاونت بشكل استباقي مع القادة. كنتُ أسأل ما المشكلات التي كانت بحاجة لمساعدتي لحلها في المجموعة، وفي بعض الأحيان، عندما كان القادة يطلبون مني التحقق من حالة الإخوة والأخوات، كنتُ أفعل ذلك بشكل استباقي. التطبيق بهذه الطريقة جعلني أشعر براحة شديدة. لاحقًا، سمعتُ تدريجيًا أن بعض الإخوة والأخوات من حولي كانوا يُرقّون، وبعضهم كانوا أشخاصًا أشرفتُ على عملهم فيما سبق. بالرغم من أنني شعرتُ ببعض القلق في ذلك الوقت، صليت إلى الله وعالجتُ هذا الأمر بشكل صحيح. عند رؤية بعض الإخوة والأخوات يواجهون مشكلات، بذلتُ قصارى جهدي لتقديم شركة لهم ومساعدتهم، وتحسنت نتائج واجباتنا أكثر فأكثر. بعد بعض الوقت، قالت لي قائدة الكنيسة إنني قُبلتُ مرة أخرى في الكنيسة. بسماع تلك الأخبار، انتابني شعور لا يمكن وصفه في قلبي. غلبني التأثر جدًا، بل والأكثر من هذا، شعرتُ بتأنيب ضمير. لقد سعيتُ وراء السمعة والمكانة، ولم أسر في الطريق الصحيح، وعرقلت عمل الكنيسة وعطلته، لذا أُعفيت – كشف هذا بر الله بشكل كامل. لكن الله لم يستبعدني؛ بل أدانني بكلامه وهذبني من خلال الإخوة والأخوات من حولي. كان هدفه هو السماح لي بالتعرف على الطريق الخطأ الذي كنتُ أسلكه، والعودة إلى صوابي في الوقت المناسب، لأهرب من المعاناة التي جلبتها السمعة والمكانة في أسرع وقت ممكن، وأستعيد الضمير والعقل اللذين ينبغي أن يكونا لديَّ، وأن أحيا بحسب شبه الإنسان. ومع ذلك، فإنني لم أفهم قلب الله وأوشكتُ أن أتركه. شعرتُ بأنني مدينة لله حقًا! رأيت حب الله، ومن عمق قلبي، قدمتُ إليه امتناني وتسبيحي بإخلاص.

باختبار هذه الأشياء، شعرتُ حقًا بأنه مهما كان ما يفعله الله، فإنه دائمًا بأمل أن يتوب الناس باجتهاد ويسيروا في الطريق الصحيح. حتى لو أُعفى شخصٌ أو وُضع في العزل، فالله لا يهجره أبدًا، بل يظل مستمرًا في العناية به وإرشاده. يستخدم الله طرقًا مختلفة لإيقاظ قلوب الناس وإعادتهم. من خلال هذا الاختبار، اكتسبتُ بعض الفهم لشخصية الله البارة. عندما استمررتُ في التمرد على الله ومقاومته، انصب عليَّ غضبه. هذبني وأدبني بصرامة من خلال الناس والأحداث والأشياء من حولي، وطرحني جانبًا؛ في اللحظة التي كنتُ أرغبُ فيها في التوبة أمامه، استخدم الله كلامه ليواصل إنارتي وإرشادي؛ فعندما عُدتُ حقًا إلى الله وطبّقتُ وفقًا لكلامه، قبلتْ الكنيسة عودتي. إن شخصية الله حية وحقيقية، وقلبه في خلاص الناس صادق وصالح. شكرًا لله!


6. أخيرًا فهمتُ مغزى تجارب الله

لو يي، الصين

ذات يوم في يوليو 2024، كنت أقيِّم المقالات أنا والأخوات اللواتي أتعاون معهن، قالت الأخت تشن فجأة إنها ليست على ما يرام، وإنها شعرت بدوار وضيق في صدرها. كانت تترنح في كرسيها وبدت وكأنها قد يغمى عليها في أي لحظة. في بادئ الأمر، اعتقدنا أن السبب يعود فقط إلى الطقس الخانق وسوء التهوية في الغرفة. ولكن لاحقًا، أصبحت هذه النوبات تتكرر بوتيرة متزايدة. وحين كانت النوبات تشتد، لم تكن تقوى حتى على الكلام، وكانت تلهث لالتقاط أنفاسها بعد أن تخطو بضع خطوات فقط. لم تستطع حتى رعاية نفسها في حياتها اليومية، ناهيك عن القيام بواجِبها. بدأ القلق يساورني: "هل يُعقل أنها مصابة بمرض خطير؟" لكن بعد ذلك فكرت بيني وبين نفسي: "نحن جميعًا نقوم بواجب نصي، وهو أمرٌ مهم للغاية. وأيضًا، الأخت تشن قادرة على تحمل المشقة ودفع الثمن في قيامها بواجِبها، وقد حققت فيه بعض النتائج. إنَّ الله سيحميها بالتأكيد، ولن يدعها تُصاب بمرضٍ خطير. ربما هذه امتحان من الله لها. وقد يرفع الله عنها مرضها بمجرد أن تتعلّم الدرس". ذهبت الأخت تشن بعد ذلك إلى المستشفى لإجراء فحص طبي. قال الطبيب إن جميع نتائج فحوصاتها كانت طبيعية، لكن تبيَّن أن لديها بطئًا في ضربات القلب ونقصًا في تدفق الدم إلى قلبها. فوصف لها الطبيب بعض الأدوية لقلبها ودورتها الدموية، ونصحها بالراحة التامة والاعتناء بنفسها. بعد رؤية نتائج الفحص، افترضنا جميعًا أن الأخت تشن ستكون بخير بعد بعض الراحة والتعافي. ظللت أشكر الله في قلبي وازددت اقتناعًا بأننا نختلف عن غير المؤمنين: فنحن المؤمنين نحظى بعناية الله وحمايته، وما إن نتعلَّم دروسنا، ستُشفى أمراضنا لكن، على نحو غير متوقع، بعد أن عادت الأخت تشن من المستشفى وأمضت فترة في التعافي، عاودها المرض، وأصبحت النوبات تتكرر بوتيرة متزايدة.

في صباح أحد الأيام، كانت تستريح في غرفتها لأنها شعرت بتوعك، وبشكل ما سقطت من السرير. سمعنا الضجيج واندفعنا إلى الغرفة، لنجدها ملقاة على الأرض، غير قادرة على الحراك. كانت عيناها مغلقتين بإحكام، وكانت تلهث لالتقاط أنفاسها، وقد بردت يداها وقدماها كالثلج، وتصلبت أطرافها، وكان جسدها كله يرتجف بشكل لا إراديٍّ. بدا وكأنها لم تعد قادرة على التقاط نفسٍ آخر، وأنها قد تموت في أي لحظة. فتملَّكنا الرعب. سارعت الأخت المضيفة إلى العثور على بعض أقراص القلب سريعة المفعول وأعطتها إيَّاها، وحينها فقط بدأت تستعيد وعيها ببطء. وكلما استرجعتُ تلك اللحظة في ذاكرتي، ظل قلبي يخفق بشدة. لو كنا قد تصرفنا أبطأ ولو قليلًا، لما جرؤتُ حتى على تخيُّل ما كان سيحدث. وعندما رأيتُ الأخت تشن مستلقية في الفراش، ويدها ضاغطة على صدرها وقد تقلَّص وجهها من الألم، اعتصر قلبي ألمًا. "كيف أمكن لهذا أن يحدث؟ ألم يقل الطبيب إنها بخير؟ لكن من الواضح أنَّ لديها مشكلةً خطيرة في القلب. لقد سمعتُ أنه إذا كان مرض القلب شديدًا، فقد لا يتمكن المرء من التقاط أنفاسه وقد يموت فجأة. إنها في الثلاثينيات فقط من عمرها – فكيف اشتد عليها المرض إلى هذا الحد؟" وكان الأصعب عليَّ، حين سمعتُها تقول لي بصوتٍ واهن: "أشعر بتوعك شديد الآن، وكأن قلبي قد يتوقف عن النبض في أي لحظة. إذا مِتُّ، فيجب أن تخبري أمي ألا تسيء فهم الله. فمهما فعل الله، فهو بار...". كانت تقول شيئًا ثم تصمت بُرهة، متحدثةً بجمل قصيرة متسارعة. رؤيتها على تلك الحالة أرعبتني. لم أكن قد رأيتُ قط أحدًا بهذا القرب من الموت، وللحظةٍ لم أدرِ ماذا أقول لأعزِّيها. لاحقاً، ومراعاةً لوضعها الصحي، أبلغ القائد عائلتها وطلب منهم القدوم لاصطحابها إلى المنزل للتعافي.

لم أستطع أن أجد تفسيرًا لمرض الأخت تشن. "إنها مؤمنة صادقة. لقد أجبرها زوجها على الخروج من منزلها بسبب قيامها بواجِبها، وكانت تقوم بواجِبات مهمة في الكنيسة خلال السنوات القليلة الماضية، وحققت بعض النتائج. فلماذا اشتد عليها المرض إلى هذا الحد؟ لماذا لم يحمِها الله؟ حتى لو كانت هذه تجربة، فلا ينبغي أن تكون بهذه الشدة، أليس كذلك؟ إذا ماتت، فكيف يمكن أن تُخلَّص؟ يمكنني تفهُّم أن غير المؤمنين وأولئك الذين يقاومون الله يواجهون كل أنواع المصائب، لكن الأخت تشن مختلفة. إنها تؤمن بالله بصدق. فكيف يمكن أن تحل بها مثل هذه المصيبة الرهيبة؟" كان عقلي في حالة اضطراب، ولم أستطع فهم ما هو مقصَد الله. قادني هذا للتفكير في نفسي. كنت أعتقد أنه نظرًا لمرور أكثر من عقد منذ أن تركتُ عائلتي ومهنتي للقيام بواجِبي، ولأنني كنت أقوم دائمًا بواجِبات مهمة وحققتُ بعض النتائج، فبالتأكيد سأُخلَّص وأدخل ملكوت الله ما دمت واصلتُ السعي بهذه الطريقة. لكن وضع الأخت تشن أشعرني فجأة بأنَّ خلاصي أنا أيضًا لم يكن مضمونًا. ماذا لو حلت بي مصيبة كبيرة فجأة ذات يوم، تمامًا مثل الأخت تشن، أو حتى واجهت الموت؟ إذا متُّ، فكيف يمكن أن أُخَلَّص؟ ألن تذهب كل سنواتي في دفع الثمن وبذل نفسي أدراج الرياح؟ حين فكرت في ذلك، أصبحت قانطة إلى حد ما. لم يعد قلبي في واجِبي، واكتفيتُ بالقيام بما أستطيع إنجازه كل يوم، قانعةً بمجرد الانتهاء من العمل الذي بين يديَّ. شعرتُ وكأنه كان هناك جدار بيني وبين الله. ولم يسعني إلا أن أسأل نفسي: "ما خطبي؟ لماذا لا أستطيع استجماع أي دافع للقيام بواجبي منذ أن مرضت الأخت تشن؟".

وأثناء طلبي، شاهدت فيديو شهادة اختبارية بعنوان "هل لا بد أن تكون المعاناة جرَّاء كارثة أمرًا سيئًا؟" وقد خاطبتْ حالتي مباشرةً فقرتان من كلام الله المقتبَستان فيه. يقول الله القدير: "عندما يرى بعض الناس شخصًا ما يواجه صعوبات، فعلى الفور يبحثون عن مصلحتهم بتخيل أنفسهم مكانه. كلما رأوا شخصًا يواجه نوعًا من الألم أو المرض أو الضيقة أو الكارثة، فكروا في أنفسهم وتساءلوا: "إن حلَّ هذا بي، فماذا عساي أفعل؟ اتضح أنَّه لا يزال من الممكن للمؤمنين أن يواجهوا هذه الأشياء ويعانوا هذه العذابات. أي إلهٍ هذا إذًا بالضبط؟ إن كان الله لا يراعي مشاعر ذلك الشخص، فهل سيعاملني بالطريقة عينها؟ هذا يدل على أنَّ الله لا يمكن الاتكال عليه. يهيئ الله بيئة غير متوقعة للناس، في أي موضع وأي وقت، وبوسعه وضعهم في مواقف محرِجة باستمرار، وتحت أي ظرف من الظروف". يخشون أنهم لن يربحوا البَركات إن لم يؤمنوا، ولكن إنْ استمروا في الإيمان، فسيواجهون الكارثة. وهكذا، عندما يصلِّي الناس أمام الله، لا يقولون سوى: "أتوسل إليك يا إلهي أنْ تباركني"، ولا يجرؤون على القول: "أطلب منك يا إلهي أنْ تجرِّبني وتؤدبني وتفعل ما تريد، أنا مستعدٌ لقبوله". إنهم لا يجرؤون على الصلاة هكذا. بعد اختبار بعض النكسات والإخفاقات، تتقلص عزيمة الناس وشجاعتهم، ويصير لديهم "فهم" مختلف لشخصية الله البارة، وتوبيخه ودينونته، وسيادته، وكذلك يتكون لديهم شعورٌ بالاحتراس من الله. هكذا ينشأ حاجز وتباعد بين الله والناس. أمِن المقبول أن تكون للناس هذه الحالات؟ (لا). إذًا هل يُحتمل أن تنشأ هذه الحالات داخلكم؟ هل يحدُث أنكم تعيشون في هذه الحالات؟ (نعم). كيف تنبغي معالجة مثل هذه المشكلات؟ أمِن المقبول عدم طلب الحق؟ إن كنتَ لا تفهم الحق وليس لديك الإيمان، فسيكون من الصعب عليك اتباع الله حتى النهاية، وستسقُط كلما واجهتَ الكوارث والمصائب، سواء أكانت طبيعية أم من صنع الإنسان" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. "كلُّ مَن يصل إلى الإيمان بالله ليس مستعدًا إلا لقبول نِعمة الله وبَركاته ووعوده، وليس راغبًا إلا في قبول لُطفه ورحمته. ومع ذلك، فلا أحد ينتظر أو يستعد لقبول توبيخ الله ودينونته أو تجاربه وتنقيته أو حرمانه، وليس هناك من أحد يستعد لقبول دينونة الله وتوبيخه أو حرمانه أو لعناته. أهذه العلاقة بين الناس والله طبيعية أم غير طبيعية؟ (غير طبيعية). لماذا تقول إنها غير طبيعية؟ ما مظاهر قصورها؟ مظاهر قصورها هي أنَّ الناس ليس لديهم الحق. هذا لأن الناس لديهم الكثير من المفاهيم والتصورات، ويسيئون باستمرار فَهم الله، ولا يُصلِحون هذه الأشياء بطلب الحق؛ وهذا يجعل وقوع المشكلات أمرًا مرجحًا للغاية. على وجه الخصوص، لا يؤمِن الناس بالله إلا من أجل البَركات. إنهم لا يريدون سوى عقد صفقة مع الله وطلب أشياء منه، لكنهم لا يَسعون للحق. هذا خطير جدًا. فور مواجهتهم بشيء يخالِف مفاهيمهم، يكونون على الفور مفاهيم وشكاوى وسوء فهم حيال الله، ويمكنهم التمادي حتى حدِّ خيانته. هل عواقب ذلك خطيرة؟ ما السبيل الذي يسلكه جُل الناس في إيمانهم بالله؟ مع أنكم ربما استمعتم إلى عظات كثيرة وتشعرون بأنكم فهمتم عددًا كبيرًا من الحقائق، فالواقع هو أنكم لا تزالون تسيرون في طريق الإيمان بالله، لا لسبب سوى لتأكلوا من الخبز حتى تشبعوا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. بعد قراءة كلام الله، أدركتُ أن السبب الجوهري وراء شعوري بالقنوط يكمن في وجود خللٍ في وجهة نظري تجاه الإيمان بالله. لقد آمنتُ بالله فقط لأنني أردتُ نيل البركات منه في اللحظة التي لم أرَ فيها أملًا في نوال البركات، كنت أسيء الفهم وأشتكي من الله، وكنت أفقد إيماني به. عندما مرضت الأخت تشن في بادئ الأمر، ورغم شعوري بشيءٍ من القلق، اعتقدت أنه بما أننا نقوم بواجبات مهمة، وبما أنها مؤمنة صادقة، فإنَّ الله سيحميها ويحفظها بالتأكيد. وفوق ذلك، عندما أظهر الفحص الطبي في المستشفى أن جميع نتائج اختباراتها كانت طبيعية، ازددتُ يقينًا بأن الله أمين، وأن أولئك الذين يبذلون أنفسهم بصدق من أجله سينالون حتمًا بركاته وحمايته. ولكن عندما عاودها المرض، وواجهت الموت حتى، بدأت أسيء الفهم وأشتكي من الله: "لماذا حلت بها مثل هذه المصيبة الرهيبة؟ لماذا لم يحمِها الله؟" بل وصل بي الأمر إلى الشعور بأن المؤمنين لا يختلفون في شيء عن غير المؤمنين، وأنهم لا يملكون أي ضمان للخلاص. فكرت فورًا في نفسي، قلقة من أن تحل بي مصيبة فجأة أنا أيضًا، تمامًا مثل الأخت تشن. إذا أُصبت بمرض عُضال ومِتُّ، فكيف لي أن أُخَلَّص؟ وما إن بدأ القلق يساورني بشأن مستقبلي وغايتي، ازداد بُعْد قلبي عن الله، وأصبحت سلبية وخاملة في واجِبي. رأيت أنني لم أرد سوى تلقي البركات والنعمة من الله في إيماني به. في اللحظة التي تحطمت فيها رغباتي، لم يسعني إلا أن أسيء الفهم وأشتكي منه، حتى إنني غرقتُ في اليأس وكنت لا مبالية في واجبي. لقد كان ذلك معارضة لله؛ بل كان خيانةً له! لم يختلف سلوكي عن سلوك أهل العالم الديني، الذين لا يبتغون سوى أكل الخبز والشبع. عندما باركني الله، كنت مفعمة بالحماس، مستعدة للتخلي والبذل، ودفع أي ثمن. لكن في اللحظة التي تلاشت فيها آمالي في نوال البركات، ذبلتُ فورًا. أدركتُ أن إيماني بالله لسنوات طوال كان فقط من أجل البركات والنعمة، وأنني كنت عديمة الإيمان ولم أكن فيها إلا لآكل الخبز حتى الشبع. بدأت أمقت نفسي وأكرهها. شعرتُ أيضًا بتأنيب الضمير والذنب لسوء فهمي الفادح لله.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلام الله، واكتسبت قدرًا من الفهم لشخصية الله البارة. يقول الله القدير: "إن كان ذهنك مستعدًا بالفعل لقبول الدينونة والتوبيخ والتجارِب والتنقية، وكذلك أعددت نفسك ذهنيًّا لتقاسي الكوارث، وإن كنت اختبرتَ حقًا تجارب أيوب، وحرَمك الله من ممتلكاتك بالكامل، وحتى حياتك كانت على شفا الانتهاء، وذلك بغض النظر عن مقدار ما تبذله من أجل الله ومقدار التضحية التي تقدمها في أداء واجبك، فماذا أنت فاعل حينئذٍ؟ كيف ينبغي أنْ تتعامل مع سيادة الله وترتيباته؟ كيف ينبغي أن تتعامل مع واجبك؟ كيف تتعامل مع ما ائتمنك الله عليه؟ ألديك الفهم القويم والموقف الصحيح؟ أمن السهل الإجابة عن هذه الأسئلة أم لا؟ هذه عقبة كبيرة موضوعة أمامكم. ولما كانت عقبة ومشكلة، أفلا ينبغي حلها؟ (بلى). كيف يُمكن حلها؟ هل من اليسير حلها؟ بافتراض أنك، بعد أنْ آمنت بالله لكثير من السنين، وقرأت من كلامه الكثير، واستمعت إلى الكثير من العظات، وفهمت الكثير من الحقائق، صرتَ مستعدًا بالفعل للسماح لله بتنظيم كل شيء، سواء أكان ذلك بَرَكات أم كارثة. وبافتراض أنه رغم تخليك، ورغم بذلك لنفسك، والتضحيات التي قدَّمتها، وطاقتك طيلة حياتك، فإن كل ما تناله في المقابل في نهاية المطاف هو أن يلعنك الله أو يحرمك. حتى حينئذ، لم يكن لديك كلمات تذمُّر ولا رغبات أو متطلبات تخصك، ولكنك تسعى فقط إلى الخضوع لله وأن تكون تحت رحمة ترتيباته، وتشعر بأنَّ القدرة على امتلاك ولو القليل من الفهم والقليل من الخضوع لسيادة الله لا تزال تمنح حياتك قيمةً. إن كان لديك مثل هذا الموقف القويم، أفليس من اليسير إذًا حَل بعض الصعوبات عندما تظهر؟ ... يعامِل الله الجميع بإنصاف، وعندما يتعلَّق الأمر بأي مخلوق، فإنَّ شخصية الله هي الرحمة والمحبة، ولكن أيضًا الجلال والغضب. في تعاملات الله مع كل شخص، لا تتغير الرحمة والمحبة والجلال والغضب في شخصيته البارة غير المتغيرة. لن يُظهِر الله الرحمة والمحبة لبعض الناس دونًا عن غيرهم أبدًا، ولن يُظهر الجلال والغضب لآخرين دونًا عن غيرهم. لن يفعل الله هذا أبدًا، لأنه إله بار، ومنصف للجميع. إنَّ رحمة الله ومحبته وجلاله وغضبه موجودة لأي شخص. بوسع الله منح النعمة والبَركات للناس، وبوسعه منحهم الحماية. وفي الوقت ذاته، بوسعه أيضًا إدانة الناس وتوبيخهم ولعنهم، وسلب كل ما منحه لهم. بوسع الله أن يهِب الناس، ولكن بوسعه أيضًا سلْبهم كل شيء. هذه هي شخصية الله، وهذا ما يجب أن يفعله مع كل شخص. لذا، إن فكرتَ: "أنا ثمين في عيني الله، كقرة عينه. لا يمكنه يقينًا تحمُّل توبيخي ودينونتي، ولن يطاوعه قلبه أبدًا أنْ يسلِب ما أعطاني، لئلا أشعر بالانزعاج والضيق" أليس هذا التفكير خاطئًا؟ أليس هذا مفهومٌ عن الله؟ (بلى). لذا، قبل أنْ تَفهم هذه الحقائق، ألست تفكِّر فقط في التمتُّع بنعمة الله ورحمته ومحبته؟ ونتيجة لذلك، تستمر في نسيان أنَّ لله أيضًا الجلال والغضب. مع أنَّك تقول بشفتيك إنَّ الله بار، وإنَّ بوسعك شُكر الله وتسبيحه عندما يُظهر لك الرحمة والمحبة، فعندما يُظهر لك جلالًا وغضبًا في توبيخك وإدانتك، تشعرُ بالانزعاج الشديد تفكِّر: "ليت إله مثل هذا غير موجود. فقط لو لم يكن الله هو من فَعل هذا. ليت الله لم يكن هو من يستهدفني، ليت لم يكن هذا مقصد الله، يا ليت هذه الأشياء حدثت للآخرين. ولأنني شخص طيب القلب، ولم أفعل شيئًا سيئًا، ودفعت ثمنًا باهظًا لإيماني بالله لكثير من السنين، ينبغي ألا يكون الله قاسيًا هكذا. لا بدَّ أنْ أكون مستحقًا ومؤهلًا للتمتُّع برحمة الله ومحبته، وكذلك بنعمة الله وبركاته الوفيرة. لن يدينني الله أو يوبخني، ولن يطاوعه قلبه على فعل ذلك". أهذا مجرد تفكير بالتمني وخاطئ؟ (نعم). وما الخطأ فيه؟ الخطأ هو أنك لا تُعدُّ نفسك مخلوقًا، أو فردًا في الإنسانية المخلوقة. إنك تفصل نفسك بالخطأ عن الإنسانية المخلوقة وتعدُّ نفسك منتميًا إلى مجموعة خاصة أو نوع خاص من المخلوقات، مسبغًا منزلة خاصة على نفسك. أليست هذه غطرسة وبرٌ ذاتيٌّ؟ أليس هذا غير معقول؟ أهذا هو الشخص الذي يخضَع لله حقًّا؟ (لا). بالقطع لا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أن الله مُنصِف وبار تجاه الجميع. فهو لن يحمي شخصًا ما ويباركه دائمًا ويحميه من كل المصائب، لمجرد أن واجبه مهم أو لأنه قد قدَّم بعض المساهمات الخاصة في واجبه. لكنني اعتقدت دائمًا أن المصائب لا تصيب إلا غير المؤمنين أو أولئك الذين لم يكونوا صادقين تجاه الله ولم يسعوا إلى الحق. كنتُ أعتقد أنه بما أن الأخت تشن كانت تقوم بواجب مهم في الكنيسة وقد حققت بعض النتائج، كان ينبغي لله أن يحميها من المرض الخطير والمصائب. كان هذا مجرد مفهومي وتصوري الخاص ولم يكن يتوافق مع الحق إطلاقًا. إنَّ جوهر الله بار. سواء بارك الله الناس أو سمح لهم بمعاناة المصائب، فهو دائمًا بار. فالله لا يخطئ. ما ينبغي للكائن المخلوق أن يفعله هو القبول والخضوع. هذا هو العقل الذي ينبغي لنا أن نتحلَّى به. فكرتُ في أختٍ لطالما كانت قائدة، ومسؤولةً عن عدة مهام مهمة. لاحقًا، أصيبت بارتفاع حاد في ضغط الدم وأمراض أخرى، حتى إنها باتت تهدد حياتها. ورغم شعورها بالوهن، فقد ركزت على طلب الحق لتعلم دروسها وكانت قادرة على الخضوع. بعد هذا الاختبار، اكتسبت بعض الفهم لشخصيتها الفاسدة ولشخصية الله البارة، بل وكتبت مقالًا عن فهمها الاختباري. سمح الله للأمراض أن تحل بها ليُطهِّر الفساد والشوائب الكامنة فيها؛ كان هذا الله يخلّصها ويُكمِّلها، وكانت تلك حكمة عمله. ثم هناك أيوب. كان رجلًا يتقي الله ويحيد عن الشر. سمح الله للشيطان أن يغويه: فسُلبت ممتلكاته، وقُتل أولاده، وغُطي جسده بدمامل مؤلمة. فعانى جسده كثيرًا، لكنه لم يتخلَّ عن الله ولم يقل كلمة واحدة تُسيء إليه، وقدَّم شهادة مدوِّية لله. في الظاهر، يبدو سماح الله للشيطان بأن يغوي أيوب وجعله يعاني كل هذه المعاناة مخالفًا لمفاهيمنا. لكن الله استخدم هذه الأشياء ليجعل أيوب يقدم شهادة مدوية له أمام الشيطان، وتكمَّل إيمان أيوب. فمهما فعل الله، فهو صالح. ليس بالضرورة أن تكون مواجهة الناس للمصائب أمرًا سيئًا. إذا استطاع الناس طلب مقصَد الله وتعلم الدروس، وفهم الحق، والتطهّر، فإن الأمر السيئ يصبح أمرًا جيدًا. اعتقدت سابقًا أن سلامة كل شيء وسيره بسلاسة أمر جيد، بينما الكوارث والمصائب أمور سيئة. والآن أرى أن وجهة نظري هذه كانت مُحرَّفة. عمل الله في الأيام الأخيرة هو عمل الدينونة والتطهير. إنه يستخدم شتَّى أنواع الأحداث التي لا تتماشى مع مفاهيمنا ليُجرِّبنا وينقينا، كاشفًا عن شخصياتنا الفاسدة والشوائب في نوايانا، حتى نتمكن من التأمل في أنفسنا ومعرفتها، وطلب الحق، وممارسته، والتخلص من شخصياتنا الفاسدة لننال خلاص الله. لكنني لم أفهم عمل الله. في إيماني، لم أسعَ إلا لسلامة الأمور وسيرها بسلاسة، والتمتع بنعمة الله. لم أكن أرغب في مواجهة التجارب أو المصائب. ومهما طالت السنوات التي اختبرتُ فيها عمل الله على هذا النحو، فلن أنال التطهير أو التغيير أبدًا. الآن، أفهم أنه لابد من وجود مقصَد لله وراء مرض الأخت تشن الخطير، ودروس لتتعلمها. إذا لم أتمكن من إدراك حقيقة هذا الأمر، فلا ينبغي لي أن أحاول تحليله ودراسته من منظور بشري. ينبغي أن أطلب الحق ومقصَد الله، وقبل كل شيء، يجب ألا أؤخر الواجِب الذي بين يدي. هذا هو العقل الذي ينبغي أن أتحلَّى به.

لاحقًا، تأملت: "لماذا كنت قانطة باستمرار وبشكل دائمٍ بعد مرض الأخت تشن؟ ما السبب الجذري لهذا اليأس؟ في أثناء طلبي، قرأت كلام الله: "بين الإخوة والأخوات، في عائلة الله، مهما ارتفعتْ منزلتك أو منصبك، أو كان واجبك مهمًّا، أو كانت موهبتك ومساهماتك عظيمة، ومهما كانت مدة إيمانك بالله، فأنت في نظره مخلوق، مخلوق عادي، والألقاب والمسميات السامية التي أسبغتها على نفسك لا وجود لها. إنْ كنتَ تُعدُّها دائمًا أوسمة، أو رأس مال يمكِّنك من الانتماء إلى مجموعة خاصة أو تكوين هوية شخصية مميَّزة، فأنت إذًا بفعلك هذا تقاوِم رؤى الله وتُعارضها، ولا تتوافق مع الله. ماذا ستكون عواقب هذا؟ هل سيدفعك هذا إلى مقاومة الواجبات التي على المخلوق تأديتها؟ في نظر الله، أنت لست إلا مخلوق، لكنك لا تُعدُّ نفسك مخلوقًا. أيمكنك بهذه العقلية حقًّا الخضوع لله؟ إنك دائمًا ما تفكِّر بتمنٍّ: "يجب ألا يعاملني الله هكذا، ولا يمكنه أبدًا معاملتي هكذا". ألا يخلِق هذا صراعًا مع الله؟ عندما يتصرَّف الله خلاف مفاهيمك وعقليتك واحتياجاتك، فيمَ ستفكِّر في نفسك؟ وكيف ستتعامل مع البيئات التي رتبها لك الله؟ هل ستخضَع؟ (لا). لن تخضع، وبالقطع سوف تقاوِم الأمر وتعارِضه، وتتذمَّر وتشكو منه، وتتحيَّر منه في قلبك مرارًا، وتفكِّر: "لكن الله كان يحميني ويعاملني برأفة. فلماذا تغيَّر الآن؟ لا يمكنني العيش بعد الآن! فتبدأ في الوقاحة وسوء السلوك. إن تصرَّفت هكذا مع والدَيك في المنزل، فسيكون ذلك أمرًا مبرَّرًا ولن يفعلا بك أي شيء. ولكن هذا غير مقبول في بيت الله. نظرًا لأنك شخص بالغ ومؤمِن، فحتى الآخرون لن يتسامحوا مع هراءك. أتظن أنَّ الله سيتساهل مع مثل هذا السلوك؟ هل سيتغاضى عن فعلك هذا به؟ لا، لن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله ليس أباك. إنه الله، هو الخالِق، والخالِق لن يسمَح لمخلوق أبدًا أن يكون وقحًا وغير عاقل، أو يثور في نوبات غضب أمامه. عندما يوبِّخك الله ويدينك، أو يمتحنك، أو يأخذ منك، وعندما يضعُك في مِحنة، فهو يرغب في رؤية موقف المخلوق في كيفية تعامله مع الخالِق، إنه يرغب في رؤية أي نوع من الطرق سيختاره المخلوق. ولن يسْمح لك أبدًا أن تكون وقحًا وغير عقلاني، أو أن تتلفظ بمبررات منافية للعقل. ألا ينبغي للناس، بعد فَهم هذه الأمور، التفكير في كيف يتعاملون مع كلِّ ما يفعله الخالِق؟ أولًا، على الناس تبوأ مواضعهم الملائمة بصفتهم مخلوقات، والاعتراف بهويتهم بصفتهم مخلوقات. أيمكنك الاعتراف بأنك مخلوق؟ إن كان بإمكانك الاعتراف بذلك، فعليك تبوأ موضعك الملائم بصفتك مخلوقًا، والخضوع لترتيبات الخالِق، وحتى إنْ عانيتَ قليلًا، فعليك المعاناة دون شكوى. هذا ما يعنيه أن تكون شخصًا ذا حس. إن كنت لا تحسب أنك مخلوق، ولكنك تحسب أنَّ لك ألقابًا وهالةً حول رأسك، وأنك شخص ذو منزلة، أو قائد عظيم، أو منسق، أو محرِّر، أو مخرج في عائلة الله، وأنك شخص قدَّم مساهمات قيّمة في عَمَلِ عائلة الله. إن كان هذا ما تظنه، فأنت شخص غير معقول لا حياء لك. هل أنتم أناس ذوو منزلة وقامة وقيمة؟ (لسنا كذلك). ماذا تكون إذًا؟ (أنا مخلوق). هذا صحيح، أنت مجرَّد مخلوق عادي. بين الناس، يمكنك التباهي بمؤهلاتك، أو استغلال ميزة الأقدمية، أو التفاخر بمساهماتك، أو التحدُّث عن مآثرك البطولية. لكن أمام الله، هذه الأشياء منعدمة، ويجب ألا تتحدَّث عنها أبدًا، أو تتباهى بها، أو تستغِل أقدميتك. ستنحرف الأمور إذا تباهيتَ بمؤهلاتك. سيعتبرك الله غير معقول على الإطلاق ومتغطرسًا للغاية. سوف ينفُر ويشمئز منك ويهمِّشك، وحينئذٍ ستكون في ورطة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. "عقل أضداد المسيح غير سليم. ومهما عُقدت شركة عن الحق معهم، ومهما كان ذلك واضحًا، فإنهم يظلون لا يفهمون مقاصد الله، ولا ماهية الإيمان بالله، ولا ما هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن يسلكه الناس. وبسبب شخصيتهم الخبيثة، وبسبب طبيعتهم الخبيثة، وبسبب جوهر طبيعة مثل هؤلاء الناس، فإنهم في أعماقهم لا يستطيعون تمييز ما هو الحق وما هي الأمور الإيجابية بالضبط، ولا ما هو صواب وما هو خطأ. إنهم يتمسّكون بشدة بطموحاتهم ورغباتهم، ويعتبرونها الحق، والهدف الوحيد في الحياة، وأكثر المساعي عدلًا. إنهم لا يعرفون الحق القائل بأنه إذا لم تتغيّر شخصية الإنسان، فسيبقى عدوًّا لله إلى الأبد، ولا يعرفون أن البركات التي يمنحها الله للإنسان، والطريقة التي يعامله بها لا تقوم على مستوى قدراته أو هباته أو مواهبه أو رأس ماله، بل على مقدار ما يُمارسه من الحق، وما يربحه منه، وعلى ما إذا كان شخصًا يتّقي الله ويحيد عن الشر. هذه حقائق لن يفهمها أضداد المسيح أبدًا. لن يرى أضداد المسيح هذا أبدًا، وهنا يكونون أشد حماقة. من البداية إلى النهاية، ما هو موقف أضداد المسيح من واجبهم؟ إنهم يعتقدون أن القيام بالواجب هو معاملة تجارية، وأن من يبذل أكثر في واجبه، ويُقدّم أكبر إسهام في بيت الله، ويقضي سنوات أطول فيه، ستكون لديه فرصة أكبر لربح البركات وربح إكليل في نهاية المطاف. هذا هو منطق أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. بعد قراءة كلام الله، أدركت أن أضداد المسيح يجعلون من كسب البركات هدفًا لسعيهم. إنهم لا يسعون إلى الحق في إيمانهم؛ بل إنَّ جُلَّ مُرادهم هو نيل البركات. يعتقدون أنه ما داموا يقومون بواجِبات مهمة في بيت الله ويقدمون بعض المساهمات، فلهم الحق في نيل بركات عظيمة من الله. أدركت أن المنظور وراء سعيي كان هو نفسه منظور ضد المسيح. اعتقدت أنه ما دمت أقوم بواجِب مهم، وأستطيع تحمل المشقة، ودفع الثمن، وتحقيق بعض النتائج في واجِبي، وإعداد ما يكفي من الأعمال الصالحة، فكلما زادت مساهماتي، باركني الله أكثر، وسأتمكن من أن أُخلَّص. حينما عاود الأخت تشن المرض، وشاهدتُ تفاقم حالتها لدرجة تهديد حياتها، أسأت فهم الله، واشتكيت من الله لعدم حمايتها. قلقت من أنني أنا أيضًا قد أصاب فجأة بمرض خطير أو أواجه مصيبة ما مثل الأخت تشن، مما يفقدني في النهاية كل أمل في الخلاص. جعلني هذا قانطة للغاية، وفقدت كل دافع للقيام بواجِبي. كانت هذه المظاهر مني منازعةً لله، ومعارضةً لسيادته وترتيباته. كنت حقًا أفتقر إلى العقل! نحن مجرد كائنات مخلوقة عادية، ومهما كان الواجِب الذي نقوم به في الكنيسة، فإننا جميعًا نعامل بالتساوي في نظر الله. لقد بالغتُ في الاعتداد بنفسي، ولم أقف في موضعي اللائق. ولأنني شعرت دائمًا بأنني أقوم بواجِب مهم، استخدمت هذا كرأسمال لأطالب الله بالنعمة والبركات، مطالبة إياه بحمايتي من الكوارث والمصائب. حقًا لم يكن لدي أي عقل على الإطلاق! آمنت بالله وقمت بواجِبي ليس من أجل السعي إلى الحق لتحقيق تغيير في شخصيتي الحياتية، بل لنيْل المكافآت والبركات. ألم أكن أنا وبولس في عصر النعمة من طينةٍ واحدة؟ افتقر إيمان بولس بالله إلى الصدق؛ كان عمله وبذله مليئين برغباته الجامحة. غالبًا ما كان يرفّع نفسه ويستعرض إنجازاته أمام الآخرين، متباهيًا بمقدار العمل الذي قام به وعدد الثمار التي حصدها للرب. واستخدم تلك الأمور كرأسمال ليطالب الله بالمكافآت والإكليل، بل وصل به الأمر إلى التفوه بكلمات وقحة، مثل: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لقد أساء إلى شخصية الله وعاقبه الله. إنَّ الطريق الذي كنتُ أسلكه كان طريق بولس. إن لم أسارع إلى تغيير الأمور وتصحيح نواياي في القيام بواجبي، بل واصلت السعي وراء البركات، فسوف يستبعدني الله تمامًا مثل بولس، وأفقد فرصتي في أن أُخلَّص.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله، واكتسبت فهمًا أوضح لنوع الشخص الذي يستحسنه الله ويفضله. يقول الله القدير: "لأداء واجبك بشكل وافٍ بالمعايير، لا يهم عدد السنوات التي آمنت فيها بالله، أو عدد الواجبات التي أديتها، أو عدد المساهمات التي قدمتها إلى بيت الله، فضلًا عن مدى خبرتك في واجبك. الشيء الرئيسي الذي ينظر إليه الله هو المسار الذي يسلكه الإنسان. وبعبارة أخرى، هو ينظر إلى موقف المرء تجاه الحق والمبادئ، والاتجاه، والمنشأ، ونقطة البداية وراء أفعاله. يركز الله على هذه الأمور؛ وهي ما يحدد المسار الذي تسلكه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "يظن الإنسان أن كل أولئك الذين يقدمون مساهمة لله لا بد وأن يحصلوا على مكافأة، وأنه كلما زادت المساهمة، زاد التسليم بحتمية فوزهم باستحسان الله. إن جوهر نظرة الإنسان يعتمد على فكرة الصفقة، وأنه لا يسعى بهمة إلى القيام بواجبه ككائن مخلوق. أما بالنسبة لله، فكلما زاد سعي الناس نحو حب حقيقي لله وخضوع تام له، وهو ما يعني أيضًا سعيهم نحو القيام بواجبهم ككائنات مخلوقة، زادت قدرتهم على الفوز بتزكية الله. رؤية الله هي طلب استعادة الإنسان لمهمته ومكانته الأصليتين. الإنسان كائن مخلوق، لذلك يجب ألا يتجاوز الإنسان حدوده بأن يطلب أي طلبات من الله، وعليه ألا يفعل شيئًا أكثر من أن يقوم بواجبه ككائن مخلوق. إن مصيرَيْ بولس وبطرس قد قيسا وفقًا لما إذا كان بوسعهما أن يُتمّا واجبهما ككائنين مخلوقَين، وليس وفقًا لحجم مساهمتهما. لقد تحدد مصيرهما وفقًا لما سعيا إليه من البداية، وليس وفقًا لمقدار العمل الذي بذلاه أو وفقًا لتقدير الناس الآخرين لهما. لذلك، فإن سعي المرء إلى القيام بواجبه بهمة ككائن مخلوق هو الطريق إلى النجاح، والسعي نحو طريق الحب الحقيقي لله هو أصح الطرق، والسعي نحو تغيير شخصية المرء القديمة ونحو الحق النقي لله هو طريق النجاح. إن طريقًا كهذا إلى النجاح هو طريق استعادة المهمة الأصلية والمظهر الأصلي للمرء بوصفه كائنًا مخلوقًا. إنه طريق الاستعادة، وهو أيضًا الهدف لكل عمل الله من البداية إلى النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمد على الطريق الذي يسلكه المرء). إنَّ كلام الله لا يمكن أن يكون أوضح من ذلك. في بيت الله، لا توجد واجبات رفيعة أو متدنية، ولا نبيلة أو وضيعة سواءٌ أكان يمكن للشخص أن يُخلَّص أم لا، فإن ذلك لا يعتمد على الواجب الذي يقوم به، ولا على ما قدَّمه من إسهاماتٍ أو إنجازات. المهم هو ما إذا كان يسعى إلى الحق وما إذا كان يحقق تغييرًا في شخصيته الحياتية. هذا أمر بالغ الأهمية. تذكرتُ أضداد المسيح أولئك الذين كُشفوا في الكنيسة. لقد كان الكثير منهم قادة وعاملين تخلوا عن الكثير وبذلوا الكثير في واجباتهم سابقًا. ومع ذلك، فقد كانوا يسيرون في الطريق الخطأ. لم يطلبوا مبادئ الحق في واجِبهم وتصرفوا بتهور، ما عرقل عمل بيت الله وأعاقه بشكل خطير. رفضوا التوبة مهما عُقِدت معهم شركة، وفي النهاية كُشِفوا واُستبعدوا. من ناحية أخرى، هناك من يقومون بواجِبات غير ملحوظة في الكنيسة، لكنهم يركزون على السعي إلى الحق وعلى دخول الحياة. فهم يطلبون مبادئ الحق في القيام بواجِبهم، ويزدادون إتقانًا له كلما قاموا به أكثر. مثل هؤلاء الناس لديهم أمل في أن يُخلَّصوا. من هذا، رأيت أن الله لا يحدد عاقبة الشخص وغايته بناءً على الواجِب الذي يقوم به ولا على حجم مساهمته. ما يقدِّره الله هو ما إذا كان الشخص يستطيع كسب الحق وما إذا كانت شخصيته الحياتية تتغير. هذا هو الأهم. ينبغي أن أنظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله، وأتبع طريق بطرس، وأسعى إلى الحق لتحقيق تغيير في شخصيتي الحياتية، وأقوم بواجِبي جيدًا. هذا ما ينبغي أن أسعى إليه.

لاحقًا، تأملت: "عندما تحل بي تجربة، ما الموقف الذي ينبغي لي أن أتخذه لكي أتوافق مع مقاصد الله؟" ثم قرأت فقرة من كلام الله: "الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته هو الدرس الأساسي الذي يواجهه كل تابع لله. وهو أيضًا أعمق درس. إلى أي مدى تستطيع الخضوع لله، هذا هو مدى عظمة قامتك، ومدى عظمة إيمانك؛ هذه الأشياء مترابطة. ... مرَّ بطرس بالعديد من التجارب والتنقيات. لقد تخلَّى عن جميع خططه، ورغباته، ومطالبه الشخصية، ولم يطلب من الله أن يفعل أي شيء. إذن، لم تكن لديه أفكاره الخاصة، وأسلم نفسه بالكامل. لقد فكر قائلًا: "الله قادر على فعل ما يشاء. يستطيع أن يُخضعني للتجارب، يستطيع أن يؤنّبني، يستطيع أن يدينني أو يوبخني. يستطيع أن يُهيئ لي مواقف تُهذبني، ويستطيع أن يصلحني، ويستطيع أن يضعني في عرين الأسد أو في وكر الذئاب. مهما يفعل الله فهو صواب، وسأخضع لأي شيء. كل ما يفعله الله هو الحق. لن تكون لديَّ أي شكاوى أو أي خيارات". أليس هذا خضوعًا مطلقًا؟ أحيانًا يفكر الناس قائلين: "كل ما يفعله الله هو الحق، فلماذا لم أكتشف أي حق في هذا الشيء الذي فعله الله؟ يبدو أنه حتى الله يفعل أشياء لا تتوافق مع الحق أحيانًا. إن الله أيضًا يخطئ أحيانًا. لكن مهما يكن، فالله هو الله، لذا سأخضع!" هل هذا الخضوع مطلق؟ (كلا). هذا خضوع انتقائي؛ ليس خضوعًا حقيقيًا. ... عندما يؤمن الناس بالله، يجب أن يلتزموا بوضع الكائن المخلوق. بصرف النظر عن الوقت، وعما إذا كان الله مخفيًا عنك أو ظهر لك، وعما إذا كان يمكنك الشعور بمحبة الله أم لا، ينبغي أن تعرف مسؤولياتك والتزاماتك وواجباتك، وينبغي أن تفهم هذه الحقائق عن الممارسة. إذا كنت لا تزال تتمسك بمفاهيمك وتقول: "إذا كان بإمكاني أن أرى بوضوح أن هذا الأمر يتوافق مع الحق ويتفق مع أفكاري، فسوف أخضع إذن؛ وإذا لم يتضح الأمر لي ولا أستطيع أن أؤكد أن هذه هي أفعال الله، فسوف أنتظر أولًا لبعض الوقت، وسوف أخضع ما إن أتيقن أن الله قد فعل هذا"، فهل هذا هو الشخص الذي يخضع لله؟ كلا. هذا خضوع مشروط، وليس خضوعًا مطلقًا وكاملًا. عمل الله لا يتوافق مع المفاهيم والتصورات البشرية؛ والتجسد لا يتوافق مع المفاهيم والتصورات البشرية، والدينونة والتوبيخ تحديدًا لا يتوافقان معها. يُكافح غالبية الناس لقبول ذلك والخضوع له. وإذا لم تستطع الخضوع لعمل الله، فهل يمكنك أن تتمِّم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا؟ ببساطة، هذا غير ممكن. ما هو واجب الكائن المخلوق؟ (واجبه هو الوقوف في موضع الكائن المخلوق، وقبول إرسالية الله، والخضوع لترتيباته). هذا صحيح، هذا هو جذر الموضوع. أليس من السهل إذن معالجة هذه المسألة؟ الوقوف في موضع الكائن المخلوق والخضوع للخالق، إلهك؛ هذا ما ينبغي على كل مخلوق أن يتمسك به" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الخضوع لله هو درس أساسيّ لكسب الحق). أشار كلام الله إلى طريق الممارسة: مهما كانت المصيبة أو التجربة التي تحل بنا، ينبغي أن نقبلها من الله ونخضع لسيادته وترتيباته. عندما اختبر بطرس التجارب، مهما كانت البيئة التي وضعها الله أو المعاناة والتنقية التي تحمَّلها، لم يفكر قط في مصالحه الشخصية وركز فقط على كيفية إرضاء الله ومحبته. بل إنه بذل حياته من أجل الله. لقد حَفِظَ الله ممارسة بطرس، وربح بها استحسانه. في المقابل، حين رأيت الأخت تشن يصيبها مرض خطير للغاية، امتلأ قلبي بالشكاوى والمقاومة تجاه الله. خفت أن أواجه أنا أيضًا مصيبة، وازددت خوفًا من الموت. لم يكن لدي إيمان بالله؛ وبالأحرى لم أظهر أي خضوع. تذكرتُ فيلم "شهادتي المتأخرة". عندما اعتُقل بطل الرواية، تشو شيانغ مينغ، وعُذِّب بوحشية من قِبَل الشرطة لأول مرة، أنكر أنه مؤمن خوفًا من الموت. بعد ذلك، تأمل في ذاته وعرفها من خلال كلام الله، وشعر بالندم وتأنيب الضمير، وكره نفسه، إذ بلغ به الضعف حد إنكار الرب أمام إبليس. في السنوات العشر التي تلت ذلك، ركز على تزويد نفسه بالحق. فأصبح يفهم معنى تجارب الله ومتطلباته للإنسان. أدرك أيضًا حقيقة الحياة والموت وكان مستعدًا للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، مؤتمنًا حياته لله. كان يأمل فقط في فرصة ليقدم الشهادة لله يومًا ما. استجاب الله لصلواته، ولاحقًا، اعتقله التنين العظيم الأحمر مجددًا. هذه المرة، لم يعد هيَّابًا أو خائفًا، ولم يعد الموت يقيده. بل كشف الجوهر الخبيث للتنين العظيم الأحمر أمام الشرطة، فأخزى الشيطان في النهاية. وفي اللحظة التي خرج فيها من السجن، كانت ترتسم على وجهه ابتسامة هانئة. أعتقد أنه لا بد وقد فكر أن القدرة على المخاطرة بحياته للخضوع لله مرة واحدة كانت أكثر شيء ذي قيمة ومعنى فعله في حياته. ومع أنني لم أواجه تجربة من الله بعد، ينبغي لي أن أتعلم من الأخ تشو. في أثناء تتميم واجِبي، ينبغي أن أركز على تزويد نفسي بالحق وإعداد قامتي. إذا جاءتني تجربة من الله يومًا ما، آمل أن أكون مثل الأخ تشو، مؤتمنة كل ما لي لله، خاضعة لتنظيماته وترتيباته، أقدم شهادة لله، وأعزِّي قلبه.

بعد فترة، تلقينا رسالة من الأخت تشن. تحدثت عن اختباراتها بعد عودتها إلى المنزل والمكاسب التي حققتها من اختبار المرض هذا. قالت إن حالتها قد تحسَّنت إلى حدٍّ ما، وإنها تقوم الآن ببعض الواجِبات بقدر استطاعتها، وبغض النظر عما إذا كان مرضها سيُشفى في المستقبل، فهي مستعدة للاتكال على الله لاختباره والخضوع لتنظيماته وترتيباته. وحين رأيتُ أن أختي كانت قادرة على قبول الأمر بطريقة إيجابية وتعلُّم دروسها وهي تختبر المرض، شعرتُ حقًّا بأنه مهما حدث، فإن مقاصد الله الصالحة تكمن وراءه. كان الله يستخدم هذا المرض ليُكمِّل الأخت تشن وليسمح لي أيضًا بتعلم الدروس منه. الشكر لله!


8. اختبار خاص في سقاية المؤمنين الجُدُد

جيورجينا، من ميانمار

في أغسطس 2021، كنتُ أسقي المؤمنين الجُدُد في الكنيسة. ولفترة من الزمن، سقيتُ ثلاثة منهم عبر الإنترنت. كان هؤلاء المؤمنون الجُدُد الثلاثة يتلهفون شوقًا لحضور الاجتماعات، لكن قريتهم كانت محرومة من الإنترنت، فكان لزامًا عليهم أن يشقّوا طريقهم إلى قمم الجبال البعيدة طلبًا لإشارةٍ تتيح لهم الاتصال. ومع ذلك، لم يتخلَّفوا عن حضور أيٍّ من الاجتماعات. وبينما كنتُ أتجاذب أطراف الحديث معهم، علمتُ أنّ في كلٍّ من قريتيهم المجاورتين ما يزيد على مئة شخص لم يسمعوا بعدُ بإنجيل الله في الأيام الأخيرة. شعرتُ بالمسؤولية لأشهد لهؤلاء الناس عن عمل الله في الأيام الأخيرة وآتي بهم أمام الله. خلال أحد الاجتماعات، عقدت شركة مع هؤلاء المؤمنين الجُدُد الثلاثة حول مقصد الله في خلاص البشرية، وقرأتُ لهم فقرة من كلمات الله: "ستقع جميع أنواع الكوارث واحدةً تلو الأخرى؛ وستتعرض جميع البلدان والأماكن للكوارث: إذ تنتشر أوبئة ومجاعات وفيضانات وجفاف وزلازل في كل مكان. لا تحدث هذه الكوارث في مكان واحد أو مكانين، ولن تنتهي في غضون يوم أو يومين، بل ستمتد على مساحة أكبر وأكبر، وتشتد قوّتها أكثر فأكثر. أثناء هذا الوقت ستظهر على التوالي جميع أنواع آفات الحشرات، وسوف تقع ظاهرة أكل لحوم البشر في جميع الأماكن. هذه هي دينونتي على البلدان والشعوب التي لا تُعَد ولا تُحصى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والستون). بعد قراءة كلمات الله، عقدتُ شركة: "إنَّ كلمات الله تتحقق تدريجيًا، والكوارث تزداد سوءًا يومًا في إثر يوم. لا تقتصر الكوارث على الدول الأخرى فحسب، بل إن ولاية "وا" تعاني أيضًا من جائحة خطيرة. فالمدن والقرى الآن قيد الإغلاق، وكثير من الناس في الحجر الصحي. وبعضهم، إذ لم يجد طعامًا ولا ماءً أثناء الحجر الصحي، ألقى بنفسه إلى الهلاك. وبعضهم، وقد أعياه العجز عن تحمّل نفقات الحجر عقب إصابته بالفيروس، شنق نفسه. والبعض ممَّن خرجوا للعمل لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بسبب الإغلاق، ومات أفراد من عائلاتهم، ولم يتمكنوا حتى من رؤيتهم للمرة الأخيرة. كل يوم، يُصاب عدد لا يُحصى من الناس، وعدد الوفيات يفوق الحصر. قد نكون بخير اليوم، لكن لا أحد يعلم ماذا سيحصل غدًا. نحن محظوظون لأننا قبلنا عمل الله وسمعنا كلماته. يجب أن نسارع إلى التبشير بإنجيل الله لعائلاتنا وجيراننا وأصدقائنا، حتى يتمكنوا هم أيضًا من سماع صوت الله، والمجيء أمامه، وكسب الحق، ونيل خلاصه. إذا لم نبشرهم بالإنجيل الآن، وأصيبوا بالعدوى وفارقوا الحياة يومًا ما، أفلن نندم حينئذ؟ لكن بحلول ذلك الوقت، حتى لو بكينا حتى فقدنا صوابنا، فلن يجدي البكاء شيئًا. هل أنتم على استعداد للتبشير بالإنجيل في قريتكم؟" بعد سماعهم ذلك، وافقوا جميعًا على القيام به. في المساء التالي، أحضروا العديد من مستهدفي الإنجيل. وكان من بينهم ابن رئيس القرية ومحاسب يتمتع بمكانة مرموقة نسبيًا في القرية. عقد المبشر بالإنجيل شركة معهم حول الحق بشأن التمييز بين الإله الحق والآلهة الكاذبة، وحول كيف أن الإيمان بالإله الحق وحده يمكن أن يحمي المرء في الكوارث، وعن أنّ الذين يؤمنون بآلهة كاذبة لن يقعوا إلا في الكوارث، وفي النهاية في بحيرة النار والكبريت. والبعض منهم، بعد سماع كلام الله، فهموا أن الله القدير وحده هو الإله الحق الوحيد الذي يستطيع أن يخلّص البشرية جمعاء. لقد فرحوا بسماع كلام الله وتأثروا حتى ذرفت أعينهم الدموع. لاحقًا، أحضروا أقاربهم وأصدقاءهم من ذوي الإنسانية الجيدة نسبيًا لسماع كلمات الله. في أكثر من عشرين يومًا فقط، جاء أكثر من مئة شخص من هاتين القريتين لتحرِّي عمل الله في الأيام الأخيرة، وكنتُ مسؤولة عن سقاية أكثر من ستين منهم. لم أكن لأتصوَّر قط أنَّ هذا العدد الكبير من الناس سيقبل عمل الله في الأيام الأخيرة دفعة واحدة.

لاحقًا، ازداد عدد الناس القادمين من القريتين لتحرِّي الطريق الحق. علم مسؤول منطقة من قرية مجاورة أن القرويين كانوا يستمعون إلى عظاتنا، فحشد ميليشيا القرية للقيام بدوريات وتفتيشات. وأُلقي القبض على ستة عشر من المؤمنين الجُدُد الذين كانوا قد بدأوا لتوهم في تحرِّي الطريق الحق، وغُرِّموا أيضًا. ومع قيام الميليشيا بدوريات ليلًا ونهارًا، لم يجرؤ القرويون على الاستماع إلى العظات في القرية، وتوقف البعض حتى عن الصعود إلى الجبل لحضور الاجتماعات. ونظرًا لغياب الإنترنت في القرية، كان من الصعب حقًّا الاتصال بهم، ما لم يجد المؤمنون الجُدُد طريقة للاتصال بالإنترنت والتواصل معي. في تلك اللحظة، شعرت بأن الأمر قد انتهى. ناهيك عن التبشير بالإنجيل للآخرين، فحتى المؤمنون الجُدُد الذين قبلوا لتوهم عمل الله خلال اليومين الماضيين قد لا يتمكنون من الصمود. في تلك اللحظة، صعد قائد مجموعة الاجتماع إلى الجبل بحثًا عن اتصال بالإنترنت، وتمكَّن من التواصل معي. قال: "الوضع سيئ جدًّا في الوقت الحالي، فالشرطة والميليشيا يقومون بدوريات في كل مكان يوميًّا. هل يمكننا أن نجتمع مرة واحدة فقط في الشهر؟" فكرتُ بيني وبين نفسي: "هذا لن يُجدي نفعًا. إنَّ قامة المؤمنين الجُدُد صغيرة؛ فهم لا يفهمون الكثير من الحقائق ويحتاجون إلى سقاية ودعم مستمرين. مهما حدث، يجب أن نضمن تمكُّن المؤمنين الجُدُد من حضور الاجتماعات". شاهدتُ أنا وقائد المجموعة الفيلم الوثائقي "الواحد الذي له السيادة على كل شيء". قلت: "عندما قاد موسى بني إسرائيل خارج مصر، كان البحر الأحمر أمامهم وخلفهم جيوشٌ تطاردهم. لم يكن هناك مفر، لكنهم هدَّأوا أنفسهم وصلوا إلى الله واتكلوا عليه، ففتح الله لهم طريقًا. لقد شهدوا سلطان الله. شَقَّ الله البحر الأحمر، كاشفًا عن اليابسة في وسطه. عَبَر بنو إسرائيل البحر الأحمر، بينما ابتلعت المياه الجيوش المطاردة. هذا يُظهر أن الله سيرشد حتمًا أولئك الذين عزم على أن يُخلِّصهم". ثم قرأت له فقرة من كلمات الله القدير: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). ثم عقدتُ شركة: "في الظاهر، يبدو أن المسؤول يعيق إيماننا بالله، غير أنَّ خلف هذا كله يكمن إزعاج الشيطان. فالشيطان لا يريدنا أن نسمع كلام الله، لذلك يستخدم المسؤول لاضطهادنا والقبض علينا ليجبرنا على التخلي عن إيماننا. تمامًا كما حدث عندما جُرِّب أيوب وفقد كل ثروته؛ ففي الظاهر، بدا الأمر وكأنه من فعل لصوص، ولكن في الحقيقة، كان ذلك من إغواء الشيطان لأيوب وهجومه عليه. وعندما واجه أيوب كل هذه التجارب، لم يشكُ الله، بل سبَّح اسم الله يهوه. فمهما أزعج الشيطان أيوب، لم يكن ليتخلى عن الله، وفي النهاية، أُخزي الشيطان وانسحب. والآن، ونحن نواجه إزعاج المسؤول واضطهاده، إذا قُيِّدنا لدرجة أننا لا نسمع كلام الله إلا مرة واحدة في الشهر، أفلا يعني ذلك أن خطة الشيطان قد نجحت؟ إذا ثابرنا على الاجتماع في مثل هذا الوضع، فسيُخزى الشيطان". بعد سماعه شركتي، قال قائد المجموعة إنه على استعداد للعودة ودعوة هؤلاء المؤمنين الجُدُد إلى الاجتماعات. ومن خلال شركة قائد المجموعة، قال المؤمنون الجُدُد الواحد تلو الآخر: "لن يحدث شيء ما لم يسمح به الله". "سواء أُلقي القبض علينا أم لا، فالأمر بيد الله". "يريد الشيطان أن يستخدم إزعاج الحكومة ليجعلنا نتخلى عن إيماننا ويجرَّنا إلى الجحيم. فمهما اضطهدونا، سنتبع الله بالتأكيد ولن نتخلى أبدًا عن إيماننا". على الرغم من أن الوضع كان عدائيًا للغاية، ظل بعض المؤمنين الجُدُد الأكثر حماسًا يجدون طرقًا للحصول على إشارة الإنترنت لحضور الاجتماعات. ولكن، بما أن أماكن اجتماعاتهم قد كُشفت، فلم يعد بإمكانهم الاجتماع في مجموعات من ستين أو سبعين شخصًا كما كانوا من قبل، وكان كل موقع اجتماع يتسع لنحو عشرين شخصًا على الأكثر. وبينما كنا نستعد لترتيب اجتماعات أصغر، واجهتنا صعوبة أخرى. ولأن المؤمنين الجُدُد لم يكن لديهم سوى شريحتي اتصال بالإنترنت، فإذا انقسموا لحضور الاجتماعات، لن تكفي الشرائح للجميع، وبالتالي لن يتمكَّن بعض القرويين من سماع كلام الله. وأيضًا، مع استخدام عشرين شخصًا لهاتف واحد في الاجتماعات، عندما كان الاتصال ضعيفًا، لم يتمكن بعض الناس من سماع الشركة بوضوح، ولم تكن الاجتماعات لتحقق نتائج جيدة. بدأت أشعر بالإحباط، فقد بدت الأمور شديدة الصعوبة. في ذلك الوقت، فكرت: "ليتني أستطيع الذهاب إلى هناك بنفسي، عندها يمكنني أن أسقيهم شخصيًا". ثم شاركت أفكاري مع المُشرِفة ووافقت على السماح لي بالتوجه إلى المنطقة المحلية.

في ذلك المساء، وصلت إلى بيت الاستضافة المحلي. وفي تلك اللحظة بالذات، راسلني قادة مجموعة المؤمنين الجُدُد، فطلبت منهم دعوة الإخوة والأخوات إلى اجتماع في ظهيرة اليوم التالي، وأخبرتهم بأن يدعوا أكبر عدد ممكن من الناس وأن يجدوا مكانًا خفيًا. في اليوم التالي، وصلنا إلى المكان المتفق عليه، فذُهلت. لدهشتي، حضرت مجموعة من أكثر من ستين من المؤمنين الجُدُد، وأقبلوا الواحد تلو الآخر لمصافحتي ومعانقتي، وكان كل واحد منهم يقدم نفسه بحماس. كانوا مثل سرب من الطيور المبتهجة، وكأنني أرى شيئًا لم يسبق لي أن شاهدته من قبل. بعد اجتماع ذلك اليوم، دعوا مؤمنين جُدُدًا من قرية أخرى ليأتوا ويسمعوا الإنجيل. في اليوم الثالث، اصطحبنا قائد المجموعة في مسار طويل عبر الجبل، وإذا بنا نجد مكانًا هادئًا خفيًّا عن الأنظار. حضر حوالي خمسون من المؤمنين الجُدُد. ولكن بينما كنا مجتمعين، رآنا أحد غير المؤمنين كان يرعى الأبقار. فكرت: "هل سيبلغ عني؟ هل سيأتي المسؤول أو الشرطة لاعتقالي؟" وفكرت في الهروب. لكن في تلك اللحظة، تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها سابقًا: "يبذل أضداد المسيح أقصى ما في وسعهم لحماية سلامتهم. ما يفكرون به في داخلهم هو: "يجب أن أضمن سلامتي قطعًا. أيًا كان من يُلقى القبض عليه، يجب ألا يُلقى القبض عليَّ". ... إذا كان ثمة مكان آمن، فإن أضداد المسيح سيختارون ذلك المكان للعمل، وسيبدون بالفعل سبَّاقين وإيجابيين، ويستعرضون عظمة "إحساسهم بالمسؤولية" و"ولاءهم". وإذا كان القيام ببعض العمل يعني أنه عليهم أن يُقدموا على المخاطر، وأنه من المحتمل أن يواجهوا الخطر، وأن يكتشفهم التنين العظيم الأحمر، فإنهم يختلقون الأعذار، ويرفضونه، ويبحثون عن فرصة للهروب منه. بمجرد أن يكون ثمة خطر ما أو بمجرد أن تكون هناك إشارة على الخطر، فإنهم يفكرون في كل الطُرق الممكنة لتخليص أنفسهم ونبذ واجبهم، دون اهتمام بالإخوة والأخوات، وشغل أنفسهم فقط بالابتعاد عن الخطر. قد يكونون قد أعدوا أنفسهم ذهنيًا بالفعل: وبمجرد ظهور الخطر، سيتخلون عن كل العمل الذي يقومون به فورًا، دون اهتمام بكيفية سير عمل الكنيسة، أو الضرر الذي قد يُسبِّبه ذلك لمصالح بيت الله، أو اهتمام بسلامة الإخوة والأخوات؛ فكل ما يهمهم هو الهرب. بل إن لديهم خطة "الورقة الرابحة" لحماية أنفسهم: فبمجرد أن يداهمهم الخطر أو بمجرد اعتقالهم، يقولون كل ما يعرفونه، ويبرئون أنفسهم ويعفون أنفسهم من كل مسؤولية من أجل حماية سلامتهم الشخصية. هذه هي خطتهم الجاهزة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يمكن لأضداد المسيح أن يقوموا بواجباتهم ويعملوا بشكل طبيعي حين يغيب الخطر، ولكن عندما يظهر الخطر، فإن أول ما يفكرون فيه هو سلامتهم الشخصية. إنهم يعتبرون سلامتهم الشخصية أهم شيء ولا يُظهرون أي مراعاة لمصالح الكنيسة. أضداد المسيح أنانيون وحُقراء إلى أبعد حدٍّ، ولا ضمير لهم ولا عقل على الإطلاق. كان سلوكي تمامًا مثل سلوك ضد المسيح. في البداية، كنت قادرة على الصعود إلى الجبل للاجتماع مع المؤمنين الجُدُد، وبدا لي أنني أقوم ببعض العمل وأتحمل بعض المشقة، ولكن ما إن تأثرت سلامتي الشخصية، أردت أن أتخلى عن واجبي وأهرب. كنت أضع سلامتي فوق كل شيء، ولم أفكر بتاتًا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لهؤلاء المؤمنين الجدد أولًا. فلو أُلقي القبض على هذا العدد الكبير من المؤمنين الجُدُد، لسقطوا على الأرجح لأن قامتهم كانت صغيرة، ومع كل ذلك، لم يكن همِّي سوى النجاة بنفسي من الخطر. كنت أنانية حقًا! وعندما فكرت في هذا، سارعت إلى نقل المؤمنين الجُدُد إلى بر الأمان. اختبأ بعضهم في الخنادق، وبعضهم في العشب، وبعضهم في الغابة. بعد أن غادر الراعي، واصلنا الاجتماع، ورتبنا لبعض الإخوة ليظلوا على الحراسة. وبعد الاجتماع، حددنا موعدًا للاجتماع التالي.

لاحقًا، قبل أكثر من مئة شخص عمل الله في الأيام الأخيرة. في ذلك الوقت، بلغ عدد المؤمنين الجُدُد من القريتين ما يقرب من مئتي شخص. توافد هذا العدد الكبير من الناس لسماع كلام الله جذب انتباه المسؤول بشكل أكبر، فأمر غير المؤمنين في القرية وحتى تلاميذ المدارس الابتدائية بالقيام بدوريات في الجبل. وقال المسؤول أيضًا إنه إذا وجدوا مكان اجتماعنا، فسيُكافَأ كل منهم بمئة يوان. في ذلك الوقت، لم تكن الدوريات موجودة في القرية فحسب، بل كانت تجوب الجبل أيضًا. وهكذا، لم يلبث الوضع إلا أن ازداد سوءًا، ومع ذلك، واصل المؤمنون الجُدُد يوميًّا إحضار أقاربهم وأصدقائهم لسماع كلام الله، وحتى رئيس القرية ونائبه من كلتا القريتين حضرا لسماع كلام الله. وبسبب اضطهاد المسؤول، اضطررنا إلى تغيير مكان اجتماعنا باستمرار. أحيانًا كنا نجتمع في الحقول، وأحيانًا في المناطق الرملية، وأحيانًا في الغابات، وفي أحيان أخرى، كان لزامًا علينا أن نشق طريقنا إلى أعالي الجبال للاجتماع. حين ذهبتُ لأسقي المؤمنين الجُدُد، كنتُ أمرُّ بمنزل المسؤول كل يوم. لم أستطع تجنبه في طريقي، وكنت غالبًا أقلق من أن يلحظني المسؤول والشرطة ثم يعترضوني فجأة ويعتقلوني أمام بوابة المسؤول مباشرةً. ماذا سأفعل لو أُلقي القبض عليَّ واكتشفت عائلتي ذلك؟ إنهم يعارضون إيماني بالفعل؛ ألن يضطهدوني أكثر لو علموا أنه قد أُلقي القبض عليَّ؟ ظلَّت فكرة حدوث ذلك تدور في رأسي كل يوم، وكان التفكير في ذلك وحده يرعبني للغاية. وكان توتري شديدًا في كل يوم أذهب فيه لسقي المؤمنين الجدد. عند مروري بجانب منزل المسؤول، كنت بالكاد أجرؤ على التنفس، وكنت أسرع بالمرور على دراجتي النارية، ولا أجرؤ حتى على الالتفات إلى الوراء. وحين انتابني الخوف، كنت أرفع ندائي إلى الله بصمتٍ في قلبي. تذكرت ترنيمة من كلمات الله، "ما يُكمِّله الله هو الإيمان": "في عمل الأيام الأخيرة، مطلوب منا أقصى درجات الإيمان والمحبة، وقد نتعثر بسبب أقل إهمال، لأن هذه المرحلة من العمل مختلفة عن جميع المراحل السابقة: ما يُكمّله الله هو إيمان الناس، وهو غير مرئي وغير ملموس على حدٍ سواء. ما يفعله الله هو تحويل الكلمات إلى إيمان، إلى محبة، وإلى حياة. يجب أن يصل الناس إلى نقطة يكونون عندها قد تحملوا مئات التنقيات، ويمتلكون إيمانًا أعظم من إيمان أيوب، والذي يتطلب منهم تحمل معاناة هائلة وكل صنوف العذاب وعدم ترك الله أبدًا في أي وقت برغم ذلك. عندما يكونون خاضعين حتى الموت، ويكون لديهم إيمان عظيم بالله، ستكتمل هذه المرحلة من عمل الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (8)]. عندما رنَّمتُ هذه الترنيمة، شعرت بقوة داخلية. فهمت أنَّ الله سمح بحدوث هذا الوضع ليتيح لي اختبار كلماته ويعزز إيماني به. قبل قدومي إلى هذه القرية، كنت أشعر بأن إيماني بالله عظيم، لكن الحقائق التي حلّت بي كشفت قامتي الحقيقية. أدركتُ أن إيماني بالله كان ضئيلًا جدًّا. كان الله يستخدم بيئة الاضطهاد هذه ليُكمِّل إيماني. أصبحت مستعدة للاتكال على الله لاختبار ذلك. لاحقًا، أصبح اضطهاد المسؤول أشد قسوة. وأمر القرويين بضرورة الإبلاغ عن أي شخص يُرى مُجتَمِعًا. وإنهم سيحصلون على مكافأة قدرها 500 يوان للإبلاغ عن مؤمن واحد و1000 يوان عن اثنين. اعتقدت أنهم خبثاء تمامًا. لم نرتكب أي جريمة بإيماننا بالله، ومع ذلك بذلوا قصارى جهدهم للإيقاع بنا. كرهتهم حقًا في قلبي. ولتجنب اكتشافهم لنا، نقلنا الاجتماع من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة السادسة صباحًا. كان ذلك في ديسمبر، وكان الطقس شديد البرودة. لكن المؤمنين الجُدُد ظلوا يأتون بحماس إلى الاجتماعات. بعضهم تجاوز الستين وما زال يثابر على الاجتماع، وآخرون حضروا برفقة عائلاتهم بأكملها، وبعضهم جاء يحمل أطفالًا رضعًا لم يتجاوزوا الشهر من العمر إلى الجبل لحضور الاجتماعات. عندما رأيتهم يشاركون بنشاط في الاجتماعات، تأثرتُ بشدة وشعرتُ أيضًا بالخجل، متفكرةً في أن إيماني لم يكن بمقدار قوة إيمانهم. كرهتُ أيضًا هذا النظام الشيطاني، الذي، من أجل منع الناس من سماع كلام الله، حشد حتى كل من في القرى للقيام بدوريات والإبلاغ عن المؤمنين. على الرغم من ذلك، لم يتأثر عمل الإنجيل على الإطلاق، واستمر إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة بالانتشار في هذه المنطقة. كذلك، لم تعثر علينا الدوريات ولو مرة واحدة. كنا ممتنين حقًا لله على حمايته!

ذات يوم، عاد زوجي غير المؤمن فجأة إلى المنزل من الجيش. كان من المفترض أن يعود في رأس السنة الجديدة، ولكن على غير المتوقع، عاد إلى المنزل مبكرًا هذه المرة. رأى أنني لم أكن في المنزل فاتصل ليسأل أين ذهبت، وطلب مني العودة إلى المنزل فورًا في صباح اليوم التالي. في اليوم التالي، عندما رأى أنني لم أعد، أرسل لي رسالة. في ذلك الوقت، لم يكن لديَّ إنترنت ولم أرد عليه، وكان غاضبًا جدًّا. لاحقًا، استمر زوجي في الاتصال بي، وحثني على العودة إلى المنزل، حتى أنه هددني بالطلاق إذا لم أسرع بالعودة. شعرت بالضعف. كانت عائلتي تعارض إيماني بالله بالفعل، وكانت حماتي كثيرًا ما تحث زوجي على تطليقي. فإذا لم أعد إلى المنزل، فهل سيطلقني زوجي حقًا؟ امتلأ قلبي ألمًا، وتساءلت: "أينبغي لي أن أعود إلى المنزل لبضعة أيام فقط؟" لكنني علمت أنه بمجرد عودتي، سيَصْعُب عليَّ المغادرة مجددًا. فمن سيسقي هؤلاء المؤمنين الجُدُد؟ كان قلبي في عذاب شديد، ولم أستطع منع الشكاوى من أن تجتاح قلبي. "لماذا سمح الله بحدوث هذا لي؟ يستمر زوجي في إجباري على العودة إلى المنزل، ويقول إنه إذا لم أفعل، فسيطلقني. ولكن إذا عدت إلى المنزل، فكيف سأظل قادرة على القيام بواجبي؟" في قلبي، واصلت التفكُّر في مقصد الله. وبينما كنت أتفكَّر، تذكرت فجأة كلمات الله: "عند قياس ما إذا كان بإمكان الناس الخضوع لله أم لا، فإن الأساس هو ما إذا كانت لديهم رغبات مغالىً فيها أو دوافع خفية تجاهه أم لا. إذا كان الناس يطالبون الله دائمًا بأشياء، فهذا يثبت أنهم غير خاضعين له. مهما كان ما يحدث لك، إذا لم تقبله من الله، ولم تطلب الحق، وكنت دائمًا تجادل عن نفسك وتشعر دائمًا بأنك وحدك على حق، وإذا كنت حتى قادرًا على الشك في كون الله هو الحق والبر، فستكون في ورطة. مثل هؤلاء الناس هم الأشدّ عجرفة والأكثر تمردًا على الله. لا يمكن للناس الذين يطالبون الله دائمًا بأشياء أن يخضعوا له حقًا. إذا كانت لديك مطالب من الله، فهذا يثبت أنك تحاول عقد صفقة مع الله، وتختار إرادتك وتتصرَّف وفقًا لها. هذا يعني خيانة الله والافتقار التام إلى الخضوع. إن تقديم مطالب إلى الله هو في حد ذاته افتقار تام إلى العقل؛ فإذا كنت تؤمن به حقًّا وتؤمن فعلًا بأنه الله، فلن تجرؤ على تقديم مطالب إليه – وهو شيء أنت لست مؤهلًا لفعله على أي حال – بغض النظر عما إذا كانت معقولة أم لا. إذا كان لك إيمانٌ حقيقيّ بالله، وتؤمن أنه هو الله، فستعبده وتخضع له فحسب؛ ليس هناك خيار آخر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). أدركت أنني كنت تمامًا كما كشف الله. عندما كان الله يُجهِّز لي أوضاعًا تتوافق مع رغباتي، كنت على استعداد للخضوع، لكن عندما لم تتوافق مع رغباتي، لم أكن راغبة في الخضوع وظللت أرفع مطالب غير معقولة لله. ظننتُ أنه لأنني كنت أقوم بواجبي وأبشر بالإنجيل، كان ينبغي لله أن يرعاني ويحميني من اضطهاد زوجي وإزعاجاته، وألا يسمح له بالعودة إلى المنزل مبكرًا، لأنني لن أعود قادرة على التبشير بالإنجيل في حال عودته إلى المنزل. أردت أن يتبع الله مطالبي، وعندما لم يفعل، شكوت من أن ترتيباته غير مناسبة وجادلته بعناد. كنت حقًا غير معقولة! في السابق، عندما كنت قادرة على مغادرة المنزل للتبشير بالإنجيل، شعرت بأن قامتي قد نمت وأنني أصبحت قادرة بالفعل على الخضوع لله. الآن، رأيت أخيرًا قامتي الحقيقية بوضوح. على الرغم من أن هذا الأمر الذي حلّ بي لم يكن يتوافق مع مفاهيمي، فإنه كان فرصة جيدة بالنسبة إليَّ لأفهم ذاتي.

فكرت في مدى شوق هؤلاء المؤمنين الجُدُد لكلمات الله. فبغض النظر عن برودة الطقس، أو بعد المسافة، أو سوء الوضع، ظلوا يثابرون على حضور الاجتماعات. فإذا عدت إلى المنزل، فمن سيسقيهم؟ ولكن إذا لم أعد، فقد أواجه الطلاق. وبينما كنت أكافح لاتخاذ قرار، تذكرت فقرة من كلمات الله كانت المُشرِفة قد شاركتها من قبل: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك، وإرساليتك، ومسؤوليتك؟ أين إحساسك بالمهمة التاريخية؟ كيف ستؤدي الخدمة على نحو ملائم بوصفك سيدًا للعصر الآتي؟ هل لديك حسٌ عميقٌ بكونك سيدًا؟ كيف ينبغي شرح سيد كل الأشياء؟ هل هو حقًّا سيد كل المخلوقات وكل الموجودات المادية في العالم؟ ما الخطط التي لديك لتقدُّم المرحلة التالية من العمل؟ ما عدد الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل مهمتك مهمة ثقيلة؟ إنهم فقراء، ومثيرون للشفقة، وعميان، وضائعون، يولولون في الظلمة؛ أين الطريق؟ كم يتوقون إلى النور، ينزل فجأة كشهابٍ ليُبدّد قوى الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. إنهم يرجونه ويتوقون إليه بقلق ليلًا ونهارًا؛ مَن يمكنه أن يعرف ذلك تمامًا؟ حتى في اليوم الذي يسطع فيه النور ويمضي، يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في سردابٍ مظلمٍ، بلا رجاء في إطلاق سراحهم؛ فمتى يكفون عن البكاء؟ يا له من شقاء رهيب لهذه الأرواح الهشّة التي لم تُمنَح الراحة يومًا، وبقيت مقيدة طويلًا في هذه الحالة بأغلال قاسية وتاريخ متجمد في مكانه. مَن تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومَن تراه رأى حالتهم البائسة؟ هل خطر ببالك يومًا قدر الحزن والقلق في قلب الله؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة، التي خلقها بيديه، تعاني عذابًا كهذا؟ على أي حال، إن البشر هم الضحايا الذين تسمموا. وعلى الرغم من أنهم نجوا حتى يومنا هذا، فمَن كان له أن يعلم أن البشرية قد تسممت منذ زمن بعيد من قِبل الشرير؟ هل نسيت أنك أحد الضحايا؟ ألست مستعدًا لأن تسعى جاهدًا لخلاص كل هؤلاء الناجين، بدافع محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل قوتك لتردّ الجميل لله الذي يُحبّ البشرية كأنها لحمه ودمه؟ كيف تستوعب بالضبط استخدام الله لك لتعيش حياتك الاستثنائية؟ هل لديك حقًا العزم والإيمان لتعيش الحياة ذات المغزى لشخص تقي يخدم الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تتعامل مع إرساليتك المستقبلية؟). لقد ظهر الله وكان يعمل طوال هذه السنوات العديدة، ولكن لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون ويعبدون آلهة كاذبة، ويعيشون في خداع الشيطان. ونحن، الذين قبلنا إنجيل الله أولًا، تقع على عاتقنا مسؤولية أن نشهد لهم بعمل الله حتى يتمكنوا من سماع صوت الله والمجيء أمام الله في أقرب وقت ممكن. حين نستحضر ذكريات الاجتماعات مع هؤلاء المؤمنين الجُدُد، عندما كنا نقرأ لهم كلام الله، بغض النظر عن العمر أو الجنس، كان الشوق باديًا في أعينهم جميعًا. وكأنهم قد رأوا للتو نورًا قادمًا إلى عالم مظلم، كأنهم كانوا ينتظرون قدوم النور منذ زمنٍ طويل، وقد وجدوا أخيرًا الرجاء. حتى عندما كانوا يواجهون اضطهاد الحكومة وخطر التعرُّض للاعتقال وفرض الغرامات، حتى لو اضطروا إلى خوض رحلة طويلة، وحتى لو كان لدى بعضهم طفل لم يتجاوز شهره الأول، كانوا غير راغبين في تفويت أي اجتماع، ويتمنون لو استطاعوا الاجتماع طوال اليوم لسماع كلام الله. لم يكونوا خائفين من اضطهاد الحكومة، بل كانوا يخشون عدم قدرتهم على سماع كلام الله والاجتماع. قال بعض المؤمنين الجُدُد: "يا أختي، لا تخافي. سنخوض حرب عصابات مع الشيطان. إذا صعدوا إلى الجبل، سننزل نحن. سنجد طريقة للاجتماع". كان سماع هذا مؤثرًا حقًا. فإذا تركتهم هكذا فحسب، وتسببت في عدم تمكنهم من سماع كلام الله، فسيؤنِّبني ضميري. فكرتُ كيف عبَّر الله عن كثير من الحقائق ليُطهِّر البشرية ويُخلِّصها، وكيف أنني تمتعت بسقاية كلام الله وإمداده، وفهمت العديد من أسرار الحق، ونلتُ الطريق الذي أستطيع به التخلّص من شخصيتي الفاسدة. لقد وهبني الله الكثير، وكانت محبته عظيمة جدًّا! ظللت أقول إنني سأتقن القيام بواجبي لأرد لله محبته، وإنني لن أخيب أمل الله ولن أخذل محبته لي، ولكن لأنني كنت خائفة من أن يطلقني زوجي، أردت أن أتخلى عن واجبي وأترك المؤمنين الجُدُد ورائي. لم أفكر حتى فيما سيحدث لو غادرتُ: لاستمر المسؤول في اضطهادهم، مهدِّدًا بأنه إن أُلقي القبض عليهم فسوف تُفرَض عليهم غرامات أو يُسجَنون. فهل كانوا سيضعفون ويجبنون، ولا يجرؤون على حضور الاجتماعات؟ وبدون من يسقيهم، ألن يصبحوا سلبيين وينسحبوا؟ لقد تاقت أنفسهم إلى الحق، لدرجة أنهم من أجل سماع كلام الله، كانوا يَصِلون إلى مكان الاجتماع قبل الفجر، وينتظرونني. وإذا لم يتمكنوا من سماع كلام الله، ألن يتعذبوا ويتألموا؟ وإذا غادرت هكذا فحسب، فهل سأكون قد قمتُ بحق الله وبحقهم؟ فإذا تركت هؤلاء المؤمنين الجُدُد خوفًا من الطلاق، مما يؤدي إلى ضعفهم وسقوطهم، فلن أستطيع أن أرفع وجهي أمام الله! وكلما فكرت في الأمر، شعرت بأنني مدينة لله أكثر.

لاحقًا، تذكرت فقرة من كلمات الله القدير: "عندما يعمل الله، فيهتم بشخص ويمحّصه، ويجده مستحقًا ويستحسنه، فإن الشيطان يقتفي أثره من كثب، محاولًا تضليله وإلحاق الأذى الجسيم به. وبما أن الله يرغب في أن يربح هذا الشخص، فإن الشيطان يفعل كل ما في وسعه ليعترض طريقه، مستخدمًا أساليب دنيئة مختلفة لإرباك عمل الله وإتلافه، من أجل تحقيق هدفه الخبيث. ما هذا الهدف؟ إنه لا يريد أن يربح الله أي شخص؛ بل يريد أن يخطف أولئك الذين ينوي الله أن يربحهم، ليستحوذ عليهم، ويسيطر عليهم، ويتولى أمرهم، حتى يعبدوه وينضموا إليه في فعل الشر لمقاومة الله. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ ... في حرب الشيطان مع الله، وتعقّبه لأثره، فإن هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يستولي على جميع مَن يريد الله أن يربحهم، وأن يسيطر عليهم. إنه يريد أن يدمر تمامًا أولئك الذين يريد الله أن يربحهم، أو أن يستحوذ عليهم ويستخدمهم إذا لم يُدمروا. وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد رابعًا]. وبالتفكُّر في كلام الله، أدركت أنه أينما يذهب عمل الله، يتبعه إزعاج الشيطان. أراد الله أن يربح أولئك الذين آمنوا به حقًا، لكن الشيطان كان يستخدم الحكومة لاضطهادهم، غير مدخرٍ أي جهد لمنعهم من الإيمان بالله. فلما رأى الشيطان أن مثل هذا الاضطهاد لا يمكن أن يحقق هدفه، غيَّر أساليبه، وجعل زوجي يهددني بالطلاق، محاولًا إجباري على مغادرة القرية، لأنه بهذه الطريقة، لن يكون هناك من يسقي هؤلاء المؤمنين الجُدُد. كان هدف الشيطان هو منعهم من سماع كلام الله وجعلهم ينسحبون تدريجيًّا. إنه حقير ووقح حقًا! فإذا عدت إلى المنزل، أفلا أكون قد وقعت في حيل الشيطان؟ وبعد أن رأيت بوضوح نية الشيطان الشريرة، عقدت العزم على أن أسقي هؤلاء المؤمنين الجُدُد كما ينبغي. ثم صليت إلى الله: "يا الله، أنا لن أعود إلى المنزل. سأتكل عليك لأسقي المؤمنين الجُدُد في هاتين القريتين جيدًا. وحتى لو طلقني زوجي، فلن أعود". وبعد أن هيأت نفسي للطلاق، ما لم أتوقعه قط، هو أن زوجي أرسل لي في اليوم التالي مباشرةً رسالة يطلب مني فيها أن أعتني بنفسي جيدًا. قال إنه بما أن الجو بارد، يجب أن أرتدي المزيد من الملابس وأن أكون أكثر حذرًا عند التبشير بالإنجيل. وقال أيضًا إنه يمكنني العودة متى شئت، حتى أنه أرسل لي 4000 يوان لشراء ملابس شتوية. كنت ممتنة حقًا لله!

في الأيام التي تلت ذلك، على الرغم من أنني لم أعد مقيدة بزوجي، ازداد اضطهاد المسؤول خطورة بدلًا من أن يخف. لاحقًا، سمعت ترنيمة بعنوان "في اتباعي للمسيح، لن أتراجع أبدًا، ولو حتى الموت":

ابن الإنسان في الأيام الأخيرة يُعبر عن الحق، موقظًا قلوبًا لا تُحصى. أرى أن كلام الله كله هو الحق، لذا فإنني أتبع الله. الشيطان، التنين العظيم الأحمر، يقمع ويعتقل شعب الله المختار بجنون. أولئك الذين يتبعون المسيح ويقومون بواجباتهم يفعلون ذلك مخاطرين بحياتهم. قد أُعتقل وأُضطهد ذات يوم بسبب الشهادة لله. في قلبي، أفهم بوضوح أن هذا اضطهاد من أجل البر. قد أُعتقل وأُسجن ذات يوم بسبب التبشير بالإنجيل. هذه هي المعاناة التي قَضَى بها الله لأولئك الذين يتبعونه. لا أعرف إلى أي مدى يمكنني السير في طريق التبشير بالإنجيل هذا، ولكن ما دمت حيًّا، سأروج لكلام الله وأشهد للمسيح. أنا أبذل نفسي فقط من أجل السعي إلى الحق وإتمام إرسالية الله. في هذه الحياة، اتباع المسيح والشهادة له يملآن قلبي بالفخر. حتى لو لم أستطع رؤية اليوم الذي يتحقق فيه الملكوت، فإن القدرة على الشهادة وإذلال الشيطان اليوم تكفي. الله معي في الاضطهاد والمحنة؛ إنه سندي. قد تتلاشى حياتي مثل ألعاب نارية عابرة، لكن الموت شهيدًا من أجل الله هو تقديم شهادة مدوية. لقد قَدَّمْتُ قوتي الضئيلة لنشر إنجيل الملكوت. ليس لدي شكاوى ولا ندم. أن أكون قادرًا على تقديم الشهادة لله يعني أن حياتي لم تذهب سدى. هذا قضاء الله، وأنا أُقَدِّم له التسبيح والشكر.

كلام الله ينتشر في جميع أنحاء العالم؛ وقد ظهر ملكوت المسيح بين البشر. في وسط الكوارث، كَمَّل الله مجموعة من الغالبين، وجميعهم يشهدون له. الظلام يتلاشى، وفجر البر قد ظهر. لقد هزم الله الشيطان، التنين العظيم الأحمر. سبحوا الله، الذي نال المجد!

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

لقد تأثرت وأُلهمت حقًا بعد الاستماع إلى هذه الترنيمة. ومع أنني قد أُعتقل وأُضطهد بسبب سقاية المؤمنين الجُدُد في هاتين القريتين – حتى لو وصلت إلى حد الموت قبل أن أرى يوم مجد الله – فلن أندم على ذلك. يا له من شرف أن أتمكن من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة وأن أروِّج لإنجيل ملكوته. وإدراكًا مني لذلك، اكتسبت إيمانًا أكبر لأختبر كل ما هو آتٍ.

علم المسؤول أننا نجتمع في الساعة السادسة كل صباح، فكان يشعل نارًا في فناء منزله في الساعة الخامسة، في انتظارنا. عندما كنت أركب دراجتي النارية مارّةً بجانب منزله، كنت أطفئ الأنوار أو أوقف المحرك وأدفع الدراجة. خشية أن يراني. ولم نجرؤ على تشغيل المصابيح اليدوية عندما كنا نصعد إلى الجبل، وأحيانًا، عندما كان المطر يهطل، كنا نجتمع في منازل الإخوة والأخوات النائية في القرية. ولتجنب اكتشافنا، عندما كانت الاجتماعات تنتهي، كان بعض الإخوة والأخوات يحملون الحطب إلى منازلهم، بينما كان آخرون يقودون الماشية عائدين، وبعضهم يقطفون الخضروات البرية ليأخذها إلى المنزل. على الرغم من أن المسؤول كان يشعل نارًا في فناء منزله، في انتظارنا، لم نُكتشف ولو مرة واحدة. علمتُ أن كل هذا كان بيد الله، وأنه قد حجب أعين المسؤول. اكتسبت قدرًا من الفهم لقدرة الله وسيادته من خلال اختبار مثل هذا الوضع. لاحقًا، قَبِلَ جميع الناس في هاتين القريتين، باستثناء المسؤول وزوجته وعدد قليل من ذوي الإنسانية السيئة، عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. حتى شقيق المسؤول وشقيقته وزوجة أخيه وحموه قبلوا جميعًا. في النهاية، انتقلنا للتبشير بالإنجيل لأناس في قرية أخرى من خلالهم. وفي ذلك الوقت، قبل حوالي سبعين إلى ثمانين شخصًا عمل الله. بغض النظر عن مدى اضطهاد المسؤول لنا، ظل هؤلاء المؤمنون الجُدُد يأتون بنشاط إلى الاجتماعات، واستمر عدد المؤمنين الجُدُد في الازدياد. كان هذا حقًا نتيجة عمل الروح القدس. أدركت أن الشيطان، مهما كانت الأساليب التي يستخدمها، لا يمكنه أن يعيق انتشار عمل الإنجيل.

خلال تلك الفترة، على الرغم من أنني عانيت من بعض المشقات الجسدية، واختبرت أيضًا اضطهادًا من الحكومة وإزعاجًا من زوجي، وهو ما كان شديد الإيلام في ذلك الوقت، فإنني ربحتُ الكثير. الشكر لله!


9. دروس مستفادة بعد إعادة تكليفي بواجبي

بييرا، إيطاليا

في نهاية عام 2018، رتبت لي الكنيسة أن أتولى مسؤولية عمل التصميم الجرافيكي. كلما راجعتُ الصور التي أعدَّها الإخوة والأخوات وقدمتُ اقتراحات للتعديل، كانوا يستمعون بصبر، ومن وقت لآخر كان بعضهم يقول: "إنَّ ذوقي الفني سيئ حقًّا. لا أستطيع حتى ملاحظة هذه القضايا. الآن بعد أن ذكرتِ ذلك، فهمتُ". أحيانًا، كنا نصل إلى طريق مسدود بسبب اختلاف الآراء، ولكن ما إن أعربتُ عن رأيي، كانوا جميعًا يوافقونني عليه. عند رؤية كل هذا، شعرت بسعادة غامرة: "يبدو أن مستوى قدراتي جيد إلى حدٍّ ما، وإلا، فكيف لي أن أقوم بمثل هذا الواجب المهم ويوافقني الإخوة والأخوات هكذا؟" أحيانًا لم أستطع المشاركة في مناقشات العمل لأسباب معينة، وكان قائد الفريق يغير الموعد خصيصًا حتى أتمكن من الانضمام. عندما رأيت مدى تقديرهم لي، ازددت رضًا عن نفسي، وفكرت: "هذا الواجب يحسّن من صورتي حقًا. إذا اجتهدتُ أكثر في الدراسة وطوَّرتُ مهاراتي، أفلن أتمكن من نيل إعجاب المزيد من الإخوة والأخوات؟" بعد ذلك، أصبحت أكثر حماسًا للقيام بواجبي. ورغم أن الواجب كان مرهقًا، لم أتراجع مهما بلغت معاناتي أو صَعُبت الأمور.

في عام 2022، ومع قبول المزيد من المؤمنين الجُدُد في الفلبين للطريق الحق، أصبحت الحاجة مُلحَّة إلى المزيد من السقاة. وقرر القادة أنه نظرًا إلى انخفاض عبء العمل في فريق الرسم، لم تعد هناك حاجة إلى مشرفين اثنين، فرتبوا لي أن أسقي المؤمنين الجدد عبر الإنترنت. علمتُ أن هذه الترتيبات معقولة، لكن ساورتني بعض المخاوف، وفكرت: "لم أسقِ أي مؤمنين جدد منذ عدة سنوات. إذا لم تؤتِ السقاية ثمارها، فهل سيظل الإخوة والأخوات يُكنِّون لي تقديرًا كبيرًا؟" أشعرتني هذه الأفكار ببعض القنوط. لكن بعد ذلك فكرت بيني وبين نفسي: "إن مستوى قدراتي ليس بهذا السوء. ما دمت أبذل جهدًا لأتزوَّد بالحق، فأنا على يقين من قدرتي على التميز في هذا الواجب أيضًا". بعد أن فكرت في ذلك، شعرت بتحسُّن قليل. لم يمض وقت طويل على بدئي واجب السقاية، حتى تحدثت معي مشرفة عمل السقاية عن عملي، قائلةً أشياء من قبيل أنني لم أحدد مشكلات المؤمنين الجُدُد وأحلها في الوقت المناسب، وأنني كنت مقصرة في التواصل مع المؤمنين الجدد ومساعدتهم في تخطي صعوباتهم. ثم قرأت لي المشرفة بعض المبادئ ذات الصلة، وأدركت أن القضايا التي أشارت إليها المشرفة كانت موجودة حقًّا. في البداية، كان بإمكاني قبول ذلك، ولكن مع تزايد عدد القضايا التي أُشير إليها، بدأت أشعر ببعض الألم الداخلي. وبينما كنت أستمع إلى شركة المشرفة وإرشاداتها، ظللت أفكر في ماضييَّ عندما كنتُ مشرفة فنية. في السابق، كنت دائمًا أنا من يوجِّه عمل الآخرين ويشير إلى القضايا في واجباتهم، وكان الإخوة والأخوات دائمًا يقدرونني ويدعمونني. أما الآن، في واجبي، فقد كُشف الكثير من مشكلاتي، بل واحتجت إلى أن يقدم الآخرون معي شركة ويرشدونني. شعرت بإحراج شديد! ماذا سيكون رأي المشرفة بي بعد أن تدرك كمَّ المشكلات التي كانت في واجباتي؟ وماذا سيظن بي الإخوة والأخوات؟ هل سيظنون أن مستوى قدراتي ضعيف وأنني لم أؤدِ واجباتي بتفانٍ وإخلاصٍ؟ شعرت بالفارق بحدَّة شديدة. لكنني بعد ذلك لم أفحص حالتي. بدلًا من ذلك، اكتفيت بتعزية نفسي، وفكرت: "هذا مجرد فشل مؤقت. ما دمت على استعداد للعمل بجد، يمكن حل هذه المشكلات".

بعد بضعة أيام، عقدنا اجتماعًا معًا، وطلبت مني المشرفة أن أشاركها حول كيفية حل مشكلة انشغال المؤمنين الجُدُد بالعمل لدرجة عدم تمكنهم من حضور الاجتماعات. بعد أن انتهيت، قال بعض الإخوة والأخوات إنني لم أسأل المؤمنين الجدد بجدية عن صعوباتهم لأرى ما إذا كانت لديهم صعوبات فعلية في حياتهم أم أن لديهم وجهات نظر خاطئة. وقال البعض إنني انتقلت مباشرة إلى عقد الشركة معهم دون إجراء استفسارات واضحة، وأن هذا لن يحل مشكلات المؤمنين الجدد حقًا. بعد سماع إرشادات الإخوة والأخوات، شعرتُ بوجهي يحترق خجلًا، وكلُّ ما أردتُه هو أن أجد حفرة في الأرض أختبئ فيها. شعرت بأن القيام بهذا الواجب كان محرجًا حقًا. كنت مسؤولة عن عمل فريق الرسم، وكان الإخوة والأخوات يتجمعون حولي ويُكثرون من الثناء عليَّ. أما الآن وأنا أسقي المؤمنين الجدد، كنت أتلقى التصويب والنقد باستمرار. كان هذا محبطًا حقًا! فكرت في التحدث إلى القائد وطلب الاستمرار في القيام بواجبي السابق في التصميم الجرافيكي. شعرت بأن سقاية المؤمنين الجدد ليست من الأمور التي أُجيدها، وأنني إذا واصلت القيام بهذا الواجب، فسأظهر بمظهر الحمقاء. لو عدتُ إلى واجبي الأصلي، لأمكنني أن أستمرَّ في التمتع بإعجاب إخوتي وأخواتي ودعمهم. لكن ساورني القلق أيضًا من أنني إذا طلبت إعادة تكليفي بواجبي، فسيظن الإخوة والأخوات أنني شديدة الهشاشة، وأنني أردت تغيير واجباتي لمجرد الإشارة إلى بعض القضايا لديَّ، ما يدل على أن قامتي صغيرة حقًّا. لذا أجبرت نفسي على التحمل فحسب. عزَّيتُ نفسي في قلبي، مفكرةً: "إذا حاولت بجد أكبر وكثفت تدريبي، فربما ستتحسن الأمور بعد فترة".

لاحقًا، صرتُ أبذل جهدًا أكبر في واجبي، مزوِّدًة نفسي بالحق يوميًّا بناءً على قضايا المؤمنين الجُدُد، بل وكنت أسهر أحيانًا حتى الثالثة صباحًا. لم أفكِّر إلا في قلب هذا الوضع بأسرع ما يمكن. ولكن بعد مرور شهر، كانت نتائج واجبي لا تزال هي الأسوأ في الفريق. في تلك الليلة، تقلَّبتُ في فراشي، وجافاني النوم. ظل عقلي يعود بي إلى فترة عملي مشرفة للرسم، وأفكر كم كان ذلك مجيدًا. أما الآن، في سقاية المؤمنين الجدد، فقد تذيلت الفريق. شعرت بأن قيامي بهذا الواجب كان حقًّا مصدر إحراج لي! كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالظلم، ولم أستطع كبح دموعي. فكرت في التحدث إلى القائد بشأن تغيير واجباتي في اليوم التالي. ولكن عندما راودتني فكرة تغيير الواجبات، اجتاح قلبي شعور لا يوصف بالذنب والضيق. كنت قد صليت إلى الله من قبل، ووعدته بأن أثبت في واجبي. لو غيَّرتُ واجباتي – أفلم يكن ذلك تخلِّيًا عن منصبي؟ أكنتُ سأستسلم حقًّا هكذا؟ لكن لو واصلت القيام بهذا الواجب، لما عرفت كيف سأتمكن من مواجهة الأمر. وفي ألمي، صرخت إلى الله مرارًا وتكرارًا: "يا الله، أشعر بضعف شديد، ولا أدري كيف أمضي قُدُمًا. أرجوك أرشدني". ثم تذكرت فقرة من كلمات الله وبحثت عنها لأقرأها. يقول الله القدير: "إن كان الواجب الذي تؤديه أمرًا تجيده وتحبه، فستشعر أنه مسؤوليتك والتزامك، وأن القيام به شيء طبيعي ومبرر للغاية. إنك ستشعر بالفرح والسعادة والراحة؛ فهو شيء ترغب في القيام به، ويمكنك أن تعطيه كل إخلاصك، وأنت تشعر أنك ترضي الله. لكنك عندما تواجه في أحد الأيام واجبًا لا تحبه أو لم تؤده من قبل قط، فهل ستكون قادرًا أن تعطيه كل إخلاصك؟ سيمتحن هذا ما إذا كنت تمارس الحق، أم لا. إن كان واجبك، مثلًا، في مجموعة الترانيم، وكنت قادرًا على الترنُّم وتستمتع به، فسترغب في أداء هذا الواجب. لكن إذا أُعْطِيتَ واجبٌ آخر طُلِب منك فيه أن تنشر الإنجيل، وكانت المهمة صعبة بعض الشيء، فهل ستكون قادرًا على الطاعة؟ ستتأمل الواجب وتقول: "إنني أحب الغناء". ماذا يعني هذا؟ إنه يعني أنك لا تريد نشر الإنجيل. هذا هو ما يعنيه الأمر بوضوح. ستظل تقول: "إنني أحب الترنُّم". وإن تفاهم معك قائد أو عامل، قائلًا: "لماذا لا تتدرب على نشر الإنجيل وتزوِّد نفسك بالمزيد من الحقائق؟ ذلك سيكون أكثر فائدة لنموك في الحياة"، فإنك ستظل مُصرًا وتقول: "إنني أحب الترنُّم، وأحب الرقص". إنك لا تريد أن تذهب وتنشر الإنجيل مهما قالوا. لماذا لا تريد أن تذهب؟ (بسبب الافتقار إلى الاهتمام). أنت تفتقر إلى الاهتمام ولذلك لا تريد أن تذهب؛ فما المشكلة هنا؟ المشكلة أنك تختار واجبك بناءً على تفضيلاتك الشخصية وذوقك، ولا تخضع. ليس لديك خضوع، وهذه هي المشكلة. إذا لم تطلب الحق لعلاج هذه المشكلة، فأنت لا تظهر قدرًا كبيرًا من الخضوع الحقيقي. ماذا ينبغي أن تفعل في هذا الموقف لتظهر خضوعًا حقيقيًا؟ ماذا يمكنك أن تفعل لإرضاء مقاصد الله؟ هذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى أن تتأمل هذا الجانب من الحق وتعقد شركة حوله. إذا كنت ترغب في إعطاء كل إخلاصك في جميع الأشياء لترضي مقاصد الله، فلا يمكنك فعل ذلك بأداء واجب واحد؛ بل يجب أن تقبل أي إرسالية يمنحها الله لك. سواء كانت الإرسالية توافق أذواقك وتطابق اهتماماتك، أو كانت شيئًا لا تستمتع به أو لم تقم به من قبل أو كانت مهمة صعبة، فلا يزال يتعين عليك أن تقبلها وتخضع. لا ينبغي أن تقبلها فحسب، بل عليك أيضًا أن تبادر إلى التعاون، وتتعلم عنها، بينما تختبر وتدخل. حتى إذا عانيت المشقة، أو تعبت أو تعرضت للإهانة أو النبذ، فلا يزال عليك أن تعطي الواجب كل إخلاصك. فقط من خلال الممارسة بهذه الطريقة سيمكنك بذل كل إخلاصك في كل الأشياء وإرضاء مقاصد الله. يجب أن تعتبر المهمة واجبًا عليك أن تؤديه، لا عملًا شخصيًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، فهمت أنه مهما كان الواجب الذي ترتبه الكنيسة لي للقيام به، سواء كان شيئًا أجيده ويتيح لي التميز أو شيئًا لا أجيده ولا أستطيع أن أبرع فيه، فإنه كله جزء من سيادة الله وتعيينه. ينبغي لي دائمًا أن أبذل قصارى جهدي للقيام به، فهذا وحده هو الخضوع الحقيقي لله. عندما كنت مسؤولة عن عمل فريق الرسم وكان الإخوة والأخوات يُكنِّون لي تقديرًا كبيرًا، وكان دافعي لأداء واجبي لا ينضب، ومهما بلغت معاناتي أو صَعُبَت عليَّ الأمور، لم أستسلم مطلقًا. أما الآن، عندما تعيَّن عليَّ القيام بواجب السقاية، كانت هناك العديد من المشكلات في واجبي، ما كشف عن كثير من أوجه قصوري ونقائصي، فلم يعد الإخوة والأخوات يكنون لي تقديرًا كبيرًا. كثيرًا ما شعرتُ بالضيق بسبب هذا الأمر، ومع أن هذا ما كان يحتاج إليه عمل الكنيسة، راودتني فكرة التخلي عن عمل السقاية عدة مرات والعودة إلى واجبي الأصلي. بأيِِّ شكل من الأشكال كنت أملك خضوعًا حقيقيًّا لله؟

خلال عباداتي، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "ينبغي للناس ألا يظنوا أنفسهم كاملين للغاية، أو محترمين للغاية، أو نبلاء للغاية، أو متميزين للغاية عن الآخرين؛ ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة، ألّا يسمح أبدًا للآخرين بالتفوق عليه، أو أن يكونوا أفضل منه، فهذا يعود إلى الشخصية المتغطرسة، ألا يسمح أبدًا لقوة الآخرين بتجاوز قوته أو التفوق عليه – فهذا ناتج عن شخصية متغطرسة لا تسمح مطلقًا للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والضيق، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة غير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين بسبب حمايتك لكبريائك، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. وبالأكثر، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد، حتى أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في القيام به. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة نشوء هذه السلوكيات وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بينما كنت أتفكَّر في كلمات الله، شعرت بالخزي حقًّا. عندما أستحضر ذكريات هذه السنوات، كنتُ مسؤولة عن عمل الرسم وقد تراكم لديَّ بعض الخبرة. ورأيت بعض النتائج في واجباتي، فبدأت أُعلي من شأن نفسي، وشعرت في قلبي بأنني مختلفة عن الناس العاديين. ظننتُ أن مستوى قدراتى أفضل من الآخرين، لذا أينما ذهبت، أردت أن أتربع على القمة، وأن يحيط بي الآخرون ويعجبون بي، وشعرت بأن التمتع بتقدير الآخرين الكبير هو أمر مستحق لي. حين بدأتُ بسقي المؤمنين الجُدُد، لم تكن النتائج بنفس جودة نتائج الآخرين، وكانت المشرفة تشير إلى مشكلاتي في كثير من الأحيان. كان هذا أمرًا طبيعيًا تمامًا، وكان بإمكان أي شخص عقلاني حقًا أن يتعامل معه بشكل صحيح؛ فلم يكن ليقبله بهدوء فحسب، بل كان ليتزود بالحق أيضًا ليعوِّض أوجه قصوره بشكل عملي، ويحسن نتائج واجبه. أما بالنسبة إليَّ، فقد كنتُ غير راغبة في مواجهة إرشادات الآخرين، ناهيك عن تلخيص أوجه القصور لديَّ، وبدلًا من ذلك، تنافستُ سرًّا في قلبي، راغبةً في إحراز نتائج سريعة بجهودي الشخصية، ليرى الإخوة والأخوات أن مستوى قدراتي جيد. ولأن الطريق والمنظورات وراء سعيي كانت خاطئة، فقد احتجب الله عني. لم أحرز تقدمًا في واجبي لفترة طويلة، ولم تتحسن نتائجي. ومع ذلك، لم أكتفِ بعدم التأمل في ذاتي، بل أصبحت سلبية ومتراخية، ولم أعد أرغب في سقي المؤمنين الجُدُد، بل وأردت تغيير واجباتي. كنت حقًا متكبرة ومغرورة ومفتقرة للعقل تمامًا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله. يقول الله القدير: "قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى مثل هذا النفوذ والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في جعل الآخرين يحملون فكرة إيجابية عنهم، وفي أن يُحسنوا تقديرهم، ويرفعوهم إلى مكانة عالية في قلوبهم. هذه شخصية فاسدة، وإذا لم يفهم الناس الحق فلن يكونوا قادرين على التعرّف عليها. ... ما هو دافعه لجعل الناس يجلونه؟ (ليحظى بالمكانة في أذهان أمثال هؤلاء الناس). عندما تحظى بالمكانة في ذهن شخص آخر، فإنه عندما يكون في صحبتك يحترمك ويكون على وجه الخصوص مؤدبًا عندما يتحدث إليك. إنه ينظر إليك بإجلال ويقدمك على نفسه دومًا في كل الأمور، ويفسح لك الطريق، ويتملقك ويطيعك. وفي كل الأمور يطلبك ويدعك تتخذ القرارات، وأنت يراودك إحساس بالمتعة من ذلك؛ إذ تشعر أنك أقوى وأفضل من أي شخص آخر. يحب الجميع هذا الشعور. هذا هو الشعور المصاحب للحصول على المكانة في قلب شخص آخر، ويرغب الناس في الاستمتاع بذلك. وهذا هو السبب وراء تنافس الناس على المكانة، ويتمنى جميعهم أن يحظوا بالمكانة في أفئدة الآخرين، وأن يجلهم الآخرون ويعبدونهم. وما لم يتمكنوا من الحصول على هذه المتعة من ذلك فلن يسعوا وراء المكانة. على سبيل المثال، إن لم تحظَ بالمكانة في ذهن شخص ما، فسوف يتعامل معك على قدم المساواة، ويعاملك كندٍّ له، ويعارضك عند اللزوم، ولا يعاملك بتهذيب أو احترام، وحتّى قد يغادر قبل أن تنتهي من الحديث. فهل ستشعر بالضيق؟ أنت لا يعجبك أن يعاملك الناس على هذا النحو، بل يعجبك الأمر عندما يتملقونك وينظرون إليك بإجلال ويعبدونك في كل لحظة من اللحظات، ويعجبك أيضًا أن تكون محور كل شيء، وأن يدور كل شيء حولك، ويستمع الجميع إليك، وينظروا إليك بإجلال، ويخضعوا لتوجيهك. أليست هذه رغبة في أن تسود كملك، وأن تمتلك السلطة؟ إن الدافع وراء كلامك وأعمالك هو السعي وراء المكانة وحيازتها، وأنت تصارع وتتشبث بها وتنافس الآخرين عليها، وهدفك هو اقتناص منصب، وجعل شعب الله المختار يستمعون إليك، ويدعمونك، ويعبدونك. وبمجرد أن تتولى ذلك المنصب، ستكون عندئذ قد حظيت بالسلطة، ويمكنك التمتع بمنافع المكانة، وإعجاب الآخرين، وجميع المزايا الأخرى التي تصاحب ذلك المنصب" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). كانت كلمات الله تصف حالتي. لقد كنت أقاوم دائمًا واجب السقاية وأحنّ إلى واجبي السابق لأنني قدَّرتُ سمعتي ومكانتي أكثر من اللازم، واشتهيتُ منافع المكانة. كثيرًا ما كنت أسترجع ذكرياتي عندما كنت مشرفة. في ذلك الوقت، كان الإخوة والأخوات يُكنُّون لي احترامًا كبيرًا، وكانوا غالبًا ما يلتمسون مني النصيحة حين تواجههم صعوبات، وكان بإمكاني إرشاد الآخرين. لقد استمتعت حقًا بهذا الشعور. ولكن بعد انتقالي إلى واجب السقاية، أدركت أنني كنت مقصِّرة في كل جانب مقارنةً بالآخرين. لم يعد أحد يطلب آرائي، وكان الآخرون كثيرًا ما يشيرون إلى مشكلاتي. شعرت بالنقص والإحراج. ولإنقاذ كبريائي ومكانتي، كنت أواصل الليل بالنهار، وأبذل جهدًا في الخفاء، على أمل أن أتمكن يومًا ما من التميز في الفريق. ولكن بعد فترة من الجهد، رأيت أن نتائج واجبي لا تزال هي الأسوأ، وشعرت بأنه من الصعب أن أتميز في هذا الواجب. تملّكني شعور بعدم الارتياح والمقاومة في قلبي، ومرات عدة راودتني فكرة طلب إعادة تكليفي بواجبي من القائد، لأنني أردت العودة إلى واجبي الأصلي ومواصلة التمتع بمنافع المكانة. حينها أدركت أن نواياي في واجبي لم تكن إرضاءً لله، بل من أجل سمعتي ومكانتي. كانت لكسب إعجاب الآخرين، حتى أحظى بمنزلة في قلوبهم وأجعلهم يلتفون حولي. ألم يكن الطريق الذي كنت أسلكه هو طريق ضد المسيح تمامًا؟ لم أقم بواجب السقاية في السابق، ولم أفهم الكثير من حقائق الرؤى، أما الآن فقد رتبت لي الكنيسة أن أقوم بهذا الواجب، ما أتاح لي الفرصة لأزوِّد نفسي بالحق وأعوِّض أوجه القصور لديَّ. كانت هذه محبة الله! لكنني لم أفكر في أن أردَّ لله محبته، ورغم علمي بأن المؤمنين الجُدُد كانوا بحاجةٍ إلى السقاية، ظللت أرغب في التخلي عن واجبي. فضلت أن يتضرر العمل على أن تتأثر سمعتي ومكانتي. كنت حقًا مفتقرة للضمير والعقل، ولا أستحق العيش أمام الله!

في تلك الأيام، كثيرًا ما كنت أصلي إلى الله، طالبةً منه أن ينيرني لأفهم أصل سعيي وراء السمعة والمكانة. ذات يوم، قرأتُ كلمات الله: "الإنسان، الذي وُلد في مثل هذه الأرض القذرة، قد أعداه المجتمع إلى درجة خطيرة، كُيِّف بواسطة الأخلاق الإقطاعية، وتلقى التعليم في "معاهد التعليم العالي". التفكير المتخلّف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الوضيعة إلى الحياة، وفلسفة التعاملات الدنيوية الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وعادات الحياة اليومية الدنيئة – كل هذه الأشياء ظلت تدخل عنوة إلى قلب الإنسان، وتتلف ضميره وتهاجمه بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيدًا عن الله أكثر فأكثر، وراح يعارضه أكثر فأكثر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. البقاء بلا تغيير في الشخصية يعني العداء مع الله). "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال ويحملون أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، ويتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يتحطَّم جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من كلمات الله، أدركت أن سعيي المستمر وراء السمعة والمكانة كان نتيجة سيطرة سم الشيطان عليَّ. منذ الطفولة، علمني والداي ومعلميّ أنه "يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال"، و"أن تكون رأسًا في قطيع صغير خير من أن تكون ذيلًا في قطيع كبير"، و"ينبغي أن يسعى البشر دائمًا ليكونوا أفضل من معاصريهم". اتخذت هذه الفلسفات والقوانين الشيطانية معايير أسلك بها. آمنتُ بأنني لا أستطيع العيش بكرامة وقيمة إلا من خلال كسب السمعة والمكانة ونيل إعجاب الآخرين وتقديرهم، وأنني إذا كنت شخصًا عاديًا دون إعجاب أو تقدير من أحد، فستكون الحياة مهينة ومثيرة للشفقة وبلا معنى. استرجعت أيام دراستي؛ كنت على استعداد لبذل جهد في دراسة المواد التي تفوقت فيها وحصلت فيها على مراتب عالية، وتلك التي أتاحت لي أن أحظى بتقدير كبير من معلميّ وزملائي. أما المواد التي لم أكن أجيدها ولم يعجبني أحد لأجلها، فلم أكن على استعداد لبذل جهد في دراستها. كل ما فعلته كان مبنيًا على ما إذا كان يفيد كبريائي ومكانتي. حتى بعد أن اهتديت إلى الله، ظللت متمسكة بوجهة النظر هذه. عندما قمت بواجبي بصفتي مشرفة على فريق الرسم، ولأنني كنت أمتلك بعض المهارات الأساسية في التصميم الجرافيكي وكان بإمكاني إرشاد الإخوة والأخوات في واجباتهم، أعجبوا بي جميعًا، واستمتعت حقًا بهذا الشعور. كنت مفعمة بالحماسة في واجبي، ومهما بلغت معاناتي ومدى صعوبة الأمور، لم أتراجع مطلقًا. ولكن بعد أن بدأت واجب سقاية المؤمنين الجدد، كُشف الكثير من مشكلاتي وأوجه القصور لديَّ، ولم يعد الإخوة والأخوات يثنون عليّ، بل ظلوا يشيرون إلى مشكلاتي بدلًا من ذلك. أصبحت نتائج واجبي هي الأسوأ في الفريق، وهذا السقوط المريع من النعمة أشعرني بالخزي، وملأ قلبي بالألم والكرب. فقدت الدافع للقيام بواجبي وفكرت حتى في التخلي عنه. لقد اعتبرت السمعة والمكانة بنفس أهمية الحياة ذاتها، وكنت قلقة باستمرار من فقدانهما، وكأن العيش دون إعجاب الآخرين لا معنى له. لقد أفسدني الشيطان حقًا بعمق! لقد أنعم الله عليَّ، ومنحني الفرصة لأقوم بواجبي، على أمل أن أسعى إلى تغيير شخصيتي وأدخل في واقع الحق في واجبي، وأن أتمكن من طلب الحق لحل المشكلات والقيام بواجبي وفقًا للمبادئ. لكنني ظللت أسعى باستمرار وراء السمعة والمكانة، وحتى بعد أن سقيت المؤمنين الجدد لفترة طويلة جدًا، لم أكن أعرف حتى كيف أقدم شركة الحق لحل مشكلاتهم وصعوباتهم، ولم أستطع حتى أن أعقد شركة بوضوح حول حقائق الرؤى. لو بقيت عنيدة في خطئي، مستمرة بلا كللٍ في السعي وراء السمعة والمكانة، فلن أفشل في أن أتمِّم واجبي فحسب، بل سأفشل أيضًا في الحصول على أي حق، وسأُضيع في النهاية فرصتي في أن أُخلَّص. تذكَّرتُ ليستر، شخصًا عرفته يومًا، كان يسعى وراء السمعة والمكانة بإصرار شديد. ولأنه لم يستطع أن يصبح قائدًا أو عاملًا، اشتكى وقاوم، ولم يتمكن من القيام بواجبه على النحو الصحيح. كثيرًا ما كان يحكم على القادة والعاملين أمام الإخوة والأخوات، وحاول تكوين فصائل في الكنيسة، ما تسبب في عراقيل وإزعاجات خطيرة في حياة الكنيسة. ورغم أن الإخوة والأخوات قدموا له الشركة والعون المرة تلو الأخرى، لم يرجع عن غيِّه مطلقًا، وأُخرِج في النهاية من الكنيسة. على الرغم من أنني لم أرتكب مثل هذه الأعمال الشريرة التي ارتكبها، كنتُ لا أزال مثله، أسعى وراء السمعة والمكانة بإصرار شديد. إنْ واصلت عدم التوبة، فسيكشفني الله في النهاية ويستبعدني مثله تمامًا! في الماضي، كنت أظن أن السعي وراء إعجاب الآخرين يظهر الطموح والتطلع، وأنه يعني أن المرء حريص على المضي قدمًا، وأن مثل هذا السعي إيجابي، لكنني أدركت الآن أن السعي وراء السمعة والمكانة ليس الطريق الصحيح. إن السعي وراء السمعة والمكانة جعلني هشة للغاية، وغير قادرة على تحمل أدنى إخفاق أو انتكاسة. لقد جعلني أبتعد أكثر عن الله، وأخون الله، وأفقد إحساسي بالضمير والعقل، وفي النهاية سيزدريني الله ويستبعدني. لحسن الحظ، أيقظتني كلمات الله، ومنذ ذلك الحين، قررت أنه لم يعد بإمكاني العيش من أجل السمعة والمكانة، وأن عليَّ أن أغيِّر طريقة عيشي.

بعد بضعة أيام، عرضت لنا المشرفة فيديو يظهر فيه مؤمنون جُدُد في الفلبين وهم يحيُّون بالإخوة والأخوات الصينيين. عبر العديد من المؤمنين الجدد عن امتنانهم للإخوة والأخوات من الصين، وشكروهم على تبشيرهم بإنجيل ملكوت الله القدير في الفلبين. كان العديد من المؤمنين الجُدُد قد عزموا على الاجتهاد في التبشير بالإنجيل والتكريس لواجباتهم. تأثرت حتى البكاء، خاصة عندما سمعت مؤمنًا جديدًا يقول إن كلمات الله القدير هي النور في حياته، اغرورقت عيناي بالدموع. فكرت في عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتوقون إلى عودة المُخلِّص، ويريدون أن يجدوا النور، ويريدون أن يجدوا الله، لكن لأسباب مختلفة، لم يأتوا بعد أمام الله. لقد كان شرفًا كبيرًا لي أن أتمكن من القيام بواجبي في سقاية المؤمنين الجدد ومساعدتهم على إرساء أساس على الطريق الحق! لكن لأن هذا الواجب لم يكن من نقاط قوتي، ولم يسمح لي بالتميز، أردت فقط أن أتهرب منه. أين كانت إنسانيتي؟ كنت غير جديرة مطلقًا بالتمتع بمحبة الله! فكرت في أن بعض هؤلاء المؤمنين الجدد لم يؤمنوا بالله إلا لمدة عام، وبعضهم لبضعة أشهر فقط. لقد واجهتهم صعوبات كثيرة في التبشير بالإنجيل، لكن كانت لديهم قلوب نقية ورفضوا التخلي عن واجباتهم، مهما كلف الأمر. أما أنا فقد آمنت بالله لمدة عشر سنوات، وتلقيت الكثير من الله، لكنني كنت لا أزال غير قادرة على مراعاة مقاصد الله. أنا حقًا لا أستحق أن أُدعى إنسانة! في تلك اللحظة، غمرني الندم والذنب. قلت في قلبي لله: "يا الله، لقد كنت متمردة جدًا! من الآن فصاعدًا، أنا مستعدة للخضوع لترتيباتك وتنظيماتك، ومهما نظر إليَّ الآخرون، فأنا مستعدة لإتقان واجبي من كل قلبي". منذ تلك اللحظة، عندما كررت المشرفة والإخوة والأخوات الإشارة إلى قضاياي، لم أعد أشعر بالضيق كما في السابق، ولم أعد أرغب في الهروب. بدلًا من ذلك، تمكنت من قبول هذه الأشياء والاعتراف بها من قلبي، وبعد ذلك، تمكنت من تزويد نفسي بمبادئ الحق لمعالجة أوجه القصور لديَّ. وبعد فترة، أخذ عدد متزايد من المؤمنين الجدد الذين سقيتهم يحضرون الاجتماعات بانتظام، وبدأ بعضهم حتى في التبشير بالإنجيل بنشاط. قالت المشرفة أيضًا إنني قد أحرزت تقدمًا كبيرًا. كنت ممتنة بصدق لإرشاد الله.

في عام 2024، وفقًا لاحتياجات العمل، طلبت مني الكنيسة العودة إلى فريق الرسم. طلب مني قائد الفريق أن أتعلم كيفية صناعة الفيديوهات أثناء إنشاء الصور. وبما أنني لم أصنع فيديوهات من قبل، كانت سرعتي في الإنجاز بطيئة للغاية. في الوقت الذي كان يستغرقه الآخرون لصنع ثلاثة فيديوهات، كنت لا أستطيع صنع سوى فيديو واحد. لقد اجتهدتُ لأكثر من شهر لتعلم كيفية القيام بذلك، لكن سرعتي لم تتمكن من مواكبة الإخوة والأخوات الآخرين، وكانت التعديلات النهائية تفتقر إلى الجاذبية الجمالية ولم تفِ بالمعايير المطلوبة. عرض عليَّ قائد الفريق فيديوهات صنعها إخوة وأخوات آخرون وحثني على التعلم منهم. شعرت بضيق شديد. لقد اجتهدتُ كثيرًا، ولكنني كنتُ لا أزال في ذيل الرَّكْب في هذا الواجب. شعرت بأنه بدلًا من إحراج نفسي بهذا الأمر، سيكون من الأفضل التحدث إلى القائد وطلب العودة إلى واجبي في السقاية. لقد كنت في فريق السقاية لأكثر من عام، وأصبحت مُلِمَّة به تدريجيًا. شعرت بأنني إذا عدت إلى سقاية المؤمنين الجدد، فلن أكون محرجة إلى هذا الحد. في تلك اللحظة، أدركت فجأة أن حالتي كانت خطأً. "كيف لي أن أفكر هكذا؟ لدي بعض المهارات الأساسية في التصميم الجرافيكي، لذا طالما أدرس بشكل عملي، يمكنني أن أتقن الأمر تدريجيًا. إذا تركت فريق الرسم في هذه المرحلة من أجل سمعتي ومكانتي، أفلن يكون ذلك هجرًا لواجبي؟ وبذلك، لن أكون خاضعة لله حقًا!"

لاحقًا، طلبت الحق لمعالجة حالتي الخاصة. خلال عباداتي، قرأت كلمات الله: "بما أنك ترغب في البقاء راضيًا في بيت الله بوصفك عضوًا، فينبغي لك أولًا أن تتعلم طلب الحق في كل الأمور، وأن تتمم واجباتك بأفضل ما لديك من إمكانات، وأن تكون قادرًا على فهم الحق وممارسته؛ بهذه الطريقة، داخل بيت الله، ستكون كائنًا مخلوقًا اسمًا وواقعًا. هوية البشر هي أنهم كائنات مخلوقة؛ ففي عيني الله، هكذا هم الناس. إذًا، كيف يمكنك أن تكون كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير؟ لتحقق ذلك، يجب أن تتعلم الاستماع إلى كلام الله، وأن تسلك وفقًا لمتطلبات الله. ليس الأمر أنه ما إن يمنحك الله هذا اللقب حتى ينتهي الأمر؛ بل بما أنك كائن مخلوق، فينبغي أن تتمم واجبات الكائن المخلوق، وبما أنك كائن مخلوق، فينبغي أن تتمم مسؤوليات الكائن المخلوق. ما واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته إذًا؟ تحدد كلمة الله بوضوح واجبات الكائنات المخلوقة، والتزاماتها، ومسؤولياتها، أليس كذلك؟ لقد توليت واجب الكائن المخلوق. من هذا اليوم فصاعدًا، أنت إذًا عضو حقيقي في بيت الله؛ وذلك يعني أنك تقرّ بأنك أحد كائنات الله المخلوقة. من هذا اليوم فصاعدًا، ينبغي لك إعادة صياغة خطط حياتك؛ فينبغي ألا تعود إلى السعي إلى التطلعات، والرغبات، والأهداف التي حددتها مسبقًا لحياتك. بدلًا من ذلك، ينبغي لك تغيير هويّتك ومنظورك، وأن تخطط للأهداف الحياتية والاتجاه اللذين ينبغي أن يكونا لدى الكائن المخلوق. أولًا وقبل كل شيء، ينبغي ألا تكون أهدافك واتجاهك أن تصبح قائدًا، أو أن تقود أو تتفوق في أي مجال عمل، أو أن تصبح شخصيةً مشهورةً تضطلع بوظيفة معينةً أو تجيد مهارةً مهنية محددةً. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تقبل واجبك من الله، أي معرفة العمل الذي ينبغي أن تعمله، وما الواجب الذي يجب عليك القيام به الآن وفي هذه اللحظة. يجب عليك أن تطلب مقاصد الله. وبغض النظر عما يطلب الله منك أن تفعله وعما كان الواجب الذي جرى ترتيبه لك في بيته، يجب أن تكتشف الحقائق التي ينبغي ان تفهمها بوضوح والمبادئ التي ينبغي أن تتبعها وتستوعبها من أجل تتميم هذا الواجب. إن لم تتمكن من تذكُّرها، فيمكنك كتابتها، وعندما يكون لديك الوقت، يمكنك مراجعتها والتفكر فيها أكثر. ينبغي أن يكون هدف حياتك الأساسي، باعتبارك واحدًا من كائنات الله المخلوقة، هو أن تُتمِّم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير. هذا هو أكثر هدف أساسي في الحياة ينبغي أن يكون لديك. ثانيًا، وبشكل أكثر تحديدًا، كيفية تتميم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير؛ هذا هو الأهم. أما بالنسبة إلى الاتجاهات أو الأهداف المتعلقة بالسمعة، والمكانة، والزهو، والآفاق الشخصية – كل الأمور التي تسعى إليها البشرية الفاسدة – فهذه هي الأمور التي ينبغي أن تتخلى عنها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة وساعدتني في إيجاد الهدف الصحيح الذي أسعى إليه. عندما كنت أقوم بواجب السقاية في الماضي، كان ذلك بإذن الله وسيادته، وأما الآن، فعودتي إلى فريق الرسم وقيامي بهذا الواجب كان أيضًا من تنظيم الله وترتيبه، وكان ذلك من أجل احتياجات عمل بيت الله. ما يقدره الله ليس مدى عظمة إنجازاتي، أو عدد الأشخاص الذين يعجبون بي ويقدرونني. بدلًا من ذلك، ما يقدره الله هو قلبي، وموقفي تجاه واجبي، وما إذا كنت مجتهدة ومسؤولة حقًا، وما إذا كنت أقوم بواجبي بولاء حقًا، وما إذا كنت أخضع له. لا يمكنني أن أسعى فقط للقيام بما أجيده، ولا يمكنني أن أعيش لأسعى إلى إعجاب الآخرين. ينبغي أن أعيش لأتمِّم واجب الكائن المخلوق، ولأرضي الله وأرد له محبته. كان عليّ أن أصحح موقفي تجاه واجبي. في هذه المرحلة، لم تكن جودة وكفاءة إنتاج الفيديو لديَّ بمستوى الآخرين، لذلك كان عليَّ أن ألخص أكثر عن انحرافاتي ومشكلاتي، وأن أركز على التعلم لتعويض أوجه القصور لديَّ، وأتمم واجبي الحالي بشكل عملي. هذا ما يتوافق مع مقاصد الله. بعد إدراكي لهذه الأشياء، لم أعد أفكر في كيفية الهروب من واجبي الحالي. بدلًا من ذلك، ركزت على تعلم الفنيات بشكل عملي، وعندما واجهت أشياء لم أفهمها، كنت أسأل الإخوة والأخوات بنشاط للمساعدة. ودون أن أشعر، مر نصف عام؛ كنتُ قد أصبحتُ مُلِمَّةً تدريجيًّا بالمهارات الفنية المطلوبة لواجبي، وكانت نتائج واجبي أفضل من ذي قبل.

بالتأمل في هذه الرحلة، على الرغم من أنني كشفتُ الكثير من الفساد في مسألة إعادة تكليفي بواجبات مختلفة، فإنني عوَّضتُ الكثير من أوجه القصور لديَّ من خلال قيامي بواجبات مختلفة. والأهم من ذلك، أنني تبينت بوضوح المنظورات الخاطئة وراء سعيي. الآن، أفهم ما هو الأكثر قيمة للسعي من أجله، وكيف أخضع لله وأتمم واجب الكائن المخلوق، وأشعر أيضًا بأن الأوضاع التي يرتبها الله هي كلها من أجل خلاصي. الشكر لله!


10. ما الذي يكمن وراء عدم رغبتي في أن أكون قائدة؟

باتريشيا، كوريا الجنوبية

في بداية مايو 2024، كنت أقوم بواجب الرقص في الكنيسة. ذات مساء، أبلغني رئيس المنطقة أنني قد انتُخبتُ قائدة كنيسة. ما إن سمعتُ هذا الخبر حتى تسارعت دقات قلبي. فكرت بيني وبين نفسي: "كيف يمكن للإخوة والأخوات أن يختاروني قائدة؟ ليس لدي أي وقائع للحق، ومستوى قدراتي ضعيف، وشخصيتي الفاسدة شديدة أيضًا. لقد فشلت وتعثرت مرات عديدة في واجباتي. كيف لي أن أتولى واجب قائدة؟ ألا يعني القيام بهذا الواجب انتظار أن أُكشَف وأُستبعَد فحسب؟ عمل الترانيم والرقص، على وجه الخصوص، مهم جدًا، ومع شخصيتي الفاسدة، قد ينتهي بي المطاف يومًا ما إلى إزعاج الأمور وعرقلتها. وحينها قد يهذبني القادة الأعلى أو حتى يُعفوني. ألن ينتهي بي الأمر حينها إلى الخراب التام وأصل إلى نهاية الطريق في إيماني؟" مجرد التفكير في هذا جعل قلبي يشعر بالثقل، حتى أنني شككت فيما إذا كان الله سيستخدم هذا الواجب ليستبعدني. لاحقًا، مثلتُ أمام الله في صلاة، ودعوته، طالبةً منه أن يحفظ قلبي هادئًا وأن يساعدني على فهم مقصده. وفي الصلاة، أدركت أن كل الناس والأحداث والأشياء التي واجهتها كل يوم كانت جزءًا من سيادة الله وترتيباته، ولم تكن وليدة الصدفة. إن الله يعرف مستوى قدراتي وقامتي جيدًا، وفي سماحه بأن يقع عليّ هذا الواجب، لا بد أن هناك حقًا ينبغي أن أطلبه وأدخل فيه، لذلك كان عليّ أولًا أن أقبل وأخضع، لا أن أرفض أو أقاوم، وإلا سأكون مفتقرة تمامًا إلى العقل. بعد الصلاة، ورغم أنني لم أعد أتهرب من واجب القيادة، ظل قلبي مثقلًا، كما لو أن حجرًا كبيرًا كان يضغط عليه، وكنت مليئة بالألم والقلق.

في اليوم التالي، خلال عباداتي، شاهدت مقطعي فيديو لشهادتين اختباريتين، وقد أسرت قلبي كلمات الله المقتبسة فيهما. يقول الله: "بعض الناس يفكرون: "أي شخص يقود هو أحمق وجاهل ويجلب على نفسه هلاكه، لأن الاضطلاع بدور القائد يجعل الناس حتمًا يكشفون عن الفساد أمام الله. هل كان سيُكشَف عن كل هذا القدر من الفساد لو لم يقوموا بهذا العمل؟" يا لها من فكرة سخيفة! ألن تكشف عن فساد إذا لم تضطلع بدور القائد؟ هل عدم كونك قائدًا – حتى لو أظهرت فسادًا أقل – يعني أنك نُلت الخلاص؟ وفقًا لهذه الحجة، هل كل من لا يخدمون بوصفهم قادة هم الذين يمكنهم النجاة والخلاص؟ أليس هذا القول في غاية السخافة؟ إن الأشخاص الذين يلعبون دور القادة يرشدون شعب الله المختار ليأكلوا ويشربوا كلمة الله وليختبروا عمل الله. هذا المطلب والمعيار مرتفع للغاية، لذلك من المحتم أن يكشف القادة عن بعض الحالات الفاسدة عندما يبدأون التدريب للمرة الأولى. هذا أمر طبيعي، ولا يدينه الله. ليس فقط أن الله لا يدينه، بل هو ينير هؤلاء الناس ويضيؤهم ويرشدهم، ويُحملهم أعباءً إضافية. وما داموا يستطيعون الخضوع لإرشاد الله وعمل الله، فسيتقدمون في الحياة بشكل أسرع مقارنة بالناس العاديين. إذا كانوا أناسًا يسعون إلى الحق، فيمكنهم الشروع في طريق تكميل الله لهم. هذا هو أكثر شيء يباركه الله. بعض الناس لا يستطيعون أن يروا هذا، فيُحرفون الحقائق. وفقًا للفهم البشري، مهما بلغ مقدار تغير القائد، فإن الله لن يبالي بذلك؛ بل سوف ينظر فقط إلى مقدار الفساد الذي يكشف عنه القادة والعمال، وسوف يدينهم بناءً على هذا. وبالنسبة إلى أولئك الذين هم ليسوا قادة وعمالًا، فلأنهم يكشفون عن القليل فقط من الفساد، لن يدينهم الله حتى وإن لم يتغيروا. أليس هذا سخيفًا؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ إذا كنت تقاوم الله بجدية شديدة في قلبك، فهل يمكن تخليصك؟ لا يمكن تخليصك. يقرر الله عواقب الناس في الأساس بناءً على ما إذا كانوا يمتلكون الحق وشهادة حقيقية، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على ما إذا كانوا أناسًا يسعون إلى الحق أم لا. إذا كانوا يسعون إلى الحق، ويمكنهم أن يتوبوا حقًا بعد إدانتهم وتوبيخهم على ارتكاب ذنب، فما داموا لا يقولون كلمات أو يفعلون أشياء تجدف على الله، فسيستطيعون بالتأكيد نيل الخلاص. وفقًا لتصوراتكم، يمكن لجميع المؤمنين العاديين الذين يتبعون الله حتى النهاية نيل الخلاص، ولا بد من استبعاد جميع أولئك الذين يخدمون بوصفهم قادة. إذا طُلب منكم أن تكونوا قادة، فستظنون أن عدم القيام بذلك ليس بالأمر الحسن، لكنكم إذا خدمتم بوصفكم قادة، فستكشفون عن الفساد لا إراديًا، وأن ذلك سيكون شبيهًا تمامًا بإلقاء أنفسكم في المقصلة. أليس السبب وراء هذا كله هو ما لديكم من سوء فهم بشأن الله؟ إذا كانت عواقب الناس تتحدد بناءً على الفساد الذي يكشفون عنه، فلن يمكن أن يُخلَّص أحد. في تلك الحالة، ماذا ستكون جدوى قيام الله بعمل الخلاص؟ إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فأين سيكون بر الله؟ لن يكون البشر قادرين على رؤية شخصية الله البارّة. لذا فإنكم جميعًا قد أسأتم فهم مقاصد الله، وهو ما يوضح أنكم لا تمتلكون معرفة حقيقية بالله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). لقد أوضحت كلمات الله حقيقة وضعي، وأدركتُ أخيرًا أن هناك مفاهيم وتصورات وسوء فهم عن الله كانت مختبئة في قلبي. كنتُ أعتقد أن عدم كوني قائدة في بيت الله سيؤدي إلى كشوف أقل للفساد، وأنني سأُهذَّب بشكل أقل من قبل القادة الأعلى، وبهذه الطريقة، سيكون الإيمان بالله أكثر أمانًا، وأملي في الخلاص أكبر. لكن القيام بواجب قائدة ينطوي على العديد من مبادئ الحق، والمسؤولية أثقل، وبدون وقائع الحق، لا مفر من أن أُظْهِرَ الفساد، وسأكون عرضة للقيام بأمور تعرقل عمل بيت الله وتزعجه فأُكشَف وأُستبعَد. رأيت أن الله قال إن هذه المفاهيم كانت سوء فهم له، بل وتجديفًا عليه. صُدمت وشعرت ببعض الخوف، فلم أكن قد أدركت مدى خطورة طبيعة هذه المفاهيم. بدأت أتأمل في مدى سخافة هذا الرأي تحديدًا. رأيت أن بعض القادة ارتكبوا أخطاءً، وأزعجوا عمل الكنيسة وعرقلوه بشكل خطير، وأُعفوا أو حتى أُخرِجوا أو طُردوا. لذا اعتقدت أن كون المرء قائدًا أمر خطير للغاية، وأنه بمجرد ارتكاب خطأ، سيُعفى أو يُستبعد. لكنني لم أطلب قط مبادئ بيت الله لإعفاء الناس. في الواقع، إعفاء قائد في بيت الله لا يستند إلى سلوكه اللحظي أو أدائه في حادثة واحدة، بل على سعيه المستمر والطريق الذي يتبعه. فكرت في قائد ومشرفيْن اثنين في الكنيسة كانوا قد أُعفوا. على الرغم من أنه بدا ظاهريًا أنهم أُعفوا بسبب فشلهم في مهمة محددة، وانتهاكهم للمبادئ، وعرقلتهم للعمل وتأخيره، فإن السبب في الواقع هو أنهم عادةً لم يركزوا على السعي إلى الحق، فقد أدوا واجباتهم دون طلب المبادئ وتصرفوا بشكل تعسفي لفترة طويلة، ونتيجة لذلك، أزعجوا عمل الكنيسة وعرقلوه لكنهم لم يتوبوا. ولهذا السبب أُعفوا. لم أبحث قط في السبب الجذري لفشلهم. رأيت أنهم ارتكبوا خطأً واحدًا وأُعفوا، وحينها بدأت أسيء فهم الله وأتحفظ منه. ألم يكن هذا مُحرَّفًا تمامًا؟ علاوة على ذلك، في مفاهيمي، كنت أظن أنه إذا أظهر شخص ما فسادًا، أو ارتكب ذنبًا، أو كُشف في واجباته وأُعفي منها، فإنه سيُدان إلى الأبد من قبل الله، دون أمل في الخلاص. كان هذا أيضًا فهمًا خطأً مني. في الواقع، عندما فكرت بالتفصيل في اختباراتي واختبارات العديد من الإخوة والأخوات، وفي كيفية فضحنا وكشفنا وإدانتنا بسبب إظهار شخصيات فاسدة، أو حتى إعفائنا، علمت أن هذه كانت خطوات ضرورية في اختبار دينونة الله وتوبيخه. ومع ذلك، لم ينبذنا الله بسبب هذا، بل منحنا فرصًا للتوبة والتغيير. لقد استخدم كلماته لينيرنا ويرشدنا، ما سمح لأفكارنا وآرائنا أن تتغير تدريجيًا، ومكننا من التخلص شيئًا فشيئًا من شخصياتنا الفاسدة. لقد تحققت هذه المكاسب من خلال اختبار الفشل والكشف. رأيت أن كشف المرء في واجباته ليس هو الاستبعاد، بل هو فرصة لربح الحق. لكنني بطبيعتي لم أحب الحق ولم أرغب في المعاناة، وكنت غير راغبة في قبول دينونة الله وتوبيخه، ولم أُرِدْ إلا أن أعيش بسلام كمؤمنة عادية. ظننت أنني بهذه الطريقة، سأتجنب الإخفاقات والكشوفات الكبيرة وأهرب من المعاناة أو التنقية، وهكذا يمكنني أن أُخلَّص. لكنني لم أدرك أنه بدون اختبار الدينونة والتوبيخ، لا يمكن التخلص من شخصية المرء الفاسدة، وستبقى وجهات نظره وأفعاله وأعماله كلها متعارضة مع الحق. في هذه الحالة، كيف يمكن لمثل هذا الشخص أن يُخلَّص؟ أدركت أنني لم أفهم الحق ولم أعرف شخصية الله البارة، وأنني كنت أعيش في مفاهيمي وتصوراتي. كانت وجهات نظري سخيفة ومغلوطة تمامًا. إن الله يحدد عاقبة الشخص ليس بناءً على مقدار الفساد الذي كشفه أو عدد الذنوب التي ارتكبها، بل على ما إذا كان يسعى إلى الحق ويتوب حقًا. إذا أظهر شخص ما فسادًا ثم سعى إلى الحق وحقق توبة حقيقية، فإن الله لا يزال يمنحه الفرصة ليُخلَّص. لكنني كنت قلقة بشأن ذنوبي الماضية في واجباتي، والآن، كنت لا أزال أُظْهِرُ الكثير من الفساد لأنني لم أفهم الحق. لذا كنت خائفة من أنه إذا لم أكن حذرة في واجبي كقائدة، فستنشأ المشكلات، وحينها سيبغضني الله ويستبعدني. لقد حكمت على بر الله بآرائي القاصرة الضيقة الأفق حقًّا!

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله تكشف خوف الناس من تحمل المسؤولية. يقول الله القدير: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، سوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مريحًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يؤدونه. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار سوف تهشم جمجمته إذا سقطت عليها. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه لبيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية حتى أكثر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل الشخص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يتعين عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته، فكيف يمكنه أن يكون بهذه الشجاعة؟ سيتحمَّل أي مجازفة. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وأدنياء، وهم الأكثر مكرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء كبير؟ شخص يتولى القيادة ويتقدَّم بشجاعة في أكثر اللحظات أهمية في عمل بيت الله، ولا يخشى تحمُّل مسؤولية جسيمة ويتحمَّل مشقَّة كبيرة، حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. إنها مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب، لا يمكنهم أن يُخلصوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. عندما رأيت كشف كلمات الله، شعرت بضيق شديد في قلبي. أدركت أن خوفي من أن أكون قائدة نابع من خضوعي لسيطرة شخصية أنانية ومخادعة. لقد اتبعت مبدأ "عدم قبول الخسارة أبدًا" – أردت أن أنال بركات الله دون أن أتحمل مخاطر كبيرة. في جوهر الأمر، كان هذا سلوك شخص مراوغ ومخادع. شعرتُ بأن الرقص لا يتماشى مع اهتماماتي وهواياتي الشخصية فحسب، بل إن أدائي لهذا الواجب قد أثمر عن نتائج أيضًا. لم أكن المشرفة الرئيسية، ولم أتحمل مسؤوليات كبيرة، وهكذا شعرت بأنني أستطيع القيام بواجباتي بأمان في الكنيسة وبالتالي يكون لدي أمل في الخلاص. بعد أن انتُخبت قائدة، شعرت بأنني قد دُفعت إلى قلب العاصفة، وأتعرض لخطر الانقلاب باستمرار، لذا أردت فقط أن أهرب من هذا الواجب وأرفضه. في مفاهيمي، ظننت أن القيام بواجب بسيط لا يبرزني أو يحملني مسؤوليات كبيرة هو الخيار الأكثر أمانًا، وأنني طالما اتبعت حتى النهاية، سيكون لدي أمل في الخلاص. لكن الله يقول إن هذا النوع من الأشخاص يخاف من تحمل المسؤولية، ولديه مشكلة في إنسانيته ولا يؤمن به حقًا، وهذا وحده يعني أنه لا يمكن أن يُخلَّص. أدركتُ أخيرًا أن مفاهيمي وتصوراتي كانت تتعارض مع الحق. بدأت أتفكَّر: "لماذا يقول الله إن أولئك الذين يتجنبون المسؤولية هم أناس إنسانيتهم سيئة ولا يقبلون الحق على الإطلاق؟" في قيامي بواجباتي في بيت الله، التزمت دائمًا بمبدأ "عدم قبول الخسارة أبدًا". في كل ما فعلته وفي كل واجب واجهته، كنت أقيس أولًا ما إذا كان الأمر يفيدني، فإن كان كذلك، فعلته، وإن لم يكن، لم أرغب في فعله. حتى وإن علمت أنه يتعلق بعمل بيت الله ومصالحه، ظللت غير راغبة في تحمل العبء. فكيف أكون على قلب وفكر واحد مع الله؟ ألم يكن هذا سلوك شخص أناني وحقير؟ اليوم، يوفر الله كل شيء للناس مجانًا، ويمنحهم الحق دون مقابل، آملًا أن يتمكن الناس من ممارسة الحق واستثمار القلب الصادق للوفاء بواجباتهم ككائنات مخلوقة. ومع ذلك، فقد آمنت بالله لسنوات عديدة، وتمتعت بالكثير من إمداده، لكنني لم أعرف قط كيف أرد له الجميل على الإطلاق. بدلًا من ذلك، كنت متحفظة تجاه الله، وأحسب حساباتي ضده، ولا أفكر إلا في مستقبلي ومكاسبي وخسائري وأخطط لها. فكيف كان إيماني بالله حقًّا؟ ألم أكن مجرد عديمة إيمان أنانية ومراوغة؟ بمثل هذه العقلية وهذه الآراء تجاه الإيمان، كيف يمكن ألا يمقتني الله؟ لذا، صليت: "يا الله، أرى أنني حقًا مخادعة وخبيثة. لا أريد أن أعيش في مفاهيمي وتصوراتي وسوء فهمي وشكوكي. أنا مستعدة لأن أعطيك قلبي وأن أعتمد على ضميري لأتحمل مسؤوليتي. أرجوك ساعدني وأرشدني".

ثم رأيت فقرتين أخريين من كلام الله مقتبستين في مقطع فيديو آخر لشهادة اختبارية، ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه هي إحدى مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ وهذا هو أهم مظهر. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب مخلص" لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص المخلِص؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون مخلِصًا للواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "وسواء كانت مقدرتك كبيرة أم ضئيلة، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فعلى أي حال، يجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بالقيام بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأن أجعله شغلي الشاغل، وأن أقوم به جيدًا من كل قلبي وبكل قوتي. وفيما يخص ما إذا كان يمكنني أداؤه بمنتهى الإتقان، لا يمكنني أن أفترض تقديم ضمان، لكن موقفي هو أنني سوف أبذل قصارى جهدي لأؤديه جيدًا، وبالطبع لن أكون لامباليًا بشأنه. إن ظهرت مشكلة في العمل، فينبغي عندئذٍ أن أتحمَّل المسؤولية، وأحرص على أن أستخلص منها درسًا، وأقوم بواجبي جيدًا". هذا هو الموقف الصحيح" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. بعد قراءة هاتين الفقرتين من كلام الله، شعرت بأن الله يمحّص حقًا أعمق ما في قلب الإنسان ويفهم احتياجات الناس جيدًا. عندما سمعت أنني قد انتُخبت قائدة، قفز إلى ذهني عذران بسرعة: "مستوى قدراتي ضعيف، وبصفتي قائدة، سأواجه كل يوم العديد من الناس والأحداث والأشياء، وسيكون لدي أيضًا الكثير من المشكلات التي يجب التعامل معها. بالتأكيد لن أكون قادرة على التعامل مع هذا. ثانيًا، أنا لا أفهم الحق ولا أستطيع أن أتبين الأمور، فكيف أكون مؤهلة لقيادة الإخوة والأخوات؟" في البداية، شعرت بأن تفكيري كان مبررًا تمامًا، وأنه بَرْهَنَ على وعيي بذاتي، لكنني قرأت بعد ذلك كلام الله: "وسواء كانت مقدرتك كبيرة أم ضئيلة، وسواء كنت تفهم الحق أم لا، فعلى أي حال، يجب أن يكون لديك هذا الموقف: "بما أنني كُلفت بالقيام بهذا العمل، فيجب أن أتعامل معه بجدية، وأن أجعله شغلي الشاغل، وأن أقوم به جيدًا من كل قلبي وبكل قوتي...". هذا هو الموقف الصحيح". بعد قراءة هذا، وجدت نفسي فجأة عاجزة عن الكلام. هذان العذران كانا يبدوان لي وجيهين تمامًا، لكن الله لا يراهما عذرين أو صعوبتين، وأنهما أقل ما يجب أن يمنعني من قبول واجبي. شعرت كما لو أن الله كان يحذرني وجهًا لوجه، وقلبًا لقلب. إن الله لا ينظر إلى مستوى قدراتي أو عدد الحقائق التي أفهمها، بل يطلب منا أن نكون مجتهدين ومسؤولين في واجباتنا، وأن نبذل كل ما في قلوبنا وقوتنا للقيام بواجباتنا بشكل جيد. تأثر قلبي بشدة، وشعرت بأنه لم يعد لدي أي عذر للفرار من واجبي أو رفضه. على الرغم من أن واجب القائدة سيكون صعبًا عليَّ، كنت مستعدة لأن أكون صادقة وفقًا لكلام الله، وأن أبدأ بالقبول والخضوع.

بعد ذلك، بدأت العمل بالتعاون مع أختي، وكنت مسؤولة بشكل أساسي عن عمل فريق الرقص، بينما كانت المهام الأخرى، مثل الترانيم وتصوير الأفلام وأعمال الشؤون العامة، تتولاها هي بشكل أساسي. في ذلك الوقت، لم تنتج فرقة رقص كنت مسؤولة عنها أي برامج لمدة شهرين. في البداية، كنت متوترة بعض الشيء، وخائفة من ألا أستطيع التعامل مع العمل. ظللت أصلي وأدعو الله، طالبة منه أن يمنحني الإيمان والعزم على الخضوع حتى أتمكن من تولي واجبي. وفي صلاتي، تذكرت عبارتين من كلام الله كنت قد قرأتهما سابقًا: إحداهما "إيجابية وسبَّاقة" والأخرى "بأقصى ما في وسعي". أدركت أن هذا كان استنارة الله وإرشاده، وأنه ينبغي لي أن أتخذ موقفًا إيجابيًّا وسبَّاقًا تجاه واجبي. بما أن مستوى قدراتي كان ضعيفًا، ولم أفهم الحق، ولم أتمكن من إيجاد أو حل العديد من المشكلات، عنى هذا أنه كان عليَّ أن أعتمد أكثر على الله لطلب الحق، وأنه ينبغي لي أولًا أن أفعل ما يمكنني التفكير فيه وما أنا قادرة على القيام به بأقصى ما في وسعي. بعد ذلك، عهدت بحالتي وصعوباتي إلى الله كل يوم، وبشعور بالعبء، ركزت على حالات الأخوات في المجموعة. عندما كنت أجد مشكلات، كنت أبحث عن مبادئ ذات صلة لعقد شركة والدخول معهن، وعندما كُنَّ يواجهن صعوبات في ترتيبات البرنامج، كنت أعقد شركة معهن حول مقاصد الله وأحاول استكشاف الحلول وفقًا للمبادئ. شيئًا فشيئًا، تقدم البرنامج. كل يوم كان يشعرني بالرضا والثبات. كان قلبي يقترب تدريجيًا من الله، وتضاءل سوء الفهم والحواجز بيني وبين الله بشكل كبير، كما أن إحساسي بالثقل في قلبي اختفى ببطء. أنتجت فرقة الرقص أيضًا برنامجًا في غضون شهر، وقد رُفِعَ على الإنترنت، ولقي استحسان القادة. كنت ممتنة جدًا لله.

لكن بشكل غير متوقع، بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر، أُعفيت أختي لأنها اتبعت بشكل أعمى الترتيبات الخطأ التي وضعتها قائدة كاذبة. تسبب هذا في توقف عمل تسجيل الترانيم لبضعة أيام، ما عرقل العمل وأعاقه بشكل خطير. علاوة على ذلك، وجد القادة الأعلى أن مستوى قدراتها الضعيف جعلها غير قادرة على القيام بعمل حقيقي. عندما سمعت عن هذا، بدأ قلبي يتسارع مرة أخرى، وفكرت: "انتهى الأمر، مع إعفاء أختي، سأضطر إلى تحمل كل العمل في الكنيسة. إن مستوى قدراتي وقدراتي في العمل ليست جيدة بما فيه الكفاية! كنت قد سمعت عن المشكلات التي واجهتها أختي في واجبها، لكنني لم أرَ هذه الأخطاء منها. لو كنت في مكانها، لكنت قد أخرت العمل أيضًا، واليوم، لكنت أنا التي تُعفى. مع مستوى قدراتي وقدرتي على النظر إلى الأشياء، أليس مجرد مسألة وقت قبل إعفائي من هذا الواجب؟ من الأفضل أن أستقيل وأنسحب سالمًة بأسرع ما يمكن قبل أن أرتكب شرًا عظيمًا". لكن عندما فكرت بهذه الطريقة، شعرت بالذنب: "كنت أريد دائمًا أن أستقيل؛ هذا يظهر أنني افتقرت إلى الخضوع لله والإخلاص لواجبي! إذا استقلت وتخليت عن واجبي، ألن يتأخر العمل؟ إذا استقلت، سأخفف عن نفسي عبئي، لكنني سأكون غير مسؤولة تجاه عمل بيت الله". بعد التفكير في هذه الأشياء، لم أجرؤ على الاستقالة. صليت إلى الله، طالبة منه أن يحمي قلبي، وينيرني ويرشدني لأفهم الحق، وأن يمنحني الإيمان الذي أحتاجه لاختبار هذا الموقف.

كان الموقف الذي رتبه الله عجيبًا جدًا. في ذلك المساء، تلقينا رسالة محولة من الصين. ذكرت الرسالة أنه في الصين، كان التنين العظيم الأحمر يعتقل بجنون أولئك الذين يؤمنون بالله، وأن الإخوة والأخوات لم يتمكنوا من القيام بواجباتهم إلا بالاختباء، وأنهم كانوا يضطرون إلى تغيير بيوت الاستضافة كثيرًا. شجعت الرسالة أيضًا الإخوة والأخوات الذين سافروا إلى الخارج على الاعتزاز بالفرصة التي أتيحت لهم للقيام بواجباتهم، وأن يتمموا واجباتهم. واقتبست الرسالة أيضًا فقرة من كلام الله. يقول الله: "لا يمكن الحصول على البركات في غضون يوم أو يومين، إنما يجب اكتسابها من خلال أثمانٍ كثيرة. بمعنى أنه يجب أنكم يجب أن تمتلكوا محبة قد خضعت للتنقية، وتمتلكوا إيمانًا عظيمًا، ويجب أن تكون لديكم الحقائق الكثيرة التي يطلب منكم الله بلوغها؛ وعلاوة على ذلك، ويجب أن تتجهوا نحو العدالة دون خوفٍ أو مراوغة، ويجب أن تتحلوا بقلب محب لله وثابت حتى الموت. يجب أن تتحلوا بالتصميم، ويجب أن تحدث تغييرات في شخصيتكم الحياتية؛ كما يجب شفاء فسادكم، وأن تقبلوا كل ترتيبات الله بدون تذمّر، وأن تكونوا خاضعين حتى الموت. هذا ما يجب أن تحققوه، هذا هو الهدف النهائي لعمل الله، وهو ما يطلبه الله من هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. هل عملُ الله بالبساطة التي يتصورها الإنسان؟). بعد قراءة الرسالة، شعرت بخزي شديد. إن الإخوة والأخوات في الصين يخاطرون بحياتهم وما زالوا يتمسكون بواجباتهم، بل وكتبوا ليشجعوا الإخوة والأخوات في الخارج على القيام بواجباتهم بشكل صحيح. لكن ماذا عني؟ لقد نجوت من اعتقالات التنين العظيم الأحمر واضطهاده، واستطعت أن أقوم بواجبي في بيئة مريحة، لكن عندما واجهت مجرد صعوبة وضغط بسيطين في واجبي، أردت أن أهرب منه وأتخلى عنه. ألم يكن هذا يعني أنني جبانة؟ أين كان عزمي؟ أين كانت شهادتي؟ قال الله إنه لكي يؤمن المرء بالله ويتبعه، يجب عليه أن يختبر التنقية وأن يكون لديه العزم على المعاناة، والأهم من ذلك أنه يجب عليه أن يسعى إلى الحق، وأن يمرَّ بتغيير في شخصيته الحياتية، ويقبل جميع ترتيبات الله ويخضع لها. شعرت بأن الله كان يطالبني من خلال كل كلمة. كانت هذه هي الحقائق التي ينبغي أن أمارسها وأدخل فيها في هذه المرحلة، وإن استقلت، فلن أمارس أيًا من هذه الحقائق. ألن يخيب هذا أمل الله ويثير اشمئزازه؟ في اليوم التالي، أرادت قائدة مجموعة رقص الاستقالة لأنها لم تستطع التعاون بانسجام مع الآخرين. عندما عقدتُ شركة معها، صارحتها بمواطن ضعفي وصعوباتي، وبقراءة كلام الله، تأثر قلبي تدريجيًا. أدركت أن الواجبات هي إرسالية الله، وأنها مسؤوليات لا يمكن التهرب منها. بغض النظر عن مدى إيلام الأمور أو صعوبتها، لم أستطع رفض واجبي أو إيذاء قلب الله.

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله لاقت صدى حقيقيًا في حالتي وساعدتني كثيرًا. يقول الله: "على الناس أن يتعاملوا مع واجباتهم ومع الله بقلوب صادقة. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يكونون أناسًا يتقون الله. ما نوع الموقف الذي يتبناه الأشخاص ذوو القلوب الصادقة تجاه الله؟ على أقل تقدير، يكون لديهم قلب يتقي الله، وقلب خاضع لله في كل شيء، ولا يسألون عن البركات أو المصائب، ولا يتحدثون عن الظروف، ويتركون أنفسهم تحت رحمة تنظيمات الله؛ هؤلاء هم أصحاب القلوب الصادقة. أما أولئك المتشككون دائمًا في الله، والذين يمحِّصونه دائمًا، ويحاولون دائمًا عقد صفقة معه؛ هل هم أصحاب قلوب صادقة؟ (كلا). ماذا يكمن في قلوب هؤلاء الناس؟ الخداع والشر؛ إنهم دائمًا ما يمحِّصون. وما الذي يمحِّصونه؟ (موقف الله تجاه الناس). إنهم دائمًا يمحِّصون موقف الله تجاه الناس. أي مشكلة هذه؟ ولماذا يمحِّصون هذا؟ لأنه يتعلق بمصالحهم الحيوية. ... الأشخاص الذين يقدِّرون بشكل خاص آفاقهم المستقبلية، ومصائرهم، ومصالحهم، يمحِّصون دائمًا ما إذا كان عمل الله مفيدًا لآفاقهم المستقبلية ومصائرهم ونيلهم البركات أم لا. وفي نهاية المطاف، ما نتيجة تمحيصهم؟ كلّ ما يفعلونه هو التمرد على الله ومعارضته. فحتَّى عندما يصرّون على أداء واجباتهم، يفعلون ذلك بإهمالٍ وبلا مبالاة، وبحالةٍ مزاجيَّة سلبيَّة. يواصلون التفكير في قلوبهم في كيفيَّة الاستفادة، وألا يكونوا في الجانب الخاسر. هذه هي دوافعهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وبهذا يحاولون عقد صفقةٍ مع الله. ما هي هذه الشخصيَّة؟ إنها شخصيَّة الخداع والشرّ. ولم تعد هذه شخصيَّة فاسدة عاديَّة بل تمادت إلى حدّ الشرّ. وعندما يوجد هذا النوع من الشخصيَّة الشرِّيرة في قلب المرء، فهذا صراعٌ ضدّ الله! يجب أن تكون واعيًا بهذه المشكلة. فإذا كان الناس يُمحِّصون الله دائمًا ويحاولون عقد الصفقات أثناء أداء واجباتهم، فهل يمكنهم أداء واجباتهم بشكل صحيح؟ بالطبع لا. إنهم لا يعبدون الله بقلوبهم، ولا بصدقٍ، ولا يملكون قلوبًا صادقة، بل يراقبون بينما يُؤدِّون واجباتهم، ودائمًا ما يتردَّدون؛ وما هي النتيجة؟ لا يعمل الله فيهم فيصبحون مُشوَّشين ومرتبكين، ولا يفهمون مبادئ الحقّ، ويتصرَّفون حسب ميولهم الخاصَّة، ودائمًا ما ينحرفون. ولماذا ينحرفون دائمًا؟ لأن قلوبهم تفتقر للغاية إلى الوضوح، وعندما تحدث لهم بعض الأشياء لا يتأمَّلون في أنفسهم أو يطلبون الحقّ لإيجاد حلٍّ، ويصرّون على فعل الأشياء كما يحلو لهم، وفقًا لتفضيلاتهم الخاصَّة؛ ونتيجةً هذا هي أنهم دائمًا ما ينحرفون عندما يُؤدِّون واجباتهم. إنهم لا يُفكِّرون أبدًا في عمل الكنيسة ولا في مصالح بيت الله، بل يحسبون دائمًا منفعتهم الخاصَّة، ويُخطِّطون دائمًا لمصالحهم الخاصَّة وكبريائهم ومكانتهم، ولا يكتفون بأداء واجباتهم بشكل سيئ، بل أيضًا يُؤخِّرون عمل الكنيسة ويؤثرون عليه سلبًا. أليس هذا ضلالًا وإهمالًا لواجباتهم؟ إن كان شخص ما يخطط دائمًا لمصالحه وفرصه الخاصَّة عندما يُؤدِّي واجبه، ولا يُفكِّر في عمل الكنيسة أو مصالح بيت الله، فهذا ليس أداءً للواجب. هذه هي الانتهازية، إنها القيام بالأشياء من أجل منفعتهم الخاصة ونيل البركات لأنفسهم. وبهذه الطريقة، تتغير الطبيعة الكامنة وراء أداء واجبهم. الأمر يتعلق فقط بعقد صفقة مع الله، والرغبة في استخدام أداء واجبهم لتحقيق أهدافهم الخاصة. من المرجح جدًا أن تؤدي هذه الطريقة في القيام بالأشياء إلى عرقلة عمل بيت الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال السعي لمبادئ الحق). يقول الله إنهم "لا يسألون عن البركات أو المصائب، ولا يتحدثون عن الظروف، ويتركون أنفسهم تحت رحمة تنظيمات الله؛ هؤلاء هم أصحاب القلوب الصادقة". لقد أثرت هذه الكلمات في قلبي حقًا. يطلب الله من الناس ألا يفكروا في البركات أو المِحَن، لكنني أوليت أهمية كبيرة جدًا لما إذا كنت سأُنعم بالبركات أو أعاني من المِحَن. كنت مرعوبة من أنني أثناء قيامي بواجب القائدة، قد أفعل شيئًا شريرًا يزعج العمل ويعرقله، تاركةً ورائي لطخات وذنوبًا، وأن يدينني الله ويستبعدني، وأنه في النهاية، لن أفشل في أن أُخلَّص فحسب، بل سأقع ضحية للمِحنة. شعرت بهذا بقوة شديدة عندما اكتشفت أن اثنين من قادة المناطق الثلاثة السابقين كانا يتصرفان بإرادتهما ولا يطلبان مبادئ الحق في واجباتهما، ما أدى إلى إزعاج عمل بيت الله وعرقلته بشكل خطير وتسبب في إعفائهما. الآن بعد أن أُعفيت أختي أيضًا، شعرت بأنه إذا لم يفهم المرء الحق ولم يكن لديه قلب يتقي الله، فإن القيام بواجب القائدة أمر محفوف بالمخاطر، وأنه يمكن بسهولة أن يُكشف المرء ويُستبعد، وأنه من غير المؤكد ما ستكون عليه عاقبة المرء أو غايته في المستقبل. أردت أن أضمن مستقبلي وغايتي، لذا خططت للاستقالة قبل ارتكاب أي أخطاء والانسحاب سالمةً. يكشف الله أن هذا في الواقع صراع ضده من خلال شخصية مخادعة وخبيثة! عندها فقط أدركت أن التخطيط الدائم لمصالحي ومستقبلي، دون أي اعتبار لعمل الكنيسة أو مصالح بيت الله، ليس قيامًا بواجبي، بل هو محاولة للتغلب على الله ومعارضته. من خلال القيام بواجبي بهذه العقلية والحالة، حتى لو لم أعمل قائدة ولم أرتكب أخطاء ظاهريًا، كان قلبي يحسب حساباته ضد الله ويعارضه. هذا عمل شرير، يمقته الله ويُدينه. لقد أراني الله طريقًا واضحًا جدًا، ألا وهو أن أكون شخصًا ذا قلب صادق، وألا أسأل عن البركات أو المِحَن، وألا أتحدث عن الشروط، وأن أترك نفسي تحت رحمة ترتيبات الله. بما أن بيت الله لم يعفني أو يستبعدني، كان عليّ أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن أتمسك بواجبي بثبات، وأن أبذل قصارى جهدي لتحمل المسؤوليات التي ينبغي لي أن أتحملها.

في اليوم التالي، كتبت رسالة إلى القادة الأعلى، لكنني لم أذكر الاستقالة. بدلًا من ذلك، اعترفت بالمسؤولية التي ينبغي أن أتحملها عن التأخير في عمل الترانيم، واعترفت بها للقادة، قائلة إنني مستعدة للخضوع لترتيبات بيت الله. بعد كتابة الرسالة، شعرت بالهدوء والطمأنينة، وكنت مستعدة لقبول ترتيب الله. إذا هذبني القادة الأعلى أو أعفوني، سأواجه ذلك بهدوء وأتحمل المسؤولية. وإذا لم أُعفَ، فسأتمسك بواجبي وأتمم مسؤولياتي. لدهشتي، لم يعفني القادة الأعلى بعد قراءة الرسالة، وسمحوا لي بمواصلة التدريب في واجبي. من خلال اختبار هذا، أشعر بأنني فهمت المزيد من شخصية الله البارة، وأدركت أن ما يقدره الله هو ما إذا كان قلب الشخص يمكنه قبول الحق، وما إذا كان يمكنه أن يكون بسيطًا وصادقًا تجاه الله، دون التفكير أو التخطيط لمصالحه أو مستقبله، بل التفكير في عمل بيت الله. إذا كانت نوايا الإنسان سليمة، فحتى لو قام الإنسان أحيانًا بأشياء حمقاء، فإن الله لن يتذكر هذه الأشياء، بل سيمنحه الفرصة للقيام بواجباته وتعويض نقائصه. بعد فترة، لم تكن الكنيسة قد انتخبت بعد قائدًا جديدًا، لذا صليت واعتمدت على الله لمتابعة عمل الكنيسة. متى ما وُجدت مشكلات، كنت أتعاون مع الإخوة والأخوات لعلاجها. وجدت أنني عندما كنت مستعدة لتحمل المسؤولية بنشاط وتركيز المزيد من الاهتمام والتفكير في العمل، فإن إحساسي بالعبء والمسؤولية تجاه عمل الكنيسة، إلى جانب قدرتي على رؤية الأشياء وقدراتي في العمل، تحسنت جميعها دون أن أدرك. كان الأمر كما لو أنني أصبحت أذكى من ذي قبل. لم يكن القيام بالعمل صعبًا كما تصورت، وعرفت أن هذه النتائج تحققت من خلال عمل الروح القدس. اختبرتُ حقًّا أن الله يحمي عمله، وأن الإنسان يتعاون ببساطة. إنَّ الله لا يُلقي على الناس أعباءً تفوق قدرتهم على الاحتمال. ونما إيماني بالله. لاحقًا، انتخبت الكنيسة قائدة جديدة، وتعاونت معها في متابعة عمل الكنيسة.

من خلال القيام بواجب قائدة في الأشهر القليلة الماضية، شعرت بعطف الله وجماله، وتخليت عن بعض مفاهيمي وتصوراتي وسوء فهمي وتحفظي تجاه الله. والأهم من ذلك، اختبرت أن منح الله لي فرصة القيام بواجب قائدة لم يكن ليصعِّب عليَّ الأمور أو ليكشفني، بل لأصحح وجهات نظري الخطأ حول الإيمان ولأُطهِّر شخصيتي الفاسدة. كان ذلك لدفعي إلى أن أكون أكثر مراعاة وأن أفكر أكثر في كيفية حماية مصالح بيت الله وفي كيفية القيام بالأشياء بطريقة تفيد العمل والإخوة والأخوات. علاوة على ذلك، فيما يتعلق بحالات الإخوة والأخوات وصعوباتهم ومشكلاتهم المهنية، طلبت مبادئ الحق، وتدربت على حل المشكلات بالحق، ودون أن أدرك، نمت بصيرتي وقامتي إلى حد ما. شعرت بأن تدريبي لأكون قائدة كان حقًا تكميلَ اللهِ لي، وأنه كان محبة الله. عندما استعدت ذكريات أول مرة بدأت فيها القيام بهذا الواجب، شعرت بوجل وخوف شديدين. حتى إنني أسأت فهم الله، معتقدة أنه كان يستخدم هذا الواجب ليستبعدني. لم أستطع حقًا التمييز بين الصواب والخطأ، أو الأسود والأبيض! كنت غير عقلانية تمامًا! الآن لم أعد أخاف من أن أكون قائدة. بغض النظر عما قد أختبره أو أواجهه في المستقبل، سأركز فقط على طلب الحق وممارسته وتتميم الواجب الذي يجب أن أقوم به. كان هذا القدر الضئيل من التغيير والدخول الذي حققته كله بفضل إرشاد كلام الله. الشكر لله!


11. كيف اخترقتُ عرقلة والدي واضطهاده

بواسطة شين أي، الصين

حين كنت صغيرةً كان والداي كلاهما يؤمنان بالله. وبدافع الفضول، قرأتُ أنا أيضًا بعض كتب كلام الله، وتعلمتُ أن الله خلق السموات والأرض وكل الأشياء، وأن الله يحكم قدرنا وحياتنا وموتنا. في عام 2012 كفَّ والداي عن الإيمان، لكن جدتي ظلّت مؤمنة، وكانت تقرأ كلام الله معي. في مايو 2021، قبلتُ رسميًا عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما كنت مشغولةً بالعمل، كنت أقضي وقت فراغي في حضور الاجتماعات. لم يعارض أبي في ذلك الوقت، لأنني كنت أعمل في مجال تصفيف الشعر، وأربح من ثمانية إلى عشرة آلاف يوان شهريًا. كل أقاربنا وأصدقائنا قالوا إنني كنت أحقق نجاحًا جيدًا، وكان أبي في غاية السعادة والفخر لسماع ذلك. فيما بعد، ومن خلال الاجتماعات وقراءة كلام الله، فهمت أنني بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي أن أقوم بواجبي لأرد محبة الله. ورغم ذلك، بسبب وظيفتي، لم يكن لدي وقت للقيام بواجبي. لكني فكرت بعد ذلك في كيف أن الاجتماع مع إخوتي وأخواتي خلال العام الماضي قد جعل قلبي يشعر بالرضا وبأنه لم يعد فارغًا كما كان من قبل. لذا، رغبت في التفرغ للقيام بواجبي. خاصة عندما فكرت في كلام الله: "ستقع جميع أنواع الكوارث واحدةً تلو الأخرى؛ وستتعرض جميع البلدان والأماكن للكوارث: إذ تنتشر أوبئة ومجاعات وفيضانات وجفاف وزلازل في كل مكان. لا تحدث هذه الكوارث في مكان واحد أو مكانين، ولن تنتهي في غضون يوم أو يومين، بل ستمتد على مساحة أكبر وأكبر، وتشتد قوّتها أكثر فأكثر. أثناء هذا الوقت ستظهر على التوالي جميع أنواع آفات الحشرات، وسوف تقع ظاهرة أكل لحوم البشر في جميع الأماكن. هذه هي دينونتي على البلدان والشعوب التي لا تُعَد ولا تُحصى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الخامس والستون). أدركت أن عمل الله يوشك على الانتهاء، فالكوارث تزداد ضراوةً أكثر فأكثر، خاصة في العامين الأخيرين. وأننا لن ننال الخلاص ونتمكن من النجاة إلا بالمجيء أمام الله. وبما أن الوقت ينفد، بات لزامًا عليّ أن أسعى إلى الحق وأن أقوم بواجبي. عندما فكرت في هذا، اخترت التفرُّغ للقيام بواجبي. في تلك الفترة، كنت أحضر الاجتماعات وأقرأ كلام الله كل يوم، وشعرت بفرحة في قلبي لم أعهدها قط من قبل. وبعد شهرين استقلت من وظيفتي. وعندما رأى أبي أنني لم أكن أعمل، لم يكن سعيدًا على الإطلاق. قال: "حسنٌ أن لديك إيمانًا، ولكن لا يمكنكِ الاستقالة من وظيفتك هكذا. يمكنك العودة إلى الوضع السابق، حين كنتِ تعملين بعض الوقت وتحضرين الاجتماعات في أوقات أخرى. إذا لم تعملي، فكيف ستعولين نفسك؟ إن هذا هو أفضل وقت في حياتك للسعي وراء مستقبلٍ مهني. أنا لا أقول ذلك إلا من أجل مصلحتكِ. إذا لم تطيعيني، فستندمين على ذلك في يومٍ من الأيام!" شعرت بسوء شديد بعد سماع ما قاله. لقد أطعته في كل شيء طيلة حياتي، منذ نعومة أظافري. كم سيُفطر قلبه حزنًا إذا لم أطعه هذه المرة؟ لكن بعد ذلك فكرتُ كم شعرتُ بفراغ قلبي حين كنتُ أعمل، وكم أشعر بالرضا الشديد الآن وأنا أقوم بواجبي. أدركتُ الآن ما كان ذي معنى وقيمة ويستحق السعي ورائه في الحياة. علاوةً على ذلك، فإن عمل الله يوشك على الانتهاء، لذلك يتعين عليَّ أن أستغل الوقت المحدود المتاح لي للسعي إلى الحق. إن ربح الحق والحياة لهو الأمر الأهم. مع وضع هذا في الاعتبار، قلتُ لأبي: "مكان العمل مليء بالمكر والصراعات الداخلية. ومن خلال القيام بواجبي، فأنا أسير في الطريق الصحيح في الحياة". لكنه واصل محاولة منعي من الإيمان بالله.

وفي يوم، أرسل لي أبي رسالة: "لا تخذليني". بدأت دموعي تنهمر على وجهي على الفور. فكرتُ في نفسي: "كل هذه الأعوام أراد أبي أن أتميز عن الآخرين. لقد بذل ثمنًا غاليًا في تنميتي. والآن وقد توقفت عن العمل، فقد تحطمت آماله. لا بد أنه يتألم بشدة! أنا الآن راشدةٌ بالفعل، ولكني ما زلت أثير قلقه عليّ. أليس هذا عقوقًا؟ منذ أن كنتُ طفلة، كان أبي يشتري لي كل ما أريده؛ فقد كان يدللني دائمًا. إذا لم أعمل مجددًا في المستقبل، فسأخذله بعد كل ما بذله من جهد ونفقات من أجلي. ماذا سيكون رأي أقاربنا وأصدقائنا فيَّ؟" في وسط سلبيتي، تذكرت فقرة من كلام الله، لذا بحثت عنها لأقرأها. يقول الله القدير: "أخبرني، ممن يأتي كل شيء يتعلق بالناس؟ من يتحمل العبء الأكبر عن حياة الإنسان؟ (الله). الله وحده هو أكثر من يحب الناس. هل الآباء والأمهات والأقارب يحبون الناس حقًا؟ هل الحب الذي يقدمونه حب حقيقي؟ هل يمكنه تخليص الناس من تأثير الشيطان؟ كلا، لا يمكنه. إن الناس فاقدو الحس وأغبياء وغير قادرين على رؤية هذه الأشياء ودائمًا ما يقولون: "كيف يحبني الله؟ إنني لا أشعر بهذا. على أي حال، فإن أمي وأبي يحبانني أكثر. إنهما يدفعان مصاريف دراستي، ويجعلانني أتعلم المهارات التقنية حتى أستطيع أن أصنع من نفسي شيئًا ما عندما أكبر، وأكون ناجحًا، وأصبح نجمًا أو شخصًا مشهورًا. ينفق والداي الكثير من المال لتربيتي وتعليمي، بينما يقتصدان في الطعام. ما أعظم ذلك الحب! لا يمكنني رد حبهما أبدًا!" هل تعتقدون أن هذا حب؟ ما عواقب أن يجعلك والداك تنجح، وتصبح من المشاهير في العالم، وتحظى بوظيفة مرموقة، وتندمج في العالم؟ إنهما يجعلانك تطارد النجاح إلى ما نهاية، وتجلب الشرف لعائلتك، وتندمج في اتجاهات العالم الشريرة بحيث تسقط في النهاية في دوامة الخطيئة، وتعاني الهلاك، وتهلك ويلتهمك الشيطان. هل ذلك حب؟ ذلك ليس حبًا لك بل إيذاء وخراب لك. ويومًا ما، سوف تغرق في الحضيض لدرجة أنك لن تتمكَّن من التوبة ولدرجة أنك لن تتمكَّن من تخليص نفسك، وسوف تنزل إلى الجحيم. وعندئذٍ فقط، ستقول لنفسك: "أوه، حب الوالدين حب جسدي ولا فائدة منه في الإيمان بالله أو نيل الحق؛ إنه ليس حبًا صادقًا!" ربما لم تكونوا قد أدركتم هذا بعد. يقول بعض الناس: "مهما كان مقدار محبة الله لي، فإنني ما زلت لا أشعر بذلك. ما زلت أشعر أن أمي تحبني أكثر. إنها أقرب شخص إليَّ في العالم. توجد أغنية اسمها "أمي أفضل إنسانة في العالم". ذلك الاسم يطابق الواقع؛ إنه صحيح تمامًا!" يومًا ما، عندما يكون لديك حقًا دخول إلى الحياة، وعندما تنال الحق، سوف تقول: "أمي ليست أكثر من يحبني، ولا أبي. الله هو أكثر من يحبني. إنه أعز أحبائي لأنه منحني الحياة، ويقودني دائمًا، ويعولني، وينقذني من تأثير الشيطان. الله وحده هو الذي يمكنه أن يمنح الحياة للناس، ويقودهم، وله السيادة على جميع الأشياء". لن تتمكَّن من فهم هذه الكلمات بعمق ما لم تفهم الحق وتنال الحق تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يجب على المرء أن يتعلم الدروس من الناس والأحداث والأشياء القريبة منه لكي يربح الحق). اعتدتُ أن أظن أن كل الطاقة والمال اللذين بذلهما أبي في تنميتي كانا حبًا. لكن بعد قراءة كلام الله، فهمت أن ما كان يشعر به أبي تجاهي لم يكن حبًا حقيقيًا. فقد كان هدفه هو أن يدفعني إلى تكريس نفسي كليًا للسعي وراء مستقبل مهني، وجني مزيد من المال، والتميز عن الآخرين، حتى أتمكن من نيل إعجاب وحسد أقاربنا وأصدقائنا وأن يتباهى بي. فكرتُ كيف لم يكن بإمكاني حين كنتُ أعمل إلا أن أحضر اجتماعًا واحدًا في الأسبوع. ولم يكن لدي وقتٌ على الإطلاق للقيام بواجبي. كل وقتي وطاقتي كانا يُبذلان في العمل وجني المال، ومقارنة نفسي بأصدقائي وزملائي. كان ذهني مُستغرقًا في كيفية جني المال، ولجني المزيد منه، تآمرت ضد زملائي وخدعت العملاء. كان عقلي مشغولًا تمامًا بالشهرة والمكسب، وازداد قلبي فراغًا وتألمًا أكثر فأكثر. فقط من خلال حب الله وخلاصه، كنتُ محظوظة بما يكفي لقبول عمل الله في الأيام الأخيرة، والمجيء إلى الكنيسة، والبدء في القيام بواجبي. لم أعد أحيا في اتجاهات العالم الشريرة، سعيًا وراء الشهرة والمكسب. لولا قيامي بواجبي، لكنت ما زلت عالقة في دوامة الشهرة والمكسب؛ ولكنت ازددتُ خبثًا أكثر فأكثر، ولفقدتُ تمامًا فرصتي في نيل الخلاص. بإدراك هذا، عزمتُ في قلبي: لا بد أن أقوم بواجبي على النحو الصحيح في الكنيسة. فكرت في كلمات الله: "ماذا يجب عليك أن تفعل إذا كان والداك ذوي إنسانية سيئة، وإذا كانا يعيقانك باستمرار عن الإيمان بالله، وإذا كانا يُصران على إبعادك عن الإيمان بالله وأداء واجبك؟ ما الحق الذي يجب عليك ممارسته؟ (الرفض). في هذا الوقت، يجب عليك رفضهما. لقد أوفيت بالتزامك. والداك لا يؤمنان بالله، لذلك ليس عليك التزام بإظهار الاحترام البنويَّ لهما. إذا كانا يؤمنان بالله، فهما عائلتك: والداك. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت وهما تسلكان طرقًا مختلفة: إنهما يؤمنان بالشيطان ويعبدان الملك الإبليس، وهما يسلكان طريق الشيطان؛ إنهما شخصان يسلكان طرقًا مختلفة عما يسلكه أولئك الذين يؤمنون بالله. أنتم لم تعودوا عائلةً. إنهما يعتبران المؤمنين بالله خصومًا وأعداءً لهما، لذلك لم يعد عليك التزام برعايتهما ويجب عليك قطعهما تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنني وأبي كنا على طريقين مختلفين: عمل أبي بكدٍ لجني المال وسعى وراء الشهرة والمكسب لينظر إليه الآخرون بإعجاب؛ فكان على طريق الشيطان. أما أنا، فقد آمنت بالله وكنت أقوم بواجبي؛ فكنتُ في طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. كنت أحيا فيما مضى في مشاعري الجسدية، معتقدة أنني كنت أؤذي أبي وأخذله بالاستقالة من وظيفتي، وأنني كنتُ أُخيّب أمله دائمًا. لكن اليوم، وبعد قراءة كلام الله، اكتسبت تمييزًا بشأن أبي. إنه لم يؤمن بالله، وحاول حتى أن يمنعني من الإيمان. لم نكن على الطريق نفسه، لذا لم يعد بإمكاني أن أنظر إليه من منظور القريب الجسدي. وحالما أدركت هذا، لم أعد مقيدة بمشاعري.

في ديسمبر 2022، تعين عليّ أن أغادر المنزل لأنني كنت مشغولةً للغاية بواجبي، ولم أكن أعود إلى المنزل إلا مرةً في الأسبوع. في إحدى المرات عندما عُدتُ إلى المنزل، قال لي أبي بصرامة: "متى ستحصلين على وظيفة؟ إذا كنت لن تعملي، فلا تقيمي هنا. عودي إلى مسقط رأسنا في الريف!" بدأتُ أشعر بالقلق: "إن لم أطعه، أحقًا سيعيدني إلى مسقط رأسنا؟ هل سأظل حينها قادرة على القيام بواجبي؟" بعد ذلك، كنت أتسلل دائمًا للقيام بواجبي. وفي إحدى المرات، وبينما كنتُ أهم بالمغادرة للقيام بواجبي، لمحني أبي. قال لي بغلظة: "إذا تسللتِ ثانيةً فلا تعودي. إذا فعلتِ ذلك، سأكسر ساقيكِ! وأنا لا أهدّد باطلًا. جربيني فحسب!" كنتُ خائفةً بعض الشيء، وفكرتُ: "إذا غادرتُ ثم عدتُ، أحقًا سيكسر ساقيَّ؟ أينبغي لي الاستمرار في القيام بواجبي أم لا؟" شعرتُ بتضارب شديد، وتساءلتُ: "لكن إذا لم أذهب، فماذا عن واجبي؟ عمل الكنيسة كثير جدًا، وعدم العودة في الوقت المحدد سيتسبب في تأخيره". صليت إلى الله وسعيت. ثم فكرت في كلام الله: "بغض النظر عما يصيبك، سواء كان ذلك اختبارًا أو تجربة، أو تعرضك للتهذيب، ومهما كانت معاملة الناس لك، عليك أولاً أن تنحي هذه الأشياء جانبًا وأن تقف أمام الله في صلاة حارة، وتطلب الحق وتعدّل حالتك. يجب حل هذا أولاً. ينبغي أن تقول: "بغض النظر عن حجم هذه المسألة، حتى لو سقطت السماء نفسها، يجب أن أحسن القيام بواجبي. ما دمت أتنفس، فلن أتخلى عن واجبي". إذن كيف تقوم بواجبك بشكل جيد؟ لا يمكنك فقط أن تؤدي شكليًا، أو أن تكون حاضرًا جسديًا ولكن تدع عقلك يشرد؛ يجب أن تركز على واجبك بقلبك وعقلك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). مدَّني كلام الله بالإيمان. بغض النظر عما سيحدث، حتى لو كسر أبي ساقيَّ بالفعل، كان عليّ أن أفي بمسؤوليتي ولم يكن بإمكاني أن أتخلى عن واجبي. عند التفكير في ذلك، شعرتُ على الفور بدفقة من القوة وغادرتُ المنزل للقيام بواجبي. عندما عدتُ إلى المنزل لاحقًا، لم يضربني أبي، لكنه واصل محاولة إقناعي بالذهاب إلى العمل. ومع ذلك، فإنني لم أكن مقيدة به وواصلت القيام بواجبي.

في فبراير 2023، لم أعُد إلى المنزل لمدة شهر لأنني كنتُ مشغولةً بواجبي والتنين العظيم الأحمر كان يضطهد المؤمنين بشدة ويعتقلهم. قال أبي بغضب: "هذه المرة سأقيدكِ حتى لا تتمكني من المغادرة!" منذ أن كنتُ صغيرة، لم يتحدث إليَّ أبي بتلك الطريقة قط، وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه من الغضب. شعرتُ بالرعب. في ذلك المساء، قالت لي أختي الصغرى وهي تبكي: "أختي، لا تغادري. أبي يبدأ ولا يتوقف كلما تذهبين. أنت لا تفكرين حتى فيَّ ولا في أمي". في اليوم التالي، عندما كنت على وشك المغادرة للقيام بواجبي، أوقفتني أمي وقالت: "أطيعي أباكِ فحسب، واحصلي على وظيفة في الوقت الحالي! لماذا أنتِ عنيدة بهذا القدر؟" شعرتُ بضعف شديد في قلبي. فكرتُ في نفسي: "أمي وأختي لم تعارضا أبدًا إيماني أو واجبي من قبل، لكنهما الآن تقفان في صف والدي. إذا واصلت القيام بواجبي، فإن أبي سيتجادل مع أمي كل يوم. ماذا إذا انهارت علاقتهما وتطلقا؟ إن لم أطع والدي، فهل سيمكنني البقاء في هذا المنزل بعد ذلك؟" كنتُ قلقةً وخائفةً بعض الشيء، وفكرت في الحصول على وظيفة والتخلي عن واجبي. لكن طوال الأشهر القليلة الماضية التي قضيتها في القيام بواجبي، شعرتُ بالسلام والفرح في قلبي. والآن، تحل كل أنواع الكوارث، وعمل الله يوشك على الانتهاء. لم أرغب في أن أفوتُ فرصة نيل خلاص الله. لذا صليت إلى الله: "يا الله! قلبي ضعيف ومتألم. أخشى أن يتفكك حقًا شمل هذه الأسرة، لكنني لا أرغب في أن أكون مقيدة. أرجوك امنحني الإيمان للتمسّك بشهادتي". بعد ذلك، بحثتُ عن كلام الله لقراءته. يقول الله: "لا بد أن تحتمل كل شيء؛ من أجلي، يجب أن تكون مستعدًّا لأن تتخلى عن كل شيء وتتبعني بكل قوتك، وتكون مستعدًا لدفع أي ثمن. الآن وقت اختباري لك، فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاصٍ؟ لا تخف؛ فَمَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق إذا كان دعمي موجودًا؟ تذكَّر هذا! تذكر! كل شيء يتضمن مقاصدي الصالحة، وكل شيء يخضع لتمحيصي. هل يمكنك أن تتبع كلمتي في كل ما تقوله وتفعله؟ عندما تأتيك امتحانات النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم ستجبن عاجزًا عن التحرك إلى الأمام؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). "يجب أن تمتلك شجاعتي في داخلك، ويجب أن تكون لديك مبادئ عندما يتعلق الأمر بمواجهة أقرباء غير مؤمنين. لكن لأجلي، يجب ألا ترضخ لأيٍّ من قوى الظلمة. اعتمد على حكمتي لسلوك الطريق الكمال، ولا تسمح لمؤامرات الشيطان بالسيطرة. افعل كل ما يمكنك لكي تضع قلبك أمامي، وسوف أعزيك وأمنحك سلامًا وفرحًا. لا تكافح من أجل أن تظهر أمام الآخرين بطريقة معينة. أليست مرضاتي أهم وأثمن؟ ألستَ في مرضاتي ستمتلئ سلامًا وسعادة أبديين يدومان معك طوال حياتك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). مدَّني كلام الله بالإيمان. ينبغي ألا أخاف من هذا أو ذاك؛ إذ يتعين عليَّ أن أضع ثقتي في الله. لم يكن بإمكاني التخلي عن واجبي لمجرد أنني كنت خائفة من تفكك شمل أسرتي. رأيت أن تعلقي العاطفي بأسرتي كان أقوى مما ينبغي. لم أمنح الله قلبي بالكامل، ولم تكن لدي العزيمة للتخلي عن كل شيء وأتّبع الله. كيف كان لديَّ أي ولاء لله؟ مهما كان الأمر صعبًا، كان عليَّ أن أعتمد على الله وأن أُقدم الشهادة له. الله يسود على زواج الناس وأقدارهم؛ فلكل شخص قدره. ما يحدث في زواج أبواي وما إذا كان شمل هذه الأسرة سيتفكك أم لا بيد الله. وما سيؤول إليه قدري في المستقبل أيضًا بين يدي الله؛ فليس لأبي القول الفصل. ينبغي لي أن أتمسك بواجبي وأن أرضي الله. إن أطعتُ أبي وتوقفتُ عن القيام بواجبي، فلن أضطر إلى مقاساة اضطهاد أسرتي، لكن ذلك سيكون خيانة لله، وسيكون ذلك ألمًا أبديًا!

مر يوم آخر. وفي الصباح الباكر، كنتُ أستعدُ للخروج للقيام بواجبي. ولدهشتي، استيقظ أبي في الرابعة أو الخامسة صباحًا ليراقبني. وبعد السادسة بقليل، دخل غرفتي وشغّل مقطع فيديو لشائعات الحزب الشيوعي الصيني التي لا أساس لها والتي تفتري على كنيسة الله القدير. كنت أعرف أن التقارير الإخبارية لم تكن حقيقية، خاصة وأنني فهمت بعض الحقائق بعد القيام بواجبي لمدة طويلة، فلم أتأثر بالشائعات عديمة الأساس. وعندما رأى أبي أن موقفي لم يتغير، حاول أن يقنعني قائلًا: "لقد كنت قلقًا ومهمومًا بشأنك مؤخرًا. لقد ربيتك بيديَّ. لا أفعل هذا إلا من أجل مصلحتك، فهل سأؤذيكِ يومًا؟ إذا ذهبتِ إلى العمل الآن، فسأشتري لكِ هاتفًا جديدًا سعره يتجاوز عشرة آلاف يوان. وعندما تحل عطلة أختك الصغرى، سأمنحكما مالًا لتتمكنا من الذهاب في رحلة إلى سانيا". عندما سمعتُ أبي يقول ذلك، شعرتُ بأنني إذا لم أطعه هذه المرة، فسأخذله حقًا. لكني عرفتُ أيضًا أن الإيمان بالله والقيام بواجبي هو المسار الصحيح في الحياة، ولم أتمكن من التخلي عنه. كنت ممزقة. وأدركتُ أن حالتي كانت خطأ، لذا صليت إلى الله، في قلبي، سائلة إياه أن يحفظ قلبي من التأثر بكلمات أبي. رأى أبي أنني لا أقول أي شيء وعاد إلى غرفة المعيشة.

بعد ذلك، قرأتُ كلام الله، وأدركتُ أن تعطيل أبي لإيماني بالله كان إزعاج الشيطان. يقول الله القدير: "عندما لا يكون الناس قد نالوا الخلاص بعد، غالبًا ما يزعج الشيطان حياتهم، بل إنه حتى يسيطر عليها. وبعبارة أخرى، الأشخاص الذين لم يُخلَّصوا بعد هم سجناء الشيطان، ولا يملكون الحريّة، ولم يتخلَ عنهم الشيطان، وهم غير مؤهلين أو مستحقّين لأن يعبدوا الله، والشيطان يلاحقهم عن كثبٍ ويهاجمهم بشراسةٍ. لا يشعر مثل هؤلاء الناس بسعادة تُذكر، وليس لديهم حقّ يُذكَر في أن يكون لديهم وجود طبيعيّ، وإضافة إلى ذلك ليست لديهم كرامة تُذكر" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. "الله لديه العديد من الوسائل والسبل لاختبار الإنسان، ولكن كلّ واحدٍ منها يتطلّب "تعاون" عدو الله: الشيطان. وهذا يعني أن الله بعد أن أعطى الإنسان الأسلحة التي يخوض بها المعركة مع الشيطان، فإنه يُسلّمه إلى الشيطان ويسمح للشيطان "باختبار" قامة الإنسان. إذا استطاع الإنسان الخروج من تشكيلات معركة الشيطان، أي إذا استطاع الإفلات من تطويق الشيطان واستمرّ على قيد الحياة، يكون الإنسان عندئذٍ قد اجتاز الاختبار. ولكن إذا أخفق الإنسان في الخروج من تشكيلات الشيطان في المعركة وأذعن للشيطان، يكون عندئذٍ قد أخفق في الاختبار. أيًّا كان جانب الإنسان الذي يفحصه الله، فإن معايير فحصه هي ما إذا كان الإنسان ثابتًا في شهادته عندما يهاجمه الشيطان أم لا، وما إذا كان قد تخلّى عن الله ووأذعنَ واستسلم للشيطان بينما كان واقعًا في شرك الشيطان أم لا. يمكن القول بأن إمكانيّة خلاص الإنسان تعتمد على ما إذا كان بمقدوره التغلّب على الشيطان وهزيمته أم لا، أمّا إمكانيّة نيله الحريّة أم لا فتعتمد على ما إذا كان بمقدوره أن يستخدم بنفسه الأسلحة التي أعطاها إياه الله ليتغلّب على عبوديّة الشيطان، مما يجعل الشيطان يتخلّى عن الأمل تمامًا ويتركه وشأنه. إذا تخلّى الشيطان عن الأمل وترك شخصًا ما، فهذا يعني أن الشيطان لن يحاول مرةً أخرى مطلقًا أن يأخذ هذا الشخص من الله، أو يتّهمه مرةً أخرى يزعجه، ولن يُعذّبه مرةً أخرى أو يهاجمه بوحشية؛ وأن مثل هذا الشخص دون سواه يكون الله قد ربحه بالفعل. هذه هي العمليّة الكاملة التي بواسطتها يربح الله الناس" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. بعد قراءة كلام الله: فهمت أنني لم أخرج تمامًا من تشكيلات معارك الشيطان بعد. كان الشيطان ما زال يستخدم أبي ليعرقلني باستمرار، ويجرّعني بالقوة إشاعات الحزب الشيوعي الصيني المختلقة. وعندما رأى أنني لن أنصت، استخدم مودة الأسرة والكلمات المعسولة، مجربًا شتى التكتيكات، من ترهيب وترغيب، في محاولة لجعلي أخون الله. كان ذلك مثيرًا للاشمئزاز جدًا! فكرتُ في أيوب حين واجه غوايات الشيطان. فكل قطعانه ومواشيه التي كانت تغطي التلال هلكت، وكان جسده مغطى بالقروح، وحثته زوجته على التخلي عن الله. لكن أيوب قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَالبلاءَ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). عندما واجه أيوب تجربته، لم يتخلَّ عن الله، وتمسّك بشهادته لله، كان علي أن أحذو حذو أيوب، وأتغلب على الشيطان وسط حصاره باستخدام سلاح كلام الله، والتمسّك بشهادتي لله. صليت إلى الله وعقدت العزم، طالبة منه أن يمنحني الإيمان للوقف للتمسّك بشهادتي.

قرأتُ بضعة مقاطع إضافية من كلام الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم لذاتي. يقول الله القدير: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). "لقد اتبعتموني كل هذه السنين، ولم تعطوني مطلقًا ذرة من الإخلاص، بل قمتم بدلًا من ذلك بالالتفاف حول الأشخاص الذين تحبونهم والأشياء التي تبعث السرور في نفوسكم؛ بحيث تبقونها – في كافة الأوقات، وحيثما ذهبتم – قريبة من قلوبكم، ولم تتخلّوا عنها. وكلما خامركم الشوق أو الشغف لأي أمر تحبونه، فإن ذلك يحصل أثناء اتباعكم لي، أو حتى أثناء استماعكم لكلامي؛ ولذا أقول إنكم تستخدمون الإخلاص الذي أطلبه منكم بحيث توجهون هذا الإخلاص والمودة، بدلاً من ذلك، نحو "حيواناتكم الأليفة". وعلى الرغم من تضحيتكم بشيء أو شيئين من أجلي، فإن ذلك لا يمثّل كليتكم، ولا يدل على أنني أنا المقصود حقًا بإخلاصكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنني كان يتعين عليَّ أن أعاني من أجل الحق وأنني ينبغي ألا أطرح الحق جانبًا لمجرد الاستمتاع بتناغم الأسرة. حيث إنني طوال الوقت الذي آمنت فيه بالله وكنت أقوم بواجبي، كنت أحاول باستمرار أن أحافظ على هذه الأسرة، خوفًا من أن تنقطع علاقتي بأفراد أسرتي وألّا أتمكن من العودة إلى المنزل. وفي مواجهة محاولات أبي المتكررة لإقناعي وتهديداته، شعرت بضعف شديد في داخلي، وصرتُ في حيرة من أمري، مترددة بشأن الخروج والقيام بواجبي مجددًا. رأيت أنني كنت مخلصة دائمًا لهذه الأسرة، وليس لله، وأنني بالتأكيد لم أضع السعي إلى الحق في المقدمة. ولأن تعلقي العاطفي بأسرتي كان قويًا جدًا، سقطتُ في غواية الشيطان عدة مرات وكدتُ أن أخون الله. عندها فقط رأيتُ أن الشيطان يجعل الناس يعيشون في مودة الأسرة، وينغمسون في متعة الجسد، وفي نهاية المطاف يخسرون فرصتهم في نيل الخلاص. مقصد الله هو أن نقوم بواجبنا بوصفنا كائنات مخلوقة، ونسعى إلى الحق، ونحيا بحسب شبه الإنسان الحقيقي، وننال الخلاص. إذا أطعتُ أبي وذهبتُ إلى العمل هذه المرة فقط لحماية اهتماماتي الجسدية، فربما أستمتع بتناغم الأسرة، لكني سأخسر فرصتي لربح الحق. وماذا سيكون ذلك إلا فراغًا وألمًا؟ كان عليَّ أن أختار الطريق الصحيح. وفي صباح أحد الأيام، اضطر أبي فجأة للخروج من أجل أمر ما. انتهزت الفرصة للمغادرة والقيام بواجبي مرة أخرى.

وبعد شهرين، تلقيت خطابًا من الكنيسة يقول إن أبي قد أبلغ عني الشرطة، وأنه أبلغ أيضًا عن جدتي والإخوة والأخوات في مسقط رأسنا، ما أدى إلى اعتقالهم جميعًا. كان أبي يستخدم كل أنواع الطرق لاضطهادي بشكل مسعور وإعاقتي عن القيام بواجبي. عندما رأى أنني لن أطعه، انقلب عليَّ تمامًا وأبلغ الشرطة، حتى أنه سلَّم جدتي إلى الشرطة. جوهره هو جوهر إبليس! حالما رأيت جوهره بوضوح، لم أعد مقيدة بمشاعري. وانطلاقًا من ذلك اليوم، لم أعد قط إلى المنزل. وتفرغتُ للقيام بواجبي منذ ذلك الحين. شكرًا لله لقيادتي نحو اتخاذ الخيار الصحيح!


12. اختبار عذاب المرض علَّمني الخضوع

وانغ تشين، الصين

في أحد أيام شهر يونيو عام 2021، شعرتُ بالدوار وعدم الارتياح، ففحصتُ ضغط دمي. كانت قراءة الضغط الانقباضي أكثر من 200، وقراءة الضغط الانبساطي 120. لاحقًا، تناولتُ الدواء فانخفض الضغط، لكن ضغطي الانقباضي كان لا يزال يرتفع أحيانًا إلى 160، ما كان يسبب لي الصداع ويجعلني أشعر بالدوار. بدأتُ أشعر بالقلق. ومع كون ضغط دمي مرتفعًا جدًا واضطراري إلى العمل على الكمبيوتر كل يوم، فكرتُ: "إذا استمر هذا، فماذا لو ساءت حالتي ولم أعد قادرًا على القيام بواجبي؟ هل لا يزال من الممكن أن أُخلَّص حينئذٍ؟" لذا، لم أكن أرغب في إرهاق نفسي كثيرًا. في ذلك الوقت، كنتُ قائدًا في الكنيسة، وكان عليَّ متابعة العمل كل يوم. وفضلًا عن ذلك، كان الأخوان والأختان اللذان كنتُ أتعاون معهما قد بدؤوا للتو في التدريب، لذا كان عليَّ تحمُّل عبءٍ أثقل. بدأتُ أشعر بقليل من الاستياء، قلقًا من أن كل هذا الإجهاد سيرفع ضغط دمي أكثر. كنتُ قلقًا باستمرار بشأن مرضي، لذلك لم أضع قلبي في واجبي. كنتُ أتصفُّح المبادئ المختلفة تصفحًا سريعًا فحسب، فلا أفهم إلا بعض المعنى الحرفي، لكنني لم أكن قادرًا فعليًا على تطبيقها في واجبي. وعندما رأيتُ أن عملنا لم يكن يحقق نتائج جيدة، لم أبذل أي جهد حقيقي في طلب معرفة كيفية علاج مشكلاتنا، لأنني كنتُ خائفًا باستمرار من أنًّ بذل قدر كبير من الجهد في ذلك سيؤدي إلى ارتفاع ضغط دمي.

وفي فبراير 2023، بسبب تكرار نوبات الصداع والدوار لديّ، حثّني الأخ من الأسرة المستضيفة لي على إجراء فحص في المستشفى. وبعد ذلك، أخبرني الطبيب أنني قد أُصبت باحتشاء دماغي وأحتاج إلى علاج عاجل. وحذّرني من أنه إذا ساءت الحالة، فقد يؤدي ذلك إلى الشلل أو قد يشكّل خطرًا على الحياة. شعرتُ بالقلق من أنه إذا أصبحت حالتي خطيرة فعلًا، فلن أكون قادرًا على القيام بواجبي، وعندئذٍ ألن تزول كل آمالي في نيل الخلاص؟ أردتُ أن أتلقى العلاج فورًا، لكنني تلقيتُ حينها رسالة تفيد بأن أحد قادة الكنيسة قد أُلقيَ القبض عليه وتحول إلى يهوذا، وأنني أحتاج إلى التحرك على الفور. بعد ذلك، لم أجرؤ على العودة إلى المستشفى. لاحقًا، بدأتُ في القيام بواجبٍ قائم على النصوص. ذات صباح، حاولت النهوض من الفراش، فأصابني دوار وغثيان شديدان لدرجة أنني لم أستطع الوقوف. واضطررتُ إلى الاستلقاء مرة أخرى. فكرتُ في نفسي: "لديَّ بالفعل ارتفاع في ضغط الدم واحتشاء دماغي. فهل يمكن أن يكون الاحتشاء الدماغي قد ازداد سوءًا وأن يكون أحد الأوعية الدموية مسدودًا؟" أردتُ العودة إلى المنزل لتلقي العلاج، لكن الشرطة كانت لا تزال تلاحقني، فلم أستطع الرجوع. لذا، صلّيتُ إلى الله وقرأتُ كلامه من الشركة حول كيفية اختبار المرض. في اليوم التالي، كان الدوار أفضل قليلًا. وبعد شهرين، كانت صحتي قد تعافت إلى حدٍّ لا بأس به، لكنني كنتُ لا أزال أعيش في قلق واضطراب. كنتُ أخشى أن يؤدي بذل جهدٍ ذهني إضافي إلى إنهاكي وجعل حالتي تسوء، فأصبحتُ غير راغبٍ في بذل كثير من الجهد في واجبي، وكنتُ أقوم بالعمل شكليًا فقط لإنهاء العمل الموكّل إليّ لم أكن منتبهًا عند فحص المقالات، ما أدى إلى أن تكون المقالات التي اخترتُها ضعيفة الجودة. في أبريل 2024، انضم الأخ تشينغ إلى فريقي ليتعاون معي، وشعرتُ بأن عبئي قد خفَّ قليلًا. إن رؤيته هناك، وهو مركز تمامًا على واجبه، ملأتني بالغيرة. وفكرتُ: "ليتني كنتُ بصحةٍ جيدة مثله! لقد ساءت صحتي كثيرًا خلال هذه السنوات القليلة الماضية. لا يقتصر الأمر على ارتفاع ضغط الدم والاحتشاء الدماغي فحسب؛ بل لديّ أيضًا طنين في الأذن. كثيرًا ما أشعر بالدوار وتشوش الذهن في أثناء قيامي بواجبي. وذراعي اليمنى مخدرة بعض الشيء أيضًا – ربما يكون ذلك ناتجًا عن ضعف الدورة الدموية. لقد تجاوزتُ الستين الآن، وجهازي المناعي ضعيف أيضًا. ومع صحةٍ كهذه، إذا أُصبتُ يومًا ما بالشلل ولم أعد قادرًا على القيام بواجبي، أفلن أصبح عديم الفائدة، وأفقد فرصتي في نيل الخلاص ودخول ملكوت السماوات؟ أفلن يكون الثمن الذي دفعته والمعاناة التي تحملتها طوال هذه السنوات بلا جدوى؟" وبالتفكير في الأمر، شعرتُ بشيء من القنوط. عقد الأخ تشينغ شركة معي قائلًا إنه عندما نواجه المرض، ينبغي أن نطلب مقصد الله. شعرتُ ببعض الضيق، مفكرًا أنه لا يمكنه أن يفهم ما أمرّ به. لكنني بعد ذلك راعيت كيف أنني كنتُ أعيش باستمرار في ضيق وقلق لسنوات بسبب صحتي، من دون أن أضع قلبي قط في طلب مقصد الله. كنتُ أعلم أن حالتي لم تكن صحيحة، فصلّيتُ إلى الله: "يا الله، أعلم أن مقصدك حاضر في هذا المرض الذي حلّ بي. أرجوك أن تقودني إلى فهم الحق وتعلّم الدرس".

وبعد ذلك، قرأتُ بعضًا من كلام الله وبدأتُ أفهم مقصده على نحوٍ أفضل قليلًا. يقول الله القدير: "عندما يرتِّب الله لك أن تُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تختبر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، ومختلف المتاعب والمصاعب التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر المختلفة التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تختبر المرض أثناء كونك مريضًا. إنما غرضه أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي لديك تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وترتيباته، وتحقق الخضوع الحقيقي لله وتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر أساسي تمامًا. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك من الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والحفاظ على حياتك. الله لا يسمح لك بوضع الخطط، ولا يسمح لك بإصدار الأحكام، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا أن تخضع له، وفي ممارستك واختبارك للخضوع، تتوصل إلى معرفة موقفك تجاه المرض وتعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر إلى أي مدى هو نافع لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك الحياة. لهذا السبب، عندما تُبتلى بالمرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية التخلص منه أو الهروب منه أو رفضه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. ومن كلام الله، رأيتُ أن الأمراض تحلّ بنا بمقصده الصالح، لتحويلنا وتطهيرنا. إن الذين يسعون إلى الحق يمكنهم أن يتعلّموا الدروس من خلال المرض ويحققوا خضوعًا حقيقيًا لله. لكن عندما حلّ بي المرض، لم أسعَ إلى مقصد الله، ولم أتأمل في نفسي أو أصل إلى معرفتها. كنتُ دائمًا أعيش وسط مرضي، قلقًا من أنه إذا أُصبتُ بالشلل ولم أعد قادرًا على القيام بواجبي، أو حتى متُّ، فإن أملي في الخلاص ودخول ملكوت السماوات سيتحطم تمامًا. وبسبب قلقي من أن تسوء حالتي، لم أتحمّل أي عبء في واجبي، خوفًا من إرهاق جسدي. وعندما كان إخوتي وأخواتي يعقدون معي شركة حول تعلّم الدروس من المرض، لم أكن أقبل ذلك أيضًا. كنتُ أفكر: "من السهل عليكم الكلام؛ فأنتم لستم من يعانون المرض والألم". كنتُ دائمًا أحسد الآخرين على صحتهم الجيدة، وأشتكي من أن الله لم يمنحني جسدًا سليمًا. لم أكن أطلب الحق ولا أحاول تعلّم الدروس بأدنى قدر. فكيف كان يمكنني أن أرجو كسب الحق، أو أن أُطهَّر، أو أن أتغيّر؟

لاحقًا، بدأتُ أطلب الحق بشأن مشكلاتي. وقرأتُ كلام الله: "عندما يتعلّق الأمر بهذا الجسد العتيق للإنسان، لا يهم ما المرض الذي يُصيب الناس، ما إذا كان بإمكانهم التحسّن، أو إلى أي درجة يُعانون؛ فلا شيء من ذلك يعود إليهم؛ كل ذلك في يدي الله. إذا كُنتَ، عندما تُصاب بالمرض، تخضع لترتيبات الله، وتكون مستعدًا لتحمّل هذه الحقيقة وقبولها، فستظلّ مصابًا بهذا المرض؛ وإذا لم تقبل هذه الحقيقة، فستظلّ غير قادر على التخلص من هذا المرض؛ هذه حقيقة. بوسعك أن تواجه مرضك بإيجابية ليوم، أو تواجهه بسلبية ليوم. أي إنه، بغض النظر عن موقفك، لا يُمكنك تغيير حقيقة أنك مريض" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. "عندما يمرض الناس العاديون، سيُعانون دائمًا ويشعرون بالحزن، ولديهم حدود لما يُمكِنهم تحمله. لكن ثمة شيء واحد يجب ملاحظته: إذا فكَّر الناس دائمًا أن يعتمدوا على قوَّتهم الخاصة عندما يمرضون لتخليص أنفسهم من مرضهم والهروب منه، فماذا ستكون النتيجة النهائية؟ ألن يُعانوا ويشعروا بالحزن بدرجة أكبر حتى، فضلاً عن مرضهم؟ هذا هو السبب في أنه يجب على الناس كلما وجدوا أنفسهم مُطَوَّقين بالمرض بدرجة أكبر، أن يطلبوا الحق أكثر، وأن يطلبوا طريق الممارسة ليكونوا في توافق مع مقاصد الله. كلّما طُوِّق الناس بالمرض بدرجة أكبر، كان عليهم أن يأتوا أمام الله أكثر ويعرفوا فسادهم الخاص والمطالب غير المعقولة التي يطلبونها من الله. كلّما طُوِّقت بالمرض أكثر، امتُحِن خضوعك الحقيقي أكثر. لذا، عندما تكونُ مريضًا، فإنَّ قدرتك على الاستمرار في الخضوع لترتيبات الله والتمرّد على شكاواك وطلباتك غير المعقولة تظهر أنك شخص يسعى إلى الحق بصدق ويخضع بصدق لله، وأنك تُقدِّم الشهادة، وأن وفاءك لله وخضوعك له حقيقيان ويُمكِنهما أن يجتازا الامتحان، وأن وفاءك لله وخضوعك له ليسا محض شعارات وتعاليم. هذا ما يتعين على الناس ممارسته عندما يمرضون. عندما تمرض، يكون ذلك لكشف جميع مطالبك غير المعقولة وتصوّراتك ومفاهيمك غير الواقعية عن الله، وهو أيضًا لامتحان إيمانك بالله وخضوعك له. إذا اجتزتَ الامتحان في هذه الأشياء، فإنَّ لديك شهادة حقيقية ودليل حقيقي على إيمانك بالله، ووفائك لله، وخضوعك له. هذا ما يريده الله، وهو ما يجب أن يملكه الكائن المخلوق ويعيشه. أليست كل هذه الأمور إيجابيةً؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. أشار كلام الله إلى المنظور وطريق الممارسة الصحيحين عندما نواجه المرض: أن نؤمن حقًا بسيادة الله وترتيباته ونخضع لها، وألّا نحاول التخلّص من المرض بأنفسنا – لأن ذلك لن يجلب إلا مزيدًا من المعاناة. كان لي بعض الاختبار العملي لكلام الله بنفسي. عندما تجاوز ضغط دمي 200 ملم زئبق، شعرتُ بالذعر الشديد. فكرتُ أنه إذا لم أركّز على الاعتناء بنفسي، أو إذا تعرّضتُ لسقوطٍ عرضي، فقد أنتهي مصابًا بالشلل أو حتى ميتًا. كنتُ أخشى أنه إذا بذلتُ جهدًا ذهنيًا كبيرًا في واجبي، فإن ذلك سيزيد حالتي سوءًا ويؤدي إلى عواقب وخيمة، لذلك كنتُ أعيش باستمرار وسط مشاعر سلبية من الضيق والقلق. وقد جلب ذلك لجسدي ونفسي قدرًا كبيرًا من الضغط والألم، وأثّر في واجبي. ألم يكن كل هذا لأنني لم تكن لديّ معرفة بسيادة الله؟ الحقيقة هي، سواء كانت حالة مرضي خطيرة أم خفيفة، أو متى قد أموت – فإن القلق أو الضيق لا يمكنه أن يغيّر شيئًا من ذلك. كل ذلك يخضع لسيادة الله وترتيباته. فعلى سبيل المثال، بعد أن أُصبتُ بارتفاع ضغط الدم، سقطتُ من دراجتي مرتين في أسبوع واحد، وكانت السقتطان شديدتين جدًا. في ذلك الوقت، فكرتُ: "انتهى الأمر، ربما سأُصاب بالشلل". لكن اتضح أنني لم أُصب سوى ببعض الخدوش البسيطة؛ فلم يكن الأمر قريبًا من الخطورة التي تخيلتها. ألم يكن ذلك حمايةً من الله؟ كان عليَّ أن أغيّر منظوري الخاطئ وأن أواجه مرضي بشكل صحيح. ينبغي أن أتلقى العلاج عند الحاجة، أما ما إذا كنتُ سأتحسّن، أو ما إذا كنتُ سأعيش أو أموت، فلا يمكنني أن أُطالب الله، وبالتأكيد لا يجوز لي أن أسيئ فهمه أو أشتكي منه. عليَّ أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن أطلب الحق أكثر وسط المرض، وأن أتأمل في نفسي وأصل إلى معرفتها. وهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق مكاسب حقيقية.

وبعد ذلك، واصلتُ التأمل في السبب الجذري الذي جعلني أعيش في مشاعر سلبية. وقرأتُ كلام الله: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "قبل أن يقرّروا القيام بواجبهم، في أعماق قلوبهم، يفيض أضداد المسيح بتوقّعاتٍ تتعلّق بآفاقهم، وربح البركات، والغاية الحسنة، بل وحتى نيل الإكليل، ولديهم ثقة قصوى في تحقيق هذه الأمور. إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا والطموحات. فهل ينطوي أداؤهم للواجب على الإخلاص والإيمان الصادق والولاء الذي يطلبه الله؟ في هذه المرحلة، لا يمكن حتى الآن رؤية ولائهم الحقيقي، أو إيمانهم، أو إخلاصهم، لأن الجميع يُضمرون عقلية قائمة كليًا على الصفقات قبل أداء واجبهم؛ فالجميع يتّخذون قرار القيام بواجبهم بدافع المصلحة، وبناءً على شرطٍ مسبق من طموحاتهم ورغباتهم الفياضة. ما هو مقصد أضداد المسيح من أداء واجبهم؟ إنه لعقد صفقة، وإجراء مقايضة. ويمكن القول إن هذه هي الشروط التي يضعونها للقيام بالواجب: "إذا قمتُ بواجبي، فيجب أن أنال البركات، وأن يكون لي غاية حسنة. يجب أن أحصل على جميع البركات والمنافع التي قال الإله إنها أُعدت للبشر. وإن لم أستطع الحصول عليها، فلن أقوم بهذا الواجب". إنهم يأتون إلى بيت الله للقيام بواجبهم وهم يحملون مثل هذه النوايا، والطموحات، والرغبات. يبدو أن لديهم بعض الإخلاص، وبالطبع، بالنسبة لأولئك المؤمنين الجدد الذين بدأوا لتوّهم في القيام بواجبهم، يمكن أن يُطلق على ذلك أيضًا الحماسة. ولكن لا وجود لإيمان حقيقي أو ولاء في هذا الأمر؛ بل تلك الدرجة من الحماسة فحسب. لا يمكن تسمية ذلك إخلاصًا. وانطلاقًا من هذا الموقف الذي يتّخذه أضداد المسيح تجاه القيام بواجبهم، يتّضح أنه قائم بالكامل على الصفقات، ومشحون برغباتهم في نيل منافع مثل ربح البركات، ودخول ملكوت السماوات، ونيل الإكليل، وتلقّي المكافآت" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. رأيتُ من كلام الله أن أضداد المسيح يأتون إلى الكنيسة للقيام بواجبهم من أجل كسب البركات فقط. ومن أجل كسب البركات، يمكن لضدّ المسيح أن يترك كل شيء، وأن يبذل نفسه، ويدفع ثمنًا، لكن ما إن يشعر بأنه لا يستطيع كسب البركات، فإنه يكون قادرًا على خيانة الله. وبالتأمل في نفسي، أدركتُ أن مقاصدي وأهدافي في الإيمان بالله كانت هي نفسها تمامًا: كسب البركات ودخول ملكوت السماوات. وخلال كل هذه السنوات من الإيمان، لم أُقيَّد باضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، ولا بالسخرية والتشويه من العالم، وقد ثابرتُ على اتباع الله والقيام بواجبي. فعلتُ كل ذلك وأنا أظن أن الثمن الذي دفعته وما بذلته سيكسبانني نعمة الله وبركاته، ويضمنان لي دخول ملكوت السماوات. وعندما أُصبتُ بارتفاع ضغط الدم واحتشاء دماغي، كنتُ قلقًا من أنه إذا ارتفع ضغط دمي، فسينتهي بي المطاف مصابًا بالشلل حتى لو لم أمت، وأنه إذا لم أستطع القيام بواجبي، فسأفقد بركة دخول ملكوت السماوات. ولهذا السبب كنتُ دائمًا في حالة من القنوط. وعندما رأيتُ أن واجبي لم يكن يحقق نتائج جيدة، لم أكن قلقًا بشأن ذلك؛ بل كنتُ قلقًا من أن يؤدي الإجهاد الذهني إلى تفاقم حالتي وأن أفقد فرصتي في كسب البركات. ورأيتُ أن كل ما كنتُ أفكر فيه وأفعله كان من أجل منفعة جسدي الخاصة. كنتُ أؤمن، وأترك، وأبذل نفسي، وكل ذلك من أجل كسب البركات. كنتُ أعيش وفق تلك القاعدة الشيطانية للبقاء: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". ومن أجل كسب البركات، كنتُ أستطيع أن أترك وأن أبذل نفسي من دون الالتفات إلى أي شيء آخر، لكن إن لم تكن لي بركات في الأمر، كنتُ أصبح سلبيًا وأتراخى. أليس هذا كشفًا عن شخصية ضدّ المسيح؟ في الأيام الأخيرة، يعبّر الله عن الحق ليقوم بعمل خلاص البشرية. ومقصد الله ليس أن أتّبعه وأقوم بالواجب لمجرّد كسب البركات. إنه يرجو أنه في عملية القيام بالواجب، أسعى إلى الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة، وتغيير آرائي الخطأ عن الإيمان، والتخلص من الأشياء التي هي من الشيطان، وأن أصبح شخصًا متوافقًا مع مقاصد الله. عندئذٍ فقط يمكنني أن أنال استحسان الله. وعلى النقيض من ذلك، كنتُ دائمًا أعيش في شخصية شيطانية أنانية تخدم الذات، لا أسعى إلا وراء البركات. ألم أكن أسير فحسب على طريق بولس؟ لقد آمن بولس بالله، لكنه لم يسعَ إلى الحق والحياة. تعامل مع كل عمله وجهده من أجل الله على أنه ورقة مساومة لكسب الإكليل والبركات، محاولًا عقد صفقة مع الله. وبعد سنوات من الإيمان، لم تتغيّر شخصيته الشيطانية الفاسدة قيد أنملة. لقد صرخ بوقاحة ضد الله، مطالبًا بإكليل، وبذلك أساء إلى شخصية الله فتعرض للعقاب. وإذا آمنتُ بالله ولم أسعَ إلى الحق والحياة، وكنتُ دائمًا أسعى إلى البركات وأحاول المساومة مع الله، فسأُعاقَب أنا أيضًا إن لم أتُب. وإذ أدركتُ عواقب الاستمرار في هذا الطريق، صلّيتُ إلى الله: "يا الله، أعلم أن مقاصدك الصالحة كامنة وراء هذا المرض. إنه لكشف أمري وخلاصي. إنها محبتك التي حلّت بي، مُتِيحَةً لي أن أرى بوضوح أنه طوال هذا الوقت كنت أسعى وراء البركات فقط وأسير في الطريق الخطأ. يا الله، أنا مستعد للتوبة. ومن الآن فصاعدًا، سأركّز على السعي إلى الحق". وبعد الصلاة، شعرتُ بأن قلبي أصبح أكثر سلامًا وطمأنينة.

لاحقًا، تأمّلتُ في رأيٍ خطأ آخر كنتُ أحمله: وهو الاعتقاد بأنه إذا أصبح مرضي خطيرًا ولم أستطع القيام بواجبي، فلن أُخلَّص. واصلتُ طلب الحق لعلاج هذه المشكلة. وقرأتُ كلام الله: "يعني الخلاص في الأساس التحرر من الخطيئة ومن تأثير الشيطان، والتحرر من الخطية، والتوجه بإخلاص إلى الله وطاعته. ماذا يجب عليك أن تمتلك حتى تتحرر من الخطية ومن تأثير الشيطان؟ الحق. إذا كان الناس يأملون في ربح الحق، فيجب أن يكونوا مجهزين بالكثير من كلام الله، وأن يكونوا قادرين على اختباره وممارسته، حتى يتمكنوا من فهم الحق ويدخلوا واقع الحق. وعندها فقط يمكنهم نيل الخلاص. وسواء كان يمكن للمرء أن يَخلُصَ أم لا، فلا علاقة لذلك بطول المدة التي آمن خلالها بالله، أو مقدار المعرفة التي يمتلكها، أو ما إذا كان يمتلك مواهب أو نقاط قوة، أو مقدار معاناته. الشيء الوحيد الذي له علاقة مباشرة بالخلاص هو ما إذا كان الشخص يمكنه اكتساب الحق أم لا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). لقد جعل الله معيار نيل الخلاص واضحًا للغاية. إنه ينظر أساسًا إلى ما إذا كان الناس يستطيعون أن يعيشوا واقع كلامه؛ وما إذا كانوا، في جميع الأمور، يكفّون عن العيش وفق الفلسفات الشيطانية، وبدلًا من ذلك ينظرون إلى الناس والأشياء، ويسلكون ويتصرّفون وفقًا لكلمات الله ومبادئ الحق؛ وما إذا كانت لديهم تقوى الله، والخضوع له، والولاء له، ومحبتهم له؛ وما إذا كانوا يعيشون شبه الإنسان الحقيقي. وحدهم الذين يمتلكون وقائع الحق هذه سيُخلِّصهم الله. أما أنا، فبعد كل هذه السنوات من الإيمان، لم اتخلص من أي من شخصياتي الفاسدة، مثل التكبر، والغرور، والأنانية، والدناءة. وعلى الرغم من أنني كنتُ قادرًا على تحمّل بعض المعاناة ودفع قدرٍ قليل من الثمن في القيام بواجبي، فإنني في الواقع كنتُ أحاول المساومة مع الله من خلال رغبتي في كسب البركات. كان كياني بأكمله لا يزال يعيش تحت التأثير المظلم للشيطان، بعيدًا كل البعد عن أن أكون مُخلَّصًا. وإذا لم أعالج هذه الشخصيات الفاسدة، وإذا ظلت رغبة كسب البركات تلك في قلبي، فحتى لو كنتُ أقوم بواجب، فلن أُخلَّص في النهاية. لا بدّ لي من أن أركّز على السعي إلى الحق. فهذا هو الطريق الوحيد لامتلاك فرصة لنيل الخلاص.

كذلك فإن قلقي الدائم من أنه إذا أُصبتُ بمرض خطير ومُتُّ فلن أُخلَّص – فإن ذلك أيضًا كان نابعًا من عدم فهمي للحق. لذلك بحثتُ عن كلام الله ذي الصلة لأقرأه. يقول الله القدير: "إذا كنت – في اللحظة التي توشك فيها حياتك أن تُسلب منك – تشعر بالسكينة وكنت راغبًا وتخضع دون شكوى، وتشعر أنك قد تمَّمت مسؤولياتك والتزاماتك وواجباتك حتى النهاية وكان قلبك فرحًا وفي سلام، إذا رحلت على هذا النحو، فأنت – بالنسبة إلى الله – لم ترحل على الإطلاق. إنما أنت تعيش في عالم آخر وبهيئة أخرى. كل ما قد حدث هو أن طريقتك في العيش قد تغيَّرت - لست ميتًا حقًا. في نظر الإنسان: "مات هذا الشخص في سن مبكرة، يا للخسارة!" بينما في عيني الله، أنت لم تمُت ولم تذهب إلى المعاناة، بل ذهبت لتتنعّم بالبركات وتقترب من الله. ﻷنك ككائن مخلوق، تلبي بالفعل المعيار في أداء واجبك في عيني الله، والآن قد أكملت واجبك، لم يعد الله بحاجة إلى أن تؤدي هذا الواجب بين صفوف الكائنات المخلوقة. بالنسبة لله، "ذهابك" لا يُسمى "ذهابًا"، بل إنك "أُخِذت" أو "حُمِلت" أو "سِقت"، وهذا شيء جيد" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). من كلام الله، فهمتُ أن بعض الناس، وهم أحياء، يستطيعون التمسك بواجبهم مهما واجهوا – سواء كان اضطهادًا، أو مِحنة، أو عذاب المرض، أو صعوبات مالية – من دون الشكوى من الله أو خيانته. إن مثل هؤلاء الناس قدّموا شهادة حقيقية. وعلى الرغم من أن جسدهم يموت، فإن الله يأخذهم في الواقع ليعيشوا في مكانٍ آخر. كنتُ دائمًا أقلق من أن الموت يعني فقدان فرصتي في الخلاص، لكن الحقيقة هي أن مصير الإنسان بعد موته يتحدّد بموقفه تجاه الله والحق عندما كان حيًا. تذكّرتُ أيوب. لقد آمن بأن الله هو السيّد على السماوات والأرض وكل الأشياء. وطوال حياته، اتّبع الله وسار في طريق تقوى الله والحيْد عن الشر. وعندما واجه الموت، لم يكن لديه قلق أو خوف، لأنه كان يؤمن بأن الله يسود على حياة الإنسان وموته ويرتّبهما. ولذلك استطاع أن يواجه الأمر بهدوء. كان أيوب رجلًا يتقي الله ويحيد عن الشر. وقد تمسك بشهادته في أثناء إغراءات الشيطان، وعلى الرغم من أنه مات، فقد خلّصه الله. ولأنني لم أفهم الحق، ولم أستطع أن أرى حقيقة أمور الحياة والموت والخلاص، كنتُ دائمًا أقلق من أن الموت يعني أنني لن أُخلَّص. كم كنتُ أحمق! في الواقع، حتى لو كنتُ حيًا، إن لم أكن أسعى إلى الحق، ولم أسلك طريق تقوى الله والحيْد عن الشر، وكان إيماني بالله قائمًا على أن أترك وأبذل نفسي فقط لكسب إكليلٍ وبركات، ففي نظر الله لا فرق بين كوني حيًا أو ميتًا. فهذا لا علاقة له بالخلاص. وذلك لأن مثل هذا البذل يكون من أجل منفعة الجسد؛ فهو أناني، ولا يفي بواجب الكائن المخلوق ومسؤوليته. والآن، لا يزال الله يمنحني فرصة للعيش. لم يعد بإمكاني أن يلتهمني القلق بشأن الحياة أو الموت أو البركات. وطالما أنني حيّ، يجب أن أسعى بجدّ إلى الحق وأن أقوم بواجبي بوصفـي كائنًا مخلوقًا على نحوٍ حسن لإرضاء الله. وهذا هو الأمر الذي ينبغي أن أنشغل به وأركّز عليه أكثر من غيره. فقط من خلال كسب الحق وعيش واقع الحق سيمتلئ قلبي بالفرح والسلام؛ وعندئذٍ فقط لن يعود في نفسي خوف للموت.

في هذه الأيام، ما زلتُ أُصاب بالصداع وأشعر بالدوار عندما أقوم بواجبي لمدة طويلة، لكنني لم أعد أعيش متأثرًا بالمرض كما كنتُ من قبل. وإذا أصابني صداع، آخذ قسطًا قصيرًا من الراحة. وفي حياتي اليومية، أحاول أيضًا أن أمارس الرياضة أكثر، ولم أعد قلقًا أو مضطربًا بشأن ما سيحدث لجسدي وما إذا كنتُ سأعيش أو أموت. وكل يوم أعيش فيه، سأقوم بواجبي بأقصى ما أستطيع. الحمد لله!


13. لا تَمَايُز في المكانة بين الواجبات المختلفة

لين سين، الصين

في نشأتي، كان الرجال دائمًا هم المسؤولين في عائلتنا، وكان أبي هو صاحب القول الفصل في كل شيء. لم يقم بأي عمل منزلي قط؛ فأمور مثل الطهي وغسل الملابس والتنظيف كانت تتولاها أمي وأختي. كثيرًا ما كان يعلّمني أنا وإخوتي أن "على الرجال العمل خارج المنزل وعلى النساء تولي العمل المنزلي"، وأن الزراعة وكسب المال مسؤولية الرجل، بينما الطهي وغسل الملابس عمل النساء. وتأثرًا بكلمات أبي وأفعاله، أصبح إخوتي الكبار جميعهم أرباب أسرهم بعد الزواج، ولم يقوموا بأي عمل منزلي قط. أردت أن أكون مثلهم تمامًا؛ إذ شعرت أن تلك هي الطريقة الوحيدة لأحظى بما يليق بالرجل من وقار وهيبة. بعد أن تزوجت، كانت زوجتي ربة منزل فاضلة وقديرة جدًا، وقد تولت جميع الأعمال المنزلية. وأحيانًا في أثناء تناول الطعام، كانت تقدّم لي طعامي بنفسها. زاد هذا من شعوري بأنني، بصفتي رجلًا، لا ينبغي لي أن أقوم بأعمال مثل الغسل أو الإصلاح أو رعاية الأطفال. كان ذلك كله مسؤولية النساء. فلو فعلت ذلك، لكان الأمر مهينًا ولا يليق بي. لاحقًا، بعد أن أَنْجَبَتْ زوجتي، كنت أعود إلى المنزل من العمل وأراها تعاني في الطهي والقيام بالأعمال المنزلية وهي تحمل الطفل. أردت أن أساعدها، لكنني كنت أفكر في مدى الإهانة التي سأشعر بها إذا اكتشف الناس أن رجلًا بالغًا مثلي يقوم بذلك النوع من العمل. لذلك كنت أخرج للعب الورق، بدلًا من مساعدة زوجتي في الأعمال المنزلية. بعد قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، استمتعت كثيرًا بقراءة كلام الله. ومن خلال كلامه، أدركت تدريجيًا أنه لكي أومن بالله، يجب أن أمارس الحق في كل الأمور وأعيش بحسب الإنسانية الطبيعية. لم أعد أستطيع أن أدع الآخرين يخدمونني – فهذا غير معقول حقًا. منذ ذلك الحين، بدأت أساعد زوجتي في بعض الأعمال المنزلية، وتعلمت الطهي وغسل الخضروات والتنظيف.

في أحد أيام يناير عام 2023، قال القائد إن أحد بيوت الاستضافة يواجه بعض المخاطر الأمنية، وإن الأخوات الشابات المقيمات هناك بحاجة إلى الانتقال فورًا. وطلب مني أن أستضيفهن مؤقتًا، وقال إنهن سينتقلن بعد رأس السنة الجديدة بمجرد العثور على بيت استضافة مناسب. قلت في نفسي: "أنا أخ. كم سيكون مهينًا ومحرجًا أن أقضي يومي كله حول موقد المطبخ! لماذا رتب لي القائد أن أقوم بالاستضافة؟ أليس يحاول أن يصعّب عليّ الأمور فحسب؟" لكنني فكرت بعد ذلك: "لقد آمنت بالله لسنوات عديدة. فإذا رفضت هذا الواجب، ألن يقول القائد إنني لست شخصًا يسعى إلى الحق؟ علاوة على ذلك، فإن بيتي مناسب جدًا للاستضافة. وعلى الرغم من أن زوجتي قد أُخرجت من الكنيسة، فهي تدعمني في أداء واجبي، وطفلاي أيضًا لا يعترضان. سيكون من المثالي للأخوات الشابات أن يقضين رأس السنة الجديدة في بيتي. والأكثر من ذلك أن القائد لم يطلب مني سوى استضافتهن مؤقتًا. وسينتقلن بمجرد العثور على بيت استضافة مناسب". عندما فكرت في ذلك، وافقت. لكن عندما حان وقت الاستضافة، عادت عقلية "على الرجال العمل خارج المنزل وعلى النساء تولي العمل المنزلي" إلى الظهور مرة أخرى. ولأن زوجتي كانت تعمل في متجر لبيع وجبات الإفطار، كنت أنا من يطهو وجبتَيْ الإفطار والغداء في المنزل كل يوم. ذكّرتني زوجتي مرات عديدة: "يجب أن ترتدي مئزرًا وأكمامًا واقية عندما تطهو، وإلا ستتسخ ملابسك ويصعب غسلها". كنت أوافق شفهيًا، لكنني لم أفعل ذلك قط. فكرت: "تريدني أن أرتدي مئزرًا وأكمامًا واقية؟ كيف سأبدو؟ سأبدو مثل ربة منزل عجوز! إذا رأتني الأخوات هكذا، فكم سيكون ذلك محرجًا؟ الطهي والغسل من الأعمال التي من المفترض أن تقوم بها الأخوات، لا الإخوة. إذا اكتشف الإخوة والأخوات أنني أقوم بالاستضافة، فسيحتقرونني بالتأكيد. لا أصدق أنني، أنا الأخ الذي يقوم بعمل نصي، قد أصبحت الآن طاهيًا محترفًا!" بعد فترة، رتب القائد لأخت شابة أخرى أن تنتقل إلى بيتي، وبدا أن الأخوات ليس لديهن أي نية للانتقال على الإطلاق. قلت في نفسي: "ألم يقلن إنهن سينتقلن بعد رأس السنة الجديدة؟ لماذا يزداد عدد الناس في منزلي؟ هذا الطهي اليومي مهين للغاية. متى سينتهي هذا الأمر؟" اختنقتُ بالسلبية، فلم أعد أطهو بقلب، وبدأت أتعامل مع الأمر بلا مبالاة. كان الأرز الذي أطهوه إما قاسيًا جدًا أو طريًا جدًا، والأطباق التي أقليها إما مالحة جدًا أو غير متبلة على الإطلاق. لكنني لم أتأمل في نفسي على الإطلاق، بل شعرت بأن مجرد تمكني من وضع الطعام على المائدة كان جيدًا بما فيه الكفاية. لاحقًا، بدأن يقدمن لي ملاحظاتهن، قائلات إن المعكرونة التي أعددتها لم تكن ناضجة، وإن حبيبات الملح في الأطباق الباردة لم تذب. سماع هذا جعلني أشعر بسوء أكبر. "إن قيام رجل ناضج مثلي بالطهي لكنّ طوال اليوم هو أمر مهين بما فيه الكفاية، والآن تتصيدن الأخطاء في كل شيء؟ هذا لا يُحتمل!" في قلبي، تمنيت أن ينتقلن في أسرع وقت. لاحقًا، أدركت أن حالتي كانت غير سليمة، فصليت إلى الله ليرشدني إلى فهم مشكلاتي.

في ذلك الوقت، سمعت ترنيمة لكلام الله بعنوان:

البشرية في البدء كانت كائنات حية ذات روح

1  في البداية، أنا خلقت البشرية، بمعنى أنني خلقت جَدَّ البشرية، آدم. قد وُهِب شكلًا وصورة، مليئًا بالعنفوان، ومفعمًا بالحيوية، وإضافة إلى ذلك، كان في معيَّة مجدي. كان ذلك هو اليوم المجيد الذي خلقت فيه الإنسان. بعدها جُعِلَت حواء من جسد آدم، وكانت هي أيضًا جَدة الإنسان، وهكذا صار الناس الذين خلقتهم مملوئين بنَسَمتي ومفعمين بمجدي.

2  وُلد آدم أصلاً من يدي وكان تمثيل صورتي. ومن ثمَّ، كان المعنى الأصلي لاسم "آدم" هو كائن خلقته أنا، مُشبّعًا بطاقتي الحيوية، ومفعمًا بمجدي، وله شكل وصورة، وله روح ونَسَمة. كان الكائن المخلوق الوحيد الذي يمتلك روحًا، والذي كان قادرًا على تمثيلي وحمل صورتي وتلقي نسمتي.

3  في البداية، كانت حواء هي الإنسان الثاني الذي عيَّنتُ خلقه وقد وُهِب نَسَمة، وبالتالي كان المعنى الأصلي لاسم "حواء" أنها كائن مخلوق سيواصل مجدي، ومملوء بحيويتي، وعلاوةً على ذلك، قد مُنِح مجدي. جاءت حواء من آدم، لذلك فقد حملت صورتي أيضًا، لأنها كانت الإنسان الثاني الذي خلقته على صورتي. كان المعنى الأصلي لاسم "حواء" هو إنسان حي، له روح ولحم وعظام، وشهادتي الثانية وكذلك صورتي الثانية بين البشرية. كانا هما جدَّا البشرية، وكنز الإنسان النقي والثمين، وكانا منذ البداية كائنين حيين قد وُهِبا الروح.

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ما يعنيه أن تكون شخصًا حقيقيًا

بينما كنت أتأمل في كلمات الترنيمة، أدركت أنه عندما خلق الله البشر في البدء – آدم وحواء – لم يقل قط إن الرجال أشرف من النساء أو إن النساء أدنى مكانة من الرجال. في عيني الله، الرجال والنساء متساوون. والأمر كذلك في بيت الله. بغض النظر عن الواجب الذي يؤديه المرء، لم يقل الله قط إن واجبات معينة يجب أن يقوم بها الإخوة، وأخرى تقتصر على الأخوات. لكنني تعلمت من قول أبي وفعله منذ صغري، وعشت متمسكًا بأفكار التفوق الذكوري. كنت دائمًا أزدري النساء وأحتقر مهامًا مثل الطهي والغسل، معتقدًا أنها جميعًا من أعمال النساء. لهذا السبب كنت مقاومًا جدًا لواجب الاستضافة، وحتى عندما قمت به، كنت أؤديه بلا مبالاة. كل ما فكرت فيه وفعلته لم يكن يتوافق مع مقاصد الله. عندما أدركت هذا، أصبحت على استعداد للخضوع وتأدية واجب الاستضافة باجتهاد. بعد ذلك، عندما كنت أطهو المعكرونة، كنت أسلقها لفترة أطول قليلًا، وكنت أتبل الأطباق الباردة مسبقًا. وبدأت أفكر أيضًا في تنويع الأطباق التي أعدها. وعندما رأيت بعض الأخوات الشابات مريضات ويسعلن، أعددت لهن مشروب الكمثرى مع سكر النبات. وما إن بدأت أتغير، حتى انتقلت الأخوات الشابات.

بعد رحيلهن، كثيرًا ما كنت أتأمل: "لماذا أظهرتُ كل هذه المقاومة في أثناء قيامي بواجب الاستضافة؟" لاحقًا، قرأت كلام الله الذي كشف مسألة التفوق الذكوري، واكتسبت بعض الفهم لذاتي. يقول الله القدير: "يعتقد الكثير من الناس أن "الغسيل ورتق الملابس كلها من عمل النساء. فلندع النساء يقمن به. أشعر بالغضب عندما يتعين عليّ القيام بهذه المهام؛ أشعر بالانتقاص من رجولتي". ... الرجال لديهم هذه الأفكار الذكورية المتعصبة، وينظرون بازدراء إلى مهام معينة مثل رعاية الأطفال، وترتيب المنزل، وغسيل الملابس، والتنظيف. البعض لديهم ميول ذكورية قوية، ويحتقرون هذه الأعمال، ولا يرغبون في القيام بها، أو إذا قاموا بها، فإنهم يفعلون ذلك على مضض، خوفًا من أن يزدريهم الآخرون. إنهم يفكرون: "إذا كنت أقوم دائمًا بهذه الأعمال المنزلية، ألن أصبح مخنثًا؟". ما الفكرة ووجهة النظر التي تحكم هذا التفكير؟ أليست ثمة مشكلة في تفكيرهم؟ (بلى، ثمة مشكلة). ثمة مشكلة في تفكيرهم. ... في بعض المناطق التي تكون فيها الذكورية قوية للغاية، لا يمكن إنكار إنهم يُدللون بسبب تكييف العائلة وتأثيرها. هل أنقذهم هذا التكييف أم أضر بهم؟ (لقد أضر بهم). لقد كان مؤذيًا لهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (14)]. "على سبيل المثال، أنت أخ، وإذا طُلب منكَ إعداد وجبات الطعام وغسل الأطباق للإخوة والأخوات الآخرين كلّ يوم، فهل ستخضع؟ (أعتقد ذلك). ربما يمكنكَ ذلك على المدى القصير، ولكن إذا طُلب منكَ القيام بهذا الواجب على المدى الطويل، فهل ستخضع؟ (يمكنني الخضوع أحيانًا، ولكن مع مرور الوقت قد لا أكون قادرًا على ذلك). هذا يعني أنكَ لم تخضع. ما الذي يجعل الناس لا يخضعون؟ (لأن الناس لديهم مفاهيم تقليدية في قلوبهم. إنهم يعتقدون أن الرجال ينبغي أن يعملوا خارج المنزل، وينبغي للنساء أن يدبِّروا الأعمال المنزلية، وأن الطبخ من اختصاص المرأة وأن الرجل يفقد ماء وجهه إذا تولى الطبخ. لهذا السبب ليس من السهل الخضوع). هذا صحيح. هناك تمييزٌ جنسيٌّ عندما يتعلق الأمر بتقسيم العمل. يُفكِّر الرجال: "ينبغي لنا نحن الرجال أن نخرج لكسب لقمة العيش. أما أشياء مثل الطبخ والغسيل فينبغي أن تقوم بها النساء. ولا ينبغي أن يفرض علينا ذلك". ولكن هذه الآن ظروف خاصة، ويُطلب منكَ فعل ذلك، فماذا تفعل إذًا؟ ما العقبات التي يجب أن تتغلب عليها قبل أن تتمكّن من الخضوع؟ هذا هو جوهر القضية. يجب أن تتغلب على تمييزك الجنسيّ. لا يوجد عمل يجب أن يقوم به الرجال، ولا يوجد عمل يجب أن تقوم به النساء. لا تُقسِّم العمل بهذه الطريقة. لا ينبغي أن يُحدَّد الواجب الذي يؤديه الناس وفقًا لجنسهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ممارسة الحق هي الطريقة الوحيدة لربح دخول الحياة). كشف كلام الله حالتي بدقة. تأملت كيف أنني، وبتأثير من قول أبي وفعله وتنشئة أسرتي منذ الطفولة، كنت أومن دائمًا بمبدأ "الرجال متفوقون على النساء" و"على الرجال العمل خارج المنزل وعلى النساء تولي العمل المنزلي". كنت أظن أن الأعمال المنزلية مثل غسل الملابس والطهي والتنظيف كلها من شأن النساء، بينما الرجال يكفيهم أن يزرعوا أو يعملوا لكسب المال. كنت أعتقد أن مكانة الرجل أسمى من مكانة المرأة، ولذلك من الطبيعي أن تخدمه زوجته، وأن قيام الرجل بالعمل المنزلي هو مهين وسيُحتقر بسببه. لذلك، وقبل إيماني بالله، لم أقم بأي عمل منزلي قط. عندما رأيت زوجتي تسرع هنا وهناك، وتقوم بالأعمال المنزلية وهي تحمل طفلنا، شعرت بالأسف ورغبت في المساعدة، لكنني كنت أتذكر أن رجلًا ناضجًا مثلي يجب أن يحافظ على ما يليق بالرجل الحقيقي من وقار وهيبة. كنت أفكر في مقدار ماء الوجه الذي سأفقده إذا رآني الآخرون أقوم بعمل النساء، لذلك كنت أخرج للعب الورق واللهو بدلًا من مساعدتها في الأعمال المنزلية. طوال تلك السنوات، كانت زوجتي تعاني في صمت، وتعيش حياة مرهقة ومريرة. والأهم من ذلك، أنني بسبب تأثري الشديد بأفكار التفوق الذكوري، لم أستطع الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. عندما رتب لي القائد استضافة الأخوات مؤقتًا، اعتبرتُ العمل المنزلي شأنًا يخص النساء، وشعرت بأنه من المهين وغير اللائق بي، بصفتي أخًا، أن أقوم بواجب الاستضافة. لأحمي صورتي الذكورية، لم أجرؤ حتى على ارتداء مئزر أو أكمام واقية عندما أطهو، خشية أن تحتقرني الأخوات. وبسبب مقاومتي الداخلية، كنت أقوم بواجبي بلا مبالاة؛ فلم أستطع حتى طهي المعكرونة على نحو صحيح، ولم يذب الملح في الأطباق الباردة. وعندما كانت الأخوات يقدمن لي اقتراحات، كنت أظن أنهن كثيرات المطالب وتمنيت أن ينتقلن في أسرع وقت ممكن. رأيت أنني بعيشي وفقًا لهذه الأفكار الثقافية التقليدية، ومن أجل حماية ما يسمى بهيبتي ومكانتي الذكورية، قد أصبحت أنانيًا وبارد المشاعر للغاية، ومجرَّدًا من أي إنسانية طبيعية. لم يكن لدي أدنى خضوع أو تفانٍ تجاه واجبي. عندما أدركت ذلك، صليت، طالبًا من الله أن يرشدني لفهم الحق والتحرر من عبودية أفكار التفوق الذكوري لديَّ وقيودها.

بعد ذلك، قرأت مقطعًا من كلام الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "هل يجب وجود تمايز بين المسؤوليات الاجتماعية لكل من الرجال والنساء؟ هل ينبغي أن يتمتع كل من الرجال والنساء بمكانة اجتماعية متساوية؟ هل من الإنصاف رَفع مكانة الرجال دون وجه حق والتقليل من شأن النساء؟ (لا، هذا غير منصِف). كيف يجب إذًا، على وجه التحديد، التعامل مع المكانة الاجتماعية للرجال والنساء بطريقة منصفة وعقلانية؟ ما المبدأ لهذا؟ (الرجال والنساء متساوون ويجب معاملتهم بإنصاف). المعاملة المنصفة هي الأساس النظري، ولكن كيف ينبغي ممارستها بطريقة تعكِس الإنصاف والعقلانية؟ أليس لهذا علاقة بالمشكلات العملية؟ علينا، في المقام الأول، إقرار أن مكانة الرجل والمرأة متساوية؛ هذا أمر لا جدال فيه. ولذلك، ينبغي أن يكون التقسيم الاجتماعي للعمل بين الرجال والنساء متساويًا أيضًا، ويجب مراعاته وترتيبه وفقًا لمستوى قدراتهم وقدرتهم على أداء الوظيفة. ينبغي أن توجد مساواة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان، إلى درجة أن تتمتع النساء أيضًا بما يمكن أن يتمتع به الرجال، وذلك لضمان تساوي الرجال والنساء في المكانة داخل المجتمع. ينبغي لمن يمكنه أداء المهمة أو من يتمتع بالكفاءة ليكون قائدًا، أن يُسمح له بذلك، بغض النظر عما إذا كان رجلًا أو امرأة. ما رأيكم في هذا المبدأ؟ (جيد). يعكس هذا المساواة بين الرجال والنساء. إن تقدم، على سبيل المثال، رجلان وامرأتان لوظيفة إطفائي، فمن الذي يجب تعيينه؟ المعاملة المنصفة هي الأساس النظري والمبدأ. فكيف ينبغي للمرء إذًا تحقيق ذلك فعلًا؟ كما قلتُ للتو، دع الشخص المؤهل للوظيفة – أيًا يكن – يقوم بها، وفقًا لقدرته ومستوى قدراته. ليس عليك سوى الاختيار وفقًا لهذا المبدأ، من خلال معرفة أي هؤلاء المرشحين لائق بدنيًّا وغير أخرق؛ لأنَّ مكافحة الحرائق تتمحور حول سرعة التصرف في حالات الطوارئ. إن كنت أخرقًا جدًّا وبليدًا وبطيئًا، مثل السلحفاة أو البقرة العجوز، فسوف تؤخر سير الأمور. بعد التأكد من سمات كل مرشح، من حيث مستوى القدرات والقدرة والخبرة ودرجة الكفاءة في أعمال مكافحة الحرائق وما إلى ذلك، كانت النتيجة التي توصلت إليها هي أن رجلًا واحدًا وامرأة واحدة مناسبان تمامًا؛ فالرجل طويل القامة وقوي جسديًّا ولديه خبرة في مكافحة الحرائق وشارك في كثير من عمليات الإطفاء والإنقاذ، بينما تتمتع المرأة بخفة الحركة وقد خضعت لتدريب صارم وهي على دراية بمكافحة الحرائق وإجراءات العمل ذات الصلة ولديها مستوى قدرات وتميزت في وظائف أخرى وحصلت على جوائز. لذلك، تختار كليهما في النهاية. هل هذا صحيح؟ (نعم). هذا ما يسمى اختيار الأفضل من بين الأفضل دون محاباة لأحد. ... أولًا وقبل كل شيء، لا يكون لديك، عند التعامل مع أي أمر، أي تحيُّز ضد الرجال أو النساء. فأنت تعتقد أن هناك العديد من النساء المتميزات والموهوبات، وتعرف عددًا لا بأس به من أمثالهن. لذلك، تقنعك بصيرتك بأن قُدرة النساء على العمل ليست أقل شأنًا من قُدرة الرجال، وأن القيمة التي تجلبها النساء إلى المجتمع لا تقل عن قيمة الرجال. فور أن تصبح لديك هذه البصيرة وهذا الفهم، سوف تصدر أحكامًا وتتخذ خيارات دقيقة بناءً على هذه الحقيقة عندما تتصرف في المستقبل. وبعبارة أخرى، إن كنت لا تُظهر المحاباة لأي شخص، وليس لديك أي تحيز على أساس النوع الاجتماعي، فستكون إنسانيتك طبيعية نسبيًا في هذا الصدد، ويمكنك التصرف بإنصاف. ستتحرَّر من محظورات الثقافة التقليدية، من حيث اعتبار الرجال متفوقين على النساء، ولن تعود أفكارك مقيَّدة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (11)]. بعد قراءة كلام الله، شعرت بصفاء كبير، وفهمت أنه للتحرر من أغلال الأفكار الثقافية التقليدية مثل "الرجال متفوقون على النساء" و"على الرجال العمل خارج المنزل وعلى النساء تولي العمل المنزلي"، كان عليّ أولًا أن أقبل حقيقة أن الرجال والنساء متساوون. لا ينبغي للرجال أن يتحيزوا ضد النساء، ناهيك عن احتقارهن أو اضطهادهن. فهذا غير أخلاقي ومجرَّد من الإنسانية. يجب على الرجال أن يعاملوا النساء بإنصاف، وألا يعتبروا الأعمال المنزلية شيئًا يُفترض أن تقوم به النساء بالفطرة، بينما ينظرون إلى الأعمال البارزة التي تجلب المكانة على أنها من شأن الرجال. إن وجهة النظر هذه هي إحدى هرطقات الشيطان ومغالطاته، وهي تتعارض تمامًا مع الحق. ليس لدى بيت الله قاعدة تنص على أن واجبات معينة يجب أن يقوم بها الإخوة وأخرى الأخوات؛ ففي بيت الله، لا تُرتب الواجبات أبدًا على أساس النوع، بل تُرتب بشكل معقول بناءً على مستوى قدرات كل شخص، ونقاط قوته، وقدرته على العمل، واحتياجات عمل الكنيسة. على سبيل المثال، رتب لي القائد أن أقوم بواجب الاستضافة لأن بيت الاستضافة الذي كانت الأخوات يقمن فيه كان يواجه مخاطر أمنية، ولم يكن من الممكن العثور على بيت آمن على الفور. أما منزلي، فكان مناسبًا، وقد دعمني زوجتي وطفلاي في القيام بواجبي. فمن ناحية، حافظ ترتيب القائد على سلامة الأخوات، ومن ناحية أخرى، سمح لهن بالقيام بواجباتهن على نحو طبيعي، مما يضمن عدم تأثر عمل الكنيسة. باستضافتي لهن، كنت أيضًا أدعم عمل الكنيسة وأقوم بواجبي. كان ينبغي لي قبول الترتيب والخضوع، والتخلي عن الأفكار ووجهات النظر المغلوطة مثل "الرجال متفوقون على النساء" و"على الرجال العمل خارج المنزل وعلى النساء تولي العمل المنزلي"، وأؤدي واجب الاستضافة وفقًا لكلمات الله.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلام الله وتعلمت كيف أتعامل مع واجبي على نحو صحيح. يقول الله القدير: "مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل نفسي خلف الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فما زال يتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ كثرة التدقيق لا تعني قبول الأشياء من الله، أي اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في مصلحتك الشخصيَّة وسُمعتك وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه الواجب؟ أوَّلًا، عليك عدم تحليله، في محاولة للتحقق ممن كلفك به. وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تقبله من الله بصفته إرسالية الله وبوصفه واجبك، ويجب عليك أن تطيع تنظيمات الله وترتيباته، وأن تقبل واجبك من الله. وثانيًا، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى ولا تشغل نفسك بطبيعته، سواء سمح لك بالظهور أو لا، وسواء نُفِّذَ علنًا أو خلف الكواليس. لا تُفكِّر في هذه الأشياء. وثمة موقف آخر أيضًا: الخضوع والتعاون السبَّاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). "على سبيل المثال، إذا كنت مسؤولًا عن إعداد الطعام لإخوتك وأخواتك، فهذا واجبك. كيف ينبغي عليك التعامل مع هذه المهمة؟ (يجب أن أطلب مبادئ الحق). وكيف تطلب مبادئ الحق؟ هذا يتصل بالواقع والحق. يجب أن تفكر في كيفية تطبيق الحق، وكيفية أداء هذا الواجب جيدًا، وأي جوانب الحق يتضمنها هذا الواجب. تتمثل الخطوة الأولى في ضرورة أن تعرف أولًا وقبل كل شيء: "أنا لا أطبخ لنفسي. هذا واجبي الذي أقوم به". والجانب المعني هنا هو جانب الرؤية. وماذا عن الخطوة الثانية؟ (يجب أن أفكر في كيفية طهي الوجبة جيدًا). ما معيار الطهي الجيد؟ (يجب أن أبحث عن متطلبات الله). هذا صحيح. متطلبات الله فقط هي الحق، والمعيار، والمبدأ. ويعد الطهي وفقًا لمتطلبات الله أحد جوانب الحق. يجب أولًا وقبل كل شيء أن تراعي هذا الجانب من جوانب الحق، ثم تتأمل: "لقد أعطاني الله هذا الواجب لأؤديه. ما المعيار الذي يطلبه الله؟" هذا الأساس مطلب ضروري. كيف إذن يجب أن تطهو حتى تفي بمعيار الله؟ يجب أن يكون الطعام الذي تطهوه صحيًا، ولذيذًا، ونظيفًا، وغير ضار بالجسم؛ هذه هي التفاصيل المعنية. ما دمت تطهو وفقًا لهذا المبدأ، فإن الطعام الذي تطهوه سيكون وفقًا لمتطلبات الله. لماذا أقول هذا؟ لأنك طلبت مبادئ هذا الواجب، ولم تتجاوز النطاق الذي حدده الله. هذه هي الطريقة الصحيحة للطهي. لقد قمت بواجبك بشكل جيد، وعلى نحو مرضٍ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال طلب مبادئ الحق). في بيت الله، لا يُرتب أي واجب على أساس نوع الشخص، ولا توجد واجبات رفيعة أو وضيعة. الموقف السليم تجاه واجبك هو أن تقبله من الله وتخضع. بغض النظر عمن يرتبه أو ما إذا كنت في دائرة الضوء، يجب عليك أن تطلب مبادئ الحق لتتميم واجبك. هذه هي طريقة الممارسة الصحيحة، وهي تتوافق مع مقاصد الله. عندما رتب لي القائد واجب الاستضافة، لم يكن ينبغي لي أن أقلق من أن يُنظر إليّ بازدراء، بل كان يجب أن أطلب مبادئ الحق وأبذل قصارى جهدي لأتمم واجبي. أولًا، كان عليّ أن أفعل كل ما بوسعي للحفاظ على بيئة آمنة للأخوات. وأيضًا، كان عليّ أن أحافظ على نظافة المنزل، وعند الطهي، كان عليّ أن أفكر في كيفية جعل الوجبات مغذية وصحية. إن قيامي بواجب الاستضافة، من ناحية، صحح وجهة نظري المغلوطة المبنية على التفوق الذكوري، فلم أعد أنظر إلى النساء من خلال عدسة "الرجال متفوقون على النساء" التقليدية. ومن ناحية أخرى، حسّن أيضًا مهاراتي الحياتية؛ فأنا الآن أكثر مهارة في غسل الخضروات وتقطيعها، وفي المنزل، أنا أساسًا من يقوم بالطهي والتنظيف. أتذكر مرة في أثناء الغداء، قالت زوجتي مبتسمة: "كنت أطهو لك، لكنني لم أتخيل قط أن الآية ستنقلب الآن". قال طفلاي أيضًا إنني تغيرت. أحيانًا، تأتي بعض الأخوات إلى منزلي لمناقشة عظاتهن، وفي معظم الأوقات، أكون أنا من يطهو. لم أعد أشعر بأن الأمر مهين أو مذلّ على الإطلاق. حتى أن الأخوات يقلن إن السمك الذي أطهوه لذيذ. إن القدرة على التحرر من أفكار التفوق الذكوري التقليدية هذه والعيش بحسب القليل من الإنسانية الطبيعية هي كلها نتيجة تحققت من خلال كلام الله. الشكر لله!


15. خيار مديرة مبيعات

يي تشيو، المملكة المتحدة

وُلدتُ في مدينة صغيرة جنوب الصين. كان والدي طبيبًا ذائع الصيت في المنطقة، وكانت عائلتنا ميسورة الحال إلى حدٍّ ما. تمتعت منذ صغري بمستوى معيشي أفضل من أقراني، ما منحني شعورًا بالتفوق. منذ أن وعيت على الدنيا، كان والدي كثيرًا ما يعلِّمني: "يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". استمعتُ إلى قصة والدي عن رحلته من الريف إلى أن استقر في المدينة، ورأيت دائمًا أناسًا يزورون منزلنا للتودد إلى والدي، وشاهدت مدى إعجاب الناس بوالدي وترحيبهم الحار به أينما ذهب. في جهلي الصبياني، أدركت تدريجيًا قيمة التفوق على الآخرين، وعزمتُ على أن أصبح إنسانة ذات مكانة يُعجب بها الآخرون ويحترمونها. ولكن عندما بلغتُ الثانية عشرة من عمري، سُجِن والدي بتهمة مزعومة تتعلق بأنشطة تجارية غير قانونية، وفجأة أصبح منزلنا الذي كان يعج بالحياة ذات يوم مهجورًا. لم يبقَ سوى أمي وأختي وأنا لنعول بعضنا بعضًا. أما أولئك الذين كانوا ودودين معنا ذات يومٍ، فقد اختفوا جميعًا ولم يَعُد لهم أثر. لا سيَّما بعد رؤيتي لما كابدته أمي وهي تطوف تستدين المال، اعترتني موجاتٌ من الهجر. وعزمتُ على أن أدرس بجدٍّ وأن أتميَّز. لكي أستطيع أن أحيا حياةً يُعجَب بها الآخرون ويغبطونني عليها، حياةَ مَن يعلو فوق غيره، ولأستعيد كرامتنا. أتى عملي الشاق بثماره، والتحقت بالجامعة أخيرًا. لكنني ظللت لا أجرؤ على التهاون. ظلت كلمات أبي تحفزني: "يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". آمنت بأنني إذا واصلت العمل الجاد، فسأحقق النجاح ذات يوم وأنال كلًّا من الشهرة والمكسب.

بعد تخرجي من الجامعة في عام 2006، قدِمتُ إلى شنغهاي بمفردي وباشرتُ العمل في قسم المبيعات في إحدى الشركات. ولضمان الحصول على مزيد من الطلبيات، كنت أسافر بانتظام إلى مدن أخرى لزيارة العملاء. بسبب دوار الحركة، كان السفر إلى مدن مختلفة يرهقني، وبعد النزول من الحافلة، كان لا يزال عليَّ حشد كل طاقتي لمقابلة العملاء. وبالإضافة إلى الإرهاق الجسدي، كانت مجاملات العمل المستمرة والتواصل مع الزملاء والعملاء تزيد من إرهاقي. ولضمان الحصول على طلبيات العملاء، اشتريت كتابي "نظرية السواد الكثيف" و"طريق الذئب". من هذين الكتابين، تعلمت العديد من قواعد الصناعة الخفية وأساليب التعاملات الدنيوية. لاحقًا في العمل، داخليًّا، كنت أتنافس مع شركائي علنًا وسرًّا لأتفوق عليهم. أما على الصعيد الخارجي، فلم أكتفِ بمجاملة العملاء فحسب، بل قدمت لهم أيضًا رشاوى وشاركتُ في صفقات سرية غير مشروعة. لم أكن مرتاحة في البداية تجاه هذه الأمور، فلو كُشفت هذه الأمور، فلن تُلحق الضرر بسمعة الشركة فحسب، بل قد يزجُّ بي في السجن أيضًا. ولذا، ظللت على أعصابي يوميًّا. عندما كان الضغط يشتد عليّ، كثيرًا ما كنت أستيقظ على وقع الكوابيس في منتصف الليل. عشتُ في خوف وقلق دائمين كل يوم. أحيانًا، في ساعة متأخرة من الليل، حين يُخيِّم السكون، كنت أفكر: "الضغط على المبيعات يفوق الحدود؛ ربما ينبغي لي تغيير مهنتي". لكنني كنت أقول لنفسي بعد ذلك: "يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". وكنت أشجع نفسي: "إذا أردت النجاح، فلا بد لي من تحمل هذه الآلام؛ وإلا، فمتى يمكنني تحقيق النجاح والشهرة في هذه المدينة الضخمة المليئة بالمواهب؟" لذا، ثابرت. بعد عامين، تحوَّلتُ من مبتدئة في مكان العمل إلى بطلة المبيعات في فريقي. لم يقتصر الأمر على تقدير قادتي وحسد شركائي لي، بل أصبح راتبي أيضًا مجزيًا على نحو متزايد، وأخيرًا كنت أعيش حياة موظف المكتب كما تمنيت. قالت لي أمي بسعادة: "يا حبيبتي، لقد ولَّت أيامنا الصعبة أخيرًا. الآن بعد أن أثبتِّ جدارتكِ، لن نخشى التنمر بعد اليوم. أشعر أن بإمكاني رفع رأسي عاليًا. عليكِ أن تواصلي العمل الجاد!" قلت لنفسي سرًّا: "لا يجب أن أكتفي بشراء منزل وسيارة في شنغهاي فحسب، بل يجب أن أصبح رائدة في مجال عملي حتى أتمكن من عيش حياة كريمة طويلة الأمد".

في عام 2008، بعد فترة وجيزة من زواجي، بشرني حمواي بإنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد قراءتي لكلام الله، تأثَّرت بشدَّة بعمل الله الخلاصي للبشرية ذي المراحل الثلاث. لا سيما بعد أن رأيت أن الكلمات التي عبَّر عنها الله القدير هي الحق، وأنها قد كشفت أسرارًا كثيرة لم تكن البشرية على علم بها، انجذبتُ بشدة إلى كلام الله القدير، وقبلتُ أنا وزوجي الإنجيل. بعد أن اهتدينا إلى الله، اجتمعنا معًا وقرأنا كلام الله وترنَّمنا بترانيم لتسبيح الله. شاركنا الإخوة والأخوات أيضًا فهمهم الاختباري. رأيت مدى نقاء وبساطة كل واحد منهم، فهم مختلفون تمامًا عن الناس الذين تفاعلت معهم في العمل. لم يكن بينهم تملق أو غيبة، وكانوا يُفصحون عمَّا في قلوبهم. كنت سعيدة بالتفاعل معهم، وأيضًا بالاجتماع معهم وعقد شركة كلام الله.

في يونيو من عام 2008، حصلت أنا وزوجي على قرض لشراء منزل، ونظر إلينا شركائي وزملاء الدراسة وأفراد العائلة جميعًا بحسدٍ. خاصة عندما علم جيراننا أننا من خارج المدينة وقد اشترينا منزلًا بعد عامين فقط، فأعجبوا بنا وأثنوا علينا أكثر. شعرت بسعادة غامرة في داخلي، ظانَّةً أنني كنت أقترب من حياة التفوق التي لطالما حلمت بها. لاحقًا، حصلت على ترقية، وتغير مُسمَّاي الوظيفي على بطاقة العمل إلى "مديرة مبيعات"، وانتقل مكتبي من زاوية صغيرة إلى مساحة أكثر بروزًا واستقلالية. كان الشركاء يُومئون لي برؤوسهم ويحيونني باحترام، وخاطبني العملاء أيضًا باسم المديرة "يي". سِرتُ وظهري مستقيم، وفجأة شعرت بأنني مختلفة عن الجميع. واستمتعت حقًّا بهذا الشعور بالعلو والتعاظم. في ذلك الوقت، باستثناء أوقات حضوري للاجتماعات، كنت أقضي جُلَّ وقتي تقريبًا في العمل. كنت أفكر في الكسب السريع للمال من أجل سداد القرض، حتى أتمكن من شراء منزل أكبر وأُحضر أمي لتعيش معنا، فتتمتع هي أيضًا بحياة التفوق هذه معنا. ومع توسع الشركة بشكل أكبر، أصبحت القواعد واللوائح أكثر صرامة وتعقيدًا، وبصفتي مديرة مبيعات، تعيَّن عليَّ المشاركة في أنشطة التقييم المختلفة للشركة وتنفيذها. في هذا الوضع، وقعت في حيرة من أمري: فإنْ أحسنتُ القيام بعملي في الشركة، فسيعيق ذلك حياتي الكنسية، ولكن إن عشت حياة كنسية، فسيتأثر عملي سلبًا، وإن لم أُحسن القيام بعملي، فستتلاشى حياة التفوق التي أعيشها الآن بلا شك. تمكنت في البداية من الاستمرار في حضور الاجتماعات، لكن ذات يوم، سمعت من شركائي أن مرؤوسيَّ كانوا يناقشون سرًّا عن كيفية مغادرتي العمل في الوقت المحدد كل يوم، دون أن أتحلَّى بهيبة القائدة. وقالوا أيضًا إنني لا بد أنني استخدمت بعض الحيل لإرضاء الرؤساء والحصول على هذا المنصب. وبسماعي هذه التعليقات، شعرت بضيق وقلق شديدين، وفكرت: "إن المنافسة في السوق شرسة جدًا الآن. إن لم أجتهد أكثر للحفاظ على هذا المنصب، فقد يحل شخص ما محلي يومًا ما، وسأفقد هذا العمل المرموق والمحترم الذي يُحسد عليه وهذه الحياة التي كافحت بشدة لتحقيقها. لا، هذا لن يجدي نفعًا. لا بد لي من تحقيق شيء ملموس". بعد ذلك، بدأت بتقصير وقت عباداتي الصباحية، وأحيانًا لم يكن لديَّ وقت حتى للعبادات، فكنت أهرع إلى العمل فحسب. وبعد العمل، إذا لم يكن هناك اجتماع، كنت أحاول البقاء في الشركة والعمل لوقت إضافي. إلى جانب ذلك، كنت أحاول حضور كل وجبة عشاء مع الرؤساء والعملاء، وأجبر نفسي على الابتسام أثناء وجودي معهم. في الحقيقة، علمت أنَّ ما كنت أفعله لا يتوافق مع مقصد الله، وشعرت بالاشمئزاز من نفسي لإطرائي الآخرين بهذه الطريقة. لكن حين تذكرت أن هذا هو السبيل الوحيد لتثبيت منصبي، لم يكن لديَّ خيار سوى الاستمرار في ذلك.

خلال تلك الفترة، كنت أصل دائمًا إلى الاجتماعات في اللحظة الأخيرة تقريبًا، وكانت هناك أحيانًا أوقات لم أتمكن فيها من حضور الاجتماعات بسبب رحلات عمل استغرقت عدة أيام. وفي كل مرة كان الإخوة والأخوات يسألونني عن حالتي، انتابني شعور بالذنب، لكن لم يكن بيدي حيلة. أدى الروتين غير المنتظم الطويل الأمد والضغط النفسي إلى تدهور صحتي. في البداية، كان الأمر مجرد تساقط للشعر، لكن لاحقًا بدأت أزداد وزنًا، وأصبحت ساقاي السفليتان مغطاتين ببقع أرجوانية. بعد الذهاب إلى المستشفى للفحص، شُخِّصت إصابتي بارتفاع الكوليسترول والفرفرية التحسّسية. قال الطبيب إن مرضي وثيق الصلة بمهنتي. وإن ضغط العمل الهائل والروتين غير المنتظم قد عطّلا جهازي المناعي، وخاصة مجاملات العمل المتكررة والنظام الغذائي غير الصحي قد أديا إلى خلل في وظائف الأيض. قالوا إنه إذا واصلت العيش بهذا النمط من الحياة وبقيت على هذه الحالة النفسية، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم الحالة، وسيؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، بل وسيهدد حياتي. قلقت بشأن صحتي، لكنني شعرت بالعجز، وفكرت: "لكي يتفوق المرء على الآخرين في مجتمعنا المعاصر، عليه أن يدفع ثمنًا؛ فهناك ربح ولكن هناك أيضًا خسارة. إذا جاء يومٌ لا يكون فيه عليَّ ضغط، ولا أُضطر فيه إلى حضور فعاليات العمل، فمن المؤكد أنني لن أكون متفوقة بعد الآن. لا أزال يافعة، وجسدي قادر على تحمُّل ذلك، وسأتجاوز هذه المرحلة أولًا".

ذات يوم في أبريل 2009، سألني قائد كنيسة: "أأنتِ مستعدة للقيام بواجب سقاية المؤمنين الجدد؟" تذكَّرتُ أن القيام بالواجب هو مسؤولية كل كائن مخلوق، ومن خلال الواجبات، يمكن للمرء أن يفهم حقائق أكثر، فوافقت بسعادة. لكن عندما علمت أنه سيكون هناك اجتماع كل ليلة تقريبًا، ترددتُ: "الشركة تقيِّم باستمرار عدد زيارات العملاء، وأنا مسؤولة أيضًا عن توجيه مبيعات القسم. إذا كانت لديَّ اجتماعات كل يوم، فكيف سأقوم بعملي؟ إن لم أُحسن إدارة الفريق ولم أتمكن من تحقيق أهداف المبيعات، فمن المؤكد أنني لن أتمكن من الاستمرار في منصب مديرة المبيعات. ألن يزول إذًا منصب المديرة والحياة المستقرة والمريحة التي عملت بجد لتحقيقها؟ ألن يصبح الترقي في المستقبل أصعب؟" عندما فكرت في هذا، قلت لأختي: "عليّ أن أفكر في هذا الأمر أكثر". على مدى الأيام القليلة التالية، ظللت أتفكَّر في الأمر. جافاني النوم ليلًا، وشعرتُ بالصراع والاضطراب.

خلال إحدى الاجتماعات، شاركت ضيقي مع الإخوة والأخوات، وقرأنا كلمات الله: "الإنسان، الذي وُلد في مثل هذه الأرض القذرة، قد أعداه المجتمع إلى درجة خطيرة، كُيِّف بواسطة الأخلاق الإقطاعية، وتلقى التعليم في "معاهد التعليم العالي". التفكير المتخلّف، والأخلاقيات الفاسدة، والنظرة الوضيعة إلى الحياة، وفلسفة التعاملات الدنيوية الخسيسة، والوجود الذي لا قيمة له على الإطلاق، وعادات الحياة اليومية الدنيئة – كل هذه الأشياء ظلت تدخل عنوة إلى قلب الإنسان، وتتلف ضميره وتهاجمه بشدة. ونتيجة لذلك، أصبح الإنسان بعيدًا عن الله أكثر فأكثر، وراح يعارضه أكثر فأكثر، كما غدت شخصية الإنسان أكثر قسوة يومًا بعد يوم. لا أحد يتنازل عن أي شيء من أجل الله عن طيب خاطر، كما لا يوجد شخص واحد يمكن أن يخضع لله عن طيب خاطر، بل إنه لا يوجد شخص واحد يمكن أن يطلب ظهور الله عن طيب خاطر. بدلًا من ذلك، يسعى الإنسان إلى اللذة بقدر ما يشاء، تحت نفوذ الشيطان، ويفسد جسده في الوحل دونما قيد. وحتى عندما يسمع الذين يعيشون في الظلام الحق، لا يكون لديهم أي رغبة في ممارسته، ولا يميلون إلى الطلب، حتى عندما يرون أن الله قد ظهر بالفعل. كيف يكون لبشر منحطين على هذا النحو أي هامش للخلاص؟ كيف يمكن لبشر منحلين على هذا النحو أن يعيشوا في النور؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. البقاء بلا تغيير في الشخصية يعني العداء مع الله). "على مدى عشرات بل آلاف بل عشرات آلاف السنين حتى الآن، كان الناس يقضون أوقاتهم بهذه الطريقة، بدون أن يخلق أي منهم حياة كاملة، وكل هدفهم هو ذبح بعضهم بعضًا في هذا العالم المظلم في سباق على الشهرة والمال، والتآمر ضد بعضهم بعضًا. مَنْ سبق وسعى للوصول إلى إرادة الله؟ هل سبق واهتم أي أحد بعمل الله؟ كل ركن من أركان البشرية واقع تحت تأثير الظلمة صار جزءًا من الطبيعة البشرية، ومن ثمَّ أصبح من الصعب القيام بعمل الله، وضعف حماس الناس للاهتمام بما أوكلهم الله لهم اليوم" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (3)]. بعد قراءة كلمات الله، غصت في تفكير عميق. وباستحضار ذكريات الماضي، أجد أنني تأثرت منذ الطفولة بأفكار على غرار "تميز عن الآخرين وكرِّم أسلافك"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". كنت قد عقدت العزم على التميز، وصنع اسم لنفسي، وعيش حياة التفوق بعد أن أكبر. لتحقيق ذلك، درست حتى وقت متأخر من الليل خلال سنوات دراستي، وبعد دخول سوق العمل، تنازلت عن مبادئي لأثبت أقدامي، ولجأت إلى صفقات غير مشروعة مع العملاء للفوز بالطلبيات. كنت قلقة باستمرار من أن تُكشف أفعالي وأسقط من حالة النعمة. وكان للضغط الهائل تأثير كبير على جسدي وعقلي. عندما حصلت على الراتب المرتفع والمنصب الذي طالما حلمت به، ونلت إعجاب من حولي وغبطتهم، ومن أجل ترسيخ منصبي، واصلت التآمر والمنافسة مع شركائي، ومجاملة العملاء والرؤساء، وانغمستُ في مختلف فعاليات العمل كل يوم. تسببت فترات طويلة من الروتين غير المنتظم ونمط الحياة غير الصحي في ظهور علامات تحذيرية على جسدي. لكنني لم أجرؤ على التوقف من أجل الشهرة والمكسب. ومع أنني علمت أن إعجاب الآخرين وإطراءهم كانا مليئين بالزيف، ومع أنني علمت أن الله يبغض أفعالي المخادعة وأكاذيبي، لم أستطع التخلي عن سعيي وراء الشهرة والمكسب. حتى لو كان ذلك يعني التضحية بصحتي، أو تفويت الاجتماعات، أو إعاقة تقدمي في الحياة، فضلت الحفاظ على عملي بعناية، ما سبَّب لي أن أعيش كل يوم في ألم وعذاب. ثم تفكَّرتُ: "ما فائدة التمتع بمنصب رفيع أو ثروة أكبر؟" تذكَّرتُ المشاهير والأثرياء ومعارفي، الذين بعد بلوغهم الشهرة والمكسب والمكانة، سعوا وراء الإثارة بسبب فراغهم الداخلي. بعضهم انتهك القانون عن عمد وسُجن، وبعضهم انتهك القوانين الأخلاقية، ما أدى إلى تفكك الأُسَر وتدمير السمعة، وبعضهم حتى آثر الانتحار ووجد نفسه بلا مَخْرج. كان أبي مثالًا حيًا على ذلك. لقد حظي يومًا ما بمجد لا حدود له، وكان موضع ثناء وإعجاب واسع من الآخرين، لكن جشعه دفعه إلى اتباع الاتجاهات الشريرة، وفي النهاية، خالف القانون في تعاملاته التجارية وسُجن. رأيت أن الشهرة والمكسب والمكانة هي الوسائل التي يستخدمها الشيطان لإفساد الناس. في تلك اللحظة، أدركت أنه بالرغم من ظهوري بمظهر مؤمنة بالله، فإنني ظللتُ في الواقع تحت سيطرة الشيطان. كان الشيطان يستخدم الشهرة والمكسب لإغوائي وتعذيبي، ما تسبَّب في أن أعيش دون نزاهة وكرامة أو حتى أدنى مستوى من الضمير. أدركت أن السعي وراء الشهرة والمكسب والمكانة لن يؤدي بي إلا إلى الضياع، والوقوع في الانحطاط، وفي النهاية ترك الله وخيانته، وخسارة فرصتي في الخلاص.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "أولئك الرجال والنساء الذين يتمتعون بالشهرة والثروة الشخصية ويسعون إلى الحصول على مكانة شخصية بين الآخرين؛ وهؤلاء الناس غير التائبين العالقين في الخطية – أليسوا جميعًا خارج نطاق الخلاص؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (7)]. "أنتم في نفس ظروفي، ولكنكم مغمورون بالدنس، ليس هناك أدنى شبه بين أولئك البشر المخلوقين في البداية وبينكم، وفوق ذلك، ولأنكم في كل يوم تحاكون شكل تلك الأرواح النجسة وتفعلون ما تفعله وتقولون ما تقوله، فكل جزء منكم وحتى ألسنتكم وشفاهكم منغمسة في مائها القذر لدرجة أنكم مغمورون بالكامل بتلك الأوساخ، وليس فيكم جزء واحد يمكن أن يُستخدم من أجل عملي. إنه أمر مفجع للغاية! أنتم تحيون في عالم الخيول والعجول ومع ذلك لا تشعرون فعليًّا بالاضطراب؛ وأنتم مملوؤون بهجةً وتعيشون بحرية وانطلاق. أنتم تسبحون في هذا الماء القذر ولكنكم لا تعرفون حقًّا أنكم سقطتم في مثل هذا المأزق. في كل يوم تقترن مع الأرواح الشريرة وتتعامل مع "الغائط". إن حيواتكم وضيعة للغاية، ومع ذلك أنت لا تعرف أنك لا تعيش بتاتًا في عالم البشر، وأنك لا تسيطر على نفسك. ألا تعرف أن الأرواح النجسة قد سحقت حياتك منذ زمن طويل، وأن شخصيتك قد تلطخت بالماء القذر منذ أمد بعيد؟ هل تظن أنك تعيش في فردوس أرضي، وأنك تحيا في سعادة؟ ألا تعرف أنك عشت حياةً مع الأرواح النجسة، وأنك تعايشت مع كل شيء أعدَّته لك؟ كيف يمكن أن يكون لحياتك أي معنى؟ كيف يمكن أن تكون لحياتك أي قيمة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. خُلُقكم جميعًا دنيء للغاية!). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن أولئك الذين يستخدمون أي وسيلة للسعي وراء الشهرة والمكسب والمكانة هم خُبثاء ونجسون في نظر الله. وهم غير قابلين للإصلاح. تذكَّرتُ مشاهير العالم وسياسييه ونخبة رجال الأعمال فيه. يمتلك معظمهم مهارات اجتماعية فائقة ولديهم طرق مراوغة في سلوكهم. ومع أنهم يبدون متألقين ومدعاة للحسد، فإنَّ ما يفعلونه هي أشياء فاسدة ومنحطة وغادرة وخبيثة. وهم نوع من الناس يكشفهم الله على أنهم أرواح نجسة. تذكَّرتُ كيف أنني، على مرِّ السنين، تعلمتُ مختلف الأساليب الاجتماعية في مكان العمل لتحقيق الشهرة والمكسب والمكانة – سواء كان ذلك من خلال صفقات غير مشروعة ورشوة العملاء، أو التملق والتودد إلى القادة والعملاء، كانت هذه كلها وسائل مخادعة، وحيلًا لخداع الناس والتلاعب بهم. ألم أتعلم القيام بأشياء غير بارة مثل تلك الأرواح النجسة؟ فما كان الفرق بين أفعالي وأفعال تلك الأرواح النجسة؟ ولمَّا أدركت ذلك، تملّكني الخوف والرعب. إن الله إله يبغض الشر، وملكوته لا يسمح بالنجاسة. إنْ لم أتب وظللت عالقة في دوامة الشهرة والمكسب والمكانة، فمهما بلغ منصبي رفعة، ومهما بلغت عظمة الملذات المادية التي قد أحصل عليها، فسأظل ملعونة من الله، وسأخسر في النهاية فرصتي في الخلاص تمامًا.

لاحقًا، قرأت كلمات الله: "تجب رحمتي لأولئك الذين يحبونني وينكرون ذواتهم. ويُعد حلول العقوبة على الأشرار على وجه التحديد دليلاً على شخصيتي البارة، بل وأكثر من ذلك، أنها شهادة على غضبي. عندما تحل الكارثة، ستصيب المجاعة والطاعون كل أولئك الذين يعارضونني وسيبكي هؤلاء. إن الذين ارتكبوا كل أنواع الأعمال الشريرة، ولكن اتبعوني لعدة سنوات، لن يفلتوا من دفع ثمن خطاياهم؛ وسيأتون أيضًا للعيش في حالة مستمرة من الذعر والخوف؛ إذ يقعون في كارثة قلما يشاهد مثلها على مر ملايين من السنين. وسوف يبتهج من أتباعي أولئك الذين أظهروا الولاء لي وحدي، وسيهللون لقدرتي، ويشعرون بطمأنينة لا تُوصف ويعيشون في بهجة لم أمنحها أحدًا من البشر من قبل قط؛ لأنني أقدّر الأعمال الصالحة للناس وأكره أعمالهم الشريرة. منذ أن بدأت أول مرة في قيادة البشر، كنت أتطلع بشغف إلى ربح مجموعة من الناس لهم أسلوب تفكيري نفسه. لم أنسَ قط أولئك الذين لم يكونوا يحملون أسلوب تفكيري نفسه؛ فقد حملت لهم البغض في قلبي منتظرًا فقط فرصة لأجعلهم يحصدون نتيجة أعمالهم الشريرة، الذي هو شيء يسرني رؤيته. وأخيرًا جاء يومي اليوم ولم أعد أحتاج إلى الانتظار!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). أفهمتني كلمات الله أن أولئك الذين يمكنهم في النهاية كسب بركات الله هم الذين يربحون الحق ويكونون على قلب واحد وعقل واحد مع الله. إنَّ الفرصة التي منحني الله إياها اليوم للقيام بواجبي كانت لتمكيني من ربح الحق، وطلب معرفة الله، وفي النهاية ربح خلاص الله. إن اكتفيت بالسعي وراء الشهرة والمكسب، ولم أركز على السعي إلى الحق، وتتمِّيم واجباتي في إعداد الأعمال الصالحة، فسأفوت فرصتي في الخلاص. في هذه اللحظة، فهمت أخيرًا مقصد الله، وأدركت أن هذه الفرصة للقيام بواجبي كانت من الله ليُخلِّصني، إذ ساعدتني على الهروب من مستنقع الشهرة والمكسب والمكانة. شكرتُ الله على استنارته، وخفَّ عبء قلبي كثيرًا. لذا صليت إلى الله: "يا الله، أشكرك على استنارة كلماتك. لن أعود أفكر في صعوبات العمل، ولا في مكاسب المكانة أو خسائرها. أنا على استعداد للخضوع لترتيباتك والقيام بواجبي". لاحقًا، قبلتُ واجب سقاية المؤمنين الجدد. خلال النهار، كنت أعمل في الشركة، وبعد العمل، كنت أجتمع مع الإخوة والأخوات لعقد شركة كلام الله، وتوقفت تقريبًا عن المشاركة في المناسبات الاجتماعية للشركة. ومع أن واجبي كان شاقًّا ومتعبًا بعض الشيء، فإنَّ قلبي كان مرتاحًا وفَرِحًا. ما لم أكن أتوقعه هو أنه، ولعدة أشهر متتالية، لم يكتفِ أداء فريقي بتحقيق الأهداف، بل إن العملاء الذين كنت أتواصل معهم عبر الهاتف فقط وقعوا أيضًا على عدة طلبيات، حتى أن رئيسي أشاد بي بالاسم في اجتماع للشركة. كنتُ في غاية الحماسة والسعادة، ورأيت يد الله تنظِّم كل هذه الأشياء وتسود عليها.

في 14 نوفمبر 2009، انتُخِبتُ قائدة كنيسة. علمت أن هذه فرصة عظيمة لفهم وقائع الحق والدخول فيها، وأنه لا يمكنني أن أخذل الله. كان واجب القائدة مزدحمًا للغاية، ولكي أُحسن القيام به، لم أستطع العمل في الوقت نفسه. فأدركت حينها أن الوقت قد حان لتقديم استقالتي. عندما استجمعت شجاعتي للاستقالة، أصدرت الشركة إشعارًا، يفيد بأنها يمكن أن تصدر تصاريح إقامة محلية لنا نحن الموظفين القدامى، وفي حالتي، سأتمكن من التقدم مباشرة للحصول على تسجيل أسرة محلي. عند رؤية هذه الميزة، شعرت ببعض الارتباك. فكرتُ: "إن امتلاك تسجيل أسرة محلي هو حلم كثير من الغرباء! لن أستمتع بحياة أفضل ومزايا ضمان اجتماعي فحسب، بل ستتحسن مكانتي الاجتماعية أيضًا، وسأكسب احترام المزيد من الناس. هذه فرصة نادرة وصعبة المنال! إذا استقلت، فلن أحظى بمثل هذه الفرصة الجيدة مرة أخرى أبدًا. ربما ينبغي لي أن أنتظر حتى تُجرى معالجة تسجيل أسرتي ثم أستقيل؟" لكنني فكرت حينها في مقصد الله العاجل لخلاص الناس، وأدركت أنني إذا واصلت التخطيط للشهرة والربح والمكانة، فسأكون بذلك قد خذلت الله. بعد عودتي إلى المنزل، صليت إلى الله، طالبة منه أن يرشدني لفهم مقصده واتخاذ الخيار الصائب.

قرأت كلمات الله: "كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء، تقع علينا المسؤولية والالتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية الله، إذ أن كياننا كله قد جاء من الله ويوجد بفضل سيادته. إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير مكرّسة لإرسالية الله وقضية البشر العادلة، فستشعر أرواحنا بالخزي أمام أولئك الذين استشهدوا من أجل إرسالية الله، وبخزيٍ أكبر أمام الله الذي أمدَّنا بكل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله يسود على مصير جميع البشرية). "إن استطعتَ أن تكرّسَ قلبك وجسدك وكل محبتك الصادقة لله، وأن تضعها أمامه، وأن تكون خاضعًا له تمامًا، وأن تكون مستجيبًا تمامًا لمشيئته – ليس من أجل الجسد ولا من أجل الأسرة ولا من أجل رغباتك الشخصية، بل من أجل مصالح بيت الله، متخذًا من كلمة الله المبدأ والأساس في كل شيء – عندئذ بفعلك هذا تكون كل نواياك وآراؤك في المكان الصحيح، وتكون أمام الله شخصًا يحظى بثنائه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك الذين يحبون الله حقًا هم أولئك الذين يمكنهم الخضوع تمامًا لجانبه العملي). "يظل ما أطلبه منك هو أن تقدم كيانك كلّه لعملي بأسره، وفوق ذلك، أن تميّز بوضوح وترى بدقة كل العمل الذي عملتُه فيك، وأن تبذل كلَّ طاقتك حتى يحقق عملي نتائج أعظم. هذا ما يجب أن تفهمه. كفّ عن التنافس مع الآخرين، أو عن البحث عن خطة طوارئ، أو طلب الراحة لجسدك، حتى تتفادى تأخير عملي، وعرقلة مستقبلك الرائع. فعل ذلك أبعد ما يكون عن أن يحميك، ولن يجلب عليك سوى الدمار. ألن تكون هذه حماقة منك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). بعد قراءة كلمات الله، بدا الأمر وكأنني سمعت نداء الله. يرجو الله أن نكرِّس كل طاقتنا للسعي إلى الحق، والقيام بواجباتنا. ويتوقع منا أن نسعى لعيش حياة ذات معنى. إذا استقلت من وظيفتي، فربما لن تتحسن أحوالي المادية كما كانت من قبل، وقد لا تكون مكانتي الاجتماعية رفيعة كما كانت، لكن بإمكاني العيش في بيت الله، متمتعةً كل يوم بسقاية كلماته وتغذيته، ويمكنني التعاون مع الإخوة والأخوات ونحن نقوم بواجباتنا ونسعى إلى الحق معهم. من خلال واجباتي، يمكنني فهم الحق، والتخلص من شخصية الشيطان الفاسدة، ونيل خلاص الله. هذا هو الطريق الصحيح في الحياة، والحياة الأكثر معنى. في تلك اللحظة، شعرت كما لو أن الله كان ينتظر اختياري، وإجابتي. تأثر قلبي بشدة بكلام الله، وشعرت بعزم على التخلي عن كل شيء عن طيب خاطر لإرضاء الله. صليت إلى الله: "يا الله، أرى أنني لا أملك الحق، وأنه لا مكان لك في قلبي. من أجل الحصول على تسجيل أسرة محلي، كدت أقع مجددًا في فخ الشهرة والمكسب والمكانة. شكرًا لك على كلماتك التي حمتني، وسمحت لي أن أفهم أن الواجب الموكل إليَّ هو محبتك لي، وأن وأدرك أن السعي إلى الحق والقيام بواجبي هو الأمر الأكثر معنى. أريد أن أقدم لك إجابة مرضية". وهكذا، قدمت استقالتي إلى الشركة. استمرت قيادة الشركة في محاولة إقناعي بالبقاء، لكنني لم أتردد مطلقًا. بفضل حماية الله، تمكنت من التغلب على الإغواء.

في اللحظة التي غادرت فيها الشركة، نظرت إلى السماء الزرقاء والأشجار المورقة، وشعرت بفرح لا يوصف. شعرت وكأنني طائر صغير يطير خارج قفصه، مُحلِّقًا بحرية مرة أخرى في السماء، وتذكَّرتُ فقرة من كلمات الله أحبها: "عندما يكون لدى الناس أهداف الحياة الصحيحة يستطيعون السعي إلى الحق، ويسلكون بحسب الحق. عندما يخضعون تمامًا إلى الله ويعيشون بحسب كلامه، وعندما يشعرون بالطمأنينة والاستنارة في أعماق قلوبهم، وعندما تتحرر قلوبهم من الظُّلمة، وعندما يستطيعون أن يعيشوا بحرية تامة وبدون قيد في حضرة الله، عندئذٍ فقط يعيشون حياة إنسانية حقيقية، ويصبحون أُناسًا يملكون الحق والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، إن كل الحقائق التي فهمتها واكتسبتها أتت من كلام الله ومن الله نفسه. لن تكون حياتك هي الحياة ذات المعنى المطلق إلا عندما تنال استحسان الله العلي، رب الخليقة، وعندما يقول إنك مخلوق مؤهل يعيش الشبه الإنساني" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). فقط من خلال الإيمان بالله وعبادته، والسعي إلى الحق، والهروب من تأثير الشيطان المظلم، والعيش وفقًا لكلام الله، يمكننا أن نعيش حياة أكثر قيمة، وعندها فقط يمكن لقلوبنا أن تجد السلام والطمأنينة الحقيقيين. كان كلام الله هو الذي قادني لاتخاذ الخيار الصائب. الشكر لله القدير!


16. ما ربحته بعد فشلٍ مرير

يوشين، الصين

في عام 2013، اعتقلتني الشرطة عن طريق مراقبة الهاتف. عرضوا عليَّ صورًا لأفراد القيادة العليا وطلبوا مني أن أتعرف عليهم، وعندما رفضتُ أن أتكلم، حاولوا تهديدي وتخويفي، قائلين إنهم سيضعونني في الحبس الانفرادي ويعذبونني. وبفضل إرشاد الله لم أشعر بالخوف. بعد ذلك، صمدتُ في كل استجواب للشرطة بالصلاة والاعتماد على الله، ولم أخُنْ إخوتي وأخواتي. لاحقًا، حُكم عليَّ بالسجن ثلاث سنوات.

وفي أبريل من عام 2014، أُرسلتُ إلى سجن للنساء لقضاء مدة عقوبتي. أمرني رئيس وحدة السجن بكتابة بيان توبة وأن أُقسِم بألا أؤمن بالله بعد الآن، لكنني رفضت كتابته وشهدت لهم عن الله بدلًا من ذلك. عندما رأى رئيس وحدة السجن موقفي الحازم، أمر السجينات الأخريات بتعذيبي وضربي والإساءة إليَّ لفظيًا، وجعلوني أقف في غرفة صغيرة لمدة اثنتي عشرة ساعة يوميًا دون حراك. أُصيبت ساقيَّ وقدميَّ بالخدر والتورم من الوقوف، وكنت أشعر بكل دقيقة وكأنها ساعة. سخرت مني السجينات عندما رأين معاناتي، قائلات: "قولي لإلهك أن يحوّلكِ إلى نسر حتى تتمكني من الطيران إلى خارج هذا المكان!" صليت في قلبي، طالبةً منه أن يرشدني للتغلب على هذا العذاب وألا أخونه. وبفضل إرشاد الله، احتملت. ذات يوم، أعطاني ضباط السجن عشرة أسئلة لأجيب عنها، وكلها كانت تنكر الله وتفتري عليه. أثار هذا غضبي بشدة: "هؤلاء الشياطين بارعون حقًا في اختلاق الأكاذيب! عليَّ أن أشهد لله وألا أدع اسمه يُهان". لذلك استغللتُ هذه الفرصة للإجابة عن الأسئلة، مستخدمةً كلام الله لدحض مغالطاتهم. ونتيجة لذلك، أثار هذا غضب ضباط السجن، وحرموني من الغداء لمدة ثلاثة أيام. أحيانًا، كنت أشعر بالدوار من الجوع وأصرخ إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يقوي إيماني ويبقيني صامدةً. فكرت في كلام الرب يسوع: "لَيْسَ بِٱلْخُبْزِ وَحْدَهُ يَحْيَا ٱلْإِنْسَانُ، بَلْ بِكُلِّ كَلِمَةٍ تَخْرُجُ مِنْ فَمِ ٱللهِ" (متى 4: 4). تأملتُ في كلام الله، فلم أعد أشعر بجوعٍ شديد.

قبل ستة أشهر من إطلاق سراحي، مارست السلطات العليا ضغوطًا على وحدة السجن، قائلةً إنني الوحيدة في المنطقة التي لم تكن قد ارتدّت عن إيمانها، وإنه لتجنب تلويث سمعة السجن، كان لا بد من إرغامي على الرِدّة عن إيماني هذه المرة. بعد ذلك، أخضعوني لجولة أخرى من العقاب الجسدي. في درجات حرارة تصل إلى حوالي عشرين درجة مئوية تحت الصفر، أجبروني على الوقوف في الحمام وصبّوا الماء عليَّ، حتى في أذنيّ. كان جسدي كله مبتلًا، ومع ذلك لم يسمحوا لي بتغيير ملابسي. لاحقًا، اقتادوني إلى غرفة صغيرة، وجعلوا اثنتين من القتلة ترغمانني على التوقيع على "البيانات الثلاثة". هددوني بأنني إذا رفضت، فسيأخذونني إلى ممر خالٍ من المراقبة، ويضربونني حتى الموت، ثم يدّعون أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية. كان قلبي في حالة من الاضطراب: "إذا وقّعت، سأكون خائنةً لله، ولكن إن لم أفعل، فسيجدون طرقاً جديدة لتعذيبي. وماذا إن ضربوني حتى الموت؟" كنت قد سمعت سابقاً إحدى النزيلات تقول إن سجينةً قد ماتت هنا، وأنهم سحبوا جثتها بعيدًا مثل كلب ميت؛ ومجرد التفكير في ذلك ملأني بالخوف. فإذا ضُربتُ حتى الموت، فلن تتاح لي أي فرص لأن أُخلَّص. ثم فكرت: "هل أنا مجرد متّبعة للوائح بجمود لعدم توقيعي على البيانات الثلاثة؟ إن الله ينظر إلى قلب الإنسان، وليس إلى سلوكياته الظاهرية فحسب. أنا لا أريد حقاً خيانة الله؛ إنما سأستخدم الحكمة فقط للتعامل مع التنين العظيم الأحمر". وهكذا، وقّعت على "البيانات الثلاثة". ولكن في اللحظة التي وقعتُ فيها، امتلأ قلبي بالظلمة. ومع ذلك، استمررتُ في تعزية نفسي قائلةً: "أنا لا أخون الله حقًا؛ أنا فقط أستخدم الحكمة للتعامل مع التنين العظيم الأحمر". حتى أنني قلت لهم: "أنا لا أوقع على هذا حقاً. إنني فقط أتعاون مع عملكم".

في يونيو من عام 2016، أُطلق سراحي من السجن. ولاحقاً، سمعتُ في إحدى العظات أن أولئك الذين وقعوا على "البيانات الثلاثة" قد نالوا سمة الوحش وفتحوا أبواب الجحيم. فجأةً شعرتُ بالشلل، وكأن السماء قد استحالت سوادًا. أدركت أخيرًا مدى خطورة التوقيع على "البيانات الثلاثة"، وأن هذا قد أساء إلى شخصية الله. لم أكن أتوقع أنني بعد إيماني بالله لسنوات عديدة، كنتُ قد أنهيت رحلة إيماني بالخيانة. كان الألم واليأس في قلبي في تلك اللحظة يفوقان الوصف. وفي معاناتي الشديدة، فكرت حتى في القفز من مبنى لأُنهي كل شيء. فكرتُ في كلام الله: "لن أمنح رحمة بعد الآن لأولئك الذين لم يظهروا لي أي ذرة من الولاء في أوقات المحنة، لأن رحمتي لا تمتد أبعد من هذا الحد. علاوة على ذلك، أنا لا أحب أي أحد سبق أن خانني، ولا أحب مطلقاً أن أخالط الذين يخونون مصالح أصدقائهم. هذه هي شخصيتي، بغض النظر عمّن يكون الشخص. يجب عليَّ أن أخبركم بهذا: كل مَنْ يكسر قلبي لن ينال مني رأفة مرة ثانية، وكل مَنْ أخلص لي سيبقى إلى الأبد في قلبي" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). عندما تأملتُ في كلام الله، شعرتُ بألمٍ يمزق قلبي. فشخصية الله لا تقبل الإساءة، وأي شخص يخون الله لن ينال رحمته مرة أخرى أبدًا. لقد وقّعت على "البيانات الثلاثة" وأسأت إلى شخصية الله، وشعرتُ أن طريق إيماني قد انتهى وأن الله لن يُخلِّص شخصًا مثلي بعد الآن. وعند التفكير في العمل الشرير الذي ارتكبتُه، تألم قلبي ألمًا لا يُطاق، وتمنيتُ لو أُسجنُ مرةً أخرى فقط لأكفّر عن ذنبي. في تلك الفترة، كنت كالجثة الهامدة. أقضي كل يوم في ذهول، وكنتُ أشعر بخجلٍ شديد يمنعني من الصلاة إلى الله.

وذات يوم، رأيتُ أخًا كنتُ قد تعاونتُ معه ذات مرة في فيلم من إنتاج بيت الله، فشعرتُ بمزيدٍ من الضيق والذنب. فكلانا آمن بالله، لكنه كان يقوم بواجبه ليشهد له، بينما كنتُ أنا قد استُبعدتُ وسوف أُعاقب. كرهت نفسي أكثر لأنني لم أسعَ إلى الحق من قبل، وشعرتُ أنني أستحق الموت وغير جديرة بالحياة. أردت فقط أن أعيش كل يوم بيومه، وإذا مت في يوم من الأيام، فسيكون ذلك من بر الله. كنتُ أستلقي في الفراش ليلًا، وأتقلبُ عاجزةً عن النوم، فتبادر كلام الله إلى ذهني: "عندما يتمرد الناس عليَّ، أجعلهم يعرفونني من داخل تمردهم. في ضوء الطبيعة القديمة للبشرية وفي ضوء رحمتي، بدلًا من أن أُميت البشر، أسمح لهم بالتوبة والبدء من جديد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع عشر). "هل حقًا أن مصيرك لا يمكن أن يتغير؟ هل ترغب في أن تموت نادمًا ندمًا كهذا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جوهر الإنسان وهويته). شعرت بوضوح أن الله لم يتخلَّ عني، وأنه ما زال يستخدم كلامه ليناديني، آملًا أن أتوب إليه. شعرتُ بكلام الله الرقيق كأنه تيار دافئ ولطيف، وغمر قلبي بالدفء. لم يرد الله أن يراني في حالة من السلبية وسوء الفهم، غارقةً في اليأس ومستسلمةً لإحباطي. أرادني الله أن أنهض من فشلي وأتأمل في السبب الجذري لسقوطي. فكرتُ في قول الله إن توبة أهل نينوى قد نالت رحمته. وكان الله يأمل أيضًا أن أتوب، وأبدأ بدايةً جديدة، وأسلك طريق الإيمان مرةً أخرى. شعرت بمحبة الله وخلاصه، وامتلأ قلبي بالامتنان له. فركعت وصليت: "يا الله، لقد خنتُكَ وفطرتُ قلبك، لكنك لم تتخل عن خلاصي، وما زلت تمنحني فرصة للتوبة. شكرًا لك! يا الله، أنا على استعداد للتوبة. أرجوك أرشدني لأتأمل في نفسي وأعرفها".

لاحقًا، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "أولئك الذين تكتنفهم المحنة هم بلا عمل الروح القدس ولا إرشاد الله، ولكن أولئك الذين أُخضعوا بحق ويسعون بحق وراء الله بحق سيثبتون في النهاية؛ هم أولئك الذين يملكون الإنسانية، ويحبون الله بحق. مهما كان ما يفعله الله، هؤلاء الغالبون لن يفقدوا الرؤى، وسيظلون يمارسون الحق دون التقاعس عن شهادتهم. هم الأشخاص الذين سيخرجون نهائيًّا من المحنة العظيمة. حتى أولئك الأشخاص الذين يصطادون في المياه العكرة يمكنهم العيش عالة اليوم، لا أحد يستطيع الهروب من المحنة النهائية، ولا أحد يستطيع الهروب من الامتحان النهائي. بالنسبة للغالبين، هذه المحنة هي تنقية هائلة؛ بالنسبة لمن يصطادون في المياه العكرة، فهي عمل استبعاد كامل. مهما كانت التجارب التي تعرضوا لها، يظل ولاء أولئك الذين الله في قلوبهم ثابتًا؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الله في قلوبهم، بمجرد أن يكون عمل الله بلا منفعة لجسدهم، يغيرون نظرتهم لله، بل ويهجرونه. أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية، من يسعون فقط وراء بركات الله، وليس لديهم رغبة في بذل أنفسهم من أجله وتكريس أنفسهم له. هذا النوع من الناس الوضعاء سيُطرد كله عندما ينتهي عمل الله ولا يستحقون أية شفقة. أولئك الذين بلا إنسانية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون مطيعين لله بالكامل، ولكن بمجرد أن يتعرض ما يرغبون فيه للخطر أو يتم دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه اللدود، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). من خلال التأمل في كلام الله، أدركتُ أنني كنتُ شخصية أنانية وحقيرة. فعندما واجهتُ تهديد القتلة، تملكني الخوف من أنني إذا قُتلتُ فلن أُخلَّص، لذا وقعتُ على "البيانات الثلاثة" وخنتُ الله. كنتُ أقول بلساني عادةً إنني لن أخون الله مهما فعل الآخرون، بل إنني كنتُ أعتبر نفسي شخصية تؤمن بالله حقًا. ولكن عندما صارت حياتي في خطر، ولأحمي نفسي، آثرتُ النجاة بجلدي وخنتُ الله. فأيُّ إنسانية كانت لديّ؟ وبأيّ شكلٍ كنتُ أؤمن بالله حقًا؟ إن أولئك الذين يستطيعون، أثناء تعذيب التنين العظيم الأحمر، تحمل كل معاناة ليشهدوا لله، هم وحدهم الأناس الذين لديهم إنسانية، وهم الأناس الذين يؤمنون بالله حقًا. فكرت في كيف أنعم الله عليَّ في الأيام الأخيرة لأكون ضمن المؤمنين به. ومن خلال قراءة كلام الله، فهمتُ حقيقة كيف أفسد الشيطان البشرية، وفهمتُ خطة تدبير الله لستة آلاف عام لتخليص البشرية. ومن خلال كلام الله، فهمتُ بعض الحقائق وتبينتُ أمورًا كثيرة، وكان كلام الله هو الذي ساعدني على اجتياز أصعب الأيام وأكثرها ألمًا في السجن. لقد نلت الكثير من الله، لكن عندما أراد الله مني أن أؤدي الشهادة، خنته بالتوقيع على "البيانات الثلاثة" لأحمي نفسي. لقد ارتكبت فعل خيانة عظيمًا كهذا، وكنتُ مستحقةً اللعنة حقًا! في تلك اللحظة، أدركت أخيرًا أنني في سنوات إيماني لم أربح الحق والحياة على الإطلاق. كنت مجرد قشٍّ لا حياة فيه، فكيف لي ألا أسقط؟ ومع إدراكي لهذه الأمور، رغبتُ في السعي نحو الأفضل وألا أظل سلبيةً بعد الآن، وكنتُ أصلي لله كثيرًا للتوبة. ومهما كانت عاقبتي، كنت مستعدة للقيام بواجبي بصفتي كائن مخلوق وأن أجاهد للسعي إلى الحق.

في فبراير من عام 2018، توليت واجبات نصيّة، وشعرت بامتنان كبير، راغبةً في القيام بواجبي بصورة صحيحة لأكفّر عن ذنبي السابق. وفي أثناء قيامي بواجبي، كلما فكرت في الخيانة التي ارتكبتها، كان قلبي يؤلمني، وشعرتُ كأن شوكةً غُرست في قلبي، مما سبب لي ألمًا وذنبًا عظيمين أحيانًا، كنت أسأل نفسي: "ظننتُ أنني كنتُ أستخدم الحكمة للتعامل مع الشرطة عندما وقعتُ على "البيانات الثلاثة"، ولكن كيف يرى الله هذا؟" فكرت في كلام الرب يسوع: "مَنْ يُنْكِرُنِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أُنْكِرُهُ أَنَا أَيْضًا قُدَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 10: 33). بما أنني وقّعت على "البيانات الثلاثة" وأنكرت الله وخنته أمام الشيطان، فإن الله لم يقرَّ بي بصفتي شخصية تؤمن به، لأن "حكمتي" لن تصمد أمام الحق، وما كانت إلا خداعًا لنفسي وللآخرين. إن الحكمة أمر إيجابي يأتي من الله، واستخدامها ممارسة تحمي مصالح بيت الله. لكنني استخدمت "الحكمة" من أجل حماية نفسي؛ وكانت طبيعتها الجوهرية هي خيانة الله. إن أولئك الذين ينكرون الله ويخونونه أمام الناس يدينهم الله، والله يبغض خيانة الناس له. إن ما يريده الله هو أن يؤدي الناس الشهادة له أمام الشيطان، وأن يرفعوا اسمه دائمًا، وألا ينكروه أبدًا. لكن ما أسميتُه "حكمة" لم يكن سوى عذرٍ للنجاة بجلدي وإطالة أمد وجودي الذليل. ومع إدراكي لهذه الأمور، كرهتُ نفسي أكثر، وعاهدتُ الله سرًّا في قلبي أنه في المستقبل، عند مواجهة مواقف مماثلة، سأتمسك بشهادتي، ولن أسعى أبدًا للنجاة بجلدي مرةً أخرى.

لاحقًا، كنت أتأمل أيضًا في قلبي: "لماذا فشلت؟ لماذا استطاع بعض الإخوة والأخوات تحمل التعذيب الشديد والثبات حتى الموت دون خيانة الله، بينما خنتُه أنا؟ وما السبب الجذري لفشلي؟" وبالتفكير في الأمر، أدركتُ أنني كنتُ أثمن حياتي أكثر من اللازم. لقد خنت الله خوفًا من الموت، ففقدت شهادتي. وذات يوم، قرأتُ فقرةً من كلام الله، وفهمتُ كيف أواجه الموت. يقول الله القدير: "كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين تلاميذه مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا بربطهم في حصان، أو صُلبوا منكسي الرأس، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّ بهم كلُّ نوعٍ من الموت. فماذا كان سبب موتهم؟ هل أُعدموا بطريقة قانونية جراء جرائمهم؟ كلا. أُدينوا، وضُربوا، ووُبخوا، وقُتلوا لأنهم نشروا إنجيل الرب، ورفضهم أناس العالم– هذه هي الكيفية التي استشهدوا بها. ... في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ أي كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يكن يعني أن آخرتهم هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها الآخرة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، فقد اتخذوا هذه الوسائل لإدانة هذا العالم وللشهادة لأعمال الله. استخدَم هؤلاء الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – واستخدموا اللحظة الأخيرة من حياتهم للشهادة لأعمال الله وللشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليؤكدوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل نشر إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ هل كان إلى أقصى حد؟ كيف ظهر الحد الأقصى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة، والثروة، والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الذي يرتبط بالنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حي، فإن الحياة هي أكثر شيء يستحق الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وبالصدفة، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – كتأكيد وشهادة على محبة الله للبشر. وإلى اليوم الذي ماتوا فيه، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله، واستخدموا آخر لحظات في حياتهم ليشهدوا على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لقيام المرء بواجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته. عندما هددهم الشيطان وروَّعهم، بل وعندما جعلهم في النهاية يدفعون حياتهم ثمنًا، فإنهم لم يتخلوا عن مسؤوليتهم. وهذا ما يعنيه تتميم المرء لواجبه إلى الحد الأقصى. ماذا أعني بهذا؟ هل أقصد أن عليكم أن تستخدموا الطريقة نفسها للشهادة لله ونشر إنجيله؟ لست بحاجة بالضرورة إلى ذلك، ولكن يجب أن تفهم أن هذه مسؤوليتك، وأنه إذا احتاجك الله لذلك، فينبغي لك قبوله كشيء أنت مُلزم بشرف فعله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). لمس كلام الله قلبي. فالتلاميذ الذين اتبعوا الرب يسوع استُشهدوا بشتى الطرق من أجل الترويج لإنجيل الرب، وكانت ميتتهم دينونة لهذا الجيل الشرير، وشهدوا لله على حساب حياتهم. وهذا هو أعظم إذلالٍ للشيطان. لقد تمموا مسؤوليتهم، وكانوا كائنات مخلوقة حقيقية، ونالوا استحسان الله. ومع أن أجسادهم ماتت، إلا أن أرواحهم عادت إلى الله. أما أولئك الذين يرغبون في النجاة بجلودهم ويخافون الموت، فحتى لو عاشوا، فهم كجثث هامدة بلا حياة، وبعد الموت، لا يزال يتعين عليهم تحمل العقوبة الأبدية. كما قال الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). وكلما استرجعت أحداث الماضي، وكيف خنتُ الله لأحمي نفسي عندما واجهتُ تهديد الموت، كان قلبي يتألم من الذنب، وروحي تتعذب عذابًا عظيمًا. كان هذا الألم أسوأ بكثير من المعاناة الجسدية. فهمت أيضًا أن مصير الإنسان بيد الله، وأن التنين العظيم الأحمر لا يملك قرار حياتي أو موتي. فإذا اضطُهدتُ حتى الموت على يد التنين العظيم الأحمر يومًا ما، فسيكون ذلك أيضًا بسماحٍ من الله وبتدبيرٍ مُقدّر مسبقًا منه. يجب أن أخضع لترتيبات الله وتنظيماته. فالموت من أجل إرضاء الله له مغزى.

وفي إحدى ليالي ديسمبر 2023، تلقيت رسالة من القيادة العليا، تفيد بأنهم سيحققون مع أولئك الذين سبق لهم التوقيع على "البيانات الثلاثة". وعندما رأيتُ الرسالة، ذُهلتُ، وفكرتُ في كيف كنتُ قد وقعت على "البيانات الثلاثة". خاصة بعد أن رأيت كلام الله، الذي كان يقول: "أليس أولئك الذين يوقعوا على "البيانات الثلاثة" هم الذين فجروا القنبلة ونسفوا أنفسهم إلى أشلاء؟" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. شعرتُ أنني قد انتهيتُ حقًا، وأن حياة إيماني قد ولّت. شعرت باليأس. علمتُ أنني بتوقيعي على "البيانات الثلاثة" وخيانتي لله، صار مصيري الجحيم والعقاب. شعرتُ أنه مهما كانت الطريقة التي سيتعامل بها بيت الله معي، فستكون مبررة، وأن الموت نفسه سيكون جزائي العادل. في تلك الليلة، لم تكن لدي الطاقة لمعالجة المشكلات في عملي. لم تكن لديّ أي قوة على الإطلاق، ولم أنبس بكلمة طوال الليل. وعلى مدى الأيام القليلة التالية، لم أستطع الأكل أو النوم، وكلما فكرتُ في ذنبي، شعرتُ أنه ليس لديّ عاقبة أو غاية صالحة. شعرتُ بالوحشة، ولم يكن لديّ بالٌ لفعل أي شيء. انتظرتُ فقط أن تبلغني الكنيسة بأنه قد تَمَّ إخراجي. في ألمي ويأسي، صليت إلى الله، طالبةً منه أن ينيرني ويرشدني لفهم مقصده.

في اليوم التالي، رأيت فقرة من كلام الله مقتبسةً في فيديو لشهادة اختبارية. يقول الله القدير: "لقد أذنب معظم الناس ودنّسوا أنفسهم بطرق معينة. فعلى سبيل المثال، قاوم بعض الناس الله وقالوا أشياء تجديفية؛ ورفض بعض الناس إرسالية الله ولم يؤدوا واجبهم، وازدراهم الله. وقد خان بعض الناس الله عندما واجهتهم الغوايات، وبعضهم خانوه بتوقيعهم على "الرسائل الثلاثة" عندما كانوا رهن الاعتقال، والبعض سرق التقدمات، والبعض الآخر بدد التقدمات، والبعض الآخر أربك حياة الكنيسة مرارًا وألحق الأذى بشعب الله المختار، وشكّل البعض الآخر عصاباتٍ وعاملوا الآخرين بخشونة، محدثين فوضى في الكنيسة، وكثيرًا ما نشر البعض المفاهيم والموت، مُلحِقين الأذى بالإخوة والأخوات، وتعاطى البعض الزنا والإباحية، وكان لهم تأثير فظيع. يكفي القول إن لكل شخص تعدّياته وأدناسه، إلّا أن بعض الناس قادرون على قبول الحق والتوبة، بينما لا يمكن لآخرين فعل ذلك، ويتمنون الموت قبل أن يتوبوا؛ وبالتالي ينبغي معاملة الناس بحسب جوهر طبيعتهم وسلوكهم الثابت. إن الذين يستطيعون التوبة هم الذين يؤمنون بالله حقًا؛ أما فيما يتعلق بغير الصادقين في توبتهم، فإن الذين ينبغي إخراجهم وطردهم سوف يُخرَجون ويُطردون. بعض الناس أشرار وبعضهم جهلاء، وبعضهم أغبياء، وبعضهم وحوش. كل شخص مختلف عن الآخر. فبعض الأشرار تتلبسهم أرواح شريرة، في حين أن البعض الآخر أذناب الشيطان وأبالسة. بعضهم خبثاء بوجه خاص بطبيعتهم، في حين أن البعض مخادعون على وجه الخصوص والبعض جَشِعون بدرجة خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال، والبعض الآخر يلتذّ بالإباحية الجنسية. يختلف سلوك كل شخص عن الآخر؛ ومن ثم ينبغي النظر إلى الأشخاص جميعًا في شموليتهم بحسب طبائعهم وسلوكياتهم الثابتة. ... يستند تعامل الله مع كل شخص إلى الأوضاع القائمة في أحوال هذا الشخص وخلفيته في حينه، كما في تصرفاته وسلوكه وجوهر طبيعته. لن يظلم الله أحدًا أبدًا. هذا أحد جوانب بِرِّ الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). وبينما كنتُ أتأمل في كلام الله، تأثرتُ تأثرًا عميقًا. فبيت الله يتعامل مع الناس وفقاً للمبادئ، وشخصية الله تحمل الهيبة والسخط، كما تحمل العطف المحب والرحمة. لقد وقعتُ على "البيانات الثلاثة" وارتكبتُ خطيئة التجديف، وهي خطيئة لا تُغتفر في هذه الحياة ولا في العالم الآتي. وبعد خيانتي لله، صار قلبي مظلماً، وانغمستُ في عذاب الألم، وعشتُ كأنني جثة هامدة. كان هذا هو بر الله. لكن الله لم يتخلَّ عني، ومن خلال كلامه، أنارني وأرشدني، مما سمح لي بالخروج من حالة السلبية وسوء الفهم. شعرت أنه ضمن شخصية الله البارة، توجد أيضًا رحمة الله وخلاصه. إن الله يقرر عواقب الناس بناءً على خلفيات أفعالهم، وجوهر طبيعتهم، وسلوكهم المستمر، وكذلك ما إذا كانوا قد تابوا توبةً حقيقية أم لا. وبالعودة بذاكرتي إلى وقت القبض عليّ وتعذيبي، وفي لحظة ضعف جسدي عندما كانت حياتي مهددة، خنت الله، وبعد ذلك، تملكني الندم والشعور بالذنب. رأت الكنيسة أن لديَّ بعض الفهم لذاتي وتوبة، وأعطتني الفرصة للقيام بواجبي. ومنذ ذلك الحين، وأنا أبذل قصارى جهدي باستمرار لأتمم واجبي. وعلى النقيض، من بين أولئك الذين وقعوا على "البيانات الثلاثة"، فإن أولئك الذين تَمَّ إخراجهم كانوا يقومون بواجباتهم بشكل سيء باستمرار، وبعد خيانتهم لله، لم يتوبوا توبةً حقيقية أو يقوموا بواجباتهم بصورة صحيحة. إن مثل هؤلاء هم الذين يكشفهم الله ويستبعدهم. قال الله إن الذين يوقّعون على "البيانات الثلاثة" يُسحقون ويرتكبون خطيئة مميتة. لكن الله يعامل الناس بناءً على جوهر طبيعتهم وتوبتهم. بعد توقيعي على "البيانات الثلاثة"، شعرتُ بندمٍ عميق ولومٍ للذات في قلبي. لقد استخدم الله كلامه ليدينني ويوبخني، مما سمح لي بفهم طبيعة التوقيع على "البيانات الثلاثة" وعواقبه، ولأعرف أن شخصية الله البارة لا تقبل الإساءة، ولأنمّي قلبًا يخاف الله، وأتوب توبةً حقيقية. سمح لي هذا بأن أختبر بالكامل ما قاله الله في: "رحمة الله وتسامحه ليسا نادرين – بل توبة الإنسان الصادقة هي النادرة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثانيًا].

ثم قرأت فقرةً أخرى من كلام الله. يقول الله القدير: "يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ في الواقع، نعم. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، حتى إنهم يتسترون على دوافعهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن هذه الرغبة والدافع كانا دومًا راسخين في صميم قلوب الناس. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن الدافع الكامن في أعماق قلوبهم لنيل البركات، ودائمًا ما يكدّون بصمت في خدمة ذاك الدافع. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لربح البركات؟ كيف سيكون موقفكم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين يفقد البعض حافزهم في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس. ربما عندما يؤدون واجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، سيشعرون بأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بكل سرور من أجل الله، وأنهم الآن لديهم معرفة بدوافعهم لنوال البركات، وقد وضعوا هذا الدافع جانبًا، ولم يعد يحكمهم أو يقيّدهم. بعد ذلك، يعتقدون أنه لم يعد لديهم الدافع لينالوا البَركة، لكن الله يعتقد العكس. لا ينظر الناس إلى الأمور إلا على نحو سطحي. من دون تجارب، يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما داموا لا يتركون الكنيسة أو ينكرون اسم الله، ويستمرون في البذل من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيَّروا. ويشعرون أنهم لم يعودوا مدفوعين بالحماس الشخصي أو الدوافع اللحظية في أداء واجبهم. عوضًا عن ذلك، يعتقدون أنهم يستطيعون السعي وراء الحق، وأن باستطاعتهم طلب الحق وممارسة الحق باستمرار أثناء أداء واجبهم، بحيث تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة ويحققون بعض التغيير الحقيقي. أما عندما تحدث أشياء مرتبطة مباشرة بغاية الشخص وعاقبته، فكيف يتصرف؟ تنكشف الحقيقة بالكامل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). لقد كشف الله حالتي بالضبط. فخلال هذه السنوات، ظننتُ أنني توقفتُ عن السعي وراء البركات، لكن الرغبة في البركات كانت كامنةً في أعماق قلبي، ولولا كشف الحقائق، لكنتُ ما زلتُ أظن أنني قد تغيرتُ في هذا الصدد. وطوال هذه السنوات، وبسبب رحمة الله، كنتُ أقوم بواجباتي في الكنيسة، لذا ظللتُ متمسكةً بأملٍ كاذب، وأنا أحسَب أن الله ربما يكون قد غفر لي. لقد عانيت ودفعت ثمنًا في واجباتي، وتحملت المرض لأثابر في واجباتي، ولذا ظننتُ أنني مخلصة لله. ولكن عندما رأيتُ أن عاقبة أولئك الذين يوقعون على "البيانات الثلاثة" هي الجحيم، أُصبتُ بالشلل، ومع رؤيتي أن آمالي في البركات قد تبددت تمامًا، فقدتُ الرغبة في القيام بواجباتي، ولم أعد أرغب حتى في الاهتمام بعمل الكنيسة. وبمواجهة الحقائق، رأيتُ أنني كنتُ لا أزال أحاول عقد صفقات مع الله، وأنني تحملتُ المعاناة في واجبي فقط من أجل البركات. رأيتُ مدى عمق تجذر مقصدي في ربح البركات. شكرتُ الله على كشفه، الذي جعلني أعرف نفسي وألهم أيضًا عزيمتي للسعي إلى الحق. وبعد ذلك، صممتُ على أن أعهد بنفسي إلى الله، وعلمتُ أنه بغض النظر عن كيفية معاملة الله لي، فإن ما يلزمني فعله هو الخضوع وإتمام الواجبات التي ينبغي عليّ إتمامها. صليت إلى الله: "يا الله، بالنظر إلى التعديات التي ارتكبتها، كان يجب أن أُصفَّى منذ زمن طويل. على مر هذه السنين، تمتعت بالكثير من سقاية كلماتك وإمدادها مجانًا، وقد ربحت الكثير جدًّا. حتى لو طردتني الآن، فسأظل أشكرك. يا الله! أتمنى أن أتبعك إلى الأبد، ولن أرغب في أي بركات بعد الآن". فكرتُ في كلام الله: "لا أطلب الحصول على أي بركات. كل ما أطلبه هو أن أقدر على السير في الطريق الذي يجب أن أسير فيه بحسب مشيئة الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)]. وأنا أتأمل في كلام الله، لم أستطع منع دموعي من الانهمار. امتلأ قلبي بالامتنان لله، وشعرتُ بروحي تتحرر كما لم أشعر من قبل قَط.

ذات يوم، تلقيت رسالة من القيادة العليا. نظرًا لخلفية توقيعي على "البيانات الثلاثة" وأدائي المستمر لواجباتي في إيماني، منحوني فرصةً للتوبة، وأخبروني أن أقوم بواجباتي براحة بال. وعندما استلمتُ الرسالة، تأثرتُ تأثرًا عميقًا. شعرت أن شخصية الله البارة تجاه الناس هي دينونة وخلاص، وأنّ كل ذلك لكي أسلك الطريق الصحيح في السعي إلى الحق. في تلك اللحظة، تبدد سوء فهمي لله. وفي الوقت نفسه، كرهت أيضًا خداعي وعدم فهمي لمقاصد الله المُضنية، وأدركتُ أكثر من ذلك مقدار ما بذله عليَّ من دم قلبه. قرأت كلام الله: "يدينكم الله اليوم ويحكم عليكم ويوبِّخكم، ولكن يجب أن تدرك أن الهدف من إدانتك هو أن تعرف نفسك. إن الهدف من الإدانة واللعنة والدينونة والتوبيخ أن تعرف نفسك لكي تتغيَّر شخصيتك وتعرف قيمتك وترى أن جميع أعمال الله بارة ومتوافقة مع شخصيته ومتطلبات عمله، وأنه يعمل وفقًا لخطته لخلاص الإنسان، وأنه الإله البار الذي يحب الإنسان ويخلِّصه ويدينه ويوبِّخه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عليك أن تتخلَّى عن بركات المكانة وتفهم مقاصد الله لجلب الخلاص للإنسان). كنتُ قد قرأتُ هذه الفقرة من كلام الله مراتٍ عديدة من قبل، لكنني لم أفهمها فهمًا حقيقيًا قَط. الآن، بعد هذا الاختبار، أدركت أن ما يفعله الله ليس فيه كراهية تجاه الناس. فبغض النظر عن كيفية عمل الله، حتى وإن تضمن ذلك دينونةً أو لعنًا، فإنه يهدف إلى تطهير الناس، وتحريرهم من قيد وعبودية الشخصيات الفاسدة، وتخليصهم من سلطة الشيطان. إن كشف شخصية الله البارة للناس هو أعظم خلاصٍ لهم. أنا مستعدة للسعي إلى الحق وبذل الجهد لتلبية متطلبات الله. ومهما كانت عاقبتي، حتى لو لم يكن بإمكاني سوى العمل من أجل الخالق، فأنا راغبة وراضية. الشكر لله!


18. هل يمكن للمعرفة حقًّا أن تغيِّر مصير المرء؟

شير، نيبال

وُلدتُ في أسرة ريفية في نيبال. كان والداي مزارعَين، وبسبب ظروفهما العائلية التي لم تكن جيدة، لم يحصلا على فرصة للدراسة، لذا اجتهدا على تنميتي. كانا كثيرًا ما يقولان لي: "يجب أن تكون مجتهدًا وتدرس جيدًا". كانا يدركان أنني إذا لم أُحسن الدراسة، فلن أتمكن من العثور على وظيفة لائقة في المستقبل، وسينتهي بي المطاف بحياة صعبة مثلهما تمامًا. كلما رأيت والداي يعملان بجدٍّ شديد، شعرت بأنه ينبغي لي أن أعمل بجهد أكبر، حتى أتمكن في المستقبل من العثور على وظيفة جيدة، وكسب الكثير من المال، وبناء منزل كبير لعائلتي، ما يتيح لهم أن يعيشوا حياة سعيدة. في البداية، درستُ في مدرسة حكومية عادية. لم تكن بها مرافق تعليمية جيدة، وكانت درجات الطلاب منخفضة بشكل عام. عندما رأيتُ أصدقائي يدرسون في مدرسة ذات نظام تعليمي إنجليزي، رغبتُ بشدة في الالتحاق بها أيضًا. ظن والداي أيضًا أنه على الرغم من أن الرسوم الدراسية للمدرسة ذات النظام التعليمي الإنجليزي باهظة الثمن للغاية، فإن تمكنت من الدراسة في مدرسة جيدة، فسَيْسهُل عليَّ العثور على وظيفة جيدة في المستقبل. لاحقًا، وكما تمنيت، التحقت بمدرسة حكومية ذات نظام تعليم إنجليزي. في البداية، لم تكن درجاتي جيدة جدًا، لذا ضاعفت جهودي. كنت أستيقظ باكرًا كل يوم لمراجعة ما تعلمته في اليوم السابق، وأضع أهدافًا لنفسي، وأُعد خططًا دراسية، وأسأل المُعلِّمين عن الأشياء التي تعذَّر عليَّ فهمها. ومن خلال الجهد المستمر، تحسنت درجاتي بشكل ملحوظ.

كان المعلمون في المدرسة يعلموننا غالبًا أنه لا يمكن أن يكون لنا مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا إلا باكتساب المعرفة، والعثور على وظيفة تُكسبنا احترام الآخرين. أردت أن أصبح طبيبًا لأكتسب مكانة مرموقة وأحقق النجاح، وأيضًا لأجني المال لتعيش أسرتي حياة سعيدة، لذلك اجتهدت في الدراسة بشكل أكبر. كنت أحضر الدروس يوميًّا في الوقت المحدد، ولم أفوِّت أي درس مطلقًا. استمعتُ بانتباه في الفصل، وبعد عودتي إلى المنزل، راجعتُ ملاحظاتي المرة تلو الأخرى، وقرأت أيضًا كتبًا ومواد أخرى. كنت مشغولًا بالدراسة كل يوم ولم يكن لديَّ تقريبًا أي وقت للخروج مع الأصدقاء. شعرتُ بأنه لا ينبغي لي أن أضيِّع حتى دقيقة واحدة. ازدادت درجاتي تحسُّنًا، بل تجاوزت حتى درجات أصدقائي. كنت سعيدًا جدًا، مؤمنًا أنه ما دمتُ أجتهد في دراستي، سأتمكن من بلوغ كل ما أريده: أن أصبح طبيبًا، وأنال مكانة وهيبة وأحظى بثروة كبيرة. لذلك خططتُ لخوض امتحان القبول في كلية الطب. لكن، بسبب الجائحة، لم أتمكن من الذهاب إلى المدرسة للتحضير لامتحان القبول. لم يكن بإمكاني التحضير إلا عبر الإنترنت في المنزل. لم تكن درجاتي في الاختبارات الإلكترونية جيدة، وقَلِقت من أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فلن أتمكن من الحصول على درجات جيدة، وبالتالي لن أتمكن من الحصول على منحة دراسية. بسبب الوضع المالي لعائلتي، لم نكن قادرين مطلقًا على تحمُّل مثل هذه الرسوم الدراسية المرتفعة. بعد بضعة أشهر، تقدمت لامتحان القبول. ورغم أنني نجحت، لم تكن درجتي عالية بما يكفي للحصول على منحة دراسية. انفطر قلبي، شاعرةً بأن عامي من الجهد الشاق قد ضاع سُدىً. لكنني لم أستسلم وبدأت التحضير لامتحان القبول في العام التالي. لكن، بسبب تفشٍ آخر للجائحة، لم يكن بإمكاني مرة أخرى سوى التحضير عبر الإنترنت في المنزل. فكرت أنه هذه المرة، ومهما كلَّف الأمر، تعيَّن عليَّ أن أحصل على المنحة الدراسية. لذلك اجتهدت أكثر من السنة الأولى، فكنت أدرس من السادسة صباحًا حتى الثانية عشرة ليلًا. أحيانًا كنت أشعر بثقل في رأسي بسبب قلة النوم، لكنني لم أسترح. ولكن، عندما رأيت أن درجاتي في عدة اختبارات إلكترونية كانت منخفضة باستمرار، وبدأ يساورني شعور تدريجي بالقلق، مفكرًا: "إن لم أحقق هدفي، فماذا سيكون رأي أصدقائي وجيراني فيَّ؟ إن لم أستطع أن أصبح طبيبًا، فسيكون مستقبلي قاتمًا. كنت دائمًا أحلم بالتميز، وبناء منزل كبير، وتمكين أسرتي من عيش حياة سعيدة، ومع ذلك ستتحطم كل هذه الأحلام". أقلقتني هذه الأفكار السلبية على نحو متزايد، ما تسبب في تدهور حالتي النفسية تدريجيًا، وفي النهاية، أصبت باكتئاب خفيف. عندما كنت أشعر بالإحباط، جافاني النوم طوال الليل وفقدت شهيتي، وأحيانًا كنت حتى أمضي الليل بأكمله وأنا أبكي. خلال تلك الأشهر الثلاثة، كنت أتلوَّى من العذاب بسبب الاكتئاب، غير أنني لم أكن أعلم كيف أجد مَخْرجًا منه. كنت قد شاهدت الكثير من الفيديوهات التحفيزية على يوتيوب، لكن حالتي لم تتحسن على الإطلاق.

بعد ثلاثة أشهر، وجدت ترانيم تُسبِّح الرب وفيديوهات عن الصلاة على موقع يوتيوب. بعد الاستماع إلى تلك الترانيم والصلوات، هدأ قلبي تدريجيًا. بدأت أصلي كل صباح ومساء، وبعد الصلاة، كانت بعض الأفكار السلبية في ذهني تخبو تدريجيًّا، وأصبحت حالتي المزاجية أكثر إشراقًا. وعلى مدى شهرين تقريبًا، قرأتُ الكتاب المقدس واسمتعتُ إلى الترانيم كل يوم. قرأت كلمات الرب يسوع: "تَعَالَوْا إِلَيَّ يا جَمِيعَ ٱلْمُتْعَبِينَ وَٱلثَّقِيلِي ٱلْأَحْمَالِ، وَأَنَا أُرِيحُكُمْ. اِحْمِلُوا نِيرِي عَلَيْكُمْ وَتَعَلَّمُوا مِنِّي، لِأَنِّي وَدِيعٌ وَمُتَوَاضِعُ ٱلْقَلْبِ، فَتَجِدُوا رَاحَةً لِنُفُوسِكُمْ. لِأَنَّ نِيرِي هَيِّنٌ وَحِمْلِي خَفِيفٌ" (متى 11: 28-30). منحتني هذه الكلمات تعزية كبيرة. شعرت بأن الرب يسوع كان بجانبي تمامًا، يساعدني على التحرر من الألم؛ تخفَّف الضغط عن قلبي بدرجة كبيرة، وآمنت بالرب. مرَّت ثلاثة أشهر كلمح البصر، وخضتُ امتحان القبول للمرة الثانية. لم تكن درجاتي كافية بعد للتأهل للمنحة الدراسية، لكن هذه المرة، لم أشعر بنفس القدر من الألم كما في السابق. بعد بضعة أيام، علمت أن صديقًا كان يستعد لامتحان "آيلتس" ويخطط للدراسة في أستراليا. أدركت أن كوني طبيبًا لم يكن خياري الوحيد، وأنه يمكنني أيضًا الذهاب إلى أستراليا للدراسة وخلق حياة أفضل. لذا بدأت التحضير لامتحان "آيلتس".

وبينما كنت أستعد للامتحان، قرأت مقطعًا على فيسبوك: "تبدأ في تتميم مسؤولياتك منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء. فأنت تلعب دورك وتبدأ رحلة حياتك من أجل خطة الله وتعيينه المسبق. أيًا ما قد تكون خلفيتك وأيًا ما قد تكون الرحلة التي تنتظرك، ففي كل الأحوال لا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات السماء وترتيباتها، ولا يمكن لأحد أن يتحكَّم في قدره؛ لأن مَنْ يسود على كل الأشياء هو وحده القادر على مثل هذا العمل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). شعرتُ بأن هذه الكلمات صائبة جدًّا. كل شيء يخصُّنا بيد الله، ومصيرنا أيضًا تحت سيادة الله وترتيباته؛ لا يمكننا التحكم في مصيرنا. فكرت في اختباراتي الخاصة: لم أكن أعرف سيادة الله، وظننتُ أن بإمكاني أن أصبح غنيًّا بجهودي الخاصة وأعيش حياة سعيدة. لكن مهما اجتهدت وخططت، فشلت في النهاية بل وأصبت بالاكتئاب. بعد قراءة هذه الفقرة، فهمت أن الأسرة التي وُلدت فيها، والبيئة التي نشأت فيها، ومستقبلي المُتوقَّع – كلها قد رتبها الله، وأنه مهما بذلت من جهد، لم أكن لأستطيع تغيير مصيري. بعد فترة، دعتني أخت لحضور اجتماع عبر الإنترنت. لكن في اليوم التالي، كان عليّ أن أتقدم لامتحان "آيلتس" وكنت قلقًا بعض الشيء بشأن أدائي. فإذا لم تكن درجة امتحاني جيدة، فلن أتمكن من تحقيق حلمي بالسفر إلى أستراليا، وسيكون مستقبلي قاتمًا. قد تكون هذه فرصتي الأخيرة، وإن أخفقتُ، فسأُعدُّ أفشل أصدقائي. وبالتأكيد لن يلبث والداي وأصدقائي أن يظنوا أنني شخص مريع أيضًا. وبينما كنت أفكر في هذا، رأيت أن موضوع عظة الاجتماع كان بعنوان "أعيش حياة حزينة – ماذا ينبغي لي أن أفعل؟" فانجذبت إليه على الفور. شارك أخٌ بعض الفقرات: "نظرًا لأن الناس لا يعرفون ترتيبات الله وسيادته، فإنهم دائمًا يواجهون القدر بمزاج متحدٍ وموقف متمرّد، ويريدون دائمًا التحرّر من سلطان الله وسيادته والأشياء التي يُخبئها القدر، آملين عبثًا في تغيير ظروفهم الحاليّة وتبديل قدرهم. لكنهم لا يمكن أن ينجحوا أبدًا؛ ودائمًا ما يكون طريقهم مسدودًا أينما ذهبوا. هذا الصراع، الذي يحدث في أعماق نفوسهم، يسبب لهم ألمًا، وهذا الألم يتغلغل في عظامهم، ويتسبب في الوقت نفسه في أن يبددوا حياتهم سُدى. ما السبب في هذا الألم؟ هل هو بسبب سيادة الله أم بسبب قدَر سيئ؟ من الواضح أن كلا السببين غير صحيح. في التحليل الأخير، يكمن السبب في المسارات التي يسلكها الناس والطرق التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ من أجل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال ويحملون أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، ويتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يتحطَّم جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بعد أن انتهى الأخ من القراءة، قدّم شركة: "لآلاف السنين، لقد كان الشيطان يستخدم الإلحاد والمادية ونظرية التطوّر ليُضَلِّل الناس ويفسدهم، فيجعلهم يُنكرون وجود الله ويُنكرون أنَّ الله خلق السماوات والأرض وكلِّ الأشياء. ونتيجة لذلك، يبتعد الناس عن الله ولا يعودون يعبدونه. وليس هذا فحسب، بل يستخدم الشيطان أيضًا الشهرة والربح لإفساد الناس، قائلًا أشياءً على غِرار "تميَّز عن الآخرين وكرِّم أسلافك"، و"مصير المرء في يديه". وبفعل التأثير وغرس هذه الأفكار والآراء فينا، أصبحنا نؤمن أنه فقط من خلال امتلاك المال والشهرة والربح يمكننا كسب احترام الآخرين وعيش حياة سعيدة. لذلك، يبذل الكثير من الناس جهدًا وكفاحًا كل يوم، ليحظوا بحياةٍ يسودها الثراء. إنهم يعملون لساعات إضافية، فيُصابون بالأمراض وهم ما يزالون في سِنٍّ مبكرة. فبعض الناس، من أجل النجاح في مسيرتهم المهنية، يلجؤون إلى شتى الحيل والمكائد، ويستخدمون الآخرين ويخدعونهم. ويدوسون الآخرين دون أدنى رحمة طلبًا للتقدُّم. وحتى إن نجحوا، فلا سلام يستقر في قلوبهم، ويظلون يعيشون في معاناة. وهناك أيضًا الكثيرون ممن يبذلون جهدًا كبيرًا لكنهم يظلون غير قادرين على التميز، وبذلك يشعرون بالتشاؤم واليأس، حتى يتولَّد فيهم سَأَمٌ من العالم، ويختار البعض إنهاء حياتهم بالانتحار. كل هذا سببه أن الناس مبتلون بالشيطان". تركت شركة الأخ انطباعًا عميقًا لديَّ، وتذكرت المشقات التي اختبرتها. ولأنني رأيت والديَّ يجتهدان في العمل منذ صغري، أردت أن أصبح طبيبًا من خلال الدراسة الدؤوبة لأحظى بالمكانة والهيبة، وبالتالي أتيح لعائلتي أن تعيش حياة سعيدة. ولهذا، بذلت الكثير من الجهد. خاصةً، بعد انتقالي إلى مدرسة ذات نظام تعليم إنجليزي، درست بجد أكبر، وتوقفت عن الخروج مع الأصدقاء، وكنت أفكر حتى فيما سأدرسه أثناء قيامي بالأعمال المنزلية. وكثيرًا ما كنت أدرس حتى وقت متأخر من الليل أيضًا. ولأتميز بين زملائي، كنت أدرس من 12 إلى 15 ساعة يوميًا. لكن في النهاية، فشلت مع ذلك، وأصبت أيضًا بالاكتئاب واضطررت إلى إيقاف خططي لكلية الطب. كلما فكرت في تخلفي عن أصدقائي كثيرًا، اشتدَّ وجع قلبي، وشعرت وكأن صخرة ثقيلة تستقرُّ على صدري. شعرتُ بأن مستقبلي قد غمره الظلام تمامًا. وكثيرًا ما لم أستطع النوم طوال الليل، قلقًا بشأن ما سيؤول إليه أمري. بدأتُ أفكر: "لِمَ انحدرت حياتي إلى هذا القدر من الصعوبة؟ ما الذي كنتُ أجهد نفسي في السعي لتحقيقه بالضبط؟ لقد اشتقت إلى حياة سعيدة، فلماذا تزداد حياتي سوءًا يومًا بعد يوم؟" لكنني فهمت الآن. كان أصل معاناتي هو فساد الشيطان. كنتُ قد صرتُ عبدًا تمامًا للمال والشهرة والربح. لولا كشف كلام الله، لما علمتُ أن الشيطان يستخدم المال والشهرة والربح والمكانة لإفساد الناس. فالمكانة والشهرة والربح هي القيود غير المرئية التي يضعها الشيطان على الناس، ما يُصعِّب عليهم للغاية التحرر منها. ومن أجل كسب السمعة والمكانة، سلمت نفسي بالكامل للشيطان وتحملت مشقات لا نهاية لها. أن أتمكن من فهم هذه الحقائق وأن أحظى بهذه الصحوة – كان ذلك بفضل محبة الله وخلاصه!

ثم طرح الأخ سؤالًا آخر: "إذن كيف يمكننا الفِكَاك من هذه المعاناة؟" ثم أرسل بضع فقرات أخرى: "بغضّ النظر عن الاختلافات في القدرة والذكاء وقوّة الإرادة، فالناس جميعهم متساوون أمام المصير، الذي لا يُميّز بين الكبار والصغار أو بين العظماء والأدنياء أو بين الأعزاء والحُقراء. المهنة التي يمتهنها المرء، وما يفعله لكسب قوته، ومقدار الثروة التي يجمعها في الحياة لا يُحدّدها والداه أو مواهبه أو جهوده أو طموحاته، ولكن الخالق سبق فحدّدها" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. "عندما لا يعرف الناس ما هو القدر ولا يفهمون سيادة الله، فإنهم يُكَافِحونَ بعنادٍ ويتعثرون في الضباب، وهذه الرحلة شاقة للغاية، وتسبِّب الكثير جدًا من وجع القلب. لذلك عندما يدرك الناس أن الله له السيادة على قدر الإنسان، يختار الأذكياء أن يعرفوا سيادة الله ويقبلوها، ويودِّعوا الأيام المؤلمة التي "يحاولون فيها بناء حياة جيدة بأيديهم"، بدلاً من الاستمرار في الجهاد ضد القدر والسعي وراء ما يُسمى بأهدافهم في الحياة بطريقتهم الخاصة. عندما يكون الإنسان بدون الله، وعندما لا يستطيع رؤيته، وعندما لا يستطيع معرفة سيادة الله على نحو واضح وحقيقي، يصبح كل يوم بلا معنى، وبلا قيمة، ومؤلمًا بشكل لا يوصف. أيًا كان مكان وجود الشخص، وأيًا تكن وظيفته، فإن وسائل بقائه على قيد الحياة والأهداف التي يسعى إليها لا تجلب له سوى وجع قلب لا نهاية له وألم يصعب تجاوزه، ولا يستطيع تحمل الالتفات إليه. لا يمكن للإنسان أن يتحرر تدريجيًا من كل وجع القلب والألم، ويتخلص تدريجيًا من كل خواء الحياة البشرية سوى من خلال قبول سيادة الخالق، والخضوع لترتيباته وتنظيماته، والسعي إلى نيل الحياة البشرية الحقيقية" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. "الإنسان في نهاية المطاف هو إنسان، ولا يمكن لأي إنسان أن يحل محل الله في المكانة والحياة. ليس ما تحتاج إليه البشرية هو فقط مجتمع عادل ينعم فيه الجميع بحسن التغذية والمساواة والحرية؛ ما تحتاج إليه البشرية هو خلاص الله وتزويده الإنسان بالحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله يسود على مصير جميع البشرية). بعد قراءة هذه الفقرات، قدّم الأخ شركة: "إنَّ الله له السيادة على مصير البشرية. قبل الدهور، قدَّر الله سلفًا العائلة التي سننتمي إليها عند ولادتنا، والمهنة التي سنمتهنها، ومقدار الثروة التي سنمتلكها. بصفتنا كائنات مخلوقة، يجب ألا نجابه المصير بالصراع، وينبغي أن نخضع لتنظيمات الله وترتيباته، ونقبل كل ما أعده الخالق لنا. عندها فقط يمكن لقلوبنا أن تعرف السلام والفرح، وعندها فقط يمكننا أن نعيش دون قلق وبراحة". بعد أن انتهى الأخ من تقديم الشركة، فكرت في مقدار العمل الشاق والجهد الذي بذلته لتحقيق هدفي في أن أصبح طبيبًا، لكن هذا باء بالفشل في النهاية، ولم أفهم سبب حدوث كل ذلك لي. هل كان ذلك لأنني وُلدتُ سيّئ الحظ، أم لأنني لم أبذل ما يكفي من الجهد؟ فهمت الآن أن سبب معاناتي الشديدة هو أنني لم أكن أعرف سيادة الله. فالله له السيادة على قَدَر الإنسان، وأشياء مثل نوع العائلة التي سأولد فيها، والمهنة التي سأمتهنها، ومقدار الثروة التي سأمتلكها في حياتي، وفي أي عمر سأموت، كلها قد قدَّرها الله سلفًا. إن أردت الفِكَاك من القلق والمعاناة، فعليَّ أن أقبل بسيادة الله وأخضع للأوضاع التي رتبخا ومثلما هو الحال مع امتحان "آيلتس" القادم، كنت على استعداد للقبول والخضوع، مهما كانت العاقبة. بعد انتهاء الاجتماع، صليت إلى الله: "يا الله، أشكرك كثيرًا لأنك أتحتَ لي حضور هذا الاجتماع. اليوم فقط أدركت أن كل آلام الناس ومشقاتهم سببها الشيطان. لقد استخدم الشيطان المكانة والشهرة والربح ليُضلِّلني ويفسدني، ما جعلني غافلًا عن سيادتك. وبسبب ذلك، أردتُ أن أُمسكَ زمام مصيري بيدي، فعشتُ في الظلمة. أشكرك على إنارتي والسماح لي بأن أتبيَّن مكائد الشيطان. ومهما كانت نتيجة امتحان الغد، فسأقبلها بكل سرور". في اليوم التالي، عندما خُضْتُ للامتحان، كان قلبي هادئًا جدًّا. وبعد أن أنهيتُ الامتحان دون أي مشكلة، عدتُ إلى المنزل. لاحقًا، اكتشفت أنني قد نجحت في الامتحان، وكنت سعيدًا جدًا. وفي الأيام التي تلت ذلك، بينما كنت أستعد للسفر إلى أستراليا، حضرت أيضًا اجتماعات كنيسة الله القدير. خلال تلك الفترة، قرأت الكثير من كلام الله القدير، وفهمت مراحل عمل الله الثلاث لخلاص البشرية، وسر أسماء الله، وسر التجسد، والقصة الحقيقية للكتاب المقدس، وعمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وغير ذلك. من قلبي، قبلت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد.

بعد مرور بعض الوقت، بدأت أبشر بالإنجيل لوالديّ وإخوتي، وقبلوا جميعًا عمل الله الجديد. عندما رأيت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والكوارث المتكررة التي تحدث في كل مكان، أدركت أن عمل الله يقترب من نهايته. لكن الكثير من الناس لم يقبلوا بعد خلاص الله، وأدركت أن التبشير بالإنجيل الآن مهم للغاية. إذا سافرتُ إلى أستراليا، فسيكون لديَّ وقت محدود للقيام بواجبي. لكن الحصول على هذه الفرصة للسفر إلى أستراليا كانت قد تحققت بعد عناء كبير. وإن لم أسافر، فستضيع كل جهودي السابقة. كيف سيكون حال مستقبلي آنذاك؟ لم أرغب في تفويت هذه الفرصة الجيدة. كانت عائلتي وجيراني وأصدقائي يعلمون جميعًا أنني على وشك السفر إلى أستراليا، فإذا لم أسافر، فماذا سيظنون عني؟ والأهم من ذلك، أنني أردتُ كسب المزيد من المال وعيش حياة الثراء. وإذا لم أذهب للدراسة، فلن أتمكن من تحقيق أمنيتي. في جانبٍ كان هناك دراستي، وفي الجانب الآخر كان واجبي. شعرت بصراع شديد حول الخيار الذي يجب أن أتخذه.

ذات يوم، رأيت فيلمًا على موقع كنيسة الله القدير بعنوان "محبة أم". كانت فيه بضع فقرات من كلمات الله أثرت فيّ بشكل خاص. يقول الله القدير: "إن المعرفة البشرية لا تحتوي على عبارات أساسية وتعاليم بسيطة فحسب، بل تحتوي أيضًا على بعض الأفكار والآراء، فضلًا عن العبث والتحيزات البشرية والسموم الشيطانية. يمكن حتى لبعض المعرفة أن تخدع الناس وتفسدهم، فهي سم الشيطان وورمه السرطاني، وما إن يقبل شخص ما هذه المعرفة ويفهمها، سينمو سم الشيطان ليتحول إلى ورم سرطاني في قلبه. وسينتشر هذا الورم في جسده كله، مما يؤدي حتمًا إلى الموت إذا لم يشفه كلام الله ويعالجه الحق. فكلما زادت المعرفة التي يكتسبها الناس، زاد فهمهم وقل احتمال إيمانهم بوجود الله، وبدلًا من ذلك سينكرونه ويقاومونه فعليًا، لأن المعرفة شيء يمكنهم رؤيته ولمسه، وترتبط في الغالب بأشياء في حياتهم. يمكن للناس الدراسة واكتساب الكثير من المعرفة في المدرسة، لكنهم يعمون عن رؤية مصدر المعرفة وعلاقتها بالعالم الروحاني. تتعارض معظم المعرفة التي يتعلمها الناس ويفهمونها مع الحق في كلام الله، وتنتمي المادية الفلسفية والتطور على وجه الخصوص إلى بدع الإلحاد ومغالطاته. إنها بلا شك كم ضخم من المغالطات التي تقاوم الله. ... على أي حال، فإن هذه الأشياء الفكرية ستعطي الناس فكرة خاطئة وتجعلهم يبتعدون عن الله. لا يهم إذا كنتم تصدقون ذلك أم لا، أو ما إذا كان بوسعكم أن تقبلوه اليوم؛ فسيأتي اليوم الذي تعترفون فيه بهذه الحقيقة. هل تفهمون حقًا كيف يمكن أن تقود المعرفة الناس إلى الدمار، بل إلى الجحيم؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. طريق الممارسة نحو تغيير شخصية المرء). "ما هذه المعرفة تحديدًا، هل يمكنكم أن تخبروني؟ أليست هي قواعد العيش وفلسفاته التي يغرسها الشيطان في الإنسان، مثل: "أحب الحزب، وأحب البلد، وأحب ديانتك"، و"الرجل الحكيم يخضع للظروف"؟ أليست هي "المُثُل العليا" للحياة التي يغرسها الشيطان في الإنسان، مثل أفكار الناس العظماء ونزاهة المشاهير أو الروح الشجاعة للشخصيّات البطوليّة، أو شهامة ولُطف الأبطال والمُبارزين بالسيوف في روايات الفنون القتاليّة؟ تُؤثِّر هذه الأفكار على جيلٍ تلو الآخر، ويُدفَع الناس من كلّ جيلٍ لقبول هذه الأفكار. إنهم في معاناة دائمة للسعي وراء "الأفكار السامية" التي سيضحون حتى بحياتهم من أجلها. هذه هي السبل والمنهج التي يستخدم فيها الشيطان المعرفة لإفساد الناس. إذًا بعد أن يقود الشيطان الناس على هذا المسار، هل لا يزال بإمكانهم الخضوع لله وعبادته؟ وهل بإمكانهم قبول كلمات الله والسعي وراء الحق؟ بالقطع لا. لأن الشيطان قد قادهم إلى الضلال" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بعد قراءة هذه الفقرات من كلمات الله، فهمت كيف يستخدم الشيطان المعرفة لإفساد الناس. تمامًا كما في هذا الفيلم، لم تتمكن والدة البطل من العثور على وظيفة جيدة لأنها لم تتلقَّ تعليمًا عاليًا، ولم تكن لديها أي فرص للترقية في شركتها. لذا، كانت تأمل أن يلتحق طفلها بجامعة جيدة، حتى يتمكن من العثور على وظيفة جيدة، والترقية إلى منصب أعلى، وتحقيق الشهرة والربح. يستخدم الشيطان المعرفة لإفساد الناس، فيجعلهم يعتقدون أن الحصول على مستقبل جيد لا يتحقق إلا بالعلم والشهادات. وأن المعرفة تكفي ليحصل الإنسان على كل ما يشتهي. إنهم لا يؤمنون بأن الله خلق كل شيء، ولا يؤمنون بسيادة الله. مثل هذه الأفكار معادية لله. يستخدم الشيطان أيضًا المعرفة والعلوم لغرس كل أنواع السموم الشيطانية في الناس، وكلما ازداد الناس في اكتساب المعرفة، ازدادوا فسادًا وتكبُّرًا. كلما ارتفع مستوى تعليم الناس، زاد سعيهم وراء المكانة والشهرة، وتفاقم شغفهم بحياة الرفاهية. إنهم يتقاتلون فيما بينهم من أجل الشهرة والربح، ولا يتردَّدون حتى في استخدام أي وسيلة لتحقيق ذلك. وإذا لم تتحقق هذه الرغبات، يصابون بالاكتئاب. بل وبعضهم يعاني إلى حدٍّ يدفعه إلى اختيار الانتحار. كلما ازداد سعي الناس وراء المعرفة، ازدادوا بُعْدًا عن الله. كنت من بين أولئك الذين سمَّمهم الشيطان. منذ صغري، أردت تغيير مصيري بجهودي الخاصة، ومن خلال دراسة المعرفة. لقد اجتهدتُ كثيرًا في هذا وعانيتُ بشدة. وفي النهاية أصبت بالاكتئاب، وأصبحت حياتي أسوأ من قبل. الآن فهمت أن الشيطان استخدم المعرفة ليستدرجني إلى طريق اللاعودة. لو واصلت السير في هذا الطريق، لأصبحت حتمًا أعمق فسادًا بفعل الشيطان، ولذهبت معه في النهاية إلى الجحيم. إنَّ مصير المرء بيد الله، ومع ذلك، أردت دائمًا أن أغيِّر مصيري من خلال المعرفة. ألم أكن أعارض قضاء الله؟ عند التفكير في الأمر، هل كان للمعرفة حقًا القدرة على أن تغيِّر مصيري؟ هل كان بإمكاني حقًّا أن أكسب المال والسمعة من خلال المعرفة؟ هل كان بإمكان هذا أن يمنح والديَّ وعائلتي حياة سعيدة؟ بعض الناس على دراية كبيرة ولديهم مؤهلات أكاديمية عالية، لكنهم يفشلون في العثور على وظيفتهم المثالية أو كسب الكثير من المال، في حين ينتهي الأمر بالآخرين الذين لم يتلقوا تعليمًا أو ليس لديهم الكثير من المعرفة بامتلاك ثروة كبيرة. ومن هذا، يمكننا أن نرى أن قَدَر الإنسان قد قدَّره الله سلفًا منذ زمن بعيد، وأنه لا علاقة له بمدى ما يمتلكه من معرفة. تفكَّرتُ في هذه الأسئلة أثناء مشاهدة الفيلم.

ثم قرأت المزيد من كلمات الله. يقول الله القدير: "إن الذين يعرفون الله حقًا ويفهمون الحق ويربحونه يحظون بتغيير حقيقي يحصل في نظرتهم إلى العالم وإلى الحياة، وبعد ذلك يحصل لديهم تغير حقيقي أيضًا في شخصيتهم الحياتية. عندما يكون لدى الناس أهداف الحياة الصحيحة يستطيعون السعي إلى الحق، ويسلكون بحسب الحق. عندما يخضعون تمامًا إلى الله ويعيشون بحسب كلامه، وعندما يشعرون بالطمأنينة والاستنارة في أعماق قلوبهم، وعندما تتحرر قلوبهم من الظُّلمة، وعندما يستطيعون أن يعيشوا بحرية تامة وبدون قيد في حضرة الله، عندئذٍ فقط يعيشون حياة إنسانية حقيقية، ويصبحون أُناسًا يملكون الحق والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، إن كل الحقائق التي فهمتها واكتسبتها أتت من كلام الله ومن الله نفسه. لن تكون حياتك هي الحياة ذات المعنى المطلق إلا عندما تنال استحسان الله العلي، رب الخليقة، وعندما يقول إنك مخلوق مؤهل يعيش الشبه الإنساني" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). "فقط ركزوا على العمل الجاد في السعي إلى الحق، وستتمكنون من علاج جميع مشاكلكم. عندما تتمكنون من علاج مشكلاتكم الخاصة، ستكونون قد أحرزتم تقدمًا وستكونون قد نضجتم. عندما يختبر الناس إلى أن يأتي اليوم الذي تتغيَّر فيه نظرتهم للحياة، ولمعنى وأساس وجودهم تغيّرًا تامًّا، وعندما يتبدَّلون في الصميم ويصبحون أشخاصًا آخرين، أليس هذا مدهشًا؟ هذا تغيُّرٌ هائل؛ تغيُّرٌ هائل مذهل. لن تكون على صورة شبه الإنسانٍ إلّا عندما تصبح غير مهتم بالشهرة والمكسب، والمكانة، والمال، واللذَّة، والسلطة، ومجد العالم، ويمكنك أن تتخلَّى عنها بسهولةٍ. أولئك الذين سوف يُكمَّلون في النهاية هم مجموعةٌ كهذه؛ إنهم يعيشون من أجل الحقّ، ويعيشون من أجل الله، ويعيشون لما هو عادلٌ. هذا هو شبه الإنسان الحقيقيّ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). ظننتُ في السابق أن المستقبل الجيد لا يتحقق إلا بإكتساب المعرفة وجني المزيد من المال، ولكن في الواقع، كل هذه الأشياء فارغة. المعرفة لا يمكن أن تغير مصيري، وحتى لو اكتسبت المعرفة وكسبت المال، فإنَّ هذا لم يكن ليجلب السكينة إلى قلبي. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن المعرفة لا يمكن أن تغير مصيري، وأنه فقط من خلال السعي إلى الحق والعيش بحسب كلام الله يمكن للمرء أن ينال استحسان الله ويحظى بمصير جيد. الإيمان بالله والسعي إلى الحق هما السبيل الوحيد لعيش حياة ذات قيمة ومعنى. في هذا العالم، يتنافس كثير من الناس فيما بينهم لكسب المال وتحقيق المزيد من المتع المادية، ويقومون بكل أنواع الأعمال الشريرة. هؤلاء الناس يستخدمون الآخرين ويخدعونهم لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية، لكنهم يعانون ويشعرون بعدم الارتياح في داخلهم. كم هو موجع العيش هكذا! فقط من خلال الإيمان بالله، وأكل كلمات الله وشربها، والتخلي عن هذه الفلسفات الشيطانية، والعيش بحسب كلام الله، يمكن للإنسان أن يتجنب عذاب الشيطان ويعيش حياة ذات معنى. كلام الله فتح قلبي. أدركت أن الناس قادرين على العيش بلا ثروة أو سمعة أو مكانة، لكن من الصعب النجاة من دون حماية الله وإرشاده. الآن، آكل كلمات الله وأشربها وأقوم بواجبي كل يوم، ومع أنني لم أنل الشهرة أو المكانة التي يقدِّرها العالم، وبقراءتي لكلام الله، أعيش تدريجيًّا إنسانية طبيعية، وأدرك فسادي وطبيعتي الشيطانية، وأمارس النظر إلى كل شيء بالحق. هذه حياة ذات معنى حقًا! إن سافرتُ للدراسة في أستراليا، حتى لو اكتسبتُ الثروة والسمعة والنجاح، فلن أربح الحق والحياة. حينها، ألن أكون قد عشت حياتي عبثًا؟ كان عليّ أن أغير نظرتي للحياة. لن أسعى بعد الآن وراء الثروات الدنيوية أو المكانة والهيبة، وعوضًا عن ذلك، سأبذل جهدي لأتمِّم واجبي وأسعى إلى الحق. فقط بالعيش بهذه الطريقة تكون للحياة قيمة ومعنى.

ذات يوم خلال اجتماع، قرأ الإخوة والأخوات فقرة من كلمات الله لامست قلبي حقًّا. يقول الله القدير: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك، وإرساليتك، ومسؤوليتك؟ أين إحساسك بالمهمة التاريخية؟ كيف ستؤدي الخدمة على نحو ملائم بوصفك سيدًا للعصر الآتي؟ هل لديك حسٌ عميقٌ بكونك سيدًا؟ كيف ينبغي شرح سيد كل الأشياء؟ هل هو حقًّا سيد كل المخلوقات وكل الموجودات المادية في العالم؟ ما الخطط التي لديك لتقدُّم المرحلة التالية من العمل؟ ما عدد الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل مهمتك مهمة ثقيلة؟ إنهم فقراء، ومثيرون للشفقة، وعميان، وضائعون، يولولون في الظلمة؛ أين الطريق؟ كم يتوقون إلى النور، ينزل فجأة كشهابٍ ليُبدّد قوى الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. إنهم يرجونه ويتوقون إليه بقلق ليلًا ونهارًا؛ مَن يمكنه أن يعرف ذلك تمامًا؟ حتى في اليوم الذي يسطع فيه النور ويمضي، يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في سردابٍ مظلمٍ، بلا رجاء في إطلاق سراحهم؛ فمتى يكفون عن البكاء؟ يا له من شقاء رهيب لهذه الأرواح الهشّة التي لم تُمنَح الراحة يومًا، وبقيت مقيدة طويلًا في هذه الحالة بأغلال قاسية وتاريخ متجمد في مكانه. مَن تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومَن تراه رأى حالتهم البائسة؟ هل خطر ببالك يومًا قدر الحزن والقلق في قلب الله؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة، التي خلقها بيديه، تعاني عذابًا كهذا؟ على أي حال، إن البشر هم الضحايا الذين تسمموا. وعلى الرغم من أنهم نجوا حتى يومنا هذا، فمَن كان له أن يعلم أن البشرية قد تسممت منذ زمن بعيد من قِبل الشرير؟ هل نسيت أنك أحد الضحايا؟ ألست مستعدًا لأن تسعى جاهدًا لخلاص كل هؤلاء الناجين، بدافع محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل قوتك لتردّ الجميل لله الذي يُحبّ البشرية كأنها لحمه ودمه؟ كيف تستوعب بالضبط استخدام الله لك لتعيش حياتك الاستثنائية؟ هل لديك حقًا العزم والإيمان لتعيش الحياة ذات المغزى لشخص تقي يخدم الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تتعامل مع إرساليتك المستقبلية؟). بعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، شعرت بالخزي. لا يزال هناك الكثير من الناس في بلدي، نيبال، لم يتلقوا خلاص الله. إنهم يعيشون تحت سُلطة الشيطان في معاناة شديدة، غير قادرين عن رؤية أي بارقة أمل. في الأيام الأخيرة، تجسَّد الله ليخلص البشرية، ويأمل الله أن يسمع الناس صوته ويعودوا إلى جانب الخالق ليتلقوا خلاص الخالق. لقد أنعم الله عليَّ بأن أخرجني من الظلمة إلى النور، ومكَّنني من سكاع صوته، ولذا كان عليّ مسؤولية التبشير بإنجيل الله لمزيد من الناس. إذا سافرتُ للدراسة في أستراليا، فسيكون الضغط الأكاديمي هناك كبيرًا، وسيكون من المشكوك فيه ما إذا كنت سأتمكن من حضور الاجتماعات والقيام بواجبي. هل ينبغي أن أضيِّع هذه الفرصة لربح الحق وأن أُخلَّص لمجرد السعي وراء مستقبل دنيوي؟ علاوة على ذلك، لقد بدأت الكوارث العظمى بالفعل، ويمكن أن تندلع حروب عالمية في أي لحظة، ومع ذلك لا يزال الكثير من الناس لا يعرفون عن عمل الله الجديد. لو اكتفيتُ بالقلق على مستقبلي وحده، لكنتُ فاقدًا للضمير تمامًا! بالتفكير في هذا، قررت التخلي عن فرصة الدراسة في أستراليا، والسعي إلى الحق والقيام بواجبي على الوجه الصحيح بدلًا من ذلك.

أنا الآن أقوم بواجبي في الكنيسة لمدة عامين، وفي سياق واجبي، فهمت الكثير من الحقائق التي لم أستوعبها من قبل. كل يوم، آكل كلمات الله وأشربها وأقوم بواجبي، وأعيش حياة مرضية للغاية. لقد اختبرت أن القدرة على أن أتمِّم واجب الكائن المخلوق هي السبيل الوحيد لعيش حياة ذات معنى. الشكر لله القدير!


19. لم أعد أطارد المال والشهرة والمكسب

إميلي، الفلبين

نشأت في أسرة فقيرة لديها عشرة أشقاء. منذ صغري، أردت أن أجني الكثير من المال لأنتشل أسرتي من الفقر. لقد أُلهمتُ بشكل خاص حين دعتني إحدى الزميلات في الجامعة لحضور ندوة حول الأعمال التجارية، حيث تشارك المتحدثون خبراتهم في الانتقال من الفقر إلى الثراء. أردت أنا أيضًا أن أصبح سيدة أعمال ناجحة، وأن أقوم بأشياء مثل جني الكثير من المال، وأن أمتلك منزلًا وسيارة، وأسافر حول العالم. وبهذه الطريقة، سيراني من يعرفونني قدوة لفتاة فقيرة تتحرر من الفقر، وسيعجبون بي. سافرت بعد التخرج إلى الإمارات العربية المتحدة وعملت موظفة استقبال في إحدى الشركات. بسبب انخفاض دخلي، كنت أبحث باستمرار عن وظائف بدوام جزئي. كنت غالبًا ما أعمل في وظيفتي اليومية ثم أدير تجارة جانبية في الليل. حاولت أيضًا القيام باستثمارات مختلفة، لكنها باءت جميعها بالفشل، وأصبحت حياتي أصعب. شعرت بإحباط شديد في ذلك الوقت، ولم أستطع أن أفهم: لقد عملت بجد لكسب المال، فلماذا كانت الأمور تنتهي دائمًا على هذا النحو؟ لماذا ظللت أفشل مهما عملت بجد أو استثمرت؟ شعرت بالإنهاك التام.

في فبراير (شباط) من عام 2020، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. كانت هناك فقرة من كلام الله أثرت فيَّ بعمق. يقول الله القدير: "كأعضاء في الجنس البشري وكمسيحيين أتقياء، تقع علينا المسؤولية والالتزام لتقديم أذهاننا وأجسادنا لتتميم إرسالية الله، إذ أن كياننا كله قد جاء من الله ويوجد بفضل سيادته. إن كانت أذهاننا وأجسادنا غير مكرّسة لإرسالية الله وقضية البشر العادلة، فستشعر أرواحنا بالخزي أمام أولئك الذين استشهدوا من أجل إرسالية الله، وبخزيٍ أكبر أمام الله الذي أمدَّنا بكل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ذيل مُلحق 2: الله يسود على قدر جميع البشرية). من كلام الله القدير، فهمت أنه بصفتنا كائنات مخلوقة، ينبغي لنا أن نؤدي واجب الكائن المخلوق، فهذه هي مسؤوليتنا والتزامنا. ذلك لأن الله قد رتب لنا كل شيء، بما في ذلك عائلتنا ووالدينا والبيئة التي ننشأ فيها – كل هذا قدَّره الله منذ زمن بعيد، وبصفتنا كائنات مخلوقة، ينبغي لنا أن نرد له محبته. لقد تأثرت بعمق بكلام الله وأردت أن أقوم بواجبي لأرد لله محبته. لكن فهمي للقليل من الحق كان ضئيلًا جدًّا لدرجة أنني لم أستطع مقاومة إغواء المال. وكان قلبي يركز باستمرار على جني المال.

لاحقًا، انتقلت من وظيفة موظفة استقبال إلى مساعدة في الموارد البشرية، وزاد راتبي أيضًا. لكنني لم أشعر بسعادة كبيرة، إذ أن هذه الوظيفة لم تحقق لي الثراء أو تجعل الآخرين يعجبون بي. إذا واصلت على هذا النحو، فمتى سأتمكن من بناء منزل في وطني، وتحسين حياة أسرتي، واصطحابهم في رحلات؟ لذا كان من الضروري أن أجد وظيفة براتب أعلى أو أن أقوم بالمزيد من العمل الإضافي. لذا، أرسلت المزيد من السير الذاتية. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت عملًا جديدًا في شركة أخرى بصفتي مساعدة إدارية في قسم المبيعات. كنت سعيدة حقًا، لأنه بالإضافة إلى الراتب الثابت، كانت هناك عمولات، وما دمت أؤدي عملي جيدًا، كنت سأحصل أيضًا على مكافآت. فكرت: "أخيرًا أتيحت لي فرصة لأجني المزيد من المال، ومتى ما بنيتُ منزلًا في وطني، سيُبدي الناس هناك احترامهم وإعجابهم بي بالتأكيد". بما أنها كانت وظيفة جديدة ولم تكن لدي خبرة، كان عليَّ أن أقضي وقتًا طويلًا في التعلم لأكسب الدخل المرتفع الذي أردته. لأكسب مالًا أكثر، كنت أعمل لساعات إضافية في كثير من الأحيان. خلال تلك الفترة، كَّرستُ كل وقتي وطاقتي في العمل. في العمل، غالبًا ما كنت آكل في أوقات غير منتظمة أو حتى أنسى أن آكل على الإطلاق. خاصة عندما كان مديري أو زملائي في العمل يحتاجونني للتعامل مع أمر عاجل، حتى وأنا مريضة، كان لا يزال عليَّ مواصلة العمل. في ذلك الوقت، كنت عاملة للإنجيل، لكنني كنت مشغولة جدًا بالعمل عن التبشير بالإنجيل. حتى بعد عودتي إلى المنزل، كنت لا أزال أعمل. عندما طلب مني القائد استضافة الاجتماعات، كنت أرفض في معظم الأحيان لأنه لم يكن لدي وقت لأتدبر كلام الله. إضافة إلى ذلك، كنت متعبة بالفعل بعد العمل طوال اليوم ولم تعد لدي أي طاقة للاستضافة؛ كل ما أردته هو أن أرتاح. خلال تلك الفترة، غالبًا ما كنت شاردة الذهن في الاجتماعات، وكثيرًا ما كنت أحضر الاجتماعات عبر الإنترنت في أثناء العمل. كان يحدث أحيانًا أن أنام خلال الاجتماعات. ولأنني كنت أركز فقط على جني المال، كانت نتائج تبشيري بالإنجيل سيئة. شعرت بذنب شديد، إذ فكرت: "كنت على استعداد لمواصلة عملي حتى عندما كنت متعبة أو مريضة، لكنني تعاملت مع واجبي بلا مبالاة، وأديته بفتور". على الرغم من أنني شعرت ببعض تأنيب الضمير، كنت بارعة في مسامحة نفسي، إذ فكرت: "لا أزال جديدة في قسم المبيعات، ولكن ما إن أتحسن في هذا الأمر، سيكون لديَّ فائضًا من الوقت لواجبي". لكن الأمور لم تسر كما توقعت. فكلما أصبحت أكثر إلمامًا بالوظيفة، كان عليّ أن أعمل لوقت أطول. لم يقتصر الأمر على عدم حصولي على مزيد من وقت الفراغ، بل أصبحت حتى أكثر انشغالًا. بدأ قلبي يضطرب، لأنني كنت أعلم أنه بصفتي كائنًا مخلوقًا، كان واجبي هو التزامي ومسؤوليتي، وأنه ينبغي لي أن أقوم بواجبي بشكل صحيح لأرد لله محبته. لكنني لم أتمم واجبي. في الوقت نفسه، كنت خائفة جدًّا، لأنني كنت دائمًا أسعى وراء الأشياء الدنيوية، كان قلبي يزداد ابتعادًا عن الله. لم أستطع أن أشعر بإرشاد الروح القدس في واجبي، ولم يكن تبشيري بالإنجيل يؤتي ثماره. صليت إلى الله في قلبي: "يا الله القدير، أشعر بأنني قد فقدت اتجاهي. لا أستطيع أن أشعر بعمل الروح القدس أو إرشادك. أرجوك ساعدني".

لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله: "أليس هناك العديد بينكم ممن تذبذبوا بين الصواب والخطأ؟ في جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود؛ بين العائلة والله، بين الأطفال والله، بين التناغم والتصدع، بين الغنى والفقر، بين المكانة وأن تكونوا عاديين، بين أن تتلقوا الدعم وأن تتعرضوا للرفض، وما إلى ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، اخترتم الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد؛ وبين الغنى والواجب، اخترتم الغنى؛ حتى دون إرادة العودة إلى بر الأمان؛ و بين الرفاهية والفقر، اخترتم الرفاهية؛ وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني، اخترتم الخيار الأول؛ وعند الاختيار بين المفهوم والحق، اخترتم الأول أيضًا. وبعد أن واجهت كل ضروبِ أعمالكم الشريرة، فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ لقد أُصبت بالذهول ببساطة. إن قلوبكم، على نحو غير متوقع، عصية للغاية على أن تلين. إن دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، على نحو غير متوقع، لم يجلب لي منكم سوى النبذ والتخلي، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمرّ؛ لأن يومي قد أصبح واضحًا تمامًا أمام أعين الجميع. مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيظل هو الموقف الأول؟ هل ستظلّون تسببون لي خيبة الأمل والحزن البائس؟ هل ستبقى قلوبكم لا تمتلك سوى النزر اليسير من الدفء؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟ ما هو اختياركم في هذه اللحظة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. إلى مَنْ تكون مخلصًا؟). ما يكشفه الله هو حالتي الفعلية. في كثير من الأحيان، نعرف ما الصواب وما الخطأ، وما الأشياء الإيجابية وما الأشياء السلبية، لكننا نظل نختار هذه الأشياء الخطأ والسلبية. منذ أن قبلت عمل الله القدير، علمت أنه بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي لي أن أؤدي واجبي، لكنني كنت أعمل بجد طوال اليوم وأبذل الكثير من الوقت والطاقة لكي يعجب بي الآخرون ويحسدونني، ولكي أكسب المزيد من المال وأتمتع بحياة مادية أفضل. لم أقم بواجبي بكل إخلاص إطلاقًا. بعد العمل، في المساء، حين كان ينبغي أن أقضي وقتي في واجبي، كان كل ما أفكر فيه هو كيفية جني المزيد من المال؛ لم تكن لدي أي رغبة في التبشير بالإنجيل أو القيام بواجبي على الإطلاق. كنت أظن أنه ما دمت أقوم بواجبي، فهذا يكفي، ولم أكن أهتم إطلاقًا بما إذا كان واجبي يُثمر أي نتائج. رأيت أنني كنت حقًا مستخفة بواجبي. لقد آمنت بالله، لكنني لم أستطع اتباعه حقًّا. وكنت لا أزال أختار الأشياء الدنيوية وأسلك طريق غير المؤمنين. وبما أن الله لا يزال يمنحني فرصة لأقوم بواجبي، ينبغي لي أن أغتنمها وأعتز بها، وأن أركز وقتي وطاقتي على السعي إلى الحق وتأدية واجبي. هذا هو الأمر الأكثر قيمة ومعنى. منذ ذلك الحين، بدأت أحضر الاجتماعات بنشاط، ولم أعد أدع انشغالي بالعمل يعيق واجبي. في السابق، كنت أعمل لوقت إضافي بعد عودتي إلى المنزل، حتى أنني كنت أتلقى مكالمات عمل في الساعة الحادية عشرة مساءً، أما الآن، فلم أعد أتلقى أي مكالمات عمل أو أتحقق من الرسائل بعد الساعة الثامنة مساءً. وأيضًا، نادرًا ما كنت أصلي في الماضي ولم أكن أواظب على عباداتي الروحية، أما الآن، فأستيقظ باكرًا لأقرأ كلام الله، وأستمع إلى الترانيم، وأشاهد فيديوهات الشهادات الاختبارية. في صباح يوم إجازتي، كنت أدعو المستهدفين بالإنجيل إلى الاجتماعات، وبعد الظهر، كنت أجتمع بهم. كنت حتى أستغل فترات الراحة في العمل لأسرِّع وأقوم بواجبي. ومن خلال الممارسة على هذا النحو، شعر قلبي بسلام وفرح.

بعد ذلك بوقت قصير، دعتني إحدى الصديقات للمشاركة في استثمار، واعدةً إياي بأن هذه المشاركة ستجعلني أجني الكثير من المال، وأنني لن أتمكن من شراء سيارة فحسب، بل سأتمكن أيضًا من بناء منزل، وحتى السفر إلى بلدان أخرى. كانت هذه كلها أحلامي! فكرت بيني وبين نفسي: "الاستثمار ليس سوى وضع المال، وسيكون هناك ربح كل شهر، لذلك لن يؤثر على واجبي". وهكذا، أنفقت أنا وأختي 500 ألف بيزو للمشاركة في الاستثمار. تلقينا أرباحًا لأول شهرين بعد الاستثمار، لكن في الشهر الثالث توقفوا عن دفع الأرباح، فطلبنا استرداد أموالنا، لكنهم ظلوا يختلقون الأعذار ورفضوا. استبدَّ بي الغضب. أردت أن أسترجع رأس المال، غير أنني لم أفلح في ذلك مهما حاولت. كنت منزعجة حقًا، فهذا هو المال الذي كنت قد خصصته لإرساله إلى الوطن لبناء منزل. كل ما أردته هو أن أجد طريقة سريعة لأستعيد المال الذي خسرته في الاستثمار. لذا، عملت بجد أكبر، وغالبًا ما كنت أعمل لساعات إضافية. لكن راتبي تأخر بسبب إعادة هيكلة الشركة. في ذلك الوقت، لم يتبقَ لدي الكثير من المال، حتى أن دفع الإيجار أو شراء الطعام أصبح مشكلة. شغلت هذه الأمور قلبي، ومرة أخرى، أصبحت فاترة ولا مبالية في واجبي. كنت أدعو المستهدفين بالإنجيل إلى الاجتماعات فحسب، لكنني لم أفهم مشكلاتهم أو أعالجها فعليًا. أدركت أنني إذا واصلت على هذا النحو، فلن تزداد حالتي إلا سوءًا. وقد ينتهي بي الأمر إلى أن أفقد عمل الروح القدس وأن ينبذني الله. لذا صليت إلى الله: "يا الله، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، كنت أعطي الأولوية لعملي الشخصي على حساب واجبي. كان قلبي مشغولًا تمامًا بكسب المزيد من المال واستعادة استثماري. يا الله، أرجوك لا تتركني. أرجوك أنرني وأرشدني لأعود إلى جوارك، وأن أعود إلى الطريق القويم. أريد أن أتخلى عن تلك الأشياء التي تربك قلبي وتبعدني عنك".

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلام الله القدير: "إن يديّ الله تتحكمان في مصير الإنسان. فلا يمكنك التحكم في نفسك: ومع أن الإنسان يهرع وينشغل دائمًا من أجل نفسه، إلا أنه يبقى غير قادر على السيطرة على نفسه. إذا كنت تستطيع معرفة تطلعاتك الخاصة، وإن كان بإمكانك التحكم في مصيرك، فهل كنت ستبقى كائنًا مخلوقًا؟ باختصار، وبغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها الله، فإن كل عمله هو من أجل الإنسان. على سبيل المثال، خذ السماء والأرض وكل الأشياء التي خلقها الله لخدمة الإنسان: القمر والشمس والنجوم التي صنعها للإنسان، والحيوانات والنباتات، والربيع والصيف والخريف والشتاء، وغيرها – جميعها مخلوقة من أجل وجود الإنسان. وهكذا، وبغض النظر عن الكيفية التي يوبِّخ الله بها الإنسان ويدينه، فإن هذا جميعه من أجل خلاص الإنسان. ومع أنه يجرّد الإنسان من آماله الجسدية، فإن هذا من أجل تطهير الإنسان، ويحدث تطهير الإنسان لعله يبقى. إن غاية الإنسان في يديّ الخالق، فكيف يمكن للإنسان أن يتحكم في نفسه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). من خلال كلمات الله، أدركت أن قدر المرء بيد الله، وأن الناس لا يستطيعون تغيير قدرهم. فمهما عمل الناس بجد لتحقيق أهدافهم، أو مهما تاقت أنفسهم إلى حياة مريحة وجميلة، فإن تحقيق ذلك من عدمه ليس بأيديهم. تمامًا كما كان الحال معي– أردت تغيير وظيفتي والاستثمار لأجني المزيد من المال وأحقق أحلامي، وأن أحظى بمستقبل مشرق. لكنني لم أجنِ المزيد من المال فحسب، بل على العكس، فشل استثماري وخسرت الكثير، وانتهى بي الأمر بإضاعة الكثير من الوقت والطاقة أيضًا. فشلت في أن أتمِّم واجبي، وأصبحت حياتي أسوأ. جعلني هذا أفهم أنه سواء كان الإنسان غنيًا أم فقيرًا، فقد قُدِّر له ذلك منذ زمن بعيد حتى قبل ولادته. فإذا كان الله قد قدَّر أن الغنى والثراء ليسا في قدري، فمهما عملت بجد لأجني المال، سينتهي بي الأمر بالفشل.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله واكتسبت وضوحًا أكبر بشأن مشكلاتي. يقول الله القدير: "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ؛ يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ. والسبب هو أنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس، الذين لم يقبلوا في البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ربّما لا يفهم الناس هذا القول بالدرجة نفسها، ولكن الجميع لديه درجاتٌ مختلفة من التفسير والإقرار بهذا القول استنادًا إلى الأشياء التي حدثت من حولهم وإلى تجاربهم الشخصيّة. أليست هذه هي الحال؟ بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! يستخدم الشيطان المال ليغوي الناس ويفسِدهم ليجعلهم يعبدون المال ويبجلون الأمور الماديَّة. وكيف تظهر عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى أن يومًا واحدًا بلا مال سيكون مستحيلًا؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه، كما لو كان الاحترام الذي يطلبونه. تنحني ظهور الفقراء خجلًا في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياء. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس يقدمون أي تضحية في سبيل سعيهم للمال؟ ألا يخسر الكثير من الناس كرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟ أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثةً؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (5)]. من كلام الله، فهمت أن مقولة "المال يحكم العالم" هي فلسفة شيطانية. في البداية، لم يكن لدي أي تمييز بشأن هذه المقولة، وكل ما كنت أعرفه هو أنه بدون المال، لا يستطيع الناس أن يعيشوا حياة كريمة أو يحصلوا على ما يريدون. عندما أفكر في الأمر الآن، أجد أن هذه بالفعل إحدى الطرق التي يستخدمها الشيطان لإفساد الناس. الشيطان يفسد الناس ويغريهم بالمال، ويجعلهم يعتقدون أنهم لن يحظوا بالاحترام إلا بامتلاك المال، ولن يتمكنوا من الوقوف على أقدامهم في المجتمع، ولن يعجب بهم الناس إلا به. لقد عشت وفقًا لهذه الفلسفات الشيطانية، وامتلأت بشهوة جني المال. لم أكن قانعة بدخل شهري ثابت، فلجأت إلى الاستثمار. اعتقدت أنني بهذه الطريقة أستطيع كسب أموال أكثر وتحقيق أحلامي، وبناء منزل والسفر مع أسرتي، وعيش حياة ينظر إليها الآخرون بإعجاب وإكبار. سعيًا وراء المال واللذة المادية، استمررت في تأجيل واجبي، وابتعد قلبي أكثر فأكثر عن الله. عشت في الظلمة، ولم أكن قادرة على الشعور بعمل الروح القدس. الآن رأيت بوضوح خطط الشيطان ومؤامراته، ألا وهي، إيقاع الناس في شرك المال، وجعل قلوبهم تضل عن الله وتخونه، إلى أن يُلقى بهم أخيرًا في جهنم معه. ورأيت أيضًا أن العديد من الأثرياء – رغم أنهم يعيشون حياة ترف ويستطيعون شراء كل ما يريدون، مثل المنازل الجميلة والسيارات الباهظة الثمن، وما إلى ذلك، ويبدو أنهم يعيشون حياة خالية من الهموم – فهم ليسوا سعداء حقًّا. فبعضهم يموت من أمراض خطيرة ناجمة عن إدمان الكحول والمخدرات لفترات طويلة، ولا يمكن لأي قدر من الثروة أو المكانة أن ينقذ حياتهم. ويقضي آخرون سنوات عديدة من العمل الشاق في بناء أعمالهم التجارية، ولكنهم ينتهي بهم الأمر إلى الإفلاس، ويجدون أنفسهم غارقين في الديون. وبعض الناس لا يستطيعون تحمل الضغط، فيقعون في الاكتئاب لفترات طويلة، وينتحرون في النهاية. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. يستخدم الشيطان المال وحياة الترف ليغري الناس، ما يجعلهم يعيشون حياة أكثر فراغًا وشرًا وانحطاطًا. بعد أن تبينت لي هذه الأمور، لم أعد أفكر في كيفية استرداد استثماري، وصرتُ مستعدةً للخضوع لسيادة الله وترتيباته، وأن أؤدي واجبي بتفانٍ وإخلاص.

في 2 يناير 2024، جاء مدير جديد إلى شركتنا، وزاد عبء عملي. بالإضافة إلى عملي الأصلي، أصبحت أيضًا مساعدته الشخصية. جعلني هذا أكثر انشغالًا، وكنت على أهبة الاستعداد للعمل على مدار الساعة تقريبًا. لكن هذه المرة، قلت لنفسي إنه مهما حدث، لا يمكنني أن أسمح لهذا الأمر بالتأثير على واجبي. لاحقًا، سألني أحد مشرفي الكنيسة عما إذا كنت على استعداد للتدرب على التبشير بالإنجيل والشهادة، فوافقت. كنت مبتهجة حقًّا وشعرت بأن هذه فرصة منحني الله إياها. لقد آمنت بالله لفترة طويلة، لكنني كنت أسعى دائمًا وراء المال ولم أقم بواجبي جيدًا. لذا هذه المرة، سأعتز بهذه الفرصة حقًا. منذ ذلك الحين، كرست وقتًا أطول للتبشير بالإنجيل. لكن أعباء عملي استمرت في الزيادة، ولم أستطع التوقف حتى بعد عودتي من العمل إلى المنزل ليلًا. كان مديري حتى يهاتفني أو يرسل لي رسائل في كثير من الأحيان. في بعض الأحيان، عندما كنت أعقد شركة مع أحد المستهدفين بالإنجيل، كان مديري أو زملائي في العمل يتصلون بي، ما منعني من تهدئة قلبي. لكنني لم أرد أن أفقد فرصة القيام بواجبي مجددًا، لذا صليت إلى الله ليرشدني ويمنحني القوة لأتحرر من قيود الشيطان. تذكرت كلمات الرب يسوع: "مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). من خلال كلمات الرب، فهمت أنه حتى لو اكتسبت ثروة كبيرة واكتسبت أيضًا سمعة ومكانة، إذا لم تكن لدي حماية الله ولم أكتسب الحق والحياة، ففي النهاية، ستكون آخرتي هي الهلاك. في هذا العالم، يمتلك العديد من الأثرياء ثروة مادية وفيرة، ولكن عندما تحل الكوارث، لن يتمكن مالهم من إنقاذهم على الإطلاق، وسيهلكون حتمًا إذا كان ذلك قدرهم. المال والمكانة لا فائدة منهما في مواجهة الكوارث. ثم قرأت فقرة من كلام الله القدير: "توجد طريقة بسيطة للغاية لتحرير الذات من هذه الحالة؛ وهي توديع المرء طريقة عيشه السابقة وتوديع أهدافه السابقة في الحياة، وتلخيص وتشريح نمط حياته السابق ونظرته إلى الحياة، ومساعيه ورغباته ومثله العليا، ثم مقارنتها بمقاصد الله ومطالبه للإنسان، ومعرفة ما إذا كان أيٌ منها يتّفق مع مقاصد الله ومطالبه، وما إذا كان أيٌ منها يُنتِج القيم الصحيحة للحياة ويقود المرء إلى فهمٍ أكبر للحقّ ويسمح له بالعيش بإنسانية وبشبهٍ إنساني. عندما تفحص مرارًا وتحلل بعنايةٍ الأهداف المختلفة التي يسعى إليها الناس في الحياة وطرق عيشهم التي لا تحصى، ستجد أنه ليس من بينها ما يناسب المقصد الأصليّ الذي أوجد الخالق به البشر. جميعها تجرّ الناس بعيدًا عن سيادة الخالق ورعايته؛ وجميعها أفخاخ تسبب في انحطاط الناس وتقودهم إلى الجحيم. بعد أن تعرف هذا، تكون مهمّتك هي أن تضع جانبًا وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتسمح لله بأن يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لك؛ وهي أيضًا أن تطلب فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، وأن تعيش بدون خيار فردي، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. من كلام الله، فهمت أنه ينبغي لي أن أنفصل عن طريقتي القديمة في العيش، وأن أعيش وفقًا لمقاصد الله ومتطلباته. حين تأملت في ذاتي، أدركت أنني على الرغم من إيماني بالله لعدة سنوات، لأن وجهات نظري حول الأشياء لم تتغير، كنت أرغب دائمًا في جني الكثير من المال، وسعيت وراء المكانة والشهرة لكي يحترمني الآخرون. كنت دائمًا مشغولة بالعمل، وأقوم بواجبي بلا مبالاة ودون أي إحساس بالعبء، ونتيجة لذلك، فقدت عمل الروح القدس وعشت في الفراغ والظلمة، وفوَّتُّ العديد من فرص ممارسة الحق والقيام بواجبي. كانت المتعة التي جلبها لي المال والشهرة والربح مؤقتة فقط، ولم تستطع أن تنقذ حياتي. فقط من خلال السعي إلى الحق يمكنني التخلص من شخصيتي الفاسدة ونيل الخلاص. خلال هذه الفترة، كنت أصلي كثيرًا، طالبةً من الله أن يرشدني لأتخذ القرار الصحيح.

في 6 فبراير 2024، قدمت استقالتي إلى مديري. تفاجأ جدًا وسألني عن سبب استقالتي، حتى أنه قال إنه لن يوافق عليها. لكنني قلت بحزم: "لديَّ أشياء أكثر أهمية لأقوم بها في المساء وفي أيام إجازتي، لذلك لا يمكنني الاستمرار في هذا العمل بعد الآن". في النهاية، لم يكن أمامه خيار سوى الموافقة والتوقيع. في 12 فبراير، تركت الشركة. شعرت براحة كبيرة بعد مغادرتي، كما لو أن عبئًا ثقيلًا قد أُزيح عن قلبي. شعرتُ ببهجة وسعادة صادقتين في أعماقي. في 28 فبراير 2024، قُبلت في وظيفة جديدة تقدمت لها، وكانت المزايا مُرضية. مع وعد من المدير بزيادة الراتب بعد ستة أشهر. كانت هذه الوظيفة مغرية حقًا. لكنني فكرت في أن هذه الوظيفة ستكون مُشْغِلة مثل وظيفتي السابقة. وأنني لن أتمكن من القيام بواجبي. صليت إلى الله ليرشدني في اتخاذ القرار الصحيح. فكرت في كلام الله: "بصفتكم أشخاصًا عاديين تسعون إلى محبة الله، إن دخولكم إلى الملكوت لتصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وهي حياة ذات أقصى درجات القيمة والمغزى؛ لا أحد مبارك أكثر منكم. لمَ أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم اليوم تعيشون من أجل الله، وتعيشون لاتباع مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم ذات أقصى درجات المغزى. وحدها هذه المجموعة من الناس، الذين اختارهم الله، قادرة على عيش حياة ذات أقصى درجات المغزى: لا أحد آخر على الأرض قادر على عيش حياة لها مثل هذه القيمة ومثل هذا المعنى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). من خلال كلام الله، فهمت أن سعي المرء إلى الحق، وقيام المرء بواجباته جيدًا، هو ما يمنح الحياة قيمتها ومعناها الحقيقيين. وأن هذا هو ما ينبغي لي أن أسعى إليه بصفتي كائنًا مخلوقًا. فقط أولئك الذين يسعون إلى الحق ويكسبونه هم المؤهلون لدخول ملكوت الله، وهم المباركون حقًا. أما أولئك الذين يسعون باستمرار وراء المال والثروة والشهرة والربح، فهم يعيشون تحت تأثير الشيطان، وسينبذهم الله في النهاية. إذا تخليت عن واجبي مرة أخرى من أجل العمل، فمن المؤكد أنني سأعيش في الظلمة والفراغ مرة أخرى، وسأدمر في النهاية فرصتي في الخلاص. لذا، رفضت الوظيفة. وبهذه الطريقة، يمكنني أن أحظى بمزيد من الوقت للقيام بواجبي. بعد مرور ستة أشهر، وجدت وظيفة مناسبة. لم تتعارض ساعات العمل مع واجبي، ولم يكن هناك عمل إضافي. على الرغم من أن الراتب كان أقل قليلًا، شعرت بالراحة، لأنني الآن لديَّ الوقت لأقوم بواجبي. الآن، أقوم بواجبي في الكنيسة، ولدي فرصة للتبشير بالإنجيل والشهادة لعمل الله في الأيام الأخيرة. هذا شيء مبارك حقًّاَ! لقد أدركت أنه يكفينا فقط تلبية احتياجاتنا الأساسية، وأن تتميم واجباتنا والسعي إلى الحق، لنربح خلاص الله، هما أهم الأشياء وأثمنها. الشكر لله!


20. من خلال كوني صادقًا اكتسبتُ السلام والفرح

يانغ تشنغ، الصين

كان الوضع المالي لعائلتي متوسطًا إلى حدٍّ كبير: إذ لم يمتلك والداي أي مهارات حرفية، لذا لم يكن بوسعهما سوى كسب العيش من الزراعة. كان هناك مصنع بجوار القرية، حيث كان بإمكان أبي كسب بعض المال أيضًا. ومع أن دخلهما كان متواضعًا، فإنه كان يكفي لإعالة أسرتنا المكوَّنة من خمسة أفراد. ولكن حين كنتُ قد بلغتُ الثانية عشرة لتوِّي، لم أكن راضيًا عن ذلك، وكنت أغبط حياة الأغنياء بشكل خاص. كان لدي صديق مقرب جدًا تملك عائلته شاحنة كبيرة. فكان مستوى معيشتهم من أفضل المستويات بين جميع عائلات قريتنا، وكان الجميع يغبطونهم. وكان أفراد عائلته الممتدة كثيرًا ما يتحدثون إلى هذه الأسرة عندما تواجههم مشكلات. وحين رأيت هذه الأشياء، قررت أنه عندما أكبر، لا بد أن أكسب مالًا أكثر وأن أعيش حياةً كتلك التي تعيشها عائلتهم. كانت هذه الرغبة محفورة بعمق في قلبي. لم تكن درجاتي جيدة عندما كنت في المدرسة، لذا ذهبت للعمل في موقع بناء لكسب المال بعد التخرج من المدرسة الابتدائية. وبدأت تعلُّم النجارة عندما بلغتُ السابعة عشرة. وتدريجيًّا، وتحت تأثيرٍ مُكيِّفٍ للبيئة الاجتماعية، أصبحت عبارتا: "المال أولًا" و"المال يُسيِِّر العالم" شعاريَّ وجعلتا رغبتي في المال أقوى.

عملتُ لدى نجار لعدة سنوات، ولكنني لم أجنِ الكثير من المال. فكرتُ: "إذا استمررت على هذا المنوال، متى سأتمكن من أن أعيش حياة تحظى بإعجاب الآخرين؟" فسلكتُ مسارًا مختلفًا وأصبحتُ أعمل لحسابي الخاص، وأقوم بأعمال التجديد الداخلي. في البداية، وللحصول على مزيدٍ من العمل، أبقيتُ أسعاري منخفضةً للغاية، وكنتُ أشتري المواد مع الزبائن، وأعمل بجدٍّ لإنجاز العمل بإتقان. وعندما كانت المواد التي يسلِّمها صاحب متجرِ مواد البناء رديئة الجودة، كنت أطلب منه استبدالها بمواد جيدة. فكان زبائني ممتنين للغاية لشدة مراعاتي لهم. كانت جودة عملنا جيدة، وكانت أسعاري منخفضة، ما أكسبنا ثناء زبائننا، وتدريجيًّا أصبح لدينا أعمال تجارية أكثر. لاحقًا، دعاني صاحب متجر لمواد البناء خصيصًا لتناول العشاء، بهدف ضمان الحصول على المزيد من الزبائن الدائمين. سألني: "ما مقدار العمولة التي يمنحك إياها الرؤساء الآخرون عندما تشتري المواد؟" فسألته وأنا في حيرة: "أي عمولات؟ لا أحد يعطيني شيئًا". فوجئ المالك وقال: "أنت صادق أكثر من اللازم. كم من المال يمكنك كسبه بالعمل بهذه الطريقة؟ في أي عصر نعيش؟ عليك أن تواكب العصر! كما يقول المثل: "لا ثروة بلا مكر". فالعمولات أمرٌ شائعٌ مهما كان مجال عملك. عمومًا، ينفق الزبائن ما بين 10000 و20000 يوان على المواد عند تجديد منازلهم. ويمكنك الحصول على عمولة تتراوح بين ألفٍ وألفي يوان من ذلك المبلغ. لِمَ لا تفعل ذلك ما دمتَ تستطيع الحصول عليه دون أي جهد، وفقط بمجرد تحريك شفتيك؟ ما رأيك في هذا؟ أنت تحضر الزبائن إليّ، وأنا أعدك بمساعدتك على كسب عشرات الآلاف الإضافية سنويًّا". عندما سمعتُ ذلك في بادئ الأمر، اعتقدتُ أنها ستكون بالفعل طريقة جيدة لكسب المال، ولكنني عدت وفكرت: "أليس هذا غشًّا للزبائن؟" شعرتُ بأنَّ ضميري لم يطاوعني على ذلك، فقلت: "لا أعتقد أنني أستطيع فعل ذلك. فمعظم زبائني يأتون إليَّ عن طريق معارف. وإذا اكتشفوا أنني أغشهم، فسيكون ذلك نهاية عملي التجاري!" قال الرئيس بثقة: "أنا أفعل هذا منذ عقود، ولم يأتِ أي زبون للبحث عني قط، فلا تقلق! عليك تغيير نهجك، وإلا فلن تجني أي أموال. غالبًا ما يقول الناس: "من لا يغتنم المال المتاح بين يديه فهو أحمق". فلتفكِّر في الأمر. أليس هذا صحيحًا؟" فكرتُ في أن ما قاله منطقي، وأن العمل معه قد يُمكِّنني من جني أموال أكثر بكثير. علاوةً على ذلك، إذا واصلتُ العمل بصدقٍ، فمتى سأتمكن من تحقيق الحياة الراقية التي يغبطني عليها الناس، والتي أسعى إليها؟ أيضًا، كان الآخرون في مجال عملي يقودون سياراتهم إلى العمل، مما بدا مثيرًا للإعجاب للغاية، وكان زبائنهم يعجبون بهم أيضًا. من ناحية أخرى، كنتُ لا أزال رئيسًا في العمل مهما صغرت شركتي، لكنني كنت أركب دراجة نارية. كان ذلك مُهينًا للغاية! عندما فكرت في هذا، وافقت. وبعد بضعة أيام، جاءني قريب صديقي لأنه كان بحاجة لتجديد مكتبه، وطلب مني المساعدة في شراء المواد. قال لي صاحب متجر مواد البناء: "هذه فرصة نادرة. إذا زدتَ السعر عليه قليلًا، فستكون عمولتك أكبر". شعرتُ بأن ضميري لم يطاوعني على ذلك. ولكن، حين رأى أنني لا أستطيع احتمال فعل ذلك، قال: "أنت صادق أكثر من اللازم؛ من يأخذ الضمير على محمل الجد هذه الأيام؟ وحتى لو وفرت المال للزبون، فإنه لن يذكرك بالخير. لا تقلق، لن يلاحظ أي مشكلات في أمر الشراء". لكنني ظللتُ أشعر بشيءٍ من التردد، فوافقتُ فقط على أن أتقاضى عمولةً أقل. بعد ذلك، جاء صاحب متجرِ المواد إلى الشركة وسلَّم أمر الشراء إلى قريب صديقي. كنت قلقًا من أن يكتشف الأمر، وكان قلبي يخفق بشدة مثل أرنبٍ محاصر. فكرت: "قريب صديقي شخص ذكي. إذا اكتشف أن هناك غشًّا في الأمر، أفلن أفقد ماء وجهي تمامًا؟" ولأنني كنت متوترًا، لم أجرؤ على النظر في وجه قريب صديقي. وبينما كنت أشعر بالقلق، سألني: "هل تحققت من جميع المواد؟" فكرت: "هل لاحظ خطأً ما؟" شعرت ببعض الخوف، وقلت وأنا أحس بالذنب: "نعم، لقد فعلت". وعلى نحوٍ غير متوقع، نظر إلى السعر ووقَّعه فحسب، وطلبت مباشرةً من صاحب المتجر الذي باع المواد التوجه إلى قسم الشؤون المالية لتحصيل المال. في هذه اللحظة، بدأت أسترخي قليلًا. قلت بيني وبين نفسي: "من الأفضل ألا أفعل في المستقبل أشياء كثيرةً كهذه تخالف ضميري. إنْ فعلتُ ذلك، فلن يرتاح ضميري!"

بعد ذلك، أعطاني صاحب متجر مواد البناء عمولة قدرها 2800 يوان ودعاني أيضًا لتناول وجبة. نظرت إلى هذا المال السهل، وقلت بيني وبين نفسي: "لقد جنيتُ هذا القدر من المال بمجرد الكلام، من دون أي جهد. إن مقولة "لا ثروة بلا مكر" منطقية حقًا. كان هذا مشروعًا صغيرًا فحسب. فلو تمكنتُ من استلام بضع مشروعات كبيرة، فكم سأجني من المال الإضافي؟ إذا واصلت القيام بهذا، فسيكون دخلي بالتأكيد كبيرًا جدًا. وفي غضون بضع سنوات، سأعيش حياة شخصٍ ثريٍّ". ومع ذلك، عندما فكرت في أن هذا المال كسبته ببيع سمعتي، ظللت أشعر بعدم الارتياح. ومن ناحية أخرى، إذا واصلت العمل بصدق كما كنت أفعل من قبل، فلن أجني المال الوفير على الإطلاق. كنت في صراع لعدة أيام، وأخيرًا، عندما نظرت إلى المال الذي كان في متناول يديّ، انتهى بي الأمر باختيار الربح. منذ ذلك الحين، أصبحت عبارة "لا ثروة بلا مكر" شعاري. ومن أجل كسب أموال أكثر وعيش حياة مترفة، كنت أحتال باستمرار على زبائني وأفعل أشياء تخالف ضميري. ذات مرة، اشتريت دفعة من الألواح رديئة الجودة وقلت للعمال: "إذا جاء الزبون، فلا تبدأوا العمل. ولا تدعوه يرى المواد التي تستخدمونها". ولكن بينما كان العمل جاريًا، دخل الزبون فجأة. قفز قلبي إلى حلقي وتعرَّقت راحة يديَّ كفاي؛ كنت مرتعبًا من أن يلاحظ الزبون العيوب. فلو اكتُشف هذا الأمر، لم أكن لأخسر أجري فحسب، بل كنت سأخسر أيضًا المال الذي أنفقته على المواد. لحسن الحظ، لم يلاحظ الزبون ذلك في حينها. عندما عدت إلى المنزل بعد العمل، كنت لا أزال قلقًا: "هل سيذهب الزبون إلى الموقع ليلًا؟ ماذا لو لاحظ أن هناك مشكلة في المواد؟" كنتُ مضطربًا باستمرار، ولم أشعر بالراحة إلا بعد انتهاء العمل وتسديدهم الفاتورة. وتدريجيًّا، جنيتُ أموالًا أكثر فأكثر، فلم أشترِ منزلًا وأدَّخر بعض المال فحسب، بل نلت أيضًا غبطة أقاربي وأصدقائي وثناءهم. في الماضي، حين لم يكن لديَّ مال، كنتُ كلما التقيتُ أناسًا أعرفهم، كنت أتحدث إليهم، لكنهم لم يكونوا يردُّون عليَّ. أما الآن، فقد صاروا كلما قابلوني يبادرون بالتحية ويستقبلونني بابتسامة وأحيانًا كنت أطلب منهم المساعدة، فكان معظمهم يوافقون على الفور. شعرتُ بأنَّ المقولتين: "المال ليس كل شيء، ولكن من دونه لا يمكنك فعل شيء"، و"المال يُسيِّر العالم"، كانتا صحيحتين إلى حدٍّ كبير. ولكن، أحيانًا، كنت أتوقف وأفكر في أنني، وعلى الرغم من كسبي للمال وشرائي لمنزل وسيارة من خلال مخالفة ضميري على مدار السنوات القليلة الماضية، فإنني لم أكن أشعر بسعادة كبيرة. بل كنت أعيش وسط الهموم والهواجس طوال اليوم. فلو اكتشف الزبائن أنني ارتكبتُ هذه الأشياء غير الأخلاقية، لأشاروا إليَّ حتمًا وعنَّفوني. لم أكن أطيق تخيل كيف سيكون ذلك المشهد. كنتُ أنا وزبائني ننحدرُ من البلدة نفسها، ما جعل لقاءاتنا تتكرر طوال الوقت، لكن أحيانًا عندما كنت أصادفهم، لم أكن أجرؤ على رفع رأسي والنظر في أعينهم. لم أتمكن من التخلص من هواجس الإدانة والاتهامات التي كانت تعتمل في قلبي، ووصل بي الأمر أحيانًا إلى رؤية الزبائن في منامي وهم يأتون إلى بابي، ما كان يجعلني أستيقظ مذعورًا. أحيانًا كنت أفكر أيضًا: "كُفَّ عن غش الناس. سيكون من الأفضل العودة إلى طريقتي السابقة، فأقوم بعملي بصدقٍ وإتقانٍ. ولا بأس لو لم أكسب سوى القليل من المال". لكنني حينئذٍ فكرتُ في أن أطفالي سيحتاجون إلى المال لأمورٍ شتَّى عندما يكبرون، وإلى جانب ذلك، فإنَّ حياتي المادية ستتراجع أيضًا من دون المال. فشعرتُ بشيء من عدم الرغبة، ووقعت في حيرة من أمري. وكثيرًا ما كنتُ أتنهد: "لماذا الحياة مؤلمة إلى هذا الحد؟"

في أكتوبر 2013، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبدأت أعيش حياة الكنيسة. في الاجتماعات، وجدتُ أن إخوتي وأخواتي جميعهم كانوا يُفصحون عمَّا في قلوبهم بكل صراحة، ويناقشون الفساد الذي كشفوه في حياتهم. وهذا شيءٌ لا يمكن أن تراه أبدًا في المجتمع. وذات مرة، في اجتماع، عقدت أخت شركة حول اختبارها في كونها إنسانة صادقة. عندما تحدثتْ عن كيف كذبت هي وزوجها وغشَّا الناس ليبيعا الأشياء. قلت وأنا أشعر بالمثل: "إنَّ الناس في هذا العالم يزدادون سوءًا يومًا بعد يوم. فالأمر كله قائم على أن تغشني وأغشك. تمامًا مثلي: لو أنني عملتُ في مجال البناء بأمانةٍ فحسب، لما جنيتُ أيَّ مال أبدًا. عليك اللجوء إلى الحيل والغش لتحقيق كسب أوفر". قالت أختي: "هذا كله نتيجة إفساد الشيطان للناس. إنه يجعلنا نعيش في الخطيئة، ونفقد أي حدود أساسية في سلوكنا، ويتركنا بالكاد قادرين على الإحساس بضمائرنا". في ذلك الوقت، قرأنا فقرة من كلام الله: "ما جوانب الإنسان التي يستخدم الشيطان كل من هذه الاتجاهات لإفسادها؟ يُفسد الشيطان في الأساس ضمير الإنسان وحِسّه وإنسانيته وأخلاقه ومنظورات الحياة. أليست هذه الاتجاهات الاجتماعية تؤدي تدريجيًا إلى تدهور وفساد الناس؟ يستخدم الشيطان هذه الاتجاهات الاجتماعية لجذب الناس تدريجيًا نحو عُشّ للشياطين، حتى يدافع الناس المتورِّطين في الاتجاهات الاجتماعية بلا وعي عن المال والرغبات الماديَّة، كما يدافعون عن الشر والعنف. وحالما دخلت هذه الأشياء قلب الإنسان، فماذا يصبح الإنسان بعد ذلك؟ يصبح الإنسان إبليسًا وشيطانًا! لماذا؟ ما الميل النفسي الذي في قلب الإنسان؟ ما الذي يتقيه الإنسان؟ يبدأ الإنسان في حُب الشر والعنف، ولا يحب الجمال أو الخير، ناهيك عن السلام. لا يرغب الناس في أن يعيشوا حياة الطبيعة البشريَّة البسيطة، بل يرغبون بدلًا من ذلك في التمتع بالمكانة الرفيعة والثروة العظيمة، وأن ينغمسوا في متعة الجسد، باذلين كل ما في وسعهم لإرضاء جسدهم، دون وجود قيود أو التزامات تردعهم، وبعبارة أخرى، فإنهم يفعلون ما يشاؤون. ... لم تعد توجد أي عاطفة بين الناس، ولم يعد يوجد أي حب بين أفراد العائلة، ولم يعد يوجد أي تفاهم بين الأقارب والأصدقاء؛ فقد أصبحت العلاقات الإنسانية مملوءة بالعنف. يريد كل شخص استخدام الأساليب العنيفة للعيش وسط نظرائه من البشر؛ فهم يحصلون على سبل معيشتهم باستخدام العنف، ويستخدمون العنف ليفوزوا بمناصبهم ويحصلوا على أرباحهم، ويفعلون أي شيء يريدونه باستخدام طرق عنيفة وشريرة. أليست هذه البشرية مُرعبة؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من خلال كلام الله فهمت أن الشيطان يستخدم الشهرة والربح والمال ليغوينا، ويجعلنا نقدِّر المال فوق كل شيء آخر. فمن أجل الحصول على المال ونيل إعجاب الآخرين، نصبح عديمي الضمير ونغش الغير بما يخالف ضمائرنا. بل إننا لا نُبقي بالًا حتى للمودَّة العائلية أو الصداقة، فيتلاشى كلُّ ضميرٍ وعقلٍ. استحضرتُ كيف أنني حين كنتُ في مُستهل عملي التجاري، لا أزال قادرًا على كسب المال بأمانةٍ، ولكن عندما رأيت الآخرين يغشون، فيجنون بذلك أموالًا طائلة، ويستمتعون بحياة مادية جيدة، ويحظون بالإعجاب، بدأتُ أساير التيار وخنتُ ضميري، مستخدمًا أساليبًا شتَّى لغش زبائني. فلم أقتصر على تلقِّي العمولات فحسب، بل تلاعبتُ أيضًا بمواد البناء. ومع أنني جنيتُ بعض المال، فإنَّ ذلك المال كله كان حصيلة الغش والاحتيال، وكنتُ أعيش طوال اليوم على أعصابٍ مشدودة. اتضح أن كل هذا كان نتيجة إفساد الشيطان للبشرية.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله وفهمت أي نوع من الناس يُسرّ بهم الله. يقول الله القدير: "عليكم أن تعرفوا أن الله يحب الصادقين. لدى الله جوهر الأمانة، لذا يمكن دائمًا الوثوق بكلامه؛ وعلاوة على ذلك، فإن أفعاله لا تشوبها شائبة ولا يرقى إليها شك. ولذلك يحب الله الصادقين معه صدقًا مطلقًا. الصدق يعني أن تهب قلبك لله، وألا تكون زائفًا تجاه الله في أي شيء، وأن تكون منفتحًا معه في كل شيء، وألَّا تخفي الحقائق أبدًا، وألَّا تحاول خداع الذين هم أعلى منك وإخفاء الأمور عن مَن هم أدنى منك، وألَّا تفعل أشياء هي محض محاولات للتودد إلى الله. باختصار، أن تكون صادقًا، هو أن تكون نقيًا في أفعالك وكلامك، وألا تخدع الله، ولا الإنسان" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الإنذارات الثلاثة). من كلام الله فهمتُ أن الله أمين وقُدُّوس. فالله يتكلم بصدق تام، وهو نقي في كلماته، ويحب الناس الصادقين. إنَّ الله يأمل أن نتكلم ونتصرف دائمًا وفقًا لكلماته، وأن نكون صرحاء ومستقيمين، وألا نحاول خداع الله ولا الناس. فقط بهذه الطريقة يمكننا أن نعيش بشبه الإنسان وننال استحسان الله. بعد أن فهمت مقصد الله، عرفت أنه يجب عليّ قبول تمحيص الله عند القيام بأعمال البناء وأن أكون صادقًا مع جميع زبائني. فكّرتُ في أنني، على مدى السنوات القليلة الماضية، كنتُ أكذب وأغش طوال اليوم من أجل جني المال، وكنت أسلك على نحوٍ يخون ضميري. وقد جلب ذلك مقتَ الله وبغضه. لذلك بدأتُ أُمارس أن أكون شخصًا أمينًا، فتوقفت عن المغالاة في الأسعار على الزبائن والغش في مواد البناء. أشعرني العمل على هذا النحو براحة أكبر، وشعرت ببعض السلام والطمأنينة. ومع ذلك، وبعد مرور فترة من الوقت، أدركتُ أنني ببساطة لم أستطع جني الكثير من المال من خلال القيام بالمشروعات على هذا النحو. فكرتُ في أنه، رغم أن الله يطلب منا أن نكون أناسًا صادقين، فإنَّ الناس في يومنا هذا – وفي شتى المجالات – لا يستطيعون كسب المال إلا بالاحتيال والغش، فكنتُ في صراعٍ شديدٍ. ولم أكن أعرف كيف أمارس ذلك. وبعد شيء من التردد، اخترتُ مصالحي الشخصية من جديد. فكرتُ بيني وبين نفسي: "إنَّ كون الشخص صادقًا يستغرق وقتًا. ولن يفوت الأوان أبدًا لممارسة ذلك في المستقبل". ذات مرة، استبدلت مواد جيدة بمواد أقل جودة، مستخدمًا مواد عادية ومقلدة عالية الجودة عندما كنت أقوم بتجديدات لأحد الزبائن. بعد فترة وجيزة، غمر الزبون المنطقة التي جرى تجديدها بالماء عن طريق الخطأ، ونتيجةً لذلك انكشفت مشكلاتُ الجودة بوضوح. لاحظ الزبون أن المواد التي استخدمتُها كانت رديئة الجودة، لذلك أصر على خصم 10000 يوان من الفاتورة النهائية. ومع ذلك، لم أستفق من غفلتي. بعد فترة، طلبت مني صاحبة متجر ملابس تزيين واجهة متجرها. من واقع خبرتي، واجهة متجر الملابس هي شيء تُغيَّر على نحو متكرر إلى حد ما. ففكرتُ بيني وبين نفسي: "حتى لو لم أستخدم مواد جيدة، فلن تتمكن هي من تمييز ذلك، ويمكنني أن أجني من هذا مالًا أكثر. يمكنني أيضًا استخدام هذا المشروع لاسترداد العشرة آلاف يوان التي خسرتها سابقًا". لذلك، استخدمت مواد عادية لمتجرها. وأثناء العمل، قال عامل: "يا رئيس، أنت تعرف حقًّا كيف تدير التجارة. فالألواح التي تستخدمها ليست ألواح الألومنيوم المقوَّى بالبلاستيك فحسب، بل إنها أيضًا مواد خام. لا بد أنك تجني الكثير من هذا المشروع، أليس كذلك؟" قلت بغضب: "إذا لم أفعل هذا، فهل ستعوضني عن خسائري في المرة السابقة؟" اكتمل المشروع بسرعة، ولكن قبل دفع الفاتورة، اتصلت الزبونة وقالت إن لوحًا قد سقط وكاد يقع على شخص ما ويصيبه. وعندما وصلت إلى هناك، قالت صاحبة متجر الملابس بغضب: "لقد استخدمتَ مواد رديئة في عملي، فكيف ستسوِّي المسألة المالية إذًا؟" لم يكن لدي خيار سوى الاعتراف بالخطأ والاعتذار: "سأصلحه لكِ على الفور. وسأكتفي باحتساب ثمن المواد فقط، دون أجرة العمال". وافقت الزبونة. بعد ذلك، لم يسعني إلا أن أتساءل في حيرة: "لماذا تسير الأمور دائمًا على نحوٍ خاطئ في هذه الأيام؟ أردت انتهاز هذه الفرصة لتعويض بعض خسائري، ولكن الخسائر باتت الآن تتفاقم أكثر فأكثر. لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذًى هذه المرة، وإلا لكنت وقعت في مأزق كبير". خلال تلك الفترة، بدأت أتأمل: "أنا أدرك جيدًا أن الله يحب الناس الصادقين، ولكنني مع ذلك، لا أزال أصر على غش الناس عند تنفيذ التجديدات. فما سبب ذلك؟"

لاحقًا، قرأت كلام الله، فانشرح قلبي بعض الشيء. يقول الله القدير: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). من خلال الكشف في كلام الله فهمت أن الشيطان يستخدم سمومًا شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"المال أولًا"، و"لا ثروة بلا مكر" لإغواء الناس وإفسادهم. عندما يعيش الناس وفقًا لهذه الأشياء، يصبحون أنانيين وحقراء أكثر فأكثر ويشعرون بأن الأولوية للربح. من البلدان والأمم إلى العائلات والأفراد، الجميع مستعدون لاستخدام الحيل والغش من أجل مصالحهم الخاصة. بل إنهم مستعدون للإضرار بمصالح الآخرين من أجل إشباع رغباتهم الشخصية. فتُسْتَنْزف ضمائرهم وتضيع إنسانيتهم. في بادئ الأمر، كنت لا أزال قادرًا على القيام بأعمال التجديدات وفقًا لضميري، وكنت مستعدًا لتحمل المزيد من المشقة من أجل إتقان العمل لزبائني. ورغم أن الأمر كان متعبًا قليلًا، كان قلبي في سلام وطمأنينة. لاحقًا، رأيت الناس في مجال عملي يقودون جميعًا سيارات ويكسبون أكثر من مائة ألف يوان سنويًا، فشعرت بغبطة شديدة. ومن أجل نيل إعجاب الآخرين وعيش حياة رغيدة، غَشَشْتُ وتلقيتُ عمولات بما يخالف ضميري. كنت أستخدم مواد مقلَّدة لأمرِّر المنتجات الرديئة على أنها جيدة، ولم أرتدِع حتى بعد أن اكتشف زبائني أمري؛ فقد آثرتُ مخالفة ضميري على التخلي عن سعيي وراء المال. ورأيت أن تيار الشر قد ابتلعني بالكُليَّة. تخلَّيت عن الحدود الأساسية لسلوكي الذاتي من أجل تحقيق مكسبٍ شخصيٍّ، وخدعت زبائني دون وازعٍ من ضميرٍ، وأصبحت أنانيًّا وجشعًا بشكل متزايد، وفقدت استقامتي وكرامتي. خلال تلك السنوات، ورغم أنني قد جنيتُ بعض المال عن طريق غش الآخرين، فإنني أيامي لم تمضِ بسعادةٍ. كلما فكرت كيف كنت أغش الناس، شعرتُ بعذاب في قلبي، ولم أجرؤ على مواجهة أصدقائي وزبائني. كان ضميري دائم الاضطراب، وكان ضميري يؤنِّبني. لم أكن أستطيع حتى النوم هانئًا ليلًا، وأحيانًا كنت أستيقظ مذعورًا بسبب الكوابيس. بعد أن بدأت أؤمن بالله، كنت أدرك جيدًا أن الله يحب الناس الصادقين وأنهم فقط هم من يمكنهم أن يُخلَّصوا ويدخلوا ملكوت الله. ومع ذلك، بدا الأمر وكأن إبليس قد تلبَّس قلبي، فكنتُ مخادعًا طمعًا في الربح، وأعيش وسط الخطيئة وغير قادرٍ على انتشال نفسي منها. فلولا كشف كلام الله، ما كنتُ لأدرك خطورة الكذب والغش. ولكنت واصلت الغرق أعمق فأعمق في تيار الشر، وكسبت مكاسب غير مشروعة متحديًا ضميري. وفي النهاية، لم يكن ليبتلعني إلا الشيطان، ولأهبط معه إلى الجحيم لأُعاقَب. شكرت الله من صميم قلبي على خلاصه، وعزمتُ سِرًّا على ألا أخدع أو أغش زبائني بعد الآن. كان عليَّ أن أتحدث بصدق، وأعمل بصدق، وأن أكون شخصًا ذا استقامة وكرامة.

بعد فترةٍ، حلَّ بي الإغواء. من خلال توصية، توليت مشروعًا بقيمة 70000 يوان. كان العميل في العشرينيات من عمره ولا يعرف شيئًا عن الديكور. فاتفقتُ مع العميل على أنه لن يدفع وفقًا لميزانية المشروع بل سيُحاسَب بناءً على كمية المواد المستخدمة في المشروع. وما إن اتفقنا على ذلك، شرعنا في العمل. ونادرًا ما كان العميل يأتي إلى الموقع، ففكرت بيني وبين نفسي: "هذه فرصة عظيمة. من خلال الغش في المواد يمكنني توفير آلاف اليوانات لأضعها في جيبي الخاص". ولكن بعد ذلك فكرت: "يجب أن أكون شخصًا صادقًا وأتوقف عن الكذب والغش". ومع ذلك، ظللتُ في قرارة نفسي غير قادرٍ على أن أفوِّت هذه الفرصة السانحة لكسب المال. "إذا مارست كوني شخصًا صادقًا، فسأخسر هذا المال السهل الذي كان في متناول يدي. وعلاوة على ذلك، فإنَّ مثل هذه الفرص نادرة. فإذا فرَّطْتُ في هذه الفرصة، فلستُ أدري متي ستُتاح لي فرصة أخرى". وبينما كنت لا أعرف ماذا أختار، قرأت كلام الله واكتسبت قوة في قلبي. يقول الله: "إن طلب الله من الناس أن يكونوا صادقين يبرهن على أنه يمقت حقًا المخادعين ولا يحبهم. إن كراهية الله للأشخاص المخادعين هي كراهية لطريقتهم في فعل الأشياء، وشخصياتهم، ونواياهم، وأساليبهم المحتالة؛ فالله يبغض هذه الأمور جميعًا. إنْ استطاع الأشخاص المخادعون قبول الحق، واعترفوا بشخصياتهم المخادعة، وكانوا على استعداد لقبول خلاص الله، فسيكون لديهم أيضًا أمل بالخلاص، لأن الله يعامل الناس جميعًا على قدم المساواة، كما يفعل الحق. وبالتالي، إذا ما رغبنا في أن نصبح الناس الذين يرضون الله، فإن أول شيء يتعيَّن علينا فعله هو تغيير مبادئ سلوكنا. فلا يعود بإمكاننا العيش وفقًا للفلسفات الشيطانية، ولا المضي في اعتماد الأكاذيب والاحتيال. لا بدّ لنا من التخلّي عن كل أكاذيبنا وأن نصبح صادقين. عندئذ تتغيَّر نظرة الله إلينا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). إنَّ أشد ما يمقته الله هو أن يكون الناس مخادعين وغشاشين. يطلب الله من الناس أن يكونوا صادقين، وأن يكونوا صرحاء ومستقيمين في كل ما يقولونه ويفعلونه، وألا يكونوا مخادعين أو يغشوا الآخرين. كان عليَّ ممارسة أن أكون شخصًا صادقًا، وكان عليَّ التوقف عن خداع الناس وغشهم. لذلك، حسبت المواد المطلوبة بأمانةٍ. عندما قارب المشروع على الانتهاء، حسبت أنه كلف 57000 يوان فقط، وتبقى أكثر من 10000يوان. كان هذا يعادل أجر شهر لموظفين اثنين. كنت أحاول أن أقرر ما إذا كان ينبغي لي الاحتفاظ بالمال المتبقي أو قول الحقيقة للزبون، أو ربما تقسيمه إلى نصفين، والاحتفاظ بنصف لكل منا – كان هذا ليكون معقولًا لأن المواد التي اشتريتها كانت رخيصة، ولم يكن هناك هدر في المشروع، وساعدته على توفير المال. ولكن عندما كنت على وشك تحرير الفاتورة، شعر قلبي بعدم الارتياح. أدركت أنني كنت أحاول خداع الناس مجددًا، وفكرت في كلام الله: "الله إلى جانبك، يلاحظ كل كلمة من كلامك وفعل من أفعالك، ويلاحظ أعمالك، وتغيراتك الفكرية؛ هذا هو عمل الله" (الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. كيفية معرفة شخصيّة الله والنتائج التي يحققها عمله). بينما كنت أتأمل كلام الله، شعرتُ بشيء من الخوف، وكأن الله كان يقف بجانبي ويراقبني. ذكَّرني كلام الله مجددًا بأن أكون شخصًا صادقًا وألا أكذب أو أغش من أجل المال. لذلك، سرعان ما حاسبت الزبون بالمبلغ الفعلي. قال الزبون بامتنان: "شكرًا جزيلًا لك على هذا! لقد وفرت عليّ المال. هذه المرة اخترتُ الشخص المناسب. لو كنت قد استأجرتُ شخصًا غير أمينٍ، لاضطررتُ إلى إنفاق المزيد من المال". وعند سماعي لقوله هذا، شعر قلبي بسعادة وراحة حقيقيتين.

بعد ذلك، أحيانًا عندما كانت مشروعات البناء تنطوي على أرباح محتملة كبيرة، كانت لا تزال تراودني أفكار بالخداع والغش، لكنني صليت إلى الله ومارست وفقًا لكلماته، ممارسًا كوني شخصًا صادقًا. من خلال الممارسة على هذا النحو، شعر قلبي براحة كبيرة، وحصلت على مشروعات أكثر من ذي قبل. 80% منها كانت نتيجة لتوصيات متبادلة من زبائن آخرين. ولقد أثنى علينا جميع زبائننا لكوننا أمناء، ولأننا نقوم بالعمل بإتقان ونستخدم مواد جيدة. فلم يكن من الضروري أن يراقبونا باستمرار أثناء عملنا، وكانوا على ثقةٍ كبيرة من العمل بما قمنا به من أعمال. إنَّ تمكُّني من تحقيق هذا التغيير يعود كله إلى الممارسة وفقًا لكلام الله. فأنا ممتن لله لمد يد الخلاص لي وتخليصي من مستنقع الخطيئة. أشكر الله من صميم قلبي!


21. هل السعي وراء التمتع بالنعم إيمان حقيقي بالله؟

موشنغ، الصين

قبل أن أهتدي إلى الرب يسوع، عانيتُ الكثير من الآلام والمحن والإخفاقات والنكسات. أولًا، رُزقتُ بتوأمين وُلدا قبل أوانهما ولم ينجوا، ثم عانيت من سلسلة من الإخفاقات في العمل وتآمر الناس ضدي، لدرجة أنني لم أعد قادرة على الاستمرار في العمل. لكن أصعب شيء احتملته كان خيانة زوجي. كل هذه الضربات المتلاحقة عذبتني لدرجة أنني كدت أفقد الشجاعة لمواصلة الحياة. لم أرَ الأمل إلا في عام 2001، عندما اهتديت إلى الرب يسوع. بعد أن اهتديتُ إلى الرب، بدأتُ في قراءة الكتاب المقدس، وحضور الاجتماعات، والصلاة للرب كل يوم، مؤتمنةً إياه على أعبائي وآلامي، ودون أن أشعر، تلاشى ألمي وهمومي، وشعر قلبي بسلام وراحة لم أختبرهما من قبل. وأصبحتُ أيضًا أكثر سعادة واسترخاءً. لاحقًا، رُزقت بابن آخر، وأصبحت الحياة أكثر سلاسة تدريجيًا. جعلتني هذه التغييرات أشعر أن الرب يسوع أمين ورائع حقًا، وكنتُ سعيدة جدًا لأنني اهتديتُ إلى الرب وممتنة حقًا لأن الرب يسوع خلصني.

في مايو 2003، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة ورحبت بعودة الرب. وعلمتُ أن هذه هي المرحلة النهائية في عمل الله لتخليص البشرية، وأنها تهدف إلى معالجة أصل خطية الإنسان وشخصياته الفاسدة، وفي النهاية إدخال المُخلَّصين إلى ملكوت الله. شعرت بأنني مباركة حقًا وكنت متحمسة وسعيدة للغاية، وعقدت العزم على السعي بجد. بعد ذلك، كنت أصلي وأقرأ كلام الله القدير كل يوم، وأحضر الاجتماعات دون انقطاع، مهما كانت الظروف. ورغم معارضة زوجي لإيماني، لم أتقيد، وقمتُ بواجب الاستضافة في منزلي، وكنتُ أبشر بالإنجيل كلما كان لديَّ وقت. كنتُ أظن أنه من خلال السعي بمثل هذا الحماس، سيستحسنني الله بالتأكيد، ويمنحني المزيد من النعمة والبركة، ويهبني حياة سلام وأمان في المستقبل.

لاحقًا، ظل ابني البالغ من العمر عامًا واحدًا يصاب بنوبات الحمى، التي كانت تصل أحيانًا إلى 39 درجة مئوية، إلى جانب ربو حاد. وأحيانًا كان يتقيأ، ولم يكن للدواء أي مفعول، وكان يتعين عليه الذهاب إلى المستشفى لتلقي علاج مستمر بالمحاليل الوريدية لعدة أيام أو حتى نصف شهر قبل أن يتحسن. رؤية طفلي يتلقى الحقن أو يتناول الدواء كل يوم، ووجهه الممتلئ يزداد نحافةً تدريجيًّا ويفقد لونه الوردي وتألقه السابق، فطرت قلبي وجعلتني أبكي، وتمنيتُ لو أن هذا المرض أصابني أنا بدلًا منه. قال الطبيب إنه ربو تحسسي خلقي، وأن هذا المرض عسير للغاية لأنه لا توجد خطة علاج خاصة متاحة، فقط علاج تقليدي للسيطرة على الحالة، لكنهم قالوا إنه كلما كبر وازدادت قوة جهاز مناعته، قد تتحسن حالته. سماع كلمات الطبيب الغامضة ملأني بالألم والشعور بالعجز. كنت أصلي إلى الله كثيرًا، طالبةً منه أن يشفي طفلي من مرضه. لكن حالة طفلي المرضية لم تتحسن قَط، وبدأتُ تتكون لديّ مفاهيم، قائلة في نفسي: "لقد كنت دائمًا متحمسة في سعيي، أصلي وأقرأ كلام الله كل يوم، ولم أتأخر قط عن الاجتماعات وكنت أقوم بواجباتي بنشاط. لا بد أن يباركني الله، صحيح؟ عندما كنت أؤمن بالرب يسوع، كنت أنال النعمة والبركات والسلام والفرح. ولكن الآن بعد أن آمنتُ بالله القدير، لماذا لم يشفِ مرض طفلي؟ إن الله قدير، ألم يكن بمقدوره أن يشفي ابني من مرضه بكلمة واحدة؟ لماذا لا يسمع الله لصلواتي؟" تذكرتُ على وجه الخصوص طفل أحد أقاربي الذي أصيب بتلف في الدماغ بسبب تأخر علاج الحمى الشديدة. كان ابني لا يزال صغيرًا جدًا، وتساءلتُ عما إذا كانت نوبات الحمى الشديدة المتكررة ستؤذي دماغه وتؤثر على ذكائه. مجرد التفكير في هذا ملأني بألم يمزق نياط القلب. لقد فقدت توأمَيَّ من قبل، وقال الطبيب إن جسدي يواجه صعوبة في الحمل، فإذا حدث شيء لابني، كيف سأستمر في الحياة؟ بالتفكير في كل هذا، لم يسعني إلا البكاء بمرارة، وبكيت وأنا أصلي إلى الله بيأس، طالبةً منه أن يرحم ابني ويحميه، ويشفيه بسرعة. لكن مهما صليت، بدا وكأن الله لم يكن يسمعني. بعد فترة، لم تبق حالة طفلي بدون تحسنٍ فحسب، بل بدأت نوبات الحمى تصيبه بوتيرة أكبر، وكلما أصيب بالحمى، لم يكن يستطيع التنفس كما ينبغي، ولم يكن يستطيع أن يأكل شيئًا، وكان يتقيأ بعد الأكل. كانت رؤية طفلي يضطر إلى تحمل كل هذا المعاناة في مثل هذه السن المبكرة تفطر قلبي لدرجةٍ تفوق احتمالي، وبدأت الشكوك تراودني تجاه الله، إذ فكرت: "عندما كنتُ أؤمن بالرب يسوع، كان يمنحني الشفاء دائمًا عندما أصلي من أجل المرض، ولكن الآن بعد أن آمنتُ بالله القدير، لماذا لا تُستجاب صلواتي؟ هل إيماني في غير محله؟ هل الله القدير هو حقًا الرب يسوع العائد؟" ولأن طفلي كان يمرض كثيرًا، كان اهتمامي كله منصبًا على رعايته. لم أكن أحضر الاجتماعات بانتظام، ولم أستطع التركيز على أكل وشرب كلام الله، ولم يكن لدي ما أقوله في صلواتي. كان قلبي ينجرف بعيدًا عن الله.

لاحقًا، جاءت بعض الأخوات لمساعدتي ودعمي، ووجدن لي بعض المقاطع من كلام الله لأقرأها. قرأتُ كلام الله القدير هذا: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة. ... كل ما يفعله الناس يتطلب قدرًا معينًا من دماء قلوبهم. لا يمكنهم إرضاء الله، ولا حتى الاقتراب من إرضاء الله، بدون مشقة فعلية، بل يطلقون شعارات فارغة فحسب! هل يمكن لهذه الشعارات الفارغة أن ترضي الله؟ عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله، وكيف عليك التمسك بشهادتك له؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأنه الوقت الذي يحتاج الله منك فيه أن تقدم له شهادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). قالت إحدى أخواتي: "ستحدث في حياتنا أشياء كثيرة مخيبة للآمال، وخلف كل منها معركة روحية. فمن ناحية الله، يضعنا الله في تجارب، ليرى ما إذا كان لدينا إيمان به ويمكننا أن نتمسك بالشهادة؛ ومن ناحية الشيطان، يهاجمنا الشيطان ويغوينا، بهدف جعلنا نشك في عمل الله، ثم ننكر الله ونخونه. كان هذا تمامًا مثلما حدث لأيوب. في ظاهر الأمر، بدا فحسب وكأن لصوصًا قد سرقوا ممتلكاته، وأن سائر جسده قد أُصيب بقرح مؤلمة، لكن في الواقع، كان الشيطان يراهن الله، فقط ليرى إلى أي جانب سيقف أيوب. اليوم، جاء الله القدير ليعبّر عن الحق ليخلّصنا، والشيطان لا يطيق ذلك، فيستخدم مرض أطفالنا ليهاجمنا ويزعجنا، محاولًا جعلنا نشك في الله، أو حتى ننكره ونتركه. علينا أن نصلي ونعتمد على الله أكثر لندرك مكائد الشيطان". بعد سماع شركة الأخت، تأملت في سلوكياتي والأشياء التي كنت أكشفها، ورأيت أنه لم يكن لديَّ إيمان حقيقي ولا خضوع لله، وأنني أيضًا لم يكن لديَّ أي تمييز لمكائد الشيطان. كنت أعتمد فقط على حماسي في إيماني، وظننتُ بمفاهيمي وتصوراتي أن الرب يسوع شفى المرضى، وأخرج الشياطين، وأعطى النعمة والبركات، وبما أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، فإنه بالتأكيد يمكنه إظهار آيات وعجائب لشفاء المرضى وإخراج الشياطين، لذا ظللتُ أصلي إلى الله، طالبةً منه أن يشفي طفلي. ظننتُ أن الله بالتأكيد سيأخذ في الحسبان سعيي المتحمس ويشفي طفلي بسرعة. لكن عندما كان الواقع عكس ما ظننته تمامًا، ولم تبق حالة طفلي دون تحسن فحسب، بل أصبحت أسوأ، بدأت أشك في الله، وفقدت دافعي للصلاة وحضور الاجتماعات والقيام بواجباتي. كشفت عن الكثير من الفساد دون حتى أن أدرك ذلك. بل إنني ظننتُ أن أفكاري كانت صحيحة تمامًا، لكنني أدركت أن إيماني بالله كان مشوشًا تمامًا! وبعدما أدركتُ أوجه قصوري، أكلت وشربت بوعي المزيد من كلام الله وحضرت المزيد من الاجتماعات، وصليت أيضًا إلى الله، طالبةً منه أن يمنحني الإيمان والقوة حتى أتمكن من التمسك بالشهادة في هذا الموقف وأتعلم الدروس من مرض طفلي.

ذات يوم، قرأت بضع فقرات من كلام الله. يقول الله القدير: "وفق مفاهيم الإنسان، يجب على الله دائمًا أن يُظهر الآيات والعجائب، ويجب دائمًا أن يشفي المرضى ويخرج الأبالسة، ويجب دائمًا أن يكون شبيهًا بيسوع تمامًا. غير أن الله ليس كذلك على الإطلاق في هذه المرة. إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الأبالسة ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي مغزى أو قيمة. وهكذا، ينفذ الله مرحلة واحدة من العمل في كل عصر. وما إن تكتمل كل مرحلة من العمل حتى تقلدها الأرواح الشريرة، وبعد أن يبدأ الشيطان في أن يتبع الله عن كثب، يتحول الله إلى طريقة مختلفة. ما إن يكمل الله مرحلة من عمله، حتى تقلدها الأرواح الشريرة. يجب أن تفهموا هذا بوضوح. لماذا يكون عمل الله اليوم مختلفًا عن عمل يسوع؟ لماذا لا يظهر الله اليوم الآيات والعجائب ولا يخرج الأبالسة ولا يشفي المرضى؟ إذا كان عمل يسوع هو العمل نفسه الذي تم في عصر الناموس، فهل كان يمثل إله عصر النعمة؟ أكان يمكنه تتميم عمل الصلب؟ لو أن يسوع، كما في عصر الناموس، دخل الهيكل وحافظ على السبت، لم يكن ليضطهده أحد ولآمن به الجميع. إذا كان الأمر كذلك، فهل كان في الإمكان أن يُصلب؟ هل أتمَّ يسوع عمل الفداء؟ ماذا ستكون الغاية إن كان الله المتجسد في الأيام الأخيرة يُظهر آيات وعجائب، مثلما فعل يسوع؟ فقط إذا كان الله يأتي بجزء آخر من عمله في الأيام الأخيرة، جزء واحد يمثل جزءًا من خطة تدبيره، يمكن للإنسان أن يكتسب معرفة أعمق لله، وعندها فقط يمكن أن تكتمل خطة تدبير الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله الحالي). "إن العمل الذي ينفذه الله في أثناء هذه المرحلة هو بصورة رئيسية إمداد الإنسان بكلام الحياة، وكشف جوهر طبيعة الإنسان، وشخصيته الفاسدة، والقضاء على المفاهيم الدينية، والتفكير الإقطاعي، والتفكير الذي عفا عليه الزمن، ومعرفة الإنسان وثقافته. لا بُدَّ أن تُطهَّر هذه الأشياء كلها من خلال كشفها بكلام الله. في الأيام الأخيرة، يستخدم الله الكلام، لا الآيات والعجائب، ليجعل الإنسان كاملاً. إنه يستخدم كلامه ليكشف عن الإنسان وليدين الإنسان ويوبِّخه ويكمِّله، حتى يتسنى للإنسان أن يصل إلى أن يرى في كلام الله، حكمة الله وجماله، وأن يفهم شخصية الله، وأن يرى الإنسان أعمال الله من خلال كلام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله الحالي). "اليوم، ينبغي أن يكون واضحًا لكم جميعاً، في الأيام الأخيرة، أن حقيقة "الكلمة صار جسدًا" ينجزها الله بالدرجة الأولى. فمن خلال عمل الله على الأرض، يُعرِّف الإنسان به ويشترك معه ويريه أفعاله العملية. إنه يُري الإنسان بوضوح أنه قادر على إظهار الآيات والعجائب، وأن هناك أوقاتاً يعجز فيها عن القيام بذلك؛ فهذا يعتمد على العصر. من هنا، يمكنك أن ترى أن الله غير عاجز عن إظهار الآيات والعجائب، لكنه بدلاً من ذلك يغيِّر من طريقة عمله وفقًا للعمل الذي سيُعمل ووفقًا للعصر. في المرحلة الحالية من العمل، لا يظهر الآيات والعجائب؛ فقد أظهر بعض الآيات والعجائب في عصر يسوع لأن عمله في ذلك العصر كان مختلفًا. لا يأتي الله بذلك العمل اليوم، ويؤمن بعض الناس بأنه غير قادر على إظهار الآيات والعجائب، أو يظنون كذلك أنه إذا لم يظهر الآيات والعجائب، فإنه لا يكون هو الله. أليست تلك مغالطة؟ إن الله قادر على إظهار الآيات والعجائب، لكنه يعمل في عصر مختلف، ولذا فإنه لا يأتي بمثل هذا العمل. بما أن هذا عصر مختلف، ولأن هذه مرحلة مختلفة من عمل الله، فإن الأفعال التي يجلّيها الله تكون مختلفة أيضًا. إن إيمان الإنسان بالله ليس إيمانًا بالآيات والعجائب، ولا إيمانًا بالمعجزات، لكنه إيمان بعمله الفعلي في العصر الجديد. يتعرف الإنسان على الله من خلال الطريقة التي يعمل الله بها، وتثمر هذه المعرفة في الإنسان الإيمان بالله، وهو ما يعني الإيمان بعمل الله وأفعاله. في هذه المرحلة من العمل، وبصورة رئيسية، يتحدث الله. لا تنتظر أن ترى آيات وعجائب؛ فلن ترى أيًا منها! هذا لأنك لم تُولد في عصر النعمة. لو كنتَ وُلدت حينها، لكان بإمكانك أن ترى آيات وعجائب، لكنك وُلدت في الأيام الأخيرة، ولذا لا يمكنك أن ترى سوى الجانب العملي لله وحالته الطبيعية. لا تتوقع أن ترى يسوع الخارق للطبيعة خلال الأيام الأخيرة. فأنت لا تستطيع أن ترى سوى الإله العملي المتجسد، الذي لا يختلف عن أي إنسان طبيعي. في كل عصر، يكشف الله عن أعمال مختلفة. في كل عصر، يكشف عن جزء من أعماله، ويمثل العمل في كل عصر جزءًا واحدًا من شخصية الله، وجزءًا واحدًا من أعمال الله. تختلف الأعمال التي يكشف عنها باختلاف العصر الذي يعمل فيه، لكن جميعها تمنح الإنسان معرفة أعمق بالله وإيمانًا بالله هو أكثر صدقًا وأكثر صلابة. يؤمن الإنسان بالله بسبب جميع أفعال الله؛ لأن الله رائع جدًا وعظيم جدًا، ولأن الله قدير، ولا يُسبر غوره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله الحالي).

بعد قراءة كلام الله، أصبح قلبي أكثر إشراقًا. عندما يقوم الله بعمل الأيام الأخيرة، فهذا ليس لأنه لا يستطيع إظهار الآيات والعجائب، بل لأنه في هذا العصر الأخير، لم يعد الله يعمل بهذه الطريقة. ما يفعله الله الآن هو عمل استخدام الكلمات ليُكَمِّل الناس ويطهرهم. فمن خلال كلامه، يكشف أمورًا مثل شخصيات الناس الفاسدة الشيطانية، وأفكارهم القديمة، ومفاهيمهم الدينية المختلفة عن الله، ليمكّن الناس من التخلص من شخصياتهم الفاسدة الشيطانية. لو كان عمل الله في الأيام الأخيرة لا يزال يتمحور حول شفاء المرضى وإخراج الشياطين وإظهار الآيات والعجائب، سامحًا للناس برؤية الله على أنه خارق للطبيعة على نحو خاص، لما انكشفت بسهولة شخصيات الناس الفاسدة، وتمردهم على الله ومقاومتهم له، ولما أدركنا أبدًا شخصياتنا الفاسدة، ناهيك عن أن نتطهر ونتغير. مثلي تمامًا، فلو كان طفلي قد شُفي من مرضه مباشرةً بعد أن صليت، لما كانت لدي أي مفاهيم عن الله، ولما كانت لدي أي شكوك بشأنه، ولظننتُ أن لدي إيمانًا عظيمًا بالله وأنني أسعى حقًا. لكن عندما لم يُشفَ طفلي من مرضه، تكون لديَّ سوء فهم ومفاهيم تجاه الله، واشتكيت من أن الله لم يكن يسمع لصلواتي، بل وشككت في الله. لم أعد أرغب في الصلاة أو حضور الاجتماعات، وسرعان ما تلاشى حماسي الأولي. عندما واجهت الحقائق، كُشف بالكامل فسادي وتمردي ومفاهيمي عن الله. حينها فقط أدركت أن وجهة نظري في قياس ما إذا كان العمل من الله بناءً على ما إذا كانت تظهر آيات وعجائب، أو تُشفى أمراض وتُطرد شياطين، كانت مغلوطة. إن الله يقوم بمرحلة من العمل في كل عصر، والعصر الجديد يتطلب عملًا جديدًا. ففي عصر النعمة، قام الرب يسوع بعمل الفداء، وشفى المرضى، وأخرج الشياطين، وأظهر بعض الآيات والعجائب. ولكن الوقت الحالي هو عصر الملكوت، العصر الأخير، وينفذ الله عمل دينونة الناس وتطهيرهم من خلال كلامه، وبذلك يصنف كل الناس وفقًا لنوعهم، ثم يُكافئ الصالحين ويعاقب الأشرار، وينهي هذا العصر القديم. لو كان الله القدير لا يزال يعمل مثل الرب يسوع، فيُظهِر الآيات والعجائب، ويشفي المرضى، ويخرج الشياطين، ألن يكون بذلك يكرر عمله؟ كيف يمكن أن ينتهي العصر إذن؟ علاوة على ذلك، يمكن للأرواح الشريرة أيضًا أن تقلد العمل الذي قام به الله، وإذا قست ما إذا كان العمل من الله من خلال ما إذا كانت تُظهر آيات وعجائب أو ما إذا كانت أمراض الناس تُشفى، لأنتهى بي الحال إلى معاملة عمل الشيطان والأرواح الشريرة على أنه عمل الله، وسأكون بذلك أجدف على الله! ظاهريًا، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، ولكن لم يكن لديّ أي فهم حقيقي لله، وكنت لا أزال أنظر إلى عمل الله الأخير من منظور السعي إلى أكل الخبز حتى الشبع في عصر النعمة. كنت فقط أحاول السير في الطريق القديم بحذاء جديد. هذا النوع من الإيمان لا يحظى باستحسان الله. إن عمل الله في الأيام الأخيرة لا يهدف إلى تكميل الناس من خلال الآيات والعجائب، بل بالأحرى من خلال كلامه. هذه هي حقًا قدرة الله وحكمته! لو ظهرت الآيات والعجائب، لآمن الناس جميعًا عندما رأوها، ولما كانت هناك مقاومة، ولكن كيف سيمكن عندئذٍ التمييز بين الجداء والخِراف، وبين الزوان والقمح، وبين المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين الكذبة، وبين الخدام الصالحين والخدام الأشرار؟ كيف يمكن لله أن يقوم بعمل تكميل الناس وكشفهم واستبعادهم؟ الآن يعمل الله القدير من خلال التعبير عن الحق لإخضاع الناس وتخليصهم، وهو لا يظهر الآيات والعجائب. إنه ينظر فقط إلى ما إذا كان بإمكان الناس قبول الحق، وبهذه الطريقة، لا يمكن أن يُخلَّص إلا أولئك الذين يؤمنون بالله حقًا، وسيُكشف أولئك الذين ينتمون إلى الشيطان ويُستبعدون. أرى أنه كلما كان عمل الله طبيعيًا وعمليًا أكثر، زادت حكمته فيه. إن طريقة عمل الله على هذا النحو رائعة حقًا! لولا كشف الحقائق وكشف كلام الله، لما أدركت أبدًا أنني كنت أؤمن بالله بإبهام ومفاهيم، ولما أدركت أنني كنت لا أزال أقاوم الله وأتمرد عليه، ولا كنت سأربح أي فهم لعمل الله الفعلي. في تلك اللحظة، شعرت براحة كبيرة وتحرر في قلبي، ولم أعد آمل بشدة أن يظهر الله آيات وعجائب ليزيل مرض طفلي.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "هل تفهمون الآن ما هو الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله يعني رؤية آيات وعجائب؟ هل يعني الصعود إلى السماء؟ الإيمان بالله ليس سهلًا على الإطلاق. يجب إخضاع هذه الممارسات الدينية إلى النقاش؛ فالسعي وراء شفاء المرضى وطرد الأرواح الشريرة، والتركيز على الآيات والعجائب واشتهاء المزيد من نعمة الله وسلامه وفرحه، والسعي وراء تطلّعات الجسد، جميعها ممارسات دينية، ومثل هذه الممارسات الدينية هي نوع غامض من الإيمان. ما هو الإيمان الحقيقي بالله اليوم؟ إنه قبول كلمة الله كواقع لحياتك ومعرفة الله من كلمته ليكون لك محبة حقيقية له. لأكون واضحًا: الإيمان بالله هو أن تخضع له وتحبه وتتمم الواجب المفروض بالكائن المخلوق أن يتممه. هذا هو هدف الإيمان بالله. يجب أن تعرف جمال الله، وكم يستحق من تبجيل، وكيف يصنع الله في مخلوقاته عمل الخلاص ويجعلهم كاملين. هذه هي أساسيات إيمانك بالله؛ فالإيمان بالله هو في الأساس الانتقال من حياة الجسد إلى حياة محبة الله، ومن العيش ضمن الفساد إلى العيش ضمن حياة كلام الله. إنه الخروج من تحت نفوذ الشيطان والعيش تحت رعاية الله وحمايته. إنه القدرة على تحقيق الخضوع لله وليس الخضوع للجسد، والسماح لله بأن يربح قلبك بالكامل، والسماح له أن يجعلك كاملًا، والتحرّر من الشخصية الشيطانية الفاسدة. الإيمان بالله هو في الأساس لكي تتجلّى فيك قوة الله ومجده، ولكي تتبع مشيئة الله، وتنجز خطته، وتكون قادرًا على أن تشهد عنه أمام إبليس. ليس الهدف من الإيمان بالله هو رؤية آيات ومعجزات، ولا يجب أن يكون من أجل جسدك الشخصي، بل يجب أن يكون هدفه السعي لمعرفة الله، والقدرة على الخضوع له، وأن تكون مثل بطرس، تخضع له حتى الموت. هذا هو ما يجب تحقيقه في الأساس. ... إن كنت تحاول دائمًا، في إيمانك بالله، أن ترى الآيات والعجائب، فإن وجهة النظر هذه عن الإيمان بالله خاطئة. الإيمان بالله هو في الأساس قبول كلمة الله كواقع للحياة. إن ممارسة الكلمات التي تخرج من فم الله وتنفيذها داخل نفسك هو فقط تحقيق هدف الله. في الإيمان بالله، ينبغي على الإنسان أن يسعى كي يُكمِّله الله، وليكون قادرًا على الخضوع له، ولأجل الخضوع التام لله. إن كنت تستطيع أن تخضع لله دون تذمّر، وتراعي مقاصد الله، وتصل لمكانة بطرس، وتمتلك أسلوب بطرس الذي تكلم عنه الله، تستطيع أن تحقق نجاحًا في إيمانك بالله، وهذا سيعد علامةً على أن الله قد ربحك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كل شيء يتحقق بكلمة الله). من كلام الله، فهمت المنظور الصحيح للإيمان بالله. الإيمان بالله ليس من أجل نيل النعمة والبركات، ولا من أجل حياة جسدية هادئة وسلسة. هذا ليس إيمانًا حقيقيًا بالله. يأمل الله أن نتمكن من السعي إلى الحق، وأن نعيش بحسب كلامه عندما تحدث أمور، ونستخدم حياتنا الفعلية لنقدم الشهادة لله ونمجده. هذا هو الإيمان الحقيقي بالله. كنت أركز فقط على الأمل في شفاء طفلي من مرضه، لكنني لم أعرف ما هو مقصد الله، أو كيف كان من المفترض أن أتمسك بشهادتي لله. كنت منغمسة تمامًا في شخصيتي الفاسدة، أحكم على الله وأحدده بناءً على مفاهيمي الخاصة، بل وأشك في الله وأنكر عمله. بأي طريقة كان لدي أي إخلاص لله أو خضوع له؟ لم يكن لدي أي شهادة على الإطلاق! عندما كان طفلي مريضًا، كان الله أيضًا يمحّص موقفي، ليرى ما إذا كان لدي إيمان حقيقي وخضوع له. كان عليّ أن أنحّي مفاهيمي جانبًا، وبغض النظر عما حدث لمرض طفلي، لم أستطع الاستمرار في التصرف بهذه السلبية أو الضعف أو الابتعاد عن الله.

لكن اتخاذ القرارات أمر سهل، أما ممارسة الحق فعليًا فأصعب بكثير. في عصر أحد الأيام، بينما كنا على وشك الاجتماع، أصيب طفلي بالحمى مجددًا، وأدركت بوضوح في قلبي أن هذا كان الشيطان يحاول أن يغويني، ويحاول أن يجعلني أتخلى عن الاجتماع. فكرت في كلام الله: "إذا لم تكن قادرًا على الشهادة أمام الشيطان، فسيضحك عليك الشيطان، ويعاملك على أنك أضحوكة وألعوبة. سيجعلك تبدو أحمقًا ويقودك إلى الجنون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). كان الشيطان يعلم أن أكثر ما يقلقني هو طفلي، لذا ظل يستخدم مرض طفلي ليزعجني ويمنعني من الاجتماع. في الماضي، لم أكن أفهم الحق ولم أستطع أن أدرك مكائد الشيطان، وكلما كان هناك تعارض بين الاجتماع ومرض طفلي، كنت أصاب بالذعر وأتخلى بسرعة عن الاجتماع لآخذ طفلي إلى الطبيب، منقادة وراء الشيطان. عندما لم يكن لدي اجتماع، لم يكن طفلي يصاب بالحمى، ولكن بمجرد أن أفعل، كان يصاب بها. كلما فكرت في الأمر، ازداد وضوح أن هذه كانت بالكامل مكيدة الشيطان، وعرفت أنني لم أعد أستطيع أن أظل مقيدة وتحت سيطرة الشيطان. صليت إلى الله في قلبي: "يا الله، لا أريد أن يخدعني الشيطان أو يعذبني بعد الآن. أريد أن أجتمع مع إخوتي وأخواتي. أرجوك ساعدني". بعد الصلاة، أصبح قلبي أهدأ قليلًا. تفقدت ابني، وكانت درجة حرارته معتدلة فحسب، وبدا في حالة معنوية جيدة، فتركته مع حماتي، وطلبت منها أن تعطيه بعض الأدوية الخافضة للحرارة، وذهبت إلى الاجتماع. ومما أدهشني، أنني بعد الاجتماع، عدت إلى المنزل لأجد طفلي يلعب بسعادة بألعابه. قالت حماتي إن الحمى قد انخفضت دون دواء. كنت سعيدة ومتأثرة لدرجة أنني أجهشتُ بالبكاء. فكرتُ في كيف أن حمى ابني لم تكن تنتهي قَط، وكيف كنا نضطر للذهاب إلى المستشفى لإعطائه محاليل وريدية حتى يتحسن، لكن هذه المرة، انخفضت الحمى دون أي دواء على الإطلاق. لم أستطع تصديق ذلك، وفي قلبي، ظللت أشكر الله وأسبحه. من خلال هذا الاختبار، فهمت أيضًا أنه على الرغم من أنني صليت إلى الله في البداية عندما كان طفلي مريضًا، فإن الله لم يشفِ طفلي، وكانت هناك حكمة لله في هذا. في ذلك الوقت، كان قلبي مليئًا بالمفاهيم والتصورات والتحديدات تجاه الله، ولم يكن لدي أي فهم لعمل الله في الأيام الأخيرة الذي يُخضِع الناس ويُكَمِّلهم من خلال كلامه، ولم يكن لدي أي تمييز بشأن إغواءات الشيطان وإزعاجه. لذا سمح الله لإزعاجات الشيطان وإغواءاته بالاستمرار في القدوم لتطهيري، حتى أتمكن من فهم الحق ومعرفة الله. في هذه العملية، كشفت عن مفاهيم وسوء فهم وشكاوى وشكوك تجاه الله، ثم استخدم الله كلامه لينيرني ويرشدني، وكشف مفاهيمي وفسادي وأدانهما، مما سمح لي بفهم الطبيعة العادية والعملية لعمل الله في الأيام الأخيرة، والتعرف على تمردي ومقاومتي، وأيضًا ساعدني على تعلم تمييز مكائد الشيطان. في النهاية، تمكنت من تنحية مفاهيمي جانبًا، والتمرد على جسدي، وممارسة الحق. رأيت أن عمل الله بهذه الطريقة هو حقًا قدير وعملي، وحكيم للغاية. من خلال هذا الاختبار، تعرفت حقًا على سلطان كلام الله وقوته، ورأيت أن الله يستخدم الكلام العملي والعمل العملي لإخضاع الناس وتكميلهم، وربح قلوبهم. إن عمل الله بهذه الطريقة في الأيام الأخيرة له معنى أكبر بكثير من إظهار الآيات والعجائب. ذكرني هذا بفقرة من كلام الله: "في عمل الأيام الأخيرة، قدرة الكلمة أكبر من قدرة إظهار الآيات والعجائب، وسلطان الكلمة يتخطى سلطان الآيات والعجائب" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. هذا الكلام واقعي جدًا!

لاحقًا، قرأت فقرتين أخريين من كلام الله، واكتسبت بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة. يقول الله القدير: "كثيرون لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون يؤمنون بي ببساطة لكي ينالوا مني السلام والبهجة. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالبغض نحوهم، يتركونني، ساعين بدلًا من ذلك في طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طلبه الناس مني، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). "يجب عليكم أن تفهموا لماذا تؤمنون بي. إن اتبعتموني لمجرد أن تكونوا تلاميذي أو مرضايَ أو قديسيَّ في السماء، فإن اتِّباعكم لي سيكون عديم الجدوى. إن اتباعي بمثل هذا الأسلوب سيكون ببساطة هو إهدار للجهد؛ فهذا الأسلوب في الإيمان بيّ سيكون تضييعًا لأيامكم وتبديدًا لشبابكم. وفي النهاية، لن تنالوا شيئًا. ألن يكون هذا عملًا بلا جدوى؟ لقد غادرت من بين اليهود منذ زمن بعيد، ولم أعد طبيب الإنسان أو دواءه. لم أعُد دابة من دواب الحمل يسوقها الإنسان، أو جزارًا رهن الإشارة؛ بل أتيت بين البشر لأدين الإنسان وأوبّخه، ولكي يعرفني. ينبغي عليك أن تعرف أنني قمت بعمل الفداء قبلًا؛ وكنتُ يسوع قبلًا، لكنني لم أستطع أن أبقى يسوع إلى الأبد، مثلما كنتُ يهوه قبلًا وبعدها صرت يسوع. أنا إله البشرية، ورب الخليقة، ولكن لا يمكن أن أظل يسوع أو يهوه إلى الأبد. لقد كنتُ ما اعتبره الإنسان طبيبًا، لكن لا يمكن أن يُقال إن الله مجرّد طبيب للبشرية. لذلك إن كنت تعتنق آراءً قديمة في إيمانك بيّ، فلن تحصل على شيء. لا يهم إن كنت تسبِّحني اليوم قائلاً: "يا لمحبة الله للإنسان! هو يشفيني ويمنحني البركات والسلام والفرح. يا لصلاح الله نحو الإنسان؛ إن آمنا فقط به، لن نحتاج أن نقلق بشأن المال والثروة..."، ما زلت لا أستطيع تعطيل عملي الأصلي. إن كنت تؤمن بي اليوم، ستنال فقط مجدي وستستحق أن تقدّم شهادةً عني، وأي شيء آخر سيكون ثانويًّا. عليك أن تعرف هذا بوضوح" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). بالتفكر في كلام الله، رأيتُ المقاصد الدنيئة في إيماني. عندما آمنتُ بالرب يسوع من قبل، كنت أستمتع بالنعمة والسلام والفرح الممنوحين من الرب، ولذلك ظننت أنني مباركة حقًا بإيماني به. لكن بعد أن اهتديت إلى الله القدير، رأيت كيف يعبر الله عن الحق ليخلّص الناس ويدخلهم في النهاية إلى ملكوت السماوات، ولذلك أصبحت أكثر نشاطًا في سعيي. كنت آكل وأشرب كلام الله وأصلي إليه يوميًا، ولم أتأخر قط عن الاجتماعات، وكنت أيضًا أبشر بالإنجيل وأقوم بواجب الاستضافة. فعلت كل هذه الأشياء لأرضي الله، ظنًا مني أن الله بذلك سينعم عليّ ويباركني أكثر. رأيت أنني كنت أؤمن بالله فقط لأستخدمه في إشباع رغبتي في نيل البركات. لم أكن أهتم على الإطلاق بالعمل الذي يقوم به الله، ولم أكن مهتمة بما يتطلبه الله من الناس، ولا للكيفية التي ينبغي أن يؤمن بها الناس بالله ليتوافقوا مع مقاصده ويرضوه، ولا لأي نوع من الناس يمكنه دخول الملكوت، ولا إذا ما كانت طريقتي في الإيمان تلقى استحسان الله، ولا ماهية المنظور الصحيح للإيمان بالله. لم أكن أعرف أيًا من هذه الأمور، ولم أفكر فيها قَط. كنت أعتمد فقط على حماسي في حضور الاجتماعات والتبشير بالإنجيل، ظنًا مني أنني بذلك أرضي الله وأنه ينبغي أن أنال بركاته. عندما أصيب طفلي بحمى شديدة لم تنخفض، غابت النعم والبركات التي كنت أصلي من أجلها، لكنني لم أطلب الحق أو أتأمل في نفسي، بل على العكس، شككت في الله في قلبي وأنكرت عمله. رأيت أن رغبتي في نيل البركات كانت شديدة للغاية. إن الله هو الخالق، وأنا كائن مخلوق، لذلك من الطبيعي والمبرر تمامًا أن يؤمن الكائن المخلوق بالله ويقوم بواجبه. لا ينبغي أن أحاول عقد صفقات مع الله، ناهيك عن تقديم مطالب غير معقولة له. الآن فهمت حقًا أن مقاصد الله الصالحة كانت كامنة في مرض طفلي. لقد أتاح لي ذلك أن أتأمل وأفهم شخصيتي الشيطانية وآرائي المغلوطة عن الإيمان. كما أدركت أنه عند تقييم ما إذا كان شيء ما هو حقًا عمل الله، لا ينبغي أن يستند ذلك إلى ظهور العلامات والعجائب، أو حدوث شفاء لمرضى وطرد للشياطين، أو ما إذا كانت النعمة والبركات تُمنح، بل إلى ما إذا كان يمكن التعبير عن الحق من خلاله، وما إذا كان هذا العمل يمكن أن يقود الناس إلى المزيد من الفهم لله، وما إذا كان يمكن لهذا العمل تنقية شخصياتهم الشيطانية الفاسدة وتغييرها، وما إذا كان يمكن لهذا العمل تخليص الناس وتكميلهم. إذا كان بإمكانه تحقيق هذه النتائج، فإنه بالتأكيد عمل الله.

ومن خلال اختبار مرض طفلي، اكتسبت بعض الفهم لعمل الله، وصارت لديَّ آراء صحيحة وسعي صحيح في إيماني. هذا هو خلاص الله الحقيقي لي، ومحبته العظيمة لي. هذه المحبة أعظم بما لا يُحصى من النعمة والبركات التي طلبتها في أي وقتٍ مضى. شكرتُ الله من صميم قلبي! عندما أدركت ذلك، شعرت بالخجل والذنب لأنني لم أطلب في إيماني إلا النعمة والبركات ولأنني لم أسعَ إلى الحق، وأنني كنت حقًا حمقاء وجاهلة وعمياء! يجب أن أتخلى عن مقاصدي في اكتساب البركات وأن أسلك الطريق الصحيح في إيماني.


22. لم أعد أيأس من نفسي بسبب ضعف مستوى قدراتي

سو يان، الصين

في نوفمبر 2023، بدأتُ القيام بواجب تقييم العظات واختيارها. وبالتفكير في أنني كنتُ قد أُعفيتُ عندما كنتُ قائدة بسبب ضعف مستوى قدراتي وعدم قدرتي على القيام بعمل حقيقي، كنتُ أعلم أن تمكُّني من القيام بهذا الواجب النصي هو رفعة من الله ونعمة منه. ورغم ضعف مستوى قدراتي، كنتُ مستعدةً لبذل قصارى جهدي للتعاون، وعليه، فقد بادرتُ بعد ذلك بدراسة المبادئ. رأيتُ أن جميع الإخوة والأخوات الآخرين كانوا قادرين على تطبيق المبادئ التي تعلموها في واجباتهم، وبعد فترة، أحرزوا جميعًا تقدمًا. كنت أغبطهم حقًّا. ولكنني نظرتُ إلى نفسي حينئذٍ: كنتُ أستطيع فهم المبادئ أثناء دراستها، لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيقها فعليًا، لم أكن قادرة على الربط بينها أو تطبيق المبادئ بمرونة. كانت العظات التي اخترتُها دائمًا تحتوي على انحرافات ومشكلات. وفكرت بيني وبين نفسي: "إنَّ مستوى قدراتي ضعيف للغاية. يبدو أن الذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد وسرعة في الاستيعاب هم فقط من يمكنهم القيام بهذا الواجب جيدًا. في الماضي، وبصفتي قائدة، كنتُ مسؤولة عن عدة مجالات من العمل، لكن بسبب ضعف مستوى قدراتي ونقص قدرتي على العمل، لم أحقق نتائج في واجبي. والآن، درستُ هذه المهمة الواحدة المتمثلة في تقييم العظات، ومع ذلك لم أحقق أيَّ نتائج. إذا لم أستطع حتى القيام بهذا الواجب جيدًا، فأخشى أن أفقد فرصتي في نيل الخلاص". وما إن فكرت في هذا الأمر، فقدت كلَّ دافعٍ للدراسة. شعرتُ بأنَّ الدراسة بلا جدوى نظرًا لضعف مستوى قدراتي. وبعد ذلك، صرتُ أكتفي بأداء واجبي بشكل سطحي، ولم أعد أرغب في بذل الجهد في المبادئ؛ فكانت العظات التي اخترتُها أيضًا غالبًا ما تشوبها مشكلات. لاحقًا، رتّبت القائدة أن تساعدني الأخت تشاو يينغ. كنتُ أرغب في التعلّم منها بجدية وإتقان المبادئ في أقرب وقت ممكن لأقوم بواجبي جيدًا. لكن عندما رأيتُ مدى جودة مستوى قدرات تشاو يينغ وسرعة استيعابها، وقدرتها على تطبيق المبادئ، وتحقيق نتائج جيدة في واجبها، ثم نظرتُ إلى نفسي – مستوى قدرات ضعيف، وبطء في الاستيعاب، وتحقيق نتائج ضعيفة في واجبي – فكرتُ بيني وبين نفسي: "بمستوى قدراتي، هل يمكنني حقًا القيام بهذا الواجب جيدًا؟ وإذا لم أستطع، واستُبعِدتُ، أفلن أفقد فرصتي في نيل الخلاص؟" وحين خطرت ببالي هذه الفكرة، بدأت أتذمر في داخلي: "يا الله، لقد خلقتنا جميعًا. لماذا منحتَ الآخرين مستوى قدرات جيد كهذا، ومنحتني أنا مستوى قدرات ضعيف كهذا؟" وكلما فكرتُ على هذا النحو، ازداد قلبي ظلمةً. وعندما أدركتُ أنني أشكو من الله، لم أجرؤ على التفكير في الأمر أكثر، وتوسلتُ إلى الله أن يحمي قلبي. لاحقًا، عقدت تشاو يينغ شركة معي حول الانحرافات في تقييمي للعظات. وعندما أشارت إلى أوجه قصوري واحدًا تلو الآخر، ازددتُ قنوطًا. شعرتُ بأنني كنت أقوم بهذا الواجبِ منذ عدة أشهر، ومع ذلك، ما زلتُ أواجه فيه الكثير من المشكلات. كان مستوى قدراتي حقًا دون المستوى المطلوب. وأثناء دراستنا للمبادئ، طلبت مني تشاو يينغ أن أعقد شركة، لكنني فكرتُ أنه مع مستوى قدراتي، حتى لو عقدتُ شركة فلن أكون قادرة على تطبيقها لاحقًا، فقلتُ بضع كلمات بلا مبالاة فحسب. ونتيجة لذلك، لم أكتسب أي شيء من يومين من الدراسة. أدركتُ أن حالتي لم تكن صحيحة، فصليتُ إلى الله: "يا الله، أشعر دائمًا بأنَّ مستوى قدراتي ضعيف، وأنه إذا لم أستطع القيام بهذا الواجب جيدًا، فسأُعفى وأُستبعَد. أنا عالقة في هذه المشاعر السلبية ولا أستطيع الخروج منها. يا الله العزيز، أتوسل إليك أن تنيرني وترشدني". لاحقًا، تذكرتُ كلام الله: "فما إذا كان المرء قادرًا على أداء واجبه جيدًا لا يعتمد على مستوى قدراته فحسب، بل يعتمد أساسًا على موقفه عند أداء واجبه، وعلى خُلُقه، وما إن كانت إنسانيته صالحة أم سيئة، وعلى ما إن كان قادرًا على قبول الحق. هذه هي القضايا الجذرية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). يقول الله إن قدرة شخص ما على القيام بواجبه جيدًا لا تعتمد بالكامل على مستوى قدراته، بل تعتمد أساسًا على موقفه تجاه واجبه وما إذا كان يستطيع قبول الحق. إن نوع مستوى القدرات الذي يمتلكه الشخص مُعَيَّنٌ مسبقًا من الله. وطالما أنه يبذل قصارى جهده ويتصرف وفقًا للمبادئ في واجبه، فسيكون في توافق مع مقاصد الله. لكن عندما نظرتُ إلى موقفي أنا تجاه واجبي: عندما كانت تقييماتي للعظات تحتوي على العديد من الانحرافات، لم أُجهد ذهني لإيجاد طرق للتغلب على الصعوبات، بل أصبحتُ سلبية وأصدرتُ حكمًا على نفسي. كنتُ أظن أنه بما أنني قد درستُ بالفعل ما كان ينبغي لي دراسته، فبالنظر إلى مستوى قدراتي، لن أتقن المبادئ أبدًا أو أقوم بواجبي بشكلٍ جيد مهما بذلتُ من جهد. لذلك، توقفتُ عن الرغبة في السعي. وبالتفكير في الأمر، لم تكن هذه مظاهر شخص يقبل الحق. ولو لم أسعَ، لما استطاع الروح القدس أن يعمل لإرشادي، وبالتأكيد لم أكن لأتمكن من القيام بواجبي جيدًا.

وبعد ذلك، قرأتُ كلام الله واكتسبتُ بعض الفهم الإضافي لمشكلتي. يقول الله القدير: "يشعر بعض الناس أن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، وأنهم لا يمتلكون القدرة على الاستيعاب؛ ولذلك يصدرون الأحكام بشأن أنفسهم. يشعرون أنه بصرف النظر عن مقدار سعيهم إلى الحق لن يقدروا على تلبية متطلبات الله، وأنهم مهما جدّوا في المحاولة، فهم هكذا فحسب. هم دائمًا سلبيون، ونتيجةً لذلك، فإنهم حتى بعد أعوام من الإيمان بالله لم يربحوا أي حق. من دون أن تبذل جهدًا في السعي إلى الحق، تقول إن مستوى قدراتك ضعيف للغاية، وتيأس من نفسك وتعيش دائمًا في حالة سلبية. ونتيجةً لذلك لا تفهم الحق الذي ينبغي لك أن تفهمه، ولا تمارس الحق الذي أنت قادرٌ على ممارسته؛ ألست إذًا مَن تعيق نفسك؟ تقول دائمًا إن مستوى قدراتك ضعيف وغير كافٍ، أليس هذا تجنبًا للمسؤولية وتهربًا منها؟ إذا كنت تستطيع أن تعاني وتدفع الثمن وتربح عمل الروح القدس، فسوف تتمكن بالتأكيد من فهم بعض الحقائق والدخول في بعض الوقائع. وإذا كنت لا تتطلع إلى الله ولا تتكل عليه، بل تيأس من نفسك دون بذل أي جهد أو دفع ثمن وتكتفي بالاستكانة، فأنت لا تصلح لشيء وليس لديك ذرة من الضمير والعقل. بغض النظر عن مستوى قدراتك، ما دام لديك شيءٌ من الضمير والعقل، فينبغي أن تتمم واجبك باجتهاد وتكمل إرساليتك. إن كونك هاربًا هو عمل تمرد شنيع؛ وعندما يخون شخصٌ ما اللهَ، فهذا أمر لا يمكن إصلاحه. إنَّ السعي إلى الحق يتطلب إرادة حازمة، والناس الهشون للغاية والذين بداخلهم الكثير من السلبية لن ينجزوا شيئًا. لن يتمكنوا من الإيمان بالله حتى النهاية، وما لديهم من أمل في أن يربحوا الحق ويحققوا تغيير الشخصية أقل حتى من ذلك. فقط أولئك الذين يسعون إلى الحق ولديهم العزيمة يمكنهم أن يربحوا الحق وأن يكملهم الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). ما كشفه الله كان حالتي بالضبط. رأيتُ الإخوة والأخوات يطبقون المبادئ التي تعلموها ويحققون نتائج جيدة في واجباتهم. لكن بعد أن درستُ، لم يقتصر الأمر على عدم تحسُّني فحسب، بل كانت لديَّ أيضًا انحرافات ومشكلات بصفة مستمرة. ونتيجة لذلك، أصدرتُ حكمًا على نفسي بأن مستوى قدراتي ضعيف وأنني بطيئة الاستيعاب، فعشتُ وسط مشاعر سلبية ولم أكن راغبة في بذل جهدٍ في المبادئ. كانت القائدة قد رتَّبت لتشاو يينغ أن ترشدني، وكان ذلك مفيدًا لي وللعمل على حد سواء. ولكن عندما رأيتُ أنها تتمتع بمستوى قدرات جيد، وأنها سريعة الاستيعاب للمبادئ، وتحقق نتائج في واجبها، لم أتعلم من نقاط قوتها لتعويض أوجه قصوري. بل ألقيتُ اللوم على الله لأنه لم يمنحني مستوى قدرات جيدًا، وأصدرتُ حكمًا على نفسي بأنني غير قادرة على القيام بأي شيء بشكلٍ جيد بسبب ضعف مستوى قدراتي. فقدتُ الدافع تجاه واجبي، ولم أعد راغبة في بذل جهد للتفكُّر في المبادئ. ورأيتُ أنني كنتُ هشَّةً جدًّا وأفتقر إلى المثابرة – كنتُ ضعيفةً تافهة لا نفعَ مني. فالناس الذين يتمتعون بإنسانية جيدة يراعون مقاصد الله ولديهم إحساس بالمسؤولية تجاه واجبهم. وحتى عندما يواجهون صعوبات، فإنهم لا يصبحون سلبيين أو يتراخون أو ييأسون من أنفسهم. كما أنهم لا يفرغون إحباطاتهم في واجبهم، فضلًا عن أنهم لا يجادلون الله أو يسيئون فهمه. ولكنني أصدرت حكمًا على نفسي، لقناعتي بأنني، مع ضعف مستوى قدراتي، لم أكن لأستطيع أبدًا القيام بواجبي جيدًا مهما بذلت من جهد. أصبحت أيضًا غير راغبة في دراسة المبادئ، وقمت بواجبي بطريقة لا مبالية، واكتفيت بالقيام به بشكل سطحي. وقد أدى ذلك إلى العديد من الانحرافات والمشكلات في تقييماتي للعظات، مما أخّر العمل. لقد أمدَّني الله بقدرٍ كبير من الحق، ورتَّب إخوة وأخوات لمساعدتي، لكنني كنتُ فاترة وغير مسؤولة في واجبي. وعندما واجهتُ صعوبات، تصرفتُ كأنني فارَّة من الجُنديَّة. كنت حقًّا غير مستحقة لأكل وشرب كلمات الله والتمتع بها. ولو استمررتُ على هذا النحو، لكنتُ سأُستبعَد حقًا. وبالتفكير في هذا، أدركتُ أنه لم يعد بإمكاني التعامل مع واجبي بهذه السلبية وعدم الاكتراث: كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي للقيام به جيدًا. وبالتدريج، بدأتُ أجد طريقًا ما في القيام بواجبي، وأصبحتُ قادرة على تحقيق بعض النتائج.

وذات يوم، قرأتُ كلام الله واكتسبتُ بعض الفهم لمقاصد الله. يقول الله القدير: "رغم أنَّ مستوى قدراتي ضعيف، لدي قلب صادق". تبدو هذه الكلمات صادقة للغاية، وهي تتضمن مطلبًا يطلبه الله من الناس. ما هذا المطلب؟ أنَّ امتلاك المرء لمستوى قدرات ضعيف ليس مشكلةً كبيرة، لكن يجب أن يتمتع المرء بقلب صادق، وإن كان لديه هذا القلب، فسيمكنه أن ينال استحسان الله. مهما كان وضعك أو خلفيتك، عليك أن تكون شخصًا صادقًا وأن تتحدث بصدق وتتصرف بصدق، وأن تكون قادرًا على أداء واجبك من كل قلبك وعقلك، وأن تكون مكرَّسًا لواجبك، وألا تكون شخصًا مراوغًا وألا تكون ماكرًا أو مخادعًا، وألا تكذب أو تخدع، وألا تتحدث بطريقةٍ فيها مواربة. عليك أن تتصرف وفقًا للحق وأن تكون شخصًا يسعى إلى الحق. يعتقد الكثير من الناس أن مستوى قدراتهم ضعيف، وأنهم لا يقومون بواجبهم جيدًا أبدًا أو على نحوٍ وافٍ بالمعايير. إنهم يُكرِّسون قلبهم وقوتهم لما يفعلون، لكن لا يستطيعون استيعاب المبادئ أبدًا، ويظلون غير قادرين على تحقيق نتائج جيدة جدًا. وكل ما يمكنهم فعله، في نهاية المطاف، هو الشكوى من أن مستوى قدراتهم ضعيف جدًا، وبعد ذلك يصبحون سلبيين. أليس هناك إذن أي طريق للتقدم عندما يكون مستوى قدرات الشخص ضعيفًا؟ إنَّ مستوى القدرات الضعيف ليس مرضًا قاتلًا، ولم يقل الله قط إنه لا يخلِّص الناس الذين يكون مستوى قدراتهم ضعيفًا. قال الله قبل ذلك إنه يشعر بالحزن على مَن هم صادقون لكن جهلاء. ماذا يعني أن تكون جاهلًا؟ يأتي الجهل في كثير من الأحيان من ضعف مستوى القدرات. مستوى قدرات مثل هؤلاء الناس ضعيف، ولديهم فهم ضحل للحق؛ فهو فهم ليس محددًا أو عمليًا بما يكفي، وغالبًا ما يبقى فهمًا سطحيًا أو حرفيًا؛ فهمًا للتعاليم واللوائح. ذلك هو السبب في أنهم لا يستطيعون رؤية الكثير من المشكلات بوضوح، ولا يمكنهم أبدًا استيعاب المبادئ بينما يؤدون واجباتهم، ولا يقومون بواجباتهم جيدًا. هل الله إذن لا يريد الناس ذوي مستوى القدرات الضعيف؟ (بلى، إنه يريدهم). إلى أي مسار واتجاه يوجه الله الناس؟ (أن يكونوا أشخاصًا صادقين). هل يمكنك أن تكون شخصًا صادقًا بقول ذلك فقط؟ (لا؛ علينا أن نتحلى بمظاهر الشخص الصادق). ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه أحد مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، فهمتُ أن امتلاك مستوى قدرات ضعيف ليس عيبًا قاتلًا. لم يقل الله قط إن الناس ذوي مستوى القدرات الضعيف لا يمكنهم نيل الخلاص. فلدى الله متطلبات مختلفة للناس بناءً على اختلاف مستوى قدراتهم. وطالما أن الشخص يستطيع أن يتعامل مع واجبه بقلبٍ صادق، ويمارس قدر ما يفهمه من الحق، ويبذل قصارى جهده في واجبه، فلن يستبعده الله. إنه لحقيقة أن مستوى قدراتي ضعيف، وأنني لا أستطيع التفكير بشكل استنتاجي عندما يتعلق الأمر بالمبادئ، وأن قدرتي على الاستيعاب ليست بمستوى قدرة أختي. لكن الأمر ليس أنني لا أستطيع استيعاب أي مبادئ على الإطلاق؛ إنني فقط أبطأ قليلًا. لذا، ينبغي لي أن أُكثِر من الصلاة إلى الله، وأن أبذل جهدًا أكبر في التأمل في كلماته. وعندما تشير أختي إلى المشكلات في تقييماتي للعظات، ينبغي أن أركز على تلك المشكلات وأدرس المبادئ لتعويض أوجه قصوري. وهذا هو السبيل لإحراز تقدمٍ سريع. هذه هي محبة الله، ونعمة خاصة لي وحدي! وبعد فهمي لمقاصد الله، لم أعد سلبية، وتوقفتُ عن التخطيط لمستقبلي الشخصي. وأصبحتُ مستعدة لتبنّي مسارات الممارسة الجيدة لدى إخوتي وأخواتي، ولدراسة المبادئ بطريقة عملية واقعية، وألا أراوغ أو أدَّخر جهدًا، وأن أبذل قصارى جهدي لأُتمِّم واجبي.

بعد ذلك، قرأت المزيد من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم لأصل سلبيتي. يقول الله: "أكثر ما يبعث على الحزن في إيمان البشرية بالله هو أن الإنسان ينخرط في مشروعه الخاص وسط عمل الله لكنه لا يعير انتباهًا لتدبير الله. إن الفشل الأكبر في إيمان البشرية بالله هو أنها، بينما تسعى إلى الخضوع لله وعبادة الله، تبني في الوقت نفسه حلمها الخاص بغاية تتطلع إليها وتخطط لكيفية ربح أعظم بركة وأفضل غاية. حتى لو فهم الناس كم هم مثيرون للشفقة ومقيتون وبائسون، فكم منهم يستطيع التخلي بسهولة عن تطلعاته وآماله؟ ومن القادر على إيقاف خطواته والتوقف عن وضع الخطط لصالحه الخاص؟ يحتاج الله إلى أولئك الذين سيتعاونون معه عن كثب لإكمال تدبيره. إنه يحتاج إلى أولئك الذين سيكرسون عقولهم وأجسادهم بالكامل لعمل تدبيره من أجل الخضوع له. إنه لا يحتاج إلى أناس يمدون أيديهم ليتسولوا منه كل يوم، فضلًا عن أولئك الذين يبذلون القليل من أجله ثم ينتظرون ليطالبوه بالسداد. يكره الله أولئك الذين يقدمون مساهمة تافهة ثم يركنون إلى أمجادهم. ويكره أولئك الأشخاص ذوي الدم البارد الذين لديهم نفور تجاه عمل تدبيره ولا يرغبون إلا في التحدث عن الذهاب إلى السماء وربح البركات. ولديه كراهية أكبر لأولئك الذين يستغلون الفرصة التي يقدمها عمل خلاصه لمنفعتهم الخاصة. ذلك لأن هؤلاء الناس لم يهتموا قط بما يريد الله تحقيقه وربحه من خلال عمل تدبيره. إنهم يهتمون فقط بكيفية استخدام الفرصة التي يوفرها عمل الله لنيل البركات. إنهم لا يراعون قلب الله على الإطلاق، فهم منشغلون تمامًا بآفاقهم ومصيرهم. أولئك الذين لديهم نفور تجاه عمل تدبير الله، ويفتقرون حتى إلى أدنى اهتمام بكيفية تخليص الله للبشرية وبمقاصده، كلهم يفعلون أشياء يحبون القيام بها خارج نطاق عمل تدبير الله. والله لا يتذكر أفعالهم ولا يستحسنها، فضلًا عن أن ينظر إليها بعين الرضا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). "يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من السعي إلى الحق، وتغيير الشخصية، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليه، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة إلى حد لا يصدق، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). ومن خلال كشف كلام الله، رأيتُ أن أضداد المسيح يؤمنون بالله لينالوا البركات والمنافع لأنفسهم. فهم لا يسعون إلى الحق لتحقيق تغيير في الشخصية وإرضاء الله؛ بل يحاولون مبادلة جهودهم وبذلهم في واجباتهم ببركات الله. إنهم يستخدمون الله ويحاولون مساومته. ويرون أن نيل البركات أهم من السعي إلى الحق أو تغيير الشخصية. رأيتُ أن مظاهري أنا كانت تمامًا مثل مظاهر ضد المسيح. ومنذ أن بدأتُ أؤمن بالله، كنتُ دائمًا مستعدة للمعاناة ودفع ثمن للتعاون، سواء رتَّبت الكنيسة أن أسقي المؤمنين الجدد أو أن أكون قائدة أو عاملة. وذلك لأنني كنت أعلم أنه من خلال القيام بواجبات أكثر وإعداد المزيد من الأعمال الصالحة، يمكنني نيل الخلاص ودخول ملكوت السماوات. لكن عندما رأيتُ أن مستوى قدراتي الضعيف حال دون قيامي بواجب القيادة، وأنني لم أستطع تطبيق المبادئ عند تقييم العظات، ساورني قلق من أنني لن أتمكن من القيام بأي واجب جيدًا، وأنني سأُستبعد، وأن يضيع رجائي في نيل الخلاص. عندما شعرتُ بتحطُّم رغبتي في نيل البركات، أصبحتُ سلبيةً، وأصدرتُ حكمًا على نفسي، ويَئِسْتُ من نفسي؛ وفي واجبي، كنت أؤديه بشكل سطحي فقط وكنتُ لا مبالية. رأيتُ أنه في إيماني بالله وفي واجبي، كنتُ أحاول فقط المساومة مع الله. لقد كنتُ أخدع الله وأستخدمه: كنتُ إنسانة حقيرة تضع المنفعة فوق كل شيء. لقد كنتُ أقوم بواجبي بنيّة محاولة المساومة، بدلًا من السعي إلى تغيير في شخصيتي. ولو استمر الأمر على هذا النحو، فلن أكون قادرة على نيل الخلاص فحسب، بل سأُستبعد أيضًا وأُعاقب من قِبَل الله. وعندما أدركتُ ذلك من خلال تأملاتي، شعرتُ بذنبٍ عظيم، فجثوتُ على ركبتيَّ وصلَّيتُ: "يا الله العزيز، لقد أنعمتَ عليّ بهذه الفرصة لأقوم بواجبي، ومع ذلك فأنا دائمًا متشبثة برغبتي في البركات. أنا أنانية وحقيرة للغاية! يا الله، أنا على استعداد للتوبة".

لاحقًا، ومن خلال كلام الله، أصبحتُ أفهم مقاصد الله ومتطلباته بوضوح أكبر. يقول الله القدير: "إن رغبة الله هي أن يُكمل كل إنسان، وأن يربحه الله في نهاية المطاف، ويطهّر تمامًا بواسطة الله، وأن يصبح شخصًا يحبّه الله. سواء كنت أقول إنكم متأخرون أو أن مستوى قدراتكم ضعيف، فهذه حقيقة. لكن قولي هذا لا يدل على أنني أعتزم نبذكم، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأقوم بعمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليُكمل: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يُنبذ أحد منكم، بشرط أن تكون راغبًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت ذا مستوى قدرات ضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك الضعيف؛ وإذا كنت ذا مستوى قدرات مرتفع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك المرتفع؛ وإذا كنت جاهلًا وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع هذا؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على القيام بواجب الاستضافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذا؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك القيام بواجب الاستضافة، ولا يمكنك أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت التبشير بالإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى، فسيكون تكميلي لك متوافقًا مع المهمة التي تؤديها. أن تكون مُخلصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وأن تطلب امتلاك المحبة الأسمى لله؛ هذه هي الأشياء التي يجب عليك تحقيقها، هذه الأشياء الثلاثة فحسب، وهذه هي أفضل الممارسات. في نهاية المطاف، مطلوب من الناس تحقيق هذه الأشياء الثلاثة، وأولئك الذين يتمكنون من تحقيقها سوف يُكملون. ولكن الأهم من كل ذلك، يجب عليك أن تسعى حقًا، ويجب أن تستمر في التقدم والارتقاء بفعالية، وألا تكون سلبيًا فيما يتعلق بهذا الجانب. لقد قلت إن كل شخص أمامه الفرصة لأن يُكمَّل، وإنه قادر على أن يُكمَّل، وهذا أمر يبقى حقيقيًا، ولكنك لا تسعى جاهدًا إلى الأمام. أما أولئك الذين لا يحققون هذه المعايير الثلاثة، فسيُستبعدون في النهاية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). من خلال كلام الله، فهمتُ أن الله يمنح الناس مستويات قدرات مختلفة، وأن متطلباته لهم تختلف أيضًا. فالذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد لديهم متطلبات تنطبق عليهم؛ وكذلك الحال بالنسبة للذين لديهم مستوى قدرات ضعيف. وبغض النظر عمّا إذا كان مستوى قدراتك مرتفعًا أو منخفضًا، فطالما أنك تستطيع أن تقدّم تفانيك، وتمارس الحق، وترضي الله، فستحظى بفرصةٍ لنيل الخلاص. لكنني لم أفهم مقاصد الله المضنية في خلاص البشرية. فقد ظننتُ أنه بسبب مستوى قدراتي الضعيف، لا يمكن أن أُخلَّص، وأن الذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد وسرعة في الاستيعاب هم وحدهم الذين لهم رجاء. كانت نظرتي محرفة للغاية! إن قدرة الشخص على نيل الخلاص تعتمد على ما إذا كان يسعى إلى الحق، وما إذا كانت شخصيته تتغير، وما إذا كان يُظهر تفانيًا وخضوعًا في واجبه. تذكَّرتُ قائدةَ منطقة كنتُ أعرفها، وكانت تتمتع بقدرٍ من الذكاء ومستوى من القدرات. وكان الإخوة والأخوات جميعهم يحترمونها احترامًا كبيرًا. لكن عندما كانت تقوم بواجبها، لم تكن قادرة على التعاون بانسجام مع الآخرين. كانت تتصرف بطريقة استبدادية، ما كان يعرقل عمل الكنيسة ويُربكه. وعندما عقد الإخوةُ والأخواتُ شركةً معها، لم تقبلها وأصرَّت بعنادٍ على رفض التوبة. وطُرِدت في النهاية. ومن ناحية أخرى، كانت هناك أخت أخرى ذات مستوى قدرات ضعيف بعض الشيء، لكنها كانت جادة للغاية. وعندما كانت تواجه صعوبات في واجبها، كانت تصلّي إلى الله وتركّز على طلب الحق لمعالجة فسادها الشخصي، وكانت قادرة على تحقيق بعض النتائج في واجبها. ومن خلال هذه الحقائق، فهمتُ أنه حتى إن كان لدى المرء مستوى قدرات جيد وسرعةُ استيعاب، فلا يمكنه نيل الخلاص إذا لم يسعَ إلى الحق ولم تتغير شخصيته. ورغم ضعف مستوى قدراتي، ينبغي لي مع ذلك أن أمارس جميع مبادئ الحق التي أستطيع فهمها وألا أدّخر أي جهد في القيام بواجبي. وبهذه الطريقة، حتى لو كنتُ يومًا ما حقًّا لستُ كفؤةً للواجب فأُعفيتُ، فلن يساورني أي ندم. أدركتُ أيضًا أن مقاصد الله تكمن وراء عدم منحي مستوى قدرات جيدًا ومواهب. فلديّ شخصية متغطرسة. ومن الواضح أنني لا شيء، ومع ذلك، عندما تعاونتُ في واجباتي مع الإخوة والأخوات، كنتُ لا أزال متغطرسة وبارة في عينيِّ ذاتي، ولم أستطع التعاون معهم بانسجام. والآن، وبسبب ضعف مستوى قدراتي، أواصل التعرّض لانتكاسات في واجبي، ولذلك لم يعد بإمكاني أن أكون متغطرسة. أصبحتُ قادرة على القيام بواجبي بتواضع فحسب. وعندما يكون هناك أمر لا أعرفه أو لا أفهمه، أستطيع أن أطلب الحق، ويمكنني أن أقبل مقترحات إخوتي وأخواتي. وهذا يمنعني أيضًا من التسبب في عراقيل وإزعاجات بسبب شخصيتي الفاسدة. إن ضعف مستوى قدراتي يحميني!

وبعد ذلك، صليتُ إلى الله وقضيتُ وقتًا أطول في التأمل في المبادئ وكلام الله. وبعد فترة، أحرزتُ بعض التقدم في واجبي وحققتُ بعض النتائج فيه. وذات يوم، كنتُ أعقد شركة حول اختباراتي مع أختٍ، فقالت: "لقد أحرزتِ حقًا بعض التقدم مؤخرًا مقارنةً بالماضي. لا يهم امتلاك مستوى قدرات ضعيف. ما دمنا مستعدين لممارسة الحق، ونستطيع أن نربح عمل الروح القدس، فإن الله سيعوِّضنا عن قصور مستوى قدراتنا الضعيف". لقد اتفقتُ مع هذا الرأي تمامًا، وقدَّرتُ ما يقوله الله: "ربما تكون قدرتكم على استيعاب كلمة الله ضعيفة، لكن من خلال ممارستكم لكلمته، يستطيع الله أن يعالج هذا العيب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بمجرد فهمك للحق عليك أن تمارسه). فهمتُ أن الله لا ينظر إلى مستوى قدرات الشخص، بل ينظر إلى ما إذا كان يستطيع ممارسة الحق بعد أن يفهمه. وعندما يمارس الشخص الحق، ينيره الله ويرشده بناءً على مستوى قدراته الفطرية، مما يمكّنه من إيجاد طريق في واجبه. الشكر لله!


23. كيف عالجتُ غيرتي

وانغ شين، الصين

في عام 2019، انتُخبتُ قائدةً لفريق الفيديو. فكرتُ بيني وبين نفسي:"يبدو أنني كفؤة حقًا، وإلا لما انتخبوني". في الوقت ذاته، عزمتُ على تكريس قلبي للقيام بواجبي جيدًا. في ذلك الوقت، كانت مهارات الأخت شياو يا في تقنية الأبعاد الثلاثية متميزة للغاية، وكان الجميع يقصدونها في أي مشكلة فنية تواجههم. وحينما رأيت أنَّ الجميع يلتفون حول شياو يا باستمرار من أجل طرح الأسئلة، شعرتُ ببعض المرارة في داخلي، لكنني تمكنت من التعامل مع الأمر بشكل صحيح. فعلى الرغم من كل شيء، كان تخصصي هو الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد، ولم أكن أعرف الكثير عن تقنية الأبعاد الثلاثية، لذا كان من الطبيعي أن يطلب الناس مساعدتها. علاوة على ذلك، كثيرًا ما كانت الأخت سو جيه تسألني بعض الأسئلة الفنية، وهو ما ساعد على موازنة الأمور بالنسبة لي. لكن لاحقًا، لم تعد أسئلة الأخوات لشياو يا تتقتصر على الأمور التقنية فحسب، بل كن يقصدنها أيضًا لعقد شركة حول ما لديهن من مشكلات وصعوبات في دخولهن الحياة. حينها بدأتُ أشعر بمرارة شديدة حقًا. فكرت:" أنا قائدة الفريق، فلماذا لا يأتي أحد إليَّ؟ هل يظنون أنني لست بكفاءة شياو يا؟ إذًا، لِمَ انتخبوني قائدةً في المقام الأول؟ ألا يضعني هذا في موقف محرج؟" كنت أرغب في الانضمام إلى الأخوات كلما رأيتهم يعقدن شركة معًا، لكني كنت أتراجع عن رأيي على الفور حينما أراهن يلتففن جميعًا حول شياو يا. "أنتِ بالفعل محط الاهتمام. وإن انضممتُ إليكِ، وأنا قائدة الفريق، ألن يزيد ذلك من تألقك ويجعلك تبدين أكثر كفاءة، بينما أبدو أنا أكثر فأكثر ضآلة؟" لذا، كنت أستدير وأذهب إلى غرفة أخرى لأقوم بعبادتي الروحية وحدي. وأحيانًا كنت أسمع ضحكات شياو يا من الخارج، وكانت مزعجة جدًا على مسامعي، كما لو كانت تتباهى عمدًا بـ "وجاهتها". بعد ذلك، زاد استيائي منها أكثر فأكثر. "أنا قائدة الفريق بكل وضوح، ومع ذلك يلتف الجميع حولكِ. كيف يُفترض بي أن أحفظ ماء وجهي؟ أنتِ لا تراعين مشاعري حتى. كان بإمكانكِ على الأقل دعوتي للانضمام إليكن، فقط لتدعي لي مخرجًا لأحفظ ماء وجهي! أرى بوضوح أنكِ لا تكنين لي أي احترام على الإطلاق بصفتي قائدة فريقكِ". لاحقًا، بدأت أتساءل: إذا كانت شركتي خلال الاجتماعات بها مزيد من النور، فهل سيبدأ الناس في القدوم إليَّ لعقد شركة حول مشكلاتهم؟ بهذه الطريقة، يمكنني استعادة بعض ماء وجهي. لذا، في أثناء الاجتماعات، كنت أعصر ذهني محاوِلةً إيجاد طريقة لجعل شركتي مميزة، لكني كلما اجتهدت في المحاولة أكثر، صار ذهني فارغًا بدرجة أكبر. فكانت شركتي تصدر جافة وباهتة، وبعدها، لم يأتِ أحد أيضًا لعقد شركة معي. وشيئًا فشيئًا، بدأتُ أكوِّن رأيًا سلبيًا عن الأخوات الأخريات. لم أعد أرغب في التحدث إليهن، ولا سيما شياو يا، إذ لم أرغب في إعارتها أي انتباه. لم أكن أتحدث إليها إلا على مضض حين يكون من الضروري للغاية مناقشة العمل، وحتى حينها، كنت أفعل ذلك بوجهٍ متجهّم ونبرة جافة جدًا. وإذ رأتني شياو يا على هذه الحال، لم تجرؤ على التحدث إليَّ.

ذات مساء، التَفَّ الجميع مجددًا حول شياو يا لطرح الأسئلة، وحتى سو جيه انضمت إليهن أيضًا. وإذ رأيتهنَّ يتحدثن ويضحكن في أثناء مناقشة الأمور، شعرت فجأةً بالتهميش، وظننت أن شياو يا تفعل ذلك عمدًا لاستفزازي. وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، ازداد غضبي. بعد فترة وجيزة، طرحت عليَّ شياو يا سؤالًا. لم تكن لديَّ أي نية لإجابتها، فتظاهرتُ بأنني لم أسمع. فسألتني مرة أخرى، فانفجرتُ في وجهها بردٍ قاسٍ جدًا. ذُهِلت شياو يا قليلًا وسألت: "ما الخطب؟" فأجبتها بغضب: "لا شيء!" وأمام حالتي هذه، لم يكن لدى شياو يا خيار سوى العودة للجلوس في مقعدها. شعرتُ بقهر وضيق شديدين، فذهبتُ إلى غرفة أخرى وبدأتُ أبكي. جاءت شياو يا لتطمئن علي حالي، لكنني تجاهلتها شاعرةً أنَّ ألمي كله كان بسببها. بعد ذلك، بدأتُ أتنافس معها سرًا في قلبي. كل صباح خلال عبادتنا الروحية، كنت أُدلي بدلوي بعد أن تُنهي الأخوات الأخريات شركتهن، لكني ألتزم الصمت التام عندما تُنهي شياو يا شركتها. فكرتُ بيني وبين نفسي: "سأترككِ معلقةً هكذا، لأذيقكِ شعور أن توضعي في موقف محرج". وحينما كنا نناقش العمل، كنت أسارع بإضافة آرائي بعد أن يتحدث الآخرون، لكن عندما تُنهي شياو يا حديثها، كنت أتصرف وكأنني لم أسمع شيئًا، وأعاملها بتجاهل تام. بسبب التناقض الصارخ في موقفي تجاه شياو يا والأخوات الأخريات، بدأت الأخوات الأخريات أيضًا يشعرن بشيء من التقييد. لم يجرؤن على التعبير عن آرائهن بحرية خلال مناقشات العمل، وهو ما أدى إلى انخفاض الكفاءة وضعف النتائج في اجتماعاتنا. كنت أظن أن تصرفي على هذا النحو سيقلل من شأن شياو يا قليلًا، لكن تبين أنها لم تتأثر حقًا. ظلت علاقتها بالجميع لا رائعة، وكانوا لا يزالون يقصدونها بمشكلاتهم. جعلني هذا غاضبة جدًا. لاحقًا، توقفت عن المبادرة إلى مناقشة الأمور المتعلقة بواجبنا. لم أكن أرغب في التحدث إلى شياو يا، ولم أشأ أن أهتم بأمر الأخوات الأخريات أيضًا. ظللت منطوية على نفسي كل يوم، شاعرةً في داخلي بكبت وبؤس شديدين.

ولفترة من الوقت بعد ذلك، كانت معدتي تنتفخ كل مساء بعد العشاء، وكان الأمر مزعجًا للغاية. جربت كل أنواع العلاجات، لكن أيًا منها لم يجدِ نفعًا. ذات مساء، ذكّرتني كل من شياو يا والأخت المضيفة بأنَّ عليَّ أن أتأمل في نفسي وأتعلم دروسي عندما أواجه مرضًا كهذا. حينها فقط صليت إلى الله، طالبةً منه أن ينيرني ويرشدني لأعرف نفسي. وبينما كنت أصلي، ومضت مشاهد غيرتي من شياو يا في ذهني، واحدة تلو الأخرى، وأدركت أنني بحاجة إلى التأمل في هذه المشكلة.

خلال عبادتي الروحية، قرأت بعضًا من كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو أعلى منهم، وأن يُعتَرف بالآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أناس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وحقارة؟ أي نوع من الشخصية هذه؟ إنّها شخصية شرسة. هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصية رديئة، ولا يحبّهم الله. إن كنتَ قادرًا فعلًا على إظهار المراعاة لمقاصد الله، ستكون قادرًا على معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالتدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يجعل هذا عملك أسهل؟ ألن تكون عندئذ متفانيًا في واجبك؟ ذلك عمل صالح أمام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والعقل الذي يجب أن يمتلكه هؤلاء الذين يخدمون بصفتهم قادة. يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك مستقيمًا. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلب يتقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تفكِّر في المصالح البشرية ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني كنت أعيش في حالة من الغيرة. منذ أن وصلت شياو يا، حينما رأيت الجميع يقصدونها في مشكلاتهم بدلًا مني، أنا قائدة الفريق، اختل التوازن في قلبي. شعرت أنها سرقت الأضواء مني، وكنت غيورة وناقمة. ولحفظ ما يُسمى بكرامتي بصفتي قائدة الفريق، كنت أعصر ذهني خلال اجتماعاتنا، محاوِلةً إيجاد طريقة لجعل شركتي تبدو عميقة حتى تنظر الأخوات إليَّ بإعجاب. بهذه الطريقة، سيأتين إليَّ لعقد شركة وحل أي مشكلات أو صعوبات تواجههن في دخولهن في الحياة. لكن كلما حاولت أكثر، قلَّت قدرتي على تقديم شركة عن أي شيء على الإطلاق. بعد ذلك، لم أتأمل في نفسي؛ وبدلًا من ذلك، صار استيائي من شياو يا أقوى. سواء في اجتماعاتنا أو مناقشات العمل، كنت أستجيب بحماس لأي شيء يقوله الآخرون، لكن متى تحدثت شياو يا، عاملتها ببرودٍ شديد، وتعمدت اختلاق صمت محرج لأضعها في موقف محرج. كانت هذه طريقتي غير المباشرة في مهاجمتها وإقصائها. ومع ذلك، فقد أدهشني أنَّ علاقة الجميع بشياو يا ظلت رائعة. أصبحت غاضبة جدًا لدرجة أنني لم أرغب في التحدث إلى أي شخص، بل إنني نفسَّت عن إحباطاتي في واجبي. غيرتي ممن هم أكثر كفاءة مني جعلتني ضيقة الأفق وتافهة؛ لم أتحمل رؤية آخرين أفضل مني. كنت حالما أرى شخصًا أقوى مني، أحاول مهاجمته وإقصاءه بشتى الوسائل. وحينما لم تسِر الأمور على هواي، أصبحت سلبية وبدأت أتراخى، مهملةً واجبي. كنت أهمل عملي الصحيح تمامًا! في الواقع، كانت شياو يا تتمتع بمهارات مهنية جيدة، وكان بإمكانها عقد شركة عن الحق لحل المشكلات. كان ذهاب الأخوات إليها بمشكلاتهن مفيدًا لواجبنا ولدخولهن في الحياة. لقد رتب الله أن يوجد إلى جانبي أشخاص أفضل مني حتى نتمكن من التعلم من نقاط قوة بعضنا البعض للتعويض عن نقاط ضعفنا، ومساعدة بعضنا بعضًا على القيام بواجبنا جيدًا، وأتمكن في الوقت ذاته من الاستمرار في النمو. ينبغي لي أن أتعاون مع شياو يا، لا أن أغار منها أو أقصيها. بعد ذلك، صارحتُ الجميع وعقدت شركة حول حالة الغيرة التي انتابتني تجاه شياو يا خلال تلك الفترة. لم تؤاخذني شياو يا على حالتي تلك، وعلاوةً على ذلك، وجدت أيضًا بعض كلمات الله لمساعدتي. شعرت بخزي شديد وبشيء من الندم، وفكرت أنه يجب عليَّ البدء في التعاون معها جيدًا لتتميم واجبنا. وعلى نحو غير متوقع، فقد زال انتفاخ معدتي منذ ذلك اليوم. بعد ذلك، لم أعد أشعر بالسوء حينما أرى الجميع يلتفون حول شياو يا لطرح الأسئلة، وتمكنت من التعاون بانسجام مع أخواتي.

ولأن فهمي لشخصيتي الفاسدة كان سطحيًا للغاية، فقد انتكستُ إلى عاداتي القديمة بعد فترة. حينما رأيت بعض الأخوات يلتففن دائمًا حول شياو يا لطرح الأسئلة، بدأت رغبتي في المكانة تنشط مجددًا. في ذلك الوقت، كانت آن جيه قد كوَّنت تحيزًا ضد شياو يا بشأن بعض الأمور. كان ينبغي لي أن أساعد في حل المشكلة وإزالة الحاجز بينهما. لكن بينما بدا وكأنني أعقد شركة مع آن جيه، فالواقع أنني قد استخدمت شركتنا لتكون فرصة لأتعمد الإشارة إلى أخطاء شياو يا. تسبب هذا في أن تزيد قوة تحيز آن جيه ضد شياو يا، وبعد ذلك، توقفت آن جيه عن الذهاب إلى شياو يا بمشكلاتها وبدأت تأتي إليَّ بدلًا من ذلك. ومع ذلك، كان هناك أختان دائمًا ما تلتفان حول شياو يا، لذا كنت لا أزال في موقف أضعف مقارنةً بها. بعد ذلك توصلتُ إلى حيلة: "إذا تظاهرتُ فقط بابتلاع كبريائي أمامها، و"تصالحنا"، فسوف تدعم عملي. ألن تكون مكانتي بصفتي قائدة الفريق آمنة حينها؟" لذا قلتُ لشياو يا: "اسمعي، على الرغم من أنني قائدة الفريق، فإنني لستُ بكفاءتكِ في نواحٍ كثيرة. أنتِ في الأساس مثل قائدة الفريق تمامًا، لكن من دون اللقب. من الآن فصاعدًا، لنتعاون معًا لإنجاز عمل الفريق بشكل جيد". بعد ذلك، صرتُ أبادر بمناقشة كل ما يتعلق بواجبنا مع شياو يا. وكانت هي أيضًا تبادر بطلب رأيي أولًا متى كانت لديها أي أفكار أو اقتراحات بشأن واجبنا، ثم أقوم أنا بالتواصل مع الأخوات الأخريات. وحين رأيت شياو يا تبادر إلى استشارتي في كل شيء، كنت أشعر بالشماتة في داخلي. "أخيرًا حوَّلتُ منافستي إلى مرؤوسة لي وانتزعت المكانة المهيمنة عن جدارة". وهكذا، " تعاونَّا بانسجام" لفترة طويلة. لاحقًا، انفصلتُ عن شياو يا بسبب تغيير في تكليفي بالواجب.

وبعد فترة وجيزة، صادف أن قرأتُ فقرة من كلمات الله تكشف كيف يهاجم أضداد المسيح المعارضين ويقصونهم، وجعلني ذلك أفكر على الفور في الكيفية التي كنت أتصرف بها من قبل. يقول الله القدير: "إن ضد المسيح لديه العديد من الوسائل والأساليب لمهاجمة المنشقّين واستبعادهم. وبالإضافة إلى المواجهة العلنية والرفض، فإن أكثر وسائله قوة هي استمالة وجذب المنشقّين وجعلهم يستمعون إليه. وإذا لم يستمع المنشقّون، فسيقوم ضد المسيح بقمعهم واضطهادهم وتشويه سمعتهم، بنفس الطريقة التي يعامل بها غير المؤمنين الخصوم السياسيين. هذا هو مدى خبث وضراوة أضداد المسيح. لكن في بعض الأحيان، يستخدم أضداد المسيح أسلوبًا ناعمًا لجذب الناس. على سبيل المثال، إذا كان هناك منشقّ لا يتوافق رأيه مع آرائهم، فسينظرون إلى ما يحبه هذا الشخص وأين تكمن نقاط ضعفه، ويستخدمون كل الوسائل الدنيئة لجعله ينصاع لهم. أو قد يتظاهرون بالخضوع والاعتراف بأخطائهم أمام المنشقّ، أو يبذلون قصارى جهدهم ليحققوا له المكاسب ويرضونه، وربما يجعلون أصدقاءهم المقربين يقنعون المنشقّ؛ ثم يدّعون أنهم يعقدون شركة عن الحق مع المنشقّ، قائلين: "تعاوننا في عمل الكنيسة مثالي؛ يمكننا تقاسم هذه الكنيسة مناصفة في المستقبل. حتى وإن كنت انا القائد، سأستمع لأي اقتراحات لديك. في الواقع، أنا من سيتعاون معك". إذا كان المنشقّ شخصًا لا يفهم الحق، فسيكون من السهل على ضد المسيح تجنيده. أما الذين يفهمون الحق فسيرون هذا بوضوح ويقولون، "هذا شخص مخادع؛ فهو لا يهاجم علنًا، بل يستخدم حيلة – بدلًا من الأساليب القاسية، يتسلل بأسلوب ناعم". يرى ضدّ المسيح أن المنشقّ تهديدٌ لمكانته وسلطته. سوف يبذل أضداد المسيح قصارى جهدهم لـ "تولِّي أمر" من يُهدِّد مكانتهم وسلطتهم، بصرف النظر عمَّن يكون. وإذا كان هؤلاء الناس لا يمكن إخضاعهم حقًّا أو تجنيدهم، فإن أضداد المسيح سوف يسقطونهم أو يخرجونهم. وفي النهاية، سوف يُحقِّق أضداد المسيح هدفهم المُتمثِّل في امتلاك السلطة المطلقة وفي أن يكونوا ناموسًا لأنفسهم. هذا هو أحد الأساليب التي يستخدمها عادةً أضداد المسيح للحفاظ على مكانتهم وسلطتهم – فهم يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). بعد قراءة كلمات الله، صُدمتُ. أليست هذه هي الحيلة ذاتها التي استخدمتها مع شياو يا آنذاك؟ أدركتُ أنني كنت أحاول في الواقع استقطاب شياو يا عندما تظاهرتُ بابتلاع كبريائي أمامها، وهي طريقة لمهاجمة المعارضين وإقصائهم. عدتُ بذاكرتي إلى ذلك الوقت، ورأيت أنه كان ثمة أخوات يلتففن دائمًا حول شياو يا، وكان الجميع، سواء كانت لديهم مشكلات في العمل أو صعوبات في دخولهن في الحياة، يفضلن الذهاب إليها. شعرت أنني لن أتمكن أبدًا من الانتصار عليها. لذا، ولتأمين مكانتي بصفتي قائدة الفريق، استخدمتُ نهجًا أكثر ليونة. تعمدت أن أتظاهر بالتواضع أمامها، قائلةً أشياء مثل"لستُ بكفاءتك" و"أنتِ في الأساس مثل قائدة الفريق تمامًا". في الظاهر، بدوتُ متواضعة جدًا، لكن في الواقع، أردتُ أن أجذبها إلى صفي، وأجعلها مساعدتي، وأجعلها تتعاون مع عملي. بتلك الطريقة، كان الجميع سيلتفون حولي. في الظاهر، بدا أننا "منسجمتان"، لكن دوافعي وراء ذلك كانت حقيرة ودنيئة للغاية، وهي بغيضة لله. فكرتُ في أولئك السياسيين في العالم غير المؤمن الذين يستخدمون شتى الأساليب للتنافس مع خصومهم على السلطة. فهم إما يشوهون سمعة معارضيهم أو يستخدمون المخططات لاستقطابهم لاستخدامهم الخاص. ولحماية مكانتي الخاصة، كنتُ أنا أيضًا قد عصرتُ ذهني، مستعدةً لاستخدام أي وسيلة حقيرة ودنيئة. كيف يكون هذا سلوك إنسانة مؤمنة؟ لم أكن أختلف عن غير المؤمنة! لقد كنتُ مقززة بحق!

بدأتُ أتأمل في السبب الذي كان يدفعني دائمًا إلى التنافس مع شياو يا. كان ذلك أساسًا لأنني شعرت أنني، بصفتي قائدة الفريق، يجب أن أكون الأفضل من بين الجميع، وأنه لا يمكن لأي عضو في الفريق أن يكون أفضل مني أو يتفوق عليَّ. بعد ذلك رأيت فقرة من كلمات الله: "مهما كان ما تفعله، سواء كان مهمًا أم لا، ستحتاج دائمًا لوجود شخص يساعدك، ويعطيك إرشادات، وينصحك، أو يفعل الأشياء بالتعاون معك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي تضمن بها أنك ستؤدي الأمور بشكل أصحّ، وتقل أخطاؤك، ويقلّ احتمال انحرافك، وهو أمر جيد. إن خدمة الله، على وجه الخصوص، مسألة مهمة، وعدم علاج شخصيتك الفاسدة قد يعرضك للخطر! عندما يكون للناس شخصيات شيطانية، يمكنهم التمرد على الله ومعارضته في أي وقت وفي أي مكان. يمكن للأشخاص الذين يعيشون وفقًا لشخصيات شيطانية إنكار الله، ومعارضته، وخيانته في أي وقت. إن أضداد المسيح أغبياء جدًا، فهم لا يدركون ذلك، ويفكرون: "لقد واجهت صعوبة كبيرة لنيل السلطة، فلماذا أشاركها مع أي شخص آخر؟ إعطائها للآخرين يعني أنني لن أمتلك أيًّا منها لنفسي، أليس كذلك؟ كيف يمكنني إظهار مواهبي وقدراتي من دون سلطة؟" إنهم لا يعرفون أن ما أوكله الله للناس ليس السُلطة أو المكانة، بل الواجب. أضداد المسيح لا يقبلون سوى السُلطة والمكانة، وينحون واجباتهم جانبًا، ولا يقومون بعمل فعلي. وبدلًا من ذلك، يسعون فقط وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة، ولا يرغبون إلا في امتلاك السلطة، والسيطرة على شعب الله المختار، والانغماس في منافع المكانة. إن القيام بالأشياء بهذه الطريقة أمر خطير للغاية؛ هذه معارضة لله! أي شخص يسعى وراء الشهرة، والمكسب، والمكانة بدلًا من القيام بواجبه على نحوٍ صحيح يلعب بالنار ويعبث بحياته. وأولئك الذين يلعبون بالنار ويعبثون بحياتهم يمكن أن يُهلكوا أنفسهم في أي لحظة. واليوم، بصفتك قائدًا أو عاملًا، أنت تخدم الله، وهذا ليس بالأمر العادي. أنت لا تفعل أشياء لصالح شخص ما، فضلًا عن العمل من أجل دفع الفواتير وكسب لقمة العيش، بل أنت تؤدي واجبك في الكنيسة. وبالنظر، على وجه الخصوص، إلى أن هذا الواجب جاء من إرسالية الله إليك، فما الذي يشير إليه أداؤه؟ أنك مسؤول أمام الله عن واجبك، سواء قمت به بشكل جيد أم لا؛ ففي النهاية، يجب تقديم حساب إلى الله، ويجب أن تكون هناك عاقبة. ما قبلته هو إرسالية الله، وهي مسؤولية مقدَّسة، لذا مهما زادت أهمية هذه المسؤولية أو قلت، فهي أمر جاد. ما مدى جديتها؟ على نطاق صغير، يتعلق الأمر بما إذا كان بوسعك اكتساب الحق في هذه الحياة، ويتعلق بكيفية نظر الله إليك. وعلى نطاق كبير، يتعلق مباشرة بآفاقك المستقبلية، ومصيرك، وعاقبتك؛ إذا ارتكبت الشر وعارضت الله، فستدان وتُعاقب. يسجل الله كل ما تفعله عندما تؤدي واجبك، ولله مبادئه ومعاييره الخاصة بكيفية تسجيله وتقييمه؛ يحدد الله عاقبتك بناءً على كل ما تظهره أثناء أداء واجبك. هل هذا أمر جاد؟ إنه جاد بالفعل! لذا، إذا كُلِّفت بمهمة، فهل التعامل معها مسألة من شأنك وحدك؟ (كلا). هذا العمل ليس شيئًا يمكنك إكماله بمفردك، لكنه يتطلب منك تحمل مسؤوليته. المسؤولية تقع على عاتقك؛ يجب عليك إكمال هذه الإرسالية. ما الذي يتعلق به هذا؟ يتعلق بالتعاون، وكيفية التعاون في الخدمة، وكيفية التعاون لأداء واجبك، وكيفية التعاون لإكمال إرساليتك، وكيفية التعاون لتتبع مشيئة الله. إنه يتعلق بهذه الأشياء" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أنَّ إخوتي وأخواتي عندما انتخبوني قائدةً للفريق، لم يكونوا يمنحونني مكانة، بل بالأحرى مسؤولية. كان يُفترض بي أن أتعاون بانسجام مع الجميع، وبغض النظر عمن يمتلك نقاط قوة، كان ينبغي لي أن أسمح له باستغلال نقاط القوة تلك بالكامل. فقط من خلال التعلم من نقاط قوة بعضنا البعض للتعويض عن نقاط ضعفنا، يمكننا إتمام واجبنا. على سبيل المثال، كانت شياو يا ماهرة تقنيًا وكانت جادة أيضًا بشأن دخولها في الحياة. كان ينبغي لي أن أسمح لها بإفساح مجال أكبر لنقاط قوتها. لم يكن هذا ليفيد عمل الكنيسة فحسب، بل كان سيساعدني أيضًا في تتميم واجبي الخاص. لكني منذ أن أصبحت قائدة الفريق، رفعتُ نفسي إلى مكانة قائدة فريق. وطوال اليوم، لم تكن أفكاري تدور حول كيفية التعاون بانسجام مع الجميع للقيام بواجبنا جيدًا؛ بل كنت مهووسة بمكانتي وصورتي الخاصة. كنت أرى أنَّ أي شخص يتفوق عليَّ منافس لي وأحاول بشتى الطرق قمعه، دون أي مراعاة لما إذا كانت أفعالي ستؤذيه أو تؤثر في تقدم عملنا. كيف كان هذا قيامًا بواجبي؟ من الواضح أنني كنت أعطّل عمل الكنيسة! فكرتُ في كيف أن المسؤولين في دولة التنين العظيم الأحمر لا يسمحون أبدًا لمرؤوسيهم بالتفوق عليهم أو سرقة الأضواء منهم. فحالما يشعرون أن شخصًا ما يشكل تهديدًا لمكانتهم، يقومون بقمعه وتعذيبه، ولا يهدأ لهم بال حتى ينتهي أمر ذلك الشخص. وهناك أضداد المسيح في الكنيسة الذين يتنافسون على المكانة. فهم يعتبرون أنَّ أي شخص أفضل منهم هو شوكة في خاصرتهم، فيقمعونهم ويقصونهم، ويُربِكون عمل بيت الله على نحوٍ خطير دون أي توبة، وفي النهاية يُطردون من الكنيسة. رأيتُ أن عواقب السعي وراء المكانة مرعبة! خلال فترة عملي بوصفي قائدة للفريق، كنت أتنافس باستمرار على الشهرة والربح. وعلى الرغم من احتفاظي بمكانتي بوصفي قائدة للفريق، فإنني لم أُتمم واجبي، وعلاوةً على ذك، هاجمتُ مَن هم أفضل مني وأقصيتهم وعطّلتُ عمل الكنيسة. كان كل ما خلَّفته تعديات بغيضة لله. ندمتُ على ذلك حقًا. لو كان من الممكن العودة بالزمن إلى الوراء، لتمنيتُ حقًا أن أكون قد تعاونتُ بانسجام مع شياو يا والأخريات لتميم واجبنا.

لاحقًا، شاهدتُ مقطع فيديو لشهادة اختبارية، وكانت هناك فقرة من كلمات الله مقتبسة فيه تتناسب تمامًا مع حالتي. يقول الله القدير: "من أجل نيل السلطة والمكانة، فإن أول شيء يفعله أضداد المسيح في الكنيسة هو محاولة كسب ثقة الآخرين وتقديرهم، حتى يتمكَّنوا من إقناع المزيد من الناس، وجعل المزيد منهم يُجِلُّونَهُم ويعبدونهم، ومن ثمَّ تحقيق هدفهم المُتمثِّل في أن يكون لهم القول الفصل وامتلاك السلطة في الكنيسة. عندما يتعلَّق الأمر بنيل السلطة، فإنهم الأكثر مهارة في التنافس والقتال مع الآخرين. أولئك الذين يسعون إلى الحق، وأولئك الذين يتمتَّعون بالهيبة في الكنيسة، وأولئك الذين يحبهم الإخوة والأخوات، هم خصومهم الرئيسيون. أي شخص يُشكِّل تهديدًا لمكانتهم هو خصمهم. يتنافسون مع مَنْ هم أقوى منهم بلا هوادة؛ ويتنافسون ضد من هم أضعف منهم، دون الشعور بأيّ شفقة على الإطلاق. قلوبهم مليئة بفلسفات التنافس والصراع. يعتقدون أن الناس إذا لم يتنافسوا ويتصارعوا، فلن يتمكَّنوا من الحصول على أيّ منافع، وأنهم لا يستطيعون الحصول على الأشياء التي يريدونها إلا من خلال التنافس والصراع. من أجل الحصول على المكانة، وتبوُّؤ مكانة بارزة بين مجموعة من الناس، فإنهم يفعلون كلّ ما يلزم للتنافس مع أي شخص، ولا يستثنون شخصًا واحدًا يُشكِّل تهديدًا لمكانتهم. أيًا كان مَنْ يتفاعلون معه، تكون تفاعلاتهم مملوءة بالتنافس والصراع، ويستمرون في التنافس والصراع إلى أن يتقدم بهم العمر. كثيرًا ما يقولون: "هل يمكنني التغلُّب على ذلك الشخص إذا صارعته؟" مَنْ يتسم بالفصاحة، ويمكنه التحدُّث بطريقة منطقية ومُنظَّمة ومنهجية، يصبح هدفًا لحسدهم وتقليدهم. وأكثر من ذلك، يصبح خصمًا لهم. مَنْ يسعى إلى الحق ويمتلك الإيمان، ويكون قادرًا على مساعدة الإخوة والأخوات بشكل مُتكرِّر ودعمهم، وتمكينهم من الخروج من السلبية والضعف، يصبح أيضًا خصمًا لهم، وكذلك أيّ شخص يتمتع بالكفاءة في مهنة معينة، ويحظى إلى حدٍ ما بتقدير الإخوة والأخوات. مَنْ يُحقِّق نتائج في عمله، وينال تقدير الأعلى، يصبح بطبيعة الحال خصمًا أكبر بالنسبة لهم. ... لا يرغب أضداد المسيح بالضرورة في أن يشغلوا المنصب الأعلى حيثما كانوا. إنهم متى ذهبوا إلى مكان ما، توجد في داخلهم شخصية معينة وعقلية معينة تجبرانهم على التصرف. ما هذه العقلية؟ إنها عقلية "يجب أن أتنافس! أتنافس! أتنافس!" فلماذا ترد كلمة "أتنافس" ثلاث مرَّات وليست مرَّة واحدة؟ (لأن المنافسة أصبحت حياتهم، وهي ما يعيشون به). هذه هي شخصيتهم. لقد وُلدوا بشخصية متكبرة إلى حد بعيد ويصعب احتواؤها؛ وهي أنهم يرون أنفسهم فوق الجميع، وهم مغرورون للغاية. لا أحد يستطيع تقييد شخصيتهم المتكبرة فوق الوصف؛ وهم أنفسهم لا يستطيعون السيطرة عليها. ولذلك، فإن حياتهم تدور حول القتال والمنافسة. ما الذي يتصارعون ويتنافسون من أجله؟ إنهم بطبيعة الحال يتنافسون على الشهرة والربح والمكانة والكرامة ومصالحهم الخاصة. ومهما كانت الطُّرق التي يتعين عليهم استخدامها، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم طالما أن الجميع يخضع لهم، وطالما حصلوا على المزايا والمكانة لأنفسهم. فرغبتهم في المنافسة ليست تسلية مؤقتة، بل نوعٌ من الشخصية ينبع من طبيعة شيطانية. إنه أشبه بشخصية التنين العظيم الأحمر الذي يتصارع مع السماء والأرض والناس. والآن، عندما يتصارع أضداد المسيح ويتنافسون مع الآخرين في الكنيسة، ماذا يريدون؟ إنهم يتنافسون بلا شك على السمعة والمكانة. ولكن إن ربحوا المكانة، فما الفائدة التي تعود عليهم؟ ما الفائدة أن يطيعهم الآخرون ويُعجبوا بهم ويبجلوهم؟ لا يستطيع أضداد المسيح أنفسهم حتى تفسير ذلك. إنهم في الواقع يحبون أن يتمتعوا بالسمعة والمكانة، وأن يبتسم الجميع لهم، وأن يلاقوا الترحيب بإطراء وتملق. ولذلك، في كل مرَّة يذهب أحد أضداد المسيح إلى الكنيسة، فإنه يفعل شيئًا واحدًا: يتصارع ويتنافس مع الآخرين. وحتى إن فاز بالسلطة والمكانة، فإنه لا يكتفي بذلك. إنه يواصل الصراع مع الآخرين والتنافس معهم لحماية مكانته وتأمين سلطته. وسوف يفعل هذا حتى يموت. ولذلك، فإن فلسفة أضداد المسيح هي: "لا تتوقف عن الصراع ما دمت على قيد الحياة". إن كان يوجد شخص شرير كهذا داخل الكنيسة، هل سيزعج الإخوة والأخوات؟ على سبيل المثال، لنفترض أنَّ الجميع يأكلون كلام الله ويشربونه بهدوء ويعقدون شركة عن الحق، والأجواء هادئة والمزاج لطيفًا. في هذا الوقت، سوف يغلي ضد المسيح بالسخط. سوف يشعر بالغيرة من أولئك الذين يقدمون شركة الحق ويكرههم. سوف يبدأ في الهجوم عليهم وإدانتهم. ألن يزعج هذا جو السلام؟ إنه شخص شرير جاء لإزعاج الآخرين وتنفيرهم. ذلك هو حال أضداد المسيح. أحيانًا، لا يسعى أضداد المسيح إلى محو أو هزيمة أولئك الذين يتنافسون معهم وقمعهم. ما داموا ينالون السمعة والمكانة والخيلاء والفخر ويجعلون الناس يُعجبون بهم، فإنهم يكونون قد حققوا هدفهم. في أثناء تنافسهم، يكشفون عن نوع من الشخصية الشيطانية الواضحة. ما هذه الشخصية؟ هي أنهم، أيًا كانت الكنيسة التي يظهرون فيها، فهم يريدون دائمًا التنافس والقتال مع الآخرين، يريدون دائمًا التنافس على الشهرة والربح والمكانة، ولا يشعرون بأنهم قد حقَّقوا هدفهم إلا عندما تعمّ الكنيسة الفوضى والاضطراب، وعندما يكتسبون مكانة ويُذعن لهم الجميع. هذه هي طبيعة أضداد المسيح، وهي أنهم يستخدمون المنافسة والقتال لتحقيق أهدافهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. من كلمات الله، فهمتُ أن الصراع المستمر مع الآخرين من أجل السمعة والمكانة، وإغراق الكنيسة في فوضى عارمة، هو السير في طريق أضداد المسيح، الذين يدينهم الله ويستبعدهم. وإذ أعود بذاكرتي إلى الماضي، أدرك أنني اعتقدتُ دائمًا أنني – بصفتي قائدة الفريق – ينبغي أن تكون مكانتي في الفريق هي الأعلى وأن يلتف الجميع حولي. وحينما رأيت الجميع يلتفون حول شياو يا لطرح الأسئلة، اعتقدتُ أنها قد سرقت مكانتي. لقد سيطر عليَّ السم الشيطاني القائل: "لا يمكن أن يكون هناك سوى زعيم واحد". استهدفتُ شياو يا في كل منعطف، بل إنني أثرتُ المتاعب بين آن جيه وبينها من وراء ظهريهما. وحينما أدركتُ أخيرًا أنني لا أستطيع الانتصار، استملتُ شياو يا إلى صفي. في الظاهر، أسميتُ ذلك تعاونًا، لكني في الواقع، أردتُ أن تستمع إليَّ وتكون أداة في يدي، لكي يلتف الجميع حولي. بهذه الطريقة، استطعت تأمين منصبي بوصفي قائدة الفريق. في صراعي من أجل الشهرة والربح، لم أؤذِ شياو يا فحسب، بل تسببتُ أيضًا في جعل الأخوات الأخريات يشعرن بالتقييد وعدم القدرة على التحدث بحرية عند مناقشة العمل، وهو ما أثر على تقدم العمل. كان السبب الأساسي لانتخابي قائدة للفريق هو قيادة الجميع في تتميم واجبنا، لكن بدلًا من ذلك، كنتُ منشغلة تمامًا بالتنافس على المكانة، وإثارة الغيرة والنزاعات، والحكم على الآخرين من وراء ظهورهم، وإثارة الشقاق بين أخواتي. لقد أغرقتُ الفريق في فوضى عارمة. ألم أكن أتصرف بوصفي خادمةً للشيطان؟ رأيتُ نفسي كذبابة نتنة تُزعِج قلوب الناس، وتُضايِق الجميع. لقد تخليتُ عن عائلتي ومسيرتي المهنية لأقوم بواجبي من أجل السعي إلى الحق ونيل الخلاص. ومع ذلك، تعاملتُ مع السعي وراء المكانة على أنه الشيء الأهم، متصارعةً باستمرار من أجل الشهرة والربح. ونتيجة لذلك، عرقلت عمل الكنيسة وأزعجته وسلكتُ طريق ضد المسيح دون أن يكون لديَّ أدنى وعي بذلك. وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، زاد شعوري بالاستياء. فكرتُ في بولس. لقد شعر بالغيرة آنذاك حينما رأى مكانة بطرس العالية بين المؤمنين. وعلى الرغم من علمه التام بأن بطرس كان هو مَن عيَّنه الرب يسوع لرعاية الكنيسة، فقد فعل كل ما بوسعه للتقليل من شأن بطرس وإعلاء شأن نفسه، قائلًا إنه رئيس الرسل، لكي ينظر إليه الجميع بإعجاب ويحترمونه. لاحقًا، أصرَّ على عدم التوبة، بل إنه حاول التنافس مع الله على المكانة، قائلًا بوقاحة إن الحياة له هي المسيح. لقد أساء بشدة إلى شخصية الله وعاقبه الله. كنتُ أسير في الطريق ذاته الذي سلكه بولس. وإذا لم أتُب، فسوف يمقتني الله ويستبعدني، تمامًا مثله.

لاحقًا، وجدتُ طريقًا للممارسة في كلمات الله. يقول الله القدير: "يجب عليك أن تتعلم التخلي عن هذه الأشياء والتخلص منها، وأن تتعلم التوصية بالآخرين، والسماح للآخرين بالبروز عندما تكون هناك فرص جيدة. لا تتنازع أو تتنافس على فرص البروز والتألق متى صادفتها. يجب أن تكون قادرًا على التخلي عن مصالحك الشخصية، ولكن يجب عليك أيضًا ألا تؤخر أداء واجبك. كن شخصًا يعمل في الخفاء، ولا يتباهى، ويقوم بواجبه بتفانٍ. كلما زاد تخليك عن كبريائك ومكانتك، وزاد تخليك عن مصالحك، ازددتَ شعورًا بالسلام، وازداد النور في قلبك، وتحسنت حالتك. وكلما زاد تنازعك وتنافسك، أصبحت حالتك أكثر ظلمة. إن لم تصدقني، فجرّب وسترى! إذا أردتَ أن تقلب هذه الحالة الفاسدة، وألا تسيطر عليك الشهرة، والربح، والمكانة، فيجب عليك أن تطلب الحق، وتدرك جوهر الشهرة، والربح، والمكانة، ثم تتخلص منها وتتخلى عنها" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). "ما هي مبادئ سلوككم الذاتي؟ ينبغي أن تسلكوا بحسب مكانتكم، وتجدوا موضعكم المناسب، وتقوموا بالواجب الذي يجب عليكم القيام به على نحو صحيح؛ هكذا فقط تكونوا أشخاصًا لديهم عقل. على سبيل المثال، إذا كنت بارعًا في مهارات مهنية معينة، ولديك استيعابٌ للمبادئ، فينبغي لك أن تتحمل مسؤوليتك وأن تنفذ التدقيقَ المناسبَ في ذلك المجال؛ وإذا كان يمكنك أن تقدم أفكارًا وتبصّراتٍ تُلهِم الآخرين بحيث يمكنهم القيام بواجباتهم على نحوٍ أفضل؛ فينبغي لك أن تقدم أفكارًا. إذا استطعت أن تجد الموضع المناسب لك وتتعاون بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمم واجبك؛ وهذا هو ما يعنيه أن تسلك بحسب مكانتك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أنني إذا أردتُ التحرر من قيود ماء الوجه والمكانة، فيجب أن أتعلم التخلي عن هذه الأشياء ونبذها، وأضع واجبي في المقام الأول. وأيًا يكن مَن يمتلك نقاط القوة، فينبغي لي أن أسمح له باستغلالها بالكامل، حتى يتسنى لنا أن نتعلم من نقاط قوة بعضنا البعض للتعويض عن نقاط ضعفنا وتتميم واجبنا. سيكون هذا مفيدًا لكل من عمل الكنيسة ودخول الإخوة والأخوات في الحياة، ويمكنني أيضًا التعلم من نقاط قوة الآخرين للتعويض عن أوجه قصوري. وإذ فهمت ذلك، قلتُ لنفسي: من الآن فصاعدًا، مهما يكن الواجب الذي أقوم به، متى صادفتُ إخوة أو أخوات أفضل مني، فيجب أن أتعلم منهم أكثر وأتعاون معهم بانسجام.

في عام 2025، كنتُ أتعاون مع لي بينغ وسو تينغ في واجب نصي. وحينما رأيتُ أنَّ لي بينغ تسأل سو تينغ في كثير من الأحيان عن مبادئ فرز المقالات، شعرتُ بعدم الارتياح قليلًا. "أنا أيضًا أعرف تلك المبادئ. هل تظن لي بينغ أنني لست بكفاءة سو تينغ، لدرجة أنها لم تفكر حتى في سؤالي؟" أدركتُ أن غيرتي قد بدأت تنشط مجددًا، وتذكرت كلمات الله: "لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك ولا تفكِّر في المصالح البشرية ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك. ينبغي أن تراعي أوَّلًا مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ ويجب أن تراعي مقاصد الله وتبدأ بالتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). كانت سو تينغ هي الأقدم بيننا في القيام بهذا الواجب، وكانت تستوعب المبادئ بشكل أفضل. وإذا عقدت شركة أكثر، فيمكننا جميعًا أن نكسب أكثر، وهو ما سيكون مفيدًا لنا في القيام بواجبنا جيدًا. علاوة على ذلك، ما دامت المشكلة تُحَل، فإنَّ هوية مَن يسأله إخوتي وأخواتي لا تهم. لم تكن هناك حاجة للتنافس على تلك المكانة التي لا قيمة لها؛ كان عليَّ أن أضع واجبي في المقام الأول. وحينما فكرتُ بهذه الطريقة، لم يعد ينتابني شعورٌ سيء. لاحقًا، ركزتُ على الممارسة وفقًا لكلمات الله. ومتى رأيتُ أخًا أو أختًا أفضل مني في مجال ما، حرصتُ على التعلم منهم، لكي نتمكن من الاستفادة من نقاط قوة بعضنا البعض ونتعاون للقيام بواجبنا جيدًا. وتدريجيًا، شعرتُ أنني أصبحتُ أوسع أفقًا، ولم أعد مقيدة جدًا بماء الوجه والمكانة. وصارت حالتي أفضل فأفضل. وأصبحتُ أدرك أكثر فأكثر أن التنافس على الشهرة والربح لا معنى له، ولا يفعل سوى أنه يجعل المرء يعيش في ألم وكبت. إنَّ السعي إلى الحق والقيام بالواجب جيدًا هما وحدهما اللذان لهما قيمة ومعنى حقيقيان.


25. عندما علمتُ بأن أمي ستُخرَج

نان شين، الصين

في شهر أغسطس عام 2021، كانت الكنيسة تُجري عمل التصفية، وطلبت مني القائدة أن أكتب تقييمًا عن أمي. لم يسعني إلا أن أقلق قليلًا. فقد كانت أمي معزولة في المنزل مؤخرًا، ورغم أنني لم أكن أعرف شيئًا عن أدائها لواجبها، علمتُ أنها بعد عزلها ظلت تفكر في العمل لكسب المال وعيش حياة رغيدة، وكانت منظوراتها وراء سعيها مثل منظورات غير المؤمنين، تُظْهِر بعض سلوكيات عديمي الإيمان. عندما فكرت في أن أمي كانت تخضع للتحقيق ويمكن أن تُصفَّى من الكنيسة، شعرتُ بتضارب شديد في مشاعري. "لقد آمنت أمي بالله لثلاثين عامًا، وتحملت باستمرار سخرية الأقارب وافتراءاتهم، وكثيرًا ما اضطهدها أبي، فكان يضربها ويوبخها، لكنها لم تترك الله قط. بل إنها ربتني على الإيمان، ودعمتني بينما كنت أقوم بواجبي بدوام كامل. وكانت أيضًا تقوم بواجبها في الكنيسة طوال الوقت، وتصلي وتقرأ كلام الله كل يوم. ربما لم تكن حالتها جيدة مؤخرًا، وأصبحت سلبيةً وقانطة، لكنها يجب أن تُعَد ممن يؤمنون بالله بإخلاص، لذلك ربما لا تستحق أن تُخرَج، أليس كذلك؟" عندما عدت إلى المنزل، أردت فقط أن أشير إلى المشكلات التي تعاني منها حتى تتمكن من التأمل واكتساب الفهم، والتوبة والتغير بسرعة. سألتُ أمي عن سبب عزلها. قالت إنها في أكتوبر من العام السابق، بدأت تقوم بواجب الاستضافة، لكن عندما انتقلت إلى منزل جديد، لم تكن هناك أدوات منزلية، لذا كتبت ثلاث رسائل تطلب فيها من فريق الشؤون العامة إحضارها، لكنهم لم يوصلوها. لذا، عادت أمي إلى المنزل ومكثت هناك لأكثر من عشرة أيام. لاحقًا، هذبتها القائدة بقسوة، قائلةً إنها نبذت واجبها وكانت غير مسؤولة. وفي مناسبة أخرى، كانت أمي تساعد بعض الإخوة والأخوات في الانتقال واستعارت دراجة أخت كانت قد اعتُقِلَت. في اليوم التالي، هذبت القائدة أمي، قائلةً إن هذا قد يجلب المخاطر، وطلبت منها أن تختبئ على الفور. قاومت أمي كثيرًا في ذلك الوقت وذهبت مباشرة إلى المنزل. بعد ذلك، لم تكلفها القائدة مطلقًا بأي واجب. قالت أمي أيضًا إنها في عام 2020، تركت المنزل لتقوم بواجبها بدوام كامل، ولكن بعد يومين فقط، طلبت منها القائدة أن تعود، قائلةً إنه إذا أبلغ أبي عنها الشرطة، فقد يُعرِّض ذلك الإخوة والأخوات للخطر. وبعد عودتها إلى المنزل، لم تكلفها القائدة على الفور بأي واجب ثانيةً. غضبتُ جدًا عندما سمعت ذلك، وفكرتُ: "لقد بادرت أمي بالخروج والقيام بواجبها، فلماذا منعتها القائدة؟ هذا تجريد لها من حقها في القيام بواجبها وسحق لدافعها. إذا لم يستوعب القادة والعاملون المبادئ وأخرجوا أمي بلا مبالاة، ألن يكونوا بذلك يظلمون شخصًا صالحًا؟ هذا ظلمٌ كبير! لا، يجب أن أصل إلى حقيقة هذا الأمر؛ فلا يمكنني أن أدع أمي تعاني من اتهامات ظالمة".

بعد بضعة أيام، صادف أن التقيت بقائدة الكنيسة، فسألتها: "لم يكن سهلًا على أمي أن تخرج وتقوم بواجبها، فلماذا أعدتِها؟ لقد انتهى بها الحال إلى حالة سلبية لفترة طويلة بسبب هذا". قالت القائدة إن السبب الرئيسي أن أبي ذو إنسانية شرسة، وأنه لو لم تكن أمي في المنزل، لربما اتصل بالشرطة، مما قد يورط الإخوة والأخوات الآخرين. وقالت أيضًا إن أمي كانت تتصرف دائمًا وفقًا لمزاجها وكانت عنيدة جدًا. فعندما كانت تشعر بالإيجابية، كانت على استعداد لفعل أي شيء، ولكن عندما كانت سلبية، لم تكن تستمع مهما عقد أي شخص شركة معها أو حاول مساعدتها، وكانت تميل إلى نبذ واجبها. كانت تتعامل مع واجبها كما يحلو لها وتتصرف بعناد، ولم يجرؤ معظم الإخوة والأخوات على الثقة بها. وبالنظر إلى أن خروجها من المنزل للقيام بواجبها كان ضرره أكبر من نفعه، فقد تم الترتيب لعودتها إلى المنزل. وقالت القائدة أيضًا: "عندما كانت تقوم بواجبات الاستضافة وانتقلت إلى منزل جديد، رأت أن المنزل يفتقر إلى بعض الأدوات المنزلية، لكنها لم ترغب في إنفاق مالها الخاص، لذا كتبت إلى فريق الشؤون العامة تطالب بتسليم هذه الأغراض في غضون يوم واحد. لكن لم يكن هناك وقت كافٍ، وبحلول الوقت الذي استلم فيه فريق الشؤون العامة الرسالة، كان الموعد النهائي الذي حددته قد انقضى بالفعل. حينها تذمرت من الإخوة والأخوات، بل ونبذت واجبها وعادت إلى المنزل لمدة نصف شهر. لاحقًا، هُذِّبت لكونها غير مسؤولة في واجبها، ورغم أنها اعترفت بخطئها شفويًا، ظلت بعد ذلك على حالها. وفي مناسبة أخرى، على الرغم من أنها كانت تملك دراجتها الكهربائية الخاصة، أصرت على ركوب دراجة تخص أختًا كانت قد اعتُقِلَت، مما شكّل وضعًا محفوفًا بالمخاطر. وعندما هذّبها الإخوة والأخوات بعد ذلك، انفعلت وقالت: "عندما أحسن صنعًا، لا تقدرون ذلك، لكن بمجرد أن أرتكب زلة، تهذبونني. لم يعد يمكنني أن أحتمل! لن أقوم بهذا الواجب بعد الآن. سأعود إلى المنزل! حتى لو ذهبتُ إلى جهنم، فقد اكتفيت!" عقدتُ أنا والمشرفة شركة معها، لكنها لم تتقبل الأمر على الإطلاق، وأخذت حقائبها وغادرت وحسب". صُدمت لسماع كل هذا من القائدة. لم تكن الأمور كما قالت أمي. لم أتوقع منها أن تكون عنيدة إلى هذا الحد، وأن تجلب كل هذه العراقيل والاضطرابات لعمل الكنيسة. لا عجب أن القائدة أرادت أن تفهم سلوكها الثابت. كان سلوك أمي عديم الإيمان واضحًا جدًا، وخشيتُ أنها على الأرجح ستُخرَج هذه المرة. إذا أُخرِجَت حقًا، فإن رحلتها في الإيمان ستنتهي، وفي النهاية، ستُعاقَب في الكوارث. يا له من أمر مؤسف! جعلني التفكير في هذا أشعر بإحساس فظيع. هل وصلت أمي حقًا إلى حد أن تُخرَج؟ شعرت أنه ربما إن عقدتُ شركةً معها مرةً أخرى، وأظهَرَتْ علامات التوبة، فقد تظل قادرة على العمل في الكنيسة. لذا سألت القائدة: "بالنظر إلى سلوك أمي، هل شَرَحْتِ بوضوح طبيعة هذه المشكلات وتبعاتها في شركة معها؟ هل شرَّحتِها وكشفتِها بكلام الله؟ إذا كانت قدرتها على الاستيعاب ضعيفة، أو مستوى قدراتها منخفضًا، أو شخصيتها فاسدة للغاية، فهي بحاجة أكبر إلى الشركة والتهذيب". بعد سماع هذا، قالت القائدة: "لقد عقدنا شركة معها، لكنها لم تتقبلها. يمكنكِ محاولة عقد شركة معها لترَيْ ما إذا كانت ستُظهِر أي علامة على التوبة والتغيير".

بمجرد عودتي إلى المنزل، سارعت إلى عقد شركة مع أمي، استعرضتُ خلالها كل الأشياء التي فَعَلتها في الكنيسة، وعقدتُ شركة وشرَّحْتُ كلًا منها. لكنها لم تُظهِر أي علامة على التوبة أو الاعتراف بالذنب على الإطلاق، وبدلًا من ذلك استمرت في التركيز على الآخرين وعلى أمور محددة. قالت: "لماذا يُطلب مني أنا فقط أن أتأمل؟ ألم يرتكب القادة أي خطأ؟ لا تستمعي فحسب لما يقولونه، فقد لا يكونون هم أيضًا على صواب. أحيانًا تكون ترتيبات القادة أيضًا مخالِفة للمبادئ. وإلا، فلماذا يُعَبِّر الله الآن عن كل هذا الكلام عن تمييز القادة الكذبة؟ هذا لأن هناك الكثير من القادة الكذبة في هذه الأيام...". عندما رأيت أن أمي لا تزال تجادل في الصواب والخطأ، أصبحت قلقة ومحبطة للغاية. لذا حذرتها: "إذا لم تتأملي وتتوبي، فستُخرجين!" بعد سماع ذلك، قالت أمي باللفظ إنها راغبة في التغيير والتوبة، ولكن بعد فترة وجيزة، قالت لي: "أظن أنه من الأفضل أن تجدي وظيفة؛ لا ينبغي أن تأخذي إيمانكِ بجدية كبيرة. هناك الكثير من الناس الذين يعملون ويقومون بواجباتهم في الوقت نفسه، وهم لا يزالون يؤمنون بالله أيضًا، أليس كذلك؟ ومن بين كل الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم بدوام كامل، لن يُهِم وجود شخص واحد أكثر أو أقل. ينبغي أن تتركي لنفسكِ مخرجًا وتفكري في مستقبلكِ. أنا أمكِ، وأنا أقول كل هذا من أجل مصلحتكِ. إذا لم تستمعي لي، فسوف تندمين!" سماعها تقول هذه الأشياء جعلني غاضبة وقلقة. على مدار الشهر التالي أو نحو ذلك، مهما عقدت شركة معها، لم تكن تتأمل أو تتوصل إلى معرفة نفسها. بدلًا من ذلك، استمرت في الجدال وتبرير تصرفاتها، وتحريف الحقائق وتصيّد أخطاء القادة والعاملين. حاولت إغوائي للسعي وراء الأمور الدنيوية، وأعاقتني مرارًا وتكرارًا عن الذهاب إلى الاجتماعات والقيام بواجبي. رأيتُ جوهرها بوضوح تام؛ لقد كانت من عديمي الإيمان.

فكرتُ في كلام الله: "إن كان المؤمنون طائشين وغير منضبطين في كلامهم وسلوكهم مثلهم مثل غير المؤمنين، فهم حتّى أكثر خبثًا من غير المؤمنين؛ إنهم نموذج للأبالسة الأشرار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تحذير لمن لا يمارسون الحق). "أليس من الدناءة أن بعض الناس يحبون الجدل بشأن الأمور التافهة والانخراط في مسائل غير مُجدية كلما حدث لهم شيء؟ هذه مشكلة كبيرة. الأشخاص ذوو العقلية الصافية لن يقترفوا هذا الخطأ، لكن هذا هو حال الحمقى. يتخيلون دائمًا أنَّ الآخرين يصعِّبون الأمور عليهم، وأنَّ الآخرين يتعمَّدون التسبب لهم في أوقات عصيبة، لذا فهم دائمًا ما يعادون الآخرين. أليس هذا انحرافًا؟ إنهم لا يبذلون جهدًا عندما يتعلق الأمر بالحق، ويفضلون الجدال بشأن أشياء غير مهمة عندما يحدث لهم شيء ما، ويطلبون تفسيرات، ويحاولون حفظ ماء الوجه، ويستخدمون دائمًا الحلول البشرية للتعامل مع هذه الأمور. هذه أكبر عقبة أمام الدخول إلى الحياة. إذا كنت تؤمن بالله بهذه الطريقة، أو تمارس بهذه الطريقة، فلن تصل إلى الحق أبدًا لأنك لا تمثل أمام الله أبدًا. أنت لا تمثل أبدًا أمام الله لتتلقى كل ما أعده لك، ولا تستخدم الحق للتعامل مع كل هذا، بل تستخدم الحلول البشرية للتعامل مع الأمور. لذلك، ابتعدت في نظر الله كثيرًا عنه. لم يضل قلبك بعيدًا عنه فحسب، بل إن كيانك بالكامل لا يعيش في محضره. هذه هي الطريقة التي ينظر بها الله إلى أولئك الذين يبالغون دائمًا في تحليل الأشياء ويتجادلون بشأن الأمور التافهة. ... أقول لكم إنه بغض النظر عن الواجب الذي يؤديه مَن يؤمن بالله – سواء كان يتعامل مع الأمور الخارجية، أو مع واجب يتعلق بمختلف أعمال بيت الله أو مجالات خبرته – إذا لم يمثل كثيرًا أمام الله، ولم يعش في محضره، ولا يجرؤ على قبول تمحيصه، ولا يطلب الحق من الله، فهو عديم الإيمان، ولا يختلف عن غير المؤمن" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا ينعم المرء بعلاقة طبيعية مع الله إلا بالعيش في حضرته كثيرًا). يقول الله إنه إذا ظل كلام الشخص وسلوكه، بعد أن اهتدى إلى الله، مثل كلام غير المؤمنين وسلوكهم، ولا يقبل مطلقًا الأشياء من الله مهما حدث، ويركز باستمرار على الناس والقضايا، ولا يقبل الحق مطلقًا، فإن شخصًا كهذا من عديمي الإيمان. فكرت في أن أمي آمنت بالله لسنوات عديدة، لكنها لم تقبل قط الأشياء من الله. لقد ادعت أنها راغبة في حضور الاجتماعات والقيام بواجبها، لكن ذلك لم يكن حقيقيًا قَط. كلما تعلق الأمر بمصالحها الجسدية، كانت تنحي واجبها جانبًا، ومهما عقد الإخوة والأخوات شركة معها، لم تقبل أيًا منها قَط. حتى بعد عزلها، لم تتأمل في مشكلاتها، وبدلًا من ذلك، حرّفت الحقائق، وصرخت متظلّمةً، واشتكت. رفضت الاعتراف بحقيقة أنها تسببت في عراقيل واضطرابات؛ وركزت على الناس والأمور، وضايقت الناس بلا هوادة، وتصيدت أخطاء القادة والعاملين. وعندما رأت أنه لا أمل لها في تلقِّي البركات، بدأت تسعى إلى حياة الترف، وتركز على الطعام والملبس والمتعة. بل ونشرت مفاهيم، ونفّست عن السلبية، وأزعجتني وأعاقتني عن حضور الاجتماعات والقيام بواجبي. حاولت إغوائي للعمل من أجل المال مثلها، وللسير في طريق دنيوي. رأيت أن أمي آمنت بالله لسنوات لكنها لم تقبل الحق على الإطلاق، وأن كلامها وسلوكها ومنظوراتها كانت تمامًا مثل غير المؤمنين، كانت تمامًا من عديمي الإيمان. وبينما كانت الكنيسة تُجري عمل التصفية، كان ينبغي أن أدوّن كل سلوكها وأبلغ به القادة. لكن إذا فعلتُ ذلك، فبالتأكيد ستُخرَج. فكرت في أن عائلتي كانت تفضل الأولاد على البنات عندما كنتُ صغيرة. كانت جدتي وعمتي وعمي جميعًا فاترين تجاهي، ولم يهتم بي أبي قط أيضًا. كل ما كان يفعله كل يوم هو التدخين والشرب، وعندما كان في مزاج سيئ، كان يشتم ويضرب الناس ويحطم الأشياء. في المنزل، كنا أنا وأمي فقط تعتمد إحدانا على الأخرى. أحضرتني أمي أيضًا أمام الله ودعمتني في القيام بواجبي بدوام كامل. لقد بذلت الكثير من دم قلبها من أجلي. إذا اكتشفت أنني أبلغت عن سلوكها، ألن ينفطر قلبها؟ ألن تشعر بخيبة أمل بالغة فيّ؟ شعرت أن القيام بذلك سيعني أنني كنت فعلًا أفتقر إلى الضمير وأنني سأخذلها بشدة. عندما راودتني هذه الفكرة، لم أستطع كبح دموعي أكثر من ذلك، وشعرت بتضارب شديد في مشاعري وألم بالغ. بعد التفكير مرارًا وتكرارًا، لم أبلغ في النهاية عن سلوك أمي عديم الإيمان، ونحيتُ الأمر جانبًا.

بعد ما يزيد قليلًا عن شهر، طلبت مني القائدة مرة أخرى أن أكتب عن سلوك أمي. كنت لا أزال أشعر ببعض الانزعاج، لذا صليت إلى الله وطلبت منه: "يا الله، إن الكنيسة تجمع معلومات عن أمي بصفتها من عديمي الإيمان. إنهم بحاجة إلى أن أبلغ عن سلوكها، لكنني ما زلت أشعر ببعض الإحجام، ظنًا مني أن الإبلاغ عن سلوكها سيعني أنني بلا ضمير. لا أعرف كيف أتعامل مع هذا؛ فأرجوك ساعدني في علاج هذه الحالة". لاحقًا، قرأتُ كلام الله. يقول الله القدير: "عندما يبدأ الله بالعمل على شخصٍ ما، عندما يكون قد اختار شخصًا ما، فإنه لا يُعلِن هذا لأحدٍ، ولا يُعلِنه للشيطان، كما أنه لا يُقدِّم أيّ إشارةٍ واضحة. إنه يفعل ما هو ضروريٌّ بكلّ هدوءٍ وبصورةٍ طبيعيّة جدًّا. أوّلاً، يختار عائلةً لك؛ ونوع الخلفيّة التي للعائلة، ووالديك، وأسلافك، هذه كلّها قرّرها الله مسبقًا. يعني هذا أن الله لا يتخذ تلك القرارات بشكل ارتجاليّة، بالأحرى، لقد بدأ هذا العمل منذ زمن بعيد. وبمُجرَّد أن يكون الله قد اختار عائلةً لك، فإنه يختار بعد ذلك التاريخ الذي سوف تولد فيه. ثم يراقبك الله فيما تولد وتخرج باكيًا إلى الدنيا، ويشاهد ولادتك، ويراك فيما تنطق كلماتك الأولى، ويشاهدك فيما تتعثَّر وتخطو خطواتك الأولى وتتعلَّم كيفيّة المشي. تخطو خطوةً واحدة في البداية ثم تخطو خطوةً أخرى – والآن يمكنك الركض، والقفز، والتكلُّم، والتعبير عن مشاعرك...بينما ينمو الناس يُثبِّت الشيطان نظره عليهم، مثل نمرٍ يراقب فريسته. ولكن بينما يعمل الله عمله لم يُعانِ قط أيًّا من قيود الأشخاص أو الأحداث أو الأشياء، أو قيود المكان أو الزمان؛ إنه يفعل ما يجب عليه فعله وما ينبغي عليه فعمه. قد تصادف في عمليّة النموّ أشياءَ كثيرة لا تعجبك، وكذلك أمراض وإحباطات. لكن حياتك ومستقبلك تكونان حصرًا تحت رعاية الله بينما تسير في هذا الطريق. يمنحك الله ضمانًا حقيقيًّا يدوم طوال حياتك لأنه موجودٌ بجانبك ويحرسك ويعتني بك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بعد قراءة كلام الله، أدركت أن الأسرة التي ولدنا فيها وتربيتنا وظروفنا المعيشية، كلها أمور قد سبق تعيينها وترتيبها من قِبَل الله. إن حقيقة أنني على قيد الحياة اليوم، وقادرة على الإيمان بالله والقيام بواجبي في الكنيسة، هي بالكامل بفضل إرشاد الله وحمايته. عندما ولدتني أمي، كانت ولادة متعسرة وكان الوضع حرجًا. سأل الطبيب أبي ما إذا كان عليه إنقاذ أمي أم إنقاذي. كان أبي خائفًا لدرجة أن يديه كانتا ترتعشان ولم يكن يعرف ماذا يفعل. فصلّت أمي حينها إلى الرب يسوع، وبفضل حماية الله نجونا أنا وأمي. أيضًا، عندما كنت طفلة، كنت ألعب وأدخلت عصا عليها رمل في عيني. فقدت البصر فورًا في عيني اليمنى. أصابني الذعر وظننت أنني سأصبح عمياء. ظللت أفرك عيني، لكنني لم أستطع إخراج الرمل. في خِضَمِّ قلقي، كل ما كان بإمكاني فعله هو الصراخ إلى الرب يسوع في قلبي. ثم بدأت عيني تذرف الدموع باستمرار، وأُزيل الرمل. في النهاية، انحسرت مقلة عيني اليمنى قليلًا مقارنة باليسرى، لكن إبصاري ظل طبيعيًا. لطالما ظننتُ إنني كنتُ محظوظةً فحسب، لكن بعد قراءة كلام الله، أدركتُ أخيرًا أن الله هو الذي كان يرعاني ويحميني من وراء الستار. بدا أن أمي عانت كثيرًا لتربيني، وأنها حتى أحضرتني أمام الله، ولكن بحسب كلام الله، فإن وقت ولادتي ونوع البيئة التي نشأت فيها، والأشخاص الذين سألتقي بهم والأمور التي سأختبرها، ووقت مجيئي إلى بيت الله للقيام بواجب، كلها كانت تحت سيادة الله وترتيباته. لقد كان الله يقودني في كل خطوة على الطريق. عندما فكرت في هذا، تأثرتُ بشدة، وفكرت: "إن الله عظيم حقًا. ومحبته حقيقية جدًا!" لكنني ظللت أشعر أنه ما دامت أمي تحملت المشقة والإرهاق لتربيني، فإنني مدينة لها بالامتنان. لذا، من أجل إبقائها في الكنيسة، تسترتُ عن علمٍ على العديد من مظاهر كونها عديمة الإيمان، ووفرتُ لها الحماية، ولم أحفظ عمل الكنيسة. هذا ما أظهر حقًا افتقاري إلى الضمير!

قرأت أيضًا أن كلام الله يقول. يقول الله القدير: "تتحدد نهاية كل شخص وفقًا للجوهر الناتج عن سلوكه، ودائمًا ما تتحدَّد تحديدًا مناسبًا. لا يمكن لأحد تحمل خطايا شخص آخر؛ وهكذا أيضًا، لا يمكن لأحد أن يتلقى العقاب بدلاً من آخر. هذا أمر مطلق. ... في النهاية، فاعلو البر هم فاعلو البر، والأشرار هم الأشرار. سوف يكون مسموحًا للأبرار في النهاية بالبقاء، بينما سيهلك الأشرار. القديسون هم قديسون؛ إنهم ليسوا دنسين. الدنسون هم دنسون، ولا يوجد بهم أي شيء مقدس. سيهلك جميع الناس الأشرار، وسيبقى كل الأبرار، حتى إن كان أطفال الناس الأشرار يؤدون أعمالًا صالحة، وحتى إن كان والدو الصالحين يرتكبون أفعالاً شريرة. ليس هناك علاقة بين زوج مؤمن وزوجة غير مؤمنة، وليس هناك علاقة بين أطفال مؤمنين ووالدين غير مؤمنين. هذان النوعان من الناس متعارضان تمامًا. قبل دخول الراحة، يكون لدى المرء أقارب جسديين، ولكن ما إن يدخل المرء الراحة، فلن يعود لديه أي أقارب جسديين يتحدث عنهم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). "سيعلو صوت هدير المياه، وستنقلب الجبال، وستتفكك الأنهار العظيمة، وسيُسلَّم الإنسان للتغير، وستصبح الشمس قاتمة، ويظلم القمر، ولن يكون للإنسان مزيدٌ من الأيام التي يعيشها في سلام، ولن يوجد مزيد من أوقات الهدوء على الأرض، ولن تبقى السماء ساكنة وهادئة فيما بعد ولن تصمد مجددًا. سوف تتجدد جميع الأشياء وتستعيد مظهرها الأصلي. سوف تتمزق جميع الأُسر التي على الأرض، وسوف تتمزق جميع الأمم على الأرض؛ وستنقضي الأيام التي يجتمع فيها شمل الزوج مع الزوجة، ولن تلتقي الأم وابنها فيما بعد، ولن يجتمع الأب وابنته معًا مرة أخرى. سأحطم كل ما اعتاد أن يُوجد على الأرض. إنني لا أعطي الناس الفرصة للتعبير عن مشاعرهم، لأنني من دون مشاعر جسدية، وقد وصلتُ إلى حد أنني أمقت مشاعر الناس بدرجة كبيرة. وبسبب المشاعر التي بين الناس طُرحت أنا جانبًا، وهكذا أصبحت "آخَرَ" في أعينهم؛ وبسبب المشاعر التي بين الناس صرت أنا منسيًا؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يغتنم الفرصة لينتشل "ضميره"؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه ينفر دائمًا من توبيخي. وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يدعونني ظالمًا ومُسْتَبِدّ، ويقول إنني غافل عن مشاعر الإنسان في تعاملي مع الأشياء. هل لديّ أيضًا أقارب على الأرض؟ مَنْ سبق أن قام مثلي بالعمل ليلاً ونهارًا دون التفكير في طعام أو نوم من أجل خطة تدبيري بأكملها؟ كيف يمكن أن يُقارن الإنسان بالله؟ كيف يمكن أن يكون متوافقًا مع الله؟ كيف يكون الله الخالق من نفس نوع الإنسان الذي هو مخلوق؟ كيف يمكنني دائمًا العيش والعمل مع الإنسان على الأرض؟ مَنْ يقلق بشأن قلبي؟ هل هي صلاة الإنسان؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثامن والعشرون). بعد قراءة كلام الله، فهمت اتجاه عمل الله. إنه يتمثل في فصل كل الذين يقاومون الله عن الذين يؤمنون به حقًا. الذين يؤمنون بالله حقًا سينالون حمايته ونعمته، أما الذين يقاومونه فسيُلعَنون ويُعاقَبون. يحدد الله عاقبة كل شخص بناءً على سلوكه وأعماله، وكذلك على جوهر طبيعته، ولا وجود لأي محاباة أو استغلال للنفوذ. في بيت الله، الحق هو الذي له السلطة، ولا وجود لتحيزٍ أو محاباة. الآن بعد أن اقترب عمل الله من نهايته، يتم كشف كل أنواع الناس واحدًا تلو الآخر. هذا هو وقت فصل الزوان عن القمح. إنه وقت تذرية الله. على الرغم من أنني وأمي قريبتان جدًا بحسب الدم، فإن عاقبتها النهائية ليست شيئًا يمكنني تقريره. قال الرب يسوع: "حِينَئِذٍ يَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ، يُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ. اِثْنَتَانِ تَطْحَنَانِ عَلَى ٱلرَّحَى، تُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَتُتْرَكُ ٱلْأُخْرَى" (متى 24: 40-41). يعتمد نوع المعاناة التي تمر بها أمي في هذه الحياة، وما ستكون عليه عاقبتها وغايتها النهائية، على اختياراتها الخاصة، ويحدده الطريق الذي تسلكه. مهما كان مدى الشركة التي عقدتُها معها أو مهما حاولتُ إبقاءها في الكنيسة، فإن جوهر طبيعتها كان جوهر عديمة إيمان، وبقاؤها في الكنيسة لن يؤدي إلا إلى إرباك حياة الكنيسة والتأثير على حالات الإخوة والأخوات، وعاجلًا أو آجلًا، ستُكشَف وتُستبعد. إن رفضي الإبلاغ عن سلوك أمي كان تصرفًا نابعًا من المودّة. في واجبها، كانت أمي دائمًا لا مبالية وتتهاون في العمل، وكثيرًا ما كانت تنبذ واجبها ببساطة. عندما كان الإخوة والأخوات يعقدون شركة معها، كانت توافق لفظًا، لكنها بعد ذلك كانت تستمر في التصرف بعناد، دون أي اعتبار لمصالح الكنيسة. وعندما كشفتها القائدة وهذبتها، جادلت بمنطق محرّف وغضبت. وبعد أن أُعفِيَت، كانت تضايق الناس بلا هوادة، وتحرّف الحقائق، وتصرخ بأنها تعرضت للظلم. لم تلعب أي دور إيجابي في الكنيسة، وكانت تجلب باستمرار عراقيل واضطرابات وتؤثر على أداء الإخوة والأخوات لواجباتهم. لقد جلبت أمي الكثير من العراقيل والاضطرابات للكنيسة، ولم تقبل الحق أدنى قبول قَط. كان سلوكها عديم الإيمان واضحًا جدًا، وكنت أدرك جيدَا أنه ينبغي إخراجها. لكنني ظللت أحميها وكنت محجمةً عن الإبلاغ عن سلوكها. ألم أكن بذلك أحمي الشيطان وأتستر على عديمة إيمان؟ العيش في المودّة جعلني عاجزة عن تمييز الصواب من الخطأ وغير عقلانية تمامًا. ألم أكن أقف في موقف معارضة لله؟ عند هذه النقطة فقط اختبرت أخيرًا لماذا يبغض الله بشدة المشاعر البشرية. يقول الله: "وبسبب المشاعر التي بين الناس طُرحت أنا جانبًا، وهكذا أصبحت "آخَرَ" في أعينهم؛ وبسبب المشاعر التي بين الناس صرت أنا منسيًا؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يغتنم الفرصة لينتشل "ضميره"؛ وبسبب مشاعر الإنسان فإنه ينفر دائمًا من توبيخي. وبسبب مشاعر الإنسان فإنه يدعونني ظالمًا ومُسْتَبِدّ". عندما فكرتُ في هذا، شعرتُ بأنني مدينة لله حقًا، وفي قلبي، كانت لدي رغبة قوية في الممارسة وفقًا لمتطلبات الله. علمت أنه لا يمكنني التردد أكثر من ذلك في هذا الأمر، لذا أبلغت عن كل سلوك أمي.

بعد شهر، عدت إلى المنزل، وأخبرتني أمي بوجه عديم التعبير أنها أُخرِجَت من الكنيسة. ثم لامتني، قائلةً: "لماذا أخبرتِهم بكل ما قلته لكِ؟ أنتِ حقًا ناكرة للجميل، وليس لديكِ ضمير. لا أصدق أنكِ يمكن أن تبيعي حتى أمكِ". عندما سمعتها تقول هذا، شعرتُ بأذى وضيق بالغين. كان الأمر كما لو أنني ارتكبتُ خطأً بحقها، وشعرتُ بالخجل من مواجهتها. لكن بعد فترة، أعدت التفكير: "لماذا أنا خائفة جدًا من اتهامات أمي وشكاواها؟ لقد تصرفتُ وفقًا للمبادئ!" أدركت أنني كنت مرة أخرى مقيدة بالمودّة، لذا صليت بصمت إلى الله في قلبي: "يا الله، في هذا الموقف، ما هي الطريقة الصحيحة لي للممارسة؟" في تلك اللحظة، فكرت في فقرة من كلام الله: "أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). جعلني كلام الله أشعر بالاستنارة حقًا في داخلي. لقد أُخرِجَت أمي لأنها تسببت في الكثير من العراقيل والاضطرابات، ولم تقبل الحق على الإطلاق، ولم يكن لها أي تأثير إيجابي في الكنيسة. لم أكن أرتكب أي خطأٍ بحقها بالإبلاغ عن سلوكها. بل كنت أمارس الحق وأتصرف وفقًا للمبدأ، ولم يكن هناك داعٍ لأن أشعر بأنني مذنبة. إن إخراج أمي كان مبنيًا على مبادئ الكنيسة. لم يكن الأمر الآن يقتصر على رفضها التوبة، بل إنها كانت تقول مثل هذه الأشياء. أصبحت أكثر يقينًا بأن جوهر طبيعتها كان جوهر عديمة إيمان. إذا بقي مثل هذا الشخص في الكنيسة، فمن المؤكد أنه سيربك حياة الكنيسة للإخوة والأخوات، ولن يجلب أي فائدة للآخرين على الإطلاق. يجب إخراجه! يقول الله أن نحب ما يحبه وأن نكره ما يكرهه. لم أرتكب أي خطأ بالتصرف وفقًا للمبادئ. عندما فكرتُ في هذا، شعرت بالارتياح، ولم أعد أشعر بأي مشاعر دَينٍ أو ذنبٍ تجاه أمي.

بعدما مررتُ بتجربة إخراج أمي، اكتسبتُ بعض التمييز لسلوك عديمي الإيمان، ورأيت أنه عندما تعامل الناس على أساس المودّة، فإنك تفتقر إلى المبادئ في تصرفاتك. علمت أنه لم يعد بإمكاني التصرف على أساس المودّة. الشكر لله على منحي هذه الفرصة لتعلم هذا الدرس!


27. لماذا لم أجرؤ على الإشارة إلى مشاكل الآخرين

شو هوي، الصين

في السابق، حينما كنت أتعامل مع جيراني، لاحظتُ أن إحداهن كانت تتكلم بصراحة شديدة. وكلما رأت شخصًا ما يرتكب خطأً، كانت تشير إلي ذلك الخطأ مباشرةً، ونتيجة لذلكً، كانت كثيرًا ما تسيء إلى الناس. كان الجيران الآخرون جميعًا يتكلمون عنها من وراء ظهرها، قائلين: "كيف يمكن لشخص يبدو ذكيًا جدًا أن يرتكب حماقات كهذه؟" وبمرور الوقت، كان الجيران يتفرقون جميعًا إذا أقبلت بينما كانوا يتبادلون الحديث. وشيئًا فشيئًا، أصبحت معزولة. أثرت فيّ هذه الأمور بشدة، لذا اعتقدت أنه لا ينبغي أن أكون صريحة مثلها عندما أتعامل مع الآخرين في المستقبل، حتى لا ينفر مني الناس. وكما تقول الأمثال: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". عندما تلاحظ مشاكل الآخرين، يكفي أن تكون على دراية بها في قلبك؛ فلست مضطرًا إلى أن تشير إليها. وإن فعلت، فأنت تعرضهم لإحراج شديد ومن المحرج أن تسيء إليهم. لذلك، كلما لاحظت مشاكل الآخرين، لم أكن أتحدث عنها مباشرةً. كان جميع الجيران من حولي سعداء بتكوين علاقات اجتماعية معي، وراغبين في التحدث معي حول أي شيء. وأثنوا عليّ أيضًا لكوني محبوبة وسهلة المعشر. بعد أن بدأت أؤمن بالله، تناولت علاقاتي مع إخوتي وأخواتي بالطريقة نفسها. وإن لاحظتُ مشاكلهم أو ما يكشفونه من فساد، لم أكن أرغب في الإشارة إليها وفضحها. أعتقدتُ أن فعل ذلك سيحرجهم، وسيكون مجرد تصريح بعيوبهم، وأنني سأسيء إليهم. ولم أفهم أن العيش بالاعتماد على أساليب التعامل مع العالم هذه كان مخالفًا للحق، إلا بعد أن اختبرت بعض الأمور.

في منتصف سبتمبر من عام 2023، ذهبتُ إلى إحدى الكنائس لأخدم بصفتي قائدة. وأبلغ بعض الإخوة والأخوات أن الأخت تشاو تشن، التي كانت تبشر بالإنجيل، كانت ذات شخصية متكبرة. كانت تتكلم دون مراعاة لمشاعر الآخرين، وشعروا بشيء من التقيد في وجودها. وطلبوا مني أن أعقد شركة مع تشاو تشن وأن أُشرِّح مشاكلها، لمساعدتها على فهم نفسها. قلت في نفسي: "يجب أن أساعدها وأُشرِّح مشاكلها. وإلا، فإنها ستستمر في التحدث والتصرف بناءً على شخصيتها المتكبرة. ولن يشعر إخوتي وأخواتي بالتقيد بسببها فحسب، بل سيتأثر العمل أيضًا". لكنني فكرت بعد ذلك: "أنا جديدة في هذه الكنيسة ولا أعرف تشاو تشن جيدًا. ألن يكون محرجًا لها إن كشفتُ مشاكلها وشرَّحتها بمجرد وصولي؟ كيف سنتعايش في المستقبل؟" بعد التفكير في الأمر، ظللت لا أعرف ما يجب أن أفعله، لكن في النهاية، ذهبت على مضض لرؤية تشاو تشن. عندما رأيتها، شعرت وكأن فمي قد أُغلق بإحكام، ومر وقت طويل قبل أن أتمكن من قول أي شيء. فكرتُ في أنني سأضطر إلى التواجد معها كثيرًا في المستقبل. فإن أسأتُ إليها، ألن أكون بذلك أجلب المتاعب لنفسي؟ قررت أن أُشرِّح مشاكلها وأكشفها لاحقًا. لذلك، اكتفيت بتذكيرها بطريقة غير صريحة بأن تنتبه إلى طريقة كلامها في المستقبل، وألا تظهر استياءها على وجهها لأن ذلك عادةً ما يقيد الناس. سمعت تشاو تشن هذا وقالت: "أنا صريحة ولم أقصد أي شيء بما قلته. سأنتبه في المستقبل". وفي طريقي إلى المنزل، فكرت في أن تشاو تشن لم يكن لديها أي فهم لشخصيتها الفاسدة، وشعرت في قلبي ببعض تأنيب الضمير. لكنني فكرت بعد ذلك: "لقد أشرت لها إلى بعض المشاكل. فإذا وجدتها تكشف عن شخصية متكبرة مرة أخرى في المستقبل، يمكنني أن أعقد شركة معها وأكشفها حينها". بعد فترة وجيزة، أبلغت شماسة السقاية أن وانغ هونغ، قائدة فريق السقاية، قد استخدمت في عدة مناسبات المخاطر المحيطة ذريعةً لتجنب القيام بواجبها وحضور الاجتماعات، وأهملت المجموعتين اللتين كانت مسؤولة عنهما. بعد فهمي للوضع، اكتشفتُ أنها كانت خائفة من الاعتقال والسجن. ولأنها كانت تعيش في خوف، كانت تشك دائمًا في أن هناك من يتعقبها. وكانت قد عُقِدَت معها شركةٌ في مناسبات متعددة لكنها لم تكن قد اكتسبت أي فهم، لذا أرادت شماسة السقاية مني أن أعقد شركة معها. كنت أعلم أنه يتعين عليَّ أن أجد وانغ هونغ لأعقد شركة معها في أسرع وقت ممكن، لكنني فكرت بعد ذلك: "أنا ووانغ هونغ لم نلتقِ بعد. فإذا كشفت مشاكلها بمجرد وصولي، هل ستظن أنني غير متعاطفة؟ ماذا لو أسأت إليها؟ أنا جديدة في هذه الكنيسة. فإذا بدأتُ بتشريح مشاكل هذه الشخصية وكشف ذلك مباشرةً، وأسأت إلى الجميع، فسوف ينقلب الجميع ضدي ويعزلونني. وعندها سيصعب عليّ القيام بالعمل القيادي في المستقبل. من الأفضل أن أنتظر حتى أُلمَّ بجميع جوانب عمل الكنيسة". لذلك، لم أذهب للتحدث مع وانغ هونغ، وإنما طلبتُ بدلًا من ذلك من شماسة السقاية أن تعقد شركة معها. ومع ذلك، ظلت شركتها بلا أي نتائج. وهكذا، تأخر حل مشكلة وانغ هونغ مرارًا وتكرارًا، وانتهى بها الأمر إلى عدم حضور أي اجتماعات أو القيام بواجبها لأكثر من شهر. بعد شهرين، كتب إلينا القادة الأعلى للاستفسار عن مدى جودة إتمامنا لواجباتنا، وما إذا كنا نصحح الإخوة والأخوات ونساعدهم على الفور عندما نكتشف انحرافاتهم أو مشاكلهم أو حالاتهم الفاسدة. واقتبست الرسالة فقرة من كلام الله بشأن مسؤوليات القادة والعاملين، الأمر الذي لمس قلبي. فكرت في أنه عندما جئت إلى هذه الكنيسة لأول مرة وأبلغني إخوتي وأخواتي بمشكلة تشاو تشن، لم أكن قد تحدثت معها إلا بشكل مقتضب عن مشكلتها، ولم أُشرِّح طبيعة تصرفها وعواقبه اعتمادًا على شخصيتها المتكبرة. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى تشاو تشن أي فهم لنفسها، ولم تتغير شخصيتها المتكبرة على الإطلاق. أما وانغ هونغ، فقد كانت تعيش باستمرار في جبن ولا تحضر الاجتماعات، ولم تكن تقوم بواجباتها. ورغم ذلك، لم أعقد شركة معها أو أساعدها. بصفتي قائدة في الكنيسة، إذا لاحظت مشكلة لدى أخ أو أخت دون أن أشير إليها أو أساعدهم، أو أفي بمسؤولياتي، ألا يعني ذلك أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي؟ عندما فكرت في هذا، شعرت بالذنب والقلق. بعد ذلك، وجدتُ تشاو تشن وكشفتُ وشرَّحتُ مظاهر وطبيعة وعواقب تصرفها الناتج عن شخصيتها المتكبرة. بعد الاستماع إليّ، اكتسبت بعض الفهم لنفسها وكانت على استعداد لتصحيح مسارها. بعد ذلك ذهبتُ لرؤية وانغ هونغ مع شماسة السقاية. وعقدنا شركةً وشرَّحنا مشاكلها، مضمنين كلام الله في ذلك، ففَهِمَت شخصيتها الفاسدة الأنانية والحقيرة. ولاحقًا، بدأت تقوم بواجبها مرة أخرى. بعد الشركة، عندما رأيت أنني لم أسيء إليهما كما تخيلت، بل على العكس، ساعدتهما، ندمت على عدم عقد شركة معهما في وقتٍ أسبق.

بعد ذلك، تأملت في نفسي: أي شخصية فاسدة جعلتني لا أجرؤ على كشف مشاكل إخوتي وأخواتي وتشريحها؟ صليت إلى الله: "يا الله، عندما أجد مشاكل لدى إخوتي وأخواتي، بصفتي قائدة، ينبغي أن أقدم شركة عن الحق، وأشير إلى المشاكل، وأساعدهم. لكنني كنت خائفة من الإساءة إليهم، لذا لم أجرؤ على عقد شركة وكشف مشاكلهم. أعلم أن هذا لم يكن متوافقًا مع مقاصدك. أسألك أن تنيرني وتقودني لأفهم نفسي وأتعلم الدروس". وفي أثناء طلبي، قرأتُ كلام الله: "يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. من كشف كلام الله، أدركتُ أنك إذا عشت بفلسفة التعاملات الدنيوية المتمثلة في "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، فإنك لن تجعل نفسك إلا أكثر خداعًا وغدرًا. ستصبح غير قادر على قول ما في ذهنك حقًا لأي شخص آخر، ولن تجرؤ على قول الأشياء حتى حينما تكون مفيدةً للآخرين، ولن تكون عونًا حقيقيًا لهم. هذه هي الطريقة التي يتعامل بها غير المؤمنين مع الأمور الدنيوية. طوال هذه السنوات، عشت بفلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية. لقد اعتبرت "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" طريقتي في البقاء. كنت أعتقد أنه عندما ألاحظ مشاكل شخص آخر أو عيوبه، يكفي أن أذكرها بلباقة فحسب، وأنه لا ينبغي لي أن أكشفها أو أُشرِّحها وإلا سأسيء إليه فأصنع بذلك عدوًا لي وأُلحق الأذى بنفسي. عندما كنت أرى شيئًا خاطئًا لدى أي من جيراني، لم أكن أقول شيئًا قَط، خوفًا من الإساءة إلى جيراني وعزلي نتيجة لذلك. بعد أن آمنت بالله، واصلت العيش وفقًا لهذا المنظور. بصفتي قائدة كنيسة، عندما أرى أي فساد يكشفه إخوتي وأخواتي، كان ينبغي أن أساعدهم مساعدةً نابعةً من المحبة وأن أشير إلى مشاكلهم. هذه هي المسؤولية التي كان يجب أن أفي بها، لكنني لم أقم بأي عمل حقيقي على الإطلاق. عندما أبلغ إخوتي وأخواتي عن مشكلة تشاو تشن، كنت أدرك جيدًا أنني إذا لم أعقد شركة معها وأُشرِّح مشكلتها، وأساعدها على فهم نفسها وتصحيح مسارها، فإنها ستقيد المزيد من الإخوة والأخوات وتؤثر على العمل. ولكن، كنت خائفة من أن أسيء إليها فيصعب التعايش معها في المستقبل، مما يجعل من الصعب عليّ القيام بالعمل القيادي. لذلك، اكتفيت بذكر الأمر بشكل مقتضب. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى تشاو تشن أي فهم لشخصيتها المتكبرة ولم تتغير على الإطلاق. وكان الأمر نفسه ينطبق على وانغ هونغ. لقد رأيت بوضوح أن وانغ هونغ كانت تعيش في جبن وخوف، ولم تكن تحضر الاجتماعات أو تقوم بواجبها، الأمر الذي كان قد تسبب في تأخر العمل. ومع ذلك، فكرت أنه لو كشفت مشاكلها وشرَّحتها في أول مرة التقينا فيها، ستقول إنني غير متعاطفة. ماذا سأفعل لو أسأت إليها؟ لذلك، لم أرغب في كشف مشاكلها أو الإشارة إليها، بل قمت حتى بحيلة صغيرة بإلقاء المشكلة على عاتق الشماسة المسؤولة عن السقاية لكي تحلها. استخدمتُ فلسفاتٍ شيطانية للحفاظ على علاقاتي مع الناس. ظاهريًا، بدا أن الجميع يتعايشون جيدًا، ولكن في الواقع، كنتُ قد أضررتُ بإخوتي وأخواتي وأخرتُ العمل. لو كنتُ قد مارست الحق في مرحلة مبكرة وكشفتُ وشرَّحتُ مشاكل تشاو تشن ووانغ هونغ، لكانتا قد فهمتا نفسيهما في وقت أبكر، ولكان من الممكن تجنب الضرر الذي لحق بعمل الكنيسة ودخولهما الحياة. رأيت أن مقولة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" ليست أمرًا إيجابيًا، بل طريقة مُراوِغة ومُخادِعة لإدارة التعاملات الدنيوية، إنها تتعارض تمامًا مع الحق. لو كنتُ استمررتُ في العيش وفقًا لفلسفات الشيطان، لكنتُ قد فعلتُ الكثير من الأشياء التي تضر بالآخرين وبنفسي، مما كان سيسبب عرقلةً وإزعاجًا لعمل الكنيسة ويجلب كراهية الله واشمئزازه. وفي النهاية، كنت سأُكشَف وأُستبعَد.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: يقول الله القدير: "هل كلمة "تصرح" في قول "لا تصرح بعيوبهم" جيدة أم سيئة؟ هل كلمة "تصرح" لها مستوى يشير إلى كون الناس يُكشفون أو يُفضحون في كلام الله؟ (كلا). من فهمي لكلمة "تصرح" كما توجد في اللغة البشرية، فإنها لا تعني ذلك. جوهرها هو أحد أشكال انكشاف الهيئة الخبيثة إلى حد ما؛ يعني الكشف عن مشكلات الناس وأوجه قصورهم، أو بعض الأشياء والسلوكيات غير المعروفة للآخرين، أو بعض المكائد أو الأفكار والآراء التي تعتمل بعيدًا في الخفاء. هذا هو معنى كلمة "تصرح" في عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم". إذا كان شخصان على علاقة طيبة معًا وكل منهما كاتم لأسرار الآخر ولا حواجز بينهما، وكان كلٌ منهما يأمل أن يفيد ويساعد الآخر، فمن الأفضل لهما الجلوس معًا، ليكشف كل منهما مشكلات الآخر بصراحة وصدق. هذا أمر مقبول، ولا يشبه التصريح بعيوب الآخرين. إن اكتشفت مشكلات شخص آخر ولكنك لاحظت أنه غير قادر بعد على قبول نصيحتك، إذًا ببساطة لا تقل أي شيء حتى تتجنب الشجار أو الصراع. وإذا كنت ترغب في مساعدته، يمكنك طلب رأيه وسؤاله: "أرى أن لديك مشكلة نوعًا ما، وآمل أن أُقدِّم لك نصيحة، ولا أعرف ما إذا سيكون بإمكانك قبولها. فإذا كنت ستتقبلها، سأخبرك. وإذا لم تكن ستتقبلها، فسأحتفظ بها لنفسي الآن ولن أقول أي شيء". إذا قال: "أنا أثق بك. فكل ما تقوله لن يكون متجاوزًا. يمكنني قبوله"، فإن هذا يعني أنك حصلت على الإذن، ويمكنك حينها التواصل معه بخصوص مشكلاته واحدةً تلو الأخرى. لن يقبل كليًّا ما تقوله فحسب، بل يستفيد منه أيضًا، وسوف يظل بإمكانكما الحفاظ على علاقة طبيعية. أليست تلك هي معاملة بعضنا بعضًا بإخلاص؟ (بلى). هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين، وهي ليست مثل التصريح بعيوب الآخرين" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. من كلام الله فهمتُ ماهية التصريح بعيوب الآخرين، وماهية الإشارة والمساعدة الصحيحتين. إن التصريح بعيوب شخص ما هجومٌ حقود، ويتمثل في الاستغلال المتعمد لنقائص الآخرين، وأمورهم الخاصة، وحتى أكثر الأمور حرمةً من أجل فضحهم؛ وهو إحراج الآخرين عن قصد، ولا يجلب لهم سوى الأذى. أما في بيت الله، فعندما نرى إخوتنا وأخواتنا يكشفون عن شخصيات فاسدة أو يتصرفون بما يتعارض مع المبادئ، فإننا نكشف مشاكلهم ونُشرِّحها ونشير إليها وفقًا لكلام الله، فنساعدهم بذلك على فهم شخصيتهم الفاسدة. هذا مفيد لدخولهم الحياة. هذا النوع من التشريح والكشف ليس تصريحًا بعيوبهم، بل هو مساعدة لهم بدافع المحبة. في التعامل مع مشكلة تشاو تشن، عندما كشفتُ وشرَّحت شخصيتها المتكبرة في ضوء كلام الله، كنت أساعدها على التأمل في مشاكلها ومعرفتها حتى تتمكن من التغيير، وتحقيق دخول الحياة، والتعاون بانسجام مع إخوتها وأخواتها للقيام بواجبها جيدًا. كان هذا أمرًا مفيدًا لها. علاوة على ذلك، عندما عقدت شركة مع وانغ هونغ وشرَّحت مشكلتها المتمثلة في الأنانية والحفاظ على الذات، كان الهدف هو مساعدتها على اكتساب فهم لجوهر طبيعتها الأنانية والحقيرة، حتى تتمكن من التوبة والتغيير وأداء واجبها. كان هذا أيضًا مساعدة لوانغ هونغ. هذا النوع من الكشف والتشريح يتماشى مع مبادئ الحق وهو أمر إيجابي؛ إنه ليس تصريحًا بعيوب الناس. ولتحديد الفرق بين التصريح بالعيوب والإرشاد والمساعدة الصحيحين، فإن الأمرين الرئيسيين اللذين يجب النظر إليهما هما النية والدافع. إضافة إلى ذلك، كنت دائمًا قلقة من أن كشف مشاكل الآخرين وتشريحها قد يسيء إليهم ويجعلهم يعاملونني بصفتي عدوة، مما يجعل عملي القيادي أصعب. لذلك، حافظتُ على علاقاتي مع الآخرين في كل مناسبة. في الواقع، يختلف بيت الله عن المجتمع؛ ففي بيت الله، يسود الحق. ولكي تؤدي واجبك جيدًا، يجب أن تتصرف وفقًا لمبادئ الحق، وليس صحيحًا أنك لا تستطيع القيام بالعمل جيدًا إلا من خلال الحفاظ على علاقات جيدة مع الآخرين. أدركتُ أن أفكاري كانت مُحرَّفة للغاية ولا تتوافق مع الحق على الإطلاق.

فواصلت الطلب: ما نوع الشخصية الفاسدة التي أدت بي إلى عدم الجرأة على كشف مشاكل الآخرين؟ قرأت كلام الله: "يجب أن يكون الضمير والعقل كلاهما من مكونات إنسانية الشخص. فكلاهما من الأمور الأكثر أهمية والأكثر أساسية. أي نوع من الأشخاص هو الذي ليس لديه ضمير وليس لديه عقل الإنسانية الطبيعية؟ بشكل عام، هو شخص ليس لديه إنسانية، وشخص ذو إنسانية رديئة حقًا. وبشكل أكثر تحديدًا، ما السمات التي توجد في أمثال هؤلاء الناس؟ ما المظاهر المحددة لكونهم مجردين من الإنسانية؟ (إنهم أنانيون ودنيؤون). الأشخاص الأنانيون والدنيؤون غير مبالين في أفعالهم ويقفون بمعزل عن أي شيء لا يعنيهم شخصيًا. إنهم لا يفكرون في مصالح بيت الله، ولا يظهرون مراعاة لمقاصد الله. ليس لديهم أي شعور بالعبء أو المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالقيام بواجباتهم أو تقديم الشهادة لله. ... هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بوخز في قلبي؛ شعرت بالذنب وعدم الارتياح لما فعلته. الأشخاص الذين يتمتعون بالضمير والإنسانية يتحملون عبء واجباتهم ولديهم إحساس بالمسؤولية، وهم في ذلك يراعون مصالح الكنيسة في كل خطوة ويكشفون ويُشرّحون الأشخاص الذين يقومون بأفعال تعرقل عمل الكنيسة وتزعجه. في المقابل، أول ما يفكر فيه أولئك الذين يفتقرون إلى الإنسانية هو خوفهم من الإساءة إلى الناس وخلق أعداء. إنهم يحمون مصالحهم الخاصة فقط ويتصرفون كالساعين لرضا الناس، ولا يحمون مصالح الكنيسة على الإطلاق. عندما تأملت في نفسي، رأيت أنني كنت تمامًا من النوع الأناني والحقير ذي الإنسانية الضعيفة الذي كشفه الله. كنت أدرك بوضوح أن إخوتي وأخواتي كانوا مقيدين من قبل تشاو تشن، وأن هذا قد أثر بالفعل على عمل الكنيسة ودخول حياة إخوتي وأخواتي. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت وانغ هونغ المخاطر على سلامتها ذريعةً للتخلي عن واجباتها. بصفتي قائدة كنيسة، كان ينبغي أن أعقد شركة معهما وأُشرِّح هذه المشاكل في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكنا من فهم ضرر الاستمرار على هذا النحو وعواقبه، وتغيير حالاتهما في الوقت المناسب، والقيام بواجبهما جيدًا. ومع ذلك، كنت خائفة من أنني إذا أسأت إليهما، فستستاءان مني وتعزلانني، لذلك لم أعقد شركة معهما. في كل مناسبة، كنت أحمي مصالحي الخاصة، وكنت أفكر فقط في الحفاظ على علاقات جيدة مع الناس وترك انطباع جيد لديهم. لم أضع في اعتباري مصالح الكنيسة على الإطلاق، ولم أضع في اعتباري ما إذا كانت حياة إخوتي وأخواتي ستتضرر. كنت أنانية وحقيرة تمامًا ولم يكن لدي أدنى حس بالعدالة! لم أكن أقوم بواجبي على الإطلاق، كنت أفعل الشر وأقاوم الله! إذا لم أتب وأتغير، فسوف أستجلب في النهاية كراهية الله وأُستبعد. عندما فهمت هذا، ندمت على ما فعلته. شعرت بأنني مدينة لله، وشعرت بأنني قد خذلت إخوتي وأخواتي. صليت إلى الله: "يا الله، أنا راغبة في التوبة وفي أن أصبح شخصًا ذا إنسانية وحس بالعدالة. أريد أن أُظهر مراعاة لمقاصدك في المستقبل وأحمي مصالح الكنيسة".

ومن خلال الصلاة والطلب، وجدت طريقًا للممارسة في كلام الله. يقول الله القدير: "يجب أن يلتفت قلبك إلى الله إذا كنت تريد أن تقيم علاقة طبيعية معه، وعلى هذا الأساس، سيكون لك حينئذ علاقات طبيعية مع الآخرين أيضًا. إذا لم تكن لك علاقة طبيعية مع الله، فأيًا كان ما تفعله للحفاظ على علاقاتك مع الآخرين، وأيًا كان مدى اجتهادك في العمل أو مقدار الجهد الذي تبذله، فستكون كلها فلسفة بشرية للتعاملات الدنيوية. سوف تحافظ على مكانتك بين الناس وتكتسب مديحهم عن طريق وجهات نظر وفلسفات بشرية، بدلًا من تأسيس علاقات شخصية طبيعية بحسب كلمة الله. إذا لم تركّز على علاقاتك مع الآخرين، وبدلًا من ذلك حافظت على علاقة طبيعية مع الله، وكنت راغبًا في أن تهب قلبك لله وتتعلم الخضوع له، فسوف تصبح علاقاتك مع كل الناس طبيعية تلقائيًا كذلك. حينها لن تُبنى هذه العلاقات على الجسد، وإنما على أساس محبة الله. لن تكون لك تقريبًا أي تعاملات قائمة على الجسد مع الآخرين، ولكن ستكون ثمة شركة على مستوى روحي، وكذلك محبة وتعزية وإمداد متبادل بينكم. كل هذا يتم على أساس الرغبة في إرضاء الله؛ فهذه العلاقات لا تحفظها الفلسفات البشرية للتعاملات الدنيوية، وإنما تتشكل بصورة طبيعية عندما يكون لديك حس بتحمل العبء لأجل الله. إنها لا تتطلب جهدًا بشريًا منك، وكل ما تحتاج إليه هو الممارسة وفقًا لمبادئ كلام الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا إقامة علاقة طبيعية مع الله). من كلام الله، فهمت أنه في علاقاتنا مع إخوتنا وأخواتنا، يجب أن نعامل الآخرين وفقًا لمبادئ الحق. عندما نكتشف أن إخوتنا أو أخواتنا لديهم أي نوع من الشخصية الفاسدة، يجب أن نعقد شركة معهم ونساعدهم بدافع المحبة، حتى يتمكنوا من التأمل في أنفسهم وفهمها وتحقيق دخولٍ ما للحياة. لا ينبغي لنا الاعتماد على فلسفات التعاملات الدنيوية للحفاظ على علاقاتنا مع الآخرين. في بعض الأحيان، عندما لا يرى الآخرون مشاكلهم، يتعين علينا كشفها وتشريحها. طالما أنهم إخوة وأخوات يسعون إلى الحق، فسيكونون قادرين على التعامل مع هذا بشكل صحيح وإجراء تغييرات بعد ذلك. أما أولئك الذين لا يسعون إلى الحق، فسيجادلون ويقاومون عندما يتم الإشارة إلى الأمور وكشفها. هذا كشف لهم، وفي الوقت نفسه، يساعدنا على اكتساب بعض التمييز تجاههم. لاحظت لاحقًا أن الشماسة المسؤولة عن السقاية لم تتحمل عبء واجبها. كانت تتباطأ في تنفيذ العمل، بل وتجد ذرائع، قائلة إن مستوى قدراتها ضعيف وأنها لا تفهم الحق. أردت أن أشير إلى مشاكلها حتى تتحمل عبئًا أكبر في واجبها، لكنني فكرت بعد ذلك: "إذا كشفت مشاكلها مباشرة وأسأت إليها، فكيف سنتعاون في المستقبل؟" عندما فكرت في هذا، شعرت ببعض التردد. لاحقًا، تذكرتُ كلامًا لله كنتُ قد قرأته من قبل، وأدركتُ أنني كنت أحاول مرة أخرى الحفاظ على علاقاتي مع الآخرين بالاعتماد على فلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية. مهما كان حرصي على الحفاظ على علاقاتي مع الآخرين، فإن هذا ليس ممارسةً للحق، والله لا يستحسنه. صليت إلى الله أن يمنحني العزيمة للتمرد على الجسد وممارسة الحق. لاحقًا، أشرت إلى مشكلة شماسة السقاية المتمثلة في كونها لا مبالية في واجبها، وعقدتُ شركةً حول طبيعة اللامبالاة وعواقبها. بعد شركتي، فهمت مشكلتها، وكانت على استعداد للتمرد على جسدها وممارسة الحق. لقد اختبرتُ أنه عندما تعامل الناس وفقًا لمبادئ الحق، تشعر بالراحة. الشكر لله!


28. أستطيع الآن أن أواجه الموت بسكينة

لي روي، الصين

لطالما عانيت من ضعف الصحة. بعد زواجي، انشغلتُ برعاية الأسرة وإدارة العمل التجاري، ولم أكن أستطيع أن آكل أو أرتاح في مواعيد منتظمة كل يوم. تسببت سنوات من السعي المتواصل والإرهاق في تدهور صحتي، فأُصبتُ بالتهاب عضلة القلب، والتهاب غار المعدة، والتهاب المرارة، والدوار. كان لديّ أيضًا نتوءات عظمية، وكثيرًا ما كان يؤلمني الجزء العلوي من عمودي الفقري. كان جسدي كله تقريبًا مُصابًا بالأمراض. كان التهاب عضلة القلب لديّ شديدًا للغاية، فبمجرد القيام بقليل من العمل، كنت أشعر بضيق في التنفس وأعاني حتى لألتقط أنفاسي. طوال تلك السنوات، عذَّبني المرض وعانيتُ معاناة شديدة. في معظم الأوقات، لم يكن بوسعي إلا أن أرتاح في المنزل، وشعرت بأن لا قيمة لوجودي. كنت أغبط الناس حقًا عندما أراهم في الشوارع مليئين بالحيوية، وكثيرًا ما كنت أتساءل: "متى سأحظى بجسدٍ سليمٍ مثلهم؟"

في عام 2004، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد أكثر من عام بقليل، شُفيت أمراضي إلى حد كبير، وكنت ممتنة لله حقًا. عقدتُ العزم في نفسي: "يجب أن أؤمن بالله بإخلاص لأردَّ محبته!" بعد ذلك، كلما رأيت إخوةً وأخواتٍ يواجهون صعوبات، كنت أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم، ومهما كان الواجب الذي أُسنِد إليّ، كنت أحاول جاهدة أن أقوم به. في عام 2009، عقد القائد معي شركة وطلب مني سقاية المؤمنين الجدد. فكرت بيني وبين نفسي: "إن عملنا التجاري في البيت يعتمد عليّ كليًا، والقيام بواجبي من حين لآخر لا يؤثر في كسب المال. لكن إذا قمت بسقاية المؤمنين الجدد، فسيستغرق ذلك المزيد من الوقت والطاقة، وإذا لم يتولَّ أحد إدارة العمل التجاري، أفَلن أضطر إلى إغلاقه؟" شعرت بشيء من الصراع الداخلي. لكنني فكرت بعد ذلك كيف شفى الله أمراضي، وكيف منحني نعمة عظيمة كهذه؛ علمت أنه كان عليّ أن أقوم بواجبي كما ينبغي لأرد محبة الله. شعرت بأنني إذا تخليت عن كسب المال الآن وبذلت جهدًا أكبر في واجبي، فسيحميني الله بالتأكيد ويمنحني صحة جيدة، وعندما ينتهي عمل الله، فربما كان الله سيحميني حتى من التعرض للكوارث، ويسمح لي أيضًا بدخول ملكوت السماوات لأتمتع ببركات عظيمة. لذلك قبلت هذا الواجب وسلّمت العمل التجاري لزوجي. في بعض الأحيان، كنت أمشي عشرات الأميال في اليوم لأبشر بالإنجيل، وعندما كنت أعود إلى المنزل، يكون كاحلاي متورمين. لكنني لم أشتكِ في قلبي قط. عندما كنت أفكر في نيل المزيد من نعمة الله وبركاته في المستقبل، وفي دخول ملكوت السماوات، ازددتُ حماسةً للقيام بواجبي.

في أحد أيام عام 2017، اكتشفت صدفةً كتلة صلبة في صدري. بعد الذهاب إلى المستشفى، قال الطبيب: "هذا الورم يحتاج إلى خزعة لتحديد ما إذا كان حميدًا أم خبيثًا. إذا كان خبيثًا، فستحتاجين إلى عملية جراحية". ساورني شيءٌ من الخوف، وقلت في نفسي: "إذا كان خبيثًا، أفلن يعني ذلك أنني هالكة لا محالة؟ سيكون هذا مرضًا عضالًا!" لكنني فكرت بعد ذلك: "أنا كائن مخلوق – حياتي وموتي في يدي الله. إذا أراد الله لي أن أعيش، فلن أموت حتى لو كنت مصابة بالسرطان". وبهذه الفكرة، خفّ خوفي. بعد ظهور نتائج الخزعة، أخبرني الطبيب أنه تم تشخيص إصابتي بسرطان الثدي وحدد لي موعدًا لإجراء عملية جراحية. أُنجزت العملية بنجاح في أقل من ثلاث ساعات. علمت أن هذه كانت حماية الله وشعرت بالامتنان الشديد له. فكرت أيضًا كيف أنني، حتى مع هذا المرض الشديد، لم أتذمر على الله، وأن الله بالتأكيد سيشفيني من السرطان. بعد الجراحة، خضعت للعلاج الكيميائي. ظننت أنني سأخرج من المستشفى بعد ذلك، لكن لدهشتي، قال الطبيب إن حالتي خطيرة إلى حد ما، وإن الخلايا السرطانية قد انتشرت بالفعل إلى الغدد الليمفاوية. قال أيضًا إن العلاج الكيميائي لم يكن فعالًا، وإنه سيتعين عليّ الخضوع للعلاج الإشعاعي. كنت مصدومةً تمامًا. كنت قد سمعت من مرضى آخرين أنَّ العلاج الإشعاعي مؤلم للغاية، وأنهم كانوا يتقيؤون كل ما يأكلونه ويصبحون ضعفاء للغاية. بعضهم لم يكن يستطيع حتى المشي وكان على أفراد أسرهم دفعهم على كرسي متحرك. والبعض الآخر لم يتمكنوا من السيطرة على السرطان حتى بعد العلاج الإشعاعي وانتهى بهم الأمر إلى الموت. كنت خائفة جدًا، وفكرت: "العلاج الإشعاعي مؤلم جدًا – هل سأتمكن من تحمله؟ إذا لم تتم السيطرة على الخلايا السرطانية بعد العلاج الإشعاعي، فهل سأموت؟ إذا مت هكذا، أفَلن أفقد فرصة الخلاص؟ ألن تذهب كل هذه السنوات من التضحية والبذل سدى إذًا؟ لماذا لا يحميني الله رغم كل سنوات معاناتي والبذل من أجله؟ عدة مرضى في الجناح لا يؤمنون بالله حتى، لكن بعد العلاج الكيميائي، تمت السيطرة على السرطان لديهم وخرجوا من المستشفى. لماذا، وأنا أؤمن بالله، حالي أسوأ من حال غير المؤمنين؟ هل يمكن أن يكون الله قد نبذني؟" عندما فكرت في ذلك، بكيت كطفلة دون أن أتمكن من السيطرة على نفسي، وكنت في كرب شديد لدرجة أنني لم أستطع أن آكل أو أنام. كنت أيضًا أتصفح كلام الله بسرعة عند قراءته، ولم أستطع العثور على أي كلمات لأصلي. امتلأ قلبي بالظلام والألم. وفي يأسي، جثوت على ركبتي وصليت إلى الله: "يا الله، مجرد التفكير في الخضوع للعلاج الإشعاعي يجعلني خائفة جدًا. أنا قلقة من أنني إذا مت، فسأفقد فرصة الخلاص. يا الله، أنا ضعيفة جدًا الآن. أرجوك أرشدني لأفهم مقصدك". وبعد الصلاة، تذكرت فقرة من كلام الله: "من الصواب أن يتبع البشرُ الله، وكلّما تقدّموا على الطّريق، أصبح أكثر سطوعًا. لن يُضلِّلك الله، وحتّى لو سلّمَك إلى الشيطان، فإنّ الله سيتحمّل المسؤولية حتّى النهاية. يجب أن يكون لديك هذا الإيمان، وهذا هو الموقف الذي يجب أن تتّخذه الكائنات المخلوقة تجاه الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعرف سيادة الله). منحني كلام الله الإيمان، وفكرت في أيوب. على الرغم من أن الله سمح للشيطان أن يغوي أيوب، فقد أمر الشيطان ألا يأخذ حياته. لذا، على الرغم من أن جسد أيوب قد عانى كثيرًا، فإنه لم يفقد حياته بسبب أذى الشيطان. على الرغم من أنني كنت مصابة بالسرطان وكان جسدي ضعيفًا جدًا، ألم تكن حقيقة أنني ما زلت على قيد الحياة وأن الجراحة سارت بسلاسة هي أيضًا بسبب حماية الله؟ ينبغي لي أن أثق بالله.

لاحقًا، قرأت كلام الله واكتسبت بعض الفهم لمقصد الله من تجربة الناس وتنقيتهم. يقول الله القدير: "كلما زادت تنقية الله للناس، زادت قدرة قلوبهم على محبته. المعاناة التي في قلوبهم ذات منفعة لحياتهم؛ فتجعلهم قادرين أكثر على أن يكونوا هادئين أمام الله، وتكون علاقتهم به أقرب، ويكونون قادرين بشكل أفضل على رؤية محبة الله اللامحدودة وخلاصه العظيم. اختبر بطرس التنقية مئات المرات، واجتاز أيوب تجارب متعددة. إذا كنتم ترغبون في أن تُكمَّلوا من قِبَل الله، فيجب عليكم أنتم أيضًا أن تجتازوا التنقية مئات المرات – لا بد أن تجتازوا هذه العملية وتعتمدوا على هذه الخطوة – فقط حينئذٍ يمكنكم إرضاء مقاصد الله وأن يكمِّلكم الله. التنقية هي أفضل وسيلة يكمّل بها الله الناس؛ فمن خلال التنقية والتجارب المرّة فقط يمكن أن تنشأ في قلوب الناس محبة حقيقية لله. بدون معاناة، لا تكون لدى الناس محبة حقيقية لله؛ إذا لم يُجرَّب الناس من الداخل، وإذا لم يمروا بالتنقية الحقيقية، فستظل قلوبهم تطفو على الدوام شاردة في الخارج. بعد أن تُنقَّى وصولًا إلى درجة محددة، سترى أوجه ضعفك وصعوباتك، وسترى أنك ناقص إلى حد كبير، وأنك غير قادر على التغلب على الصعوبات العديدة التي تواجهها، وسترى أنك تمردتَ كثيرًا. لا يقدر الناس على معرفة حالاتهم الحقيقية حقًّا إلا في أثناء التجارب؛ فالتجارب قادرة بدرجة أكبر على تكميل الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لا يمكن للإنسان أن يتمتع بمحبة حقيقية إلا من خلال اختبار التنقية). "في إيمانهم بالله، ما يسعى إليه الناس هو نيل البركات لأجل المستقبل؛ هذا هو هدفهم من إيمانهم. جميع الناس لديهم هذه النية وهذا الرجاء، ولكن يجب معالجة الفساد في طبيعتهم من خلال التجارب والتنقية. أيًا كانت جوانب الناس التي لم تخضع للتطهير، وتكشف عن الفساد، فإن هذه هي الجوانب التي يجب تنقيتهم فيها؛ هذا هو ترتيب الله. يُعد الله بيئة من أجلك، ويجبرك على أن تُنقى فيها حتى تتمكن من معرفة فسادك. وفي نهاية المطاف، تصل إلى مرحلةٍ تريد عندها التخلي عن خططك ورغباتك، وتخضع لسيادة الله وترتيبه حتى لو كان ذلك يعني موتك. لذا، إذا لم يمر الناس بسنوات عديدة من التنقية، وإذا لم يتحملوا مقدارًا معينًا من المعاناة، فلن يكونوا قادرين على تخليص أنفسهم من قيود فساد الجسد في أفكارهم وفي قلوبهم. وأيًا كانت الجوانب التي يظل الناس خاضعين فيها لقيود طبيعتهم الشيطانية، وأيًا كانت الجوانب التي تظل لديهم فيها رغباتهم ومطالبهم الخاصة، فهذه هي الجوانب التي ينبغي أن يعانوا فيها. فمن خلال المعاناة وحدها يمكن للناس تعلُّم الدروس، وهو ما يعني أنهم قادرون على ربح الحق، وفهم مقاصد الله. في الواقع، تُفهم العديد من الحقائق من خلال اختبار المعاناة والتجارب. لا أحد يمكنه فهم مقاصد الله، أو إدراك قدرة الله وحكمته أو تقدير شخصية الله البارَّة حق قدرها حين يكون في بيئة مريحة وسهلة، أو حين تكون الظروف مواتية. سيكون هذا أمرًا مستحيلًا!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، بدأتُ أفهم أنَّ الله يُجَرِّبُ الناس ويُنَقِّيهم ليطهِّرهم، ويدفعهم إلى طلب الحق ومعرفة فسادهم وشوائبهم ونواياهم. وهذا يُمكّن الناس من اكتساب فهمٍ حقيقيٍّ لله وتنمية محبة صادقة له. لم تكن إصابتي بالسرطان لأن الله كان يحاول أن يكشفني ويستبعدني، بل لأن لديَّ شخصية فاسدة وشوائب في إيماني. ولم يكن بالإمكان كشف هذه الأمور إلا من خلال هذا المرض. في السابق، تخلَّيتُ عن عملي التجاري لأومن بالله وأؤدّي واجبي، ومهما عانيتُ في واجبي، لم أتذمّر. كنت دائمًا أعتبر هذه التضحيات والبذل رأس مال أقدمه أمام الله. وحتى أني ظننتُ أنني شخص يخضع لله ويحبه. لكن الآن، بعد إصابتي بالسرطان واحتياجي إلى العلاج الإشعاعي، لم يكن لديَّ أي إيمان بالله على الإطلاق، وأسأت فهمه وظننتُ أنه لم يعد يريدني. وحتى أنني استخدمتُ جهودي وبذلي رأسمالًا لأجادل الله، متذمّرةً من أنه لم يكن يحميني. ورأيتُ أنني كنتُ متمرّدة حقًا، ومليئة بالمطالب والتوقعات تجاه الله. لولا اختباري لهذا المرض، ما كنت لأعرف أبدًا شخصيتي الفاسدة أو مقاصدي الخاطئة في الإيمان بالله. إنْ لم أتغيّر مطلقًا مع انتهاء عمل الله، فإنني سأفقد تمامًا فرصتي في الخلاص. في هذا المرض الذي واجهته، لم يكن الله يحاول أن يستبعدني، بل أن يخلّصني! لكنني لم أفهم مقصد الله، بل أسأت فهمه وتذمّرت منه. وحينما فكرتُ في ذلك، شعرتُ بندم وخزي شديدين. صلّيتُ في قلبي بصمتٍ إلى الله، راغبةً في التوبة إليه وطلب الحق للتأمّل في شخصيتي الفاسدة.

وأثناء طلبي، قرأت كلام الله واكتسبت بعض المعرفة بنفسي. يقول الله القدير: "إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها علاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين أجير ورَب العمل. لا يعمل الأجير بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها رَبُّ العمل. لا توجد مودة قرابة في هذا النوع من العلاقة القائم على المصلحة الشخصية، بل عقد صفقات فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل إحسان ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت عاجز وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها. الآن بعد أن وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، مَنْ يستطيع عكس هذا الاتِّجاه؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يدركوا حقًّا كم أصبحت هذه العلاقة خطيرة؟ أعتقد أنه عندما يغمس الناس أنفسهم في مناخ الفرح بكونهم مباركين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مدى الإحراج والبشاعة التي تنطوي عليها مثل هذه العلاقة مع الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). "ما المشكلة في مطالب الناس الدائمة من الله؟ وما المشكلة في أن لديهم دائمًا مفاهيم عن الله؟ ما الذي تحتويه طبيعة الإنسان؟ لقد اكتشفت أنه بصرف النظر عما يحدث للناس، أو ما يتعاملون معه، فإنهم دائمًا ما يحمون مصالحهم الخاصة ويقلقون بشأن جسدهم ويبحثون دائمًا عن أسباب أو أعذار تخدمهم. إنهم لا يطلبون الحق أو يقبلونه على الإطلاق، وكل ما يفعلونه هو التبرير لأجسادهم والتخطيط من أجل تطلعاتهم. إنهم دائمًا يلتمسون النعمة من الله، ويريدون أن يربحوا أي مزايا ممكنة. لماذا يُكثر الناس من مطالبهم من الله؟ هذا يُثبت أن الناس جشعون بطبيعتهم، وأنهم أمام الله ليس لديهم أي عقل على الإطلاق. في كل ما يفعله الناس – سواء كانوا يصلون أو يعقدون شركة أو يُلقون العظات – يكون ما يفكرون فيه، وما يسعون إليه ويتوقون إليه، مُختزلًا فقط في طلب الأشياء والتماسها من الله، آملين أن يكسبوا شيئًا منه. يقول بعض الناس إن "هذا يعود إلى الطبيعة البشرية"، وهو قول صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، فإن طلب الأشخاص الكثير من الله وامتلاكهم الكثير من الرغبات الجامحة يُثبت أن الناس يخلون تمامًا من الضمير والعقل. إنهم جميعًا يطلبون الأشياء ويلتمسونها من أجل أنفسهم، أو يحاولون التبرير والتماس الأعذار لأنفسهم؛ إنهم يفعلون كل هذا من أجل أنفسهم. في الكثير من الأشياء، يمكن ملاحظة أن ما يفعله الناس يخلو تمامًا من العقل، وهو ما يثبت تمامًا أن المنطق الشيطاني "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" قد أصبح بالفعل طبيعة الإنسان. ما المشكلة التي توضحها كثرة مطالب الناس من الله؟ إنها توضح أن الناس قد أفسدهم الشيطان إلى حد معيَّن، وأنهم في إيمانهم بالله لا يعاملونه على أنه الله على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). يكشف الله أن طبيعة الإنسان أنانية وحقيرة. وأنه مهما فعل الإنسان، فكل ما يفعله يكون لمنفعته الخاصة. وحتى إيمانه بالله يكون محمّلًا بمقاصد شخصية، ويأملون عبثًا أن يستبدلوا المعاناة والبذل بعاقبةٍ حسنة. ما كشفه الله كان يعكس حالتي تمامًا. قبل أن أؤمن بالله، كنت أعاني من أمراض كثيرة، وبعد أن آمنت به، شُفيت جميع أمراضي. لذا قدّمتُ الشكر والتسبيح لله، وعقدتُ العزم على ردّ محبته، ومهما كان الواجب الذي كلّفتني به الكنيسة، كنت أؤديه بنشاط. بل إنني حتّى نحيتُ عملي التجاري جانبًا، وبذلت نفسي لله بدوام كامل. عندما علمتُ بإصابتي بالسرطان، رغم أنني بدوتُ خاضعة إلى حدٍّ ما، ففي الواقع، كنت أحاول أن أبادل "الخضوع" بحماية الله، على أمل أن يشفي مرضي. عندما رأيتُ غير المؤمنين يتعافون من السرطان بينما كان لا يزال يتعين عليَّ الخضوع للعلاج الإشعاعي بعد العلاج الكيميائي – ولم أكن أواجه المعاناة فقط، بل خطرًا على حياتي أيضًا – فقد انكشفت حقيقتي. بدأت أشكو من أن الله لم يحمِني، وطالبتُ دون عقلانية بأن يرفع عني مرضي. ورأيتُ أن إيماني كان مدفوعًا بمقاصد في نيل البركات، وأن كل سنوات جهدي وبذلي لم تكن لأتمم واجب كائن مخلوق، بل لأحاول مبادلة معاناتي وبذلي بالنعمة والبركات والمكافآت السماوية. لقد كنتُ حقًا أنانيةً وحقيرةً. لقد بشّر بولس بالإنجيل في معظم أنحاء أوروبا، وتحمل معاناة كثيرة، لكن ذلك كان ليطالب الله بالمكافآت والإكليل. وفي النهاية، قال حتى هذه الكلمات عديمة الحياء: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). إن جهودي وبذلي، مثل بولس، كانت مليئة بالمقاصد الشخصية، ولم يكن لديّ أي صدق أو ولاء تجاه الله على الإطلاق. لقد عاملتُ الله كملاذٍ أخير، وكصاحب عمل يمنحني المكافآت والأجور. كانت معاناتي وبذلي فقط لأجل الحصول على منافع من الله. وفي هذا، كنت أحاول أن أخدع الله وأستغلَّه. وهذا أمرٌ بغيض حقًا لدى الله. إذا لم أُصحِّح منظوراتي المغلوطة وراء مسعاي، وأسعَ إلى تغيير شخصيتي، فمهما أديتُ واجبي بنشاط، فلن أنال الخلاص في النهاية. في قلبي، صلّيتُ إلى الله: "يا الله، من خلال هذا الاختبار مع السرطان، رأيتُ أنه رغم إيماني بك لسنوات طويلة، لم يكن لديّ أي صدق أو ولاء تجاهك. وحتى في أدائي لواجبي، كنتُ أسعى فقط إلى مطالبتك بالنعمة والبركات. أرى الآن كم كنتُ أنانيةً وحقيرةً. يا الله، لم أعد أرغب في التمرّد عليك بهذا الشكل. مهما كانت الظروف التي تحلّ بي، فأنا مستعدة لأن أركّز على طلب الحق وأخضع لترتيباتك وتنظيماتك".

وخلال إحدى عباداتي الروحية، قرأتُ مقطعًا من كلام الله واكتسبت فهمًا صحيحًا لمعنى أداء الواجب. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده. ومن خلال عملية أداء واجبه، يتغير الإنسان تدريجيًا، ومن خلال هذه العملية يظهر ولاءه. وعلى هذا النحو، كلما أديتَ واجبك أكثر، تمكنتَ من كسب المزيد من الحقائق، وأصبح تعبيرك أكثر عملية. أولئك الذين يؤدون واجبهم بشكل روتيني فحسب ولا يطلبون الحق سيتم استبعادهم في نهاية المطاف، لأن مثل هؤلاء الأشخاص لا يؤدون واجبهم في ممارسة الحق، ولا يمارسون الحق في أداء واجبهم. إنهم أولئك الذين يبقون دون تغيير وسيلاقون الويل. ليست تعبيراتهم غير نقية فحسب، بل إن كل ما يعبّرون عنه شرير" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أننا كائنات مخلوقة، لذا فإن قيامنا بواجبنا أمر طبيعي ومبرر تمامًا. إنه ما يجب علينا القيام به. ينبغي ألّا نحاول استخدام هذا كورقة مساومة لإبرام صفقات مع الله. سواء كنا مباركين أم نعاني الشقاء، فلا علاقة لذلك بقيامنا بواجبنا – فمجرد أداء الواجب لا يضمن حصول البركات في النهاية. ما ينظر إليه الله هو ما إذا كان هناك تغيير في شخصيتنا أم لا. إذا خضعنا لدينونة كلام الله وتوبيخه وتغيرت شخصيتنا الفاسدة، واكتسبنا خضوعًا حقيقيًا لله وتمكنا من تتميم واجب الكائن المخلوق، عندها فقط يمكننا أن ننال استحسان الله. إذا لم تُطهَّر شخصيتنا الفاسدة، فمهما ركضنا وبذلنا أنفسنا، فلن ننال البركات. فكرت في وقت كان فيه هذا المرض مسألة حياة أو موت. لقد اتخذت معاناتي وبذلي السابقين رأس مال لأطالب الله بأن يحميني. معتقدة خطأً أنه لأنني دفعت ثمنًا، يجب على الله أن يمنحني النعمة. لقد تمتعت بالكثير من نعم الله وبركاته، ومع ذلك لم أعتبر واجبي مسؤوليتي الخاصة. كنت أطلب من الله البركات والمكافآت مقابل القليل من الجهد أو البذل. كنت حقًا أفتقر إلى الضمير والعقل! لقد أخرجني الله من بحر الناس الواسع وأعادني إلى بيته وسمح لي بالقيام بواجب. كان مقصد الله أن أطلب الحق في أثناء قيامي بواجبي، وأن أغير شخصيتي الفاسدة، حتى أتمكن من خلال ذلك من أن أُطهَّر وأُخلَّص. ينبغي لي أن أخضع لله وأسعى لإرضائه. عندما فكرت في ذلك، عقدت العزم في نفسي: "إذا لم يُشفَ السرطان لديَّ بعد العلاج الإشعاعي، فحتى لو مت، سأظل مستعدة للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، ولن أشتكي من الله بعد الآن. وإذا أمكن علاج السرطان من خلال العلاج الإشعاعي، فسأسعى بجدية إلى الحق بعد ذلك أكثر، وسأتمم واجبي لأرد محبة الله". بمجرد أن فهمت هذه الأمور، توقفت عن التفكير كثيرًا، وطلبت من زوجي أن يأخذني إلى المستشفى لتلقي العلاج الإشعاعي. في المستشفى، طلب مني الطبيب أن أرفع ذراعي لعمل قالب لتحديد موضع العلاج الإشعاعي، لكن ذراعي كانت تؤلمني بشدة لدرجة أنني لم أستطع حتى رفعها إلى ارتفاع الكتف. لم يتمكن الجهاز من استهداف المنطقة المصابة، ولم يكن من الممكن صنع القالب. لم يكن أمام الطبيب خيار سوى أن يطلب مني العودة إلى البيت والقيام بالتمارين العلاجية لبضعة أيام، والعودة بمجرد أن أتمكن من رفع ذراعي. بمجرد عودتي إلى البيت، لم أجرؤ على التأخير وواظبتُ على ممارسة التمارين العلاجية، لكن بعد ثلاثة أيام، ظللت غير قادرة على رفع ذراعي. استلقيت على سرير المستشفى وصليت بصمت إلى الله: "يا الله، سواء تمكنت من الخضوع للعلاج الإشعاعي دون مشكلة اليوم أم لا، أنا مستعدة للخضوع لتنظيماتك وترتيباتك!" ودون أن أدرك ذلك حتى، تمكنت من رفع ذراعي ووضعها خلف رأسي. عندما رأى الطبيب ذلك، صنع لي القالب على الفور. خلال العلاج الإشعاعي، لم أعانِ كثيرًا، ولم يكن لدي العديد من الآثار الجانبية، وعلمت بوضوح أن هذه كانت حماية الله لي. شعرت بالامتنان الشديد لله. وهكذا، بعد سبع عشرة جولة من العلاج الإشعاعي، تمت السيطرة على مرضي. بعد ذلك، واصلت القيام بالواجبات إلى جانب الإخوة والأخوات.

في عام 2020، كنت أقوم بواجب الاستضافة. وبسبب احتياجات العمل، كنت أضطر أحيانًا للخروج والتعامل مع الأمور، وأحيانًا بعد الانتهاء من المهام، كنت أعود إلى المنزل في المساء وأنا أشعر بالتعب الشديد. تذكّرت أن أحد المرضى قال ذات مرة: "بعد الإصابة بالسرطان، يجب ألا ترهقي نفسكِ مطلقًا، وإلا فقد ينتكس بسهولة. إذا انتكس السرطان، فقد يكون غير قابل للشفاء". كما نصحني الطبيب بالراحة أكثر وعدم إرهاق نفسي. على وجه الخصوص، عندما فكرت في جميع حالات الوفاة بسبب الانتكاس التي سمعت عنها في أثناء وجودي في المستشفى، شعرت ببعض الخوف. ماذا لو عاد السرطان؟ هل سأموت بسببه؟ لكن في هذا الوقت، كان الحزب الشيوعي الصيني يعتقل الإخوة والأخوات بوحشية، وكنت بحاجة إلى تأمين البيئة والحفاظ على سلامتهم، لذا لم يكن لدي وقت للذهاب إلى المستشفى لموعد متابعة. مع أنني لم أتخلَّ عن واجبي، فإنني كثيرًا ما كنت أقلق بشأن مرضي، ومن وقت لآخر، كنت أفكر بيني وبين نفسي: "على الرغم من أن صحتي ضعيفة، فإنني لم أتوقف عن القيام بواجبي كل هذه السنوات. بالتأكيد سيحفظني الله من انتكاس السرطان، أليس كذلك؟" أدركت أنني مرة أخرى أحاول عقد صفقات مع الله، لذا صليت بسرعة إلى الله لأتمرد على مقصدي هذا. لاحقًا قرأت فقرة من كلام الله وأدركتُ مسألة الحياة والموت أكثر قليلًا. يقول الله: "إن الشخص الذي اكتسب معرفة سيادة الخالق خلال عقود من اختبار الحياة البشرية لديه استيعاب نقي لمعنى الحياة وقيمتها. يملك مثل هذا الشخص معرفةً عميقة بالغرض من الحياة، مع تقدير واختبارٍ حقيقيّين لسيادة الخالق، وهو فوق ذلك يستطيع الخضوع لسلطان الخالق. مثل هذا الشخص يفهم معنى خلق الخالق للبشريّة، ويفهم أن الإنسان يجب أن يعبد الخالق، وأن كل ما يملكه الإنسان يأتي من الخالق وسوف يعود إليه في يومٍ من الأيام ليس بعيدًا في المستقبل. يدرك هذا النوع من الأشخاص أن الخالق يُرتّب ميلاد الإنسان وله السيادة على موته، وأن الحياة والموت معيّنان مسبقًا بسلطان الخالق. ولذلك، عندما يفهم المرء هذه الأشياء حقًّا، سوف يكون من الطبيعيّ أن يواجه الموت بهدوءٍ، وأن يتخلّى بهدوء عن جميع أموره الخارجية، وأن يقبل جميع ما سيحدث لاحقًا ويخضع له بلا تردد، ويُرحّب بمنعطف الحياة الأخير الذي رتّبه الخالق، كما هو، بدلًا من الارتعاد منه ومحاربته باستمرار" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الولادة والشيخوخة والمرض والموت كلها في يدي الله، وأن وقت وفاة الإنسان قد قدَّره الله مسبقًا. ليس الأمر كما يقول غير المؤمنين، إن الإرهاق يسبب انتكاس السرطان، ما يؤدي إلى الموت. إذا كان الله قد قدَّر مسبقًا لي أن أعيش حتى سن معينة فقط، فحتى لو استرحت كل يوم في السرير ولم أرهق نفسي، فسأظل غير قادرة على الهروب من الموت. إذا توقفت عن القيام بواجبي لأنني كنت خائفة من انتكاس السرطان لديَّ، فسيكون هذا تمردًا حقيقيًا على الله. حتى لو لم ينتكس السرطان لديَّ في النهاية، إذا لم أكن قد أتممت واجبي، لكانت حياتي فارغة، ولكنت ممقوتة من الله. فهمت أيضًا أن حياتي أو موتي يخضع لسيادة الله وترتيباته، وأن مخاوفي وقلقي لا يمكن أن تغيّر ذلك. ما يجب عليّ فعله هو الخضوع لترتيبات الله وتتميم واجبي. حينئذٍ، حتى لو تركت هذا العالم يومًا ما، فستكون حياتي ذات قيمة. بعد إدراك ذلك، لم أعد أقلق بشأن ما إذا كان السرطان سينتكس لديَّ وما إذا كنت سأموت أم لا.

ثم قرأت فقرة أخرى من كلام الله، وأصبح طريق الممارسة أكثر وضوحًا. يقول الله القدير: "إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "بغض النظر عما إذا كان الله يسمح بحدوث المرض أو أي حدث غير سار لي، فيجب أن أخضع لله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الخضوع، عليّ أن أطبقه، وأن أعيش بحسب واقع الخضوع لله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أقوم به، ويجب أن ألتزم بواجبي إلى النفس الأخير"، أليس هذا تقديم شهادة؟ هل ستظل تشكو من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ كلا، لن تفعل ذلك. في مثل هذا الوقت، ستفكر: "يمنحني الله هذا النَّفَس، ولقد أعالني وحماني طوال هذه السنوات، ولقد أعفاني من الكثير من الألم، ومنحني الكثير من النعمة، والعديد من الحقائق. لقد فهمت حقائقَ وأسرارًا لم يفهمها الناس منذ أجيال. لقد ربحت الكثير من الله، لذلك يجب أن أردَّ جميل الله! كانت قامتي صغيرة في السابق، وكنتُ جاهلًا، وكنت دائمًا أفعل أشياءَ تؤلم الله. قد لا تكون لديَّ فرصة أخرى لرد جميل الله في المستقبل. مهما يكن الوقت المتبقي لي من حياتي، فيجب أن أقدِّم القوة القليلة التي أمتلكها، وأن أُقدِّم لله كل ما في وسعي، حتى يرى الله أن كل هذه السنوات التي قضاها في إعالتي لم تذهب سدى، بل أثمرت، وهكذا أستطيع أن أجلب التعزية إلى الله، ولا أعود أؤلمه أو أحبطه". كيف يبدو ذلك؟ لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي للقيام بواجبي وأكون متفانيًا. كيف يمكنني أن أكون متفانيًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني أن أقوم بواجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، ألست قادرًا على القيام بواجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك صافيًا، فهل بمقدورك عدم التذمر من الله؟ (نعم). من السهل أن تقول "نعم" الآن، ولكن عندما تمرض حقًا، ستقول: "الأمر ليس سهلًا". وهكذا، يجب أن تسعوا إلى الحق، وتعملوا كثيرًا على الحق، وتتأملوا أكثر في كيف يمكنكم إرضاء مقاصد الله، وكيف يمكنكم رد جميل محبة الله، وكيف يمكنكم تتميم واجب الكائن المخلوق. ما هو الكائن المخلوق؟ هل مسؤولية الكائن المخلوق هي مجرد الإصغاء إلى كلام الله؟ كلا، بل هي أن تعيش بحسب كلام الله أيضًا. لقد أعطاك الله الكثير من الحق، والكثير من الطريق، والكثير من الحياة، حتى تتمكن من الحياة بحسب هذه الأشياء، وتقدم الشهادة لأجله. هذا ما يجب أن يفعله الكائن المخلوق، وهو مسؤوليتك وواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق يمكن اتباعه إلّا بقراءة كلام الله كثيرًا وتأمل الحق). فهمت أن متطلبات الله منا بسيطة جدًا، وهي أن نعيش بحسب واقع الخضوع، وأنه بغض النظر عما إذا كنا نواجه المرض أو الشدائد الأخرى، يجب أن نتمم واجبنا. حياتي منحة من الله، ومن الآن فصاعدًا، فسواء انتكس مرضي أم لا، وسواء مت أم لا، فكل ذلك في يدي الله، وأنا على استعداد للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. كنت أشعر فقط ببعض التعب الجسدي، لكن هذا لم يكن يعني أن السرطان لديَّ قد انتكس، ولم أكن منهكة لدرجة أنني لم أستطع النهوض من السرير. خاصة مع اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني الوحشية للإخوة والأخوات، كان ينبغي أن أركز قلبي على واجبي، وأن أصلي إلى الله وأعتمد عليه لحماية الإخوة والأخوات حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم في سلام. بعد ذلك، واصلت القيام بواجبي كالمعتاد. كنت أرتاح أكثر أحيانًا عندما كان جسدي يشعر بالتوعك. وعندما أشعر بتحسن، كنت أنهض وأقرأ كلام الله. وعندما كنت بحاجة للخروج للتعامل مع الأمور، كنت أخرج كالمعتاد، دون التفكير كثيرًا في مرضي. بعد فترة، ذهبت إلى المستشفى لموعد متابعة، ولم ينتكس السرطان. وهكذا واصلت القيام بواجبي، وكنت أذهب إلى المستشفى لمواعيد متابعة كل بضعة أشهر، والآن مرت عدة سنوات وما زال السرطان لم ينتكس لديَّ. أنا ممتنة حقًا لحماية الله وإرشاده.

من خلال هذا المرض، أصبحت أفهم أكثر مقصد الله في خلاص الإنسان، ورأيت أنه بغض النظر عما يفعله الله، فكل ما يفعله هو لتطهير الإنسان وإزالة شخصيته الفاسدة والشوائب في إيمانه. في الوقت نفسه، أصبحت أفهم أيضًا أنه بينما يكون الإنسان على قيد الحياة، ينبغي له أن يسعى إلى الحق، ويخضع لسيادة الله وترتيباته، ويتمم واجبه. فهذه هي الطريقة الوحيدة للعيش بمعنى وقيمة. من الآن فصاعدًا، سأسعى بجد إلى الحق، وأسعى إلى التغيُّر في الشخصية، وأتمم واجبي لإرضاء الله. الشكر لله!


30. بعدما تَحطَّمت آمالِي في ابني

تشين مو، الصين

وُلِدتُ في كَنَفِ عائلة مثقفة. كانَ والدايَ يُعَلِّمَانِي دائمًا أنَّ "المساعي الأخرى ضئيلةٌ، والكتبُ تفوقُهَا جميعًا"، و"يتركُ المرءُ اسمَهُ وراءه أينمَا كان مثلما تصيح الإوزةُ أينمَا حلّقتْ"، و"تَمَيَّزِي عَنِ البقيةِ واجلبِي الفخرَ لأسلافِكِ". قبلتُ هذه الأفكار والآراء في قلبي، واجتهدتُ دائمًا في الكفاح من أجل تحقيقها. أردتُ تغيير قَدَري من خلال اكتساب المعرفة، واعتقدتُ أنني إذا التحقتُ بالجامعةِ فسأحصلُ على وظيفةٍ محترمةٍ. سأتمكنُ منَ الجلوسِ في مكتبٍ دونَ القيامِ بعملٍ بدنيٍّ شاقٍّ، وسينظرُ الناسُ إليَّ بتقديرٍ. ومعَ ذلكَ، لمْ تجرِ الأمورُ كمَا كنتُ أتمنى، ولمْ ألتحقْ بالجامعةِ. لاحقًا، أصبحتُ عاملة في مصنع للمنتجات الأسمنتية. وبعد زواجي، ازدرتْنِي حماتِي لأنني كنتُ عاملةٍ عاديةٍ، وكثيرًا مَا كانتْ تصعّبُ الأمورَ عليَّ. كانتْ تقولُ إنني لستُ سوى عاملةٍ فاشلةٍ. لم أكن أجرؤ على أن أنبس بِبِنت شَفَة ردًا على حماتي حين كانت تتفوه بتلك العبارات الساخرة والمهينة، وشعرتُ بحزن شديد. قررتُ أنني سأدرسُ الموادَ الأكاديميةَ في أثناءِ تربيةِ طفلي، حتى أتمكنَ بعدَ الالتحاقِ بالجامعةِ منْ أن أصبحَ موظفةً رسمية، وعندئذٍ لنْ تعودَ حماتِي تنظرُ إليَّ بدونيةٍ.

في عامِ 1986، خُضتُ أخيرًا امتحانِ دخولِ الجامعةِ وحصلتُ على درجةِ الدبلومِ تمامًا كمَا تمنيتُ. وعَقِبَ تخرجي، عدتُ إلى المصنع وأصبحت موظفة رسمية هناك. لاحقًا، رُقِّيتُ إلى منصب مديرة مصنع الأعلاف الفرعي. أُعجِب بي زملائي في الدراسةِ والعملِ جميعًا أيَّما إعجاب، قائلينَ إنني امرأةٌ قويةٌ، وأثنَى عليَّ جميعُ أقاربي وأصدقائي. كانَ كلُّ مَنْ يعرفُنِي يحيينِي بحرارةٍ عندما يصادفُنِي. تغيرَ أيضًا موقفُ حماتِي عَمَّا كانَ عليهِ منْ قبلُ، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دائمًا حين تخاطبني. بل وصارت تتباهى بقدراتي أمام الجيران. وأخيرًا، بات بمقدوري أن أرفع رأسي عاليًا. وما كان مني إلا أن تَنَفَّسْتُ الصُّعَداء: "شتَّان ما بين أن يكون للمرء مكانة وألا تكون له مكانة!" بينما كنت أستمتع بثناء الآخرين، خطر لي أنه لا تزال تقع على عاتقي مسؤولية: كان عليَّ أن أُنمِّي ابني بشكل صحيح، حتى يتمكن، مثلي، من اكتساب المزيد من المعرفة والالتحاق بالجامعة. ثُمَّ، يتفوق عليَّ في المستقبل، ويتمكن من السعي إلى مهنة في الحكومة، ويكتسب السلطة والمكانة، ويتميز عن الآخرين، ويجلب الفخر لأسلافنا. حينها، بصفتي أمه، سأتمكنَ منَ التمتعِ بمجدِهِ. لذا عندما وصل ابني إلى المرحلة الإعدادية، استخدمت معارفي لإلحاقه بأفضل مدرسة محلية، وكنتُ أخبرُهُ كثيرًا أن يدرسَ بجدٍّ، وعلَّمته أنَّ التحاقه بالجامعة هو السبيل الوحيد للحصول على وظيفة جيدة ومستقبل مشرق. ولم يخذلني ابني، وكان أداؤه الدراسي دائمًا ضمن الستة الأوائل في صفه. وأخبرني معلم صفه: "عليكِ أن تنمي ابنكِ بشكل صحيح. إنه ذكي جدًّا، ولديه القدرة على الالتحاق بجامعة تسينغهوا أو جامعة بكين". بعد سماعي هذا الكلام من المعلم، شعرت بسعادة غامرة وفكرت: "ابني ذكي، ولن يُمثِّل التحاقه بجامعة مرموقة مشكلةً له. وسيكون العثور على وظيفة جيدة في المستقبل أمرًا في غاية السهولة بالنسبة إليه". لقد تكلَّلت حياتي المهنية بالنجاح وكان ابني يبلي بلاءً حسنًا في دراسته. وقد ملأني ذلك بالأمل في المستقبل. لكن ما حدث بعد ذلك كان أمرًا غير متوقع على الإطلاق.

فمنذ النصف الثاني من عام 1995، تحوَّل مصنع الأعلاف الفرعي الذي كنت قد تعاقدت عليه من تحقيق الأرباح إلى تكبُّد الخسائر المالية. تملَّكني قلق شديد حيال هذا الأمر. وأصبت أيضًا بمرض السُّل على نحو خطير، وقد نال مني الوهن الشديد لدرجة أنني عجزتُ عن الذهابِ إلى العمل، فانهيتُ العقد قبل أوانه، ولم يدفع لي المصنع مستحقاتي. في ذلك الوقت، كان زوجي قد سُرّح من عمله منذ سنوات عديدة ولم يتمكن قَط من العثور على وظيفة مناسبة. بعد شرائنا لشقة، كادت مدخراتنا المتبقية أن تنفد. كان ابني على وشك الالتحاق بالمدرسة الثانوية التي كانت باهظة التكاليف. وبدون مصدر دخل، كيف يمكننا الاستمرار في دعمه في دراسته؟ لاحقًا، طلب مني زوجي أن أقيم معه كشكًا في الشارع لبيع البضائع. كنت أشعر بألم عظيم وفكرتُ: "أنا، مديرة المصنع المحترمة، قد انحدر بي الحال لدرجة الاضطرار إلى بيع السلع في الشارع. لو رأى زملائي من المصنع أو الناس الذين يعرفونني هذا، فسأفقد ماء وجهي تمامًا!" لكنني فكرت بعد ذلك: "قد أفقد ماء وجهي الآن، ولكن حينما يتخرج ابني من الجامعة ويصبح ناجحًا، فسيجلب لي رفعة المقام. ومن أجل توفير النفقات اللازمة لتعليم ابني الجامعي، يستحق الأمر أن أفقد بعض ماء وجهي وأتحمل القليل من المعاناة".

في أبريل 1998، حالفني الحظ في قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. فهمت من كلام الله أن هذه المرحلة من عمل الله هي عمله الأخير لتخليص البشرية، وأنَّه إنْ لم يؤمن الناس بالله ولم يقبلوا خلاصه، فمهما تبلغ حصيلتهم من المعرفة التي يكتسبونها أو مدى ارتفاع درجتهم العلمية أو مكانتهم، فسيهلكون في النهاية. لكن أفكار وآراء السعي وراء المعرفة لتغيير مصير المرء كانت متجذرة في أعماقي، وظللتُ آمل أن يتميز ابني عن البقية ويجلب الفخر لأسلافنا. وعلى نحو غير متوقع، عندما كان ابني في سنته الأولى في المدرسة الثانوية، توقف عن الرغبة في الدراسة وأراد الانضمام إلى الجيش بدلًا من ذلك. فوجئت بذلك، وفكرت: "إنَّ كون المرء جنديًّا عملٌ شاق. فأيُّ إمكانات للتطور المستقبلي في ذلك؟ لا يمكنك العثور على وظيفة جيدة إلا من خلال الالتحاق بالجامعة والحصول على شهادة عليا. حينها فقط ستتاح لك الفرصة للحصول على منصب رسمي رفيع براتبٍ مُجْزٍ وتصبح شخصًا ذا مكانة عالية". لم أستطعْ مطلقًا أن أتركَ ابني يفعلُ مَا أراد. لذلك، حاولت إقناعه بلطف قائلةً: "يا بني، أنت ذكي حقًا. قال جميع المعلمين إنك مرشح جيد للالتحاق بجامعة تسينغهوا أو جامعة بكين. لم يتبق سوى عامين قبل امتحان القبول بالجامعة. إنْ تركتَ دراستك والتحقتَ بالجيش الآن، فستندم على ذلك بقية حياتك. فالجنود عندما يُسرَّحون من الجيش، يُصنَّفون دائمًا على أنهم عمال مهما كانت الوظيفة التي يُعيَّنون فيها، ولا يوجد أمامهم أي أفق للتطور. لا يمكنكَ العثورُ على وظيفةٍ جيدةٍ إلا إذا كنتَ حاصلًا على شهادةٍ جامعيةٍ. فعلى أقل تقدير، ستحظى بوظيفة مكتبية، شيء رسمي، ومنصب ثابت. وإذا اجتهدتَ في عملِكَ، فستتاحُ لكَ فرصٌ كثيرةٌ للترقيةِ. لا يمكنك أن تكتسب موطئ قدم في هذا المجتمع إلا إذا كانت لديك حياة مهنية ناجحة ومكانة. في الوقت الحاضر، المنافسة في المجتمع شرسة للغاية، وبدون المعرفة والشهادة العلمية ستكون شخصًا في مرتبةٍ دنيا. إنني أقولُ لكَ كلَّ هذا منْ أجلِ مستقبلِكَ". وبعد محاولات إقناع متكررة، واصل حضور المدرسة، وإن كان على مضضٍ. ذات صباح، رأى زوجي أن ابننا يتلكأ في المنزل، غير راغب في الذهاب إلى المدرسة، فضربه. هرب ابني على الفور من المنزل ولم نعثر له على أثرٍ إلا في ساعة متأخرة جدًّا من ذلك المساء. علمتُ أن ولدي لا يرغب في الدراسة وأراد الالتحاق بالجيش، لكنني لم أستطع السماح له بذلك. حاولت إقناعه بكل الطرق الممكنة، ووافق في النهاية، وإن كان على مضض، على الذهاب إلى المدرسة. في ذلكَ الوقتِ، كانَ ابني عابسًا كلَّ يومٍ ولا يريدُ التحدثَ إلينا، لكنني فكرت: "سواء كنت تستطيع أن تفهم ذلك الآن أم لا، فعندما تصبح مشهورًا وناجحًا في المستقبل، ستفهم مقصدنا المُضني". لاحقًا، قُبل بالفعل في الجامعة، وكنت سعيدة جدًا. لقد آتتْ سنوات أملي ثمارها أخيرًا. ومع ذلك، على الرغم من سعادتي، كنت قلقة أيضًا بشأن تكلفة إرساله إلى الجامعة. لم يكن لدى أسرتنا أي أموال إضافية لإرساله إلى الجامعة، فبعتُ الشقة التي كدحتُ نصف عمري في شرائها لأدفع رسوم ابني الدراسية، واستأجرت شقة غير مُشطَّبة لأعيش فيها. وعندما شارف ابني على التخرج، دفعت لأحدهم 10 آلاف يوان لأضمن له وظيفة في أحد البنوك. قمت بجميع الاستعدادات لمستقبل ابني، وكنت أنتظر فقط حصوله على شهادته وبدء عمله في البنك. ومع ذلك، حدث شيء آخر غير متوقع.

ذات يوم، أخبرني ابني أنه قد ترك الجامعة في سنته الأخيرة. فهو لم يسدد رسومه الدراسية، لذا لم يتمكن من الحصول على شهادته. عندما سمعت هذا الخبر، لم أصدق أذنيَّ. هل سمعتُ ذلكَ خطأً؟ ومع ذلك، عندما رأيتُ تعابير ابني الهادئة، علمتُ أن الأمر حقيقي، ولم أستطع التوقف عن البكاء. بكيتُ وأنا أشتكي وأُعنِّف ابني. وبلغ بي الغضب مبلغًا لدرجة أنني شعرت بالوهن يسري في جسدي كله. فكرت: "لقد بذلت جهدًا مُضنيًا على مر السنين لتهيئة الظروف المناسبة له للالتحاق بالجامعة. كنتُ آملُ فقط أن ينجحَ ويجلبَ الفخرَ لِي بصفتي أمٍّه. لا أصدق أنه فعل هذا. كيف سأواجه الناس من الآن فصاعدًا؟" في ذلك الوقت، أردتُ حقًّا الإمساك بسلك كهربائي مكشوف وأضع حدًّا لحياتي وأُنهي كل شيء. خلالَ تلكَ الفترةِ، لمْ أستطع الأكلَ، ولمْ أستطع النومَ أيضًا. كان عقلي مليئًا بالمخاوف بشأن مستقبل ابني. فكرتُ: "ماذا ينبغي لي أن أفعل في المستقبل؟" لقد بعت الشقة لدعم تعليمه، وليس لدينا حتى مكان مستقر للعيش فيه الآن. لقد ضاع كدُّ نصف عمري من العمل الشاق! عندما بلغ ألمي ذروته، صليتُ إلى اللهِ أن يقودَنِي للخروجِ منْ ألمِي.

وفي أثناءِ طلبي، سمعتُ ترنيمةً منْ كلام اللهِ بعنوان: "قَدَرُ الإنسانِ تتحكم فيه يد اللهِ". "إن يديّ الله تتحكمان في قدر الإنسان. فأنت غير قادر على التحكم في نفسك: حتى إذا كان الإنسان دائمًا ما يهرع ويشغل نفسه من أجل نفسه، فإنه يظل غير قادر على التحكم في نفسه. لو استطعت معرفة آفاقك الخاصة، ولو استطعت التحكم في قدرك، فهل كنت ستظل تسمى كائنًا مخلوقًا؟ باختصار، بغض النظر عن الكيفية التي يعمل بها الله، فإن كل عمله هو من أجل الإنسان. الأمر يشبه تمامًا السماوات والأرض وكل الأشياء التي خلقها الله لخدمة الإنسان: لقد خلق الله القمر، والشمس، والنجوم من أجل الإنسان، وخلق الحيوانات والنباتات من أجل الإنسان، وخلق الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء من أجل الإنسان، وهكذا؛ كل هذه الأشياء مخلوقة من أجل وجود الإنسان. ومن ثم، فبغض النظر عن الكيفية التي يوبِّخ الله بها الإنسان ويدينه، فإن هذا كله من أجل خلاص الإنسان. وحتى لو كان يجرّد الإنسان من آماله الجسدية، فإن هذا من أجل تطهير الإنسان، وتطهير الإنسان يحدث من أجل وجود الإنسان. إن غاية الإنسان بيديّ الخالق، فكيف يمكن للإنسان أن يتحكم في نفسه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). استمعت إلى هذه الترنيمة المرة تلو الأخرى. وبينما كنت أتفكَّر في كلام الله، أدركتُ أن الله يسود على مصير كل شخص وقد عيَّنه. وبغضِّ النظرِ عَنْ مدى جِدِّكَ في المحاولةِ أوْ مدى كفاحِكَ، لا يمكنكَ تغييرُ مستقبلِكَ أوْ مصيرِكَ؛ ناهيك عن قدرتك على تغيير مصير الآخرين. فكرت في النصف الأول من حياتي، أردتُ تغيير مصيري من خلال اكتساب المزيد من المعرفة، ولكنْ لاحقًا، تكبدَ المصنعُ خسائرَ وأصبتُ بالمرضِ. لم يكن لديَّ خيار سوى الاستقالة. كل هذا لم يكن بيدي حقًا. لقد علّمت ابني بالقول والفعل منذ صغره، على أمل أن يلتحق بالجامعة ويصبح موظفًا رسميًا كما أردت له. كافحتُ وضحيتُ بنصفِ عمرٍ منَ العرقِ والدموعِ لتحقيقِ ذلكَ، لكنهُ لمْ يفعلْ كمَا أردتُ، وفي النهايةِ لمْ يحصلْ قط على شهادتِهِ الجامعيةِ. منحتنِي هذهِ الحقائقُ الإدراك بأنَّ حصولَ ابني على مستقبلٍ ومصيرٍ جيدينِ من عدمه ليسَ تحتَ سيطرتِي. فمهما بلغ كفاحي ومهما قدمت من تضحيات، فكل ذلك يذهب سُدَىً. لأنني مجرد كائن مخلوق ضئيل، والله يسود على قَدَري وقَدَر ابني ويُعيِِّنهما. لا يمكنني حتى التحكم في مصيري أنا، ومع ذلك، ظللت أريد التحكم في مستقبل ابني ومصيره. كنت جاهلة ومتكبرة جدًا! كان السبب في ألمي الشديد هو أنه لم يكن لديَّ أي فهم على الإطلاق لسيادة الله، ولم أستطع أن أخضع لها. عندما فهمت هذا، كنت راغبة في الخضوع لسيادة الله وترتيباته والتوقف عن الشكوى بشأن ابني. فإنْ عاش حياة عادية، فهذا يرجع إلى سيادة الله وتعيينه، وينبغي أن أئتمنه إلى الله وأدع الأمور تأخذ مجراها.

بعد ذلك ظللت أتساءل: لماذا كنت أتألم بشدة حين لم يحصل ابني على شهادة جامعية؟ لماذا أوليت كل هذه الأهمية للمعرفة والشهادات الجامعية؟ ما السبب الجذري الكامن وراء ذلك؟ فقرأت كلمات الله: "يعتقد بعض الناس أن المعرفة شيء ثمين في هذا العالم، وأنه كلما زادت معرفتهم، ارتقت مكانتهم وصاروا من النخبة بدرجة أكبر، وأصبحوا أكثر نبلًا وثقافة، لذلك لا يمكنهم الاستغناء عن المعرفة. بعض الناس يعتقدون: "إذا اجتهدت في دراستك واكتسبت معرفة وفيرة، فستملك كل شيء. ستكون لديك مكانة، ومال، ووظيفة جيدة، وآفاق مستقبلية جيدة؛ يجب أن تمتلك المعرفة في هذا العالم. إذا لم تكن لديك معرفة، فسيحتقرك الجميع. ستتعرض للتمييز، ولن يرغب أحد في مخالطتك؛ أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة لا يمكنهم سوى العيش في أدنى درجات المجتمع". وهكذا فإنهم يعبدون المعرفة حقًا، ويعطونها قيمة كبيرة، ويعتبرونها مهمة للغاية؛ أكثر أهمية حتى من الحق. ... مهما نظرت إلى الأمر، فهذا جانب واحد من جوانب أفكار البشر وآرائهم. ثمة قول مأثور قديم مفاده: "اقرأ عشرة آلاف كتاب وسافر عشرة آلاف ميل". ماذا يعني هذا؟ يعني أنه كلما قرأتَ أكثر، أصبحتَ أكثر معرفة ورخاءً، وأيًا كانت مجموعة الناس التي تكون فيها، فستكون محل تقدير كبير، وستكون لديك مكانة. الجميع يضمرون هذه الأنواع من الأفكار والآراء في قلوبهم. إذا كان شخص ما غير قادر على الذهاب إلى الكلية والحصول على شهادة لأن عائلته لا تملك الموارد المالية، فسيظل يتحسر على ذلك طوال حياته، لذا سيعقد العزم على ضمان أن يدرس نسله أكثر، ويلتحقوا بالجامعة ويحصلوا على درجات متقدمة، أو حتى يتابعوا دراساتهم في الخارج. هذان هما الفكر ووجهة النظر اللذان يمتلكهما الجميع بخصوص المعرفة؛ الجميع يتوقون إلى نيل المعرفة. ولذلك، فإن العديد من الآباء لا يدخرون جهدًا أو مالًا – حتى لو وصل الأمر إلى حد إفلاس الأسرة – لتعليم أطفالهم ودفع تكاليف دراستهم. وماذا عن المدى الذي يذهب إليه بعض الآباء في تأديب أطفالهم؟ السماح لهم بثلاث ساعات فقط من النوم في الليلة، وإجبارهم على التعلم والدراسة باستمرار، أو حتى جعلهم يحاكون القدماء ويربطون شعرهم بالسقف، مانعين إياهم من النوم تمامًا. ظلت هذه الأنواع من القصص، هذه المآسي، تحدث دائمًا من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، وهي عواقب تعطش البشر إلى المعرفة وعبادتهم لها" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. طريق الممارسة نحو تغيير شخصية المرء). لقد لامست كلمات الله قلبي. لقد كنت مقيدة بأفكار وآراء شيطانية مثل "المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا"، و"اقرأ عشرة آلاف كتاب، وسافر عشرة آلاف ميل"، و"المعرفة يمكن أن تغير قَدَرك"، وعبدتُ المعرفة بشكل خاص. اعتقدتُ أن المعرفة ستقود إلى مستقبل مشرق، حيثُ يمكنكَ أن تكونَ شخصًا متميزًا وموضعَ إعجابِ الآخرينَ؛ حينها فقط تكون الحياة ذات قيمة. اعتقدتُ أنه من دون معرفة أو شهادة جامعية، سيتعين عليك أن تكدح وتعيش حياةً وضيعة، ويحتقرك الآخرون، وتظل في قاع المجتمع طوال حياتك، غير قادر أبدًا على المُضيِّ قُدُمًا. اعتقدتُ أنه بالمعرفة، يمكنك الحصول على كل شيء، لذا لم أتخلَّ عن محاولة اكتساب المعرفة، حتى بعد زواجي وإنجابي لطفل. فعندما تخرجت من الجامعة وعدت إلى المصنع، أصبحت موظفة رسمية على الفور، ثمَّ رُقِّيتُ خطوةً بخطوةٍ، وعُهِدَ إليَّ بأدوارٍ مهمةٍ. وقبلَ مضيِّ وقتٍ طويلٍ، انتقلتْ أسرتنا المكونةُ منْ ثلاثةِ أفرادٍ إلى شقةٍ فسيحةٍ، وكانَ كلُّ مَنْ يرانِي ينظرُ إليَّ بحسدٍ ويبادرُنِي بالتحيةِ؛ وكانَ جميعُ الموظفينَ في المصنعِ يحترمونَنِي كثيرًا. حصلتُ على الشهرةِ والربحِ اللذينِ أردتُهُمَا، واعتقدتُ أنَّ كلَّ هذا جاءَ بفضلِ المعرفةِ التي اكتسبتُهَا منْ خلالِ الدراسةِ الشاقةِ والشهادةِ الجامعية التي حصلتُ عليهَا. لذلك، أصبحت أكثر اقتناعًا بأن المعرفة يمكنها تغيير مصير المرء، وكنتُ آملُ أن يحصلَ ابني على شهادةٍ عليا ويصبحَ ناجحًا ومشهورًا في المستقبلِ، حتى أتمكنَ منَ التمتعِ بمجدِهِ. عندمَا أخبرنِي ابني أنهُ يريدُ الانضمامَ إلى الجيشِ، لم أسأله عمَّا كان يدور في خَلَدِه حقًّا. بدلًا منْ ذلكَ، اعتقدتُ فقط أنهُ لنْ تكونَ هناكَ آفاقٌ مستقبليةٌ لهُ بعدَ الانضمامِ إلى الجيشِ، لذلك أجبرته على الذهاب إلى الجامعة. لضمان تمكن ابني من الالتحاق بالجامعة، بعت الشقة التي عملت نصف حياتي لشرائها. عندما علمت أن ابني لم يدفع رسوم سنته الأخيرة ولن يحصل على شهادة جامعية، تحطمت آمالي تمامًا، وسقطت في يأس كامل. ولم أشعر إلا بالرغبة في وضع حدٍّ لكل شيء. لقد أعمتني حقًا الشهرة والربح! في الواقع، مصير الجميع بيد الله، ولا يمكن تغييره بمجرد اكتساب المعرفة. تذكَّرتُ جاري، رئيس القسم وانغ، الذي لم ينل قسطًا كبيرًا من التعليم، لكنه أصبح الآن رئيس قسم في مكتب شؤون الموظفين؛ ومن ناحية أخرى، قُبِلَت زميلة دراسة لي في جامعة بكين ولكنها لم تتمكن من العثور على وظيفة مناسبة لسنوات عديدة بعد التخرج. في الوقت الحاضر، بات خريجو الجامعات العاطلين في كل مكان، بل إن الكثير من الحاصلين على الدراسات العليا لا يستطيعون أن يجدوا وظائف رسمية. من الواضح أن فكرة أن "المعرفة يمكن أن تغير قَدَرك" خطأ، وواهية تمامًا. إنها تتعارض مع الحق. ورغم إيماني بالله، فإنني لم أفهم الحق ولم تكن لديَّ القدرة على التمييز. اعتبرتُ أنَّ المعرفة والشهرة والربح أهم من أي شيء آخر، ولم تكن لديَّ أي فكرة على الإطلاق أن هذه طرق يغوي بها الشيطان الناس ويلتهمهم. وبفضل الكشف في كلام الله، عدت أخيرًا إلى صوابي. صليت إلى الله بصمت في قلبي: "يا الله العزيز، أشكرك على إمداد كلماتك واستنارتها، التي مكنتني من تمييز أفكار الشيطان وآرائه. لا أريد التقيد بهذه الأفكار والآراء بعد الآن. عسى أن تقودني إلى سلوك طريق السعي إلى الحق".

لاحقًا، قرأتُ عدة فقرات أخرى من كلام الله وفهمتُ أن وراء سعي الناس للشهرة والربح يكمن المقصد الشرير للشيطان. يقول الله القدير: "سوف يقول بعض الناس إن تعلُّم المعرفة ليس أكثر من قراءة الكتب أو تعلُّم بعض الأشياء التي لا تعرفها لأجل مواكبة الزمان ولكي لا يتركك العالم وراءه. لا تُكتسب المعرفة إلا من أجل كسب قوت اليوم، أو من أجل مستقبلك، أو من أجل توفير الضروريّات الأساسيّة. هل هناك أيّ شخصٍ سيتحمَّل عَقدًا من الزمان في الدراسة الشاقّة من أجل تأمين الاحتياجات الأساسيّة فقط ومن أجل حلّ مشكلة الغذاء فقط؟ كلا، لا يوجد أُناسٌ هكذا. من أجل ماذا إذًا يعاني المرء هذه المشقّات طوال هذه السنوات؟ إنه من أجل الشهرة والربح. الشهرة والربح ينتظرانه في الأفق ويدعوانه إليهما، وهو يعتقد أنه لا يمكنه أن يخطو في الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الشهرة والربح إلّا من خلال اجتهاده الخاصّ، ومشاقّه، وكفاحه، وهكذا يربح هذه الأشياء. يجب على شخص كهذا أن يعاني هذه المشاقّ في سبيل مساره الخاصّ في المستقبل ومن أجل التمتُّع في المستقبل وكسب حياة أفضل" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته بشكل راسخ؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ من أجل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال ويحملون أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، ويتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يتحطَّم جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الخبيثة بغيضة للغاية؟ ربّما ما زلتم لا تستطيعون اليوم أن تُدرِكوا دوافع الشيطان الخبيثة، لأنكم تعتقدون أنه دون الشهرة والربح، لن يكون للحياة معنى، ولن يعود الناس قادرين على رؤية الطريق أمامهم، ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم، وسيصبح مستقبلهم مُظلِمًا، وقاتمًا، ومعتمًا. ومع ذلك، ببطء، سوف تدركون جميعًا ذات يوم أن الشهرة والربح أغلالٌ هائلة يضعها الشيطان على الإنسان. وعندما يأتي ذلك اليوم، سوف تقاوم بشكل كامل سيطرة الشيطان عليك وتقاوم بشكل كامل الأغلال التي جلبها الشيطان لك. وعندما ترغب في تحرير نفسك من جميع هذه الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، فسوف تنفصل تمامًا عن الشيطان، وسوف تكره حقًّا كل ما جلبه لك. وحينها فقط سوف تكون لديك مَحبَّةٌ وتوق حقيقيان لله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. إنَّ كلمات الله عملية جدًّا. وللحصول على الشهرة والربح، يعمل الناس بجد ويعانون المشاق، بل إنهم مستعدون لدفع أي ثمن مقابل ذلك. يستخدم الشيطان المعرفة لإغواء الناس، ويستخدم الشهرة والربح للسيطرة عليهم، بحيث يُفسَدون بها دون أن يدركوا ذلك. لقد كنتُ هكذا تمامًا. فقد علمني والدي منذ طفولتي أن إتقان المزيد من المعرفة سيجعلني شخصًا متميزًا؛ وبدون المعرفة، لا يمكنني إلا أن أكون شخصًا وضيعًا وأقوم بعمل يدوي شاق. علمنا المعلمون أيضًا أن تكون لدينا طموحات سامية، وأن نسعى للتميز عن البقية وجلب الفخر لأسلافنا. وقبل أن أدرك ذلك، قبلت هذه الأفكار والآراء. من أجل الحصول على الشهرة والربح والمكانة، كنت راغبة في تحمل أي مشقة ودفع أي ثمن. لم أسعَ وراء هذه الأشياء بنفسي فحسب، بل أجبرت ابني أيضًا على السعي وراءها. عندما علمت أن ابني لا يستطيع الحصول على شهادته الجامعية، تحطمت أحلامي فجأة، وكنت في عذاب شديد لدرجة أنني أردت الهروب منه بالموت. لقد سيطرت عليَّ أفكار السعي وراء الشهرة والربح التي غرسها فيَّ الشيطان. ولم يكن ذلك مصدر ألم شديد لي فحسب، بل أضر أيضًا بابني عقليًا وجسديًا. وضع الشيطان عليَّ أغلال الشهرة والربح غير المرئية، ما جعلني أحارب وأعمل بجدٍ باستمرار من أجل الشهرة والربح. وعلى الرغم من إرهاقي الجسدي والعقلي، لم تكن لدي القدرة على التحرر من هذا. وبفضل خلاص الله لي، اكتسبتُ قدرًا من التمييز لأساليب الشيطان في إيذاء الناس. لم أعد أستطيع السعي وراء الشهرة والربح. كان عليَّ أن أقف في مكاني الصحيح بصفتي كائنًا مخلوقًا وأخضع لسيادة الله وترتيباته.

لاحقًا، أخبرت أختي عن حالتي، فبحثت لي عن فقرة من كلمات الله: "بادئ ذي بدء، هل هذه المتطلبات التي تكون لدى الوالدين بخصوص أبنائهم والنُهُج التي يتخذونها معهم صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). إذًا، في نهاية المطاف، ما المصدر الرئيس لهذه النُهُج التي يستخدمها الآباء والأمهات مع أبنائهم؟ ألا يتمثل في توقعات الآباء والأمهات من أبنائهم؟ (بلى). يتصور الآباء والأمهات في وعيهم الذاتي مختلف الأمور الخاصة بمستقبل أبنائهم ويخططون لها ويحددونها، ونتيجة لذلك ينتجون هذه التوقعات. ... إن آباءهم يعلقون الآمال على أبنائهم بالكامل على أساس نظرة الكبار للأشياء، وكذلك آراء الكبار ووجهات نظرهم وتفضيلاتهم فيما يخص أمور العالم. أليس هذا أمرًا ذاتيًا؟ (بلى). إذا أردت صياغة الأمر بشكل لطيف، يمكنك القول إنه ذاتي، لكن ما هو في الحقيقة؟ ما التفسير الآخر لهذه الذاتية؟ أليست هذه أنانية؟ أليس هذا إكراهًا؟ (إنه كذلك). أنت تحب مهنة معينة، وتود أن تكون مسؤولًا، وأن تصبح ثريًا، وأن تكون متألقًا وناجحًا في المجتمع، لذا تجعل أطفالك يسعون أيضًا ليكونوا مثل هذا الشخص ويسيروا في مثل هذا الطريق، ولكن هل سيحب أطفالك العيش في مثل هذه البيئة والقيام بمثل هذا العمل في المستقبل؟ هل هم مناسبون له؟ ما مصيرهم؟ ما سيادة الله وترتيبه لهم؟ هل تعرف هذه الأمور؟ يقول البعض: "أنا لا أهتم بتلك الأشياء، المهم هو الأشياء التي أحبها أنا بصفتي والدهم. سأعلق الآمال عليهم بناءً على تفضيلاتي الخاصة". أليس ذلك أنانيًا للغاية؟ (إنه كذلك). إنه أمر أناني للغاية! بعبارة لطيفة، إنه أمر ذاتي تمامًا، إنه اتخاذ جميع القرارات من جانبهم، لكن ما هو في الواقع؟ إنه أمر أناني للغاية! هؤلاء الآباء والأمهات لا يضعون في اعتبارهم مستوى قدرات أبنائهم أو مواهبهم، ولا يهتمون بالترتيبات التي وضعها الله لقدر كل شخص وحياته. إنهم لا يأخذون هذه الأمور بعين الاعتبار، بل يفرضون تفضيلاتهم ومقاصدهم وخططهم على أبنائهم من خلال التمني" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. بعد قراءة كلمات الله، عدت إلى صوابي فجأة. في الماضي، ظننتُ أن كل ما فعلته كان من أجل مستقبل ابني ومصيره. من خلال الكشف في كلام الله، فهمت أخيرًا أن المقصد وراء أفعالي كان دائمًا إشباع رغبتي في الشهرة والربح والمكانة. ولأنني أحببتُ السلطة والمكانة وأردتُ أن أكون موظفة رسمية لكي ينظر إليَّ الآخرون بتقدير، فقد فرضت تفضيلاتي ورغباتي الخاصة على ابني. كنتُ آمل أن يدرس بجدٍ ويتميز في المستقبل، ويحصل على منصب رسمي رفيع وراتب جيد حتى أتمكنَ منَ التمتعِ بمجدِهِ كان كل ما فعلته من أجل طموحاتي ورغباتي الشخصية، ولم أراعِ تفضيلات ابني ورغباته على الإطلاق. عندما قال ابني إنه لا يريد الذهاب إلى الجامعة ويريد الانضمام إلى الجيش، بذلت قصارى جهدي لإقناعه بالعدول عن ذلك، وأجبرته على الذهاب إلى الجامعة خلافًا لرغباته. كان هدفي من ذلك أن أجعله يسعى وراء مهنة رسمية، وينال السلطة والمكانة، حتى أكتسب أنا أيضًا رفعة المقام. في الظاهر، كان كل ما فعلته من أجل مستقبل ابني ومصيره. بذلت كل ما في وسعي لتنمية ابني. ومع ذلك، ففي جوهر الأمر، كان كل ذلك لإشباع رغبتي الخاصة في المكانة، ورغبتي في التمتع باحترام المزيد من الناس وإعجابهم من خلال ابني، والتمتع بحياة مادية أفضل. رأيت أخيرًا بوضوح أن كل ما فعلته لم يكن لمصلحة ابني على الإطلاق. لقد كان كل ذلك لإشباع طموحاتي ورغباتي الخاصة. كانت طبيعتي أنانية وخسيسة وقبيحة للغاية! في الواقع، لم يكن ابني يريد أن يسعى لمهنة في الحكومة. قال لي ذات مرة: "أمي، أنا ببساطة لست مؤهلًا لأكون موظفًا رسميًا. إن أردت اكتساب موطئ قدم في الدوائر الرسمية في هذا المجتمع، فعليك أن تكون قادرًا على شرب الخمر وإقامة المآدب والتملق والخداع. وتحتاج أيضًا إلى الخلفية العائلية المناسبة والعلاقات، وأن تكون قاسيًا وبغيضًا. أنا لا أملك أيًا من هذه. من الجيد أن أكون مجرد شخص عادي". بالتأمل في الماضي، كان ما قاله ابني صحيحًا جدًا. فكرت في ابن أختي الكبرى، وهو نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة. قال لي ذات مرة: "بمجرد دخولكِ الدوائر الرسمية، لن تعودي تسيطرين على نفسكِ. فالناس يدبرون للآخرين المكائد والمؤامرات، ولا يمكنكِ إخبار أي شخص بما يدور في ذهنك أو توطيد صلتكِ به أكثر من اللازم. فأنتِ لا تعرفين ما قد تقولينه وقد يسيء إلى شخص ما. قد لا ترغبين في إيذاء الآخرين، لكنهم سيظلون يطعنونكِ في الظهر. عليكِ أن تعيشي حياتكِ وأنتِ تراقبين تعابير وجوه الناس. الحياة في الدوائر الرسمية مرهقة!" ليس أمرًا جيدًا أن تصبح موظفًا رسميًّا. الدوائر الرسمية مثل مَصبَغة كبيرة، ولو كان ابني قد انخرط فيها كما أردتُ له، كان بعد عِقدٍ من الزمن أو نحو ذلك سيتلطخ رغمًا عنه بشتى أنواع العادات السيئة. كان سيصبح مراوغًا ومخادعًا، يسعى وراء الشهرة والربح، ويتنافس مع الآخرين، وربما كان سيفعل بعض الأشياء الشريرة. حينها، ما كان سيصبح في مقدوره بعد ذلك أن يحيا حياة طبيعية وهادئة. وكان ذلك سيسبب له ضررًا كبيرًا وألمًا لا ينتهي في جسده وعقله. لم يكن ابني يريد أن يكون موظفًا رسميًا، وأراد فقط أن يكون شخصًا عاديًا. أليس هذا أمرًا جيدًا؟ الآن لديه وظيفة رسمية، وراتبه الشهري يمكن أن يغطي تكاليف معيشة أسرته بشكل أساسي. وهو لا يعارض إيماني بالله، بل ومستعد جدًّا لتقديم يد العون عندما تحتاج الكنيسة إلى مساعدته في بعض الأمور. هذا رائع بالفعل.

بعد هذا الاختبار، أدركُ بشكل متزايد أن الله هو الذي له السيادة على نوع العمل الذي يقوم به كل شخص وكيفية كسب عيشه، وهو الذي يُعَيِّن ذلك. كما يقول الله: "الله قضى أن يكون شخص ما عاملًا عاديًا، ولن يكون قادرًا في هذه الحياة إلا على كسب الأجر الأساسي لإطعام نفسه وكسوتها، لكن والديه يصران على أن يصبح من المشاهير والأثرياء والمسؤولين الكبار، وهما يخططان ويرتبان أمور مستقبله قبل أن يبلغ سن الرشد، ويدفعان مختلف أنواع ما يسمى بالأثمان، ويحاولان التحكم في حياته ومستقبله. أليست هذه حماقة؟ (إنها كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. جعلتني هذه الفقرة من كلام الله أدركُ أنني لم أكن حمقاء فحسب: بل كنتُ بلهاء تمامًا! فكل المعاناة التي تحملتُها كانت خطئي أنا. عندما تخليت عن توقعاتي لابني، وتوقفتُ عن محاربة المصير، وتوقفتُ عن السير في طريق السعي وراء الشهرة والربح، وتمكنتُ من الوقوف في مقام كائن مخلوق وقبول سيادة الله ومواجهتها واختبارها بموقف إيجابي وخاضع، رأيتُ أنَّ ترتيبات الله رائعة. الشكر لله!


31. اكتسبت طريقًا لحل مشاعري بالدونية

شياو يي، إسبانيا

عندما كنت طفلة، أرسلني والدايَّ إلى منزل جدتي لأتربى هناك لأنهما كانا مشغولين بكسب لقمة العيش ولم يكن لديهما وقت لرعايتي. كان ذلك إبَّان إجراء تعداد تنظيم الأسرة، وبما أنني لم أكن مقيدة في سجلات منزل جدتي، وتفاديًا للغرامات، كانت جدتي تحملني وتخبئني في كل مرة كانت القرية تُجري فيها القرية حملات تفتيش تنظيم الأسرة. كان الجيران يسخرون مني لعدم امتلاكي قيدًا أسريًا، ويلقبونني بـ "النكرة الصغيرة"، ويقولون إنني طفلة بلا أم. ورغم صغر سنِّي، كان بمقدوري أن أدرك أنهم كانوا يسخرون مني. لقد تألمت بشدة. ولم أرغب في رؤيتهم ولا في اللعب مع بقية الأطفال. في كثير من الأحيان، كنت أظل حبيسة في الداخل بمفردي أشاهد التلفاز، أو كنت ألعب مع جدتي. كانت طفولتي مكبوتة ورتيبة للغاية. لاحقًا، عندما بلغتُ سن الدراسة، أعادني والدايَّ إلى المنزل. ولأنني كنت انطوائية، ولا أحب الكلام، ولا أُحيِّي الناس، كانت أمي تقول إنني بطيئة الفهم، ولستُ بنفس فطنة أختي الصغرى. ظننتُ أيضًا أنه كان ينقصني الكثير، لذا أصبحت أقل رغبة في التواصل مع الناس. وتدريجيًا، وجدت صعوبة في التواصل مع الآخرين، وعندما أتحدث معهم، لم أدرِ ماذا أقول أو كيف أبدأ المحادثة. أحيانًا كانت تراودني أشياء وآراء أردت التعبير عنها، لكنني حين كنت أتحدث، كنت أظل أتمتم من شدة التوتر والخوف وخاصة عند التحدث إلى أناس غرباء في مجموعات كبيرة، كنت أصاب بتوتر شديد حتى يَحْمَر وجهي. لذلك في كل مرة زارني فيها الأقارب أو اضطُررت لحضور مأدبة عشاء، كنت أحاول دائمًا تجنُّب ذلك متى استطعت، وإذا لم أستطع الرفض، كنت أكتفي بالجلوس بهدوء في الزاوية، أراقب الآخرين وهم يتبادلون الحديث والضحك.

كنت لا أزال على هذه الحال بعد أن عرفت طريقي إلى الله. أتذكر ذات مرة في أحد الاجتماعات، رأيت أن هناك 50 أو 60 شخصًا حاضرين. فتملَّكني شعور بالرهبة على الفور، ومع وجود هذا العدد الكبير من الناس، لم أجرؤ على الكلام. كنت أفتقر إلى مهارات التعبير، فَشعرتُ بأنه إذا تحدثتُ بغير وضوح أو لم يفهمني الآخرون، فسيكون الأمر محرجًا ومخجلًا للغاية. لذلك، في كل مرة طلبت مني المشرفة أن أعقد شركة، كنت أختار التزام الصمت والاستماع فحسب. وأحيانًا، أثناء دراستي للمهارات المهنية مع الإخوة والأخوات، كانت المشرفة تطلب منا مشاركة أفكارنا، ولم يسعني إلا أن أتوتر ولا أجرؤ على عقد الشركة، خوفًا من عدم وضوح حديثي. وفي مرات قليلة، لم يكن لديَّ خيار سوى عقد الشركة بعد أن نادتني المشرفة، وأثناء عقد الشركة، كنت متوترة جدًا لدرجة أن صوتي تغير، وأصبح وجهي أشد سخونة كلما تكلمت. في النهاية، لم أستطع التحدث بوضوح وشعرت بإحراج شديد. فكرت: "لماذا أنا عديمة الفائدة هكذا؟ أنا أعبر عن آرائي فحسب، فلماذا هذا الأمر في غاية الصعوبة ومرهق للأعصاب إلى هذا الحد؟ لا أستطيع حتى التحدث بوضوح، يا لي من حمقاء!". وعند رؤيتي للأخوات اللاتي تعاونت معهنَّ وهُنَّ يعقدن الشركة بطبيعية وطلاقة، شعرتُ بغِبْطة شديدة، "لماذا لا أملك مثل هذه الثقة والشجاعة؟ لماذا يصعب عليَّ إلى هذا الحد التحدث عن أفكاري أو التعبير عنها؟" لاحقًا، رتبت لي المشرفة أن أكون قائدة فريق. فكرت بيني وبين نفسي: "أنا انطوائية ولا أجيد الكلام، وحين يكثر الناس من حولي، لا أجرؤ على التحدث. وإنْ طرح الإخوة والأخوات أسئلة ولم أتمكن من الإجابة عنها بوضوح، ألن يكون ذلك محرجًا؟" كل ما أردته هو أن تجد المشرفة شخصًا آخر، وكنت أفضل أن أكون مجرد عضوة في الفريق بعيدًا عن الأضواء. لكنني خِفتُ أن يتكوَّن لدى المشرفة انطباع سيئ عني إذا رفضت الواجب، لذا صرفت النظر عن تلك الفكرة. ظللتُ أشعر برهبة من متابعة عمل الإخوة والأخوات بعد ذلك، وعندما كانوا يطرحون عليَّ أسئلة، أردت دائمًا أن يجيبني الآخرون، إذ كنت أخشى ألا أشرح لهم الأشياء بوضوح أو ألا أتمكن من حل مشكلاتهم. وعندما لم أستطع تجنب ذلك، كنت أجبر نفسي على قول بضع كلمات، ومع ذلك، ظللتُ متوترة جدًّا. عندما رأيت نفسي على هذه الحال، شعرت بإحباط شديد، وأدركت أن هذه الحالة كانت تؤثر بشدة على تواصلي الطبيعي مع الآخرين وعلى قدرتي على القيام بواجباتي. إنْ لم أغيِّر هذا الوضع قريبًا، فسأغدو تدريجيًّا أكثر سلبية في واجباتي، وهذا بالتأكيد سيؤخر العمل. لذلك، طلبتُ الحق بوعي لعلاج مشكلاتي.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله كانت تخاطب حالتي تمامًا. يقول الله: "مهما يحدث لهم، عندما يواجه الجبناء بعض الصعوبات، فإنهم يتراجعون. لماذا يتراجعون؟ أحد الأسباب هو شعورهم بالدونيَّة. إنهم لا يجرؤون على الظهور أمام الناس، لشعورهم بالدونيَّة، ولا يمكنهم حتى تحمُّل الالتزامات والمسؤوليات التي عليهم تحمُّلها، ولا يمكنهم تحمُّل ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه في نطاق قُدرتهم ومستوى قدراتهم، وفي نطاق اختبار إنسانيتهم. هذا الشعور بالدونيَّة يؤثر في كل جانب من جوانب إنسانيتهم، فهو يؤثر في شخصيتهم، وبالطبع يؤثر أيضًا في خُلُقهم. عندما يكونون بالقرب من أشخاص آخرين، نادرًا ما يعبِّرون عن آرائهم الخاصة، ونادرًا ما تسمعهم يوضحون وجهة نظرهم أو رأيهم. عندما يواجهون مشكلة ما، فإنهم لا يجرؤون على التحدث، بل يتقهقرون ويتراجعون باستمرار. عندما يكون هناك عدد قليل من الناس، يشعرون بالشجاعة الكافية للجلوس بينهم، ولكن عندما يكون هناك الكثير من الناس، فإنهم يبحثون عن زاوية ويتوجهون إلى حيث الإضاءة خافتة، ولا يجرؤون على المجيء بين الآخرين. عندما يَشعرون برغبتهم في قول شيء ما بصورة إيجابية ونشطة، والتعبير عن وجهات نظرهم وآرائهم، وإظهار أنَّ ما يعتقدونه صحيحًا، فإنهم لا يملكون حتى الشجاعة لفعل ذلك. متى راودتهم مثل هذه الأفكار، يتدفق شعورهم بالدونيَّة دفعة واحدة، ويسيطِر عليهم، ويخنقهم، ويقول للواحد منهم: "لا تقل أي شيء، أنت لستَ جيدًا. لا تعبِّر عن آرائك، فقط احتفظ بأفكارك لنفسك. إذا كان هناك أي شيء في قلبك تريد حقًّا قوله، فما عليك سوى تدوينه على الكمبيوتر والتأمل فيه بمفردك. عليك ألا تدع أي شخص آخر يعرِف به. ماذا لو قلتَ شيئًا خاطئًا؟ سيكون الأمر مُحرجًا للغاية!". يستمر هذا الصوت في إخبارك بعدم القيام بهذا، وعدم القيام بذلك، وعدم قول هذا، وعدم قول ذلك، مما يجعلك تبتلع كل كلمة ترغب في قولها. عندما يكون هناك شيء تريد أن تقوله وقد قلَّبته في قلبك لفترة طويلة، فإنك تتراجع ولا تجرؤ على قوله، أو تشعر بالحرَج من قوله، معتقدًا أنه لا ينبغي عليك فعل ذلك، وإذا قلته فإنك تَشعُر كما لو كنت قد كسرتَ قاعدة ما أو انتهكتَ القانون. وعندما تعبِّر يومًا ما عن وجهة نظرك بفعالية، ستشعر في أعماقك بالاضطراب وعدم الارتياح بشكل لا يُضاهى. رغم أنَّ هذا الشعور بعدم الارتياح الكبير يتلاشى تدريجيًّا، فشعورك بالدونيَّة يخنق ببطء الأفكار والمقاصد والخطط التي لديك لرغبتك في التحدث، ورغبتك في التعبير عن آرائك الخاصة، ورغبتك في أن تكون شخصًا عاديًا، ورغبتك في أن تكون مثل أي شخص آخر فحسب. أولئك الذين لا يفهمونك يظنون أنك شخص قليل الكلام، وذو خُلُق وهادئ وخجول، وشخص لا يحب أن يبرز من بين الآخرين. إنك تشعر بالحرج عندما تتحدَّث أمام الكثيرين، ويتضرج وجهك بالحمرة؛ وأنت انطوائي إلى حد ما، وفي الواقع، أنت وحدك تعرِف أنك تشعر بالدونيَّة. ... رغم أنه لا يمكن القول بأن هذا الشعور شخصية فاسدة، فإنه قد تسبَّب بالفعل في تأثير سلبي للغاية؛ إنه يضر بإنسانيتهم بشدَّة وله تأثير سلبي كبير في مختلف المشاعر وفي كلام إنسانيتهم الطبيعية وأفعالها، مع عواقب خطيرة للغاية. تأثيره البسيط هو التأثير في خُلُقهم وميولهم وطموحاتهم، أما تأثيره الرئيس فهو التأثير في أهدافهم واتجاههم في الحياة. بالنظر إلى أسباب هذا الشعور بالدونيَّة وعمليته والعواقب التي يخلفها على الإنسان، أليس هذا – بالنظر إليه من جميع الجوانب – شيئًا على الناس التخلي عنه؟ (نعم)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أنني كنت أشعر بالدونية حقًّا. فالحالة ومظاهر المشاعر بالدونية التي كشفها الله قد ظهرت فيَّ. كان قلبي مقيدًا بمشاعر الدونية، وشعرتُ دائمًا بأنني لست جيدة بما يكفي في جوانب مختلفة. حين أتفاعل مع الآخرين، كنت أصاب بالخوف من الكلام عندما يكثر الناس حولي، أو كنت أختبئ في زاوية وأظل صامتة. وفي واجباتي، كلما اقتضت الحاجة إلى التعبير عن أفكاري، كنت أتوتر لا إراديًّا، ولم تكن أفكاري تدور حول كيفية التعاون مع الجميع لتتميم واجباتي، بل كنتُ أشعر بأن مهاراتي اللغوية غير كافية، وأن خطابي لم يكن في محله، وكنت أفضل أن يعقد الآخرون الشركة. وعندما كانت تراودني آراء أو أفكار حول قضايا معينة، كنت أظل مترددًا، وأفكر: "أينبغي أن أُعرب عن رأيي أم لا؟ هل رأيي صحيح؟ هل سيوافقني الآخرون؟ انسي الأمر، من الأفضل ألا أقول شيئًا. من الافضل الاكتفاء بالاستماع إلى آراء الآخرين". وكنت غالبًا أتأثر بهذه الأفكار، كما لو أن فمي كان مختومًا وحلقي مسدودًا، ما جعلني غير قادرة على التعبير عن آرائي وموقفي في كثير من المواقف. طلبت مني المشرفة أن أكون قائدة فريق، وعلمتُ أنه بقبولي هذا الواجب، ينبغي لي أن أتمِّم مسؤولياتي، ولكن في كل مرة كان عليَّ متابعة العمل، لم أتمكن مطلقًا من إخراج الكلمات، خشية ألا أتمكن من شرح الأمور بوضوح وألا يفهم الآخرون ما أقصد. سيكون ذلك محرجًا حقًا! لذا أردت دائمًا شخصًا يتمتع بمهارات تواصل أفضل ليجيب على أسئلة الإخوة والأخوات، بينما أكتفي أنا بالاستماع والموافقة من بعيد. ونتيجة لذلك، لم أستطع أن أفي بالمسؤوليات التي كان ينبغي لي الوفاء بها، وأصبحت أكثر سلبية في واجباتي. لقد ترك هذا الشعور بالدونية في نفسي أثرًا بالغًا حقًا، إذ جعلني ازداد بمرور الوقت تهيُّبًا وسلبية، حتى غدوت لم أعد قادرة على التواصل بشكل طبيعي مع الآخرين. وفقدت إحساسي بالمسؤولية والدافع، وحكمتُ على نفسي بالسلب وأصدرتُ أحكامًا عليها بشكل متزايد، وظلت رغبتي في التراجع تزداد قوة. رأيت مقدار الألم الذي أصابني وأنا مقيدة ومكبَّلة بمشاعر الدونية هذه.

بعد ذلك، طلبتُ حلولًا لهذه القضية. فقرأتُ كلمات الله: "من الناحية الظاهريَّة، الدونيَّة شعور يظهَر في الناس؛ لكن السبب الجذري لها في الواقع هو هذا المجتمع والبشريَّة والبيئة التي يعيش فيها الناس. وهي أيضًا نتاج أسباب موضوعيَّة خاصة بالناس. غنيٌ عن القول إنَّ المجتمع والبشريَّة يأتيان من الشيطان، لأن البشريَّة كلها تقع تحت سيطرة الشرير، وقد أفسدَها الشيطان بشدَّة، ولا يُمكِن لأحد أن يعلِّم الجيل القادم وفقًا للحق أو تعاليم الله، بل يفعَل ذلك وفقًا للأشياء التي تأتي من الشيطان. لذلك، فإن نتيجة تعليم الجيل القادم والبشريَّة أمور الشيطان، هي ظهور مشاعر سلبيَّة لدى الناس، إلى جانب إفساد شخصيات الناس وجوهرهم. إنْ كانت المشاعر السلبية التي تنشأ مؤقتة، فلن يكون لها تأثير هائل في حياة الشخص. رغم ذلك، إذا صارت المشاعر السلبية متجذرة بعمق في أعماق قلب الشخص ونفسه، وأصبحت عالقة هناك بشكل لا يُمحى، وإذا كان غير قادر تمامًا على نسيانها أو التخلُّص منها، فسوف يؤثر ذلك بالضرورة في كل قرارٍ يتخذه ذلك الشخص، وفي الطريقة التي يتعامل بها مع جميع أنواع الناس والأحداث والأشياء، وما يختاره عند مواجهة المسائل الكبرى المتعلقة بالمبادئ، والطريق الذي سوف يسلكه في حياته؛ هذا هو تأثير المجتمع البشري الحقيقي على كل شخص من الأشخاص. الجانب الآخر هو أسباب الناس الموضوعية؛ أي التعليم والتعاليم التي يتلقاها الناس بينما يَكبُرون، وجميع الأفكار والآراء إضافة إلى طرق التصرُّف التي يَقبلونها، فضلًا عن الأقوال البشريَّة المختلفة، وكلها تأتي من الشيطان، إلى الحد الذي لا يكون لدى الناس فيه أي قدرة على التعامل مع هذه المشكلات التي يواجهونها وتبديدها من المنظور ووجهة النظر الصَحيحين. لذلك، دون وعي من الإنسان تحت تأثير هذه البيئة القاسية، وخضوعه لقمعها وسيطرتها عليه، فإنه لا يستطيع أن يفعل شيئًا سوى تطوير مشاعر سلبية مختلفة واستخدامها لمحاولة مقاومة مشكلات لا قدرة له على حلها أو تغييرها أو تبديدها. لنأخذ الشعور بالدونيَّة مثالًا. لدى والديك ومعلميك وشيوخك والآخرين من حولك جميعًا تقييم غير واقعي لمستوى قدراتك وإنسانيتك وطبعك وما يفعله هذا بك في النهاية هو مهاجمتك واضطهادك وخنقك وكبحك وتكبيلك. وأخيرًا، عندما لا تعود لديك القوة للمقاومة، لا يكون لديك خيار سوى اختيار حياة تتقبل فيها الإهانات والإذلال بصمت، وتتقبل فيها بصمت هذا النوع من الواقع الظالِم وغير العادل خلافًا لحسِّك السليم، عندما تقبَل هذا الواقع، فإن المشاعر التي تنشأ داخلك في النهاية ليست سعيدة أو راضية أو إيجابيَّة أو تقدميَّة؛ إنك لا تعيش بمزيد من التحفيز والتوجيه، فضلًا عن أن تسعى إلى الأهداف الدقيقة والصحيحة للحياة البشريَّة، بل ينشأ داخلك شعورٌ عميقٌ بالدونيَّة. عندما ينشأ هذا الشعور داخلك، تشعُر أنه ليس لديك مكان تلجأ إليه. عندما تواجه مشكلة تتطلب منك التعبير عن رأي، فسوف تفكِّر فيما تريد قوله والرأي الذي ترغب في التعبير عنه في أعماق قلبك لمرات كثيرة جدًا، لكنك تظل غير قادر على أن تحمل نفسك على قولها بصوت مرتفع. عندما يعبِّر شخص ما عن الرأي نفسه الذي تتبناه، فإنك تَسمَح لنفسك بالشعور بتوكيد في قلبك، تأكيد بأنك لست أسوأ من الآخرين. ولكن عندما يحدث الموقف نفسه مرة أخرى، تظل تقول لنفسك: "لا يمكنني التحدث عَرَضًا، أو القيام بأي شيء متهوِّر، أو أن أجعلَ مِن نفسي أضحوكة. أنا لست جيدًا، أنا غبي، أنا أحمق، أنا أبله. عليَّ تعلُّم كيفية الاختباء والاستماع فحسب، وليس التحدُّث". مِن هذا نرى أنه منذ لحظة نشوء الشعور بالدونيَّة إلى اللحظة التي يصير فيها راسخًا في أعماق قلب الإنسان، ألا يُحرَم حينئذٍ من إرادته الحرَّة ومن الحقوق المشروعة التي منحها له الله؟ (بلى). لقد حُرم من هذه الأشياء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءتي لكلمات الله، بدأت أتأمل في سبب خجلي الشديد ومشاعر الدونية التي كانت تساورني، ولم يسعني إلا أن أفكر في ماضيّ. عندما كنت صغيرة، ولتجنب تعداد تنظيم الأسرة، تربيت في منزل جدتي، وكثيرًا ما كنت أضطر إلى الهرب والاختباء معها. ألقى هذا بظلاله على قلبي، فصرتُ مُتهيِّبة للغاية. ولأن والدايَّ لم يكونا بجانبي، سخرت مني عمة من الجيران ولقبتني بـ "النكرة الصغيرة"، وسَخِر مني الأطفال في سنِّي أيضًا ونعتوني بالطفلة التي لا أم لها. شعرت وكأنني أعيش تحت سماء رمادية لا شمس فيها، وشعرت بالوحدة والكبت الشديدين، ظنًّا مني أنني مختلفة عن بقية الأطفال. كان لديهم كلا والديهم بجانبهم، أما أنا فلا. بعد كل ذلك، لم أعد أحب الخروج، وكنت أخشى مقابلة الناس، وغدوت قليلة الكلام على نحو متزايد. بعد أن بدأت الدراسة، وبسبب تهيُّبي وافتقاري إلى الشعور بالأمان، نادرًا ما تحدثتُ مع زملائي في الفصل أثناء الاستراحات. فكنتُ أراقبهم وهم يتبادلون الحديث ويضحكون ويلعبون عقب انتهاء الدروس، لكنني لم أملك إلا أن أراقبهم وأغبطهم، وكان يلازمني دائمًا شعور بأنني مختلفة عنهم. إحدى التجارب التي تركت انطباعًا عميقًا في نفسي حدثت خلال حصة اللغة الصينية. ولأنَّ صوتي كان خافتًا جدًّا عندما أجبت على سؤال، قالت المعلمة بسخرية: "ينبغي أن أحضر لكِ مكبر صوت"، وما إن قالت ذلك، انفجر الفصل بأكمله في الضحك. في تلك اللحظة، شعرت بأنني أضحوكة الفصل بأكمله، وأردت فقط أن أخبئ وجهي. وبسبب درجاتي المتوسطة وازدراء المعلمة لي، وبعد ما تعرَّضتُ له من سخرية على هذا النحو، جُرح اعتدادي بنفسي بشدة. بعد عودتي إلى منزل والديّ، رأيت أنهما كثيرًا ما كانا يتشاجران، فازداد شعوري بالكبت والوحدة. ونظرًا لبقائي عالقة في هذه الحالة العاطفية لفترة طويلة، كان لا بد لي من استيعاب كثير من الأفكار والمشاعر بمفردي في قلبي. وبما أنني كنت دائمًا هادئة وأبدو مرتبكة عند التعامل مع الناس أو المواقف، كان والدايَّ يتعاملان معي بمشاعر من الغضب والعجز، وكانا يقولان لي: "هل أنتِ غبية؟ أنتِ لا تجيدين حتى التحدث بشكل سليم، كأنَّ لسانكِ معقود!" بمرور الوقت، بدأت أتقبل أنني عديمة النفع وأنني سيئة التعبير، وصارت هذه التقييمات ملتصقة بي وكأنها ملصقات، ما خلَّف لديَّ شعورًا دائمًا بالدونية. حتى في هذه المرحلة، حين كان عليَّ التعبير عن آرائي في واجباتي، كانت لديَّ آراء وأفكار واضحة، لكنني كنت أخشى بشدة من التحدث بها، وكنت دائمًا أخاف من أن تكون كلماتي غير مناسبة فتُرفض، ما يجعلني أبدو أسوأ مما أنا عليه. لكن في الواقع، تبيَّن لاحقًا أن كثيرًا من آرائي واقتراحاتي كانت مناسبة، وجديرةً بالنظر والأخذ بها. وعند تأمُّلي في هذه الأشياء، بدأت أفهم بوضوح أكبر أسباب مشاعري بالدونية. فبسبب تأثير الظروف الخارجية، كنت أحكم على نفسي باستمرار بشكل سلبي وأصدر الأحكام عليها، ومع مرور الوقت، فقدت مبادرتي، وفي كلٍّ من تواصلي مع الآخرين وأدائي لواجباتي، غدوتُ على نحوٍ متزايد أكثر سلبية وتهيُّبًا.

ثم واصلت الطلب، وقرأت كلمات الله: "بصرف النظر عن الموقف أو الشخص أو الحدث الذي تسبب في شعورك بالدونية، يجب أنْ يكون لديك الفهم الصحيح تجاه مستوى قدراتك ونقاط قوتك ومواهبك وجودة إنسانيتك. ليس من الصواب أنْ تشعُر بالدونيَّة، وليس من الصواب أنْ تشعُر بالتفوق؛ كلاهما شعور سلبيّ. يمكن للدونيَّة تقييد أفعالك وأفكارك، والتأثير في آرائك ومنظورك. وبالمثل، فإن التفوق له هذا التأثير السلبي أيضًا. لذلك، سواء كان الأمر يتعلق بالدونيَّة أو بشعور سلبي آخر، يجب أن يكون لديك الفهم الصحيح تجاه التفسيرات التي تؤدي إلى ظهور هذا الشعور. أولًا، عليك فهْم أنَّ تلك التفسيرات غير صحيحة، وسواء فيما يتعلق بمستوى قدراتك أو موهبتك أو جودة إنسانيتك، فإن التقييمات والاستنتاجات التي يكوِّنونها عنك دائمًا ما تكون خاطئة. كيف إذًا يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالدونية؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة الشاكلة التي عليها إنسانيتك ومستوى قدراتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. ... في وضع من هذا النوع، يتعيَّن عليك إجراء التقييم الصحيح واتخاذ المقياس الصحيح لنفسك وفقًا لكلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، وأن تمضي وتقوم بكل ما يمكنك القيام به؛ فيما يتعلق بالأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تتأمل فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييم مستوى قدراتك بدقة ومعرفة ما هو عليه، وما إذا كان جيدًا أم سيئًا. إذا لم تتمكن من فهم مشكلاتك أو ربح معرفة واضحة بها، فاطلب من الناس من حولك ممن لديهم فهم، أن يقيِّموك. بصرف النظر عما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، فإنه على الأقل سيمنحك شيئًا للرجوع إليه والنظر فيه، وسيمكِّنك من الحصول على حكم أساسي أو توصيف لنفسك. يمكنك بعد ذلك حل المشكلة الأساسية للمشاعر السلبيَّة مثل الدونيَّة، والخروج منها تدريجيًّا. من السهل حل مشاعر الدونيَّة هذه إذا تمكَّن المرء من تمييزها والتيقُّظ لها وطلب الحقِّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. بعد قراءة كلمات الله، وجدت الطريق للتخلي عن مشاعر الدونية لديَّ. كان ذلك بتقييم نفسي بموضوعية وعدل بناءً على كلام الله. لم يكن بوسعي أن أظل غارقًا في هذه الذكريات القديمة، مقيدة بظلال الماضي وتقييمات الآخرين الخاطئة لي، إلى حد السماح لهذه الأشياء بالتحكم في أفكاري وحياتي. كان ينبغي أن أقيس نفسي وأقيّمها وفقًا لكلام الله، وأن أنظر إلى مواطن قوتي وضعفي نظرةً صحيحة. وكان بإمكاني أيضًا أن آخذ في الاعتبار تقييمات من حولي لأحكم على نفسي بموضوعية. تذكرت كيف قيّمني الإخوة والأخوات الذين تعاونت معهم. قالوا إن مستواي كان متوسطًا، وإن فهمي لم يكن به عِوَج، وإن لديَّ أفكاري الخاصة عند مواجهة المواقف، وإن لديَّ إحساسًا بالعبء والمسؤولية في واجباتي. فرأيت أنه على الرغم من أنني لم أكن ذات كفاءة أو شديدة الفِطنة، ولم يكن مستوى قدراتي عاليًا جدًّا، لم أكن شخصًا ذات مستوى قدرات ضعيف أو بلا أفكار. علاوة على ذلك، لم يكرهني إخوتي وأخواتي بسبب انطوائي وضعفي في الكلام. بل على العكس، عندما كنت أتوتر وأعجز عن الحديث بوضوح، كانوا يساعدونني في توضيح ما أحاول قوله وإكماله. أشعرني ذلك بالعون الحقيقي بين الإخوة والأخوات، دون تقليل من شأني أو ازدراء.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله مقتبسة في مقال اختباري، فابتهج قلبي إلى حد ما، وتحررتُ من قيود شخصيتي الانطوائية. يقول الله القدير: "الناس الذين يعيشون في إنسانية طبيعية مقيدون أيضًا بالعديد من الغرائز والاحتياجات الجسدية. ... في بعض الأحيان، قد يكون الناس مقيدين بمشاعر واحتياجات جسدية، وفي بعض الأحيان قد يخضعون لقيود الغرائز الجسدية، أو لقيود الوقت والطابع؛ وهذا أمر عادي وطبيعي. على سبيل المثال، بعض الأشخاص كانوا انطوائيين منذ الطفولة؛ فهم لا يحبون التحدث ويجدون صعوبة في التواصل مع الآخرين. حتى بعد أن أصبحوا بالغين في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، ما زالوا غير قادرين على التغلب على هذا الطابع: ما زالوا غير بارعين في الحديث أو يحسنون استخدام الكلمات، وهم أيضًا غير جيدين في التواصل مع الآخرين. بعد أن أصبحوا قادة، فإن سمة طابعهم هذه تحد من عملهم وتعيقه إلى حد ما، وهذا غالبًا ما يسبب لهم الضيق والإحباط، ما يجعلهم يشعرون بأنهم مقيدون للغاية. الانطوائية وعدم حب الحديث مظهران من مظاهر الإنسانية الطبيعية. بما أنهما من مظاهر الإنسانية الطبيعية، فهل يُعتبران من التعديات بالنسبة إلى الله؟ كلا، هما ليسا من التعديات، والله سيتعامل معهما بشكل صحيح. بغض النظر عن مشكلاتك، أو نقائصك، أو عيوبك، فليس أي منها مشكلات في نظر الله. الله ينظر فقط إلى كيفية طلبك للحق، وممارستك للحق، وتصرفك وفقًا لمبادئ الحق، واتباعك لطريق الله في ظل الظروف المتأصلة للإنسانية الطبيعية؛ فهذه هي الأمور التي ينظر إليها الله" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. كنت دائمًا أكره نفسي لانطوائيَّتي وضعفي في الكلام، وكثيرًا ما كان زملائي في الفصل والعمل يحتقرونني ويقللون من شأني، لكن الله يقول إن هذه الأشياء هي مظاهر للإنسانية الطبيعية. أدركت أخيرًا أن انطوائيَّتي وضعفي في الكلام ليسا خطأ، وأنهما ليسا شيئًا يدعو للخجل. فلا يمكن تغيير شخصية الإنسان المتأصلة، وأن عمل الله ليس مقصوده تغيير شخصية الشخص، فيحوِّل الانطوائيين إلى انبساطيين، أو مَن لا يُجيدون الكلام إلى متحدثين فُصَحاء. بل إنَّ عمل الله يركز على تطهير شخصية الشخص الفاسدة وتغييرها، والله لا يدين النقائص والعيوب الكامنة في الإنسانية الطبيعية. وما ينظر إليه الله هو ما إذا كان الشخص يستطيع أن يسعى إلى الحق، وما إذا كان يستطيع أن يستمع إلى كلماته ويمارس وفقًا لها. بعد فهمي لهذا، لم أعد أشعر بالانزعاج من شخصيتي الانطوائية أو مهاراتي الضعيفة في الكلام، ولم أعد أكره نفسي. ينبغي لي أن أتعامل مع نقائصي على النحو الصحيح، وعندما يتعين عليّ التعبير عن رأيي، لا ينبغي أن أفكر دائمًا، "لا أستطيع القيام بذلك. أنا انطوائية وضعيفة في الكلام". بل يجب أن أتمم مسؤولياتي وأتصرف وفقًا للمبادئ. ومُضيًّا قُدُمًا في واجباتي، مارست عملي بوعي وفقًا لكلام الله.

لاحقًا، حين تابعت سير العمل، لاحظتُ أن بعض الإخوة والأخوات كانوا سلبيين في واجباتهم. ففكرتُ في تشجيعهم، لكن ما إن هممتُ بإرسال رسالة، ساورني القلق، وفكرت: "كيف ينبغي لي أن أقول هذا؟ هل سيستجيبون للرسالة بفعالية؟ وإنْ طرحوا عليَّ أسئلة ولم أستطع أن أجيبهم عنها بوضوح، فكم سيكون ذلك محرجًا!" بالتفكير على هذا النحو، لم أجرؤ على إرسال الرسالة. أدركت أنني قد قُيدت مرة أخرى بمشاعر الدونية لديَّ. تذكرتُ كلمات الله التي قرأتها قبل أيام قليلة: "بغض النظر عن مشكلاتك، أو نقائصك، أو عيوبك، فليس أي منها مشكلات في نظر الله. الله ينظر فقط إلى كيفية طلبك للحق، وممارستك للحق، وتصرفك وفقًا لمبادئ الحق، واتباعك لطريق الله في ظل الظروف المتأصلة للإنسانية الطبيعية؛ فهذه هي الأمور التي ينظر إليها الله" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. في تلك اللحظة، شعرت بأن لديَّ اتجاهًا وطريقًا. وبغض النظر عما إذا كان إخوتي وأخواتي قد استجابوا بفعالية، فلا يزال عليَّ أن أفي بمسؤوليتي. فأرسلت رسالة لحثهم على المُضيِّ في عملهم. وحين طرحوا عليَّ بعض الأسئلة، أجبتُ بقدر ما عرفتُ، وممارسة الأمر على هذا النحو أشعرتني بارتياح. فاختبرتُ أن كلام الله هو حقًّا الاتجاه والمعايير لكيفية تصرف الناس.

لاحقًا، ذكَّرتني أخت بأن أتأمل في نفسي: وبعيدًا عن تأثري بمشاعر الدونية، ما الشخصيات الفاسدة التي كانت تقيدني وتجعلني دائمة السلبية والتراجع في واجبي؟ أرسلت لي الأخت فقرة من كلمات الله، وعندها فقط أدركت السبب الجذري الكامن وراء إحساسي بالدونية. يقول الله القدير: "إنَّ العائلة لا تكيف الأشخاص على مقولة أو اثنتين فقط، بل على مجموعة كاملة من الأقوال المأثورة والأمثال المعروفة. على سبيل المثال، هل يكثر شيوخ عائلتك ووالداك من ذكر مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ (نعم). إنهم يقولون لك: "يجب أن يعيش الناس من أجل سمعتهم. لا يسعى الإنسان في حياته إلى أي شيء سوى السمعة الطيبة بين الناس، وأن يخلف لديهم انطباعًا حسنًا. أينما ذهبت، كن أكثر سخاءً في إلقاء التحية والملاطفات والمجاملات، وأكثر من قول الكلمات الطيبة. لا تسئ إلى الناس، بل قم بالمزيد من الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة". إن لهذا التأثير التكييفي الخاص الذي تمارسه العائلة تأثير معين على سلوك الناس أو مبادئ السلوك، والنتيجة الحتمية هي أنهم يولون أهمية كبيرة للشهرة والربح؛ أي إنهم يعلقون أهمية كبيرة على سمعتهم ومكانتهم والانطباع الذي يتركونه في أذهان الناس، وتقدير الآخرين لكل ما يفعلونه وكل رأي يعبرون عنه. عندما تولي أهمية كبيرة للشهرة والربح، فإنك عن غير قصدٍ تولي أهمية قليلة لمدى اتفاق الواجب الذي تؤديه مع الحق والمبادئ من عدمه، وما إذا كنت ترضي الله، وما إذا كنت تؤدي واجبك على النحو الملائم. أنت ترى أن هذه الأمور أقل أهمية وأدنى في الأولوية، في حين تصبح مقولة "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيفتك عائلتك عليها، في غاية الأهمية بالنسبة إليك. ... كل ما تفعله ليس من أجل ممارسة الحق، ولا من أجل إرضاء الله، بل من أجل سمعتك. بهذه الطريقة، ماذا يصبح كل ما تفعله فعليًا؟ لقد أصبح فعليًا عملاً دينيًا. ماذا أصبح جوهرك؟ لقد أصبحت نموذجًا مثاليًا للفريسي. ماذا أصبح مسارك؟ لقد أصبح مسار أضداد المسيح. هكذا يعرِّف الله الأمر. إذن، لقد أصبح جوهر كل ما تقوم به ملوثًا، ولم يعد مثلما كان؛ فأنت لا تمارس الحق أو تسعى إليه، بل تسعى إلى الشهرة والربح. في نهاية المطاف، بالنسبة إلى الله، فإن أداء واجبك – باختصار – غير كافٍ. لماذا؟ لأنك تكرس نفسك لسمعتك فحسب، لا لما ائتمنك الله عليه، أو لواجبك ككائن مخلوق. ... لأن جوهر كل ما تفعله هو فقط من أجل سمعتك، وفقط من أجل تطبيق مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". أنت لا تسعى إلى الحق، لكنك أنت نفسك لا تعرف ذلك. أنت تعتقد أنه لا بأس بهذه المقولة، لأنه ألا ينبغي أن يعيش الناس من أجل سمعتهم؟ فبحسب المقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". تبدو هذه المقولة إيجابية ومشروعة للغاية، لذا فإنك تتقبل تأثيرها التكييفي دون وعي وتعتبرها أمرًا إيجابيًا. بمجرد اعتبارك هذه المقولة كأمر إيجابي، فأنت تتبعها وتطبقها دون وعي. في الوقت نفسه، أنت تسيء فهمها دون وعي وبصورة مشوشة على أنها الحق ومعيارًا للحق. عندما تعتبرها معيارًا للحق، فأنت لم تعد تستمع إلى ما يقوله الله، ولم تعد تفهمه. أنت تمارس هذا الشعار: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" بشكل أعمى وتتصرف وفقًا له، وما تحصل عليه من ذلك في النهاية هو السمعة الطيبة. لقد ربحت ما أردت، لكنك عندما فعلت ذلك خالفت الحق وتخليت عنه، وخسرت فرصة الخلاص" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من خلال كلمات الله، أدركت أنني كنت دائمًا متأثرة بشدة بفكرة "الإنسان يترك اسمه ورائه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، وأنني كنت دائمًا أُولي سمعتي اهتمامًا بالغًا، وأكترث كثيرًا لما قد يظنه الآخرون بي. كنت تمامًا مثل دمية، مقيدة بالكبرياء والمكانة. وفكرت في كيف أن تكليف المشرفة لي بصفتي قائدة فريق كان في الواقع فرصة عظيمة لي للتدريب. وحين كنت أتواصل مع الإخوة والأخوات وأتعلم معهم، كان ذلك أيضًا فرصة طيبة لأعوِّض ما ينقصني. وإنْ كانت آرائي خاطئة، فقد استطاع الإخوة والأخوات مساعدتي في تصحيح أي انحرافات. لكنني كنت دائمًا مقيدة بكبريائي، وحين رأيت أن الحاضرين كثيرون وأنه كان عليَّ مشاركة آرائي، كانت ردة فعلي الأولى دائمًا: "لا أستطيع القيام بهذا". كنت أخشى كشف نقائصي، فيتشكَّل عند الإخوة والأخوات انطباع سيئ عني ويحتقرونني. ونتيجة لذلك، لم أقل ما كان يجب أن يقال أو أتمم المسؤوليات التي كان يجب أن أتممها، ما جعلني سلبية جدًّا في القيام بواجباتي. لقد بالغتُ في إيلاء كبريائي ومكانتي الشخصية أهميةً كبرى. ولحماية كبريائي ومكانتي، فوَّتُّ العديد من الفرص لممارسة الحق وتتميم مسؤولياتي، وأضعتُ الكثير من الفرص لتلقي عمل الروح القدس. كان عليَّ أن أمارس الحق بوعي وألا أعود أعيش من أجل الكبرياء أو المكانة.

لاحقًا، بسبب احتياجات العمل، اضطررت للقيام بواجباتي في فريق آخر، وطلبت مني قائدة الفريق متابعة عمل الإخوة والأخوات وقيادة اجتماعات المجموعة. ففكرتُ بيني وبين نفسي: "لستُ بارعة في الكلام. وإن لم أوضح الأمور بجلاءٍ، ولم يفهم الإخوة والأخوات، أفلن يجعل ذلك الناس يحتقرونني؟" شعرت بقليلٍ التوتر والترقب. لكنني أدركتُ أن الله قد أذن لهذا الواجب أن يقع عليَّ ليهبني عبئًا، وليتيح لي فرصة تدريب أكبر. لذلك، قبلت هذا الواجب. في البداية، عندما اجتمعتُ مع الإخوة والأخوات، كنت أدير الاجتماع مع شريكتي، وكنت لا أزال متوترة قبل عقد الشركة، قلقةً من أنه إذا لم أُحسن عقد الشركة، فسيحتقرني الإخوة والأخوات. لكن عندما فكرت في أن هذا كان واجبي، شعرت بإحساس بالمسؤولية، وتمكنت من عقد الشركة بشجاعة. ومع أنني كنتُ لا أزال متوترة أثناء عقد الشركة، فبعد بضعة اجتماعات، وجدت أنه بعد أن تفكَّرتُ بعناية في كلام الله، عندما عقدتُ الشركة، لم أعد أشعر بذلك القدر من التوتر. ولم أهتم كثيرًا بما إذا كانت شركتي جيدة أم سيئة، وشعرت براحة أكبر بكثير. إنَّ تمكُّني من إحداث حتى هذا القدر اليسير من التغيير، كانت نتيجة لإرشاد كلمات الله لي. الشكر لله!


32. هل فكرة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" صحيحة؟

ييفي، الصين

منذ العصور القديمة في الصين، كان هناك قول مأثور: "تتزين المرأة لمن يُعجب بها". تسعى الكثير من النساء، لإظهار جاذبيتهن وإرضاء الرجال الذين يُعجبون بهن، إلى تزيين أنفسهن والتأنق. ولم أكن استثناءً. عندما كنت في السابعة عشرة من عمري، قُبلتُ في مدرسة مهنية في عاصمة المقاطعة. تركتُ مسقط رأسي في الريف وجئت إلى المدينة الكبيرة للدراسة، حيث كان كل شيء جديدًا ورائعًا للغاية. وخلال دراستي، تعرفت على خليلي، وغالبًا ما كنا نتبادل الحديث ونلتقي. ولكي أترك انطباعًا جيدًا لديه، كنت دائمًا أحرص كثيرًا على الاهتمام بمظهري عندما نلتقي. وكان هو أيضًا كثيرًا ما يصطحبني لمقابلة عائلته وأصدقائه. لقد أحبوني جميعًا حقًا، وكثيرًا ما أثنوا على جمالي وسحري. وفي كل مرة كانوا يمدحونني فيها، كان ذلك يُسعد خليلي حقًّا. قال إنني جعلته يشعر بالفخر حين نخرج معًا، لذا كان يرغب دائمًا في اصطحابي معه أينما ذهب. في ذلك الوقت، كنا لا نفترق. لاحقًا، تزوجنا. في البداية، كان يراعي مشاعري للغاية. أتذكر عندما كنت حُبْلى، كنت أعاني من غثيان صباحي شديد جدًّا، ولم أكن أستطيع أن آكل أو أشرب أي شيء. كان يفكر بي دائمًا عندما يكون خارجًا للعمل، وكان يعود إلى المنزل للاعتناء بي متى ما تسنَّى له الوقت. شعرت براحة كبيرة. لكن بعد ولادة طفلنا، انقلبت حياتي رأسًا على عقب. تغيَّر قوامي، فلم أعد نحيلة أو جميلة كما كنت من قبل. وصرتُ كل يوم مشغولة إلى حد إرهاق نفسي وأنا أعتني بطفلنا، فلم يعد لديّ الوقت ولا المزاج للتأنق. عندما رآني أتحول من فتاة يافعة إلى ربة منزل كَهْلة ومُرهقة، لم يعد موقف زوجي تجاهي كما كان. لم يعد يصطحبني للخارج، وبدلًا من ذلك كان يقضي كل يوم تقريبًا يتسكع مع رفاقه، ونادرًا ما كان يتواجد في المنزل معي. كلما أردته أن يخرج معي ومع طفلنا للاسترخاء، كان يتهرب، لكن إذا اتصل به أصدقاؤه، كان يغادر فورًا دون أي تردد. كان يحب تربية الكلاب، وذات مرة، لم أغلق الباب بإحكام، وبينما لم أكن منتبهة، هرب الكلب ولم يعد. فغضب مني بسبب ذلك ولم يعد إلى المنزل لمدة يومين. كانت هناك العديد من الحوادث المماثلة. شعرتُ بأنه لا يكترث بي إطلاقًا، وكنت أتألم ألمًا شديدًا. في البداية، لم أستطع أن أفهم سبب تغير موقف زوجي تجاهي إلى هذا الحد. ذات يوم، جاءت ابنة عمي إلى منزلي، بل وصل بها الأمر إلى حد السخرية مني، قائلة: "هل نظرتِ في المرآة مؤخرًا؟ تبدين رثَّة للغاية – فأي رجل قد يرغب بكِ؟ هل تعرفين لماذا لا يحب زوجك العودة إلى المنزل؟ أنا أيضًا ما كنت لأعود لو كان عليَّ أن أعود إلى وجه مثل وجهكِ". لقد آلمتني كلماتها حقًا. اتضح أن زوجي كان يعاملني هكذا لأنني لم أعد جميلة كما كنت من قبل، وقد سئم مني. كنتُ بالنسبة له شيئًا لا يستمتع به ولكنه لم يستطع التفريط به. كنت غارقة في ألم كبير، لكنني لم أكن كيف يمكن تدارك هذا الوضع. لاحقًا، قررت أن أبدأ بمحاولة تغيير قوامي. بدأت بالتركيز على العلاجات التجميلية وإنقاص الوزن. ولإنقاص وزني، كنت كثيرًا ما أتناول حبوب إنقاص الوزن وأشتري ملابس شد الجسم. حتى أنني لجأت إلى الوخز بالإبر والحجامة. جربت كل أنواع الطرق لإنقاص وزني. وبسبب إفراطي في إنقاص وزني، كنت أشعر بدوار وغثيان في كثير من الأحيان، وحين ساءت حالتي جدًّا، لم أكن أستطيع حتى الحركة وأنا طريحة الفراش. كنت أتألم ألمًا شديدًا ولم أُرد أن أدمر نفسي هكذا، ولكن حينما كنت أفكر في استعادة قلب زوجي، كنت أصر على أسناني مُتحمِّلةً الألم. وقد أتى كفاحي بثماره – فبإصراري على نظام إنقاص الوزن، أصبحت أخيرًا أنحف بكثير. بدأ زوجي ينظر إليَّ نظرة مختلفة، وصار يعاملني أفضل بكثير من ذي قبل. وأحيانًا، كان يصطحبني إلى لقاءاتٍ يجتمع فيها بأصدقائه. بدا أن سعادتي التي افتقدتها طويلًا قد عادت أخيرًا، وغمرتني الفرحة. وفي قلبي، ازددت يقينًا بأن مقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" منطقية.

لكن الأوقات السعيدة لم تدم طويلًا. بدا أن تغيراتي لم تكن في نظر زوجي سوى شيئًا جديدًا ومؤقتًا، ومع مرور الوقت، عاد إلى سابق عهده، فنادرًا ما كان يقضي وقته معي في المنزل كما كان من قبل. حتى عندما لم تكن لديه ارتباطات اجتماعية ليحضرها، كان إما ينام فقط أو يشاهد التلفاز في المنزل، وتقريبًا لم يُبدِ مطلقًا اهتمامه بي أو يتبادل معي حديثًا عابرًا. تملَّكني حزن وخيبة أمل عميقان. كنت قد تخليت عن وظيفتي وقطعت كل صِلَاتي الاجتماعية آنذاك، وعقدتُ كل آمالي عليه. من أجله، لم أكتفِ بتحمل جميع الأعمال المنزلية، بل اعتنيت أيضًا بالصغار والكبار في أسرتنا، جنبًا إلى جنبٍ مع تركيزي على إنقاص الوزن والعلاجات التجميلية لأكسب قلبه. لكن في المقابل، لم أتلقَ منه سوى اللامبالاة والبرود. وكنت كثيرًا أشعر بالوحدة والعجز والألم واليأس. وكم من مرة، كنت أسير وحدي على الطريق أو بجانب القناة، وكنت أرغب حقًا في وضع حدٍّ لكل شيء. لكن عندما كنت أفكر في طفلي الصغير ووالديَّ المسنين، لم أكن أجرؤ على الاستسلام. مرة تلو الأخرى، كنت أرفع بصري إلى السماء، وأظل أصرخ في قلبي: يا إله السماوات! لماذا حياتي مؤلمة إلى هذا الحد؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟"

لاحقًا، أدركني خلاص الله في الأيام الأخيرة، ومن خلال أكل وشرب كلمات الله مع الإخوة والأخوات في الاجتماعات، فهمت أن الله كان يرعى البشرية ليلًا ونهارًا، لكن الشيطان قد أفسد البشرية. فنحن لا ندري من أين أتينا وإلى أين نحن ذاهبون، فضلًا عن أننا لا نعرف كيف نعيش. لا يسعنا إلا أن نصارع الألم عاجزين. كل هذا لأننا لا نصغي إلى كلمات الله وقد ابتعدنا عن رعايته، وسبب ذلك هو تضليل الشيطان وإيذائه لنا. أدركت أيضًا أنه بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي للمرء أن يسعى إلى الحق ويتمِّم واجباته، وعندئذٍ فقط تكون للحياة معنى. عندما رأيت الإخوة والأخوات يبشرون بالإنجيل، ويقومون بواجباتهم، ويعيشون كل يوم حياة مُرضية ومبهجة، شعرت بغبطة شديدة. كانت أيامي تتمحور حول شؤون المطبخ وزوجي. كنت أعيش حياة تافهة، ونتيجة لذلك، لم أكسب شيئًا، وتُركتُ مداسة ومغطاة بالجراح ومثقلة بألم لا يطاق. أي قيمة أو معنى كانت لمثل هذه الحياة؟ فتشت في قلبي، وسألت نفسي: "هل هذه هي الحياة التي أريدها حقًا؟ لا. لا، ليست هي. لا يمكنني العيش هكذا". لذلك بدأت أقوم بواجباتي في الكنيسة.

في ذلك الوقت، لم أتأمل فيما إذا كانت فكرة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" صحيحة، أو أفكر فيما إذا كان سعيي به مشكلة. لم يحدث ذلك إلا لاحقًا، عندما قرأت عن كشف الله للجوانب المغلوطة في مقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها"، فبدأتُ أسترجع كل الأشياء التي مررتُ بها، وأتأمّل فيها لأفهم مدى عبثية وسخف مساعيي السابقة. يقول الله القدير: "إن القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" نفسه يضع النساء في وضع غير مساوٍ للرجال. إنه يتطلب من النساء أن يتزين لإرضاء الرجال، وأن يعشن من أجل سعادة الرجال، وأن يشعرن بالشرف كلما أحبهن شخص ما وأعجب بهن. هذا عدم مساواة؛ هذا في حد ذاته انعكاس حقيقي للمكانة المتدنية للمرأة. إن المعنى الضمني للقول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" هو أنه إذا كانت المرأة موضع إعجاب الآخرين بسبب مظهرها الجيد، أو كانت تجذب إعجاب الرجال لأنها تعرف كيف تتزين لتسرّ الناظرين، فينبغي أن تشعر بالسعادة والشرف بسبب ذلك. هذا في حد ذاته حط من قدر المرأة. يخبر هذا القول النساء أن قيمة وجودهن، ومصدر سعادتهن، هو أن يكون ثمة شخص يحبهن، وأنه إذا لم يكن أحد، فينبغي أن يشعرن بالتعاسة والضيق، ويجب أن يتأملن في سبب عدم حب أحد لهن، وفيما إذا كن، بوصفهن نساء، يعشن حياة بلا قيمة وفاشلة. إذًا، أليس القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" حطًا من قدر النساء؟ (بلى). في عبارة "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها"، ألا يشير المعجب عادة إلى رجل؟ هذا القول في حد ذاته يضع الرجال في موضع الأسياد، فوق النساء. إنه يعني أن المرأة يجب أن تشعر بالشرف لأن رجلًا – سيدًا – يحبها ويقدرها. وإذا لم يكن هناك رجل – سيد – يحبها، فهناك خطأ ما فيها، وهي ليست محبوبة، وهي فاشلة في الحياة، وهي غير مؤهلة لتكون امرأة. كما ترى، هذا يرفع مكانة الرجال بشكل غير محسوس، ما يسمح لهم بالدوس على رقاب النساء والعلو عليهن. هنا يكمن الخطأ في القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (14)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن عبارة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" هي خطأ في جوهرها. فهي بوضعها الرجال فوق النساء، تحط من قيمة المرأة بلا شك. إنها تجعل النساء في اللاوعي ينظرن إلى الرجال على أنهم قوَّامون عليهن، ويعتقدن أن حياة المرأة ينبغي أن تتمحور حول الرجل ويشعرن بالسعادة عندما ينلن رضا الرجال وإعجابهم. إنَّ هذه الفكرة تجعل النساء يعتقدن أنَّ حياتهن بلا قيمة، ما لم يحظين برضا الرجل وإعجابه، وكأن المرأة، بطبيعتها، لا تعيش إلا من أجل متعة الرجل. إنَّ هذا الرأي سخيف للغاية وغير منصف للمرأة. فمنذ أن كنت في سن مراهقة، كنت متأثرة بشدة بهذا القول. كنت أعتقد أنه إذا استطاعت المرأة أن تفوز بمودَّة الرجل، فستكون حياتها سعيدة وخالية من الهموم. لذلك، لطالما حلمتُ بالعثور على زوجٍ يحبني ويرعاني، واعتقدت أن السير معه يدًا بيد حتى نشيخ معًا هو السبيل الوحيد لعيش حياة سعيدة حقًا. لاحقًا، التقيتُ بزوجي الحالي، وكنت حينها شابة وجميلة وذات قوام حسن، وقد أحبني حقًا. وكلما سنح له الوقت، كان يصطحبني للخارج لقضاء وقت ممتع، وكان يصطحبني أيضًا لمقابلة عائلته وأصدقائه. أثنى الجميع على مظهري، وهذا جعله يزداد ولعًا بي. لقد كنت غارقة في هذا الحب الرائع وشعرت بسعادة لا تُوصف. وللحفاظ على رونق الحب، كنت أعتني بمظهري كثيرًا كلما التقينا ليرى جانبي الأكثر تألقًا. بعد الزواج، أنجبت طفلًا، وتحولت من فتاة يافعة إلى ربة منزل كَهْلةٍ ومُرهقة. ساء موقف زوجي تجاهي، وتحوَّل إعجابه شيئًا فشيئًا إلى ازدراء. ولكسب رضا زوجي والحفاظ على زواجنا السعيد، خضعتُ لعلاجات تجميلية، وفقدت وزني، وجربتُ كل حيلةٍ ممكنةٍ في سبيل تغيير نفسي. حتى لو كان ذلك يعني إيذاء جسدي، لم أكن أهتم. عندما رأيت موقف زوجي تجاهي يتحسن، شعرت برضا حقيقي، وازددت اقتناعًا بأن مقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" هي مفتاح الحفاظ على زواجنا. وتوليت أيضًا جميع الأعمال المنزلية، وحافظت على نظافة المنزل التامة، وتأنقت بشكل جميل. كرَّستُ كل قلبي وعقلي لزوجي، ولكنِّي لم أجنِ في مقابل ذلك سوى بروده. شعرتُ بأنه لم يعد هناك أي بصيص أملٍ في الحياة، ولم أعد حتى أرغب في العيش. من خلال أكل وشرب كلمات الله، فهمت أن كل هذه المعاناة التي تحملتها قد جلبها عليَّ الشيطان. كنت أتبع الهرطقة والمغالطة الشيطانية لمقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها"، وأقضي كل وقتي في محاولة إرضائه والتمسك بقلبه، جاعلةً سعادتي معتمدة على زوجي. لكن في المقابل، وما جنيتُ سوى الألم والمرارة. يا لشدَّة حماقتي وغبائي!

ثم قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، جعلتني أرى بوضوح أكبر هذه المغالطة في مقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها". يقول الله القدير: "هل يحب الرجال النساء لمجرد مظهرهن وزينتهن؟ أم أنهم يحبون النساء فقط لأنهم يرون أنهن لطيفات، وفاضلات، ومهذبات، وجميلات؟ هل يحب الرجال النساء لمجرد إمتاع أعينهم؟ (لا، إنه لإشباع الشهوة الجنسية للجسد). إذًا، ما هو الغرض من محاولة النساء إرضاء الرجال وجعلهم سعداء؟ (إنه أيضًا للانغماس في الشهوة الجنسية للجسد). أي أن كلًا من الرجال والنساء لديهم احتياجات عندما يتعلق الأمر ببعضهم البعض، وأبسط هذه الاحتياجات هو الشهوة الجنسية للجسد. إن احتياج الرجل للمرأة لا تتعلق فقط بالإعجاب بمظهرها، ولكن، بناءً على ذلك، الحصول عليها بطريقة جسدية؛ وبعبارة أكثر صراحة، الحصول على جسدها لإشباع شهوته الجنسية. لذا فإن الغرض وراء القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" هو في الواقع إشباع الشهوة الجنسية للرجال. إنه يتطلب من النساء ليس فقط جعل مظهرهن وزينتهن تسرّ الرجال، بل وأيضًا إشباع الشهوة الجنسية للرجال. أليست هذه طريقة وضيعة للعيش؟ إذا كانت النساء لا يزلن يعتقدن أن هذا القول صحيح، وأنه شيء ينبغي لهن تحقيقه والالتزام به، فإن النساء يحططن من قدر أنفسهن. لدى الرجال احتياجات جنسية تجاه النساء ويريدون التلاعب بأجسادهن؛ فإذا كانت النساء، بدلًا من أن يجدن هذا حقيرًا وبغيضًا، لا يزلن يتزين لمعجبيهن، ويشعرن أن ذلك أعظم شرف في حياتهن، أنه الشرف الأسمى، ألا يحططن من قدر أنفسهن؟ (بلى). هذا يحرم النساء تمامًا من حقوقهن. وهو لا يحرم النساء من حقهن في الوجود، وكرامتهن، وحقوقهن الإنسانية فحسب، بل يجعلهن يعتقدن أيضًا أنه أعظم شرف. أليس هذا قاسيًا؟ إنه قاسٍ تمامًا! فإلى جانب عدم التمتع بأي استقلالية وعدم التمتع بأي حقوق إنسانية على الإطلاق، فلا يمكن تحقيق سعادة المرأة، وفرحها، وبهجتها إلا على أساس إرضاء الرجال وإشباع رغباتهم بالكامل. وأيًا كان نوع المعاملة غير الإنسانية التي تعاني منها النساء، فإنهن مطالبات بالاستمرار في الافتخار بها. أليس هذا إساءة للنساء وتدميرًا لهن؟ سواء كانت النساء في العصر الحديث أم في العصور القديمة، فإنهن جميعًا يتخذن القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" شعارًا لهن، وهدفًا لحياتهن. أليس هذا خطأ تمامًا؟ أليست هذه خدعة يستخدمها الشيطان للإساءة للناس وتضليلهم؟ (بلى). ... إن الغرض من قول الناس "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" ليس بالتأكيد ببساطة تقدير رجل لامرأة. إنه بالطبع يضع الرجال في وضع أعلى من النساء. وعلى نحو أكثر دقة، لقد نشأ هذا القول في ظل روح العصر التي تقول إن الرجال أسمى والنساء أدنى. وإضافة إلى ذلك، فإن الواقع هو أن النساء فئة ضعيفة في ظل أي نظام اجتماعي، ويُنظر إليهن على أنهن ثانويات وألعاب للرجال. لذا فإن القول المأثور "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" هو عار مطلق لجميع النساء. فإذا كانت النساء يوافقن بقوة على هذا القول، فوا آسفاه على النساء، وينبغي للمرء أن يشعر بالازدراء لجميع النساء اللواتي يوافقن عليه" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (14)]. من كلمات الله، رأيت بوضوح أنه سواء أحب الرجال النساء أو سعت النساء لإرضاء الرجال، فإن غرضهم هو الانغماس في الشهوات الجسدية. فالبشرية الفاسدة لا تملك آراء صائبة عن الحياة، ولا تعرف كيف تفي بمسؤولياتها للحفاظ على حياة زوجية طبيعية. فحين يجتمع الرجال والنساء، فإنَّ الأمر يتعلق في الغالب بتفريغ شهواتهم الجسدية. النساء، لإشباع رغبات الرجال، عليهن أن يبذلن قصارى جهدهن في التزين ومحاولة إرضاء الرجال. ومع ذلك، يتلاعب الرجال بالنساء بينما يتوقعون منهن أن يتجملن من أجل متعتهم. وإنَّ هذا لمنطقٌ في غاية السخافة. ما هذه إلا حيلة مَحْضة من الشيطان لِدَهْس النساء وتدميرهن! ولولا كشف الله لكل هذا، لظللتُ أعتقد أن هذه المقولة صحيحة. كم كنت حمقاء ووضيعة حقًا! فحينما كنتُ شابة، وجميلة، وذات قوامٍ ممشوقٍ، كان خروجي مع زوجي يُجمِّل صورته، ويُشبع غروره أيَّمَا إشباع، لذلك كان يُحسن معاملتي. بعد الولادة، لم أعد نحيفة وجميلة كما كنت من قبل، وهكذا ظهر على حقيقته. تحوَّل عشقه وتعلُّقه السابقان تدريجيًّا إلى ازدراء وبرود. ولاستعادة قلب زوجي، كنت قد حاولت ابتكار طرق لإرضائه، وجرَّبتُ كل الحيل الممكنة لتجميل نفسي وإنقاص وزني. لكن ذلك لم يمنحه سوى رضا مؤقتٍ كنوع من التجديد، ولم يفعل شيئًا على الإطلاق لتحسين حياتنا الزوجية. كنا نعيش تحت سقف واحد لكننا كنا كالغرباء. كان ذلك الشعور كثيرًا ما يصيبني بالقلق ويسبب لي الألم، حتى أنه قادني إلى التفكير في إنهاء حياتي. لم يحدث إلا بعد قراءة كلام الله أني تأملتُ، وأدركتُ أن تَعَلُّق زوجي السابق بي لم يكن حقيقيًّا، لقد أحب مظهري فحسب. وبصراحة تامة، لقد كان يحبني فقط لأجل شبابي وجمالي، وحين ذَبُلَ مظهري وتغيَّر قوامي، كُشِفَ كل ازدرائه وبروده. لم يكن يهتم بي حقًّا قط، ولم يكن يفهم كيف يفي بواجباته كزوج. كيف يمكن لزواج كهذا أن يكون سعيدًا؟ لقد ربطت آرائي في الحياة وقيمي بإرضاء زوجي، واعتقدتُ خطأً أن فوزي برضا زوجي سيسمح لي بالاحتفاظ بقلبه، وأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستكون بها حياتي سعيدة ومبهجة. ونتيجة لذلك، عذَّبتُ نفسي إلى حدِّ بؤسٍ لا يطاق. كل هذا كان بسبب منظوراتي الخطأ الكامنة وراء سعيي. حينها فقط رأيت بوضوح أنه إذا عاشت المرأة بفكرة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها"، فلن يخدعها إلا الشيطان وستصبح في النهاية ضحيته. إنه أمر مثير للشفقة ومأساوي حقًا!

قرأت المزيد من كلمات الله. يقول الله القدير: "هل يتضح لكم الآن إن كان القول: "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" صحيحًا أم لا؟ (إنه غير صحيح). هذا القول ليس أمرًا إيجابيًا، ولا هو فكرة أو وجهة نظر صحيحة. انظروا في الكتاب المقدس وفي الكلمات التي عبّر عنها الله؛ هل توجد أي جملة تخبر النساء بأنه يجب عليهن أن يتزينَّ لأولئك الذين يعجبون بهن؟ هل توجد أي جملة تقسم مكانة الرجال والنساء إلى مستويات، وتقول إن الرجال أعلى من النساء؟ كلا، لا توجد. ما هو مُسجّل في سفر التكوين في الكتاب المقدس هو أن المرأة عظمٌ من عظام الرجل ولحمٌ من لحمه. الرجال والنساء كلاهما بشر خلقهم الله؛ وهم متساوون أمام الله، بلا انقسام في المستويات، وبلا تمييز بين الأعلى والأدنى. إن تقسيم الناس إلى أعلى وأدنى وتمييز مستويات المكانة هو شيء يفعله الشيطان؛ إنه دليل حقيقي على قمع الشيطان للنساء واضطهاده لهن. منذ أن خلق الله البشرية في البدء، كان الرجال والنساء متساوين في عيني الله. كلاهما كائنات مخلوقة وأهداف لخلاص الله. لم يقل الله أبدًا إن الرجال أعلى والنساء أدنى، ولم يقل إن الرجال ينبغي أن يكونوا رأس النساء أو أسيادهن، أو إن الرجال ينبغي أن يعلوا على النساء، أو إن الرجال ينبغي أن يُقَدَّموا على النساء في أي عمل، أو إن الرجال لديهم آراؤهم الخاصة وهم الركائز بينما ينبغي للنساء الاستماع أكثر للرجال. لم يقل الله أبدًا مثل هذه الأشياء. فقط بسبب إفساد الشيطان، ظهرت أقوال بين الناس حول كون الرجال أعلى والنساء أدنى، ثم تشكّل هذا الاتجاه في المجتمع بأسره وكل البشرية، وقمع النساء باستمرار تحت سلطة الذكور. وبسبب الافتقار إلى فهم الحق، وبعد أن تأثرت النساء وضُللت بجميع أنواع اتجاهات الشيطان الشريرة، شعرن أنهن ثانويات بالنسبة إلى الرجال، أو أقل مكانة من الرجال. ولهذا السبب، حتى يومنا هذا، لا تزال العديد من النساء يعتقدن أن القول: "تجعل السيدة نفسها جميلة لأولئك الذين يعجبون بها" صحيح. هذا أمر محزن للغاية. إذا لم يفهم الناس الحق، فإنهم يظلون تحت ضلال أفكار الشيطان ووجهات نظره المختلفة وسيطرتها في العديد من المسائل المحددة. حتى هذه المسألة الصغيرة دالة للغاية، أليست كذلك؟ (بلى). ... بوصفهن عضوات في البشرية المخلوقة، تختلف النساء عن الرجال فقط في الجنس والبنية الجسدية؛ وفي الجوانب الأخرى، لا توجد اختلافات على الإطلاق. في عيني الله، ليس للرجال والنساء أي اختلافات في المكانة على الإطلاق. لم يضع الله أبدًا، تحت أي ظرف من الظروف، متطلبات للنساء تختلف عن تلك التي يضعها للرجال. في جوانب مثل عدد الأشخاص الذين يختارهم الله، ورجاء الخلاص، وفرصهم لأداء الواجبات، والواجبات التي يمكنهم أداؤها، والعمل الذي يمكنهم القيام به، فإن النساء مساويات للرجال بشكل أساسي؛ النساء لسن أقل من الرجال. هذا هو الوضع الفعلي" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (14)]. من كلمات الله، فهمت أنه سواء كان رجلًا أم امرأة، فكل الناس كائنات مخلوقة ومتساوون أمام الله. فلا وجود لشيء يسمى تفوُّق الرجل أو دونية الأنثى. خلق الله الرجل والمرأة، ورتب لهما الزواج والأسرة، على أمل أن يترافق الناس فيما بينهم ويفوا بمسؤولياتهم. لكن الشيطان يغرس في الناس هرطقات ومغالطات مثل "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" و "الرجال قوامون على النساء"، بهدف قمع النساء واضطهادهن. في الماضي، كنت أعيش دائمًا بالفكرة المغلوطة لمقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها" وكنتُ أتعاملُ مع زوجي على أنه سندي وأنه كلُّ شيءٍ بالنسبة إليَّ. وعصرتُ ذهني تفكيرًا في طرق لإرضائه، حتى إنني كنت أغيِّر نفسي باستمرار من أجله. لكن الأمور لم تسر كما تصوَّرتُ، ومهما حاولت إرضاءه، لم أنل قط مودته الحقيقية، وغَدَونا غريبَيْن عن بعضنا الآخر. كنت أشتكي من أنه لا يكترث بي أو يحبني، وكان هو يشتكي من أنني لا أفهمه. لم يكن بيننا حب أو مراعاة، بل صار كل منا يبغض الآخر، وأخذت علاقتنا تنحدر تدريجيًّا نحو الانهيار. لكن من خلال أكل وشرب كلمات الله، فهمت أنه في الحياة الأسرية، بصفتي زوجة، كل ما عليَّ فعله هو أن أفي بمسؤولياتي، ولا ينبغي لي الانشغال بمحاولة التمسك بقلب زوجي، ولا يتعيَن عليَّ تجربة كل شيء ممكن لإرضائه. فالقيام بذلك هو تدمير لنفسي. الزوج والزوجة متساويان، ولكل منهما مسؤولياته والتزاماته. أي أنه، ضمن إطار الزواج الذي عيّنه الله، ينبغي لهما الوفاء بمسؤولياتهما فيما بينهما ومساندة بعضهما الآخر في كل مرحلة من مراحل الحياة.

من كلمات الله، فهمت أيضًا واحدة من أهم الحقائق: بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي لي أن أتمم الإرسالية والمهمة التي منحها الله. فهذا هو المعنى الحقيقي للحياة وقيمتها، وهو أيضًا السعي الأصح. وكما يقول الله: "ما قيمة حياة الشخص؟ هل هي للانغماس في ملذات الجسد مثل الأكل والشرب واللهو فحسب؟ (كلا، هي ليست كذلك). ما القيمة إذًا؟ رجاءً شاركوا خواطركم. (إتمام واجب المخلوق، فهذا على الأقل ما ينبغي للشخص تحقيقه في حياته). هذا صحيح. ... من ناحية، يرتبط الأمر بإتمام واجب المخلوق. ومن ناحية أخرى، يرتبط الأمر ببذل كل ما في وسعك وطاقتك بأفضل ما تستطيع، وعلى الأقل الوصول إلى مرحلة لا يتهمك فيها ضميرك ويمكنك فيها أن تكون في سلام مع ضميرك ويثبت أنك مقبول في نظر الآخرين. وأكثر من هذا، طوال حياتك، وبصرف النظر عن العائلة التي وُلِدتَ فيها أو خلفيتك التعليمية أو مستوى قدراتك، يجب أن تتفكر في الحقائق الأكثر أهمية التي يجب أن يفهمها الناس في الحياة؛ على سبيل المثال، نوع المسار الذي ينبغي أن يسلكه الناس، إلى جانب كيفية العيش لكي تكون لديهم حياة ذات مغزى. ينبغي على الأقل أن تستكشف القليل من القيمة الحقيقية للحياة؛ لا يمكنك أن تعيش هذه الحياة سدى، ولا يمكنك أن تأتي إلى هذه الأرض سدى. ومن ناحية أخرى، يجب عليك خلال حياتك إتمام مهمتك، فهذا هو الأهم. لن نتحدث عن إكمال مهمة أو واجب أو مسؤولية عظيمة، ولكن على الأقل، ينبغي لك إنجاز شيء. فمثلًا، يبذل بعض الناس في الكنيسة قصارى جهدهم في واجب التبشير بالإنجيل، ويخصصون طاقة حياتهم بأكملها، ويدفعون ثمنًا باهظًا، ويربحون الكثير من الناس. ولهذا يشعرون بأنهم لم يعيشوا حياتهم عبثًا، وأن لها قيمة وأنها تجلب لهم التعزية. عند مواجهة المرض والموت، أو عند تلخيص حياتهم بأكملها، فإنهم يستحضرون كل ما فعلوه والطريق الذي سلكوه، ويجدون الراحة في قلوبهم؛ فإنهم متحررون من لوم الذات والندم. لا يدخر بعض الناس جهدًا في أثناء الخدمة بوصفهم قادةً في الكنيسة أو بتحمُّل المسؤولية عن جانب معين من العمل. إنهم يبذلون أقصى ما في إمكاناتهم، ويمنحون قوتهم كلها، ويبذلون دم قلوبهم ويدفعون ثمن العمل الذي يقومون به. ومن خلال سقايتهم وقيادتهم ومساعدتهم ودعمهم، فإن الكثير من الناس في خضم نقاط ضعفهم وسلبيتهم يصبحون أقوياء ويثبتون، ولا ينسحبون، بل يعودون إلى حضرة الله، بل حتى يشهدوا له أخيرًا. بالإضافة إلى ذلك، ينجزون العديد من المهام المهمة خلال فترة قيادتهم، حيث يُخرجون عددًا ليس بقليل من الأشرار، ويحمون كثيرًا من شعب الله المختار، ويستردون عددًا من الخسائر الكبيرة. كل هذا وأكثر يحدث في أثناء قيادتهم. عند النظر إلى الطريق الذي سلكوه وتذكُّر العمل الذي قاموا به والثمن الذي دفعوه على مر الأعوام، فإنهم لا يشعرون بأي حسرات أو اتهامات. لا يشعرون بأي ندم على فعلهم هذه الأشياء ويعتقدون أنهم عاشوا حياة ذات قيمة، ويشعرون بالراحة والطمأنينة في قلوبهم. كم هذا رائع! أليست هذه هي الثمرة التي ربحوها؟ (بلى). هذا الشعور بالسلام والراحة، وانعدام الحسرات هذا، هو نتيجة وحصاد السعي إلى الأمور الإيجابية وإلى الحق. دعونا لا نضع للناس معايير عالية. فلنفكر في موقف يواجه فيه الشخص مهمة ينبغي أن يقوم بها أو هو مستعد للقيام بها في حياته. بعد أن يجد الشخص مكانه، فإنه يقف بثبات في مكانه ويتمسك بموقفه ويبذل كل دماء قلبه وكل طاقته ويُحسِن ويكمل ما ينبغي له العمل عليه وإتمامه. وعندما يَمثل أخيرًا أمام الله ليُحاسَب، فإنه نسبيًا يشعر بالرضا من دون اتهامات أو حسرات في قلبه. إنه يشعر بالراحة ويشعر بأنه ربح شيئًا وأنه عاش حياة لها قيمة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. فكرت في كم من النساء يعشن من أجل أزواجهن، ويقضين حياتهن كلها في محاولة إرضائهم. ورغم أنهن قد يتمكن من الحفاظ على زواجهن وأُسَرهنَّ على نحوٍ جيدٍ، فإنهن لا يعرفن ما الذي ينبغي للمرء أن يعيش من أجله، أو كيف ينبغي للمرء أن يعيش حياة ذات قيمة فعلية. ودون معرفة هذا، فأيُّ معنى يبقى لحياتهن؟ في النهاية، ألا يعشن حياتهن عبثًا؟ استرجعتُ كيف كنتُ في السابق أسعى إلى السعادة الزوجية. لقد فعلت كل أنواع الأشياء التي لا معنى لها لمجرد محاولة إرضاء زوجي، وتحملت الكثير من المعاناة غير الضرورية، لكن في النهاية، ماذا اكتسبتُ، سوى جسد مُنْهكٍ؟ وعند التأمل، أجد أنَّ ذلك الاختبار قد حُفِرَ في ذاكرتي حقًّا. لقد كانت أحط نقطة في حياتي، وكان ذلك الوقت الذي كنت فيه أشدَّ يأسًا وألمًا. إنَّ كلام الله هو ما جعلني أدرك أن البشرية الفاسدة مليئة بشخصيات الشيطان، ومليئة بالشهوة، وتجهل تمامًا ماهية الحب الحقيقي، ناهيك عن كيفية الحفاظ على زواجها. فالناس لا يفعلون سوى أن يستخدموا ويخدعوا بعضهم بعضًا. لا يوجد حب حقيقي. وحدها محبة الله للبشرية غير أنانية، بلا صفقات، وبلا مطالب. إنها أصدق حب وأكثره واقعية. إن كانت المرأة لا تعيش إلا لإرضاءً زوجها دون أن تسعى إلى الحق أو تقوم بواجب الكائن المخلوق، فإن مثل هذه الحياة وضيعة حقًا!

الآن، لقد تركت المنزل لأقوم بواجبي، وفي أثناء قيامي بواجبي، أركز على فحص ما لديَّ من شخصيات فاسدة وأفكار وآراء مغلوطة، وأطلب بوعي الحق لعلاجها. أشعر بأنَّ الحياةَ لا يكون لها معنى إلا بالعيشِ على هذا النحو. الشكر لله الذي قادني للخروج من الفكر ووجهة النظر الخاطئين لمقولة "تتزين المرأة لمن يُعجب بها"!


33. ما الذي ينبغي أن يسعى إليه الناس في الحياة؟

وانغ يين، الصين

وُلِدتُ في عائلة ريفية عادية في سبعينيات القرن الماضي. كان لديَّ العديد من الإخوة والأخوات، وعشنا في فقر. على النقيض من ذلك، كانت توجد في قريتنا العديد من العائلات التي تعمل في بلدة المقاطعة. كانوا يتقاضون أجورًا، ويأكلون جيدًا، ويرتدون ملابس لائقة. كان سكان القرية أيضًا في غاية التهذيب والاحترام تجاههم. عندما رأيت كل هذا، بدأت أفكر، "من الأفضل أن تمتلك المال. تعيش حياة رغدة ويحترمك الناس". كثيرًا ما كانت أمي تحثني، قائلةً: "ليس لدينا أي أقارب أغنياء، ولا أي سبل للحصول على وظيفة. عليكِ أن تدرسي بجد، وتلتحقي بالجامعة وتجدي وظيفة في المستقبل. بمجرد أن تنجحي، سأشعر بالارتياح". لذلك، اعتبرت الالتحاق بالجامعة أملي الوحيد لتغيير قدري. لكن، عندما اقترب موعد امتحان القبول بالجامعة، حدث شيء غير متوقع. أُصيبت أمي بسرطان المريء واحتاجت إلى إدخالها المستشفى لإجراء عملية جراحية، الأمر الذي تطلب الكثير من المال. لم يكن لدى عائلتي في الواقع المال لإلحاقي بالمدرسة. في تلك اللحظة، شعرت وكأن السماء تنطبق عليّ. في الأيام التالية، رافقتُ أمي إلى المستشفى لتلقي العلاج وجلسات العلاج الكيميائي، لكنها رغم ذلك تُوفِّيت. كان حلمي بالالتحاق بالجامعة قد تحطم، بل وسخر مني أحدهم في وجهي قائلًا: "أنتِ مقدر لكِ أن تكوني مثل تشينغ ون في رواية "حلم القصور الحمراء". طموحاتكِ أعلى من السماء، لكن قدركِ أوهن من الورق. ارضَيْ بقدركِ!" في مواجهة هذه السخرية، شعرت بمدى التقلب وطبيعة الأنانية التي كانت عليها طرق هذا العالم. إذا لم تكن تملك المال، فسينظر إليك الجميع بازدراء. في ذلك الوقت، قررت أنني يجب أن أمتلك العزيمة الكافية للقتال من أجل كرامتي. كان عليّ حتمًا أن أجد طريقة لكسب المال حتى أتمكن يومًا ما من جعل أولئك الذين سخروا مني يغيرون نظرتهم إليّ!

بعد أن تزوجت، رأيت أن مهنة الطب خيار جيد، إذ يمكنك كسب مال وفير ويحترمك الناس. لذلك، طلبت من زوجي أن يستغل علاقاته لمساعدتي في الالتحاق بكلية الطب. بعد إتمام تدريبي الطبي الذي دام ثلاث سنوات، افتتحت عيادتي الخاصة. كنت لطيفة مع الآخرين، وتدريجيًا، تزايد عدد الناس الذين يأتون إلى عيادتي لتلقي العلاج. واصلت أيضًا دراسة الطب، وحصلت على شهادات مختلفة. استمرت مهاراتي الطبية في التحسن أيضًا، وسرعان ما أصبحت طبيبة ذات صيت في المنطقة المحلية. كنت أكسب من تشغيل عيادتي أموالًا أكثر مما يكسبه زوجي في عمله، وكان مرضاي يحترمونني، وكنتُ محل إعجاب أقاربي وأصدقائي. حتى إن زوجة صديقي امتدحتني شخصيًا قائلةً: "أنتِ ترتدين ملابس أنيقة جدًا الآن. مقارنةً بما كنتِ عليه قبل بضع سنوات، تبدين كشخصٍ مختلفٍ تمامًا!" تزايد عدد أصدقائي دون أن أدرك ذلك تقريبًا، وازداد عدد الأشخاص الذين يطلبون مني خدمات. حتى الشخص الذي كان يسخر مني من قبل كان ملؤه الابتسامات والتملق عندما رآني. صحيح تمامًا أن "المال يحكم العالم"، و"إن كنت غنيًا فالكل لك قريب، وإن كنت فقيرًا فالكل عنك غريب". جلب لي افتتاح العيادة الشهرة والربح، وأشبع غروري إلى حد كبير.

استمرت مهاراتي الطبية في التحسن على مر السنين، وتزايد عدد الناس الذين يأتون إليّ للعلاج. دعاني العديد من المعلمين من مدرسة قريبة لافتتاح عيادة في مدرستهم. بالطبع، لم أفوت تلك الفرصة الجيدة لكسب المال. كنت أدير عيادتين في آن واحد، وازداد انشغالي أكثر فأكثر. بشرتني زوجة أخي بإنجيل الله القدير للأيام الأخيرة، لكن لم يكن لدي وقت لأبحث في هذا الأمر إذ كنت أكرس كل وقتي وطاقتي للعيادتين. ذات مرة، أنهيت عملي بعد أن أعطيت حقنة لفتاة تبلغ من العمر عامين. وبينما كنت أتناول الطعام، تلقيت فجأة مكالمة من عائلتها، يخبرونني بأنها كانت تزبد من فمها وسائر جسدها يتشنج، وأنها تتلقى علاجًا طارئًا في المستشفى المركزي. وطلبوا مني أن أحضر إلى هناك في أسرع وقت ممكن. كنتُ خائفةً جدًا لدرجة أن وجهي صار شاحبًا، وأسرعتُ إلى المستشفى. قال الطبيب المناوب: "كل شيء على ما يرام الآن. ربما كانت الطفلة الصغيرة تعاني من حساسية من الدواء". وفي مرة أخرى، أجرى أحد المرضى اختبار حساسية للجلد، والذي لم يُظهِر أي رد فعل. لكن، أثناء حقنه الوريدي، فجأة بدأ سائر جسده يرتجف. كان السرير كله يهتز، ودب الخوف في قلبي فجأةً. لم يتعافَ المريض ببطء إلا بعد تلقي العلاج الطارئ. بعد هاتين الحادثتين، كانت أعصابي متوترة كل يوم، وكنت أعيش في حالة ترقب وقلق طوال اليوم، مُرْتَعِبةً من وقوع أي حادث طبي. على الرغم من أنني كنت أكسب بعض المال من تشغيل العيادتين، وأن إعجاب الآخرين واحترامهم أشبَع غروري، فإنني بعد يوم حافل بالعمل، لم أكن أشعر إلا بالفراغ والارتباك. لقد آمنت بالرب يسوع منذ طفولتي، وقبل أن أفتتح العيادة، كثيرًا ما كنت أصلي وأقرأ الكتاب المقدس. لكن الآن، كان كل ما فكرت فيه طوال اليوم هو كيفية ممارسة الطب بحذر، وكيفية تحسين مهاراتي الطبية لأتغلب على أقراني. لم أعد أصلي أو أقرأ الكتاب المقدس؛ أخذ قلبي ينجرف بعيدًا أكثر فأكثر عن الله، وكنت أعيش تمامًا كشخصٍ غير مؤمن. أردت أن أتغير، لكنني كنت مشغولة جدًا طوال اليوم لدرجة أنه لم تكن لدي القوة لأتحرر.

كانت نقطة التحول في حياتي بصفتي مؤمنة بالله في عام 2008. كنت أبلغ من العمر 36 عامًا حينها، وحاملًا بطفلي الثاني. في الشهر الرابع من الحمل، شُخِّصت إصابتي بارتفاع ضغط الدم، وبحلول الشهر السادس أو السابع، تورم جسدي كله، وتخلخلت أسناني، وفي مرحلة ما، انتشر أيضًا الشيب في شعري. أُدخلت المستشفى لأن ضغط دمي استمر في الارتفاع. ذات ليلة، بدأت العديد من أسناني تنزف، وبدأت أشعر بألم في بطني. ظهرت العلامات التحذيرية على حدوث نزيف حاد، فقرر الأطباء بعد استشارة طارئة مع عدة أطباء إجراء عملية قيصرية على الفور. وقال أيضًا إن ثمة احتمالًا ألا ننجو أنا وطفلي من العملية. استلقيت على طاولة العمليات، وأنا أستمع إلى قعقعة الأدوات الجراحية، واحتشدت في عقلي أفكارٌ متشابكة: "عمري 36 عامًا فقط، ولطالما سعيت وراء المال والشهرة والربح. إذا فقدت حياتي، فما فائدة كل أموال العالم؟ لا يمكن لأي قدر من المال أن ينقذ حياتي! أليس المال والشهرة والربح والإعجاب كلها أمورًا زائلة؟" في أثناء العملية، قال الطبيب مندهشًا، "المشيمة منفصلة بنسبة ثلاثة أرباع، ولا يوجد نزيف حاد. أنتِ وطفلكِ في أمان. يا لها من نعمة!" بعد خروجي من المستشفى، كنت ضعيفة جدًا واضطررت إلى التعافي في المنزل. شهدت لي زوجة أخي مرة أخرى عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومن خلال الاستماع إلى شركتها، فهمت أن الله قد تجسد في الأيام الأخيرة ليعبِّر عن الحق ويخلص الناس. فقط بقبول الحق يمكن تطهير شخصيات الناس الفاسدة وتغييرها؛ وعندئذٍ فقط يمكن أن يحميهم الله في الكوارث وينجوا لينالوا غاية رائعة. تأملت في السنوات الماضية التي كرست فيها كل وقتي وطاقتي لعملي. لم أسعَ قط لأن استقصي عن عمل الله في الأيام الأخيرة. إذا أغلقتُ الباب في وجه الإله الحق، فسأكون بذلك أقاوم الله! أخافتني هذه الفكرة قليلًا، لذا عقدت العزم على أن استقصي عن الطريق الحق. في الأيام التالية، قرأت الكثير من كلام الله القدير، وأصبحت على يقين من أن الرب يسوع قد عاد بصفته الله القدير. قبلت حينها عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبدأت أعيش حياة كنسية.

بعد فترة من الزمن، تعافى جسدي، وسرعان ما انتُخبتُ شمّاسة السقاية. كنت ممتنة جدًا لله على رفعه لي حتى أتمكن من القيام بواجب. كنت أغيب كثيرًا عن العيادتين لأنني كنت أحضر الكثير من الاجتماعات، وكان عدد المرضى الذين يأتون يتناقص شيئًا فشيئًا. كنت قلقة للغاية، وفكرت: "ماذا سيحدث إذا استمر هذا الأمر؟! إذا ذهب كل مرضاي الدائمين إلى مكان آخر لتلقي العلاج، فكيف سأجني المال في المستقبل؟ إذا استمر هذا، ألن أضطر إلى إغلاق العيادتين؟ هذا غير مقبول! يجب أن أتحدث إلى قادة الكنيسة وأطلب منهم أن يجعلوني مسؤولة عن عدد أقل من مجموعات الاجتماعات". لكنني فكرت بعد ذلك: أنا كائن مخلوق وينبغي أن أقوم بواجبي بأفضل ما لدي من قدرات؛ هذا هو الضمير والعقل اللذان يجب أن أمتلكهما. لذا، لم أقل أي شيء للقادة. في أثناء الاجتماعات، كنت أشعر بعدم ارتياح وقلق شديدين، وحسبت في سري مقدار المال الذي خسرته بحضوري الاجتماع. لم أهدئ قلبي أمام الله لأتأمل في كلماته على الإطلاق. عرفت أن حالتي لم تكن على ما يرام، فصليت إلى الله وطلبته. وفي أحد الأيام، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "إن كنت لا تبحث عن فرص ليُكملك الله، وإن كنت لا تسعى لتحقيق تقدم في السعي نحو الكمال، فسيملؤك الشعور بالندم في نهاية المطاف. الوقت الحالي هو أفضل فرصة للحصول على الكمال، والآن هو وقت مناسب للغاية. إن كنت لا تسعى جدّيًّا لنيل الكمال من الله، فبمجرد أن يُختتم عمله، سيكون الأوان قد فات، وستكون قد فاتتك الفرصة. مهما كانت عظمة تطلعاتك، إن لم يعد الله يؤدي العمل، فلن تكون قادرًا أبدًا على نيل الكمال بغض النظر عن المجهود الذي تبذله. يجب أن تقتنص هذه الفرصة وتتعاون بينما يقوم الروح القدس بعمله العظيم. إن فاتتك هذه الفرصة، لن تُعطى فرصة أخرى بغض النظر عن الجهود التي تبذلها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). "إذا وضعتُ بعض النقود أمامكم الآن وتُرِكت لكم الحرية للاختيار – وإذا لم أُدِنْكم بسبب اختياركم – عندئذ سيختار معظمكم النقود ويتخلى عن الحق. مَن هم الأفضل من بينكم سيتخلون عن النقود ويختارون الحق على مضض، بينما أولئك الذين يقعون بين الفريقين سيمسكون بالنقود في يد وبالحق في اليد الأخرى. أليس بذلك ستغدو حقيقتكم جلية؟ عند الاختيار بين الحق وأي شيء تُخلصون له، سوف تختارون كلكم بهذه الطريقة، وسيبقى موقفكم هو نفسه. أليس الأمر كذلك؟ أليس هناك العديد بينكم ممن تذبذبوا بين الصواب والخطأ؟ في جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود؛ بين العائلة والله، بين الأطفال والله، بين التناغم والتصدع، بين الغنى والفقر، بين المكانة والاعتيادية، بين أن تتلقوا الدعم وأن تتعرضوا للرفض، وما إلى ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، اخترتم الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد؛ وبين الغنى والواجب، اخترتم الغنى؛ حتى دون إرادة العودة إلى بر الأمان؛ وبين الرفاهية والفقر، اخترتم الرفاهية؛ وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني، اخترتم الخيار الأول؛ وعند الاختيار بين المفاهيم وبين الحق، اخترتم الأول أيضًا. وبعد أن واجهت كل ضروبِ أعمالكم الشريرة، فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ لقد أُصبت بالذهول ببساطة. إن قلوبكم، على نحو غير متوقع، عصية للغاية على أن تلين. إن دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، على نحو غير متوقع، لم يجلب لي منكم سوى النبذ والتخلي، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمرّ؛ لأن يومي قد أصبح واضحًا تمامًا أمام أعين الجميع. مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). من كلمات الله، رأيت مقصد الله المُلحّ لتخليص البشرية. لقد وصل عمل الله الآن إلى اللحظة الحاسمة لتحديد عواقب الناس. تضرب كوارث مختلفة في كل مكان، بما في ذلك الزلازل المتكررة والمجاعات والأوبئة. إن عمل الله يقترب من نهايته، واتباع الله وقبول خلاصه هو فرصتنا الوحيدة لنُخَلَّص. إذا أضعنا هذه الفرصة، فسنندم عليها بقية حياتنا. إن حصولي على فرصة للقيام بواجب السقاية كان نعمة من الله، فقد كان مقصده هو أن يسمح لي باكتساب المزيد من الحقائق من خلال القيام بواجبي. ومع ذلك، كنت أخشى أنني إذا حضرت الكثير من الاجتماعات، فسأُفَوِّت فرصة كسب المال. في أثناء الاجتماعات، لم أستطع تهدئة قلبي لأتأمل في كلام الله، بل وأردت أن أطلب من قادتي أن يجعلوني مسؤولة عن عدد أقل من مجموعات الاجتماعات. بين المال والواجب، ظللت أتشبث بأشياء خارجية مثل المال والشهرة والربح، غير قادرة على التخلي عنها. بمجرد أن ينتهي عمل الله وتأتي الكوارث العظمى، إذا لم أكن قد نلت الحق، فسأهلك في الكوارث. عندئذ، مهما بكيت وصَرَرْتُ على أسناني، أو مهما ندمتُ بمرارة، سيكون الأوان قد فات. فهمت أيضًا من كلمات الله أنه على الرغم من أن السعي إلى المال والشهرة والربح يمكن أن يجلب متعة كبيرة للجسد ويكسبك احترام وإعجاب الآخرين، هو مجرد إرضاء مؤقت. عندما تضرب الكارثة، لا يمكن للمال أن ينقذ حياتك على الإطلاق. فكرتُ في أنني على الرغم من أنني جنيتُ بعض المال من تشغيل عيادتيّ، كدتُ أموت من نزيف حاد أثناء الولادة. لولا رعاية الله وحمايته، لما استطاع أي قدر من المال أن ينقذ حياتي. كانت زوجة صديق لي معلمة، وشُخصت إصابتها بسرطان الثدي في الثلاثينيات من عمرها. حتى الأدوية المستوردة باهظة الثمن لم تستطع إنقاذ حياتها، وتوفيت في النهاية عن عمر 36 عامًا. أيضًا، كان أحد زملائي في الدراسة يمتلك مستشفى للعظام وكان معروفًا جدًا في مقاطعتنا. فجأة، شُخصت إصابته بسرطان الكبد وللأسف توفي بعد ستة أشهر فقط. ذكرني هذا بكلمات الرب يسوع: "لِأَنَّهُ مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). ازدادت الكوارث خطورة أكثر فأكثر في السنوات الأخيرة، حيث تحدث الزلازل والمجاعات والأوبئة بشكل متكرر في جميع أنحاء العالم. يموت الكثير من الناس فجأة في هذه الكوارث. بغض النظر عن مقدار المال الذي تملكه، فأنت دائمًا عاجز أمام الموت. المال لا يستطيع إنقاذ حياة أي شخص. فقط باتباع الله، والسعي إلى الحق، والقيام بواجب الكائن المخلوق جيدًا، يمكنك أن تُخلَّص من قبل الله وتنجو؛ عندئذٍ فقط يمكن أن تحظى بقدر وغاية جيدين. الآن، لم ينتهِ عمل الله لتخليص البشرية بعد. ينبغي عليّ أن أسعى إلى الحق بجدية وأقدّر فرصتي الحالية للقيام بواجبي. بعد ذلك، أصبحت أقرأ كلام الله على نحو أكثر تواترًا عندما يتسنى لي الوقت، وتمكنت من تهدئة قلبي أثناء الاجتماعات.

لاحقًا، طلبت مديرية الصحة دمج جميع عيادات المجتمع المحلي، ووضعها تحت إدارة موحدة، وتنفيذ نظام الاسترداد الطبي التعاوني؛ فلم يعد بإمكان المرضى المطالبة باسترداد النفقات الطبية للعلاج في العيادات الخاصة. اتصل بي بعض الأطباء الذين يشغلون عيادةً بالقرب من مجتمعي المحلي لمناقشة دمج عياداتنا. فكرت في أن العيادتين ستتوسعان بعد الدمج، وأنني سأجني بالتأكيد المزيد من المال. كان دمج العيادات إغراءً كبيرًا لي. لكنني فكرت بعد ذلك في أنني كنت أقوم بواجب السقاية الآن، ولدي اجتماعات كل يوم تقريبًا. عندما كنت أُشغِّل عيادتيّ الخاصتين، كان جدولي الزمني مرنًا نسبيًا، ولكن إذا دُمِجَت العيادات، فمن المؤكد أن شركائي سيعوقونني عن الذهاب إلى الاجتماعات بانتظام من أجل مصلحتهم الخاصة، ولن أعود حرة كما كنت في حضور الاجتماعات والقيام بواجباتي. ومن المؤكد أن حياتي ستتأثر سلبًا. لم يكن بإمكاني بالتأكيد دمج العيادات دون أن يعوق ذلك ذهابي إلى الاجتماعات والقيام بواجبي. ومع ذلك، إذا لم أدمج عيادتيّ، فمن المؤكد أن عدد المرضى سيقل شيئًا فشيئًا لأنهم سيرون أنه لا يمكنهم استرداد نفقاتهم الطبية في عيادتيّ. وبمرور الوقت، حتمًا ستواجه عيادتيّ الإفلاس، وعندئذٍ سأفقد تمامًا مصدر رزقي. أمام هذا الخيار، ترددت وقلت لهم: "دعوني أفكر أكثر في الأمر". خلال الأيام التالية، شعرت بثقل في قلبي كما لو كان صخرة ضخمة تسحقه. صليت إلى الله: "يا الله القدير، تواجه عيادتيّ الآن خطة الدمج هذه. أنا في صراع شديد بشأن هذا الأمر ولا أعرف ماذا أفعل. أرجوك أرشدني".

بعد ذلك، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "المال يجعل العالم يدور"؛ هل هذا اتّجاهٌ من الاتجاهات؟ بالمقارنة مع اتّجاهات الموضة والطعام التي ذكرتموها، أليس هذا أسوأ بكثير؟ القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان، وهي فلسفة سائدة بين جميع البشر، وسط كلّ مجتمعٍ بشريّ؛ يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ. والسبب هو أنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس، الذين لم يقبلوا في البداية هذا القول، لكنهم قبلوه قبولًا ضمنيًا عندما تواصلوا مع الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة في الحقيقة. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ربّما لا يفهم الناس هذا القول بالدرجة نفسها، ولكن الجميع لديه درجاتٌ مختلفة من التفسير والإقرار بهذا القول استنادًا إلى الأشياء التي حدثت من حولهم وإلى تجاربهم الشخصيّة. أليست هذه هي الحال؟ بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! يستخدم الشيطان المال ليغوي الناس ويفسِدهم ليجعلهم يعبدون المال ويبجلون الأمور الماديَّة. وكيف تظهر عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تشعرون أنه لا يمكنكم البقاء في هذا العالم دون أيّ مالٍ، لدرجة أنه حتَّى أن يومًا واحدًا بلا مال سيكون مستحيلًا؟ تستند مكانة الناس إلى مقدار المال الذي يملكونه، كما لو كان الاحترام الذي يطلبونه. تنحني ظهور الفقراء خجلًا في حين ينعم الأغنياء بمكانتهم الرفيعة. يقفون شامخين وفخورين ويتحدَّثون بصوتٍ عال ويعيشون بكبرياء. ما الذي ينقله هذا القول والاتّجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس يقدمون أي تضحية في سبيل سعيهم للمال؟ ألا يخسر الكثير من الناس كرامتهم ونزاهتهم في سبيل السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟ أليس الشيطان شرّيرًا لاستخدام هذه الطريقة وهذا القول لإفساد الإنسان إلى هذه الدرجة؟ أليست هذه خدعةً خبيثةً؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد خامسًا]. جعلني كلام الله أفهم أنه كلما كان عليّ أن أختار بين الواجب والمال، كنت أختار دائمًا المال والمنافع. كان السبب الجذري لهذا هو الضرر الناجم عن أفكار وآراء شيطانية. منذ أن كنت طفلة، كانت الأفكار والآراء الشيطانية مثل "المال يحكم العالم"، و"إن كنت غنيًا فالكل لك قريب، وإن كنت فقيرًا فالكل عنك غريب" محفورةً في قلبي. كنت أعتقد أن المال يمنحك مكانة في أعين الآخرين، وفقط بالمال يمكنك أن ترفع رأسك عاليًا، وتعيش حياة ترف، وحياة مشرقة وبراقة؛ إذا لم يكن لديك مال، فستكون أقل شأنًا في أعين الآخرين. عندما كنت طفلة، ولأن عائلتي كانت فقيرة، كنت مصممة على الذهاب إلى الجامعة وتغيير قدري. ومع ذلك، تحطم حلمي بالذهاب إلى الجامعة عندما شُخصت إصابة والدتي بمرض عضال قبل امتحان القبول بالجامعة. زادت سخرية الناس الدنيويين من تصميمي على أن أصبح غنية. عندما رأيت أن كوني طبيبة يمكن أن يجلب الشهرة والربح، ذهبت إلى كلية الطب، واجتزت امتحانات التأهيل وافتتحت عيادة. بعد بضع سنوات، حققت بعض النجاح، وأشبع إعجاب الناس وثناؤهم غروري. فأصبحت أكثر اقتناعًا بأن امتلاك المال يجعل حياة المرء كريمة. اعتبرت المال والشهرة والربح هدفًا لسعيي في الحياة. في تلك السنوات، كرستُ كل وقتي وطاقتي لأعمال عيادتَيَّ سعيًا وراء الثروة. ولأنني كنت تحت مستويات عالية من الضغط طوال اليوم، أُصبت بارتفاع ضغط الدم، وعانيت من مضاعفات ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل أثناء الولادة. لولا حماية الله، لكنت قد مت منذ زمن بعيد. على مدى ثماني سنوات، كانت زوجة أخي تبشرني بالإنجيل بجدية مرارًا وتكرارًا، لكنني كنتُ مشغولةً بمحاولة كسب المال. كان الأمر كما لو أن روحي قد غُشيت، ولم أكن مهتمة بالبحث عن الطريق الحق؛ رفضت خلاص الله مرارًا وتكرارًا وكدت أضيع الفرصة العظيمة لخلاص الله. حتى بعد أن بدأت أؤمن بالله، لم يتغير منظوري للأمور. كنت أخشى أنني إذا قمت بالكثير من الواجبات أو حضرت الكثير من الاجتماعات، فسيفوتني كسب المال، لذلك لم أرغب في أن أكون مسؤولة عن الكثير من مجموعات الاجتماعات. أثناء الاجتماعات، لم أستطع تهدئة قلبي لأتأمل كلام الله، وتضرر دخول حياتي. وهذا تمامًا كما كشف الله: "ألا يخسر الكثير من الناس الفرصة لأداء واجبهم واتّباع الله من أجل المال؟ أليست خسارة الفرصة لربح الحق ونيل الخلاص هي أعظم خسارة يخسرها الناس؟" عشتُ وفقًا للقواعد الشيطانية للبقاء، وسلكت الطريق الخطأ في السعي إلى المال والشهرة والربح. جلب ذلك المعاناة لجسدي، بل وأكثر من ذلك، الخسارة لحياتي. تثبت الحقائق أن مقولات مثل "المال يحكم العالم"، و"المال ليس كل شيء، ولكن بدونه لا يمكنك فعل أي شيء" هي مغالطات شيطانية تضلل الناس وتفسدهم وتفترسهم. إذا ظللت غير قادرة على أن أكشف طرق الشيطان في إيذاء الناس، وواصلت الصراع من أجل المال والشهرة والربح، ففي النهاية، من المؤكد أن الشيطان سيأسرني وستضيع فرصتي في أن أُخَلَّص. عندما فهمت هذا، قررت عدم دمج العيادات، وأنه عندما يحين موعد استحقاق الإيجار، سأغلق العيادتين وأركز على القيام بواجبي. عندما اتصل بي أقراني مرة أخرى، أوضحت أنني لن أدمج العيادات. على الرغم من أنني كسبت أموالًا أقل، كنت حرة في الاجتماع والقيام بواجبي. وبالممارسة على هذا النحو، شعرت بسلام وطمأنينة كبيرين في قلبي.

سرعان ما حان موعد استحقاق الإيجار، وبدأتُ أتردد مرةً أخرى. فكرت في أن الأمر استغرق مني عقدًا كاملًا من دراسة الطب إلى افتتاح العيادتين، وفي كل المصاعب التي مررت بها وكل الجهود المضنية التي بذلتها لافتتاح عيادتيّ. كنت مترددة حقًا في التخلي عنهما. كما فكرت في أنني إذا أغلقت العيادتين، فلن تسوء حياتي المادية أكثر من ذي قبل فحسب، بل سأفقد أيضًا ثناء وإعجاب الآخرين. احتدم صراع في قلبي، ولم أعرف ماذا أفعل، فركعتُ وصليتُ بنيةٍ صادقةٍ إلى الله: "يا الله القدير، لقد قلت ذات مرة إنني سأغلق العيادتين لأقوم بواجبي بشكل صحيح عندما يحين موعد استحقاق الإيجار. لكنني ما زلت لا أستطيع التخلي تمامًا عنهما. أرجو أن تنيرني وترشدني، وتمنحني الإيمان والقوة". ذهبت إلى العمل في العيادة في ذلك اليوم. وفي الطريق إلى هناك، رأيت فجأة نعشًا أسود قاتمًا أمام مستشفى خاص، وبجانبه أكاليل الزهور. كان بإمكاني سماع صوت بكاء خافت، فصُدمت. كان قد وقع حادثٌ طبي! بعد الاستفسار، علمت أن امرأة ورضيعها قد توفيا في أثناء الولادة في هذا المستشفى. لم يسعني إلا أن أتذكر أنه على الرغم من وقوع بعض الحوادث البسيطة في عيادتيّ على مر السنين، فقد مرت جميعها دون ضرر جسيم. لم يكن هذا بسبب امتلاكي مهارات طبية فائقة، ولا لأنني مارست الطب بحذر. كان كل ذلك بفضل رعاية الله وحمايته! لولا رعاية الله وحمايته، لكان حادث طبي واحد كافيًا لإفلاسي. كنت ممتنة جدًا لله في قلبي، وعرفت أنه يجب عليّ أن أرد محبة الله. فكرت في أن عمل الله يقترب من نهايته، وأن إخوتي وأخواتي يسارعون جميعًا للقيام بواجباتهم ليُعدّوا أعمالًا صالحة كافية لغاياتهم. ومع ذلك، كنت متورطة في شؤون العيادتين، ولم أستطع تكريس المزيد من الوقت والطاقة لواجباتي. لم يكن إيماني الفاتر بالله يقف عائقًا أمام واجبي فحسب، بل كان يضر بحياتي أيضًا. ثم قرأت كلام الله. يقول الله: "أنت مخلوق، وبالطبع عليك أن تعبد الله وأن تسعى إلى حياة ذات معنى. أما إن لم تعبد الله، بل عشتَ في جسدك الدنس، أفلستَ إذًا مجرَّد حيوان في ثوب إنسان؟ بما أنك إنسان، فينبغي لك أن تبذل نفسك لله وأن تتحمل كل معاناة! عليك أن تقبل بسرور ويقين المعاناة القليلة التي تكابدها اليوم، وأن تعيش حياة ذات معنى مثل أيوب وبطرس. ... أنتم أناس يسعون نحو الطريق الصحيح، وينشدون التحسُّن. أنتم أناس تنهضون في أمة التنين العظيم الأحمر، ويدعوكم الله أبرارًا. أليست هذه هي الحياة التي لها أقصى درجات المعنى؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (2)]. من خلال قراءة كلمات الله، فهمت أنني بصفتي كائنًا مخلوقًا، إذا استطعتُ اختيار اتباع الله طوال حياتي والقيام بواجبي جيدًا بصفتي كائنًا مخلوقًا، فهذه هي الحياة الأكثر قيمة ومعنى. فكرتُ في بطرس. عندما دعاه يسوع، ألقى شباك صيده وتخلى عن الأدوات التي كان يستخدمها لكسب عيشه. ترك كل شيء وراءه ليتبع الرب يسوع، وفي النهاية نال الحق وكمَّله الله. على النقيض، عندما نظرتُ إلى نفسي، رأيت أنني عشت وفقًا لأفكار وآراء شيطانية، ساعيةً إلى المال والشهرة والربح. تدريجيًا، فقد الله مكانته في قلبي وانحدرت لأصبح عديمة الإيمان. كانت رحمة الله هي التي أعادتني إلى بيته، وينبغي أن أُقَدِّر تمامًا الفرصة المتاحة لي الآن للقيام بواجبي. فكرتُ في ما قاله الله: "من النادر أن يقابلني الناس، بعد أن يأتوا إلى العالم، ومن النادر أيضًا أن تكون لديهم فرصة لطلب الحق وربحه. لماذا لا تثمِّنون هذا الوقت الجميل بوصفه طريق السعي الصائب في هذه الحياة؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). هذا صحيح. كانت هذه فرصتي الوحيدة لأُخَلَّص. إذا كنت لا أزال غير جادة في اتباع الله والسعي إلى الحق، فعندما تضرب الكوارث سأخسر حياتي. عندئذٍ، حتى لو جنيتُ كل أموال العالم، فما القيمة أو المعنى الذي سيكون لها إذن؟ كنت أُشغِّل عيادتيَّ بينما أقوم بواجباتي، ولم يكن لدي الكثير من الوقت لقراءة كلام الله وطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة. وكوني شخصًا يؤمن بالله في وقت فراغي فقط، متى سأتمكن من فهم الحق؟ فقط من خلال السعي إلى الحق والقيام بواجب الكائن المخلوق جيدًا يمكننا أن نُخلَّص ونحظى بغاية رائعة. هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. كان عليّ أن أتخلى عن العيادتين وأكرس كل وقتي لأبذل نفسي من أجل الله. بعد ذلك، أغلقت العيادتين.

كانت قيادة وإرشاد كلمات الله هي التي منحتني التمييز بشأن نية الشيطان الشريرة لتضليل الناس وإفسادهم بالمال والشهرة والربح، وساعدتني على فهم قيمة ومعنى السعي إلى الحق في الحياة. أشكر الله على قيادة وإرشاد كلامه، الذي سمح لي باتخاذ خيار حكيم بين العمل والواجب. لقد واصلت القيام بواجبي في الكنيسة خلال هذه السنوات القليلة الماضية. لقد كشفتُ عن الكثير من الفساد، ومن خلال الصلاة إلى الله، وطلب الحق، والتأمل في نفسي ومعرفتها، خضعت شخصياتي الفاسدة لبعض التغييرات وبدأت تدريجيًا أعيش بحسب بعض شبه الإنسان. إن التغييرات التي مررتُ بها هي النتائج التي حققها كلام الله. الشكر لله على خلاصه!


34. ينبغي لكبار السن أن يسعوا إلى الحق أكثر

شينكاو، الصين

عندما كنت في الخمسين من عمري، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. لم أحلم قط في حياتي بأنني سأسمع أقوال الله الشخصية وأستقبل عودة الرب يسوع. منحتني رؤية أمل دخول ملكوت السماوات شعورًا حقيقيًا بالهدف. فكنت كل يومٍ أستيقظ مبكرًا وأسهر حتى وقت متأخر من الليل لأقرأ كلمات الله، وقبلت أي واجب رتبته الكنيسة وخضعت له. فكرت: "ما دمت أثابر على واجبي، فسأُخلَّص وأدخل ملكوت السماوات". بحلول عام 2023، كنت قد بلغت الخامسة والسبعين من عمري. كنتُ مُسنةً، وكانت ذاكرتي ضعيفة، وكنت ضعيفة السمع وكليلة البصر، ولم أعد أقف بثبات على قدميَّ. فرتبت لي الكنيسة أن أقوم بواجب الاستضافة وفقًا لحالي. فكرت في أنني أتقدم في السن وأن صحتي تتدهور. وظللت أنسى أشياء بسبب ضعف ذاكرتي، وكنتُ أحيانًا مشوشة الذهن. في غضون بضع سنين أخرى، إن أصابني الخرف ولم أعد أستطيع القيام بواجبي، ألن أصبح إنسانة عديمة النفع؟ هل سيظل بإمكاني أن أُخلَّص؟ ذات مرة، كنت قد انتقلت للتو إلى منزل جديد، وضَلَلْتُ طريقي وأنا أحاول إيجاد طريق عودتي. قالت أختٌ بعفوية بعد أن اكتشفت ذلك: "هل بدأتِ تصبحين مشوشة الذهن؟" فقلتُ بسرعة: "لستُ مشوشة الذهن". فكرت: "آمل ألا يظنوا أني بدأتُ أصبح مشوشة الذهن فيمنعوني من القيام بواجبي. فإذا لم يكن لديّ أي واجب أقوم به، ألن تكون تلك نهايتي؟ وكيف يمكنني أن أُخلَّص حينها؟" لكن عندما فكرت في الأمر لاحقًا، أدركت أنني كنت كثيرًا ما أنسى إضافة الملح أو البصل الأخضر عند الطهي، وأنني كنت أحيانًا أضلُّ طريقي في الشارع ولا أستطيع إيجاد طريق عودتي إلى البيت. بدأتُ أشعر بالخوف. فكرت: "هل حقًا بدأتُ أصبح مشوشة الذهن؟ هل لا يزال بإمكان الكنيسة أن تسند إليّ واجبًا؟ وإذا لم أستطع القيام بواجب ما، فهل سيظل بإمكاني أن أُخلَّص؟" فبدأت أغرق في القلق والتوتر.

في يونيو 2023، استضفت اجتماعًا للإخوة والأخوات. في ذلك الوقت، كانت الشقة التي في الطابق العلوي قيد التجديد، وكان هناك طرق مستمر كل يوم. بعد ذلك، لم أرَ الإخوة والأخوات يأتون للاجتماعات لفترة طويلة جدًّا، فشعرتُ بالحيرة. "لماذا لم يأتوا مؤخرًا؟ ألم يعودوا يستخدمونني بصفتي مستضيفة بعد الآن؟ في سني هذه، كل ما يمكنني القيام به هو واجب الاستضافة. وإذا لم أستطع حتى القيام بواجب الاستضافة، ألن أفقد فرصتي في الخلاص؟" كنت قلقة جدًا وأملت بفارغ الصبر أن يأتوا مجددًا. ذات مساء، جاءت أخت تطرق الباب، ففتحت لها زوجة ابني. قالت الأخت إنهن أتين ثلاث أو أربع مرات ولكن لم يجب أحد. شعرت بالسوء الشديد. فكرت: "ألم يكن ذلك لأنني مسنة وضعيفة السمع فلم أسمعهنَّ؟ لم أؤدِّ واجبي جيدًا. أنا الآن ضعيفة السمع، وكليلة البصر، وبطيئة الاستجابة، وغير ثابتة على قدميَّ. حقًّا لا أستطيع أن أُحسن صنع أي شيء! لا يمكنني حتى القيام بواجب الاستضافة على نحو جيد! إن التقدم في السن يجعلكِ حقًّا عديمة النفع!" حسدتُ الشباب بشدة على سرعة تعلمهم وعلى استطاعتهم القيام بأي واجب. شعرت أن الله يحب الشباب، وأنهم سيُخلَّصون حتمًا في النهاية. فكرت في أنني لو كان بوسعي العودة بالزمن ولو حتى عشر سنوات، لكنت لا أزال قادرة على القيام ببعض الواجبات وأنا في العقد السابع من العمر. شيئًا فشيئًا، ساءت حالتي، وكنت أغرق كل يوم في الكرب والقلق. لم تكن صلواتي طبيعية، ولم تجلب لي قراءة كلمات الله أي نور أو استنارة. وانجرف قلبي أكثر فأكثر بعيدًا عن الله. ذات يوم وأنا أسير، تعثرت وأصبتُ بإجهاد في أحد أوتار ساقي. ورغم أن ذلك لم يؤخر الاجتماعات، إلا أنني أصبحت أكثر قلقًا. ورغم أن سقوطي هذه المرة لم يؤخر الاجتماعات، فماذا لو مرضت يومًا ما، ولم أعد قادرة على حضور الاجتماعات أو القيام بواجب ما؟ لاحقًا، مرضتُ بالفعل واضطررت لدخول المستشفى. كنت سلبية للغاية في هذا الوقت. فكرت: "هذه المرة انتهى أمري حقًا؛ فأنا لا أستطيع حتى حضور الاجتماعات، ناهيك عن القيام بأي واجب. ألا يجعلني هذا عديمة النفع حقًا؟" بعد خروجي من المستشفى، ظلت حالتي سيئة. كنت قلقة بشأن ما إذا كان بإمكاني أن أُخلَّص إن لم أستطع حتى القيام بواجب الاستضافة. ألا يعني هذا أن كل سنوات إيماني قد ذهبت سدى؟ كلما فكرت في الأمر، ازداد قلبي انكسارًا وكربًا. لذا صليت إلى الله، طالبةً منه أن ينيرني ويضيئني حتى أتمكن من الخروج من حالتي السلبية.

ذات يوم، قرأت مقال شهادة اختبارية كتبته أخت مسنة، وكان يعكس حالتي بالضبط. وقد تأثرت بشدة بفقرة من كلمات الله اقتُبِسَت فيه. يقول الله: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، وهم يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني القيام بها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا قمتُ بهذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن القيام بواجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات جيدة لأشاركها. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال وقد رحلت عني قوتي. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع القيام بواجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في القيام بالأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. من الصعب جدًا عليَّ أن أسعى إلى الحق وأنال الخلاص. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، فإنهم يقلقون: "ثمة أشخاص آخرون بدأوا يؤمنون بالله وهم في العشرينيات من عمرهم أو الثلاثينيات؛ فلماذا توصلتُ أنا للإيمان بالله في هذه السن المتقدمة؟ الكوارث العظيمة على وشك الحلول. لقد بدأت أؤمن بالله متأخرًا جدًا؛ فهل لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟ على الرغم من أنها نعمة من الله أنني حظيت بفرصة عمله، فإنني طاعن في السن. ذاكرتي ليست جيدة، وجسدي لم يعد يطيعني. في الاجتماعات، أشعر بالنعاس وأغفو بعد الاستماع لبرهة. هل يمكنني ربح الحق هكذا؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أنا قلق جدًا! في سني، كبر أبنائي، ولم يعودوا بحاجة إليّ للاعتناء بهم أو تربيتهم. يمكنني الآن الإيمان بالله دون أي مخاوف أو قلق. لم يعد أي شيء آخر مهمًا. أمنيتي الكبرى هي السعي إلى الحق وإتمام واجب الكائن المخلوق في الوقت المتبقي لي، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. للأسف، جسدي لم يعد كما كان. بصري يضعف، وعقلي مشوش، وجسدي لا يطيعني. حتى عندما أقوم بما أستطيع القيام به من عمل قليل، فإنني أرتكب الأخطاء كثيرًا وأتسبب في المتاعب للآخرين. يبدو أن ربح الحق ونيل الخلاص سيكونان أمرين صعبين عليّ! يبدو الأمر كما لو أن هذه الأشياء لا علاقة لها بكبار السن، وأن الشباب هم المباركون. أنا عجوز، وعلى الرغم من أنني حظيت بهذا الوقت العظيم، فإنني لست مباركًا بما يكفي للاستمتاع به!" يشعرون في قلوبهم بضيق وقلق متزايدين. أحيانًا يرغبون في البكاء، وهناك دائمًا مسحة من الحزن في قلوبهم. إذًا، ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ ... أيمكن حقًّا ألا يكون لديهم أي طريق للمضي قُدمًا؟ هل ثمة أي حل؟ (ينبغي لكبار السن أيضًا أداء واجباتهم بقدر استطاعتهم). من المقبول أن يؤدي كبار السن واجباتهم قدر استطاعتهم، أليس كذلك؟ هل يمكن لكبار السن ألا يسعوا إلى الحق بعد الآن بسبب أعمارهم؟ أليسوا قادرين على فهم الحق؟ (بلى، قادرون). هل يمكن لكبار السن فهم الحق؟ يمكنهم فهم بعضه، وحتى الشباب أيضًا لا يمكنهم فهمه كله. دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. هل هذه حقيقة؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا شبابًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. ينبغي ألا يعتقد كبار السن دائمًا أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ماذا أعني بقولي إنه ما من اختلاف؟ سواء كان الشخص عجوزًا أو شابًا، فإن شخصياته الفاسدة هي نفسها، ومواقفه وآراءه حيال الأشياء كافة هي نفسها، ومنظوراته ووجهات نظره حيال الأشياء كافة هي نفسها. ... ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على القيام بواجباتهم، فضلًا عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فهناك العديد من الأشياء التي ينبغي لهم القيام بها. في حياتك، تراكمت لديك جميع أنواع الهرطقات والمغالطات، إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الحمقاء والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرّفة. لقد تراكمت هذه الأشياء في قلبك بدرجة كبيرة للغاية. ينبغي أن تقضي وقتًا أطول حتى من الشباب لاستخراج هذه الأشياء وتشريحها ومعرفتها. ليس الأمر أنه ليس لديك ما تفعله. عندما تكون غير مشغول، تصبح مضطربًا، وقلقًا، ومهمومًا، وهذا ليس مهمتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت إلى حدٍ ما من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن تكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك تباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس سيئًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات أو الثمانينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا وغير كافية. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. قرأت هذه الفقرة من كلمات الله عدة مرات، وكلما قرأت، صار قلبي أكثر إشراقًا. إن الله حقًا يراقب أعمق ما في قلوب البشر. ألم تكن هذه الكلمات تتحدث مباشرةً عني؟ كنت قلقة لأني مسنة، وبصحة سيئة، وضعيفة السمع، وكليلة البصر، وكانت ذاكرتي قد تدهورت. خشيت أنني مع تقدمي في السن، لن أتمكن من القيام بواجبي، وسأفقد فرصتي في الخلاص. قضيت أيامي غارقة في الكرب والقلق. بعد قراءة تلك الفقرة من كلمات الله، شعرتُ فجأة بقلبي يتحرر. يعرف الله صعوبات كبار السن، وقد عبَّر عن هذه الكلمات لكي يفهم كبار السن مقصده. فسواء كانوا صغارًا أو كبارًا، يمنح الله الجميع فرصة السعي إلى الحق ونيل الخلاص، ورأيت أن الله بار. من كلمات الله، وجدت طريقًا للممارسة. ورغم أني مسنة، لا يزال بإمكاني استيعاب كلمات الله، وينبغي أن أطلب الحق في الأمور التي تحدث لي، وأفطن إلى فسادي وأوجه قصوري. ينبغي أيضًا أن أسعى إلى الحق وأحقق التوبة والتغيير، لأن كبار السن ليسوا أقل فسادًا في الشخصية من الشباب. على سبيل المثال، كانت لدي شخصية متكبرة للغاية، وأحيانًا عندما كان الإخوة والأخوات يشيرون إلى مشكلاتي، لم أكن أرغب في قبول ذلك. وفي حياتي الأسرية اليومية، أحيانًا عندما لم تكن زوجة ابني تسمع كلامي، كنتُ أغضب وأتحدث إليها بفوقية وشعور بالاستعلاء. كانت هذه كلها كشوفًا لشخصية فاسدة، وكنت بحاجة إلى طلب الحق لعلاجها، فلم يكن الأمر وكأنني لا أملك شيئًا لأفعله. والآن أصبح لدي متسع من الوقت كل يوم لقراءة المزيد من كلام الله في البيت، ولطلب الحق في الناس والأشياء والأحداث التي واجهتها، ولعلاج شخصيتي الفاسدة. كان بإمكاني أيضًا مشاهدة فيديوهات الشهادات الاختبارية وتعلُّم الدروس من اختبارات الإخوة والأخوات. وكان بإمكاني أيضًا كتابة مقالات الشهادات الاختبارية، وتدوين اختباراتي الحقيقية لأؤدي الشهادة لله. كانت هذه كلها أشياء يجب أن أفعلها. والآن بعد أن فهمت مقصد الله، لم أعد أسيء فهمه أو أغرق في حالة سلبية، ولم أعد أقلق بشأن ما إذا كان بإمكاني القيام بواجب ما. قررت أنه بغض النظر عما إذا كانت الكنيسة قد رتبت لي القيام بواجب أم لا، فسوف أخضع لتنظيمات الله وترتيباته. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، تمكنت من الجلوس بهدوء كل يوم لآكل وأشرب كلمات الله، وعندما كانت تحدث لي أمور، كنت أستطيع أن أصلي وأطلب مقاصد الله.

لاحقًا، قرأتُ فقرتين أخريين من كلام الله وعرفتُ المعيار الذي يحدد الله به عواقب الناس. يقول الله: "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). "إن رغبة الله هي أن يُكمل كل إنسان، وأن يربحه الله في نهاية المطاف، ويطهّر تمامًا بواسطة الله، وأن يصبح شخصًا يحبّه الله. سواء كنت أقول إنكم متأخرون أو أن مستوى قدراتكم ضعيف، فهذه حقيقة. لكن قولي هذا لا يدل على أنني أعتزم نبذكم، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأقوم بعمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليُكمل: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يُنبذ أحد منكم، بشرط أن تكون راغبًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت ذا مستوى قدرات ضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك الضعيف؛ وإذا كنت ذا مستوى قدرات مرتفع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك المرتفع؛ وإذا كنت جاهلًا وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع هذا؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على القيام بواجب الاستضافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذا؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك القيام بواجب الاستضافة، ولا يمكنك أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت التبشير بالإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى، فسيكون تكميلي لك متوافقًا مع المهمة التي تؤديها. أن تكون مُخلصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وأن تطلب امتلاك المحبة الأسمى لله؛ هذه هي الأشياء التي يجب عليك تحقيقها، هذه الأشياء الثلاثة فحسب، وهذه هي أفضل الممارسات. في نهاية المطاف، مطلوب من الناس تحقيق هذه الأشياء الثلاثة، وأولئك الذين يتمكنون من تحقيقها سوف يُكملون. ولكن الأهم من كل ذلك، يجب عليك أن تسعى حقًا، ويجب أن تستمر في التقدم والارتقاء بفعالية، وألا تكون سلبيًا فيما يتعلق بهذا الجانب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن الله لا يحدد عاقبة الشخص على أساس عمره، أو أقدميته، أو مقدار معاناته، بل على أساس ما إذا كان يمتلك الحق. كنت أظن أنني مسنة ولم أعد نافعة، فخشيت أن يستبعدني الله؛ وهذا أظهر أنني لم أفهم مقصد الله في خلاص الناس أو مقاييسه المطلوبة لتحديد عواقبهم. إن خلاص الله وتكميله للناس لا يعتمدان على عمرهم أو مستوى قدراتهم، بل على ما إذا كانوا يسعون إلى الحق. فإذا استطاع شخص ما قبول الحق وكان وفيًا لله، وخضع لتنظيمات الله وترتيباته، فلن يتخلى عنه. كنت قد نظرت إلى بيت الله بنفس النظرة إلى العالم غير المؤمن. ففي المجتمع، يتعرض كبار السن للإهمال والتجاهل، وافترضت أن الأمر نفسه يحدث في بيت الله؛ أنه بمجرد أن تصبح مسنًا، فإن الله لم يعد يريدك. كان هذا سوء فهم لله وتجديفًا عليه. العالم يحكمه الشيطان، والشيطان الإبليس يستخدم الناس ليعملوا من أجله. وما أن يشيخ الناس ولا يعود بوسعهم العمل، يُنبذون. أما في بيت الله، فالحق هو الذي يمتلك السلطة. يمنح الله الناس فرصة القيام بواجبهم والسعي إلى الحق؛ فمن خلال القيام بواجبهم، يعرف الناس أنفسهم ويتغيرون، ويتخلصون من شخصياتهم الشيطانية الفاسدة. تأمَّلتُ في تقدُّمي في السن، ومع ذلك لم يحرمني الله من فرصة أكل وشرب كلماته أو السعي إلى الحق. فالله يعبّر باستمرار عن الكلمات ليسقينا ويمدنا. كما استخدم كلماته لينيرني ويرشدني عندما كانت تحدث لي أمور، وكنت أنا التي لم تفهم مقصد الله. ظننت أنه بما أنني مسنة ومشوشة الفكر، فإن الله لن يخلّصني. لكن في الواقع، ما دام أن المرء يؤمن بالله بصدق ولديه الرغبة في السعي إلى الحق، فحتى لو عجز يومًا عن أداء واجب ما، فلن يُخرجه بيت الله أو يستبعده. فثمة العديد من الإخوة والأخوات المسنين حولي في مثل سني تقريبًا؛ ورغم أنهم لا يستطيعون أداء واجبات كثيرة الآن، فإنهم يواظبون على أكل وشرب كلام الله وعيش حياة الكنيسة، ولم تُخرجهم الكنيسة. في المقابل، ثمة بعض الشباب الذين يؤدون الواجبات باستمرار، ولكن لأنهم لا يسعون إلى الحق وما زالت شخصياتهم الفاسدة مستفحلةً وبلا تغيير، فإنهم يرتكبون في النهاية أعمالًا شريرة كثيرة وتخرجهم الكنيسة. من هذا، رأيت شخصية الله البارة. فالله لا يخلّص الناس بناءً على ما إذا كانوا صغارًا أم كبارًا، بل بالنظر إلى قلوبهم وما إذا كانوا يسعون إلى الحق. ومنذ ذلك الحين، وسواء كان لدي واجب أؤديه أم لا، عقدت العزم على الجدية في أكل وشرب كلام الله، واختبار عمل الله، ومعرفة أوجه قصوري ونقائصي، وفهم شخصيتي الفاسدة، وألا أسيء فهم الله أو أتذمر عليه بعد الآن.

وخلال أحد الاجتماعات، بعد أن علمت أخت بحالتي، جعلتني أقرأ فقرة من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي عليها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الله هو الخالق، والإنسان كائن مخلوق؛ فمن الطبيعي والمبرر تمامًا أن يؤدي الإنسان واجبه. فهذه مسؤولية الإنسان والتزامه، ولا علاقة لذلك بنيل البركات أو التعرض للشقاء. لا يمكن للمرء نيل بركات الله إلا باختبار دينونة كلام الله وتوبيخه أثناء أداء الواجب، وتحقيق تغيير في الشخصية. لكنني اعتقدتُ أنه ما دمت أؤدي واجبي، فسيباركني الله، ولطالما ظننتُ أن أداء الواجب يعني أنني سأنال البركات. لم يكن هذا سوى مفاهيمي وتصوراتي. حين أسترجع الماضي، أجد أنني أديتُ قدرًا كبيرًا من الواجب، لكنني لم أسعَ إلى الحق في واجبي، وتصرفتُ دائمًا كما يحلو لي، ونادرًا ما صليتُ لأطلب مقاصد الله أو الحق؛ ونتيجةً لذلك، وإلى الآن، لم تتغير شخصيتي إلا قليلًا. مهما بذلتُ من جهدٍ في أداء الواجب بهذه الطريقة، فلن أنال استحسان الله. لقد أهدرت سنوات كثيرة في عدم السعي إلى الحق. ومن ذلك الحين، كان عليَّ أن أطلب مقاصد الله عندما كانت تحدث لي أمور. وأقبل دينونة كلمات الله وتوبيخها، وأسعى إلى الحق لتحقيق تغيير في الشخصية. حتى لو لم أنَل الخلاص في النهاية، فسيكون ذلك لأن شخصيتي لم تتغير، وليس لأنني مسنة والله لم يعد يريدني. صليت إلى الله: "يا الله، أنا الآن أفهم مقصدك. أنا على استعداد للخضوع لتنظيماتك وترتيباتك، ولن أسيء فهمك أو أتذمر منك بعد الآن. ومهما كان الواجب الذي أؤديه، أريد أن أؤديه بكل قلبي وعقلي لأُرضيك".

لاحقًا، وجدت الأخت فقرة أخرى من كلمات الله تتعلق بحالتي. يقول الله: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس. ربما، بينما يقومون بواجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، يشعرون أنهم قد فهموا بعض الحقائق وأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بفرح من أجل الله، وأن لديهم الآن معرفة بنيتهم لنيل البركات، وقد نبذوا هذه النية، ولم يعودوا محكومين أو مقيَّدين بها. ثم يعتقدون أنه لم تعد لديهم نية نيل البركات، لكن الله يرى خلاف ذلك. لا ينظر الناس إلى الأمور إلا على نحو سطحي. من دون تجارب، يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما داموا لا يتركون الكنيسة أو ينكرون اسم الله، ويستمرون في بذل أنفسهم من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيَّروا. ويشعرون أنهم لم يعودوا مدفوعين بواسطة حماسهم أو الدوافع اللحظية في أداء واجبهم. عوضًا عن ذلك، يعتقدون أنهم يستطيعون السعي إلى الحق، وأن باستطاعتهم طلب الحق وممارسة الحق باستمرار أثناء القيام بواجبهم، بحيث تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة ويحققون بعض التغيير الحقيقي. لكن عندما تحدث أشياء مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بغايتهم وعاقبتهم، فماذا تكون مظاهرهم؟ ينكشف وضعهم الحقيقي بالكامل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). لقد كشف الله المقصد الخفي في داخل الناس لنيل البركات. فالناس يؤمنون بالله ليس لإرضائه، بل لنيل البركات والمنافع. حتى عندما يكون بمقدورهم التخلي عن أسرهم وأعمالهم للقيام بواجب ما، فإن كل ذلك يكون لمجرد محاولة عقد صفقة مع الله. عندما أسترجع وقتما اهتديتُ إلى الله لأول مرة، أجد أنني شعرت حينها أن لديّ أملًا في دخول ملكوت السماوات، لذا بذلت نفسي بحماس. وخضعت لأي واجب رتبته لي الكنيسة، وكنت أتمتع بطاقة لا تنضب كل يوم. ولكن مع تقدمي في السن وتضاؤل الواجبات التي يمكنني القيام بها، بدأت أقلق من أنني لن أنال البركات، ولذلك أصبحتُ سلبية. أيضًا توقفت عن التركيز على أكل كلمات الله وشربها. ولم أعد أطلب مقاصد الله عندما كانت تحدث لي أمور، وقضيت أيامي غارقة في الكرب والقلق. وأدركت أنني طوال هذه السنوات كنت أقوم بواجبي سعيًا وراء البركات ودخول ملكوت السماوات، وليس لإرضاء الله. كان إيماني بالله والقيام بواجبي بهذه الطريقة محاولة مني لعقد صفقات مع الله وخداعه. كنت حقًا أفتقر للإنسانية! بالتأمل في هذه السنوات، أدركت بعض الحقائق من خلال قراءة كلمات الله، واكتسبت بعض الفهم لطبيعتي الشيطانية. وأدركت أيضًا القليل من مقصد الله المُضني في خلاص الإنسان. لقد تلقيت الكثير من الله، ومع ذلك كنت لا أزال أحاول عقد صفقات معه. بمجرد أن شعرت أنني لن أتلقى البركات، أصبحت سلبية ولم أعد أرغب في المضي قدمًا. كنت حقًا بلا ضمير أو عقل! كنت حقًا أنانية وحقيرة! نظرت إلى من هم في مثل سني من غير المؤمنين؛ يقضون أيامهم في الأكل والشرب وطلب المتعة، فإن لم يكونوا منهمكين في النميمة، فإنهم يلعبون الورق أو الماجونغ. ليس لديهم أي فكرة عن معنى الحياة، وكل ما يفعلونه كل يوم هو مجرد الجلوس وانتظار الموت. خلال سنوات إيماني بالله، كنت قد أدركت ماهية الحياة ذات المعنى، ولم أعد أسعى وراء الملذات الدنيوية، بل أردت بدلًا من ذلك أن أسعى إلى الحق، وأؤدي واجبي جيدًا، وأُرضي الله. لقد وجدت هدف الحياة. شعرت بالرضا والطمأنينة، وحتى لو مت في هذه اللحظة، لكانت حياتي تستحق العناء. لا ينبغي أن أحاول عقد صفقات مع الله بعد الآن، أو أن أسعى لمجرد نيل البركات.

بعد ذلك بوقت قصير، جاءت الأخت لتطلب مني استئناف واجبي في الاستضافة. كنت سعيدة جدًا. لقد منحني الله فرصة أخرى لأداء أحد الواجبات، وأردت أن أقدرها حق قدرها. لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلام الله أثرت فيَّ بعمق. يقول الله: "بالإضافة إلى قدرتهم على القيام بواجبهم جيدًا على أفضل نحو ممكن في حدود قدراتهم، ثمة العديد من الأشياء التي يمكنه لكبار السن عملها. ما لم تصبح بطيء الفهم وخرفًا ولا يمكنك فهم الحق، وما لم تكن غير قادر على الاعتناء بنفسك، فثمة أشياء كثيرة يجب عليك عملها. تمامًا مثل الشباب، يمكنك السعي إلى الحق، ويمكنك طلب الحق، وينبغي أن تأتي كثيرًا أمام الله للصلاة، وأن تطلب مبادئ الحق، وأن تسعى جاهدًا لرؤية الناس والأشياء، وتسلك وتتصرف وفقًا لكلام الله كليًّا، بحيث يكون الحق معيارًا لك. هذا هو السبيل الذي ينبغي لك اتباعه، وينبغي ألا تشعر دائمًا بالضيق أو القلق أو الهم بسبب تقدمك في السن أو إصابتك بكثير من الأمراض أو بسبب شيخوخة جسدك. ليس الشعور بالضيق والقلق والهم بالشيء الصحيح فعله – فذلك مظهر غير عقلاني. ... بما أن كبار السن لديهم شخصيات فاسدة، تمامًا مثل الشباب، وغالبًا ما يكشفون عن شخصياتهم الفاسدة في الحياة وعند القيام بواجباتهم، تمامًا كما يفعل الشباب، فلماذا لا يفعل كبار السن ما هو لائق، وعوضًا عن ذلك يَشعرون دائمًا بالضيق والقلق والهم حيال كِبر سنهم وما يحدث لهم بعد الموت؟ لماذا لا يقومون بواجباتهم كما يفعل الشباب؟ لماذا لا يسعون إلى الحق كما يفعل الشباب؟ لقد أتيحت لك هذه الفرصة، لكن إذا لم تغتنمها، فعندما تتقدم في السن كثيرًا لدرجة ألا يمكنك أن تسمع أو ترى أو تعتني بنفسك، فسوف تندم عليها، وسوف تمضي حياتك حقًا بهذه الطريقة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنه لا ينبغي لي أن أغرق في الكرب أو القلق بشأن ما إذا كنت سأُخلَّص، ولا ينبغي أن أستمر في إساءة فهم الله والتذمر منه كما كنت أفعل. ما يجب أن أفعله هو السعي إلى الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة، ويجب ألا أنتظر حتى أصبح حقًا مشوشة الذهن وعاجزة عن الحركة، فحينئذ سيكون قد فات أوان الندم على عدم السعي إلى الحق. أريد أن أغتنم هذه الفترة الأخيرة من الوقت لأسعى إلى الحق وأحقق تغييرًا في الشخصية. عندما أفكر في الماضي، أجد أنني كنت دائمًا أقرأ كلمات الله قراءة سطحية دون أن أستوعبها تمامًا، ولم أفهم مقاصد الله. الآن بعد أن كبرت في السن، لم أعد أمتلك ذاكرة الشباب، لكنني أستطيع قراءة كلمات الله مرارًا وتكرارًا والتأمل فيها أكثر، وعندما تحدث أمور، يمكنني أن أطلب مقاصد الله وأجد طريقًا للممارسة في كلماته. تمامًا كما يقول الله: "... وأن تسعى جاهدًا لرؤية الناس والأشياء، وتسلك وتتصرف وفقًا لكلام الله كليًّا، بحيث يكون الحق معيارًا لك". يجب أن أسعى جاهدة لتحقيق متطلبات الله وأن أركز على دخولي في الحياة، ولا يمكنني الاستمرار في إهمال عملي الأساسي. أشكر الله على إرشادي للخروج من الكرب!

بعد ذلك، سواء في واجباتي أو في تعاملي مع عائلتي، عندما كانت تحدث لي أمور، تعلمت أن أقبلها من الله، وطلبت مقاصد الله ومارست وفقًا لكلماته. بدأت شخصيتي المتكبرة تتغير شيئًا فشيئًا، وقال ابني إنني لم أعد متسلطة كما كنتُ من قبل. شعرت بامتنان حقيقي لله في قلبي. فالله هو الذي أرشدني إلى هذا التغيير، ومنذ ذلك الحين، أصبحتُ في حياتي اليومية مستعدةً لممارسة كلمات الله واختبارها والشهادة لله لتمجيده.


35. تأملات في عدم القيام بعمل حقيقي

شو يان، الصين

في مايو من عام 2023، توليتُ مسؤولية العمل النصي. وفي منتصف أكتوبر، أُعفي أحد قادة الفرق لعدم قيامه بعمل حقيقي، وانتُخِبَ لاحقًا الأخ لي تشي قائدًا للفريق. وآنذاك، أرسل القائد رسالة خصيصًا لتذكيري، مفادها أن مستوى قدرات لي تشي متوسط وأنه يفتقر إلى القدرة على العمل، وطلب مني تقديم مزيد من المساعدة والدعم له. لذا في ذلك اليوم نفسه، كتبت رسالة إلى لي تشي، أوضحتُ فيها الأوضاع المحددة لأعضاء المجموعة، والقضايا المُلِحَّة في الفريق، وما إلى ذلك، وطلبتُ منه ترتيب أولويات العمل وفقًا لذلك. رد لي تشي قائلًا إنه شعر في بادئ الأمر بأن مستوى قدراته غير كافٍ، وأن أوجه القصور لديه كثيرة، وإنه ليس أهلًا لواجب قائد الفريق، ولكن بعد أن قرأ كلام الله، صحَّح حالته الخطأ، ووضع خطة للعمل القادم. فكرتُ بيني وبين نفسي: "لدى لي تشي بعض دخول الحياة. وعلى الرغم من افتقاره إلى القدرة على العمل، فما دام شخصًا صالحًا، فلا داعي للخوف من أوجه القصور، ويمكنني أن أقدم له المزيد من الدعم والمساعدة". شعرت بأنه بمجرد استيعابه لبعض المبادئ واكتسابه بعض الخبرة في العمل، ستكون الأمور على ما يرام. بعد ذلك، تابعت عمل لي تشي عن كثب. وتمكَّن من قبول المقترحات التي قدمتها له، وقدَّم ملاحظات في الوقت المناسب حول تفاصيل العمل.

وفي غضون ما يزيد قليلًا عن شهر، وبالتدريج، وجد لي تشي ثلاث عضواتٍ في فريق العمل النصي، وكُنَّ جميعًا يتمتعن بشيء من مستوى القدرات. شعرت بسعادة غامرة، وفكرت: "كنت دائمًا أجد صعوبة في العثور على أناسٍ مناسبين، لكن لي تشي وصل لتوه ووجد بالفعل أشخاصًا مناسبين. يبدو أن قدرة لي تشي على العمل ليست بهذا السوء". فكرت في الوقت الذي كنت فيه مسؤولة عن عمل ثلاث مجموعات وتنمية الناس. آنذاك، كنتُ مشغولة جدًّا كل يوم، لكن بعدما أتقن لي تشي عمله في الغالب، بات بإمكاني الاسترخاء قليلًا. ومنذ ذلك الحين، لم أعد أتابع عمله عن كثب. بعد نصف شهر، لاحظت أن المجموعة الذي كان لي تشي مسؤولًا عنها لم تقدم أي مقالات شهادة اختبارية. كنت في حيرة من أمري بعض الشيء: "قال لي تشي إن الأخوات الثلاث اللواتي انضممن للتو إلى المجموعة يتمتعن بشيء من مستوى القدرات، فلماذا لم تظهر أي نتائج من واجباتهن؟ هل يمكن أنهن لم يستوعبن المبادئ بعد لأنهن بدأن التدريب للتو؟" وعندما فكرت في هذا، ذهبت لأتحقق من كيفية سير عمل المجموعة في فحص مقالات الشهادة الاختبارية. رأيت أن لي تشي استطاع تحديد بعض المشكلات في مقالات الشهادة الاختبارية، وأنه لم تكن هناك انحرافات واضحة في العمل. فكرت: "لطالما كانت نتائج العمل الذي يتولى لي تشي مسؤوليته ضعيفة. وليس من الممكنِ توقُّعُ أن يطرأَ تحسُّنٌ فوريٌّ على النتائج. ربما ستتحسن بمرور الوقت". في ذلك الوقت، فكرت أيضًا: "أينبغي لي أن أتحرى الأمر أكثر؟" ولكن بمجرد أن فكرت في أنني سأضطر إلى قضاء الكثير من الوقت في حل المشكلات إذا كانت هناك مشكلات بالفعل، وفي أنني لا أزال أتابع عمل مجموعتين أخريين، شعرت بأنني سأكون مرهقة إذا اضطررت للمشاركة في كل هذا! بعد تفكير طويل، قررت أخيرًا أنه من الأفضل أن أترك لي تشي يتحرى الأمر ويحله. ذات مرة، علمت أن لو يوان، وهي أخت منقولة حديثًا، شعرت بالمقاومة تجاه متابعة لي تشي وإشرافه، وشعرت بأن الاستفسارات المستمرة حول تقدم العمل كانت مضيعة لوقتها، بل وعبرت عن هذا الرأي أمام الآخرين. كنتُ أعلم أن موقفها كان خطأً، وأنه سيجعل من المستحيل على لي تشي متابعة العمل، لكنني لم أتحرَّ الأمر أكثر وأحاول حله؛ بل اكتفيت بأن طلبت من لي تشي أن يعقد شركة مع لو يوان. لاحقًا، أفاد لي تشي بأن لو يوان تقوم بواجباتها بشكل طبيعي، لذا لم أتابع الأمر أكثر من ذلك.

وقبل أن أدرك ذلك، كان قد حلَّ منتصف ديسمبر، ووجدت أن المجموعة التي كان يتولي لي تشي مسؤوليتها لم تقدم بعد الكثير من مقالات الشهادة الاختبارية. أدركتُ أن ثمة خطبًا ما، فسارعتُ إلى كتابة رسالة لأسأل لي تشي عن الوضع. قال إن حالته لم تكن على ما يرام، وإن عدة إخوة وأخوات قالوا إنه لا يستطيع القيام بعملٍ حقيقي أو حل الصعوبات التي كانوا يواجهونها في واجباتهم، وإنهم يفكرون في الإبلاغ عنه. في ذلك الوقت، صُدمت. ألم يكن قادرًا على القيام ببعض العمل في وقت أبكر؟ فكيف وصل الأمر فجأة إلى حد الإبلاغ عنه؟ شعرتُ بشيء من الخوف. إن سير عمل هذه المجموعة على هذا النحو كان مرتبطًا بحقيقة أنني لم أكن أقوم بعمل حقيقي خلال هذه الفترة. فسارعتُ إلى المجموعة لأفهم الوضع. لدهشتي، شعر لي تشي بأن مستوى قدراته كان ضعيفًا وأنه لا يستطيع أن يكون قائدًا للمجموعة، فتحمَّل المسؤولية واستقال. ومهما حاول القائد أن يعقد شركة معه ويساعده، لم يكن لذلك أي جدوى. بعد مغادرة لي تشي، اكتشفتُ أن المجموعة التي كان يتولى مسؤوليتها تعاني من مشكلات جمَّة. كانت لو يوان دائمًا تُنفِّس عن سلبيتها، وكانت تعتقد أن إشراف لي تشي على العمل وتفقده له مضيعة لوقتها، ما جعل لي تشي غير قادرٍ على متابعة العمل، وهو ما أخَّر وعرقل العمل النصي بشدة. أما الأخوات الجديدات اللواتي بدأن التدريب للتوّ، فقد كُنَّ غير منضبطات وغير ملتزمات، وفوضويات في واجباتهن، وعندما كنَّ يواجهن صعوبات، كنَّ يلقين بها على لي تشي فحسب. لكن لي تشي لم يُشِر قط إلى قضية موقفهن تجاه واجباتهن، ولم يرفع الأمر إلى المسؤولين الأعلى، بل اكتفى بالسماح لهن بمواصلة التخبط في الفريق والتراخي. لقد صُعِقتُ بعدما علمتُ بكل هذا. لم يكن لـ لي تشي أي تأثير في متابعة العمل خلال هذه الأشهر الثلاثة، وكان أعضاء المجموعة يؤدون واجبهم بلا مبالاة شديدة ولم يكن لدي أي فكرة عن ذلك. لقد أدى ذلك إلى شلل في هذا الجانب من العمل النصي. لقد ندمت حقًا على أنني لم أكن أكثر حرصًا! لاحقًا، أعفيتُ الأعضاء غير المناسبين في المجموعة ونقلتُ بعض الأفراد الجدد، وعندها فقط بدأ العمل يتحسن تدريجيًا.

بعد هذه الحادثة، شعرتُ بذنبٍ شديدٍ. كنت أدرك جيدًا أن مستوى قدرات لي تشي كان متوسطًا وأن قدرته على العمل لم تكن كبيرة، فكيف أمكنني أن أتخلى عن زمام الأمور وأهمل عمل هذه المجموعة؟ لو أنني أوليت اهتمامًا أكبر بمتابعة العمل والتحقق منه، لاستطعتُ اكتشاف مشكلات لي تشي في وقت أبكر وتجنبت هذه العواقب. لقد كانت تقع على عاتقي مسؤولية لا مفر منها عن سير العمل على هذا النحو. خلال تلك الفترة، كنت كثيرًا ما أبحث عن كلمات الله التي تكشف القادة الكذبة وأقرأها، ومن بينها، كانت هناك فقرة تتعلق بحالتي بشكل خاص. يقول الله: "لا يسأل القادة الكذبة أبدًا عن أوضاع عمل المشرفين على الفرق المختلفة أو يتابعونها. كما أنهم لا يسألون عن دخول الحياة للمشرفين على مختلف الفرق والأفراد المسؤولين عن مختلف الوظائف المهمة أو يتابعون ذلك أو يُلِمُّون به، ولا عن مواقفهم تجاه عمل الكنيسة وواجباتهم، وتجاه الإيمان بالله، والحق، والله نفسه. هم لا يعرفون ما إذا كان هؤلاء الأفراد قد مرّوا بأي تحوُّل أو نمو، ولا يعرفون بالمشكلات المختلفة التي قد تكون موجودة في عملهم؛ وعلى وجه الخصوص، لا يعرفون تأثير الأخطاء والانحرافات التي تحدث في مختلف مراحل العمل في عمل الكنيسة ودخول شعب الله المختار في الحياة، وما إذا كان قد تم تصحيح هذه الأخطاء والانحرافات. هم جاهلون تمامًا بكل هذه الأمور. إذا كانوا لا يعرفون شيئًا عن هذه الظروف التفصيلية، فإنهم يصبحون سلبيين متى ظهرت المشكلات. ومع ذلك، فإن القادة الكذبة لا يهتمون بهذه الأمور التفصيلية على الإطلاق في أثناء قيامهم بعملهم. هم يعتقدون أن عملهم ينتهي بعد ترتيب أمر المشرفين على الفرق المختلفة وإسناد المهام؛ أي إنهم يعتبرون أنهم قاموا بعملهم على أكمل وجه، وإذا ظهرت مشكلات أخرى فلا شأن لهم بها. ولأن القادة الكذبة يفشلون في الإشراف على مشرفي الفرق المختلفة، وتوجيههم، ومتابعتهم، ولا يتممون مسؤولياتهم في هذه المجالات، فإن هذا يؤدي إلى فوضى في عمل الكنيسة. هذا هو تقصير القادة والعاملين في مسؤولياتهم. يستطيع الله تمحيص أعماق قلب الإنسان؛ وهذه قدرة يفتقر إليها البشر. لذلك، فإن الناس يحتاجون عند العمل إلى أن يكونوا أكثر اجتهادًا وانتباهًا، وأن يذهبوا بانتظام إلى موقع العمل لمتابعة العمل، والإشراف عليه، وتوجيهه من أجل ضمان تقدم عمل الكنيسة بشكل طبيعي. من الواضح أن القادة الكذبة غير مسؤولين تمامًا في عملهم، ولا يشرفون أبدًا على مختلف المهام، أو يتابعونها، أو يوجهونها. نتيجة لذلك، لا يعرف بعض المشرفين كيفية حل المشكلات المختلفة التي تنشأ في العمل، ويظلون في أدوارهم بصفتهم مشرفين على الرغم من أنهم غير أكفاء إطلاقًا للقيام بالعمل. وفي نهاية المطاف، يتأخر العمل مرارًا وتكرارًا ويتسببون في فوضى عارمة به. هذه هي نتيجة عدم سؤال القادة الكذبة عن أوضاع المشرفين، أو الإشراف عليها، أو متابعتها، وهي عاقبة تنشأ كليًا عن تقصير القادة الكذبة في تحمل المسؤولية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. يقول الله إن القادة الكذبة غير مسؤولين في واجباتهم ولا يقومون بعمل حقيقي. فبعد أن يختاروا مشرفًا، يعتقدون أن كل شيء على ما يرام ويمكنهم عدم التدخل الآن. ولذلك فهم لا يتفحصون تفاصيل مختلف بنود العمل أو يستوعبونها. إنهم لا يعرفون حتى ما إذا كان المشرف أو القائمون بالواجبات أكفاء، أو ما إذا كان العمل قد وصل إلى طريق مسدود، مسببين ضررًا جسيمًا للعمل. هذا قائد كاذب بحق. وكنتُ بالضبط ذلك النوع من القادة الكذبة الذي يتحدث عنه الله. بعد اختيار لي تشي قائدًا للمجموعة، رأيت أنه وجد ثلاث عضوات في فريق العمل النصي، وعندما تواصلت معه بشأن العمل، كان موقفه دائمًا جيدًا للغاية. لذا اعتقدتُ أن لي تشي يقوم بعملٍ رصينٍ، وأنه يمكنني الاطمئنان إليه والوثوق به في العمل، ثم أصبحت بيروقراطية، لا أشرف على عمله ولا أتابعه. ونتيجة لذلك، لم أكن أعلم أن لي تشي كان يعاني في واجباته، وكنت أيضًا غافلة تمامًا عن أن أعضاء المجموعة كانوا يهملون المهام المناسبة ويؤدونها بلا مبالاة. في الواقع، كنت أعلم أن العمل في مجموعتهم لم يكن يؤتي ثماره باستمرار، لكنني كنتُ أخشى أنه إذا تحقّقتُ من التفاصيل، فسأضطر إلى إنفاق الوقت والجهد في حل المشكلات، لذا تركت هذا الأمر لـ لي تشي ليتعامل معه. إضافة إلى ذلك، لم تكن لي يوان تسمح للآخرين بالإشراف عليها في واجباتها. ودأبت أيضًا على تنفيس السلبية في المجموعة، ما عرقل العمل النصي. لم أكشف عن قضاياها، بل تركت لي تشي يتعامل معها، وبعد ذلك، لم أتابع النتائج. وقد أدى هذا إلى بقاء المشكلات دون حل، ما أخّر تقدم سير العمل. عند رؤيتي لهذا، أدركت أنني كنت بالفعل قائدة كاذبة، ولم أترك في واجباتي سوى الذنوب.

لاحقًا، تأملت: "لماذا وثقت بلي تشي إلى هذا الحد؟" فقرأت كلمات الله: "لا يستفسر القادة الكذبة عن المشرفين الذين لا يقومون بعمل فعلي، أو الذين لا يهتمون بعملهم الصحيح. هم يظنون أنهم لا يحتاجون سوى أن يختاروا مشرفًا، وأن تلك هي نهاية الأمر، وأنه – بعد ذلك – يستطيع المشرف التعامل مع جميع أمور العمل بنفسه، لذا فإن ما يفعله القادة الكَذَبَة يقتصر على عقد الاجتماعات بين الفينة والأخرى، لكنهم لا يشرفون على العمل أو يسألون عن كيفية سيره، ويتصرفون مثل رؤساء لا يفعلون أي شيء بأنفسهم. ... هم غير قادرين على القيام بعمل حقيقي بأنفسهم، وهم أيضًا غير دقيقين فيما يتعلق بعمل قادة الفرق والمشرفين، فهم لا يتابعونه ولا يستفسرون عنه. لا تستند نظرتهم إلى الناس سوى على انطباعاتهم وتصوراتهم. عندما يرون شخصًا ما يؤدي جيدًا لبعض الوقت، يظنون أن هذا الشخص سيكون جيدًا إلى الأبد ولن يتغير؛ ولا يصدقون أي شخص يقول إن ثمَّة مشكلة مع هذا الشخص، ويتجاهلون الأمر عندما يحذّرهم أحدهم بشأن ذلك الشخص. هل تعتقدون أن القادة الكذبة أغبياء؟ إنهم أغبياء وحمقى. ما الذي يجعلهم أغبياء؟ لقد وضعوا ثقتهم باستهتار في شخص ما، معتقدين أنه لأن هذا الشخص – عندما اُختير – أقسم وقطع عهدًا، وصلى والدموع تنهمر على وجهه، فإن هذا يعني إمكانية الاعتماد عليه ولن توجد أي مشكلات أبدًا في توليهم مسؤولية العمل. لا يفهم القادة الكذبة طبائع الناس ويجهلون الوضع الحقيقي للبشرية الفاسدة. إنهم يقولون، "كيف يمكن لشخص أن يتغير إلى الأسوأ عندما يُختار كمشرف؟ وكيف يمكن لشخص يبدو شديد الجدية ويمكن الاعتماد عليه أن يتهرب من عمله؟ لن يفعل هذا، أليس كذلك؟ إنه يتمتع بالكثير من الاستقامة". ونظرًا لأن القادة الكذبة وثقوا كثيرًا في تصوراتهم ومشاعرهم الخاصة بهم فإن هذا يجعلهم في النهاية عاجزين عن حل المشكلات العديدة التي تنشأ في عمل الكنيسة في الوقت المناسب، ويمنعهم من إعفاء المشرف المعني فورًا وتعديل مهام واجباته. إنهم قادة كذبة بمعنى الكلمة. ... لدى القادة الكذبة عيبٌ فتاكٌ؛ فهم يتسرعون في الثقة بالأشخاص استنادًا إلى تصوراتهم، وسبب ذلك هو عدم فهمهم للحق، أليس كذلك؟ كيف تفضح كلمة الله جوهر البشرية الفاسدة؟ لِمَ يا تُرى يثقون بالناس في الوقت الذي لا يفعل الله ذلك؟ القادة الكذبة متغطرسون جدًا وبارون في أعين ذواتهم، أليسوا كذلك؟ ما يفكرون به هو: "لا يمكن أن أكون قد أخطأت في الحكم على هذا الشخص، لا ينبغي أن تكون ثمة مشكلات مع هذا الشخص الذي حكمت بأنه مناسب. إنه بالتأكيد ليس شخصًا منغمسًا في الأكل والشرب واللهو، أو يحب الراحة ويكره العمل الشاق. إنه موثوق تمامًا ويمكن الاعتماد عليه، ولن يتغير، وإنْ تغيَّر فذلك يعني أنني كنت على خطأ بشأنه، أليس كذلك؟" أي منطق هذا؟ هل أنت خبير من نوع ما؟ هل تملك إمكانية الرؤية بواسطة الأشعة السينية؟ هل لديك تلك المهارة الخاصة؟ قد تعيش مع شخص لمدة عام أو عامين، ولكن هل سيكون بإمكانك رؤية مَن هو في الحقيقة من دون بيئة مناسبة لكشف جوهر طبيعته تمامًا؟ إن لم يكشف الله عنه فقد تعيش معه جنبًا إلى جنب لمدة ثلاثة، أو حتى خمسة أعوام، وستظل تكافح لترى بالضبط ما نوع جوهر طبيعته. وإلى أي مدى يكون هذا أكثر صحة في حين أنك لا تراه أو تكون معه إلا نادرًا؟ القادة الكذبة يثقون باستهتار في شخص ما بناء على انطباع مؤقت أو على تقييم إيجابي له من قبل شخص آخر، ويجرؤون على أن يأتمنوا مثل هذا الشخص على عمل الكنيسة. أليسوا في هذا عميان للغاية؟ ألا يتصرفون بتهوّر؟ وعندما يعمل القادة الكذبة على هذه الشاكلة، أليسوا عديمي المسؤولية للغاية؟" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (3)]. بعد قراءتي لكلمات الله، فهمت سبب ثقتي بالناس بسهولة. كان السبب الجذري هو أنني لم أفهم الحق وكنت متكبرة جدًا، وأنني كنت أقيس الناس وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي. لقد حسبتُ أن الشخص يمكنه القيام بعمل حقيقي، لمجرد أنه أظهر أداءً جيدًا للحظة ما. وقد أدى ذلك إلى أنني كنتُ أفرط في الثقة بالناس وأُهمل الإشراف على العمل ومتابعته. في الواقع، كان القائد قد نبهني إلى أن مستوى قدرات لي تشي وقدرته على العمل لم يكونا جيدين للغاية، وطَلَبَ مني متابعةَ العملِ بتفصيلٍ أدق، وأن أرشده وأساعده بشكلٍ أكبر في القيام بالعمل. ولكن لأن لي تشي وجد ثلاث عضوات في فريق العمل النصي ولاحظ بعض القضايا في مقالات الشهادة الاختبارية، فغيرتُ وجهة نظري تجاهه، واعتقدتُ أنه يمتلك بعض القدرة على العمل وأن مستوى قدراته ليس بهذا السوء. بعد ذلك، اتبعتُ نهج عدم التدخل في عمله، ونادرًا ما كنت أتابعه أو أسأل عنه. ونتيجة لذلك، لم أكتشف العديد من المشكلات أو أحلها، ما تسبب في تأخير العمل. في الواقع، وعند التفكير مليًّا، أدركتُ أن اثنتين من العضوات الثلاث كان القائد قد وفّرهما، وكان لي تشي مسؤولًا فقط عن ترتيب واجباتهن. أيضًا، كان السبب في تمكنه من رصد بعض المشكلات في المقالات أنه كان قد سبق له التدرب على كتابة المقالات، وكان يستطيع استيعاب بعض المبادئ. ولكن عندما تعلَّق الأمر بالقيام بعمل حقيقي واستخدام الحق لحل مشكلات مثل عيش أعضاء المجموعة في حالات خاطئة واتخاذهم موقفًا سيئًا تجاه واجباتهم، فإنه لم يستطع القيام بذلك. لم أكن أقيس الناس وفقًا لمبادئ الحق، وفوق ذلك، كنت أنغمس في الراحة وكنت غير راغبة في المعاناة أو دفع الثمن، ولم أتابع عمل لي تشي أو أرشده بتفصيلٍ كافٍ، ما أضرَّ بالعمل. وعندما تأملت في هذا، شعرت بالذنب والندم في قلبي، وأدركت أنني كنت عمياء البصر والبصيرة حقًّا!

بعد ذلك، بحثت عن كلمات الله لأقرأها حول كيفية القيام بالعمل الفعلي. يقول الله: "مهما تكن أهمية العمل الذي يقوم به أحد القادة أو العاملين أو طبيعة هذا العمل، فإن أَوْلى أولوياته هو فهم وإدراك كيفية سير العمل. لا بدّ أن يكون موجودًا شخصيًّا ليتابع الأمور ويطرح الأسئلة؛ بحيث يحصل على معلوماته بصورة مباشرة. عليه ألّا يعتمد على الإشاعات، وألّا يصغي إلى تقارير الأشخاص الآخرين، وبدلًا من ذلك ينبغي أن يراقب بعينيه وضع الأفراد، وكيف يتقدم سير العمل، ويفهم الصعوبات الموجودة، وما إذا كانت هناك أي نواحٍ مخالفة لمتطلبات الأعلى، وما إذا كان هناك انتهاك للمبادئ، أو كانت هناك أي اضطرابات أو عراقيل، وما إذا كان ثمة نقص في المعدّات اللازمة أو المواد التعليمية ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل المهني، فيتعين أن يبقى على رأس هذا كله. مهما يكن عدد التقارير التي يستمع إليها، أو مقدار ما يستنبطه من الإشاعات، فإن أيًّا منهما لا يعادل القيام بزيارة شخصية؛ إذ أن رؤية الأشياء بعينيه أكثر دقة وموثوقية. وبمجرد أن يتعوّد على جميع جوانب الوضع، ستتكوّن لديه فكرة جيدة عما يجري. ويجب أن يكون لديه بوجه خاص فهم واضح ودقيق حول من يتمتع بمستوى قدرات جيد ويكون جديرًا بالتنمية والرعاية، لأن هذا وحده هو ما يسمح له بتنمية الناس واستخدامهم بدقة، وهو أمر ضروري للغاية إنْ أريد للقادة والعاملين أن يؤدوا عملهم خير أداء" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (4)]. يقول الله إنه من أجل القيام بالعمل الحقيقي بشكل جيد، فالمفتاح هو عدم مراعاة الجسد وعدم الاكتفاء بالاستماع إلى تقارير الآخرين. يجب أن نشارك شخصيًا، ونتعمق في موقع العمل نفسه، ونفهم تفاصيل العمل. وعندما نكتشف المشكلات، يجب أن نشارك شخصيًا في حلها. كما يجب أن نتابع نتائج العمل بعد فترة من الزمن، لا أن ننفذ فحسب دون متابعة. لذا صليت إلى الله في قلبي، قائلة إنني لن أكون بيروقراطية بعد الآن، وبعد ذلك، بدأت أركز على القيام بالعمل التفصيلي، وأسأل شخصيًّا عن بعض القضايا وأعمل على حلها. في ذلك الوقت، لم يكن العمل في المجموعة التي كانت تتولى الأخت سو جينغ مسؤوليتها يحقق أي نتائج، وعندما شرعتُ في التحقق من العمل، أبلغتني كيف قامت بعمل حقيقي وكيف عانت ودفعت الثمن. عند سماع تقريرها، بدا أن سو جينغ قد فعلت الكثير من الأشياء، لكن هذا لم يتطابق مع نتائج العمل، لذا بدأت أتحقق من العمل بالتفصيل. فاكتشفت أن سو جينغ كانت تهتم كثيرًا بسمعتها ومكانتها، وعند رفع تقريرٍ عن العمل، كانت لا تنقل إلا الأخبار الجيدة دون السيئة. وعندما استفسرتُ عن تفاصيل العمل، كانت تتجنب دائمًا القضايا الرئيسية، وبعد التحري والاستقصاء، تأكّدتُ من أن سو جينغ لم تكن تمتلك القدرة على العمل ثم أعفيتها. ولأنني لم أتمكن من العثور على شخص مناسب ليكون قائد المجموعة في تلك اللحظة، فقد توليت بعض العمل التفصيلي بنفسي. وخلال شهرين من المشاركة الفعلية في العمل ومتابعته، تحسنت نتائج عمل المقالات وذُقتُ حلاوة القيام بالعمل الحقيقي.

وقبل أن أدرك ذلك، كان شهر أبريل قد حلَّ. وبدأ عمل المجموعات الثلاث التي توليت مسؤوليتها يُظهِر تقدمًا تدريجيًّا، وقد حددنا مرشحين لمنصب قائد المجموعة. كنت أخطط في قلبي: "لقد عاد العمل أخيرًا إلى مساره الصحيح، وما دمت أتابع الأمور بانتظام، فمن المفترض أن تسير على ما يرام، ويمكنني أخيرًا أن أستريح". تدريجيًا، لم أعد أركز إلا على مقالات الشهادة الاختبارية المقدمة يوميًا، ولم أعد أبادر إلى التحقق من تفاصيل العمل. ذات يوم في يونيو، شاهدت فيديو لشهادة اختبارية، حيث كان الأخ قائد الكنيسة، مسؤولًا عن عمل الإنجيل. لقد قام بالعمل بتفصيل كبير وكان يعرف جيدًا حالة كل مُستهدَف بالإنجيل. قارنت نفسي به وأدركت أنني متخلفة كثيرًا. خاصة في النصف شهر الماضي، كنت أكتفي بالحصول على مقالات الشهادة الاختبارية المقدمة، ولم أتحقق من تفاصيل عمل كل مجموعة. أدركتُ أنني قد تهاونتُ بعض الشيء في عملي وسرعان ما تداركت الأمر. بدأت أتفقد عمل عدة مجموعات، وعندها فقط اكتشفت أن أحد المجموعات لديها تراكم هائل من مقالات الشهادة الاختبارية لم تُدقَّق بعد، وأن مجموعة أخرى كانت غير فعالة للغاية في القيام بواجبها، وأن نتائج عملهم قد تراجعت بشكل كبير... وكلما تحققت أكثر، اكتشفت مشكلات أكثر. كنتُ غاضبًا من نفسي أشدَّ الغضب: "لماذا لم أكتشف هذه المشكلات في وقت أبكر؟ كيف أمكنني أن أسلك طريق القائد الكاذب مجددًا رغماً عني؟"

ثم صليت لأطلب، وفي طلبي، قرأت فقرة من كلمات الله: "وثمة نوع آخر من القادة الكذبة، كثيرًا ما تحدثنا عنه خلال عقد شركة حول موضوع "مسؤوليات القادة والعاملين". يتمتع هذا النوع بقدر من مستوى القدرات، وهم ليسوا أغبياء، ففي عملهم لديهم طرق وأساليب وخطط لحل المشكلات، وعندما يُسند إليهم عمل ما، يمكنهم تنفيذه بما يقرب من المعايير المتوقعة. إنهم قادرون على اكتشاف أي مشكلات تنشأ في العمل ويمكنهم أيضًا حل بعضها؛ وعندما يسمعون بالمشكلات التي يبلغ عنها بعض الناس، أو يلاحظون سلوك بعض الناس ومظاهرهم وكلامهم وأفعالهم، يكون لديهم رد فعل في قلوبهم، ويكون لديهم رأيهم الخاص وموقفهم. بالطبع، إذا كان هؤلاء الناس يسعون إلى الحق ولديهم إحساس بالعبء، فيمكن عندئذٍ حل كل هذه المشكلات. رغم ذلك، فعلى نحو غير متوقع، فإن مشكلات العمل الذي يقع تحت مسؤولية هذا النوع من الأشخاص الذين نعقد شركة عنهم اليوم تظل دون حل. ولمَ هذا؟ السبب هو أن هؤلاء الناس لا يقومون بعمل حقيقي. إنهم يحبون الراحة ويكرهون العمل الشاق، إنهم لا يبذلون إلا جهودًا سطحية لا مبالية، ويحبون أن يكونوا كسالى ويتمتعوا بمنافع المكانة، ويحبون إصدار الأوامر للناس، ويكتفون بتحريك أفواههم قليلًا وتقديم بعض الاقتراحات ثم يعتبرون أنّ عملهم قد أُنجز. إنهم لا يأخذون أيًا من العمل الحقيقي للكنيسة أو العمل الحاسم الذي يأتمنهم الله إياه إلى قلوبهم؛ ليس لديهم هذا الإحساس بالعبء، وحتى لو شدد بيت الله على هذه الأشياء مرارًا وتكرارًا، فإنهم ما زالوا لا يأخذونها إلى قلوبهم. ... ما هي مشكلة هذا النوع من الأشخاص؟ (إنهم كسالى للغاية). أخبروني، من لديه مشكلة خطيرة: الكسالى أم أصحاب مستوى القدرات الضعيف؟ (الكسالى). لماذا يعاني الكسالى من مشكلة خطيرة؟ (أصحاب مستوى القدرات الضعيف لا يمكنهم أن يكونوا قادةً أو عاملين، ولكن يمكنهم أن يكونوا فعَّالين إلى حدّ ما عندما يقومون بواجب في حدود قدراتهم. أما الكسالى فلا يمكنهم فعل أيّ شيءٍ؛ فحتَّى إن كانوا من ذوي مستوى القدرات، لا يكون لذلك أي تأثير). لا يستطيع الكسالى فعل أيّ شيءٍ. لتلخيص ذلك في ثلاث كلمات، هم أناس عديمو الجدوى؛ لديهم إعاقة من الدرجة الثانية. وبصرف النظر عن مدى جودة مستوى قدرات الكسالى، فإنه ليس إلا زينة شكلية؛ رغم أنَّ لديهم مستوى قدرات جيد، فهو بلا فائدة. هم كسالى للغاية – يعرفون ما يُفترض أن يفعلوه لكنهم لا يفعلونه؛ وحتى إذا علموا أن شيئًا ما يمثل مشكلة، فإنهم لا يطلبون الحق لحله؛ ورغم أنهم يعرفون المشاق التي ينبغي أن يعانوها ليكون العمل فعَّالًا، فهم غير راغبين في تحمل مثل هذه المشاق الجديرة بتحملها؛ ولهذا لا يمكنهم ربح أيّ حقائق ولا يمكنهم القيام بأي عمل حقيقي. فهم لا يرغبون في تحمُّل المشاق التي يُفترض أن يتحمَّلها الناس؛ ولا يعرفون سوى أن ينغمسوا في الراحة والاستمتاع بأوقات الفرح والترفيه، والاستمتاع بحياة حرة مريحة. أليسوا عديمي الفائدة؟ الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل المشقة لا يستحقون العيش. أولئك الذين يرغبون دائمًا في أن يعيشوا حياة الطفيلي هم أناس بلا ضمير أو عقل؛ إنهم بهائم، ومثل هؤلاء الناس غير مؤهلين حتى لأداء العمل. ولأنهم لا يستطيعون تحمل المشقة، فحتى عندما يؤدون العمل، لا يستطيعون أداءه جيدًا، وإذا كانوا يرغبون في ربح الحق، فالأمل في هذا أقل حتى من ذلك. الشخص الذي لا يستطيع أن يعاني ولا يحب الحق هو شخص عديم النفع؛ هو غير مؤهل حتى لأداء العمل. إنه بهيمة، بلا ذرة من الإنسانية. مثل هؤلاء الناس يجب استبعادهم؛ هذا وحده هو ما يتوافق مع مقاصد الله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. عند قراءة كشف الله لهؤلاء القادة الكذبة الذين يتمتعون بمستوى قدرات ولكنهم لا يقومون بواجباتهم كما ينبغي، شعرتُ برجفةٍ في قلبي. في الماضي، كنت أعتقد دائمًا أنني لست كسولة جدًّا، ولم أربط نفسي قط بذلك الشخص عديم النفع الذي كشفه الله، ولكن هذه المرة، في مواجهة الحقائق، كان عليَّ أن أعترف بأن جذر إخفاقي في القيام بعمل حقيقي يعود إلى حبي للراحة، وكراهيتي للعمل الشاق، وتوقي للسهولة، وكسلي الشديد. وعند استرجاعي الفترة التي قضيتها في الإشراف على العمل، في البداية، كنتُ أستطيع تحمُّل قدرٍ من المسؤولية، وتكبُّد بعض المشقّة، ودفع بعض الثمن، وأظهر العمل بعض التقدم. لكن عندما رأيتُ بعض النتائج في العمل، نشأتْ لديَّ رغبةٌ في الراحة، وبدأت في إلقاء العمل على عاتق قادة المجموعات والاستمتاع سرًّا بوقت فراغي. كنتُ أكتفي كل يومٍ بمجرد تدقيق المقالات، ولم أكن أرغب في بذل الجهد العقلي للتفكير بفعالية في مشكلات كل مجموعة. لقد بدأت بقوة في أداء واجبي، لكنني لم أستطع المواصلة حتى النهاية، وكنت دائمًا أسلك أسهل الطرق. وهذا يعني أن مشكلات العمل لم يكن من الممكن اكتشافها وحلها في الوقت المناسب. لقد منح الله الناس عقولًا ليتفكروا في الأمور الصائبة، لكنني كنت أراعي جسدي دائمًا، ولم أرغب قط في استخدام عقلي أو التفكير مليًا في المشكلات. لقد رتبت الكنيسة لي أن أقوم بهذا الواجب المهم، لكنني لم أكن أفكر في كيفية دفع الثمن لجعل العمل فعالًا، بل كنت أنغمس في الراحة وأتصرف بلا مسؤولية تجاه واجباتي. لقد كنت حقًا بلا ضمير أو إنسانية. ألم أكن بالضبط ذلك النوع من الأشخاص عديمي النفع الذي يتحدث عنه الله؟ ثم صليت إلى الله، راغبة في أن أتمرد على جسدي، وأتوب إلى الله، وأقوم بعمل حقيقي.

ذات يوم، أثناء عباداتي الروحية، قرأت فقرتين من كلمات الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله: "لا تُوجد حاليًّا فرص كثيرة لأداء واجب؛ ولذلك فعليك انتهازها عندما يمكنك ذلك. وتحديدًا عندما يواجهك واجب يتطلب منك بذل الجهد الحقيقي؛ أي عندما يتعين عليك تقديم نفسك وبذل نفسك لأجل الله، وعندما تكون بحاجة إلى دفع ثمن. لا تدخر جهدًا لأن تبذل أي شيء، أو تضمر أي مكائد، أو تترك أي مجال للمناورة، أو تسمح لنفسك بالتهرب. فإذا تركت أي مجال للمناورة، أو كنت تتلاعب، أو كنت مراوغًا ومتكاسلًا، فمن المحتَّم إذًا أن تقوم بعمل سيّئ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). "إذا كنت تمتلك حقًا مستوى قدرات بدرجة معينة، وفهمًا فعليًا للمهارات المهنية ضمن نطاق مسؤوليتك، ولم تكن دخيلًا على مهنتك، فعندئذٍ ما عليك إلا الالتزام بعبارة واحدة، وسوف تتمكن من الإخلاص لواجبك. أي عبارة؟ "ضع قلبك فيه". إن وضعتَ قلبك في الأشياء، ووضعت قلبك في الناس، ستتمكن من أن تكون مخلصًا ومسؤولًا في واجبك. هل هذه العبارة سهلة الممارسة؟ وكيف تطبقها؟ إنها لا تعني أن تستخدم أذنيك لكي تسمع ولا أن تستخدم عقلك لكي تفكر، بل تعني أن تستخدم قلبك. وإذا تمكن شخص من استخدام قلبه حقًا، فعندما ترى عيناه شخصًا يفعل شيئًا، أو يتصرف بطريقة ما، أو يستجيب لشيء، أو عندما تسمع أذناه آراء بعض الناس أو حججهم، وباستخدام قلبه للتفكير والتأمل في هذه الأشياء؛ سوف تظهر بعض الأفكار والآراء والمواقف في ذهنه. وهذه الأفكار والآراء والمواقف سوف تجعله يتمتع بفهم عميق ودقيق وصحيح للشخص أو للشيء، وفي الوقت نفسه، سوف تؤدي إلى أحكام ومبادئ ملائمة وصحيحة. فقط عندما يمتلك الشخص هذه المظاهر لاستخدام قلبه فإن هذا يعني أنه مخلص لواجبه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (7)]. أفهمتني كلمات الله أنه لكي أتمِّم واجباتي وأقوم بعمل حقيقي، يجب عليَّ أولًا أن أتمرد بوعيٍ على طبيعتي الفاسدة وأن أكرَّس قلبي لواجباتي. فما دمتُ أضع قلبي، فسأكون قادرة على اكتشاف المشكلات وحلّها فعليًّا. وبهذه الطريقة فقط يمكنني أن أقوم بواجباتي بإخلاص، وعندها فقط يمكن اعتبار ذلك قيامًا بعمل حقيقي. إذا لم أضع قلبي ولم أرغب في بذل جهد أو دفع ثمن، فلن أبذل جهدًا في طلب الحق عندما أرى المشكلات، وقد لا أكتشف المشكلات حتى، ناهيك عن حلها، وفي النهاية، لن أكون قادرة على أن أتمم واجباتي. لاحقًا، تواصلت مع الأخت التي كنت أعمل معها بشأن مشكلات المجموعة واحدة تلو الأخرى. لقد تفقدنا العمل في المجموعة بعناية ووجدنا بعض الانحرافات والثغرات، ثم كتبت رسالة للتواصل بشكل عملي، وتدريجيًا حُلَّت قضية انخفاض الكفاءة في أداء الواجبات في الفريق. لكنني كنت أعلم أنني لا أستطيع مجرد تفقد هذه المهام ومتابعتها مرة واحدة ثم أنتهي من الأمر، وأن المتابعة والإشراف المنتظمين سيكونان ضروريين، وأن هذا كان عملًا لا بُدَّ من القيام به على المدى الطويل. أحيانًا، عندما كان العمل يتراكم، كنت لا أزال أكشف عن حالة من الرغبة في الكسل، لكنني كنت قادرة على تدارك نفسي والتمرد على جسدي على الفور، والقيام بعمل حقيقي بناءً على كلام الله. ودون أن أدرك، بدأ عمل المقالات في المجموعات التي كنت مسؤولة عنها يُظهِر نتائج واضحة، وشعرتُ بسعادة حقيقية. شعرتُ بسلامٍ في قلبي وأنا أقوم بواجباتي على هذا النحو.

بعد أن اختبرتُ ذلك، أدركتُ أن القيام بعملٍ حقيقي ليس صعبًا. إنما هو مجرد مسألة أن تضع قلبك فيه. فعندما تضع مقاصدك بشكل صحيح – فتُعرِض عن راحة الجسد وسهولته، وبدلًا من ذلك تتجه نحو التفكير في كيفية القيام بالعمل الحقيقي بشكل جيد – يصبح قلبك أكثر تركيزًا على الأمور الصحيحة، وفي واجباتك، يمكنك اختبار إرشاد الله وبركاته، ورؤية المشكلات بوضوح ودقة أكبر. والأهم من ذلك، من خلال القيام بعمل حقيقي، يمكنك اكتشاف المزيد من المشكلات، ويمكنك ممارسة حل المشكلات بالحق، والوصول إلى فهم المزيد من مبادئ الحق. لقد أدركت أنه فقط من خلال القيام بالعمل الحقيقي يمكنك القيام بواجبك جيدًا والشعور بالسلام والطمأنينة في قلبك. الشكر لله!


36. ما ربحته بعدما فقدت بصري

تشن تشو، الصين

في عام 2010، بَشَّرتني زوجتي بإنجيل الملكوت. من خلال قراءتي لكلام الله، عرفت أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، وأنه يعبِّر عن الحق ليُطهِّر البشرية ويُخلِّصها. غمرتني فرحة عارمة وفكرت بيني وبين نفسي: "من الآن فصاعدًا، يجب أن أؤمن بالله وأتبعه بجدية. كم سأكون مباركًا لو نلت بركات الله وخلاصه في الأيام القادمة!". بعد فترة، شرعتُ في سقاية المؤمنين الجدد في الكنيسة، ثم أصبحت قائد كنيسة لاحقًا. كنتُ مشغولًا كلَّ يومٍ بالتعامل مع شتَّى بنود عمل الكنيسة، وشعرتُ بسعادة حقيقية، معتقدًا أنه طالما واصلتُ القيام بواجبي على هذا النحو، فسأربح الخلاص بالتأكيد. ولكي أكرس نفسي بدوام كامل لواجبي، نقلت تجارتي المربحة في الأخشاب إلى أحد أقاربي.

في يناير من عام 2017، خضعتُ لعمليةٍ جراحيةٍ في عيني اليسرى بسبب انفصالٍ في الشبكية، لكن العملية الجراحية لم تُكلَّل بالنجاح، ما أدى إلى أن تكون حدَّة إبصاري 0.1 فقط. فلم أستطع حتى رؤية الكلمات بوضوح، ولم أتمكن من الرؤية إلا بعيني اليمنى. كنت أخطط في الأصل لإجراء عملية جراحية أخرى بعد فترة، ولكن في شهر يونيو، وبسبب خيانة يهوذا، شرعت شرطة الحزب الشيوعي الصيني في محاولة اعتقالنا في كل مكان، ففررتُ أنا وزوجتي إلى منطقة أخرى، ولم أجرؤ على الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. في ذلك الوقت، كل ما كان بوسعي فعله هو البقاء في المنزل والقيام بالواجبات النصية، ولكن عندما كنت أنظر إلى شاشة الكمبيوتر لفترات طويلة، كان بصري يصبح ضبابيًّا، وكنت أجد صعوبةً بالغة في القيام بواجبي. ولمَّا رأيتُ أن الإخوة والأخوات من حولي يتمتعون ببصرٍ جيد إلى حدٍّ كبير، ففكرت بيني وبين نفسي: "في هذه السنوات القليلة الماضية، تخلَّيتُ عن عملي التجاري، وكنتُ أقوم بواجبي في الكنيسة، فلماذا تحتَّم أن أكون أنا من يُصاب بمرضٍ في العين؟ كانت عيني اليمنى قد خضعت أيضًا لعملية جراحية من قبل، فإذا أصابها أي سوء هي الأخرى، فأيُّ واجبٍ يمكنني القيام به؟ وإنْ لم أقم بواجبي، فكيف لي أن أُخلَّص؟" أردت أن أخاطر بالذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنني خشيت أن يعتقلني الحزب الشيوعي الصيني، فلم أجرؤ على الذهاب. فكرت في كيف أن بعض الإخوة والأخوات ثابروا على واجبهم بعد أن أصابهم المرض، ثم تعافوا تمامًا فيما بعد. لو ثابرتُ على واجبي، أفلن يرحمني الله ويشفيني أنا أيضًا؟ ربما تتحسن عيني في النهاية؟ لذا واصلت القيام بواجبي على هذا النحو.

في 1 مايو 2024، وفجأة، تورمت عيني اليمنى وآلمتني بشدة، وشعرتُ بدوار وغثيان. ولم أتمكن من رؤية أي شيء للحظة. وبعد فترة، صرتُ قادرًا على رؤية خيالاتٍ تتمايل أمامي بصورة خافتة، لكنني لم أستطع رؤية طريقي بوضوح أثناء المشي. تملَّكتني الحيرة فجأة، وفكرت: "ما الذي يجري؟ منذ أكثر من عشرين عامًا، خضعتُ لجراحة انفصال الشبكية في عيني اليمنى. فهل يمكن أن تكون هذه انتكاسة لذلك المرض القديم؟ هذا سيئ حقًا. عيني اليسرى لم تشفَ بعد، والآن لا أستطيع الرؤية بعيني اليمنى. إذا أُصبت بالعمى في كلتا العينين، فلن أتمكن من القيام بأي واجب. إن عمل الله على وشك الانتهاء، وفي هذا الوقت الحرج، إذا لم أتمكن من الرؤية، أفلن أصبح عديم الفائدة؟ هل سأُستبعد؟" كنتُ في غاية القلق، ولم أدرِ ماذا أفعل. ثم بدأت عيني اليمنى تحترق بنوبات من الألم الحاد، وكان رأسي يؤلمني بشدة، وظللت أشعر بالرغبة في التقيؤ. ولم يكن أمامي خيار آخر، فخاطرت بالذهاب إلى المستشفى لإجراء فحص. قال الطبيب إنني مصاب بالزرق الحاد مغلق الزاوية، ولذلك كان ضغط العين مرتفعًا، وكانت حدقتاي متسعتين، وكانت عيني تعاني احتقانًا شديدًا. وقال إن تشوش رؤيتي ناتج على الأرجح عن عتامة الجسم الزجاجي أو انزياح العدسة. وقال إن دخول المستشفى فورًا كان ضروريًا، وإلا فقد أفقد البصر في عيني اليمنى. عندما سمعت هذا، فكرت: "لقد انتهى أمري. إن بصري في عيني اليسرى ضعيف، وإذا لم أتمكن من الرؤية بعيني اليمنى، أفلن ينتهي بي المطاف حقًّا إلى العمى؟ ناهيك عن القيام بالواجبات – فحتى إدارة الحياة اليومية ستصبح مشكلة. ماذا سأفعل إذًا؟ لقد كنت أقوم بواجبي بدوام كامل في الكنيسة خلال السنوات القليلة الماضية، فكيف لي أن أصاب بمرض كهذا؟ لو كان الأمر مجرد ألم في الظهر أو الساق، لكان هيِّنًا؛ فعلى الأقل لم يكن ليؤخر واجبي. أما إذا لم تعد عيناي تُبصران ولم أتمكن من القيام بواجبي، أفلن أصبح عديمَ الفائدة؟ كيف يمكن أن أُخلَّص على هذا النحو؟" وكلما فكرت في الأمر، أصبحت سلبيًّا أكثر. مكثت في المستشفى لمدة ثلاثة أيام، وجرب الطبيب علاجات مختلفة، لكن ضغط عيني ظل يتقلب بين الارتفاع والانخفاض. لم تتمكن حدقتاي من العودة إلى وضعهما الطبيعي، وكنت أرى صورًا مزدوجة، كما لو كنت أرتدي نظارة ثنائية البؤرة بقوة 2000 درجة. ولم تكن حِدَّة إبصاري سوى 0.04 فقط. قال الطبيب إنه لا يوجد علاج فعال في الوقت الحالي، وإن الخيار الوحيد هو إجراء جراحة بزل أولًا. وبهذه الطريقة، يمكنه معرفة ما إذا كان بالإمكان خفضُ ضغط العين، وفحص حالة العدسة، ثم يقرر بعد ذلك ما إذا كان سيُجري عمليةً جراحيةً ثانية. انقبض قلبي عندما سمعت ذلك، وبينما كنت مستلقيًا في السرير، راح خيالي يجمح: "لقد ظل الحزب الشيوعي الصيني يطاردني لسنوات عديدة، وتخليت عن تجارتي لأقوم بواجبي. حتى مع عين واحدة تعمل بشكل صحيح، واصلت القيام بواجبي، وأثمر واجبي بعض الشيء، فلماذا لا يحميني الله؟ هل يمكن أنني لم أدفع ثمنًا كافيًا أو أبذل نفسي بما فيه الكفاية؟" من حيث التعاليم، كنت أعلم أنه ينبغي لي أن أخضع لترتيبات الله وتنظيماته، ولكنني في قلبي ظللتُ آمل أن يشفي الله عينَيَّ. كم سيكون رائعًا لو حدثت معجزة! لاحقًا، رأيت مريضًا آخر في السرير المجاور، كان قد خضع لعملية جراحية لانفصال الشبكية، لكن ضغط عينه ظل مرتفعًا بعد ذلك. كاد بصره في كلتا عينيه أن يزول، وكان يحتاج إلى الإمساك بكتف زوجته فقط ليسير ببطء، وكان قد انعدم الأمل في شفائه. فجعلني ذلك أعود إلى القلق من جديد بشأن ما إذا كنتُ سأصير مثله. أخبرني طفلي أن ما ورد على الإنترنت يقول إن فقدان البصر الناتج عن الزرق لا رجعة فيه، وأن المرض لا يوجد له علاج حاليًا. إنَّ سماع ذلك جعلني أشدَّ انزعاجًا وضيـقًا، وبدأتُ أشكو: "لقد شفى اللهُ الكثيرَ من الإخوة والأخوات حينما واجهوا المرض، فلماذا لا يَشمَلُني اللهُ بنعمَتِه؟" لم أستطع أن أخضع في قلبي، ولم أعد أرغب في الصلاة، وبتُّ أقضي أيامي في التنهد، وعزفتُ عن الطعام، ولم أستطع النوم بشكلٍ سليم. وفي غضون أيام قليلة، فقدت عدة أرطال. بعد الجراحة الثانية، زرع الطبيب عدسة صناعية في عيني، وعندما خرجت من غرفة العمليات، كانت عيني تحترق بألم حاد، وكان رأسي يؤلمني بشدة أيضًا. كان ضغطُ عيني مرتفعًا إلى حدٍّ تعذَّر معه حتى قياسه. لم يكن بإمكان الطبيب سوى تصريف الخلط المائي عبر الشق الجراحي كل نصف ساعة، واستخدام دواء لخفض ضغط العين. لكن مرت ست ساعات، ولم ينخفض ضغط العين. ذكر الطبيب أن هذا الأمر كان بالغ الخطورة، وأن الجراحة قد تنتهي بلا جدوى، وأنه قد يتعذَّر إنقاذ بصري. وعندما فكرت في أنني قد لا أكون قادرًا على رؤية أي شيء بعيني اليمنى في المستقبل، شعرت بألم عميق في داخلي. حينها فقط بدأت أتأمل أخيرًا. فمنذ أن أصبت بمرض عيني حتى هذه اللحظة، لم يكن لديَّ أي موقف خضوع، بل شكاوى وسوء فهم تجاه الله، وكنت أفتقر إلى أي قدر من العقل الذي ينبغي أن يتحلى به الشخص الذي يؤمن بالله. لذا صليت وائتمنت مرض عيني بين يدي الله، مستعدًا للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته مهما حدث لعيني. وعلى نحوٍ غير متوقع، وبعد فترة من الزمن، استطاعت عيناي أن تُبصرا قليلًا وبشكلٍ خافتٍ، وعاد ضغط عيني تدريجيًا إلى طبيعته. وفي اليوم التالي، رغم أن بصري كان لا يزال ضبابيًّا، فإنه تحسَّن إلى 0.2. فغمرتني الفرحة فجأة، وعلمتُ أن ذلك كان رحمةً من الله وتفهُّمًا منه لضعفي، ظللت أشكر الله في قلبي.

بعد خروجي من المستشفى، أقمت في منزل أحد الأقارب لفترة من الوقت للراحة والتعافي. وخلال هذه الفترة، راسلني القادة والمشرفون وغيرهم من الإخوة والأخوات أيضًا لإبداء اهتمامهِم بي، مُستَفسِرينَ عَن حالتي، وباحثين عن كلماتِ اللهِ لمساعدتي ودعمي. قرأت زوجتي أيضًا كلمات الله بصوت عالٍ لي، ومن بينها، كانت هناك فقرتان من كلمات الله مفيدتين جدًا لي. يقول الله القدير: "هل تُصلِّي إلى الله وتطلب منه عندما يداهمك المرض والمعاناة؟ كيف يرشدك عمل الروح القدس ويقودك؟ هل ينيرك ويضيئك فحسب؟ تلك ليست طريقته الوحيدة، فسوف يجربك وينقيك أيضًا. كيف يجرب الله الناس؟ ألا يجرب الناس بأن يجعلهم يعانون؟ تسير المعاناة جنبًا إلى جنب مع التجارب. كيف يمكن أن يعاني الناس إذا لم تكن هناك تجارب؟ وكيف يمكن أن يتغير الناس من دون معاناة؟ تسير المعاناة جنبًا إلى جنب مع التجارب، وذلك هو عمل الروح القدس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ربح الحق هو الأكثر حسمًا في الإيمان بالله). "أي مسار ينبغي للناس اتباعه عندما يدقُّ المرض بابهم؟ كيف ينبغي لهم الاختيار؟ ينبغي للناس ألا يغرَقوا في الضيق والقلق والهم، وأنْ يتأملوا في آفاقهم المستقبلية ومساراتهم. بدلًا من ذلك، كلما وجد الناس أنفسهم في مثل هذه الأوقات بدرجة أكبر، وفي مثل هذه المواقف والسياقات الخاصة، وكلما وجدوا أنفسهم في مثل هذه الصعوبات المباشرة، فإنه ينبغي لهم طلب الحق والسعي إليه بدرجة أكبر. فمن خلال ذلك وحده، لن تذهب المواعظ التي سمعتها في الماضي والحقائق التي فهمتها سدى وستُحقق تأثيرها. كلما وجدتَ نفسك في مثل هذه الصعوبات بدرجة أكبر، كان عليك ترك رغباتك والخضوع لترتيبات الله. ليس غرض الله مِن إعداد هذا النوع من الأوضاع وترتيب هذه الظروف لك، أن تغرق في مشاعر الضيق والقلق والهم، وهو ليس لكي تتمكن من امتحان الله لترى إن كان سيشفيك عندما يحلُّ بك مرض، ومن ثم تستطلع الحقيقة في الأمر؛ إنما يضع الله لك هذه الأوضاع والظروف الخاصة ليمكنك تعلُّم الدروس العملية في مثل هذه الأوضاع والظروف، وتنال دخولًا أعمق إلى الحق وإلى الخضوع لله، ولتعرِف بوضوح ودقة أكبر كيف يرتِّب الله الناس والأحداث والأشياء جميعًا. إنَّ أقدار الإنسان بين يديِّ الله، وسواء كان الناس يحسون ذلك أم لا، وسواء كانوا واعين به حقًّا أم لا، فعليهم الخضوع وعدم المقاومة، وعدم الرفض، وبالتأكيد عدم امتحان الله. قد تموت على أي حال، وإذا قاومتَ الله ورفضته وامتحنته، فجلي تمامًا ما ستكون عاقبتك. على العكس من ذلك، إذا كنتَ في الأوضاع والظروف نفسها قادرًا على طلب الكيفية التي ينبغي أن يخضع بها كائن مخلوق لترتيبات الخالق، وأن تطلب الدروس التي عليك تعلمها والشخصيات الفاسدة التي عليك معرفتها في الأوضاع التي يجلبها الله لك، وتفهَم مقاصد الله في مثل هذه الأوضاع، وتقدِّم شهادتك حسنًا لتلبية مطالب الله، فهذا ما ينبغي لك عمله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرتُ بمقصد الله المُضني. لم يكن مقصد الله أن أعيش في مشاعر سلبية من القلق والضيق، بل أن يسمح لي بأن أصلي وأتكل عليه وأخضع لترتيباته وتنظيماته، حتى أتمكن من خلال هذا الأمر من طلب الحق والتأمل ومعرفة نفسي. كان الله يستخدم مرضي ليُطهِّر فسادي، وكانت هذه محبته. وما إنْ فهمتُ مقصد الله، حتى شرعتُ أصلي كل يوم، سائلًا الله أن يرشدني لأتعلم درسًا. وكثيرًا ما كانت زوجتي تقرأ لي كلام الله أيضًا. وشيئًا فشيئًا، لم أعد أشعر بذلك القنوط الشديد، وتحسنت حالتي كثيرًا. وبعد مُضِيِّ فترة، عدتُ إلى المستشفى لإجراء فحص آخر، وكانت المفاجأة أن إبصاري قد وصل إلى 0.3. حصلت على نظارة أخرى، فأصبحت أرى الكلمات على الكمبيوتر بوضوح أكبر قليلًا، ولم تعد كتابتي تتأثر حقًّا بعد ذلك.

بعد ذلك، بدأت أتأمل: "من خلال هذا المرض، كشفت عن كثير من الشكاوى وسوء الفهم – فأيُّ جانب من شخصيتي الفاسدة ينبغي أن أتأمل فيه؟" ذات يوم، قرأت كلمات الله: "يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ في الواقع، نعم. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، حتى إنهم يتسترون على دوافعهم ورغبتهم في الحصول على البركات، فإن هذه الرغبة والدافع كانا دومًا راسخين في صميم قلوب الناس. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن الدافع الكامن في أعماق قلوبهم لنيل البركات، ودائمًا ما يكدّون بصمت في خدمة ذاك الدافع. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لربح البركات؟ كيف سيكون موقفكم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين يفقد البعض حافزهم في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). "إن الغرض الذي لدى مثل هؤلاء الناس من اتباع الله بسيط للغاية، وهو هدف واحد: نوال البركات. وهؤلاء الناس لا يعبؤون بالالتفات لأي شيءٍ آخر لا يتصل بهذا الهدف. ففي نظرهم، يمثل الإيمان بالله لكسب البركات أكثرَ الأهداف مشروعية، وهو القيمةَ الجوهرية لإيمانهم. إنهم لا يتأثرون على الإطلاق إن لم يسهم شيء في تحقيق هذا الهدف. هذا هو الحال مع معظم الذين يؤمنون بالله اليوم. يبدو هدفهم ودافعهم مشروعيْن؛ لأنهم في الوقت نفسه الذي يؤمنون فيه بالله، يبذلون أيضًا لأجل الله، ويكرِّسون أنفسهم لله، ويؤدون واجبهم. إنهم يتخلون عن شبابهم، ويتركون أسرهم ومهنهم، بل ويقضون سنوات منشغلين بعيدًا عن المنزل. إنهم من أجل هدفهم النهائي يغيرون اهتماماتهم، ويغيرون نظرتهم إلى الحياة، بل ويغيرون الاتجاه الذي يسعون إليه، إلا أنهم لا يستطيعون تغيير هدف إيمانهم بالله. ... بصرف النظر عن الفوائد التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بهم، هل يمكن أن يكون هناك أي سبب آخر لهؤلاء الناس الذين لا يفهمون الله أبدًا أن يعطوه الكثير جدًا؟ في هذا، نكتشف مشكلة لم تكن معروفة من قبل: إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها علاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين أجير ورَبُّ العمل. لا يعمل الأجير بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها رَبُّ العمل. لا توجد مودة قرابة في هذه العلاقة القائمة على المصلحة، بل عقد صفقات فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل إحسان ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت عاجز وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها. الآن بعد أن وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، مَنْ يستطيع عكس هذا الاتِّجاه؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يدركوا حقًّا كم أصبحت هذه العلاقة خطيرة؟ أعتقد أنه عندما ينغمس الناس في فرحهم بكونهم مباركين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مدى الإحراج والبشاعة التي تنطوي عليها مثل هذه العلاقة مع الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). لقد كشف الله عن حالتي بالضبط. خلال سنوات إيماني الكثيرة بالله، تخليت عن بيتي ومهنتي، وتحملت المشقة، وبذلت نفسي، وكان كل هذا من أجل أن أكسب البركات، وأُخلَّص، وأدخل ملكوت السماوات. وعندما أسترجع ذكرياتي حين وجدت الله لأول مرة، كنت أعتقد أنه ما دمتُ قد قمت بواجبي وتخليت عن الأشياء وبذلت نفسي، فسأنال بالتأكيد بركات الله. لهذا السبب، قمت بواجبي بنشاط، ولتجنب تأخير واجبي، تخليت حتى عن تجارتي. شعرتُ بأن لديَّ طاقة لا تنضب، وكان هدفي الوحيد هو السعي وراء البركات. لاحقًا، أصيبت عيني اليسرى بالمرض وتدهور بصري، ولكنني مع ذلك ظللت مثابرًا على واجبي. كنت أعتقد أن الله سيأخذ بعين الاعتبار مثابرتي على واجبي وخضوعي له، وبالتالي يشفي عيني، ويمنحني غاية صالحة في المستقبل. ولدهشتي، لم يقتصر الأمر على عدم تحسن عيني اليسرى، بل أصيبت عيني اليمنى أيضًا بالزرق. لم أستطع رؤية أي شيء على الإطلاق، ولم أتمكن من القيام بأي واجب. عندما رأيت أنه لا أمل في كسب البركات، شعرت بألم وضيق شديدين، وامتلأت بسوء الفهم والشكاوى تجاه الله. ظللت أجادل الله في قلبي وأطالبه بأن يشفيني. ومن خلال دينونة كلام الله وكشفه، رأيت أخيرًا أنني كنت أحاول استخدام واجبي للمساومة على بركات ملكوت السماوات، وأن علاقتي بالله كانت مجرد علاقة مصلحة ذاتية بحتة. في كل سنوات قيامي بواجبي، لم أسعَ إلى الحق، ولم تتغير شخصيتي الفاسدة كثيرًا. وراء معاناتي ودفعي للثمن، كانت تكمن محاولات خفية للمساومة مع الله. كنت مليئًا بالمطالب والخداع تجاه الله، ولم يكن لديّ أدنى قدر من الصدق. لاحقًا، بدأتُ أطلب: "ما السبب الجذري لرغبتي المستمرة في نيل البركات في إيماني؟"

ذات يوم، قرأت كلمات الله: "ففي كل ما يفعله الناس – سواء كانوا يصلّون أو يعقدون شركة أو يعظون – فإن مساعيهم وأفكارهم وتطلعاتهم، هذه الأشياء كلها مطالب من الله ومحاولات لالتماس أشياء منه، وكلها يقوم بها الناس على أمل أن يربحوا شيئًا من الله. بعض الناس يقولون إن "هذه هي الطبيعة البشرية"، وهذا صحيح! وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين يطلبون الكثير من الله ولديهم الكثير من الرغبات الجامحة يُثبتون أن الناس يفتقرون حقًا إلى الضمير والعقل. إنهم جميعًا يطلبون الأشياء ويلتمسونها من أجل أنفسهم، أو يحاولون المجادلة والتماس الأعذار لأنفسهم؛ إنهم يفعلون كل هذا من أجل أنفسهم. في الكثير من الأشياء، يمكن ملاحظة أن ما يفعله الناس يخلو تمامًا من العقل، وهو دليل كامل على أن المنطق الشيطاني "يبحث كل إنسان عن مصلحته قائلًا اللهم نفسي" قد أصبح بالفعل طبيعة الإنسان. ما المشكلة التي توضحها كثرة مطالب الناس من الله؟ إنها توضح أن الناس قد أفسدهم الشيطان إلى حد معيَّن، وأنهم في إيمانهم بالله لا يعاملونه على أنه الله على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يُكثر الناس من مطالبهم من الله). "مهما كانت التجارب التي تعرضوا لها، يظل ولاء أولئك الذين الله في قلوبهم ثابتًا؛ ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم الله في قلوبهم، بمجرد أن يكون عمل الله بلا منفعة لجسدهم، يغيرون نظرتهم لله، بل ويهجرونه. أولئك هم من لن يثبتوا في النهاية، من يسعون فقط وراء بركات الله، وليس لديهم رغبة في بذل أنفسهم من أجله وتكريس أنفسهم له. هذا النوع من الناس الوضعاء سيُطرد كله عندما ينتهي عمل الله ولا يستحقون أية شفقة. أولئك الذين بلا إنسانية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون مطيعين لله بالكامل، ولكن بمجرد أن يتعرض ما يرغبون فيه للخطر أو يتم دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه اللدود، بلا سبب أو مبرر. إنْ لم تُطرد هذه الشياطين، وهي شياطين تقتل بدون أن يطرف لها جفن، ألن يصيروا خطرًا مستترًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل الله وممارسة الإنسان). جعلتني كلمات الله أدرك أن سعيي المستمر وراء البركات كان نابعًا من عيشي وفقًا لسموم شيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"الإنسان يموت سعيًا للثروة كما تموت الطيور سعيًا للطعام"، و"لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة". كل ما فعلته كان يهدف إلى منفعتي، وأن طبيعتي كانت، على وجه الخصوص، جشعةً وأنانيةً. عندما قبلتُ للمرة الأولى عمل الله في الأيام الأخيرة، علمت أن الله كان يقوم بالمرحلة الأخيرة من عمله ليُخلِّص البشرية، وأنه فقط بالإيمان بالله والقيام بواجبي يمكن أن تتاح لي فرصة أن أُخلَّص وأبقى. رأيت هذه فرصة لا تتكرر في العمر، لذا تخليت عن تجارتي دون تردد واخترت القيام بواجبي بدوام كامل. فلولا البركات والمكاسب، لما كان لديَّ كل ذلك القدر من الحماس على الإطلاق. وعلى مرِِّ السنين، ورغم أنني كنتُ أرى بوضوحٍ بعينٍ واحدةٍ فقط، فقد ظللتُ مثابرًا على واجبي، معتقدًا أنني بذلك سأُخلَّص وأحظى بغاية صالحة. كنتُ أتعامل مع الله كأنه ربُّ عمل، وبعد أن قمتُ بقليلٍ من الواجب، طالبتُ الله بلا خجلٍ بالبركاتِ والوعود، مفكرًا في كيفيةِ الاستفادةِ منه. وعندما أصيبت عيني اليمنى بالمرض وواجهت احتمال العمى وعدم القدرة على القيام بأي واجب، اعتقدتُ أنني على وشك أن أُصبح شخصًا عديمَ النفع وأن أُستبعَد. شعرتُ بأن كلَّ سنواتِ جهدي وبذلي قد تنتهي سدىً، وأن أملي في كسب البركات قد يتبدد. ولذلك لم أستطع تقبُّله، وامتلأتُ بسوء الفهم والشكوى تجاه الله. حتى إنني تساءلتُ لماذا سمح الله بأن يُصيبني مثل هذا المرض. كانت هذه السلوكيات مني هي بالضبط ما كشفه الله: "أولئك الذين بلا إنسانية عاجزون عن محبة الله بحق. عندما تكون البيئة آمنة وسالمة، أو عندما يحصلون على مكاسب، يكونون مطيعين لله بالكامل، ولكن بمجرد أن يتعرض ما يرغبون فيه للخطر أو يتم دحضه نهائيًّا، يعصون على الفور. حتى في مدة ليلة واحدة، قد يتحولون من شخص مبتسم و"طيب القلب" إلى قاتل قبيح المنظر ضارٍ يعامل فجأةً من كان يُحسِن عليه بالأمس كعدوه اللدود، بلا سبب أو مبرر". لم أعامل الله كإله على الإطلاق في إيماني. كنتُ أتعامل مع واجبي على أنه ورقة مساومةٍ يمكنني أن أبادلها بالبركات والدخول إلى ملكوت السماوات. في جوهر الأمر، كنتُ أحاول استخدام الله والكيد له، معتقدًا أنني أستطيع استخدام دفعي الثمن وعملي الشاق للمقايضة ببركات عظيمة. بأي وجهٍ كان لديَّ أدنى قدر من الإنسانية أو العقل؟ عندما جاءت هذه التجربة، لم أفكر في كيفية إرضاء الله، وكل ما كنت قلقًا بشأنه هو مستقبلي وغايتي. كنت حقًا أنانيًا وحقيرًا! فمنذ أن قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، كنت أتلقى سقاية كلام الله وإعالته، وقد منحني الله أيضًا فرصًا للقيام بواجبي، مما أتاحَ لي، في سياق واجبي، أن أفهمَ وأكتسب تدريجيًّا جوانبَ مختلفةً من الحق. كان هذا كله محبة الله وخلاصه لي، لكنني كنت أتعامل مع واجبي على أنه نقطة انطلاق لكسب البركات. كان هذا حقًّا أمرًا بغيضًا ومكروهًا لدى الله! تذكرتُ ما قاله بولس، "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). استخدم بولس عمله الشاق والثمن الذي دفعه ليطالب الله بإكليل البر، مدعيًا أن الله سيكون غير بار إن لم يمنحه إياه، وقد صخب علانية ضد الله وعارضه. لقد أساء هذا إلى شخصية الله، ولذلك عاقبه الله. ألم أكن الآن أسير في الطريق نفسه الذي سار فيه بولس؟ وإن لم أتب، فسأُعاقب في الجحيم في النهاية!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله. يجب ألا تقوم بواجبك لتتبارك فحسب، وعليك ألا ترفض إتمامه خوفًا من أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). إنَّ كلمات الله واضحة للغاية! فالواجب هو إرسالية الله للإنسان، وهو مسؤولية الكائن المخلوق التي لا يمكن التنصُّل منها. لا ينبغي أن تكون هناك أي نوايا خفية أو شوائب في هذا. ومثلما أن برَّ الأبناء بوالديهم أمرٌ طبيعيٌّ ومُبرَّرٌ تمامًا، فلا ينبغي أن يكون هناك سعيٌ وراء المكاسب في هذا. وعلاوة على ذلك، فإنَّ إمكانية أن يُخلَّص المرء يعتمد على ما إذا كان، في سياق قيامه بواجبه، يسعى إلى الحق، وينظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلام الله، وما إذا كان يمكن أن تُطهَّر شخصيته الفاسدة وتتغير. فإن استطاع شخص ما أن يسلك سلوكًا قويمًا ويؤدي مهامه بإخلاص وفقًا لمتطلبات الله، وأن يقف في مقام الكائن المخلوق ويُتمِّم واجبه، ومهما كانت التجارب أو التنقيات العظيمة التي تحل به، فلا يحمل أي سوء فهم أو شكاوى، ويمكنه الخضوع دون قيد أو شرط لترتيبات الله وتنظيماته، وفي النهاية يحقق الخضوع لله وتقواه، فإن مثل هذا الشخص يمكن أن يُخلَّص وسيبقى في النهاية. ليس الأمر أنه طالما أن شخصًا ما يستطيع القيام بواجبه، فإنه سيُخلَّص حتى لو لم تتغير شخصيته الفاسدة على الإطلاق – فهذا الرأي كان مفهومي وتصوري بالكامل، وهو سخيف تمامًا. ومنذ ذلك الحين فصاعدًا، صرتُ راغبًا في طلب مقاصد الله والسعي إلى الحق في كل الأمور التي حلَّت بي والقيام بواجبي لأردَّ خلاص الله. تحولت حالتي إلى حد ما بعد ذلك. في بعض الأحيان كانت عيناي لا تزالان ضبابيتين بعد قراءة العظات لفترة من الوقت وكنت بحاجة إلى الراحة، لكنني لم أشعر بمثل هذا البؤس في قلبي كما كنتُ أشعر من قبل.

وخلال عبادتي، قرأت هذه الفقرات من كلمات الله. يقول الله: "نحن نتحدّث الآن عن المرض؛ هذا شيء سيختبره معظم الناس خلال حياتهم. بالتالي، نوع المرض الذي سيُصيب أجساد الناس في أي وقت أو في أي عمر وما ستكون عليه صحّتهم، كلها أشياء مُرتّبة من قِبل الله، ولا يستطيع الناس أن يُقرّروا هذه الأشياء بأنفسهم؛ تمامًا مثل الوقت الذي يُولَد فيه الشخص، لا يُمكِنهم أن يُقرِّروا ذلك لأنفسهم. إذن، أليس من الغباء أن تشعر بالضيق والقلق والهمّ من أمور لا يُمكِنك أن تُقرّرها لنفسك؟ (بلى). ينبغي أن يشرع الناس في علاج الأشياء التي يُمكِنهم علاجها بأنفسهم، أما تلك الأشياء التي لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم، فينبغي عليهم أن ينتظروا الله؛ يجب أن يخضع الناس بصمت ويسألوا الله أن يحميهم؛ هذه هي العقلية التي ينبغي أن تكون لدى الناس. عندما يضرب المرض حقًا ويكون الموت قريبًا حقًا، ينبغي على الناس أن يخضعوا وألا يشتكوا أو يتمرّدوا على الله أو يقولوا أشياء تُجدّف على الله أو أشياء تُهاجمه. عوضًا عن ذلك، ينبغي أن يقف الناس ككائنات مخلوقة وأن يختبروا كل ما يأتي من الله ويدركوه؛ ينبغي ألا يحاولوا اختيار الأشياء لأنفسهم. يجب أن يكون هذا اختبارًا خاصًا يُثري حياتك، لا شيئًا سيئًا بالضرورة، أليس كذلك؟ لذا، عندما يتعلّق الأمر بالمرض، ينبغي أن يعالج الناس أولاً أفكارهم وآراءهم الخاطئة المتعلّقة بمصدر المرض، وحينئذٍ لن يعودوا قلقين بشأن هذا؛ إضافةً إلى ذلك، ليس لدى الناس حق في التحكّم في الأشياء المعروفة أو غير المعروفة، ولا هم قادرون على التحكّم فيها، لأن كل هذه الأشياء تحت سيادة الله. الموقف الذي ينبغي أن يكون لدى الناس ومبدأ الممارسة الذي ينبغي أن يكون لديهم هما الانتظار والخضوع. من الفهم إلى الممارسة، ينبغي أن يتمّ كل شيء بما يتماشى مع مبادئ الحق؛ هذا هو السعي إلى الحق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. "فكيف عليك إذن الاختيار، وكيف عليك التعامل مع مسألة الإصابة بالمرض؟ الأمر بسيط جدًا؛ فثمة طريق واحد عليك اتباعه: السعي إلى الحق. اسعَ إلى الحق ولترَ الأمر وفقًا لكلام الله ووفقًا لمبادئ الحق، هذا هو الفهم الذي ينبغي أن يكون لدى الناس. وكيف عليك أن تمارس؟ تأخذ كل هذه الاختبارات وتمارس الفهم الذي ربحته ومبادئ الحق التي فهمتها وفقًا للحق وكلام الله، وتجعلها واقعك وحياتك؛ وهذا جانب. الجانب الآخر هو أنه يجب عليك ألا تنبذ واجبك. سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة لأداء واجبك، ويجب أن تكون حسن السلوك في أداء واجبك وعمليًا جدًا. يجب ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فعليك أداء واجبك وتتميمه جيدًا. يقول بعض الناس: "هذه الأشياء التي تقولها لا تراعينا كثيرًا. أنا مريض ومن الصعب عليَّ أن أتحمل!" عندما يكون الأمر صعبًا عليك، يمكنك أن تأخذ قسطًا من الراحة، ويمكنك الاعتناء بنفسك وتلقي العلاج. إذا كنت لا تزال ترغب في أداء واجبك، فيمكنك تقليل عبء العمل الخاص بك وأداء بعض الواجبات المناسبة، التي لا تؤثر في تعافيك. سيثبت هذا أنك لم تنبذ في قلبك واجبك، وأن قلبك لم ينحرف عن الله، وأنك لم تنكر اسم الله في قلبك، وأنك لم تنبذ في قلبك الرغبة في أن تكون كائنًا مخلوقًا كما ينبغي. يقول بعض الناس: لقد فعلت كل ذلك، فهل سيرفع الله عني هذا الداء؟ هل سيرفعه؟ (ليس بالضرورة). سواء رَفَع الله عنك هذا الداء أم لا، وسواء شفاك أم لا، فإن ما تفعله هو ما يتعين على الكائن المخلوق عمله. سواء كنت قادرًا جسديًّا على أداء واجبك أم لا، وسواء كنت قادرًا على القيام بأي عمل أم لا، وسواء كانت صحتك تسمح لك بأداء واجبك أم لا، فيجب ألا ينحرف قلبك عن الله، وألا تنبذ في قلبك واجبك. بهذه الطريقة، ستتمم مسؤولياتك والتزاماتك وواجبك؛ وهذه هي الأمانة التي عليك التمسُّك بها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. من خلال كلمات الله، أدركتُ أنه مهما كانت المرحلة من حياة الإنسان التي يواجه فيها المرض أو المشقة، فإن كل ذلك يخضع لسيادة الله ويرتبه الله، وكل ذلك له معنى. تمامًا مثلي – فلولا هذا المرض الذي أصاب عيني وكاد أن يُفقدني بصري، لما عرفت قط نيتي الحقيرة في محاولة عقد صفقات مع الله، ناهيك عن أنني كنت أسير في طريق بولس طوال الوقت، وكنت سأعاقب في النهاية على مقاومة الله. ومع أنني كنت مليئًا بالحزن والألم خلال تلك الفترة، فإنَّه قادني إلى التأمل في نفسي ومعرفتها، واكتسبتُ بعض النمو في الحياة. كان هذا كله نعمة من الله. لم أكن لأتعلم هذه الأشياء قط في بيئة مريحة. وتذكَّرتُ أيضًا أيوب – فقد كان يتقي الله. فحينما واجه تجارب وتنقيات عظيمة حقًّا، سَلَبَ اللصوصُ كلَّ ممتلكاته، ومات أبناؤه، وكان مغطى بالدمامل المؤلمة. فجلس في الرماد يحكُّ قروحَه دمامله المؤلمة بشَقَفةِ خزفٍ، ومع ذلك لم يُخطِئ بفمه. حتى عندما طلبت منه زوجته أن يتخلى عن اسم الله، وأدانه أصدقاؤه الثلاثة، لم يشكُ من الله. حتى أنه قال: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). "أَٱلْخَيْرَ نَقْبَلُ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ، وَالبلاءَ لَا نَقْبَلُ؟" (أيوب 2: 10). فضل أيوب أن يلعن نفسه على أن يتوقف عن الخضوع لله أو أن يتوقف عن كونه تحت رحمة ترتيبات الله، وبالتالي أخزى الشيطان. ثم هناك بطرس – لقد اختبر مئات التجارب والتنقيات في سبع سنوات فقط، وسار في طريق السعي إلى الحق طوال الوقت. فركَّز على التأمل في نفسه ومعرفتها، وسعى إلى إرضاء مقاصد الله في كل شيء. وفي نهاية المطاف، بلغ من محبته لله أقصاها، وخضع حتى الموت. لم يتقدم أيوب ولا بطرس بأي مطالب أو طلبات من الله، ولم يطلبا منه شيئًا، ناهيك عن أنهما لم يقلقا بشأن نوع العاقبة التي سيحظيان بها. كل ما فكرا فيه هو كيفية الخضوع لله وإرضائه، وفي النهاية، تمسَّكا بالشهادة لله وأذلَّا الشيطان إذلالًا تمامًا. هؤلاء الناس جميعهم أمثلة ينبغي أن أحتذي بها. اتخذت قرارًا حازمًا: "طالما لا تزال لدي فرصة للقيام بواجبي، وطالما لا أزال أستطيع رؤية الكلمات، ولا تزال يداي تستطيعان الكتابة، وعقلي صافٍ، فسأبذل قصارى جهدي في واجبي. حتى لو فقدت بصري يومًا ما ولم أعد أستطيع القيام بواجبي، فسأظل راغبًا في الخضوع. حتى لو لم أستطع الرؤية، يمكنني الاستماع إلى قراءات كلمات الله والتأمل في كلماته في قلبي، ويمكنني مشاركة فهمي الاختباري شفهيًا مع زوجتي وأطفالي، حتى يتمكنوا من مساعدتي في كتابة مقالات الشهادة الاختبارية. وسأركِّز أيضًا على تهدئة نفسي أمام الله لأصغي إلى شركته، وأستمدُّ من كلمات الله ما يعينني على التأمل في نفسي ومعرفتها، وعلى معالجة شخصيتي الفاسدة". في الفترة التي تلت ذلك، كنت أرتدي نظارات للقراءة لحضور الاجتماعات وقراءة كلمات الله مع زوجتي. كنتُ أواصل كتابة العظات يوميًّا، وعندما كان لديَّ وقت، كنتُ أكتب أيضًا مقالات الشهادة الاختبارية. عندما كانت عيناي تتشوَّشان بعد التحديق في الكمبيوتر لوقتٍ طويل، كنت أضع بعض قطرات العين وأريح عينيَّ لفترة من الوقت، وبمجرد أن يخف الانزعاج، كنت أواصل القيام بواجبي. بعد حوالي شهرين من جراحة عيني، ذهبت إلى المستشفى للمتابعة، وعالجني الطبيب بالليزر. أزال هذا بعض عتامة الجسم الزجاجي في عيني، وأصبحت أرى الأشياء القريبة بوضوح أكبر بكثير من ذي قبل. لم أعد بحاجة إلى نظارات قراءة لرؤية النص على الكمبيوتر، بل أصبحت أرى حتى الحروف الأصغر بوضوح. كنت متحمسًا حقًا وشكرت الله من صميم قلبي على نعمته.

من خلال هذا الاختبار، أدركت كم كنت أنانيًّا وحقيرًا، لمحاولتي عقد صفقات مع الله في إيماني. كانت كلماتُ الله هي التي منحتني بعض الفهم لذاتي وأحدثت فيَّ بعض التغيير. أشكر الله بإخلاص!


37. هل ينبغي أن يُكافأ التخلِّي والبذل من أجل الله بالبركات؟

نينغ يو، الصين

في عام 2022، التقيتُ بالأخت قوه لي في إحدى الكنائس. وخلال أحاديثنا، علمتُ أنها تركت منزلها لتقوم بواجبها قبل عشر سنوات، وكانت تخدم قائدةً أو عاملةً طوال هذه السنوات. وكلما احتاجت كنيسةٌ ما إلى السقاية والدعم، كانت دائمًا تبادر بالتعاون، وكانت قادرة على تحمل المشقة ودفع الثمن. ولكن في السنوات الأخيرة، نما ورمٌ خبيثٌ في ذراعها، وأُجري لها أربع عمليات جراحية في ثلاث سنوات. شعرتُ بانزعاجٍ شديد عندما سمعتُ ذلك. "هذه الأخت تؤمن بالله حقًا، وهي قادرة على التخلي عن الأشياء، وبذل نفسها، وتحمل المشقة، ودفع الثمن في واجبها"، فكرتُ: "كيف أمكن الله ألا يرعاها ويحميها وبدلًا من ذلك سمح لها بأن تُصاب بمثل هذا المرض الفظيع؟ لقد تخليتُ أنا أيضًا عن الأشياء وبذلتُ نفسي لسنوات. لم أتخلَّ عن واجبي حتى عندما اضطهدني زوجي. والآن قاربت على الخمسين من عمري، ومشكلات رقبتي وآلام كتفي تزداد سوءًا. ولا أدري حتى ما إذا كان الله سيحفظني آمِنةً في المستقبل! ماذا لو أصبتُ بمرض خطير مثلها يومًا ما؟" لم أجرؤ على التفكير في الأمر أكثر من ذلك، ولم يسعني إلا أن أشعر بشيء من القنوط. خلال تلك الفترة، كنتُ قلقة باستمرار بشأن حالة قوه لي. عندما علمت أنها في خضم ألمها، كانت تطلب الحق، وتتأمل في شخصيتها الفاسدة وتفهمها، وكانت قادرة على الخضوع لله دون شكوى، وظلَّت تقوم بواجبها بأفضل ما تستطيع، وجدتُ نفسي آملُ أن يقوم الله، نظرًا لإيمانها الصادق وكل ما بذلته لأجله، بحمايتها وشفاء مرضها. بعد ذلك، في كل مرة كنا نلتقي فيها، كان أول ما أفعله هو السؤال عن حالتها. وذات مرة، أخبرتني قوه لي أن طبيبها قال إنه لم يعد هناك شيءٌ خطيرٌ يدعو للقلق. فرحتُ للغاية عند سماع هذا الخبر، وفكرتُ: "يبدو أن الله يحمي حقًا أولئك الذين يبذلون أنفسهم بإخلاص من أجله. ومع أن عمل الله في هذه المرحلة ليس مثل عمل الرب يسوع في عصر النعمة، حيث كان يُشفى المرضى ويُخرج الأبالسة، فإن عمل الله للدينونة والتوبيخ والتجارب والتنقية يرافقه أيضًا بركاته. فما دام الناس يتعلمون دروسهم في مرضهم، ولا يشكون الله، ويتمسكون بالشهادة له، فإنه سيظل يحافظ على سلامتهم. الأمر تمامًا كما حدث عندما مر أيوب بتجارب الله. فقد ثروته العظيمة وكل أبنائه، وغُطِّيَ جسده بالدمامل المؤلمة، ومع ذلك ظل يسبح اسم الله دون شكوى وتمسَّك بالشهادة له. وفي النهاية، شُفي من مرضه، وباركه الله بثروةٍ أكبر مما كان يملك من قبل. وكان أبناؤه أجمل، وتضاعف عمره. إن الله بارٌ جدًا!" وعلى هذا النحو من التفكير، تلاشى يأسي في الحال، وشعرتُ بالنشاط يدبُّ في واجبي من جديد.

لكن لدهشتي، سمعت بعد بضعة أشهر أن سرطان قوه لي قد عاد، وأنها اضطرت إلى بتر ذراعها. فانقبض قلبي. "كيف أمكن أن تكون هذه هي النتيجة؟ إن قوه لي تؤمن بالله حقًا، لقد تخلت عن الأشياء وبذلت نفسها لسنوات، وحتى عندما مرضت مرضًا خطيرًا، لم تخن الله وظلت تقوم بواجبها قدر استطاعتها. لماذا لم يشفِها الله شفاءً تامًّا؟ لماذا كان عليها أن تُجرى لها عملية بتر؟" لم أستطع فهم الأمر. "لقد تمسكت بشهادتها، فلماذا لم يحمها الله؟ يبدو أن التخلي عن الأشياء وبذل النفس لا يضمنان رعاية الله وحمايته! فالله لا يمنح حتى أي مكافآت أو بركات خاصة لأولئك الذين يؤمنون به حقًّا ويتخلون عن الأشياء ويبذلون أنفسهم. إذا كان الإيمان بالله يؤدي إلى نهاية مثل نهاية قوه لي، فالأمر ببساطة لا يستحق العناء!" لم أستطع قبول مثل هذه النتيجة آنذاك. فطفت على السطح كل مفاهيمي وسوء فهمي وأحكامي عن الله بشكل لا يمكن السيطرة عليه. لم أكن أعرف حتى عمَّا يجب أن أعقد شركة حوله في الاجتماعات. شعرت بأن قلبي أجوف، وأنه بارد كالثلج، وكان الألم لا يوصف. فأصابني القنوط الشديد. فكرتُ في أنني أنا أيضًا قد تركتُ عائلتي وتخليتُ عن وظيفتي لأقوم بواجبي لسنوات عديدة. والآن وجد زوجي امرأة أخرى، ولم يعد لدي حتى منزل أعود إليه. ماذا سأفعل لو مرضتُ مرضًا خطيرًا يومًا ما ولم يشفني الله؟ لم يسعني إلا أن أبدأ في القلق والانزعاج بشأن مستقبلي وما سيؤول إليه أمري. في ذلك اليوم، لم أستطع حتى تناول العشاء، ولم تكن لديَّ رغبة في حل المشكلات التي أبلغ عنها أعضاء الفريق. وقد آويتُ إلى الفراش مبكرًا جدًّا تلك الليلة. وخلال تلك الفترة، كلما تذكَّرتُ مرض قوه لي، كنت أصاب بقنوطٍ شديدٍ وأفقدُ كل دافعٍ للقيام بواجبي. قصَّرتُ في متابعة صعوبات المؤمنين الجدد ومشكلاتهم ولم أحلها في الوقت المناسب، ما أدى إلى أن عددًا أكبر منهم لم يعد يحضر الاجتماعات بانتظام. ورغم شعوري بتأنيب في قلبي، لم أستطع استجماع قواي للقيام بواجبي. وعندما أصبح الطقس أبرد قليلًا وكان عليَّ السفر إلى مكانٍ بعيد، لم أرغب في الذهاب. شعرتُ فقط أنه بما أن كلَّ ما قدمته من تخلٍّ وبذل لن يكفل لي بالضرورة رعاية الله وحمايته، فلماذا ينبغي لي أن أواصل بذل كل هذا الجهد؟ بل إنني ندمتُ على تخلِّيَّ عن كل شيء للخروج والقيام بواجبي، خشية أن ينتهي بي المطاف مثل قوه لي بمرضٍ خطيرٍ لا يشفيه الله، فتذهب كل تلك السنوات من الجهد سُدى. كان قلبي يكتنفه الظلام خلال تلك الفترة، ولم أكن أعرف ماذا أقول عندما أصلي. بدأت أتأمل في سبب شعوري بالقنوط الشديد بعد علمي بانتكاسة مرض قوه لي.

وذات يوم، وفي أثناء عباداتي، قرأتُ فقرة من كلام الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم لحالتي. يقول الله: "يعتقد بعض الناس أن الإيمان بالله ينبغي أن يجلب السلام والفرح، وأنهم إذا واجهوا مواقف ما، فما عليهم إلا أن يُصلّوا إلى الله فيصغي إليهم الله، ويمنحهم النعمة والبركات، ويضمن أن تسير كل أمورهم بسلام وسلاسة. إن غرضهم من الإيمان بالله هو طلب النعمة، ونيل البركات، والتمتع بالسلام والسعادة. وبسبب هذه الآراء، فإنهم يتركون عائلاتهم أو يستقيلون من وظائفهم ليبذلوا أنفسهم من أجل الله، ويمكنهم تكبُّد المشقة ودفع الثمن. إنهم يعتقدون أنهم ما داموا يتخلّون عن الأشياء، ويبذلون أنفسهم من أجل الله، ويتكبَّدون المشقة، ويعملون بجدّ، ويظهرون سلوكًا استثنائيًا، فإنهم سينالون بركات الله واستحسانه، وأنه مهما كانت الصعوبات التي يواجهونها، فما داموا يُصلّون إلى الله، فإنه سيعالجها ويفتح لهم طريقًا في كل شيء. هذا هو المنظور الذي تتبناه غالبية الناس الذين يؤمنون بالله. يشعر الناس أن هذا المنظور مشروع وصحيح. إن قدرة الكثير من الناس على الحفاظ على إيمانهم بالله لسنوات دون التخلي عن إيمانهم ترتبط ارتباطًا مباشرًا بهذا المنظور. إنهم يفكّرون: "لقد بذلتُ الكثير من أجل الله، وكان سلوكي جيدًا جدًا، ولم أرتكب أي أعمال شريرة؛ من المؤكد أن الله سيباركني. لأنني عانيت الكثير ودفعت ثمنًا باهظًا في كل مهمة، وفعلت كل شيء وفقًا لكلام الله ومتطلباته دون ارتكاب أي أخطاء، فينبغي على الله أن يباركني؛ يجب أن يضمن أن تسير كل أموري بسلاسة، وأن يكون في قلبي سلام وفرح غالبًا، وأن أتمتع بحضرة الله". أليس هذا مفهومًا وتصورًا بشريًا؟ ... عندما لا يتوافق ما يفعله الله مع مفاهيم الناس، سرعان ما تنشأ في قلوبهم شكاوى وسوء فهم عنه. بل إنهم يشعرون بالظلم ثم يبدؤون في المجادلة مع الله، وقد يصل بهم الأمر إلى الحكم عليه وإدانته. بغضّ النظر عن المفاهيم وسوء الفهم اللذين يكوِّنهما الناس، فمن منظور الله، هو لا يتصرف أبدًا أو يعامل أي شخص وفقًا للمفاهيم أو الرغبات البشرية. فالله يفعل دائمًا ما يرغب في فعله، وفقًا لطريقته الخاصة وبناءً على جوهر شخصيته الخاصة. لله مبادئ في كيفية معاملته لكل شخص؛ فلا شيء مما يفعله لكل شخص يستند إلى المفاهيم أو التصورات أو التفضيلات البشرية؛ وهذا هو جانب عمل الله الأكثر تعارضًا مع مفاهيم الإنسان. ... عندما يصرّ الناس على التمسك بمفاهيمهم، فإنهم يكوِّنون مقاومةً ضد الله؛ وهذا يحدث بشكل طبيعي. فأين يكمن جذر المقاومة؟ إنه يكمن في حقيقة أن ما يمتلكه الناس عادةً في قلوبهم هو بلا شك مفاهيمهم وتصوراتهم وليس الحق. لذلك، عندما يواجه الناس عدم توافق عمل الله مع المفاهيم البشرية، يمكنهم أن يتَحدّوا الله ويصدروا أحكامًا ضده. وهذا يثبت أن الناس يفتقرون جوهريًا إلى قلب خاضع لله، وأن شخصيتهم الفاسدة أبعد ما تكون عن التطهير، وأنهم يعيشون أساسًا وفقًا لشخصيتهم الفاسدة. إنهم لا يزالون بعيدين جدًا عن نيل الخلاص" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (16)]. لم أدرك أن سبب ردة فعلي القوية تجاه خبر عودة سرطان قوه لي وبتر ذراعها، إلا بعد أن قرأت كلمات الله، هو أن إيماني بالله كان دائمًا مبنيًا على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. كنت أعتقد أنه ما دام الشخص يؤمن بالله بإخلاص ويستطيع أن يتخلَّى عن الأشياء ويبذل نفسه، ويعاني ويدفع الثمن في واجبه، فإن الله سيمنحه النعمة والبركات، وسيحافظ على سلامته وصحته، ويحميه من المرض والكوارث. فحتى وإن حلَّت به مصيبة ما، فمادام يصلِّي إلى الله بإخلاص ويتكل عليه ويثابر في واجبه، فسيحفظه الله سالمًا. عندما رأيت أن قوه لي قد تخلت عن الأشياء وبذلت نفسها وتحملت الكثير من المشقة ودفعت ثمنًا باهظًا لسنوات، وخاصة أنها كانت لا تزال قادرة على الصلاة إلى الله وتعلُّم دروسها والمثابرة في واجبها وسط المرض، شعرتُ بأنه كان ينبغي لله أن يباركها ويحميها. لم أتوقع قط أن يعاودها المرض وأن تضطر إلى إجراء بترٍ. لقد وجَّه هذا ضربة قاصمة لمفاهيمي وحطَّم أملي في كسب البركات من الإيمان بالله. خطر ببالي فورًا أنه إذا أُصبتُ بمرض خطير مثل قوه لي يومًا ما ولم يشفني الله رغم صلواتي، فلا طائل حينها من الإيمان بالله. تكوَّنت لديَّ مفاهيم ومقاومة تجاه الله، وحكمت عليه في قلبي بأنه غير بار. فأصبحتُ سلبيةً إلى حد أنني فقدتُ كلَّ رغبةٍ في القيام بواجبي، وبدأت أقلق بشأن مستقبلي، بل وندمت على أنني تخليت عن كل شيء للقيام بواجبي في المقام الأول. فقط من خلال كشف الله لي أدركت أن إيماني به لم يكن سوى محاولة مني لمساومته. أردتُ استخدام تخلِّيَّ وبذلي لأطالبه بنعمته وبركاته؛ لم أكن أقوم بواجب الكائن المخلوق على الإطلاق. كان الأمر تمامًا مثل بولس، الذي آمن، "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). فاستخدم ركضه هنا وهناك وبذله ورقة مساومة ليطالب الله بإكليل البر، محاولًا أن يساومه كأنَّ له حقًّا في ذلك، ومحاولًا أن يستخدمه لتحقيق هدفه الحقير في كسب البركات والمنافع. لم يقل الله قط إن الناس يمكنهم دخول ملكوت السماوات بمجرد الركض هنا وهناك وبذل أنفسهم. لقد تعامل بولس – بدافعٍ من التمني – مع مفاهيمه وتصوراته الخاصة على أنها الحق الذي يجب السعي إليه. لم يكن يؤمن بالله على الإطلاق، بل كان يؤمن بنفسه. كان الطريق الذي سلكه طريق مقاومة لله، وفي النهاية، نال عقاب الله. كنتُ قد تعاملت مع تخلِّيَّ ومعاناتي والثمن الذي دفعته على أنه ورقة مساومة لأُبادلها ببركات الله. لم أكن أتعامل مع الله على أنه الخالق على الإطلاق؛ فقد كنت أخدعه باستمرار وأستخدمه. هذا يُسيء إلى شخصية الله، وإن لم أتُب، فسأُستبعد أنا أيضًا في النهاية. حينها فقط أدركت أن الإيمان بالله دون السعي إلى الحق، وطلب البركات والنعمة على نحوٍ أعمي، هو أمرٌ في غاية الخطورة. فذات يومٍ، قد تأتي تجربة عظيمة، وقد أخون الله وأُكشف وأُستبعد.

بعد ذلك، تأملت أكثر. كنتُ قد آمنت بالله لسنواتٍ عديدةٍ، وكنت أعلم من حيث التعليم أنه لا ينبغي لي عقد صفقات مع الله، ولكن لماذا ظلَّت رغبتي في نيل البركات مُتأصِّلةً في أعماقي؟ وأثناء عباداتي، قرأتُ كلام الله: "في نظر أضداد المسيح، وفي أفكارهم وآرائهم، يجب أن توجد بعض المنافع في اتباع الله؛ فهم لن يزعجوا أنفسهم بالتحرك دون منافع. إذا لم تكن هناك شهرة أو ربح أو مكانة يمكن التمتع بها، وإذا لم يكسبهم أيٌّ من العمل الذي يقومون به أو الواجبات التي يؤدونها إعجاب الآخرين، فلا جدوى من الإيمان بالله وأداء واجباتهم. ... إن أضداد المسيح في إيمانهم لا يرغبون سوى في نيل البركة، ولا يريدون أن يُعانوا الشدائد. عندما يرون شخصًا قد نال البركات والمنافع والنعم، ونال مزيدًا من المتع المادية والمزايا العظيمة، فإنهم يعتقدون أن هذا من عمل الله؛ وإذا لم يتلقوا هذه البركات المادية، فإن هذا ليس من عمل الله. ودلالة ذلك هي: "إذا كنت إلهًا حقًا، فلا يسعك إلا أن تُبارك الناس؛ ينبغي لك أن تُجنّب الناس الشدائد وألا تسمح لهم بمواجهة معاناة. عندها فقط يكون لإيمان الناس بك قيمة وهدف. إذا كان الناس، بعد اتباعك، لا تزال تنزل بهم الشدائد ولا يزالون يُعانون، فما المغزى من الإيمان بك؟" إنهم لا يعترفون بأن كل الأشياء والأحداث بيد الله، وأن الله له السيادة على كل شيء. ولماذا لا يعترفون بذلك؟ لأن أضداد المسيح يخشون معاناة الشدائد. إنهم لا يريدون سوى المنافع والاستفادة والتمتع بالبركات؛ لا يرغبون في قبول سيادة الله أو تنظيماته، وإنما يرغبون فقط في تلقي منافع الله. وهذه هي وجهة النظر الأنانية والحقيرة لدى أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يكشف الله أن أضداد المسيح لا يؤمنون به إلا ليكسبوا منه البركات والمنافع وليُحموا من المصائب. فإن لم يكسبوا البركات، يشعرون بأنَّ الإيمان بالله لا معنى له وسيتخلون عنه. وهذا يتحدد كليًا بطبيعة أضداد المسيح الأنانية والحقيرة. وعندما تأملت في نفسي، رأيت أنني أنا أيضًا كنت أعيش بحسب السموم الشيطانية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط ولیأخذ الشیطان من یتأخر عن الرَّكْب" و"لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة". كل ما فعلته كان مدفوعًا بالمصلحة الذاتية، وكان يجب أن يعود عليَّ بالنفع. قبل أن أؤمن بالله، كنت دائمًا ضعيفة البِنْية ومُعتلَّة الصحة. ولكن بعد أن بدأت أؤمن وأقوم بواجبي، شُفيت كل أمراضي. ولمَّا كنتُ قد حظيتُ بهذه النعمة العظيمة من الله، فقد عزمتُ على الإيمان بجدية، معتقدةً أنه ما دمت أفعل ذلك وأتخلى وأبذل نفسي من أجل الله، فسأنال المزيد من بركاته وحمايته. لهذا السبب، كنتُ أبادر بالقيام بواجبي، مهما اضطهدني زوجي أو حاول منعي، ولهذا السبب كنت على استعداد لتحمل أي مشقة. ولكن عندما رأيت أن قوه لي قد أصيبت بمثل هذا المرض الخطير بعد سنوات عديدة من القيام بواجبها، شعرت فجأة بأنَّ التخلي والبذل لا يجلبان بالضرورة بركات الله وحمايته، فما الفائدة من القيام بواجبي؟ وهكذا، عشت في السلبية وعارضت الله، وفقدت كل رغبة في القيام بواجبي، بل وندمت على مغادرة منزلي للقيام به. رأيت أن طبيعتي كانت أنانية ومخادعة للغاية؛ فلم أكن سوى إنسانة تضع المصلحة الذاتية فوق كل شيء! لقد كان من نعمة الله أنني استطعتُ القدوم إلى بيته والقيام بواجبٍ. كان الله يأمل أن أسعى إلى الحق لأحقق تغييرًا في شخصيتي، وأتحرر تمامًا من عبودية الشيطان، وأعيش بحسب الإنسانية الطبيعية. لكنني لم أسعَ إلى الحق ولو بأدنى قدر، بل لم أفكر إلا في كسب البركات والمنافع. عندما نلت حماية الله ونعمته، كنت على استعداد للتخلي عن الأشياء وبذل نفسي، وحتى المعاناة. ولكن ما إن لم يتوافق عمل الله مع مفاهيمي وتحطمت رغبتي في نيل البركات، تغير موقفي تجاه واجبي على الفور. فأصبحت سلبية ومقاوِمة ولا مبالية، بل وندمت حتى على قيامي بواجبي. وكأنني صرت إنسانة أخرى تمامًا. رأيت أن العيش بحسب القواعد الشيطانية قد جعلني أنانية وحقيرة ومجردة من الإنسانية بشكل لا يصدق. كان إيماني خداعًا، ومحاولة لاستخدام الله، وكنت أسير في طريق مقاومته. فإن لم أرجع، فلن ألقى إلا الاستبعاد. تذكرت كلمات الله: "تعامل بولس مع كسب البركات على أنه هدف مشروع للسعي. كيف يكون هذا خطأ؟ إنه يتعارض تمامًا مع الحق، ولا يتماشى مع مقصد الله لخلاص الناس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ممارسة الحق هي الطريقة الوحيدة لربح دخول الحياة). يخلِّص الله الناس ليطهِّر شخصياتهم الفاسدة ويقودهم في النهاية إلى ملكوته. أما أنا، فلم أكن أُركّز إلا على النعمة والبركات الفورية ولم أكن أسعى إلى الحق. ألم يكن هذا انحرافًا عن متطلبات الله؟ وفي النهاية، لن أكسب شيئًا بالتأكيد.

لاحقًا، قرأت فقرتين أُخريين من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم لشخصية الله البارة. يقول الله القدير: "لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو إعطاءك ما تستحقّه مقابل عملك، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أهلك أيُّوب بعد أن شهد أيوب له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن شيئًا ما يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان الناس فاسدين أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالنواميس التي عينها؟ لا حاجة إلى ذلك. فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لم تعد مفيدًا بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا برَّه؟ سيكون كذلك أيضًا. ... إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك ذلك، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، ومن ثمّ يقولون إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "لا شيء يفعله الله خطأ، ويجب عليك أن تسبِّح بره. أيًا كان ما يفعله الله، فهو دائمًا صحيح، وحتى لو كنت تكنّ مفاهيم حول ما يفعله الله، معتقدًا أن ما يفعله لا يراعي المشاعر الإنسانية، وأنه ليس على هواك، فيجب عليك أن تسبِّح الله رغم ذلك. لماذا يجب عليكم فعل هذا؟ لا تعرفون السبب، صحيح؟ تفسير ذلك في الواقع سهل جدًا: لأن الله هو الله وأنت إنسان؛ هو الخالق، وأنت كائن مخلوق. لست أهلًا لأن تطالب بأن يتصرف الله على نحو معين أو أن يعاملك على نحو معين، في حين أن الله أهل لأن يطالبك. البركات والنعمة والمكافآت والأكاليل – كيفية منح كل هذه الأشياء ومَن تُمنَح له تعود إلى الله. ... لا يمكن أبدًا مساواة هوية الله ومكانته وجوهره بهوية الإنسان ومكانته وجوهره، ولن تمر هذه الأشياء بأي تغيير أبدًا؛ سيظل الله هو الله إلى الأبد، وسيظل الإنسان إنسانًا إلى الأبد. إن كان الشخص قادرًا على فهم هذا، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب أن يخضع لسيادة الله وترتيباته، فهذه هي الطريقة الأكثر عقلانية للتعامل مع الأمور، وإلى جانب هذا، ما من مسار آخر يمكن اختياره. إن لم تخضع فأنت متمرد، وإن كنت متحديًّا وتجادل، فأنت متمرد بدرجة صارخة، ويجب أن تُدمَّر. قدرتك على الخضوع لسيادة الله وترتيباته تظهر أن لديك عقلًا؛ وهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون لدى الناس، وهذا وحده الموقف الذي يجب أن يكون لدى الكائنات المخلوقة" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). بعد قراءة كلام الله، شعرت بأنه يخترق قلبي، ورأيت أنني لم أكن أفهم شخصية الله البارة على الإطلاق. ففي مفاهيمي، كان بر الله يعني الإنصاف والمعقولية؛ فمن يبذل جهدًا يُكافأ. كنت أعتقد أنه ينبغي لله أن يمنح النعمة والبركات لأولئك الذين يعانون ويبذلون أنفسهم من أجله، لا سيَّما عندما يتمسكون بشهادتهم في أثناء التجارب، فينبغي له أن يباركهم ويحميهم أكثر، وأن يشفي أمراضهم. على سبيل المثال، بما أن قوه لي قد تركت عائلتها وتخلت عن وظيفتها لتقوم بواجبها لسنوات عديدة، والآن أُصيبت بمرض خطير، فقد ظننت أنه ينبغي لله، نظرًا لكل سنوات تخلِّيها وبذلها من أجله، أن يحميها ويشفي مرضها. ولكن في النهاية، لم يقتصر الأمر على عدم تحسنها، بل وأُجريت لها عملية بتر أيضًا. لذا شكوتُ من أن الله لم يكن مراعيًا وحكمت عليه بأنه غير بار. كان معياري لقياس بر الله هو أنه إذا بذل شخص ما جهدًا، كان لا بد أن يُكافأ، وأنه مهما بذل من جهد أو مهما بذل نفسه، كان على الله أن يعطي مكافأة بقيمة معادلة. إن وجهة النظر هذه محرَّفة جدًا! الله هو الخالق، وأنا كائن مخلوق. فكل ما أتمتع به، بل وحياتي نفسها، عطيَّةٌ من الله. ومن الطبيعي والمبرر تمامًا أن أتبع الله وأقوم بواجبي. أمَّا مسألة أن يمنحني الله النعمة والبركات، فذلك شأنه وحده. فلا يحق لي أن أطالب الله بشيء؛ ينبغي أن أقبل سيادته وترتيباته دون قيد أو شرط، بقلب خاضع. وفوق ذلك، فإنَّ كلَّ ما يفعله الله في الناس له معنًى وينطوي على حكمته. ولا ينبغي لي أن أنظر إلى الأمور بحسب ظواهرها، فضلًا عن أن أحكم على كل ما يفعله الله بناءً على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. الأمر تمامًا مثل أيوب. لقد كان يتقي الله ويحيد عن الشر، ومع ذلك واجه فقدان ممتلكاته وموت أبنائه، وغُطِّيَ جسده بالدمامل المؤلمة. ففي أعين البشر، كان يقاسي المصائب، ولكن الله استخدم هذه التجربة ليُكمِّل إيمانه الحقيقي به. فأصبح أيوب رجلًا كاملًا في نظر الله، ولم يعد للشيطان أي حق في اتهامه أو إغوائه. هناك أيضًا مقاصد الله الصالحة في المرض الذي أصاب قوه لي. ومع أن المرض قد أصابها وعانى جسدها، فإذا تمكنت من طلب الحق وتعلُّم دروسها، واكتساب إيمانٍ حقيقيٍّ بالله وخضوعٍ له، فإنَّ المعاناة ستستحق العناء. لم يعد بإمكاني النظر إلى الأمور بناءً على مفاهيمي وتصوراتي الخاصة. إن الله بارٌ دائمًا، ومهما يفعل، فإنه ينطوي على مقاصده الصالحة وحكمته. وبفهمي لهذا الأمر، انشرح قلبي كثيرًا.

في أثناء عباداتي، قرأت كلام الله وفهمت المنظور الصحيح الذي ينبغي أن يتحلى به المرء في إيمانه بالله. يقول الله القدير: "إنَّ اختبار عمل الله لا يتعلَّق بالتمتُّع بالنعمة؛ بل يتعلَّق بالأحرى بالمعاناة من أجل محبة الله. وبما أنك تتمتَّع بنعمة الله، فلا بدّ أيضًا أن تتمتع بتوبيخه؛ يجب عليك اختبار ذلك كلَّه. إذا كان يُمكِنك اختبار تنوير الله لك، ويُمكِنك أيضًا اختبار تهذيبه ودينونته لك، فسيكون اختبارك شاملًا. لقد قام الله بعمل دينونته عليك، وقام أيضًا بعمل توبيخه عليك. لقد هذبتك كلمة الله، ولكنها أيضًا أنارتك وأضاءتك. عندما تكون سلبيًا وضعيفًا، يظل الله يشعر بالقلق من أجلك. كل هذا العمل يُعلمك أن كل شيء متعلِّقٍ بالإنسان هو ضمن ترتيبات الله. قد تعتقد أن الإيمان بالله يعني المعاناة فحسب، أو القيام بالعديد من الأمور من أجله، أو أن يكون جسدك في سلام، أو أن يسير كل شيء معك بسلاسة، وأن تكون مستريحًا ومسترخيًا في كل الأمور. لكن لا شيء من هذه الأمور يمثِّل غايات ينبغي أن تكون لدى الناس في إيمانهم بالله. إذت كنت تؤمن لأجل هذه الغايات، فإن وجهة نظرك غير صحيحة، وببساطةٍ، من المستحيل بالنسبة لك أن تُكمَل. إن أفعال الله، وشخصيّته البارة، وحكمته، وكلامه، وكونه رائعًا ولا يمكن إدراكه كلّها أمور يجب أن يفهمها الناس. ومن خلال هذا الفهم، ينبغي أن تصل إلى أن تُخلص قلبك من جميع المطالب، والآمال، والمفاهيم الشخصية. وفقط من خلال التخلص من هذه الأشياء، يمكنك أن تفي بالشروط التي يطلبها الله. وفقط من خلال هذا، يمكنك أن تكون لك الحياة وتُرضي الله. إن الغرض من الإيمان بالله هو إرضاء الله والعيش بحسب الشخصية التي يطلبها، بحيث تتجلَّى أفعاله ومجده من خلال هذه المجموعة من الأشخاص غير الجديرين. هذه هي وجهة النظر الصحيحة في الإيمان بالله، وهذا أيضًا هو الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه. ينبغي تحديد وجهة نظرك في الإيمان بالله بشكل صحيح، وينبغي أن تطلب ربح كلام الله. إنَّكَ بحاجةٍ لأن تأكل كلام الله وتشربه، وأن تكون قادرًا على الحياة بحسب الحق، ويجب أن ترى على وجه الخصوص أفعاله العملية، وأعماله الرائعة في جميع أنحاء الكون، وأيضًا العمل الفعلي الذي يعمله في الجسد. يستطيع الناس من خلال اختباراتهم العمليَّة أن يقدّروا كيف يقوم الله بعمله عليهم وما هي إرادته نحوهم. والهدف من كل هذا هو التخلُّص من شخصيتهم الشيطانية الفاسدة. بعد أن تتخلّص من كل القذارة والشر في داخلك، وتطرح عنك نواياك الخاطئة، وتتمتَّع بإيمان صادق بالله، لا يمكنك محبة الله بصدقٍ إلَّا من خلال الإيمان الحقيقي بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). من خلال كلام الله، رأيت أن الإيمان بالله ليس من أجل نيل البركات منه. فالأهم هو اختبار دينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته ليتخلص المرء من شخصيته الفاسدة وينال خلاصه. وعندما عدتُ بذاكرتي إلى سنوات إيماني، وجدتُ أنني قد حظيت بقدرٍ كبيرٍ من سقاية كلام الله وإمداده، لكنني لم أسعَ إلى الحق. كنتُ مُنْكَبَّة على التمتع بنعمة الله وبركاته، ولم تتغير شخصيتي الحياتية أدنى تغيير. لقد كان مرض قوه لي بمثابة كشف حقيقي لحالتي. من الآن فصاعدًا، يجب أن أركز على اختبار عمل الله في الأمور التي تحدث لي. خاصة في الأمور التي لا تتوافق مع مفاهيمي الخاصة، يجب أن أطلب الحق، وأتأمل في نفسي وأعرفها، وأعالج شخصياتي الفاسدة. وما إن فهمتُ هذه الأمور، حتى لم أعد قلقة بشأن ما إذا كنتُ سأنال البركات في المستقبل. وصرتُ أيضًا قادرة على أن أُكرِّس قلبي لواجبي، وأن أفكر في كيفية سقي المؤمنين الجدد جيدًا وأن أتمِّم واجبي إرضاءً لله. ومهما نزل بي من مرضٍ أو شدَّةٍ في المستقبل، فأنا على استعداد لاختباره بقلب خاضع لله، مُركِّزةً على السعي إلى الحق والقيام بواجبي جيدًا.

في يوليو 2023، رأيت قوه لي مجددًا. ورغم أن إحدى ذراعيها كانت قد بُتِرتْ، كانت لا تزال مثابرة على واجب الاستضافة. عندما تحدثنا عن شعورها إزاء مواجهة البتر، أخبرتني بهدوء ورَبَاطة جَأْشٍ: "الشكر لله! لقد تجاوزت السبعين من عمري. لقد تُوفِّي جميع الآخرين الذين مرضوا في الوقت نفسه الذي مرضتُ فيه، أما أنا فلا أزال على قيد الحياة. وهذه هي أعظم حماية من الله. ورغم أنني أُصبتُ بهذا المرض الخطير، فقد ربحتُ منه الكثير. ففي هذه الحياة، يكفيني أنني تمكنتُ من سماع الكثير من كلام الله والقيام بواجبي. وهذه نعمةٌ من الله! ولستُ أطلب شيئًا آخر. لا أطلب سوى أن أتمكن من القيام بواجبي في كل يوم أحياه لأُرضي الله!" وعند سماعي لكلمات قوه لي، شعرتُ بالخزي والإلهام العميق في آنٍ واحدٍ، واكتسبتُ أيضًا الثقة لأختبر عمل الله. الشكر لله!


38. حين بلغني نبأُ أن أمي في حالة حرجة

مود، الولايات المتحدة الأمريكية

وُلدتُ في أسرة ريفية عادية؛ كان والدي يعمل خارج البيت طوال العام، ونادرًا ما كان يعود إلى المنزل. ربَّتني أمي أنا وأختي بمفردها. ومع أننا لم نكن ميسورين، كانت أمي دائمًا تبذل أقصى ما تستطيع لتمنحنا حياةً كريمة، وكانت تحاول بكل جهدها أن توفر لي ما كنت أرغب فيه. كنت ضعيفة ومعتلة الصحة منذ صغري، وكثيرًا ما تصيبني نزلات البرد والحمى. وزاد على ذلك نموي السريع، فباتت ركبتيَّ غالبًا مصدر ألم لي. مع ضيق العيش الذي كنا فيه، وتحفُّظنا عمومًا عن إنفاق المال على اللحوم، ومع ذلك كانت أمي غالبًا ما تُعدُّ لي حساء أضلاع الخنزير، لخوفها من أن يؤثر نقص التغذية على نموي. كلما مرضتُ، كانت أمي تعتني بي دون كللٍ. كثيرًا ما كانت تصيبني حمَّى شديدة لا تزول، وكان القلق يساورها كثيرًا، لذا في الليل، لم تترك أمي فرصة إلا ومسحت جسدي بالكحول لتخفض حرارتي. لم تقتصر رعايتها لي على العناية بي فحسب، بل سعت أيضًا بكل جهدها لإكرام جدِّي وجدَّتي. في كل مرة كانت تأخذني فيها إلى منزل جدتي، كانت تشتري أشياء لم تكن لتشتريها في الأحوال العادية، مثل الفواكه والحليب والحلويات، وكانت كثيرًا ما توصيني بحسن معاملة جدي وجدتي. أحيانًا، عندما كانت تسمع أن طفلًا ما لا يكرم والديه، كانت تنعته بأنه جاحد للجميل، وتقول إن تربية والديه له قد ضاعت سُدىً. ودون أن أدرك، ومن خلال تعاليم أمي وتصرفاتها، وصلتُ إلى قناعة أن إكرام الوالدين هو ما يجعل الشخص صالحًا. وأنك حينها فقط تستطيع أن ترفع رأسك وتنال الثناء. وأنك إذا كنت غير بارٍّ، فإن الناس سينتقدون قلة ضميرك في غيابك، ولن تتمكن من السير مرفوع الرأس. عندما بلغت الرابعة عشرة، تُوفِّي والدي إثر حادث سيارة مأساوي. صرتُ أعتز باللحظات التي أقضيها مع أمي أكثر من أي وقت مضى، وعزمت بيني وبين نفسي أنه حين أكبر، سأفعل كل ما بوسعي لأضمن لأمي حياةً كريمة، وأنني سأرعاها بعناية فائقة كما رعَتْني في طفولتي، حتى تنعم بالفرح في شيخوختها. شعرتُ بأنه إذا لم أستطع القيام بذلك، فسأكون فاقدة للضمير، وأنني لن أستحق حتى أن أُسمَّى إنسانة.

في عام 2011، حالفني الحظ بما يكفي لأقبل عمل الله في الأيام الأخيرة. في عام 2012، اعتقلتني الشرطة أثناء تبشيري بالإنجيل. بعد الإفراج عني، ولأن المنزل لم يكن آمنًا، كان لا بُدَّ لي من التوجه إلى مكان آخر لأقوم بواجبي. وفي السنوات التي تلت ذلك، لم أستطع التواجد قرب أمي، وظلَّ أملي أن أعود يومًا لألتقي بها، وأعتني بها، وأكرمها. وفي نحو مارس 2023، فوجئت بوصول رسالة من أختي، تخبرني فيها أنه قبل عامين، أصيبت والدتي بنزيف دماغي مفاجئ واحتشاء دماغي، ومنذ ذلك الحين وهي طريحة الفراش مشلولة عاجزة عن العناية بنفسها. عانت أيضًا من داء السكري الحاد، وأصيبت بالفعل بالقدم السكري، ما أدى إلى تقرُّح الجلد واللحم في أصابع قدميها. لقد ساءت حالتها مؤخرًا، وما قد تبقى لها من وقت قد لا يكون كثيرًا، فأَمِلَتْ أختي أن أعود سريعًا لأودِّع والدتي للمرة الأخيرة. بعد قراءتي للرسالة، شعرتُ وكأن السماء قد انهارت فوق رأسي. لم أستطع تصديق ذلك. لم أستطع التحكم في عواطفي، ففاضت دموعي وأنا أفكر: "كيف حدث هذا لوالدتي؟ هل هذا حقيقي؟ خلال السنوات القليلة الماضية التي قضيتها بعيدًا عن المنزل، أملتُ دائمًا أن يلتئم شملنا أنا ووالدتي يومًا ما. وأعتني بها وأكرمها، وأدعها تعيش سنواتها الأخيرة بسعادة". لقد أصابني هذا الخبر المفاجئ كصاعقة من السماء، محطمًا كل آمالي وتوقعاتي. لبعض الوقت، لم أستطع تقبُّل الأمر، وفي قلبي، لم يسعني إلا أن أشكو من الله: "لماذا لم تدع أمي تعيش بضع سنوات أخرى بصحة جيدة؟" بل وأردت أن أطلب من الله أن يقصِّر من عمري ليطيل في عمر أمي، فقط لتنعم ببضعة أيام من السعادة الهادئة. وفي سبيل ذلك، ما كان ليضيرني لو عشتُ سنوات أقل. وقد ذكرت أختي أيضًا في رسالتها، أن زوج والدتي بادر بطلب الطلاق بعد أيام قليلة من مرضها، وأن موقفه تجاه والدتي كان فظيعًا، وأنه كان يضربها ويُعنِّفها. كانت والدتي تتألم بالفعل جرَّاء مرضها، ومع ذلك، كان عليها أن تتحمَّل عذاب زوج والدتي يوميًا، لذا في النهاية، أصيبت باكتئاب حاد. ولعدم وجود خيارات أخرى، لم يكن أمام أختي من سبيل سوى الموافقة على طلاق والدتي من زوجها. أخذت أفكر في مدى حاجة والدتي لشخص يعتني بها في كل شيء. ولكن مع اضطرار أختي للذهاب إلى العمل، كانت أمي وحيدة تمامًا في المنزل. ماذا لو شعرت بالعطش أو الجوع؟ من كان سيعتني بها؟ بعد أن داهمتها هذه الأمراض الخطيرة فجأة، لا بد أن أمي ذات الإرادة القوية شعرت بالإحباط والكبت الشديدين. حين شعرتْ بالاكتئاب، من كان سيقف بجانبها ليواسيها ويشجعها؟ كلما فكرت في الأمر، شعرت بألم يعتصر قلبي. تمنيت أن أستطيع أن أعود فورًا إلى جانب أمي لأكون معها، أتحدث إليها وأواسيها وأشجعها. وأعتني باحتياجاتها اليومية. ولكن الشرطة سبق أن اعتقلتني، وإذا عدت الآن، فلا شك أنني سأقع في فخٍّ. أصبح مجرد العودة إلى المنزل للاعتناء بأمي ورؤيتها للمرة الأخيرة أمنيةً مستحيلة بالنسبة إليَّ. شعرت ببؤسٍ تام؛ فلم أستطع استجماع أي دافع، ولم يعد في قلبي أي طاقة للقيام بواجباتي. وفي الليل، جافاني النوم، وظللت أفكر: "أتساءل كيف حال أمي. هل وجدت بعض الراحة الآن؟ أم أنها لا تزال تتقلب من الألم، عاجزة عن النوم؟" وعندما خطر ببالي الأمر، لم يسعني إلا أن أبكي، وغصَّت بي الدموع. وذات ليلةٍ، حلمتُ بأمي، ورأيتها في شبابها، بضفيرتيها الطويلتين، وهي منشغلة بسعادة وتقوم بعمل ما. وقفْتُ على مقربة منها، أراقبها، ولكن مهما ناديتها، لم تردَّ عليَّ. بدا وكأنها لم تستطع رؤيتي أو سماع صوتي. عندما استيقظتُ، أدركت أنه لم يكن سوى حلم، لكن كلما فكرت فيه، ازداد حزني، ولم يسعني إلا أن أعيد البكاء بمرارة.

تلك الأيام كانت مُحمَّلة بآلام بالغة، فصلَّيتُ إلى الله ليرشدني إلى فهم مقصده. وفي ذلك الوقت، ظلت تتردد في خاطري بعض كلمات الله: "يجب أن يتقبل كل شخص حقيقة أنه يولد، ويكبر في السن، ويمرض ويموت، فعلى أي أساس أنت غير قادر على تحمل ذلك؟ هذا هو القانون الذي وضعه الله لولادة الإنسان وموته، فلماذا تريد مخالفته؟ لماذا لا تقبله؟ ما هو مقصدك؟" وجدت فقرة كلام الله التي جاءت منها هذه العبارات وقرأتها. يقول الله القدير: "يقول بعض الناس: "أنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أحلل أو أحقق في مسألة إصابة والديّ بالمرض أو تعرضهما لمحن كبيرة، وأن ذلك لا طائل من ورائه، وأنني يجب أن أتعامل مع هذا الأمر على أساس مبادئ الحق، ولكنني لا أستطيع أن أكبح جماح نفسي عن التحليل والتحقيق". لذا، دعونا نحل مشكلة كبح جماح النفس، بحيث لا تعود بحاجة إلى كبح جماح نفسك. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ في هذه الحياة، يبدأ الناس الذين يتمتعون بأجسام سليمة في اختبار أعراض الشيخوخة بعد بلوغهم سن 50 أو 60 عامًا من العمر، إذ تتدهور عضلاتهم وعظامهم، ويفقدون قوتهم، ولا يستطيعون النوم جيدًا أو تناول الكثير من الطعام، ولا يكون لديهم طاقة كافية للعمل، أو القراءة، أو القيام بأي نوع من الأعمال. تتفجر في داخلهم أنواع مختلفة من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وأمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية، وما إلى ذلك. ... كل الناس سيواجهون هذه الأمراض الجسدية. اليوم هم، وغدًا أنتم ونحن. بحسب العمر وبترتيب متسلسل، يولد الناس جميعًا، ويكبرون، ويمرضون، ويموتون – فمن الشباب يدخلون في سن الشيخوخة، ومن الشيخوخة يمرضون، ومن المرض يموتون – هذا هو القانون. كل ما في الأمر أنك عندما تسمع خبر مرض والديك – لأنهما أقرب الناس إليك، وأكثر من تقلق عليهما، وهما من ربياك – لن تستطيع أن تتجاوز هذه العقبة الشعورية، وستفكر: "أنا لا أشعر بأي شيء عندما يموت والدا الآخرين، لكن لا يمكن أن يمرض والداي، لأن ذلك سيحزنني. لا يمكنني تحمل ذلك، قلبي يؤلمني، لا يمكنني تجاوز مشاعري!". فقط لأنهما والداك، تعتقد أنه لا ينبغي أن يشيخا أو يمرضا، وبالتأكيد لا ينبغي أن يموتا؛ هل هذا منطقي؟ هذا غير منطقي، وليس حق. هل تفهم؟ (نعم). سيواجه كل شخص شيخوخة والديه ومرضهما، وفي بعض الحالات الخطيرة يكون والدا الناس قعيدين في الفراش، وبعضهم يصابون بحالة الغيبوبة الخضرية. بعض الناس يصاب آباؤهم وأمهاتهم بارتفاع ضغط الدم، أو شلل جزئي، أو سكتات دماغية، أو حتى يصابون بمرض خطير ويموتون. كل شخص سيشهد شخصيًا، أو يرى، أو يسمع عن عملية شيخوخة والديه ومرضهما ثم موتهما. كل ما في الأمر أن بعض الناس يسمعون هذه الأخبار في وقت أبكر، عندما يكون والداهما في الخمسينات من العمر؛ وبعض الناس يسمعون هذه الأخبار عندما يكون والداهما في الستينات من العمر؛ والبعض الآخر لا يسمعونها إلا عندما يبلغ والداهما 80 أو 90 أو 100 عام. لكن بغض النظر عن الوقت الذي تسمع فيه هذه الأخبار، فإنك كابن أو ابنة ستقبل هذه الحقيقة يومًا ما، عاجلًا أو آجلًا. إذا كنت راشدًا، فيجب أن يكون لديك طريقة تفكير ناضجة، وموقف صحيح تجاه حقيقة أن الناس يولدون، ويكبرون، ويمرضون، ويموتون، وألا تكون متهورًا؛ لا ينبغي أن تكون غير قادر على التحمل عندما تسمع خبرًا بأن والديك مريضان، أو أنهما تلقيا إشعارًا من المستشفى بأنهما في حالة مرضية حرجة. يجب أن يتقبل كل شخص حقيقة أنه يولد، ويكبر في السن، ويمرض ويموت، فعلى أي أساس أنت غير قادر على تحمل ذلك؟ هذا هو القانون الذي وضعه الله لولادة الإنسان وموته، فلماذا تريد مخالفته؟ لماذا لا تقبله؟ ما هو مقصدك؟ أنت لا تريد أن تترك والديك يموتان، ولا تريدهما أن يعيشا وفقًا لقانون الولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت الذي وضعه الله، وتريد منعهما من المرض والموت؛ فماذا سيجعلهما هذا؟ ألن يجعلهما ذلك أُناسًا من البلاستيك؟ هل سيظلان بشرًا إذن؟ لذا يجب عليك قبول هذه الحقيقة. قبل أن تسمع خبرًا بأن والديك قد كبرا في السن، وأنهما قد مرضا وماتا، يجب أن تهيئ نفسك لهذا الأمر في قلبك. في يوم ما، عاجلًا أم آجلًا، سيكبر كل شخص في السن، وسيضعف، وسيموت. وبما أن والديك شخصان عاديان، فلماذا لا يمكنهما أن يختبرا هذه المرحلة؟ ينبغي أن يختبرا هذه المرحلة، وينبغي عليك أن تتعامل معهما بشكل صحيح" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. تدريجيًّا، هدأت نفسي بفضل كلمات الله. الميلاد والشيخوخة والمرض والموت هي سُنَّة الحياة التي عيَّنها الله للبشرية. ومع تقدُّم أمي في سنواتها نحو الستينيات، كانت أعضاؤها ووظائف جسدها تتدهور شيئًا فشيئًا، وكان من الطبيعي أن يصاب جسدها بالأمراض. لا ينبغي لي أن أُحاجج الله أو أتصرف بشكل غير معقول، محاولةً أن أُقايضَ سنواتٍ من عمري بصحة أمي وطول عمرها. هذا ليس خضوعًا لسيادة الله وترتيباته. لستُ إلا كائنا مخلوقًا ضئيل الشأن، والله هو الخالق، وينبغي لي أن أقبل سُنَّة الحياة التي عيَّنها الله للبشرية، وأن أختبر الأشياء عند حدوثها. لا أستطيع حتى أن أقرر أو أغير ما أختبره كل يوم، ومع ذلك، تعلَّقتُ بأملٍ واهٍ بأن أغيِّر قَدَر أمي. لقد كان هذا حقًّا وهميًّا وغير معقول! ولكن حين خطر ببالي أن والدتي على وشك الرحيل، شعرتُ بحزنٍ عميق. بكت عينيَّ، وصلَّيت إلى الله: "يا الله، علمتُ فجأة أن والدتي أصيبت بمرض خطير وقد تفارقنا قريبًا، وقلبي لا يطيق تقبُّل ذلك. أرجوك أرشدني لأتمكن من الخضوع والتعلُّم من الدروس".

لاحقًا، بحثت بوعي عن كلام الله المتعلق بحالتي. ذات يوم خلال عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله: "المرض الذي سيصيب والديك أيًا كان لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة، والخطيرة، وربما القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك. مهما كنت بارًا بوالديك، فإن أقصى ما يمكنك تحقيقه هو تخفيف معاناتهما الجسدية وأعبائهما قليلًا، أما بخصوص متى يمرضان وبأي مرض يصابان ومتى وأين يموتان؛ هل لهذه الأمور علاقة بك؟ لا، ليس لها علاقة بك. إذا كنت ابنًا بارًا بوالديك، إذا لم تكن عاقًا غير مبال، وقضيت اليوم كله معهما واعتنيت بهما، ألن يمرضا؟ ألن يموتا؟ إذا كانا سيمرضان، ألن يمرضا على أي حال؟ إذا كانا سيموتان، ألن يموتا على أي حال؟ أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من خلال كلمات الله، فهمتُ أن مرض الوالدين، وشدة مرضهم، وحتى موتهم، كلها أمور يُقدِّرها الله مسبقًا ويرتبها، ولا شأن لها بأبنائهم. فسواء تواجد الأبناء مع والديهم أم لا، فإن ما يلقاه الوالدان من مشقات ونكسات ومحن في الحياة لا يُمكن تجنبه، ولا يستطيع أبناؤهم تغيير أي شيء. تذكَّرتُ جدي. تواجد كل أبنائه بجانبه، وبدا مُعافى، لكن عندما بلغ الستين من عمره تقريبًا، أصيب بمرض خطير، أبقاه طريح الفراش مشلولًا، ودخل في غيبوبة كاملة، وصار بحاجة لمن يعتني بكل وظائفه الجسدية. تناوبت أمي وعمي وخالتي جميعًا على رعايته ليلًا ونهارًا، فكانوا يدلكونه كل يوم ويتحدثون إليه ويعتنون به باهتمام لسنوات، لكنه لم يفق مطلقًا. أصبحت والدتي الآن مريضة بشدة، وطريحة الفراش مشلولة. فحتى لو كنت بجانبها أعتني باحتياجاتها اليومية، فلن يخفف ذلك عن جسدها سوى بعض الراحة القليلة، لكنني لن أستطيع أن أتحمَّل عنها ما سببته لها آلام مرضها. وسواء تعافت أم ماتت، فهذا أمر لم يكن بوسعي تغييره. وعندما أدركت ذلك، تخلصت من بعض مخاوفي تجاه أمي.

ومع ذلك، عندما تذكَّرتُ ما كتبته لي أختي في رسالتها، ظللتُ أشعر بأن قلبي مثقلًا بالحزن والضيق. قالت أختي: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها". حتى الحيوانات تعرف كيف تكرم والديها. إن لم يعرف الإنسان حتى هذا، فهو دون الحيوان". فكرت في السنوات التي قضيتها بعيدًا عن المنزل. لقد حدث أمر جَلَل في المنزل، ومع ذلك لم أظهر مطلقًا. لم يكن لدي أي فكرة عما كان يقوله جيراننا وأقاربنا وأصدقاؤنا عني، لكنهم بلا شك كانوا يتحدثون عني سرًّا، متهمين إياي بعدم البرِّ. ولم أعد حتى إلى المنزل رغم مرض والدتي الشديد واقتراب وفاتها. لقد ربَّتني والدتي منذ صغري، وكانت هذه النعمة ما لا أقدر على ردَّها أبدًا، لذا كان ينبغي لي أن أبذل قصارى جهدي لأضمن لوالدتي أفضل حياة ممكنة، حتى لا تضطر للقلق بشأن الطعام أو الملبس، ولتحظَ بشيخوخة هانئة وسعيدة. ولكن الآن، وقد مرضت، لم أستطع حتى الاعتناء بها. شعرت بأنني حقًّا أحط من البهيمة. حين فكرتُ في ذلك، شعرت وكأن سكِّينًا يُغرز في قلبي، وكنت أبكي سرًّا في كثير من الأحيان، وأشعر بالذنب لعدم قدرتي على ردِّ فضل والدتي وتربيتها لي. لاحقًا، قرأت كلمات الله.

يقول الله القدير: "دعنا ننظر في مسألة إنجاب والديك لك. من الذي اختار لهما أن ينجباك، أنت أم والداك؟ من اختار من؟ إذا نظرت إلى هذا الأمر من منظور الله، فالإجابة هي: لا أحد منكم. لم تختر أنت أو والداك أن ينجباك. إذا نظرت إلى أصل هذه المسألة، فهذا أمر قدّره الله. سننحي هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، لأن هذا الأمر سهل الفهم على الناس. فمن وجهة نظرك، ولدتَ لوالديك دون دور فاعل لك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن منظور والديك، فقد أنجباك بإرادتهما المستقلة، أليس كذلك؟ وبعبارة أخرى، إذا وضعنا جانبًا تقدير الله في مسألة إنجابك، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك، وكان القرار قرارهما. لم تختر أن ينجباك، وأنجباك دون أن يكون لك أي دور، ولم يكن لديكَ أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وقد اختارا إنجابك، فإنهما ملزمان ومسؤولان عن تربيتك، وتنشئتك حتى تصبح راشدًا، وتزويدك بالتعليم، والطعام، والملابس، والمال؛ هذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لزامًا عليهما أن يربياك. لم تكن لديك القدرة على تربية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. لقد تربيت بالطريقة التي اختارها والداك، إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية تعيش فيها على القشور والنباتات البرية، ستعيش على القشور والنباتات البرية. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما يرغبان في رعاية زهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. وبغض النظر عن السبب الذي جعلهما يربيانك، فقد كانت تلك مسؤوليتهم؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). إن وفاء والديك بمسؤوليتهما تجاهك لا يعد من الإحسان، فإذا أوفيا بمسؤوليتهما تجاه زهرة أو نبتة وسقياها أو سمّداها، فهل يعد ذلك من الإحسان؟ (كلا). هذا أبعد من أن يكون إحسانًا. تنمو الزهور والنباتات بشكل أفضل في الخارج؛ إذا كانت مزروعة في التربة، تزدهر مع الرياح والشمس ومياه الأمطار. إنها لا تنمو بشكل جيد عندما تُزرع في أصيص في الداخل كما تنمو في الخارج، ولكن أينما كانت، فهي تعيش، أليس كذلك؟ أيًا كان مكان وجودها، فقد قدّر الله ذلك. أنت شخص حي، والله يتحمل مسؤولية كل حياة، ويجعلها قادرة على البقاء، والالتزام بالقانون الذي تلتزم به جميع الكائنات المخلوقة. لكنك تعيش كإنسان في البيئة التي يربيك أبواك فيها، لذا يجب أن تنمو وتعيش في تلك البيئة. إن حياتك في تلك البيئة هي على نطاقٍ أوسع نتيجة ما قدَّره الله لك، وعلى نطاقٍ أصغر، نتيجة تربية والديك لك، أليس كذلك؟ على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هي التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. "ثمة مقولة في عالم غير المؤمنين: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كمْ يبدو هذان القولان عظيمين! في الواقع، الظواهر التي تذكرها المقولة الأولى، الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع اللبن من أمهاتها، موجودة بالفعل، فتلك حقائق. غير أنها مجرد ظواهر في عالم الحيوان. إنها مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف المخلوقات الحية، والتي تلتزم بها جميع أنواع المخلوقات الحية، ومن بينها البشر. حقيقة أن جميع أنواع المخلوقات الحية تلتزم بهذا القانون توضح أيضًا أن جميع المخلوقات الحية خلقها الله. لا يمكن لأي مخلوق حي أن يخالف هذا القانون، ولا يمكن لأي مخلوق حي أن يتجاوزه. حتى الحيوانات آكلة اللحوم الشرسة نسبيًا مثل الأسود والنمور ترعى صغارها حتى البلوغ ولا تعضها. هذه غريزة حيوانية. جميع الحيوانات، أيًا كان نوعها، سواء كانت شرسة أو لطيفة وودودة، تمتلك هذه الغريزة. لا يمكن لجميع أنواع المخلوقات، بما في ذلك البشر، أن تستمر في التكاثر والبقاء على قيد الحياة إلا بالالتزام بهذه الغريزة وهذا القانون. فإذا لم تلتزم بهذا القانون، أو لم يكن لديها هذا القانون وهذه الغريزة، فلن تكون قادرة على التكاثر والبقاء على قيد الحياة. ما كان ليصبح للسلسلة البيولوجية وجود، ولا لهذا العالم أيضًا. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). عبارة "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها" تدل تحديدًا على أن عالم الحيوان يلتزم بهذا القانون. كافة أنواع المخلوقات الحية لديها هذه الغريزة. ما أن يولد الصغار، تتولى إناث أو ذكور النوع رعايتها وتربيتها حتى تكبر. وجميع أنواع الكائنات الحية قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه صغارها، وتربية الجيل القادم بضمير وواجب. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أكثر في حالة البشر. تطلق البشرية على الإنسان اسم الحيوان الأعلى. فإذا لم يتمكن البشر من الالتزام بهذا القانون، وافتقروا إلى هذه الغريزة، فإنهم يكونون أقل من الحيوانات، أليس كذلك؟ لذا، مهما غمرك والداك بالرعاية أثناء تربيتهما لك، ومهما أوفيا بمسؤوليتهما تجاهك، فإنهما لم يقوما إلا بما يتعين عليهما القيام به في نطاق قدرات الإنسان المخلوق؛ إنها غريزتهما" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)].

بعد أن قرأت كلمات الله، شعرتُ بشيء من البهجة في قلبي. إنَّ تربية النَّسْل غريزة طبيعية قد منحها الله للكائنات الحية؛ فهي قانون حياة أرساه الله لجميع المخلوقات. تتبع كل من الوحوش الضارية والحيوانات الأليفة هذه القوانين، وبهذه الطريقة، يمكن لجميع أنواع المخلوقات، بما في ذلك البشر، أن تستمر في التكاثر والبقاء. وبما أن الوالدين يختاران إنجاب الأطفال، ينبغي لهما أن ينهضا بمسؤولية رعايتهم وتربيتهم. هذا هو الامتثال والخضوع للقوانين التي قدَّرها الله؛ إنه الواجب المتأصل في الوالدين، ولا ينبغي اعتباره معروفًا يُفرض على أبنائهم. إن "الغربان ترد الجميل لأمهاتها بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لتلقي اللبن من أمهاتها" هو ببساطة قانون وضعه الله لهذه المخلوقات، وهو سلوك غريزي لهذه الكائنات. فالأمر ليس، كما يظن الناس، مؤشرًا على برِّ الحيوانات بوالديها وردِّها للجميل. علاوة على ذلك، يبدو للوهلة الأولى أن الوالدين يعتنيان بأطفالهما ويربيانهما، ولكن في الحقيقة، وخلف الكواليس، الله هو الذي له السيادة ويرتب قَدَر كل شخص. لم يسعني إلا أن أتذكر شيئًا قالته لي أمي ذات مرة. قبل ولادتي، كان لديها ابنة، مرضت فجأة وتوفيت عن عمر يناهز الثالثة. أختي الكبرى، التي لم تتح لي فرصة لقاؤها قط، كانت أيضًا موضع رعاية والدتي بكل قلبها. ومع ذلك، توفيت بشكل مأساوي وهي صغيرة، بينما قُدِّر لي أن أكبر بصحة جيدة حتى يومنا هذا. ورغم أننا تشاركنا الأم نفسها، كانت أقدارنا مختلفة تمامًا. وقد زادني هذا إدراكًا أن قَدَر الإنسان خاضع لسيادة الله وترتيبه، وأن الوالدين لا يمكنهما إلا أن يكونا مسؤولين عن تربية أبنائهما ورعايتهم، لكنهما لا يستطيعان التحكم في قَدَر أبنائهما أو تغييره. تذكَّرتُ كل ما مررت به من صعاب وانتكاسات منذ مغادرتي المنزل. كانت هناك مرات كثيرة شعرت فيها بأنني لم أعد قادرة على الاستمرار، وكان الله هو مرشدي ومُعيني طوال الوقت. أتذكر فترةً كنت فيها في أسوأ حالاتي، لكن الله، من خلال الإخوة والأخوات، قدَّم لي شركة الحق بصبرٍ، وساعدني ودعمني، وعندها فقط بدأ قلبي المتبلِّد يستيقظ شيئًا فشيئًا. وبدأت أتأمل في نفسي وأعود إلى الله. لقد رتب الله بعناية مختلف الأشخاص والأحداث والأشياء وفقًا لاحتياجاتي، ليس فقط لتوفير احتياجاتي المادية، بل وتحمل المسؤولية عن حياتي أيضًا. عندما فكرت في محبة الله، تأثر قلبي حقًا. لكنني كنت قد تأثرت بمغالطات الشيطان وخُدعت بها، ونسبت كل ما تلقيته من الله منذ طفولتي إلى جهود أمي، معتقدة أنه لولا رعاية أمي، لما أصبحت الشخص الذي أنا عليه. لذا أردت أن أتخلى عن واجباتي لأعود إلى المنزل وأعتني بها. لم يؤثر هذا على حالتي فحسب، بل على نتائج واجبي أيضًا. فلولا كشف كلام الله، لبقيتُ أؤمن بهذه الفكرة الخطأ، أعاني الألم والعذاب. وحين وعيتُ هذا الأمر، غمر قلبي شعور بالارتياح.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، واتضح لي أكثر كيفية معاملة آبائنا. يقول الله القدير: "والداك ليسا دائنيك؛ أي أنه لا ينبغي لك أن تفكر دائمًا في كيفية رَدّ إحسانهما لمجرد أنهما قضيا وقتًا طويلًا في تربيتك. إذا لم تكن قادرًا على رَدّ إحسانهما، وإذا لم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لرَدّ إحسانهما، فستشعر دائمًا بالحزن والذنب، إلى الحد الذي يجعلك تشعر بالحزن حتى عندما ترى شخصًا ما مع والديه أو يعتني بهما أو يقوم ببعض الأشياء لإظهار برّه بوالديه. لقد قدَّر الله أن يربيك والداك لكي تكبر وتصبح راشدًا، وليس لكي تقضي حياتك في رَدّ إحسانهما. لديك مسؤوليات والتزامات يجب عليك الوفاء بها في هذه الحياة، وطريق يجب أن تسلكه، ولديك حياتك الخاصة. لا يجب أن تضع كل طاقتك في هذه الحياة في رَدّ إحسان والديك. هذا مجرد شيء يرافقك في حياتك وفي طريق حياتك. أما من الناحية الإنسانية والعلاقات العاطفية، فهو أمر لا مفر منه. ولكن من حيث نوع العلاقة التي قُدِّر أن تكون بينك وبين والديك، سواء أكنتم ستعيشون معًا لبقية حياتكم، أو أنكم ستفترقون ولا يربطكم مصير واحد، فهذا يعتمد على تنظيمات الله وترتيباته. إذا كان الله قد نظم ورتب أن تكون في مكان مختلف عن والديك خلال هذه الحياة، وأن تكون بعيدًا جدًا عنهما، وألا تقدر على العيش معهما في كثير من الأحيان، فإن الوفاء بمسؤولياتك تجاههما هو بالنسبة إليك مجرد نوع من الاشتياق. وإذا كان الله قد رتب لك أن تعيش قريبًا جدًا من والديك في هذه الحياة، وأن تكون قادرًا على البقاء إلى جانبهما، فإن الوفاء بشيء من مسؤولياتك تجاه والديك، وإظهار بعض البرّ بهما من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة؛ ليس ثمة ما يمكن انتقاده في هذا الأمر. ولكن إذا كنت في مكان مختلف عن والديك، ولم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لإظهار البرّ لهما، فلا داعي لأن تعتبر ذلك أمرًا مخجلًا. لا يجب أن تشعر بالخجل من مواجهة والديك لأنك غير قادر على إظهار البرّ لهما، كل ما في الأمر أن ظروفك لا تسمح بذلك. يجب أن تفهم بوصفك ابنًا أن والديك ليسا دائنيك. ثمة الكثير من الأمور التي يجب عليك القيام بها في هذه الحياة، وهذه كلها أشياء يجب أن يقوم بها الكائن المخلوق، وقد ائتمنك عليها رب الخليقة، ولا علاقة لها بردّ إحسان والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها برسالتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بشيء من مسؤولياتك تجاههما. وبعبارة أوضح، يمكنك القيام بشيء من ذلك والوفاء بشيء من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك، أما عندما لا تسمح فلا داعي للإصرار على ذلك. إذا لم تستطع الوفاء بمسؤوليتك لتكون بارًا بوالديك، فهذا ليس بالأمر الفظيع، ولكنه يتعارض قليلًا مع ضميرك، وأخلاقك الإنسانية، ومفاهيمك البشرية. لكنه على أقل تقدير لا يتعارض مع الحق، ولن يدينك الله عليه. عندما تفهم الحق، لن يشعر ضميرك بالتوبيخ بسبب هذا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. ومن خلال كلمات الله، فهمتُ أن لكلِّ إنسان مهمةً يأتي إلى هذا العالم من أجلها، وأن برَّ الوالدين وردَّ فضل تربيتهم لا صلة لهما بالمهمة التي وُكِلَت إلى المرء. إنْ كنا نعيش مع والدينا، فإنَّ العناية بهما والبرَّ بهما قدر استطاعتنا هو ما ينبغي لنا القيام به. غير أنَّه إن حالت الظروف دون ذلك، ولم نتمكن من العيش مع والدينا، فلا ينبغي لنا أن يساورنا شعور بالذنب أو بالدَّيْن تجاههم لعدم قدرتنا على رعايتهم، وينبغي لنا أن نقدِّم واجباتنا أولًا. لقد اعتقلتني الشرطة بسبب التبشير بالإنجيل، وأصبح لدي الآن سجل لدى الشرطة. فكرت بيني وبين نفسي: "إن عُدت إلى المنزل الآن، فلن أكون إلا كأنِّي أسير إلى فخٍّ. ناهيكِ عن رعاية والدتي، بل قد تكون سلامتي الشخصية نفسها في خطر". وبناءً على هذه الظروف، لم أستطع العودة إلى المنزل، فينبغي لي أن أهدِّئ قلبي وأقوم بواجباتي على الوجه الصحيح. فهذا هو الأهم. ومع تقدُّم أمي في السن، صار المرض والموت جزءًا لا يتجزأ من الحياة. لم أستطع الاعتناء بها ولا برِّها، ومع أنني شعرت ببعض الندم، كنت مستعدة للخضوع لسيادة الله وترتيباته. لقد عيَّن الله بالفعل قَدَر كل إنسان، والولادة والشيخوخة والمرض والموت كلها بيده. مهما تملَّكني القلق والهمُّ من أجلها، حتى لو رافقتها واعتنيت بها، لم أكن لأستطيع تغيير قَدَر أمي. وحينما تبيَّن لي هذا، صليت إلى الله: "يا الله، مرض أمي بيدك، وحياتها أو موتها بيدك. عدد السنوات التي تعيشها قد قدَّرتها بالفعل يا الله، وأنا مستعدة لأن أئتمن أمي بين يديك. ومهما كانت العاقبة، فإنني على استعداد لقبول تنظيماتك وترتيباتك والخضوع لها". بعد الصلاة، شعرت براحة أكبر وتحرر في قلبي، ولم أعد أقلق بشأن هذا الأمر. تمكنت من تهدئة قلبي والقيام بواجباتي. الشكر لله!


40. لا أندم على عدم خوض امتحان القبول بالدراسات العليا

لين يينو، الصين

علمني والداي منذ صغري أهمية الاجتهاد في الدراسة، قائلين إنني لن أحصل على وظيفة جيدة إلا بنيل شهادة جامعية جيدة، وعندها فقط يمكنني أن أعيش بقية حياتي دون الحاجة إلى القلق بشأن الطعام والملبس وأن أحظى بتقدير كبير. كثيرًا ما كان أبي يضرب بنفسه المثل، قائلًا إنه كان أول من التحق بالجامعة في قريته، وهذا ما مكنه من مغادرة القرية والانتقال إلى المدينة. وهو الآن يجلس في مكتب مكيف الهواء، يحتسي الشاي، ويتقاضى راتبًا مرتفعًا، ويتمتع بمزايا جيدة. وكل هذا تحقق بفضل شهادته العلمية. لاحقًا، اهتدت أمي إلى الله. وغالبًا ما كانت تروي لي قصصًا من الكتاب المقدس وتجعلني أقرأ كلام الله. أدركت أن الله كان دائمًا بجانبنا، يرعانا ويحمينا، وأنه الآن يعبر عن الحق ليخلصنا. شعرت بسعادة غامرة وكنت مستعدة للإيمان بالله. عقدت أمي شركة معي بأن الإيمان بالله هو أهم شيء في الحياة، وأنه ينبغي لي أن أتعامل معه بجدية. لكنني لم أستطع الفهم، ووجدت نفسي أتفق أكثر مع وجهة نظر أبي القائلة: "المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا". كنت أعتقد أنه لا يمكنني أن أحظى بحياة جيدة إلا بأن أحصل على شهادة عليا، وأتميز عن الآخرين، وأن أُحسد وأكون موضع إعجاب: فالدراسة كانت الأهم في حياتي. كانت خطة حياتي تتألف من أن ألتحق بالجامعة بسلاسةٍ، ثم أدرس للحصول على درجة الماجستير، ثم الدكتوراه، ثم ما بعد الدكتوراه، وأخيرًا أصبح أستاذة جامعية، مما يجعلني الشخص الأبرز بين أقاربي وأصدقائي، وقدوة لأبنائهم. وحينها سأجلب الشرف لعائلتي وسأعيش حياة بلا ندم. منذ المرحلة الابتدائية فصاعدًا، كنت أستيقظ كل صباح تقريبًا على صوت أشرطة اللغة الإنجليزية، وفي أثناء الإجازات، لم يسمح لي أبي قط بالخروج للعب. ألحقني أيضًا بفصول تقوية في عطلات نهاية الأسبوع وخلال الإجازات الشتوية والصيفية. وبالرغم من شعوري بالإرهاق الشديد، شعرتُ بأن هذا ما ينبغي لي فعله، وكلما فعلت شيئًا أخَّر دراستي، كنت أشعر بالذنب.

ولإلحاقي بجامعة أفضل، أنفق أبي الكثير من المال لنقلي من مدرستي الثانوية في بلدة المحافظة إلى مدرسة أخرى في عاصمة المقاطعة. ففي هذه المدرسة، إذا كنت ضمن أفضل مائتي طالب في امتحانات القبول المباشر في كل فصل دراسي، يمكنك أن تُقبل مباشرة في أرقى الجامعات مثل تسينغهوا وبكين وتونغجي. لكن الالتحاق بهذه المدرسة لم يكن سهلًا؛ فقد كان يتطلب اجتياز امتحان قبول. ولضمان قبولي في هذه المدرسة دون أي مشكلة، أنفق أبي مجددًا مبالغ طائلة لإلحاقي بدروس خصوصية فردية. كنتُ أتلقَّى الدروس منذ اللحظة التي أفتح فيها عينيَّ صباحًا وحتى أخلد إلى النوم ليلًا. بل إنني كنتُ أحلم بالمعادلات والحروف تنهال عليَّ. شعرتُ بالكبت والعجز، لكن لم يكن بوسعي للتنفيس عن مشاعري سوى البكاء، ثم مواصلة المُضيِّ قدمًا. وفي النهاية التحقت بتلك المدرسة، تمامًا كما أردت. بعد انتقالي، رأيت أن المنافسة بين الطلاب في هذه المدرسة كانت شرسة حقًا. كان الجميع يستميت ليكون ضمن أفضل مائتي طالب لضمان الحصول على مقعد قبول مباشر. وفي مثل هذه الأجواء، شعرتُ بضغط كبير ولم أجرؤ على الاسترخاء مطلقًا. كنت أسهر للدراسة كل ليلة، ولا أجرؤ على الخلود إلى النوم قبل الواحدة أو الثانية صباحًا، وكان النوم لوقت أطول قليلًا في عطلات نهاية الأسبوع يشعرني وكأنني أرتكب خطيئة. كثيرًا ما فكرت: هل ستنتهي أيام الإرهاق هذه يومًا؟ لكنني فكرت بعد ذلك: "إن لم أجتهد الآن وفشلت في الالتحاق بجامعة جيدة، وانتهى بي المطاف بأن يُنظر إليّ بدونية لعدم قبولي، فسأندم على ذلك أكثر. وما إن ألتحق بجامعة جيدة، ستكون الأمور على ما يرام". تسلل بعض الأمل إلى قلبي عندما فكرت في ذلك. لكن لدهشتي، لم أتمكن إلا من الالتحاق بكلية جامعية عادية. فشعرت بخيبة أمل كبيرة. وعلى وجه الخصوص، شعرت بخزي شديد عندما صادفت في هذه الكلية عِدَّة زملاء كانوا قد درسوا في بلدة مقاطعتي وكانت درجاتهم أسوأ من درجاتي. "بل إنني انتقلت إلى مدرسة ثانوية جيدة فقط للالتحاق بجامعة جيدة، ولكن في النهاية، لم أُقبل. لا بُدَّ أنهم يسخرون مني، ويقولون إن هذا هو كل ما أساويه، وأنني لست أفضل منهم، أليس كذلك؟" لذا، وضعت هدفًا جديدًا لحياتي: "لقد أخفقتُ في الالتحاق بجامعة مرموقة للبكالوريوس، لذا سألتحق بجامعة مرموقة للماجستير! وعندما أحصل على درجة علمية أعلى، سيستحسنني جميع أصدقائي وأقاربي. كم سيكون ذلك مجيدًا!" ملأني التفكير في ذلك بالحماس. وبعد ذلك، كلما كان لدي وقت، كنت أذهب إلى المكتبة للدراسة. وعندما كانت تُعقد فصول تقوية لامتحان القبول بالدراسات العليا في المدرسة، كنت أسارع أيضًا بالتسجيل فيها مبكرًا. في ذلك الوقت، كنت أحضر الاجتماعات مرتين في الأسبوع. كان بإمكاني أن أكتسب شيئًا من كل اجتماع، وكنت أحب حضورها أيضًا. كانت إحدى الأخوات اللاتي يحضرن الاجتماعات معي زميلة تصغرني في المدرسة. كان لديها إحساس كبير بالعبء في واجبها، بل وانتُخبت قائدة كنيسة. كانت تكرس أكبر قدر ممكن من وقتها للاجتماعات وواجبها، لكنني لم أستطع فعل ذلك. شعرتُ بأن الدراسة هي أهم شيء في الحياة، لذا خصصت المزيد من وقت فراغي للتحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا. لاحقًا، انتُخِبْتُ شماسة سقاية، وزاد أيضًا عدد الاجتماعات التي كنت أحضرها أسبوعيًّا بعض الشيء. كنت أكمل بجدية كل واجب ترتبه لي القائدة. ومع ذلك، ولأنني كنت لا أزال أحضر فصول التحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا، أصبح لديَّ وقت أقل لواجبي. في أثناء الاجتماعات، إذا واجه إخوتي وأخواتي أي مشكلات، كنت أرغب في عقد شركة لحلها بسرعة حتى أوفر لنفسي المزيد من الوقت للتحضير للامتحان. أحيانًا، عندما كان يوشك اجتماع ما على الانتهاء، كنت أرى أن إخوتي وأخواتي يريدون مواصلة الشركة، وكنت أنا أيضًا أرغب في الاجتماع لفترة أطول قليلًا، لكنني كنت أتذكر حينها أنني قد تأخرت بالفعل في دراستي لذلك اليوم، وإذا واصلت الاجتماع، فسأتأخر أكثر وسيؤثر ذلك على نجاحي في الامتحان، لذا كنت أختلق عذرًا للمغادرة. وبعد ذلك، كنت أشعر بلوم الذات في قلبي، لكنني كنت أفكر في كيف سينظر الآخرون إليّ بدونية إذا رسبت في امتحان القبول بالدراسات العليا، لذا كنت أقمع هذا الشعور بلوم الذات.

في 26 أغسطس من عام 2016، انتُخبت قائدة كنيسة. عندما أُعلنت هذه النتيجة، خالط قلبي مزيج من السعادة والقلق. كنت سعيدة لأن انتخابي قائدة كنيسة يعني أنني سأحظى بفرص تدريب أكثر. وكنت قلقة لأنني في النصف الثاني من العام، سأكون في سنتي الرابعة بالجامعة، وكان الامتحان الوطني للقبول بالدراسات العليا قاب قوسين أو أدنى. وكنتُ قد دأبتُ على الدراسة بجدٍّ لسنوات عديدة من أجل هذا الامتحان، وكانت هذه الأشهر القليلة الأخيرة هي الوقت الحاسم للتحضير. إذا لم أنجح، فسأُوصم بأنني "طالبة فاشلة" أو "راسبة". كم سيكون ذلك مخزيًا! علاوة على ذلك، كان الالتحاق بالدراسات العليا خطوة مهمة في طريقي لتحقيق هدفي المجيد في الحياة. إن لم أستطع حتى الالتحاق بالدراسات العليا، فكيف لي أن أنال درجة علمية أعلى؟ من أجل ماذا سهرت الليالي ودرست بجد طوال هذه السنوات؟ ألم يكن ذلك من أجل الحصول على درجة علمية أعلى؟ لو قبلتُ واجب قائدة الكنيسة هذه المرة، لكان عليَّ أن أشارك في مزيد من عمل الكنيسة، ولما كان لديَّ وقت أو طاقة للتحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا. كان يمكن القول بأنني سأتخلى عن مستقبلي، وكنت سأحمل لقب "خريجة جامعية" إلى الأبد نتيجة لذلك. الآن، خريجو الجامعات في كل مكان. ولم أكن لأحظى بأي أفضلية في العثور على وظيفة. وإن لم أستطع العثور على وظيفة جيدة، فكيف كنتُ سأتمكن من التميز وجلب الشرف لعائلتي؟ لم أكن أرغب في أن يُنظر إليّ بدونية إلى الأبد، لذا عبرت عن عدم رغبتي في أن أكون قائدة. وبعد أن استمعت الواعظة إلى هواجسي، قرأت لي فقرة من كلام الله، والذي مسَّ قلبي. يقول الله القدير: "إذا كنتَ شخصًا يراعي مقاصد الله، فسيتولد لديكَ عبء حقيقي تجاه الكنيسة. في الواقع، بدلًا من تسمية هذا عبئًا تتحمله من أجل الكنيسة، سيكون من الأفضل تسميته عبئًا تتحمله من أجل حياتكَ، لأنكَ تنمي لديك عبئًا تجاه الكنيسة حتى يكمِّلكَ الله من خلال مثل هذه الاختبارات. لذا، أيًا يكن من يتحمل العبء الأكبر من أجل الكنيسة، وأيًا يكن من يتحمل عبئًا من أجل الدخول في الحياة – هؤلاء هم من يكمِّلهم الله. هل رأيتَ هذا بوضوح؟ إذا كانت الكنيسة التي أنتَ فيها مبعثرة كالرمال، لكنكَ لست قلقًا ولا متوترًا، بل إنك حتى تغض الطرف عندما لا يستطيع إخوتك وأخواتك أن يأكلوا ويشربوا كلمات الله بشكل طبيعي، فهذا مظهر من مظاهر عدم وجود عبء. أمثال هؤلاء الناس ليسوا ممن يحبهم الله. أولئك الذين يحبهم الله يجوعون للبر ويظمئون له ويراعون مقاصد الله. ولهذا، ينبغي أن تصبحوا مراعين لعبء الله، هنا والآن؛ لا ينبغي أن تنتظروا حتى يعلن الله عن شخصيته البارة لجموع الناس قبل أن تراعوا عبء الله. ألن يكون الأوان قد فات حينها؟ الآن فرصة جيدة لأن تُكمَّلوا على يد الله. إذا سمحتَ لهذه الفرصة أن تفلت من بين أصابعك، فسوف تندم على ذلك لبقية حياتك، تمامًا كما لم يتمكن موسى من الدخول إلى أرض كنعان الطيبة وندم على ذلك لبقية حياته، ومات بحسرة. عندما تُعلَن شخصية الله البارة لجموع الشعوب، ستمتلئ أنتَ بالندم. حتى لو لم يوبخكَ الله، فسوف توبخ نفسكَ حسرةً منك. البعض غير مقتنعين بهذا، لكن إذا كنتم لا تصدقون ذلك، فانتظروا وسترون. بعض الناس هم بالتحديد أولئك الذين سيرون هذه الكلمات تتحقق في أنفسهم. هل أنتَ مستعد لأن تجعل من نفسك ضحية من أجل هذه الكلمات؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). من خلال قراءة كلام الله، أدركتُ أن الوقت الحاضر هو الوقت الحاسم الذي يُكَمِّل الله فيه الناس، وَيُكَمِّلُ الله الناس من خلال قيامهم بواجبهم. بصفتي قائدة، سأكون قادرة على التفاعل مع المزيد من الإخوة والأخوات ومواجهة المزيد من المشكلات. كل هذه المشكلات ستحتاج إلى أن تُحل من خلال طلب الحق، وكلما حللتُ مشكلات أكثر، فهمتُ حقائق أكثر. في إطار قيامي بواجبي، كنتُ سأكشف عن العديد من الشخصيات الفاسدة. ومن خلال طلب الحق، ستُصحَّح المنظورات المغلوطة الكامنة وراء مسعاي، وسيُجرى التخلص من شخصياتي الفاسدة شيئًا فشيئًا. هذه العملية هي أيضًا عملية تطهير. فمن دون القيام بالواجب، لا يمكنك أن تربح الحق، وستفقد أيضًا فرصة التطهُّر ونيل الخلاص. أدركت أنني إن لم أغتنم هذه الفرصة، فبحلول الوقت الذي ينتهي فيه عمل الله، فلن أكون قد زوَّدتُ نفسي بالكثير من الحق، ولم تكن شخصيتي الفاسدة قد تغيرت، فسأتعرض للهلاك في النهاية، وسيكون الوقت قد فات على الندم حينها. فكرت في كيف أنني، خلال هذه الفترة، ومن خلال تزويد نفسي بالحقائق المتعلقة بالرؤى عبر القيام بواجبي، قد فهمت هدف عمل تدبير الله، ومغزى عمل دينونة الله، واكتسبت بعض المعرفة عن عمل الله. وأيضًا، عندما كانت تحدث لي أمور في السابق، لم أكن أعرف كيف أتأمل في ذاتي. كنت أعتقد دائمًا أن إنسانيتي جيدة، وأنني كنتُ صادقة ولطيفة. لكن من خلال كشف كلام الله وإعلان الحقائق، رأيت أخيرًا أنه كانت لدي دوافع خفية وراء دفع الثمن وبذل نفسي، وأنني كنت أحاول المساومة مع الله، وأنني لم أكن إنسانة صادقةً على الإطلاق. لو لم أقم بواجب، لما حصلت أبدًا على هذه المعرفة أو حققت هذه المكاسب. في ذلك اليوم، كنت قد انتُخبت قائدة، وكان الله يأمل أن أفهم المزيد من الحقائق من خلال القيام بواجبي. أراد الله أن يُخلِّصني، لكنني لم أكن أعرف ما هو الصالح لي. لم أفكر إلا فيما إذا كنت سأحظى بتقدير كبير من الآخرين في المستقبل، وما إذا كان بإمكاني التميز وسط الجموع وجلب الشرف لعائلتي. أردت أن أُبعد عني الفرصة التي منحني إياها الله لأُكَمَّل. كنت حقًا قصيرة النظر، وحمقاء، وجاهلة للغاية! ثم تذكرت كيف كان إخوتي وأخواتي، خلال هذه الفترة من القيام بواجب السقاية، يأملون في المزيد من الاجتماعات وعقد الشركة، لكنني لم أفكر إلا في الإسراع بالعودة للتحضير لامتحاناتي، ولم أراعِ عمل الكنيسة على الإطلاق. كنت حقًا أنانية للغاية وأفتقر إلى الإنسانية!

كنت أعتقد دائمًا أن التمتع بمستوى عالٍ من التعليم ودرجة علمية أعلى سيضمنان لي مستقبلًا جيدًا وحياة مريحة. ولكن هل وجهة النظر هذه قابلة للدفاع عنها حقًّا؟ ذات يوم، قرأت كلام الله هذا: "بعض الناس يختارون تخصصًا جامعيًا جيدًا وينتهي بهم الأمر إلى العثور على وظيفة ممتازة بعد التخرج؛ يمكن القول إنهم يحظون بانطلاقة قوية على طريق الحياة. وثمة آخرون يتعلمون العديد من المهارات المختلفة ويتقنونها ومع ذلك لا يعثرون أبدًا على وظيفة تناسبهم أو على المنصب الملائم لهم، فضلًا عن بناء مسيرة مهنية خاصة بهم؛ يمكن القول إن الخطوة الأولى لهؤلاء الناس في الحياة تتسم بالنكسات والصعوبات، وإنَّ آفاقهم قاتمة وحياتهم مبهمة. وثمة آخرون يكرسون أنفسهم لدراستهم بكل اجتهاد، لكنهم – بفارقٍ طفيف – يخسرون كل فرصة لتلقي تعليم عالٍ؛ يبدو أنهم محكوم عليهم بعدم تحقيق النجاح أبدًا، ويمكن القول إن آمالهم الأولى على طريق الحياة تذهب أدراج الرياح. ولأنهم لا يعرفون ما إذا كان الطريق أمامهم ممهدًا أم وعرًا، فإنهم يشعرون للمرة الأولى بكم أنَّ قدر الإنسان لا يمكن التنبؤ به، ولهذا يواجهون الحياة بمزيج من الرهبة والتوقع. وثمة آخرون لم يحظوا بتعليم ممتاز، ومع ذلك يمكنهم تأليف الكتب، وتحقيق قدر من الشهرة. وآخرون أميون بالكامل تقريبًا، ومع ذلك يمكنهم كسب المال في الأعمال التجارية وبالتالي يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم. ... المهنة التي يختارها المرء، والكيفية التي يكسب بها رزقه، وما إذا كانت الاختيارات التي يتخذها جيدة أم سيئة – هل للناس أي خيار في هذه الأمور؟ هل تعتمد على رغبات الناس وقراراتهم؟ معظم الناس يتمنون أن يقل عملهم ويزداد مكسبهم، وألا يكدحوا في الشمس والمطر، وأن يرتدوا ملابس محترمة، وأن يتألقوا أينما ذهبوا، وأن يتفوقوا، وأن يكرِّموا أسلافهم. لدى الناس مثل هذه الأمنيات "المثالية"، لكن عندما يتخذون خطوتهم الأولى في طريق الحياة، يدركون تدريجيًا كم أنَّ مصير الإنسان غير مثالي، وللمرة الأولى يدركون حقًا أنه، على الرغم من أن المرء يمكنه وضع خطط جريئة لمستقبله واعتناق جميع أنواع الأحلام بتهور، فلا أحد يمتلك القدرة أو القوة لتحقيق أحلامه الخاصة، ولا القدرة على التحكم في مستقبله. دائمًا ما ستوجد فجوة بين أحلام المرء والوقائع التي يواجهها؛ لا يمكن أبدًا أن تسير الأمور على النحو الذي يتخيله المرء، وفي مواجهة مثل هذه الوقائع، لا يمكن للناس أبدًا أن يجدوا الرضا أو القناعة. يوجد حتى بعض الأشخاص الذين يحاولون مرارًا وتكرارًا التوصل إلى جميع أنواع الأساليب واستكشاف كل القنوات الممكنة، وبذل جميع أنواع الجهود والتضحيات، من أجل سبل عيشهم وآفاقهم، ومن أجل تغيير مصائرهم. ولكن في النهاية، حتى لو تمكنوا من تحقيق أحلامهم ورغباتهم من خلال عملهم الجاد، فلا يمكنهم أبدًا تغيير مصائرهم، ومهما كافحوا، فلا يمكنهم أبدًا تجاوز أقدارهم. بغض النظر عن الاختلافات في قدراتهم وذكائهم، وسواء كانت لديهم عزيمة أم لا، فإن الناس جميعًا متساوون أمام القدر، حيث لا يُفرَّق بين عظيم وصغير، وعالٍ ودونٍ، ورفيع ووضيع. إن المهنة التي ينخرط فيها المرء، وما يفعله لكسب عيشه، ومقدار الثروة التي يمتلكها في الحياة، كل هذا لا يرجع إلى والديه، أو مواهبه، أو جهوده وطموحاته؛ بل يرجع إلى التعيين المسبق للخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. بعد قراءة هذه الفقرة من كلام الله، أدركت أن نوع الآفاق والمصير الذي يمتلكه الشخص لا يحدده تخصصه أو الشهادة التي يحملها، بل يحدده بالأحرى تعيين الله المسبق. نظرت إلى الناس من حولي. لقد درس الكثيرون جيدًا وحصلوا على درجات علمية أعلى، لكنهم في النهاية لم يجدوا وظائف جيدة. وكان بعض زملائي في المدرسة حاصلين على درجات أكاديمية ضعيفة، ولكن عندما تخرَّجوا، صادف أن حالفهم الحظ مع إصلاحات السياسة وذهبوا إلى أرباب عمل جيدين. وبعض زملاء الدراسة الآخرين التحقوا بالدراسات العليا، ولكن في النهاية، كانوا يقومون بالعمل نفسه الذي كان يقوم به الحاصلون على درجات الدبلوم. وأيضًا، ما إذا كان بإمكانك الالتحاق بمدرسة جيدة ليس أمرًا متروكًا لك لتقرره. خذوني مثالًا. للالتحاق بجامعة جيدة، انتقلتُ خصيصًا إلى مدرسة ثانوية جيدة وسهرت الليالي في الدراسة كل يوم. كنتُ أعتقد أنه ببذل الكثير من الجهد، سأتمكن من ولوج إحدى الجامعات المرموقة، ومن ثمَّ، سأتميَّز وسط الجموع وسأجلب الشرف لعائلتي. لكنني لم أتوقع قط أنني في النهاية لن ألتحق سوى بكلية عادية. والأمر سيان الآن. إن كان مُقدَّرًا لي أن ألتحق بكلية دراسات عليا مرموقة، فسألتحق بها. وإذا لم يكن مقدرًا لي ذلك، فمهما بذلت من جهد، فلن أجتاز الامتحان. كل ما كان بوسعي فعله هو أن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته، وأن أختبر الأمور بتركها تأخذ مجراها الطبيعي بينما أقوم بواجبي جيدًا. بالتفكير في هذا، شعرتُ بارتياح في قلبي، وقبلت واجب القائدة. بعد أن أصبحتُ قائدة، رأيت أن جميع الأمور في الكنيسة، كبيرها وصغيرها، بحاجة إلى أن تُحَل بعناية. كنت أتدرب لفترة قصيرة ولم أستوعب المبادئ، ولم أكن أعرف كيف أتعامل مع الكثير من الأشياء. لذا، كان عليّ أن أبذل الجهد لطلب المبادئ وعقد الشركة مع إخوتي وأخواتي. لم يكن لدي وقت أو طاقة تقريبًا لدراسة المعرفة. في الوقت نفسه، شعرتُ بشكل متزايد أن حفظ المعرفة الواردة في الكتب المدرسية كان أمرًا مضجرًا ومملًا، وأن هذه المعرفة لم تكن لها أي فائدة عملية. كان عليّ دائمًا أن أجبر نفسي على حفظ تلك الأشياء. لكن القيام بواجبي كان مختلفًا. فالقيام بواجبي أمكنه أن يجلب لي مكاسب عملية، وكان قلبي يشعر بالفرح. على سبيل المثال، في تنفيذ عمل تصفية الكنيسة، كنتُ بحاجة إلى طلب الحق في جانب التمييز وربطه بما يُظهره الناس من مظاهر، الأمر الذي كان من شأنه أن يُحسِّن قدرتي على التمييز. وغالبًا ما كنت أواجه أيضًا صعوبات في القيام بعمل الكنيسة. فكنت ألجأ إلى الله لأصلي وأطلب، وأتلقى استنارة الله وإرشاده. نما إيماني بالله أيضًا. ومع أنني لم أرَ الله بعينيَّ مثل أيوب، كان بإمكاني الشعور بأن الله بجانبي في كل الأوقات وفي جميع الأماكن، وأنه كان سندي الوحيد. كان قلبي مطمئنًّا بشكل لا يصدق، وكان ذلك الشعور بالرضا في قلبي شيئًا لا يمكن نيله من تحصيل دراسة المعرفة. لكن في كل مرة كنت أعود فيها إلى الجامعة وأرى جميع زملائي مشغولين بالتحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا، وأسمع أيضًا المعلمين والطلاب والآباء يتحدثون جميعًا عن امتحان القبول بالدراسات العليا، بينما كنت أنا مشغولة بعمل الكنيسة وكان لدي وقت أقل فأقل للتحضير للامتحان، كنت أقلق بشأن رأيهم فيَّ. هل سيعتقدون أنني لا أجتهد في دراستي ولا أهتم بعملي المناسب؟ ثم فكرتُ في أنني، منذ صغري، كنتُ أعمل بجد للحصول على درجة علمية أعلى. هل سأستسلم هكذا ببساطة؟ حينها لن تتاح لي أبدًا فرصة لأتميز وسط الجموع. وعند التفكير في هذه الأشياء، كان قلبي لا يزال غير قادر على التخلي عن الأمر، لذا صليت إلى الله: "يا الله، أرغب باستمرار في السعي للحصول على درجة علمية أعلى، ولا أزال أريد خوض امتحان القبول بالدراسات العليا في قلبي. لا أستطيع التخلي عن ذلك تمامًا. أرجوك أرشدني لأفهم الحق حتى لا أتأثر بمسألة امتحان القبول بالدراسات العليا وأتمكن من القيام بواجبي جيدًا".

وبعد الصلاة، بحثت عن كلام الله المتعلق بالشهرة والربح. وقرأت كلام الله هذا: "في أثناء عملية اكتساب الناس للمعرفة، من خلال استخدام جميع أنواع الأساليب، سواء كان ذلك بسرد القصص، أو مجرد تزويدهم ببعض المعرفة، أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تطلعاتهم، ما الطريق الذي يريد الشيطان أن يقود الناس إليه بالضبط؟ يظن الناس أنه لا يوجد خطأ في تعلم المعرفة، وأنه أمر طبيعي ومبرر تمامًا. ولصياغة الأمر بطريقة تبدو جذابة، فإن وضع تطلعات سامية أو امتلاك طموحات يعني امتلاك عزم، وينبغي أن يكون هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا استطاع المرء تحقيق تطلعاته الخاصة، أو بناء مسيرة مهنية ناجحة في حياته، أليست هذه طريقة أكثر مجدًا للعيش؟ بهذه الطريقة، لا يستطيع المرء تكريم أسلافه فحسب، بل تتاح له أيضًا الفرصة لترك بصمته للأجيال القادمة – أليس هذا شيئًا جيدًا؟ هذا شيء جيد في نظر الناس الدنيويين، وبالنسبة إليهم ينبغي أن يكون أمرًا لائقًا وإيجابيًا. ومع ذلك، هل يقود الشيطان، بدوافعه الشريرة، الناس إلى مثل هذا الطريق ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا. في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يحاول الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات تدور دائمًا حول الشهرة والربح. كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال للبحث عن اللذة والانخراط في المتعة الجسدية الطائشة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ ودون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في هذا المُسْتَنْقَع، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. هذا لأن إغراء الشهرة والربح للناس هائلٌ للغاية، وهذه أشياء يمكن للناس السعي إليها بلا نهاية طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد. أليس هذا هو الوضع الفعلي؟ سوف يقول بعض الناس إن تعلُّم المعرفة ليس أكثر من قراءة الكتب وتعلُّم بعض الأشياء التي لا تعرفها بالفعل لأجل مواكبة الزمان ولكي لا يتركك العالم وراءه. لا تُكتسب المعرفة إلا من أجل كسب قوت اليوم، أو من أجل مستقبلك، أو من أجل توفير الضروريّات الأساسيّة. هل هناك أيّ شخصٍ سيتحمَّل عَقدًا من الزمان في الدراسة الشاقّة من أجل تأمين الاحتياجات الأساسيّة فقط ومن أجل حلّ مشكلة الغذاء فقط؟ كلا، لا يوجد أُناسٌ هكذا. من أجل ماذا إذًا يعاني المرء هذه المشقّات طوال هذه السنوات؟ إنه من أجل الشهرة والربح. الشهرة والربح ينتظرانه في الأفق ويدعوانه إليهما، وهو يعتقد أنه لا يمكنه أن يخطو في الطريق الذي يؤدي إلى تحقيق الشهرة والربح إلّا من خلال اجتهاده الخاصّ، ومشاقّه، وكفاحه، وهكذا يربح هذه الأشياء. يجب على شخص كهذا أن يعاني هذه المشاقّ في سبيل مساره الخاصّ في المستقبل ومن أجل التمتُّع في المستقبل وكسب حياة أفضل. ... تُؤثِّر هذه الأفكار والأقوال في جيلٍ تلو الآخر؛ كثيرون من الناس يقبلون هذه الأفكار، ويسعون إلى هذه "التطلعات السامية"، ويكافحون من أجلها، وهم حتى مستعدون للتضحية بحياتهم من أجل تحقيقها. بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة، يستخدم الشيطان المعرفة من أجل إفساد الناس. لذا، بعد أن يقود الشيطان الناس على هذا المسار، هل يكونون قادرين على الخضوع لله وعبادته؟ وهل هم قادرون على قبول كلمات الله والسعي إلى الحق؟ بالقطع لا؛ لأن الشيطان قد قادهم إلى الضلال. لنفكر الآن في هذا: في داخل المعرفة والأفكار والآراء التي يغرسها الشيطان في الناس، هل توجد حقائق الخضوع لله وعبادته؟ هل توجد بها حقائق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ؟ وهل بها أي من كلام الله؟ وهل فيها أي شيء هو من الحق؟ كلا على الإطلاق؛ هذه الأشياء غائبة تمامًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. "من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون خبثاء أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يُدمَّر جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الخبيثة بغيضة للغاية؟ ربّما ما زلتم لا تستطيعون اليوم أن تُدرِكوا دوافع الشيطان الخبيثة، لأنكم تعتقدون أنه دون الشهرة والربح، لن يكون للحياة معنى، ولن يعود الناس قادرين على رؤية الطريق أمامهم، ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم، وسيصبح مستقبلهم مُظلِمًا، وقاتمًا، ومعتمًا. ومع ذلك، ببطء، سوف تدركون جميعًا ذات يوم أن الشهرة والربح أغلالٌ هائلة يضعها الشيطان على الإنسان. وعندما يأتي ذلك اليوم، سوف تقاوم بشكل كامل سيطرة الشيطان عليك وتقاوم بشكل كامل الأغلال التي جلبها الشيطان لك. وعندما ترغب في تحرير نفسك من جميع هذه الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، فسوف تنفصل تمامًا عن الشيطان، وسوف تكره حقًّا كل ما جلبه لك. وحينها فقط سوف تكون لديك مَحبَّةٌ وتوق حقيقيان لله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا].

من خلال قراءة كلام الله، أدركتُ أنه في الظاهر، ليس هناك ما يعيب السعي وراء المعرفة، ولكن تكمن وراءه نوايا الشيطان الشريرة. لقد خلق الله الإنسان. ومن الطبيعي والمبرر تمامًا للناس أن يؤمنوا بالله ويعبدوه، وأن يقوموا بواجبهم؛ فهذه هي الأمور الإيجابية. لكن الشيطان، لكي يتنافس مع الله على الناس، يستخدم المعرفة ليُضلِّلهم، فيقودهم إلى طريق السعي وراء الشهرة والربح، جاعلًا الناس يعدُّون السعي وراء الشهرة والربح أمرًا إيجابيًّا، بحيث يبذلون كل وقتهم وطاقتهم من أجل الشهرة والربح، ولا يكون لديهم أي تفكير على الإطلاق في القيام بواجباتهم أو عبادة الله، وبذلك يبتعدون عن الله، ويخونونه، وفي النهاية يبتلعهم الشيطان. تذكرت كيف أنني، منذ صغري، كنت قد قبلت وجهة النظر التي غرسها أبي فيّ، وهي أن "المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا". كنت أعتقد أنه لتجنب أن يُنظر إليّ بدونية، كان عليّ أن أدرس بجدٍّ وأحصل على درجة علمية أعلى. ومن أجل امتحانات القبول، كنت أحشو المعرفة في عقلي مثل إنسان آلي من الصباح حتى الليل كل يوم. شعرت وكأن رأسي على وشك الانفجار. وبسبب الكبت والألم، لم يكن لدي طريقة للتنفيس عن مشاعري سوى البكاء. وبالرغم من ذلك، لم أفكر قط في الاستسلام، لأنني اعتقدتُ أن نيل الشهرة والربح يعادل امتلاك مستقبل مشرق. وكان التميز وسط الجموع وجلب الشرف لعائلتي أشبه بطُعم يتدلى أمامي، يغويني لبذل كل وقتي وطاقتي. لاحقًا، وبالرغم من أنني كنت أحضر الاجتماعات وأقوم بواجبي، فإنَّ ما كان يشغل تفكيري هو كيفية اقتطاع المزيد من الوقت للدراسة. لم تكن لديَّ الرغبة في حل صعوبات إخوتي وأخواتي ومشكلاتهم، خوفًا من أن يستهلك ذلك وقت دراستي. انتخبني إخوتي وأخواتي قائدة، وكانت تلك فرصة منحني إياها الله للتدريب، حتى أتمكن من ربح الحق والنمو في الحياة. لكنني أردت الرفض. لقد اعتبرت السعي وراء الشهرة والربح أمرًا إيجابيًّا، وكنت مستعدة لدفع أي ثمن للحصول عليهما. ومع ذلك، عندما لم أقم بواجبي جيدًا، لم أشعر بأي لوم للذات من ضميري على الإطلاق. لم أكن أُميز حقًا بين الصواب والخطأ! رأيت أن السعي وراء الشهرة والربح لن يؤدي إلا إلى إبعادي عن الله وجعلي أخونه، وفي النهاية، سأفقد خلاص الله تمامًا ويبتلعني الشيطان. في الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا ليعبر عن كلمات ليُخلِّص البشرية. هذه هي اللحظة الحاسمة لخلاص الإنسان، ومع ذلك كنت أضيع أفضل سنوات حياتي في دراسة هذه المعرفة العديمة الفائدة، مُضَيِّعةً أفضل فرصة لخلاص الله. عندما ينتهي عمل الله وتأتي الكوارث العظمى، فمهما كان لديَّ من معرفة أو مال أو مهما بلغت عظمة سمعتي، فلن تكون قادرة على إنقاذ حياتي. فأي معنى سيكون في ذلك؟ وعند التفكير في هذا، أدركت العواقب الوخيمة للسعي وراء الشهرة والربح، وشعرت بشكل متزايد أن التحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا لن يؤدي إلا إلى تضييع شبابي. لم يعد بإمكان الشيطان أن يخدعني. كان عليّ التخلي عن السعي وراء الشهرة والربح، واستثمار المزيد من الوقت والطاقة في القيام بواجبي.

في ديسمبر من عام 2016، ومع اقتراب موعد الامتحان يومًا بعد يوم، نظرت إلى كتب التحضير لامتحان القبول بالدراسات العليا الموجودة على مكتبي والتي لم أفتحها منذ عدة أيام، وكان قلبي لا يزال في صراع بعض الشيء: "أينبغي لي الذهاب لخوض الامتحان أم لا؟ ففي النهاية، لقد عملت بجد لأكثر من عشر سنوات. ماذا لو نجحت؟ لكن إن نجحت، فسأضطر إلى بدء جولة جديدة من الدراسة الشاقة، وستكون هناك المزيد من الصراعات العلنية والخفية بين الزملاء، وسعي لا ينتهي للحصول على شهادات مختلفة. مجرد التفكير في الأمر يشعرني بالكبت والاختناق! وسيقتطع ذلك حتمًا من وقت القيام بواجبي. لكن إن لم أخض امتحان القبول بالدراسات العليا، فماذا عساي أن أفعل في المستقبل؟ يُقدِّر المجتمع الشهادات العلمية بدرجة كبيرة في الوقت الراهن. إن لم أحصل على درجة علمية أعلى، فلن يكون من السهل العثور على وظيفة. فهذا في النهاية يتعلق بمستقبلي!" رحتُ أذرعُ غرفة المكتب جيئةً وذهابًا، وأنا أفكر في ذلك. ماذا ينبغي أن أختار؟ تذكرتُ واحدًا من المتطلبات الأحد عشر الأخيرة التي يطلبها الله من الإنسان: "هل تقدر من أجلي أن تتخلى عن التفكير في مسار بقائك في المستقبل وعن التخطيط والتحضير له؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُشكلة خطيرة جدًا: الخيانة (2)]. ثم قرأت كلام الله: "ما يرجوه الإنسان ويسعى إليه هي الأشياء التي يشتاق إليها خلال سعيه وراء رغبات الجسد المفرطة، لا الغاية التي يستحقها الإنسان. ومع هذا، فإن ما أعده الله للإنسان هو البركات والوعود التي يستحقها الإنسان بمجرد أن يُطهَّر، والتي أعدها الله للإنسان بعد خلق العالم، والتي لا تشوبها اختيارات الإنسان أو مفاهيمه أو تصوراته أو جسده. هذه الغاية ليست مُعَدة لشخص معين، بل هي موضع راحة جميع البشر. ومن ثمَّ، فهذه الغاية هي الغاية الأنسب للبشرية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). "الآن هو الوقت الذي يؤدي فيه روحي عملًا عظيمًا، والوقت الذي أبدأ فيه عملي بين الأمم الأخرى. وفوق ذلك، إنه الوقت الذي أصنِّف فيه كل الكائنات المخلوقة، واضعًا كلًّا منها في فئته المناسبة، حتى يتسنى لعملي أن يتقدم بطريقة أسرع ويكون أقدر على تحقيق النتائج. وهكذا، يظل ما أطلبه منك هو أن تقدم كيانك كلّه لعملي بأسره، وفوق ذلك، أن تميّز بوضوح وترى بدقة كل العمل الذي عملتُه فيك، وأن تبذل كلَّ طاقتك حتى يحقق عملي نتائج أعظم. هذا ما يجب أن تفهمه. كفّ عن التنافس مع الآخرين، أو عن البحث عن خطة احتياطية، أو عن طلب الراحة لجسدك، حتى تتفادى تأخير عملي، وعرقلة مستقبلك الرائع. فعل ذلك أبعد ما يكون عن أن يحميك، ولن يجلب عليك سوى الدمار. ألن تكون هذه حماقة منك؟ إن ما تنغمس فيه اليوم هو الشيء نفسه الذي يفسد مستقبلك، في حين أن الألم الذي تعانيه اليوم هو الشيء نفسه الذي يحميك. يجب عليك أن تدرك هذه الأمور بوضوح، لتتجنب السقوط فريسةً للإغواءات التي ستجد صعوبة في انتشال نفسك منها، ولتتجنّب التخبّط في الضباب الكثيف وعدم القدرة على إيجاد الشمس مرة أخرى أبدًا. عندما ينقشع الضباب الكثيف، ستجد نفسك في خضم دينونة اليوم العظيم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). تأملت كلام الله مرارًا وتكرارًا، وكلما تأملت أكثر، ازداد قلبي إشراقًا. إن مقصد الله هو أن يتمكن الناس من العودة أمام الخالق والقيام بواجبهم، وقبول دينونة الله وتوبيخه، وأن تُطهَّر شخصياتهم الفاسدة، وبالتالي الحصول على الغاية الجميلة التي أعدها الله لهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن ما كنت أسعى إليه – من التميز وسط الجموع وجلب الشرف لعائلتي – كان يبدو في الظاهر متوافقًا مع مصالح جسدي، ولكنه في جوهره كان يبعدني عن الله ويدفعني إلى خيانته، وكان سيؤول في نهاية المطاف إلى هلاكي. فكرت في كيف أن أسرتي المكونة من أربعة أفراد كانت جميعها تؤمن بالله من قبل، ولكن لاحقًا، وبسبب خوف أبي وشقيقتي من أن يكتشف أرباب عملهما إيمانهما بالله ويؤثر ذلك على مستقبلهما، توقفا تدريجيًّا عن حضور الاجتماعات، وتوقفا في النهاية عن الإيمان بالله تمامًا. ورغم أنهما حصلا لاحقًا على مكانة مرموقة وحياة مادية جيدة، كانا دائمًا حذرين من الناس، ولم يكن لديهما أصدقاء حقيقيون، وكانا خائفين من أن تُحاك ضدهما الدسائس؛ فأمضيا أيامهما في تدبير المكائد والانخراط في الدسائس، وكانا قلقين لدرجة أنهما لم يتمكنا من النوم ليلًا. لقد تلاعب بهما الشيطان وعذبهما، وعاشا في ألم شديد. كانت عواقب سعيهما وراء الشهرة والربح أيضًا بمثابة تذكير لي بأن السعي وراء الشهرة والربح لا يجلب أي منفعة: إنه طريق مسدود. لم يكن بإمكاني اتباع طريقهما الفاشل. كان ينبغي لي أن أسعى إلى القيام بواجب الكائن المخلوق جيدًا، وأن أسعى إلى المستقبل الحقيقي الذي أعده الله للإنسان. بعد أن فكرت مليًا في هذا الأمر، لم أعد أشعر ببرد الشتاء. وبالرغم من أنني كنت قد دفعتُ رسوم التسجيل لامتحان القبول بالدراسات العليا، وحُددت لي قاعة الامتحان، قررت عدم خوضه، لأنه حتى لو نجحت، فهذا ليس الطريق الصحيح في الحياة، وتلك الشهرة لا معنى لها.

بعد اتخاذ هذا القرار، شعرتُ بارتياح يسري في جسدي كله. عندما عدت إلى الجامعة ورأيت زملائي قلقين بشأن امتحان القبول بالدراسات العليا، أدركتُ أن هذا كان تعذيبًا من الشيطان لهم، ولم يعد قلبي منجذبًا إلى امتحان القبول بالدراسات العليا. ومنذ ذلك الحين، كرست نفسي بالكامل للقيام بواجبي. بعد عام، شُخصت إصابة أبي بسرطان المعدة في مرحلة متأخرة، وتوفي بعد ستة أشهر. وعندما رأيت أن المعرفة والشهرة والربح لا فائدة منها في مواجهة الموت، أصبحتُ أكثر يقينًا في قلبي بأن الإيمان بالله والسعي إلى الحق هما السبيل الوحيد لكي يحيا الناس. الآن أقوم بواجبي بدوام كامل، بعيدًا عن صخب العالم وصراعه، وأشعر بسلام وراحة كبيرين في قلبي. كل يوم، أتفاعل مع إخوتي وأخواتي، ونقوم بواجباتنا ونعقد شركة حول الحق معًا. أركز أيضًا على اختبار دينونة كلام الله وتوبيخه، وقد اكتسبت بعض المعرفة عن شخصياتي الفاسدة. هذه المكاسب هي شيء لم تكن سنوات الدراسة والحصول على شهرة وربح عظيمين لتجلبه لي أبدًا. أشكر إرشاد كلام الله الذي مكَّنني من فهم ما هو المستقبل الحقيقي، واتخاذ خيار حكيم.


41. كيفية التعامل مع اهتمامات طفلكِ وهواياته

وين نوان، الصين

منذ أن كان ابني صغيرًا، كانت بنيته ضعيفة إلى حدٍّ ما وكان نموه بطيئًا. كان منزلنا قريبًا من المدرسة، فكنت غالبًا ما آخذه إلى الملاعب الرياضية للركض وتقوية بنيته. في ذلك الوقت، لفت انتباه أحد المدربين. في عام 2020، التحق ابني بالصف الثالث الابتدائي، واختاره المدرب للانضمام إلى فريق كرة القدم المدرسي. وفي ظهيرة كل يوم بعد المدرسة، كان ابني يذهب إلى الملعب للتدريب، وحينما كنت أرى لون وجهه يتورَّد وجسده يزداد قوة، كنت أشعر بالرضا. وفي كل مساء، كنت أستمع إليه وهو يشاركني طرائف كرة القدم. وأثناء مشاهدتي لابني يتدرب في الملعب، لاحظت أن العديد من المدربين كانوا يولونه اهتمامًا خاصًا ويعلمونه حركات إضافية. كان المدربون يتحدثون معي بأدبٍ جمٍّ، ويثنون على ابني لسرعة استيعابه وطاعته وقدرته على التحمل، وكانوا كثيرًا ما يسمحون له باللعب مع الطلاب الأكبر سِنًّا، قائلين إنهم يريدون تنميته ليكون لاعبًا أساسيًا. غمرتني السعادة، ورحتُ أفكر: "إنه حقًا يرفع رأسي. هل هو حقًا لاعب واعد؟" منذ ذلك الحين، بدأت أولي اهتمامًا شديدًا بمسيرة ابني الكروية، وما دامت واجباتي لا تشغلني كثيرًا، كنتُ آتي لمشاهدة كافة مبارياته، كبيرةً كانت أم صغيرة. كان المدرب يبلغني مسبقًا بأي ترتيبات للفريق، وكنت أشعر بفخر كبير. ولم أتمالك نفسي فرُحْتُ أستغرق في أحلام اليقظة: "يبدو أنه يمتلك موهبة حقيقية في هذا المجال. ففي ظل هذا المجتمع الذي يشهد تنافسًا شديدًا اليوم، يصعب على المرء إثبات ذاته دون امتلاك مهارة متخصصة. عليَّ أن أنمِّيه بشكل صحيح وأصنع منه لاعبًا نجمًا، وعندما يحقق الشهرة والنجاح، لن يكون مصدر فخر لي فحسب، بل سأشاركه أيضًا في ثروته ومجده". في يوم رأس السنة لعام 2021، فاز فريق ابني ببطولة المنطقة. وبينما كان ينظر إلى الكأس الذهبية اللامعة، عانقني وضحك بسعادة. وفي غمرة فرحتي، كنت أخطط سِرًّا لمستقبل ابني وهو لاعب كرة قدم، وأفكر بيني وبين نفسي: "من الآن فصاعدًا، استعد للمشقة. لا تلُمني على قسوتي – فكل هذا من أجل مصلحتك. عندما تنجح في المستقبل، ستفهم مقصدي المضني. هذه هوايتك بالفعل، وإذا لم نُنمِّك بشكل صحيح، فسنكون نحن والديك قد قصَّرنا في مسؤوليتنا".

بعد ذلك، كثيرًا ما كنت أجعل ابني يشاهد مقاطع لأبرز لقطات اللاعبين النجوم من جميع أنحاء العالم، وكنت أقول له: "انظر كم هو مدهش هذا اللاعب النجم؟ برأيك، كيف سيكون شعورك لو أصبحتَ مثله؟" كان ابني يستمتع بالفعل بمشاهدة المباريات، ومع إرشادي له، أصبح أكثر حماسًا. فبعد الانتهاء من واجباته المدرسية، كان يشاهد المباريات ومقابلات اللاعبين النجوم. وسرعان ما أصبح على درايةٍ تامةٍ بالأحداث الكروية الكبرى ونجوم كرة القدم من مختلف البلدان، وكان كثيرًا ما يشرح لي هذه الأمور. عندما رأيت أن ابني بات يسير على المسار الصحيح، بدأت أعلِّمه المزيد، "لا يمكن لأحد أن ينجح بسهولة. عليك أن تتحمل المشقات لتحقق أحلامك". وافق ابني تمامًا، ونادرًا ما كان يشكو من تدريبات المهارات الأساسية المملة. طوال صيف عام 2021، كان ابني يذهب إلى الملعب ليتدرب كل صباح في الساعة الخامسة صباحًا، ولا يتوقّف حتى بعد التاسعة صباحًا. ولم يُفوِّت حصة واحدة. ذات مرة، أصيب ابني بالحمى، فانفطر قلبي قليلًا لرؤيته واهنًا للغاية. ولكن لمساعدته في السعي نحو أهدافه، أخذته إلى الملعب رغم ذلك. في عطلات نهاية الأسبوع، عندما كان يذهب إلى النادي للتدريب، أحيانًا كان يشعر بتعبٍ شديدٍ ويريد أخذ إجازة ليوم واحد، لكنني كنت أرفض دائمًا. وأحيانًا كان يُبدي ترددًا إلى حدٍّ كبير، فكنت أواصل الحديث معه لمحاولة تغيير طريقة تفكيره قائلة: "عليك أن تواصل حتى يرى المدرب عملك الشاق. يجب أن تتحسن مهاراتك حتى يصطحبك المدرب إلى مباريات أكثر. وحين تصبح ذائع الصيت، سيلاحظك مدربٌ أفضل ويضمُّك إلى فريقٍ أفضل، ألن تكون بذلك قد اقتربت خطوة أخرى من أن تصبح لاعبًا نجمًا؟" لم يكن بوسعِ ابني مجادلتي، فكان يُجبِر نفسه على التدريب.

لاحقًا، وبسبب الجائحة الشديدة، توقفت المسابقات الكبرى لعامين متتاليين. لم يفُز ابني بأيَّ تكريمات، وشعرنا كِلانا بالأسف، لكن ابني لم يتوقف عن تدريبه قط. حتى في البرد القارس، حين لم يكن في الملعب سوى قلة من الناس، كان لا يزال بالإمكان رؤية هيئته بينهم. لكنني لم أدرِ متى تحديدًا بدأت تتغير علاقتي بابني. وبسبب لهفتي لرؤية نتائج من ابني، في كل مرة كان يريد فيها أن يشاركني لحظات ممتعة من التدريب بعد عودته إلى المنزل، كنت أقاطعه بنفاد صبرٍ: "لا تهمني هذه الأمور. كل ما أريد معرفته هو: هل فزتم؟ كم هدفًا سجلت؟ هل أثنى عليك المدرب؟ هل أنت أقوى لاعب في فريقك؟" كان يعجز لسانه عن الرد على أسئلتي، ولم يعد يشعر بنفس القرب مني كما كان. إذا فاز فريقه، كان يتباهى أمامي، أما إذا خسروا، فكان يطأطئ رأسه وكأنه ارتكب خطأ ما.

في عام 2023، رُفعت قيود الجائحة، وأُقيمت مختلف المسابقات في مواعيدها المقررة. في عطلات نهاية الأسبوع، كان المدرب غالبًا ما يصطحب الأطفال إلى مدنٍ أخرى لخوض المباريات، وخلال العطلات كانوا يذهبون إلى مدنٍ أبعد للمشاركة في مسابقاتٍ كبرى، بل إنهم كانوا يتدربون جنبًا إلى جنب مع فرق من الفئة العمرية نفسها من دول أخرى. ومهما بلغت التكلفة، كنتُ سأبادر إلى تسجيل ابني فيها، وكنت أعدُّ نفسي ذات بصيرة وأمًّا مسؤولة. كلما فاز ابني بجوائز أكثر، شعرت بفخر أكبر، وأُشبع غروري إلى حد كبير أمام جميع المدربين والآباء الآخرين وأصدقائنا وأقاربنا. أبقتني واجباتي هذا العام مشغولة للغاية، ولكن من أجل مرافقة ابني أثناء التدريب، كنت غالبًا ما أُوقِف سيارتي بجوار الملعب وأقوم العمل على جهاز الكمبيوتر في السيارة أثناء انتظاري له. ولأنني كنت كثيرًا ما أضطر للترجُّل من السيارة لتفقد تدريب ابني، كانت كفاءتي في واجبي منخفضة جدًّا. ذات مرة، شارك ابني في مسابقة على مستوى المدينة، وتزامن ذلك مع اجتماع بمؤمن جديد. وعلى الرغم من رغبتي الشديدة في حضور مباراة ابني، لم يكن بإمكاني إهمال واجباتي، لذلك كان عليّ أن أذهب إلى الاجتماع. لكن ذهني ظلَّ منشغلًا بالمباراة طوال الطريق إلى هناك. ورحتُ أتساءل عما إذا كان ابني سيتمكن من لعب المباراة بأكملها، أو ما إذا كان فريقه سيفوز بالمباراة. عندما وصلت إلى بيت الاستضافة، رأيت أن المؤمن الجديد لم يصل بعد. عادةً، كنت سأشعر بالقلق وأحاول الاتصال بالمؤمن الجديد، لكن في ذلك اليوم، شعرتُ بأنَّ عدم حضور المؤمن الجديد كان أمرًا مثاليًّا، إذ عَنى ذلك تمكُّني من التوجه إلى المباراة ومشاهدة ابني. انتظرتُ لبُرهةٍ، وبما أن المؤمن الجديد لم يظهر بعد، سارعت بقلق إلى المباراة. وصلت إلى هناك في الوقت المناسب تمامًا للشوط الثاني، وكنت متحمسة للغاية لرؤية فريق ابني يفوز بالمباراة لدرجة أنني نسيت تمامًا الاتصال بالمؤمن الجديد.

في أكتوبر 2023، شارك فريق ابني في مسابقة على مستوى المدينة لكنه لم يفز بأيِّ كأس. فاستبدَّ بي الغضب. لا سيَّما، حينما رأيت الفريق الأصغر من ابني بعامٍ واحد وهو يفوز بجائزة، وشاهدت أولياء الأمور والأبناء يحتفلون عبر مجموعة "وي تشات"، وجدتُ نفسي على شفا الانهيار. كانوا في الماضي يحسدوننا فحسب، أما الآن فقد فازوا بالفعل، في حين عاد ابني إلى المنزل صُفْر اليدين. لم أدرِ ماذا أفعل بكل الخزي الذي كنت أشعر به. عندما عدت إلى المنزل، لم أتناول العشاء حتى. ظللت أنفّس عن غضبي في وجه ابني قائلة: "لقد أخَّرت الجائحة المنافسات لعامين، لكنني لم أتوقع أنكم، هذه المرة، لن تحرزوا أي نتائج أيضًا. إنَّ ذلك كلَّه بسبب أن مدربكم لم يُدرِّبكم على النحو الصحيح قبل المسابقة. لقد أضاع أحد زملائك الكرة في اللحظة الحاسمة فتسبَّب في تعطيل الجميع. أمَّا أنت، فلا أعتقد أنك كنت بذلك القدر من القوة أيضًا. لو كنت كذلك، لكنت بالتأكيد قد تمكنت من قيادة الفريق حتى النهاية!" كان حزينًا جدًا بالفعل لخسارة المباراة، ولكن عندما رآني أستشيط غضبًا، حاول مواساتي: "أمي، لا تغضبي. هناك فائزون وخاسرون في كل مسابقة. لم نكن نضاهيهم قوةً فحسب". وعندما نظرتُ إلى وجه ابني البريء، تأثَّرتُ قليلًا: "إنها مجرد مباراة؛ لماذا أنا غاضبة إلى هذا الحد؟" أجبرتُ نفسي على أن أقول لابني بضع كلماتٍ تشجيعية. ولكن في قرارة نفسي، كنت لا أزال في حالة من الاضطراب، وبحلول الساعة الواحدة صباحاً، ظللتُ غير قادرة على النوم. شعرتُ بأنَّ حالتي ليست على ما يرام، فصليت في قلبي: "يا الله، لا أستطيع السيطرة على مشاعري. أنت تطلب منا أن ننظر دائمًا إلى الناس والأشياء وأن نسلك ونتصرف وفقًا لكلمتك، وأن يكون الحق معيارنا. فأيُّ جانبٍ من الحق ينبغي أن أدخل فيه فيما يتعلق بتنمية ابني؟ أرجوك أًنِرني وأرشدني". بعد الصلاة، تذكرت كيف أخبرنا الله عن المسؤوليات التي ينبغي للوالدين الوفاء بها تجاه أبنائهم، وتذكرت فقرة من كلام الله: "إن إتمام مسؤولياتهم يعني، من ناحية، رعاية حياة أطفالهم، ومن ناحية أخرى، إرشاد أفكار أطفالهم وتصحيحها، وإعطائهم التوجيه الصحيح فيما يتعلق بأفكارهم ووجهات نظرهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. يطلب الله منا، نحن الآباء، أنه عندما تكون لدى أطفالنا الصغار أفكار أو آراء متطرفة، يجب أن نوجههم على الفور فيما يتعلق بأفكارهم. هذه هي مسؤولية الوالدين. خسر ابني المسابقة في ذلك اليوم، وعندما عاد إلى المنزل، كان ينبغي أن يكون ذلك هو الوقت المناسب له لينفّس عن مشاعره ويعبر عن أفكاره. كان ينبغي أن أستمع إلى أفكاره، وأوجهه، وأساعده على تصحيح وجهات نظره الخاطئة. لم أكتفِ بعدم توجيهه على الإطلاق، بل زدت الطين بلة. كنت أفتقر إلى العقل تمامًا! لم أكن حتى أمًا وافية بالمعايير. ما أسوأني! وبينما كنتُ أفكِّر في هذه الأمور، هدأتُ تدريجيًّا، وتوقفت عن الهوس بنتيجة المسابقة.

لاحقًا، تأملت في سبب فرضي الكثير من المطالب على ابني. فقرأت كلام الله: "يتصور الآباء والأمهات في وعيهم الذاتي مختلف الأمور الخاصة بمستقبل أبنائهم ويخططون لها ويحددونها، ونتيجة لذلك ينتجون هذه التوقعات. وبتحريض من هذه التوقعات، يطالب الآباء والأمهات أبناءهم بدراسة مهارات مختلفة، مثل المسرح والرقص والفن وما إلى ذلك. يطالبون بأن يصبح أبناؤهم من الأفراد الموهوبين، وأن يكونوا بعد ذلك رؤساء وليسوا مرؤوسين، كما يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مسؤولين رفيعي المستوى لا جنود مشاة؛ وهم يطالبون بأن يصبح أبناؤهم مديرين وتنفيذيين ورؤساء تنفيذيين، يعملون في شركات من بين أفضل 500 شركة عالمية، وهكذا. هذه كلها أفكار ذاتية لدى الآباء والأمهات. ... علام تستند توقعات الوالدين هذه؟ من أين تأتي هذه التوقعات؟ إنها تأتي من المجتمع والعالم. الهدف من كل هذه التوقعات الأبوية هو تمكين الأبناء من التكيف مع هذا العالم والمجتمع، وتجنب استبعاد العالم أو المجتمع لهم، وترسيخ أنفسهم في المجتمع، والحصول على وظيفة آمنة وأسرة مستقرة ومستقبل مستقر، لذلك فإن الآباء لديهم مختلف التوقعات الذاتية لأبنائهم. على سبيل المثال، من الشائع تمامًا في الوقت الراهن أن تعمل مهندس كمبيوتر. يقول البعض: "سيصبح ولدي مهندس كمبيوتر في المستقبل. يمكنه أن يكسب الكثير من المال في هذا المجال، وهذا سيجعلنا نحن والديه نشعر بالفخر أيضًا!" في هذه الظروف، حيث لا يملك الأطفال أي مفهوم عن أي شيء على الإطلاق، فإنَّ آباءهم وأمهاتهم يحددون لهم مستقبلهم. أليس هذا خطأً؟ (إنه كذلك). إن آباءهم يعلقون الآمال على أبنائهم بالكامل على أساس نظرة الكبار للأشياء، وكذلك آراء الكبار ووجهات نظرهم وتفضيلاتهم فيما يخص أمور العالم. أليس هذا أمرًا ذاتيًا؟ (بلى). إذا أردت صياغة الأمر بشكل لطيف، يمكنك القول إنه ذاتي، لكن ما هو في الحقيقة؟ ما التفسير الآخر لهذه الذاتية؟ أليست هذه أنانية؟ أليس هذا إكراهًا؟ (إنه كذلك). أنت تحب مهنة معينة، وتود أن تكون مسؤولًا، وأن تصبح ثريًا، وأن تكون متألقًا وناجحًا في المجتمع، لذا تجعل أطفالك يسعون أيضًا ليكونوا مثل هذا الشخص ويسيروا في مثل هذا الطريق، ولكن هل سيحب أطفالك العيش في مثل هذه البيئة والقيام بمثل هذا العمل في المستقبل؟ هل هم مناسبون له؟ ما مصيرهم؟ ما سيادة الله وترتيبه لهم؟ هل تعرف هذه الأمور؟ يقول البعض: "أنا لا أهتم بتلك الأشياء، المهم هو الأشياء التي أحبها أنا بصفتي والدهم. سأعلق الآمال عليهم بناءً على تفضيلاتي الخاصة". أليس ذلك أنانيًا للغاية؟ (إنه كذلك). إنه أمر أناني للغاية!" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. ومن خلال كلام الله، رأيت أن الآباء يفرضون مطالب مختلفة على أبنائهم بناءً على تفضيلاتهم وفهمهم للمجتمع، ثم يطلبون من أبنائهم السعي وراء هذه المطالب وتحقيقها. نظرت إلى نفسي في ضوء ذلك، ورأيت أنني أحب أن أكون محط تقدير كبير ولا أريد أن أظل مغمورة، لذلك توقعت من ابني أن يسعى إلى الشيء نفسه. رأيت أن ضغط المنافسة الاجتماعية هائلٌ وتصادف أن ابني يمتلك موهبة في الرياضة، لذلك تمنيت أن يتميز بين أقرانه من خلال كرة القدم، ليصبح في النهاية مشهورًا، ويجني أموالًا طائلة، ويعيش حياة أرقى. وبهذه الطريقة، سأستفيد أيضًا من نجاحه. ولتحقيق هذا الهدف، حرمت ابني من متعة لعب كرة القدم، وأجبرتُه على السعي وراء تطلُّع أن يصبح لاعبًا نجمًا وفقًا لرغباتي. وبغض النظر عن الحر الشديد أو البرد القارس، وما إذا كان قادرًا على تحمِّل ذلك جسديًّا، أجبرته على مواصلة التدريب. وتدريجيًّا، صار ابني يركز بشكل مفرطٍ على الفوز أو الخسارة وعلى الشرف، بل إنه بات فخورًا وراضيًا عن نفسه بسبب إنجازاته. في الظاهر، بدا وكأنني أفعل ذلك لمصلحة ابني، ولكن في الواقع، أردتُ استخدام نجاحه في كرة القدم لإشباع رغباتي الأنانية، وتحقيق أمنيتي في أن أكون محطَّ إعجابٍ وأن أتمتع بالثروة والمجد. والأهم من ذلك، أن توقعاتي ومطالبي تجاه ابني كانت مدفوعة بالكامل برغباتي الذاتية الشخصية. كان ابني لا يزال صغيرًا، ولم يكن يُدرك حتى فكرة أن يصبح مشهورًا أو يجني الكثير من المال، لكنني فرضت عليه هذه الأمور وأجبرته على تنفيذ خطتي. كنت أنانية جدًا! إنَّ العمل الذي سيمارسه ابني، ونوع الشخص الذي سيصبح عليه في المستقبل، كلها أمورٌ تحت سيادة الله وترتيباته. من خلال تخطيطي لحياة ابني وفقًا لرغباتي، ألم أكن أحاول التفلُّت من سيادة الله؟

لاحقًا، تساءلتُ: "لماذا أتوقع دائمًا من ابني أن يلبي مطالبي؟" عندما قرأت كلام الله، انشرح صدري بعض الشيء. يقول الله القدير: "في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يحاول الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات تدور دائمًا حول الشهرة والربح. كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال للبحث عن اللذة والانخراط في المتعة الجسدية الطائشة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ ودون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في هذا المستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم. بمُجرَّد أن يتورَّط شخصٌ ما في الشهرة والربح، فإنه لا يعود يبحث عمّا هو مُشرِقٌ أو ما هو عادل أو تلك الأشياء الجميلة والصالحة. هذا لأن إغراء الشهرة والربح للناس هائلٌ للغاية، وهذه أشياء يمكن للناس السعي إليها بلا نهاية طيلة حياتهم وحتَّى إلى الأبد. أليس هذا هو الوضع الفعلي؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. عندما قرأت كلمات الله، فهمت أن سبب وجود مثل هذه التوقعات لديّ تجاه ابني هو أنني جعلت السعي وراء الشهرة والربح هدفي في الحياة. فمنذ صغري، كنتُ قد اتَّخذتُ المقولات الشيطانية مثل "الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول"، و"تميز عن الآخرين وكرِّم أسلافك"، و"يجب على المرء أن يتحمَّل أشد المصاعب ليُصبح أعظم الرجال" عقائد أعيش بها. ركزت بالكامل على الدراسة واجتياز الامتحانات. في كل مرة كنت أحقق فيها هدفًا ويُثني عليّ الآخرون، كان والداي أيضًا يصبحان محط حسد الأقارب والأصدقاء والجيران بسبب إنجازاتي، وكنت أشعر بأنَّ كل المعاناة التي تحملتها كانت تستحق العناء. بعد أن بدأت العمل، ومن أجل الترقِّي وزيادة راتبي والتميز، لم يكن أمامي خيارٌ سوى التملُّق لرؤسائي. وكنت أرتدي قناعًا عند التعامل مع زملائي، وأقول أشياء تخالف مشاعري الحقيقية. كانت عائلتي سعيدة جدًا لرؤيتي أعمل في مدينة كبيرة وأرسل المال إلى المنزل كل شهر، وكنتُ أنا أيضًا أشعر بفخرٍ شديد. لكن في الواقع، كنتُ قد سئمتُ منذ زمنٍ طويلٍ ذلك النوع من الحياة التي كنتُ أعيشها. في عالم الشهرة والربح، فقدت استقامتي وكرامتي، وشعرت بالوحدة والفراغ في داخلي، ولم يكن لديَّ أي شخصٍ أستطيع أن أشاركه مشاعري الحقيقية. بعد أن استقلت، لم أرغب في استرجاع تلك الفترة لسنوات عديدة. بعد قبول عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، بدأت أقوم بواجبي في الكنيسة، ما أتاح لي الشعور بالسلام والطمأنينة في قلبي وتجنُّب عالم النزاع والخداع والتكالب على الشهرة والربح. كنتُ أعتقد أنني قد تخليتُ بالفعل عن السعي وراء الشهرة والربح، ولكن على نحوٍ غير متوقعٍ، عندما تعلَّق الأمر بلعب ابني لكرة القدم، عدتُ للسعي وراء الشهرة والربح من جديد. وأردتُ أن أُنمِّي ابني ليصبح لاعبًا نجمًا حتى أتمكن أنا أيضًا من التمتع بالمجد. كان جوهر توقعي هو أنني أردت أن يسعى ابني وراء الشهرة والربح والمكانة مثلي تمامًا. في الملعب، كان ابني ينافس خصومه؛ وخارج الملعب، كنت أنافس الآباء الآخرين. كنا نتنافس لنرى من يستطيع تنمية طفله على نحوٍ أفضل، ومن يمكن لطفله أن يجلب له مجدًا أعظم. بل إنني توهَّمتُ أنه بعد أن يصبح ابني مشهورًا، سأتمكن من التمتع بالثراء والمكانة والمجد إلى جانبه. رأيت أن الهدف الذي كنت أسعى إليه لم يتغير على الإطلاق. على مدار السنوات التي رافقتُ فيها ابني إلى المباريات، رأيتُ أن الرياضات التنافسية تتمحور كلها حول الشهرة والربح. وحتى وإن حقق اللاعبون الموهوبون نتائج جيدة بفضل جهودهم، فإنَّ المعاناةَ التي يتكبَّدونها نفسيًّا وجسديًّا خلال تلك العملية أمرٌ لا يطيقه الناس العاديون. علاوة على ذلك، فإن هذه الإنجازات العابرة سرعان ما تتلاشى ولا تحمل أي معنى. حتى أولئك اللاعبون النجوم الذين يجمعون بين الشهرة والربح لا يستطيعون الإفلات من الشيخوخة والمرض والموت، وما زالوا يواجهون مصاعب الحياة. لا يمكن للشهرة والربح أن يوقفا الشيخوخة أو المرض، ولا يمكنهما إطالة عمر الشخص. حتى لو نمَّيت ابني ليصبح لاعبًا نجمًا، فما الفائدة من ذلك؟ ألن يظل يعاني من أذى الشيطان مثلي تمامًا؟ حينها فقط أدركتُ أن سَوْقَ طفلي في طريق السعي وراء الشهرة والربح كان بمثابة دفعه إلى حفرةٍ من نارٍ. كان ابني بوضوح مجرد طفل عادي يحب لعب كرة القدم، وكنتُ أنا مَنْ أعمته الشهرة والربح. لقد وضعت بنفسي قيود الشهرة والربح على ابني.

لاحقًا، من خلال أكل وشرب كلمات الله، أصبحت أرى هذه المسألة بوضوح أكبر. يقول الله القدير: "إذا أراد الآباء والأمهات الوفاء بمسؤولياتهم، فعليهم أن يحاولوا فهم طباع أبنائهم الشخصية وشخصياتهم واهتماماتهم ومستوى قدراتهم واحتياجات إنسانيتهم، بدلًا من أن يحولوا مساعيهم للشهرة والربح والمال، إلى توقعات لأبنائهم، ويفرضوا على أبنائهم هذه الأشياء المتعلقة بالشهرة والربح والعالم. يطلق الآباء على هذه الأشياء اسمًا لطيفًا وهو "توقعات لأبنائهم"، لكن في الواقع، ليس هذا ما عليه الأمر. من الواضح أنهم يحاولون دفع أبنائهم إلى حفرة النار وإرسالهم إلى أحضان الأبالسة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. "وفيما يتعلق بالطرق التي سيسلكها أطفالهم في المستقبل أو المهن التي سيسعون إليها، ينبغي للوالدين ألّا يغرسوا في أطفالهم أشياء مثل: "انظر إلى عازف البيانو ذاك، فلان. لقد بدأ العزف على البيانو في سن الرابعة أو الخامسة. لم ينغمس أبدًا في اللعب، ولم يكوّن صداقات، واكتفى بالتدرب على البيانو والذهاب إلى دروس البيانو كل يوم. واستشار أيضًا العديد من المعلمين ودخل في العديد من مسابقات البيانو. انظر إلى ما هو عليه الآن من شهرة؛ فهو الآن يعيش في رخاء، ويرتدي ملابس أنيقة، وتحيطه هالة من التميُّز ويحظى بالاحترام أينما ذهب". هل هذا هو نوع التعليم الذي يعزز النمو الصحي لعقل الطفل؟ (لا، ليس كذلك). أي نوع من التعليم هو إذًا؟ إنه تعليم شيطاني. هذا النوع من التعليم يضر بعقل أي صغير. إنه يشجعه على التطلع إلى الشهرة، والطمع في مختلف هالات التميُّز والهيبة والمكانة والمتعة. إنه يجعله يتوق إلى هذه الأشياء ويسعى وراءها منذ صغره، ويدفعه إلى القلق والتخوف الشديد والتوتر، بل ويجعله يدفع مختلف الأثمان للحصول عليها، فيستيقظ مبكرًا ويسهر لوقت متأخر لأداء واجباته المدرسية ودراسة المهارات المختلفة، ويضيع سنوات طفولته، ويستبدل تلك السنوات الثمينة بهذه الأشياء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. من خلال كلام الله، أدركتُ أن الآباء يضعون سعيهم وراء الشهرة والربح على عاتق أبنائهم، وأن هذا حاضر طوال عملية تربية الأطفال وتعليمهم. إنَّ هذا يُلحِق الضرر بأجساد الأطفال وعقولهم، وفي جوهره، يدفعهم إلى أحضان إبليس. فكرت في كيف كان ابني في طفولة خالية من الهموم، لكنني جعلته يسعى، منذ سن السادسة أو السابعة تقريبًا، ليصبح لاعبًا نجمًا، ويطارد الشهرة والثروة. كانت هذه الأمور تفوق قدرته النفسية على التحمُّل في مثل سنه. لكنني ظللت أغرس فيه هذه الأفكار بقوة، وطالبته بمواصلة التدريب، حتى عندما كان مرهقًا أو مريضًا. أصبحت كرة القدم أكثر من مجرد اهتمام أو هواية لابني، وقد وُضع تحت ضغط كبير جدًا مني. أجبرت طفلي على الاهتمام بالانتصارات والهزائم، والنجاح والفشل، وأجبرته على التنافس مع أقرانه، وأجبرتُه على التدرب بجدية ليلفت انتباه أكبر عدد من المدربين. وبحلول هذه المرحلة، كان ابني يكتسب شعورًا بالتفوق كلما فاز في مباراة أو نال تكريمًا، بينما كان يُصاب بالإحباط والغيرة عندما يؤدي الآخرون على نحوٍ أفضل ويحظون بالاهتمام. فقد ابني البراءة التي كان ينبغي أن يتمتع بها في مثل سنه، وكان كل هذا نتيجة لفرضي رغباتي الشخصية عليه. بعد إيماني بالله لسنوات عديدة، لم أستطع رؤية الضرر الذي تسببه الشهرة والربح للناس. بل وعلمت طفلي أن يسعى وراء الشهرة والربح، وأخَّرت واجباتي الخاصة في هذه الأثناء. لقد أهملت عملي الأساسي حقًا! فشعرتُ بندمٍ شديدٍ وصليت إلى الله: "يا الله، أنا لا أفهم الحق. ولست أمًّا وافية بالمعايير أيضًا. كيف ينبغي أن أعلِّم ابني وكيف ينبغي أن أتعامل مع اهتماماته وهواياته؟ أرجوك أنرني وأرشدني".

لاحقًا، وجدت طريقًا للممارسة في كلام الله. يقول الله القدير: "عندما يفرض الآباء كل أنواع التوقعات والمتطلبات على أطفالهم، فإنهم يضعون قدرًا كبيرًا من الضغط الإضافي عليهم؛ فهذا ليس قيامًا بمسؤولياتهم. إذًا، ما المسؤوليات التي يجب على الآباء إتمامها؟ على الأقل، ينبغي لهم تعليم أطفالهم أن يكونوا أناسًا صادقين يقولون الصدق ويفعلون الأشياء بطريقة صادقة، وتعليمهم أن يكونوا طيبين وألّا يفعلوا أشياء سيئة، وتوجيههم في اتجاه إيجابي. هذه هي مسؤولياتهم الأساسية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهم إرشاد أطفالهم في دراسة المعرفة والمهارات العملية، وما إلى ذلك، بناءً على مستوى قدراتهم وظروفهم. إذا كان الآباء يؤمنون بالله ويفهمون الحق، فينبغي لهم جعل أطفالهم يقرؤون كلام الله ويقبلون الحق، حتى يتوصلوا إلى معرفة الخالق، ويفهموا أن الناس قد خلقهم الله وأن الله موجود في هذا الكون؛ وينبغي لهم قيادة أطفالهم في الصلاة لله وأكل كلام الله وشربه حتى يتمكنوا من فهم بعض الحقائق، وحتى يتمكنوا بعد أن يكبروا من الإيمان بالله، واتباع الله، والقيام بواجب كائن مخلوق بدلًا من السعي وراء الاتجاهات الدنيوية، والوقوع في شرك العلاقات الاجتماعية المعقدة المختلفة، والتعرض للإغواء والإفساد والدمار من قِبل الاتجاهات الشريرة المختلفة في هذا العالم. هذه هي حقًا المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. المسؤوليات التي ينبغي لهم إتمامها، بصفتهم آباءً، هي تزويد أطفالهم بالإرشاد الإيجابي والمساعدة المناسبة قبل بلوغهم سن الرشد، وكذلك رعايتهم في حياتهم الجسدية فيما يتعلق بالضروريات اليومية في الوقت المناسب. إذا مرض أطفالهم، ينبغي للآباء توفير العلاج لهم متى كان ذلك ضروريًا؛ فلا ينبغي لهم، خوفًا من تأخير التقدم الدراسي لأطفالهم، أن يجعلوهم يستمروا في الذهاب إلى المدرسة ويتخلوا عن العلاج. عندما يحتاج أطفالهم إلى التعافي، يجب السماح لهم بالتعافي، وعندما يحتاجون إلى الراحة، يجب السماح لهم بالراحة. إن ضمان صحة أطفالهم أمر لا بد منه؛ فإذا تأخر الأطفال في دراستهم، يمكن للوالدين إيجاد طريقة لتعويض ذلك لاحقًا. هذه هي المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. من ناحية، يجب عليهم مساعدة أطفالهم على اكتساب معرفة قوية؛ ومن ناحية أخرى، يجب عليهم إرشاد أطفالهم وتعليمهم حتى يسيروا في الطريق الصحيح، وضمان صحتهم النفسية حتى لا يتأثروا بالاتجاهات الفاسدة والممارسات الشريرة في المجتمع. وفي الوقت نفسه، يجب عليهم أيضًا جعل أطفالهم يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل مناسب لضمان صحتهم البدنية. هذه هي الأشياء التي يجب على الآباء القيام بها، بدلًا من فرض أي توقعات أو متطلبات غير واقعية قسرًا على أطفالهم. يجب على الآباء إتمام مسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بكل من الأشياء التي يحتاجها أطفالهم لأرواحهم والأشياء التي يحتاجونها في حياتهم الجسدية. ينبغي أن يخبروهم ببعض المعرفة اليومية العامة، مثل أنه ينبغي لهم تناول الأطعمة الدافئة وليس الأطعمة الباردة، وأنه عندما يكون الطقس باردًا ينبغي لهم ارتداء ملابس دافئة لتجنب التعرض للبرد أو الإصابة بنوبة برد، وهو ما يساعدهم على تعلم العناية بصحتهم. بالإضافة إلى ذلك، عندما تنشأ بعض الأفكار الطفولية غير الناضجة حول مستقبلهم، أو بعض الأفكار المتطرفة، في العقول اليافعة لأطفالهم، يجب على الآباء تزويدهم بالإرشاد الصحيح بمجرد اكتشاف ذلك، وتصحيح تلك الأوهام الطفولية والأشياء المتطرفة حتى يتمكن أطفالهم من السير على الطريق الصحيح في الحياة. هذا هو إتمام مسؤولياتهم. إن إتمام مسؤولياتهم يعني، من ناحية، رعاية حياة أطفالهم، ومن ناحية أخرى، إرشاد أفكار أطفالهم وتصحيحها، وإعطائهم التوجيه الصحيح فيما يتعلق بأفكارهم ووجهات نظرهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. من خلال كلام الله، رأيتُ أن مسؤولية الآباء تجاه أطفالهم الصغار تتضمن من ناحيةٍ تلبيةَ احتياجاتهم الجسدية وضمان نموهم بصحةٍ جيدة، وتتضمن من ناحيةٍ أخرى التواصل بشكلٍ أكبر مع الأبناء، وتوجيههم وحل مشكلاتهم النفسية في الوقت المناسب. بل والأفضل من ذلك هو أن يأتوا بأطفالهم للمثول أمام الله. إنَّ كلام الله هو ما يحتاجه الناس حقًّا. فهو يُعلِّمنا بشكل عملي كيف نسلك وكيف نعامل أطفالنا. لقد كنتُ أمًّا لسنوات عديدة، ولم تكن لديَّ أيُّ فكرةٍ عمّا يعنيه حقًّا فعلُ ما هو الأفضل لابني. في تلك اللحظة، أدركت أنه فقط من خلال اتباع كلام الله يمكنني أن أتمم مسؤوليات الوالدة حقًّا، وأن هذا يمكنه أيضًا أن يتيح لابني أن ينمو بصحة جيدة. وبإدراكي لهذه الأمور، لم أعد أجبر ابني على المشاركة في التدريب والمسابقات المختلفة، بل صرتُ أحترم رغباته. وفي الوقت نفسه، تواصلت معه قائلة: "لن نسعى لجعلك لاعبًا نجمًا. بما أنك تستمتع بلعب كرة القدم، فركز فقط على الاستمتاع باللعب". كان مندهشًا وسعيدًا في آنٍ واحدٍ عندما سمعني أقول ذلك. شعرت أنا أيضًا براحة أكبر بكثير. بعد ذلك، عندما كان ابني يذهب إلى التدريب أو المسابقات، كنتُ أتركُه يتولى أموره بنفسه. هدأت لأركز على واجباتي الخاصة وتوقفت عن القلق بشأن تلك الأمور. في مايو 2024، ومع اقتراب تخرجه من المدرسة الابتدائية، كان لدى ابني مباراة. عندما رأيت أن الفرق المنافسة قوية، قلقت من المنافسة الشرسة، فاقترحتُ عليه عدم المشاركة. لكن ابني أصر على الذهاب. ونتيجة لذلك، أدت أخطاء زملائه في الفريق إلى خسارة هدفين، وفي ركلات الترجيح النهائية، أضاع ابني أيضًا هدفًا بسبب التوتر. كان منزعجًا بعض الشيء وشعر بالأسف، لكنني نصحتُه بصبرٍ وشجعتُه على مواجهة الأمر بهدوء. وبعد سماع ذلك، شعر ابني بارتياح كبير. عادةً ما كنت أشهد لابني أيضًا عن عمل الله. وتحدثتُ معه عن كيفية خَلْق الله للإنسان، وعن كيفية إفساد الشيطان للناس. أبدى ابني اهتمامًا كبيرًا وكان قادرًا على الفهم. وكنت أعلم ابني أيضًا في كثير من الأحيان أن يتكل على الله عند مواجهة الصعوبات، وأن يكون صادقًا في أقواله وأفعاله، وألا يكذب أو يخدع أو يفعل أشياء سيئة.

وظلَّت الرغبة في الشهرةِ والربح تراود قلبي بين حينٍ وآخر، وخاصة عندما أرى أطفال الآخرين يحققون نجاحًا في اهتمامات أو هوايات معينة، كنت أجد نفسي مضطربة. ومع ذلك، لم أعد أفرض رغباتي على ابني. وفي إحدى الأمسيات، صادفت فقرة من كلام الله. كانت شيئًا نحتاجه أنا وابني، فدعوته ليقرأ معي هذه الفقرة. يقول الله القدير: "يهبك الله اهتمامًا، أو هواية، أو نقطة قوة معينة لا يعني أن الله لا بد أن يجعلك تقوم بواجب أو عمل ما يتعلق باهتمامك، أو هوايتك، أو نقطة قوتك. يقول بعض الناس: "بما أنه لم يُطلب مني القيام بواجب في هذا المجال أو الانخراط في عمل يتعلق به، فلماذا وُهبت مثل هذا الاهتمام، أو الهواية، أو نقطة القوة؟" لقد وهب الله الغالبية العظمى من الناس اهتمامات وهوايات معينة بناءً على الظروف المختلفة لكل شخص. وهناك، بالطبع، أمور متعددة تؤخذ في الاعتبار: فمن ناحية، هو من أجل معيشة الناس وبقائهم؛ ومن ناحية أخرى، هو لإثراء حياة الناس. في بعض الأحيان، تتطلب حياة المرء اهتمامات وهوايات معينة، سواء للترفيه والتسلية أو حتى يتمكن من الانخراط في بعض المهام ذات القيمة، وبالتالي جعل حياته الإنسانية ثرية ومُرضية. وبالطبع، بغض النظر عن الجانب الذي يُنظر منه إلى الأمر، هناك سبب وراء هبة الله، ولدى الله أيضًا أسبابه ومبرراته لعدم الهبة. ربما لا تتطلب حياتك الإنسانية أو بقاؤك أن يهبك الله اهتمامات، وهوايات، ونقاط قوة، وربما يمكنك الحفاظ على معيشتك أو إثراء حياتك الإنسانية وجعلها ثرية ومُرضية من خلال وسائل أخرى. باختصار، بغض النظر عما إذا كان الله قد وهب الناس اهتمامات، وهوايات، ونقاط قوة أم لا، فهذه ليست مشكلة في الناس أنفسهم. فحتى لو لم يكن لدى شخص ما نقاط قوة، فهذا ليس نقيصة في إنسانيته. ينبغي للناس أن يستوعبوا هذا بشكل صحيح ويتعاملوا معه بشكل صحيح. إذا امتلك المرء اهتمامات، وهوايات، ونقاط قوة معينة، فينبغي له أن يعتز بها ويوظفها بشكل صحيح؛ وإذا لم تكن لديه، فلا ينبغي له أن يتذمر" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. رأيت من كلام الله أن الله يمنح الناس اهتمامات وهوايات، من ناحية، لإثراء حياة الإنسان، ومن ناحية أخرى، للسماح لهم بكسب قوتهم من خلالها. ولكن، ما إذا كان المرء سيتمكن في النهاية من العمل في مجالٍ يتعلق باهتماماته أو هواياته، فهو أمرٌ يعتمد على تعيين الله المسبق. قدمت شركة مع ابني عن فهمي لكيفية التعامل مع الاهتمامات والهوايات. قال ابني: "أشكر الله لأنه سمح لي بأن أحب لعب كرة القدم. فقد جلبت لي الكثير من الفرح، ولكن، ما إذا كان بإمكاني العمل في وظيفةٍ تتعلق بكرة القدم، أو كيف سأكسب قوتي في المستقبل، لا يزال يعتمد على تعيين الله". قلت: "هذا صحيح. وحده كلام الله هو الحق، وهكذا ينبغي لنا أن نفهم هذا المسألة". أشعر بأن الإيمان بالله أمرٌ رائعٌ للغاية. إنَّ كلام الله هو الحق، وهو يزودنا بمبادئ الممارسة في كل الأشياء، ويمنحنا طريقًا نتبعه، ويمنح قلوبنا أيضًا الحرية والتحرر.


42. أصبحتُ قادرًا على التعامل مع واجبي بطريقة صحيحة

تيري، إيطاليا

في عام 2024، رتَّب القائد لي أن أمثِّل في فيديوهات الشهادات الاختبارية. سعدتُ كثيرًا لتمكُّني من القيام بمهمة مهمة في المرحلة الأخيرة من عمل الله. وعزمتُ على القيام بواجبي على الوجه الصحيح لأردَّ الله محبته. في بادئ الأمر، لم أكن سوى ممثلًا ثانويًّا، لكن لاحقًا، أتيحت لي أيضًا فرصة تأدية دور الشخصية الرئيسية، ومشاركة شهادات اختبارية. ومع انضمام مزيدٍ من الممثلين إلى الفريق، ممن يتمتعون بمزايا تفوق مزاياي، وجدت نفسي أؤدي دور البطولة على نحو أقل فأقل. كان هناك فيديو شهادة اختبارية، كنتُ مُقرَّرًا في الأصل أن أؤدي فيه دور الشخصية الرئيسية، ولكن الدور أُسند لاحقًا إلى الأخ ألبرت بدلًا مني. في تلك اللحظة، اجتاحني شعور بالأزمة. فقد كنتُ أعلم أن مهاراتي التمثيلية أضعف من مهارات الجميع، وكنتُ قلقًا من أن يتوقف القائدُ تدريجيًّا عن الاستعانة بي ممثلًا كليًّا. ماذا سأفعل حينها؟ ماذا سيظنُّ بي الجميع؟ بعد ذلك، راجعت الجدول الزمني للتصوير عدة مرات ورأيت أن اسم الأخ ألبرت كان لا يزال مكتوبًا بجانب ذلك النص. شعرت ببعض خيبة الأمل، لكن سرعان ما زال هذا الشعور. في أكتوبر، رتب القائد لي أن أساعد في الطهي بالمطبخ بالإضافة إلى واجباتي في التمثيل. في ذلك الوقت، اعتقدتُ أنه ترتيبٌ جيدٌ إلى حدٍّ ما، إذ كان وسيلة لي للقيام بواجبات أكثر. ولكن عندما وصلتُ بالفعل إلى المطبخ، وارتديت المِئْزر، وبدأت الطهي، شعرت بشيء من المرارة في داخلي. فكرت بيني وبين نفسي: "لقد كنت أقوم بواجبات التمثيل بشكل أساسي طوال هذه السنوات. ومع أنني لم أؤدِ دور البطولة مطلقًا، فإنني شاركتُ في الكثير من الأفلام، وكان يمكن اعتباري ممثلًا مخضرمًا. كان الإخوة والأخوات يعرفونني أينما ذهبت. لكن انظروا إليَّ الآن. لقد أصبحت طاهيًا. ورغم أن الطهي لا يزال واجبًا، فإنه يبدو تافهًا جدًّا. فهو ليس بالعمل الذي يُكسِبك احترام أي شخص أو تقديره". لاحقًا، كان بعض العاملين في الفريق يضطرون غالبًا للخروج لقضاء بعض المهام. عندما كان الأخ المسؤول عن موقع التصوير غائبًا، كان القائد يكلِّفني بتجهيز الديكور. وعندما لم تكن الأخت المسؤولة عن مستلزمات التصوير موجودة، كلفني القائد بإعداد الإكسسوارات. فتعاظم شعوري بالإحباط: "أُرسَلُ فقط حيثما تدعو الحاجة. فماذا أكون أنا إذن؟ هل سيبدأ الجميع في الاعتقاد بأنني لست سوى بديل؟"

ذات مرة، كنا نحن الممثلين نتعلم المهارات المهنية معًا، ونتناوب على التدرب على جزء من الحوار. كنتُ في غاية التوتر، وخشيتُ أن أؤدي أداءً سيئًا وأجعل من نفسي أضحوكة. في النهاية، تمامًا كما خشيت، كان أدائي هو الأسوأ على الإطلاق. اشتكيت في داخلي: "كانت مهاراتي ضعيفة منذ البداية، والآن أقضي طوال اليوم في الطهي أو تجهيز الديكور دون وقت للتدرب. ألن تزداد مهاراتي التمثيلية سوءًا فحسب؟" ودون أن أدرك ذلك، أصبحت قانطًا إلى حد ما. كل يوم بعد العصر، كان الممثلون الآخرون يتدربون على الرقص معًا. وحين رأيتهم يرقصون بكل ذلك الفرح، بينما كنت عالقًا في المطبخ أطهو، تملَّكني شعورٌ أشدّ بالاختناق لم أُرِد سوى تجنُّبهم، لأقي نفسي الحرج. في نوفمبر، انتقلنا إلى موقع تصوير جديد، وكلَّفني القائد بتجهيز الديكور أولًا، وأخبرني أنني سأكون مسؤولاً أيضًا عن عمل الشؤون العامة للفريق من ذلك الحين فصاعدًا. وحين كنت أرى الجميع يعملون بجهدٍ مكثَّف في تصوير فيديوهات الشهادات الاختبارية كل يوم، بينما كنت عالقًا دائمًا في هذه الأعمال المتفرقة، فكرت: "لابد أن الجميع يعتقدون أن مستوى قدراتي ضعيف وأنني لا أصلح ممثلًا، وأنني لا أستحق التنمية. لا بد أن هذا هو السبب في أن القائد يكلفني بهذه المهام العامة". كلما فكرت في الأمر، ازداد شعوري بالحرج. وفي أثناء اجتماع ما، دخلت إلى مكتب الممثلين حاملًا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بي، فلاحظتُ أن الجميع قد جلسوا بالفعل. فسألتُ بهدوءٍ: "هل هناك مكان شاغر؟" سارعت أختٌ بالرد: "أوه، الأخ تيري هنا! لقد نسيناك تمامًا!" كنت أعلم أنها لم تقصد شيئًا بذلك، لكنني شعرتُ بسوءٍ شديدٍ. فكرت: "أقوم بأعمال متفرقة طوال اليوم. فليس من المستغرب أنني تُجُوهِلْتُ". كان الأمر صعبًا بشكل خاص عندما رأيت أن الأخوين الآخرين في الفريق قد أصبحا مخرجًا وقائد فريق، بينما كنت عالقًا في الطهي والتنظيف ونقل الأدوات طوال اليوم. كان التناقض صارخًا للغاية. بل إنني كوَّنتُ تحاملًا تجاه القائد. فكرت: "إذا كنت تعتقد أنني لا أصلح لأن أكون ممثلاً، فقل ذلك فحسب. كان بإمكاني الذهاب وسقي المؤمنين الجدد! على الأقل يبدو ذلك أفضل قليلًا، وسيُجنِّبني الشعور بأنني غير مرغوب فيّ هنا إلى هذا الحد". بعد ذلك، توقفت عن القيام بتماريني الصوتية الصباحية وفقدت كل اهتمام بدراسة مهارات التمثيل. كنت أتجنب الطعام الحار لحماية صوتي، لكنني الآن تخليت تمامًا عن حذري وبدأت في تناوله. ونتيجة لذلك، أُصبت بتقرحات على شفتيَّ بسبب حرارة داخلية، الأمر الذي انعكس سلبًا على جودة المادة المصوَّرة. فقبل التصوير، لم أكن أُولي أي اهتمام للتأمل في مشاعر الشخصية؛ كنت أكتفي بحفظ حواراتي بشكل آليٍّ. ونتيجةً لذلك، تسبب تدنِّي حالتي المعنوية عدة مرات في تأخير تقدمنا، وأثرت على نتيجة التصوير. خلال ذلك الوقت، كنت في حالة ذهول طوال اليوم. وكنت أشعر أحيانًا بأنه لا جدوى من القيام بواجبي، بل وفكرت: "على أية حال، أنا شخصٌ يمكن الاستغناء عنه في هذا الفريق. بدلًا من القيام بهذه الأعمال المتفرقة كل يوم، قد يكون من الأفضل لي التوقف عن القيام بالواجب بدوام كامل والاكتفاء بالحصول على وظيفة والقيام ببعض الواجب جانبيًّا".

ذات يوم، وبينما كنت أنظم مستلزمات التصوير، شعرت فجأة بانزعاج شديد في قلبي. عندها فقط بدأت أتأمل في حالتي خلال تلك الفترة. وكان ذلك حين صادفت فقرة من كلام الله تحدثت مباشرة عن حالتي. يقول الله القدير: "فعوضًا عن البحث عن الحق، معظم الناس لديهم أجنداتهم السخيفة الخاصة. إن مصالحهم الشخصية ووجاهتهم ومكانتهم ومنزلتهم التي يحتلونها في أذهان الآخرين لها أهمية كبيرة بالنسبة لهم. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتمسكون بهذه الأشياء بقبضة من حديد ويعتبرون أنها هي حياتهم. أما كيف ينظر الله إليهم أو يعاملهم فهو أمر ثانوي الأهمية؛ يتجاهلون ذلك في الوقت الحالي، ولا يفكرون في الوقت الحالي سوى فيما إذا كانوا زعماء المجموعة، وما إذا كان الآخرون يحترمونهم، وما إذا كانت كلماتهم لها وزنًا. إن شاغلهم الأول هو احتلال ذلك المنصب. عندما يكونون في مجموعة، يبحث جميع الناس تقريبًا عن هذا النوع من المكانة، وهذا النوع من الفرص. عندما يكونون موهوبين جدًا فمن الطبيعي أن يرغبوا في احتلال موقع السلطة، وإذا كانت قدراتهم متوسطة فسيظلون يرغبون في احتلال مكانة أعلى في المجموعة، وإذا كانوا يشغلون مكانة منخفضة في المجموعة لأنهم من ذوي مستوى القدرات والمهارات المتوسط، فإنهم أيضًا سيرغبون في أن ينظر إليهم الآخرون باحترام، لن يرغبوا في أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء. إن وجاهة هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما الخط الفاصل؛ فهم يتعين عليهم التمسك بهذه الأشياء. ربما هم لا يمتلكون أي نزاهة، ولا يتمتعون باستحسان الله أو قبوله، لكنهم لا يقبلون مطلقًا أن يفقدوا الاحترام أو المكانة أو التقدير الذي سعوا جاهدين إلى الحصول عليه من بين الآخرين؛ وهذه شخصية الشيطان. ولكن الناس لا يدركون هذا الأمر، ويعتقدون أنهم لا بد أن يتمسكوا بهذه الفضلة من الوجاهة حتى النهاية. هم لا يدركون أنهم لن يصبحوا أشخاصًا حقيقيين إلا بعد التخلي عن هذه الأشياء الزائفة والسطحية ووضعها جانبًا بكل معنى الكلمة. إذا كان الإنسان يحرس هذه الأشياء التي يجب التخلص منها وكأنها حياته، فإن حياته قد ضاعت. إنهم لا يعرفون ما هو على المحك. وهكذا، عندما يتصرفون، فإنهم دائمًا ما يُخفون شيئًا ما، ويحاولون دائمًا حماية كرامتهم ومكانتهم، ويضعونها أولاً، ويتحدثون فقط من أجل غاياتهم الخاصة، ودفاعهم الزائف. كل ما يفعلونه هو لأنفسهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يقول كلام الله إنه بغض النظر عن مستوى قدراتنا أو مواهبنا، فإننا جميعًا نريد أن نضمن لأنفسنا مكانة معينة في مجموعة من الناس وأن نكون محط تقدير من الآخرين. يسعى أصحاب القدرات الفائقة إلى اعتلاء القمة، بينما يريد حتى من لا يملكون مواهب خاصة وذوو مستوى القدرات المتوسط أن ينالوا التقدير وأن يُنظر إليهم بعين الإجلال. كل هذا مدفوع بشخصيات شيطانية. عندما رتب لي القائد أن أكون ممثلاً، شعرتُ برضا كبير لتمكُّني من القيام بمثل هذا الواجب المهم، وكنت سبَّاقًا للمبادرة وحملت عبئًا. ولكن عندما رتب لي القائد أن أطهو، أو القيام مؤقتًا بتجهيز الديكور ونقل مستلزمات التصوير بناءً على احتياجات العمل، شعرتُ بأن هذه كانت مجرد أعمال متفرقة، وأنني أصبحت عضوًا يمكن الاستغناء عنه في الفريق مقارنةً ببقية الممثلين. وهكذا، عشتُ حالةً من اليأس وبدأتُ في القيام بواجبي بلا مبالاةٍ، وبصورة شكلية بحتة. فلم أكن أحاول التأمل في مشاعر الشخصية مسبقًا، بل كنتُ أكتفي ببساطة بمجرد حفظ الحوار. لم تكن لدي رغبة في التفكير في كيفية تحقيق نتيجة أفضل للتصوير، ولم أُظهِر أي خضوعٍ إطلاقًا لما فعله الله. كنت غير راغب في أن أكون الشخص الأقل شأنًا في الفريق، وكنتُ أسعى دومًا لأن أكون موضع تقديرٍ واعتبار. كنت مفتقرًا للعقل تمامًا! كنتُ أعلم ضعفَ مهاراتي التمثيلية، وأنه كان ينبغي لي التدرب أكثر، لكنني لم أكتفِ بعدم التدرب فحسب، بل تخليت عن المحاولة. بل إنني فكرت في التوقف عن القيام بواجبي بدوام كامل. كانت رغبتي في السمعة والمكانة طاغية حقًا!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله، واكتسبت بعض الفهم لجوهر طبيعتي. يقول الله: "بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يشعر نحوهم بالإعجاب ولا يحترمهم، ولا يتبعهم، فإنهم يصبحون مغتمين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يعتزون بالسمعة والمكانة اعتزازهم بحياتهم. فمهما كانت الجماعة التي يجدون أنفسهم بينها، فإنهم يريدون دائمًا ضمان مكانة لأنفسهم وأن يكونوا محط تقدير. وما إن يفقدوا سمعتهم ومكانتهم، حتى يبدو الأمر وكأن حياتهم قد سُلبت منهم؛ بل قد يساورهم الشعور بانتفاء الجدوى من الإيمان بالله، وقد يكونون قادرين على خيانة الله وتركه في أي لحظة. ألم أكن أنا بالضبط ذلك النوع من الأشخاص؟ في الماضي، حين كنت أقوم بواجب التمثيل بصفة دائمة، كان الجميع ينظرون إليَّ بعين الإجلال، وكنتُ أشعرُ بنوعٍ من الفوقيةِ عند تواجدي مع الآخرين. وحين رتَّب القائد لمشاركتي في فيديوهات الشهادات الاختبارية، كنتُ سعيدًا للغاية، وشعرتُ بأنني أحظى بتقديرٍ كبير، وكنتُ مفعمًا بالحيوية في واجبي. ولكن عندما كُلِّفتُ بالطهي أو القيام بتجهيز الديكور، شعرتُ بأنني لم أعد موضع تقدير. كنت بائسًا طوال اليوم وشعرت بعدم جدوى القيام بأي شيء. يقول الله: "يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة". هذه الكلمات عملية للغاية! لم يكن اعتزازي بالسمعة والمكانة شيئًا عابرًا؛ لقد كان متأصلًا في كياني. مهما كانت مجموعة الناس التي كنتُ بينها، ومهما كنتُ أفعل، كان اعتباري الأول دائمًا هو سمعتي ومكانتي. حتى لو لم أتمكَّن من أن أكون الأفضل، كان عليَّ – على الأقل – أن أشعر بأهميتي. وإلا، كنت أشعر بألم هائل، وكأنه لا جدوى من العيش. فبدأتُ أتساءل: لماذا أوليتُ السمعة والمكانة كلَّ هذا الاهتمام؟ ذلك لأنني قد تشبعتُ وتأثرتُ بعمق بالسموم الشيطانية، مثل "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول" و"ينبغي أن يسعى البشر دائمًا ليكونوا أفضل من معاصريهم". لقد كنتُ أعتقد بضرورة أن أحظى بالتقديرِ والاحترام، أيًّا كانتِ مجموعة الناس التي كنت فيها؛ فقد كان ذلك هو السبيل الوحيد لكيلا أهدر حياتي. أتذكر أنني منذ صغري كنتُ شديد التنافسية، وأولي أهميةً بالغةً لحفظ ماء الوجه، فلم أكن أرغب قط أن أُحتَقر لأي شيء فعلته. وكانت أسرتي فقيرةً في صغري، فاجتهدتُ في الدراسة. كنت رئيس الفصل لمدة عشر سنوات، من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية. كانت جدران المنزل مغطاة بمختلف شهادات التقدير الخاصة بي. كنتُ موضع ثناء من قِبَل معلميَّ وأقاربي وأصدقائي جميعًا، وكان زملائي في الصف ينظرون إليَّ بإعجاب. عشت في ظل تلك الهالة وكنت فخورًا للغاية، أسير دائمًا مرفوع الرأس. ولكن قبل امتحانات القبول الجامعي مباشرة، اضطررت لترك الدراسة بسبب المرض. في ذلك الوقت، لم أستطع قبول هذا الواقع القاسي. ومنذُ ذلك الحين، لم أستطع استجماعِ شتات نفسي من جديد، وغرقتُ في حالةٍ من القنوطِ الشديد. بعد أن بدأت الإيمان بالله، ظللت أسعى لأن أكون محط تقدير من الآخرين. ورغم أن مستوى قدراتي ومهاراتي كانت متوسطًا ولم أتمكن من التعامل مع العمل المهم، فإنني كنتُ لا أزال أريد أن أكون شخصاً ذا شأن، وألا أُحتَقر. عندما استمر القائد في تكليفي بعمل الشؤون العامة، لم يُشبَع غروري، وعشت في حالة سلبية. كنت غير راضٍ وغير راغب في قبوله، حتى أنني كونتُ تحاملًا ضد القائد. أصبحت لا مباليًا في واجبي، بل راودتني أفكارٌ بالبحث عن عملٍ بدوامٍ جزئي. لقد كان ذلك فرارًا من البيئة التي أعدها الله، وفي جوهره، كان خيانةٌ لله. رأيت أنني لم أكن أقوم بواجبي للسعي إلى الحق ونيل الخلاص، بل سعيًا وراء السمعة والمكانة. كنت أسلك طريق ضد المسيح. إن لم أتب وأتغير، فعاجلًا أم آجلًا سيكشف الله أمري ويستبعدني. بعد ذلك، كثيرًا ما صليت إلى الله، طالبًا منه أن يقودني لأغير حالتي الخاطئة.

ذات يوم، رأيت كلام الله، وفهمت الطريق الذي ينبغي لي أن أسلكه في إيماني بالله ليتوافق مع مقاصد الله. يقول الله: "بعض الناس يكتفون فقط بأداء واجبات مبهرة ومجيدة، مما يجعل الآخرين ينظرون إليهم بإكبار ويحسدونهم. فهل هذا مفيد؟ هذه ليست عاقبتك النهائية، ولا مكافأتك النهائية، وبالتأكيد ليست غايتك. لذا، بغض النظر عن الواجب الذي تؤديه، فهو مؤقت فقط، وليس أبديًا. إن مسألة ما إذا كان المرء قادرًا في النهاية على نيل الخلاص لا تعتمد على الواجب الذي يقوم به، بل على ما إذا كان يستطيع فهم الحق وربحه، وتحقيق الخضوع المطلق لله في النهاية، وأن يضع نفسه تحت رحمة ترتيباته، وألا يعود يولي اعتبارًا لمستقبله ومصيره، ويصبح كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير. الله بار وقُدُّوس، وهو يستخدم هذا المعيار لقياس كل البشرية، وهذا المعيار لن يتغير أبدًا؛ يجب عليك أن تتذكر هذا. أبقِ هذا المعيار راسخًا في عقلك، ولا تفكر أبدًا في ترك طريق السعي إلى الحق من أجل السعي وراء تلك الأشياء غير الواقعية. إن المقياس الذي يتطلبه الله من جميع مَن سيُخلَّصون لا يتغير أبدًا. إنه يظل كما هو بغض النظر عمّن تكون. لا يمكنك تحقيق الخلاص إلا بالإيمان بالله وفقًا لمتطلبات الله ومعاييره. أما إذا وجدت طريقًا آخر للسعي وراء أشياء مبهمة، وتخيلت أنك ستنجح بالحظ، فأنت شخص يقاوم الله ويخونه، وستحل عليك لعنة الله وعقابه حتمًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "لا ينظر الله إلى ما تقوله أو تعد به أمامه، بل ينظر إلى ما إذا كان ما تفعله يحتوي على واقع الحق. أيضًا، لا يهتم الله بمدى سمو أفعالك أو عمقها أو قوتها، وحتى إذا فعلت شيئًا صغيرًا، فإذا رأى الله الإخلاص في كل خطوة تخطوها، فسيقول: "هذا الشخص يؤمن بي بإخلاص. لم يتباهَ أبدًا. إنه يتصرف وفقًا لمكانته. على الرغم من أنه قد لا يكون قد قدّم مساهمة كبيرة في بيت الله ومستوى قدراته محدود، فهو ثابت ولديه إخلاص في كل ما يفعله". ما الذي يحتويه هذا "الإخلاص"؟ إنه يحتوي على مخافة الله والخضوع له، بالإضافة إلى الإيمان الحقيقي والمحبة. إنه يحتوي على كل ما يريد الله رؤيته. قد يبدو هؤلاء الأشخاص عاديين للآخرين، وقد يكونون شخصًا يصنع الطعام أو ينظف، أو شخصًا يؤدي واجبًا عاديًا. إن هؤلاء الأشخاص عاديون بالنسبة إلى الآخرين، ولم يحققوا شيئًا عظيمًا، وليس لديهم ما يستحق التقدير أو الإعجاب أو الحسد – إنهم مجرد أشخاص عاديين. ومع ذلك، فإن كل ما يطلبه الله موجود فيهم ويعيشونه، ويعطونه كله لله. قل لي، ماذا يريد الله أكثر من ذلك؟ إنه راضٍ عنهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة هاتين الفقرتين، شعرتُ بانشراح كبير في قلبي. إنَّ اكتسابك تقدير الآخرينَ في واجبك من عدمه، ليس بالأمرِ ذي الأهمية؛ فهو لا يحدد عاقبتك وغايتك النهائيتين القيام بواجبنا هو ببساطة الطريق الذي من خلاله نسعى إلى الحق ونربحه. فالله لا يحتاج منا إلى أن ننجز أشياء عظيمة. ولا يطلب منا أن نبلغ مكانة رفيعة. يأمل الله أن نتمكن من أن نسلك وفقًا لمكاننا اللائق، ونقوم بواجباتنا بتواضع، ونمارس كلماته، ونظهر له خضوعًا حقيقيًا. وأدركتُ أيضًا أنه نظرًا لكون مهاراتي التمثيلية كانت متوسطة فحسب، فإنَّ إفساح المجال للإخوة والأخوات من ذوي المهارات الأفضلِ بالتمثيل في فيديوهات الشهادات الاختبارية سيُفضي إلى نتيجة أفضل، وهو ما يعود بالنفع على عمل الإنجيل. وفوق ذلك، كنتُ قد قمتُ من قبل بأعمال التجديد، لذا فإن ترتيب القائد لي للمساعدة في تجهيز الديكور كان بناءً على مهاراتي وكان بالفعل مناسبًا إلى حدٍّ كبير. الكنيسة لديها مبادئ لكيفية ترتيب واجب كل شخص، لكنني كنت مُصِرًّا على السعي وراء السمعة والمكانة، وجعل الناس يقدرونني، مُضمِرًا دائمًا مطالبي غير المعقولة. كنت مفتقرًا للعقل تمامًا! في الحقيقة، ورغم أن المهام التي كلفني بها القائد كانت كلها أعمالًا متفرقةً وغير بارزة، كانت الواجب الذي لا يزال يتحتم عليَّ القيام به، وكان ينبغي لي القيام بها بعناية. إلى جانب ذلك، ومهما كان الواجب الذي تقوم به، فإنَّ هناك مبادئ للحق يجب ممارستها والدخول فيها. لو كنت قد خضعت وتعاونت بأقصى ما في وسعي، لما اقتصر الأمر على مساهمتي في عمل الكنيسة، بل كانت ستتاح لي فرص أكثر لطلب الحق وفهمه. فعلى سبيل المثال، في تجهيز الديكور، عليك أن تفكر في كيفية توفير المواد والتعاون بانسجام مع قسمي الكاميرا والإضاءة لجعل المشاهد أكثر جاذبية من الناحية البصرية. إنَّ واجب الشؤون العامة يتطلب حسن إدارة كافة أنواع الإمدادات واستخدامها بشكلٍ معقول؛ وعند الطهي، يجب مراعاة جعل الطعام مغذيًا ونظيفًا وصحيًّا. كل واجب ينطوي على مبادئ في العديد من الجوانب المختلفة، وليس من السهل الوفاء به ليفي بالمعايير. سابقًا، وبسبب سعيي وراء السمعة والمكانة، كنت أسير في الطريق الخطأ. لم يتكبد دخولي الحياة خسارة فحسب، بل كان لذلك أيضًا بعض التأثير السلبي على واجبي. الآن، ينبغي أن أعتز بفرصة القيام بواجبي، وفي أثناء القيام به، أركز على دخولي الحياة، وطلب الحق، والتصرف وفقًا للمبادئ. لاحقًا، حدث شيء صدمني حقًا. أُعفي ممثل بسبب شخصياته الفاسدة الشديدة: لم يكن يقبل مقترحات الآخرين، ولم يستطع التعاون بانسجام مع الإخوة والأخوات، ورفض أن يُغيِّر من نفسه على الرغم من عقد الشركات المتكررة، ما أثر على نتائج واجبه. دفعني ذلك الأمر إلى التفكير بعمقٍ. كانت مهارات هذا الممثل جيدة جدًا، لكنه كان يمتلك شخصيات فاسدة شديدة ولم يطلب الحق أبدًا لحلها؛ وفي النهاية، أُعفي. أدركتُ أن الطريق الذي تسلكه في واجبك هو أمرٌ حاسمٌ للغاية. فإن لم تسعَ إلى الحق، فمهما علت مكانتك أو نلتَ من تقدير، فستفشل في النهاية. صليت إلى الله: "يا الله! أنا مستعد للتوبة. لم أعد أرغب في السعي وراء السمعة والمكانة. أنا مستعد للخضوع لترتيبك وتنظيماتك".

بعد فترة وجيزة، سألني القائد عما إذا كنت مستعدًا للعمل بدوام كامل في الطهي بالمطبخ. فكرت بيني وبين نفسي: "في السابق، كنت أساعد بصفة مؤقتة فحسب. إن وافقتُ، فسأطهو على المدى الطويل. ألن يعني ذلك أنني لن تتاح لي الفرصة لأكون ممثلًا مجددًا أبدًا؟ كيف سينظر الجميع إليَّ؟ وهل سيعتقدون أنني استُبعِدتُ لأن مهاراتي لم تكن بالمستوى المطلوب؟" شعرت بالصراع، لكنني أدركت بعد ذلك أن هذا كان امتحانًا من الله لي، ليرى ما إذا كان بإمكاني الخضوع. لذا، قبلت الواجب. لاحقًا، جعلني القائد أوفق بين الواجبات الثلاثة جميعها – التمثيل والطهي والشؤون العامة – وأنسقها بمرونة وفقًا لمدى إلحاحها وأهميتها. في تلك الأيام، كنت كثيرًا ما أستحضر فقرة من كلام الله: "ما هي وظيفتكم ككائنات مخلوقة؟ هذا يتعلق بممارسة الشخص وواجبه. أنت كائن مخلوق، وإذا أعطاك الله موهبة الغناء، ورتَّب لك بيت الله أن تغني، فعليك أن تغني جيدًا. إذا كانت لديك موهبة التبشير بالإنجيل، ورتَّب لك بيت الله أن تنشر الإنجيل، فعليك أن تفعل ذلك جيدًا. عندما يختارك شعب الله المختار كقائد، ينبغي عليك تولي إرسالية القيادة، وقيادة شعب الله المختار لأكل كلام الله وشربه، وعقد شركة عن الحق، والدخول في الواقع. بفعل ذلك، ستكون قد أديت واجبك جيدًا. الإرسالية التي يكلف الله بها الإنسان مهمة للغاية وذات مغزى! لذلك كيف ينبغي عليك الاضطلاع بهذه الإرسالية وإتمام وظيفتك؟ هذا واحد من أكبر المسائل التي تواجهها، وعليك أن تختار. يمكن القول إن هذه لحظة حاسمة وهي التي ستقرر ما إذا كان يمكنك ربح الحق وأن يُكَمِّلك الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. من خلال فهم الحق وحده يمكن للمرء أن يعرف أفعال الله). من كلام الله، فهمت أنه مهما كان الواجب الذي نقوم به في بيت الله، فإن الفروق لا تعدو كونها اختلافاتٍ في الوظيفة والمُسمَّى. وبغض النظر عن الواجب، فإنَّ هويتنا وجوهرنا بصفتنا كائنات مخلوقة لا يتغيران. وحين تدعو الحاجة لأن أسقي المؤمنين الجدد، فسأكون ساقيًا. وحين تدعو الحاجة لأن أُمثِّل، فسأكون ممثلًا. وحين تدعو الحاجة لأن أجهِّز الديكور، فسأكون مسؤول تجهيز الديكور. وحين تدعو الحاجة لأن أطهو، فسأكون عامل دعم. مهما تغيَّر واجبي، فسأظل مجرد كائن مخلوق. ما ينبغي لي القيام به هو أن أقبل وأخضع، وأتمِّم واجبي بكل قلبي وقوتي. إلى جانب ذلك، عندما أتولى هذه الأعمال المتفرقة، سيكون لدى إخوتي وأخواتي طاقة ووقتًا أكبر لأداء واجباتهم. أليس هذا قيامًا بدوري أيضًا؟ لذا صليت إلى الله: "يا الله! أنا مستعد للتخلي عن سمعتي ومكانتي والتوقف عن طلب تقدير الآخرين. مهما كان الواجب الذي أقوم به، فأنا مستعد للخضوع". ومنذ ذلك الحين، لم أعد أهتم بما يظنه الآخرون بي عند القيام بواجبي. بدلاً من ذلك، وضعت قلبي في اختبار البيئات التي أعدها الله لي كل يوم، وركزت على تعلم دروسي، والتأمل في الشخصيات الفاسدة التي كشفتها في واجبي. وأحيانًا، عندما كنت أجد نفسي أكذب دون إرادة مني، كنت أدرب نفسي على أن أكون شخصًا صادقًا وفقًا لمتطلبات الله. وأحيانًا، عندما كنت ألاحظ أنني أريد دائمًا أن يُنصِت إليَّ الآخرون، ولا أستطيع قبول مقترحاتهم، كنت أتأمل في شخصيتي المتكبرة وأتعرف عليها. ينطوي واجب الشؤون العامة على العديد من المهام الصغيرة، لذا فكرت في كيفية إدارة وقتي بشكل معقول حتى أتمكن من التعامل معها جميعًا. بعد أن دربت نفسي على الطهي لفترة، أدركت أنني قد أتقنت بعض مهارات الطهي الأساسية. عندما رأيت كيف أن بعض أدوات المطبخ لم تكن تعمل بشكل جيد، توصلت إلى بعض التعديلات الصغيرة لتحسينها، وقال الجميع إنها أصبحت تعمل بشكل أفضل بكثير. لاحقًا، عندما كان هناك نص مناسب لي، كان المخرج يجعلني أيضًا أؤدي دور الشخصية الرئيسية، ما يمنحني فرصًا للتدريب. كنتُ ممتنًا لله في قلبي غاية الامتنان. عندما غيرت عقليتي وتعاملت مع كل أمر بهذا الموقف الجديد، لم أعد أهتم بآراء الآخرين فيَّ؛ بل تقبَّلتُ كل مهمةٍ على أنها مسؤولية من صميم قلبي. من خلال الممارسة على هذا النحو، شعرت بأن قلبي ازداد قربًا من الله. لقد حققت بعض المكاسب في كل من دخولي الحياة ومهاراتي المهنية، وأحسست بشعور خاص من السلام والمتعة في قلبي. الشكر لله! كل هذا هو نعمة الله وبركته!


44. تأملات بعد اجتماع

آن ران، الصين

في نوفمبر 2024، كنت أفحص مقالات الشهادات الاختبارية في الكنيسة. ذات يوم، جاءت مشرفتنا إلى اجتماع فريقنا وقالت إنه بناءً على المقالات التي قدمناها مؤخرًا، فقد رأت أننا لم نستوعب بعض المبادئ تمامًا. فأرادت أن تفحص بضع مقالات معنا حتى نتمكن جميعًا من إتقان المبادئ معًا. اختارت بضع مقالات وطلبت من كل منا مراجعتها ثم مشاركة تعليقاتنا بناءً على المبادئ. وما إن سمعتُ أنه يتعين علينا إبداء آرائنا واحدة تلو الأخرى، بدأتُ أشعر بالتوتر. فكرتُ: "إن عدة مقالات كنتُ قد فحصتها مؤخرًا كانت تتضمن بعض المشكلات الواضحة. أهي تستخدم هذا لترى ما إذا كنت قد استوعبت المبادئ، ولتتحقق إن كنتُ مناسبة لهذا الواجب؟ إذا اكتشفتْ أنني لم أستوعب المبادئ، فستعفيني بالتأكيد". بعد ذلك، لم أستطع تهدئة قلبي لأقرأ المقالات. ظللت أحاول فقط معرفة كيفية تقديم إجابة أكثر شمولاً، وماذا أقول لأتجنب كشف نقائصي. بعد أن قرأنا المقال الأول، كانت تشانغ يان أول من شارك وجهة نظرها. وأشارت إلى مشكلة لم ألاحظها. عندما رأيت المشرفة تومئ برأسها موافقةً، فكرتُ بيني وبين نفسي: "يبدو أن وجهة نظر تشانغ يان صحيحة. عندما يحين دوري في الحديث، سأضيف ذلك الجانب لتبدو إجابتي أكثر اكتمالًا. بهذه الطريقة، لن تظن المشرفة أنني غير كفؤة إلى هذا الحد". بعد ذلك، نادتني المشرفة. شاركت المشكلات التي رصدتُها وتأكدتُ من إضافة النقطة التي كانت تشانغ يان قد ذكرتها. وعندما قيَّمت المشرفة هذا المقال أخيرًا في ضوء المبادئ، قالت إن وجهة نظر تشانغ يان كانت مناسبة. شعرت ببعض الارتياح، ولكن انتابني أيضاً قلقٌ شديد. فقد كان يساورني شيء من تأنيب الضمير. ثم ذكرت المشرفة مشكلات أخرى لم أرصدها. بدأت أفكر على الفور: "لم أرصد حتى مثل هذه المشكلات البسيطة. لابد أن المشرفة تعتقد أن مستوى القدرات لديَّ ضعيف للغاية لكي تفوتني مثل هذه المشكلات الواضحة حتى بعد كل السنوات التي كنت أقضيها في القيام بواجب نصي. عليَّ أن أكون أكثر حذرًا في المرة القادمة التي أُعربُ فيها عن رأيي". ومع الشروع في المقال التالي، استغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى يهدأ قلبي؛ لم أتمكن من التوقف عن التفكير في إجابتي الضعيفة بخصوص المقال السابق. وسرعان ما بدأت أشعر بالنعاس ولم أستوعب حقًا بقية المقال. وحين طلبت المشرفة رأيي أثناء المناقشة، لم أقل إلا القليل. وعندما وصل الأمر إلى الحديث عن المشكلات الموجودة في فهم المؤلف، تلعثمت فحسب ولم أستطع إخراج الكلمات لفترة بدت وكأنها دهر. في الأصل، كنت أنوي الاكتفاء بالقول إنني قد غفوتُ ولم أستوعب الأمر، لكنني قلقت حينها من أنه إذا رأت المشرفة أنني كنتُ أشعر بالنعاس حتى في موقف كهذا، فقد تعتقد أن حالتي سيئة، وأنني لا أحظى بعمل الروح القدس. وإذا حدث ذلك، فمن المؤكد أنني سأكون في طريقي لأن أُعفى. فسارعتُ إلى محاولة تبرير موقفي، قائلةً: "لحظة واحدة، أحاول العثور على المكان الذي دوَّنت فيه المشكلة التي وجدتها". رحتُ أُمرِّر الصفحة بالفأرة، وأُجري مسحًا سريعًا للمقال، بينما كان عقلي يسابق الزمن للعثور على مشكلة رئيسية لأقدمها إجابةٍ للمشرفة بأسرع ما يمكن. وأخيرًا، نفد صبر المشرفة وقالت: "قولي فحسب ما رأيتِه. لماذا تجدين صعوبة كبيرة في الإجابة؟" وإذ لم يكن لدي خيار آخر، اعترفت أخيرًا: "لقد شرد ذهني وغلبني قليل من النعاس، فلم أستوعب الأمر حقًّا". حينها اكتفت المشرفة بمطالبة أخت أخرى بمشاركة وجهة نظرها. في تلك اللحظة، شعرتُ بحرجٍ شديد. وكان قلبي يضطرب، وساورني القلق من أن المشرفة قد تعفيني بسبب أدائي مؤخرًا. بعد بضع ساعات فقط، كنت منهكة ذهنيًا. لم أعد أرغب حتى في مواصلة فحص المقالات ودراسة المهارات المهنية مع المشرفة بعد الآن.

لاحقًا، بدأت أتأمل: "المشرفة تفحص المقالات وتعقد شركة حول المبادئ معنا. أليست هذه فرصة عظيمة لتعويض نقائصي؟ لماذا أنا متوترة ومنهكة لهذه الدرجة؟" في ذلك الوقت تقريبًا، نُشِرَ أحدث كلام الله. خلال عباداتي، قرأت فقرة من كلام الله: "عندما أدردش مع الناس، وأطرح أحيانًا بعض الأسئلة، يفكر بعض الناس ذوي العقول المعقدة: "سؤالك مباشر للغاية. لا أعرف ماذا تقصد بسؤالك هذا. يجب أن أكون حذرًا في إجابتي!" أقول، لقد فهمتَ الأمر بشكل خاطئ. بغض النظر عمن أدردش معه أو الأسئلة التي أطرحها، فإن الهدف النهائي هو دائمًا اكتشاف المشكلات وحلها، ومساعدتك وتوجيهك، وإعانتك على حل المشكلات. أولًا، ليس الأمر لكشفك وجعلك تبدو أحمق. ثانيًا، ليس الأمر لامتحان ما إذا كنتَ تقول الحقيقة أم أنك شخص طيب السريرة. ثالثًا، ليس الأمر لخداعك لتكشف عن وضعك الحقيقي. رابعًا، الأمر لا يتعلق حتى بامتحان ما إذا كنتَ كفؤًا للقيام بالعمل أو ما إذا كان بإمكانك القيام بعمل فعلي. في الواقع، أيًا كانت الطريقة التي أدردش بها معك، فكل ذلك لمساعدتك وتوجيهك لتتميم واجبك، والقيام بالعمل بشكل جيد، وحل المشكلات. يفرط بعض الناس في التفكير في استفساراتي البسيطة، خائفين جدًا من وجود معنى خفي. بل إن البعض يشك في أنني أدبر المكائد لهم. من الواضح أنني أريد مساعدتك في حل المشكلات، ومع ذلك تعتقد مخطئًا أنني أدبر المكائد لك. أليس هذا ظلمًا لي؟ (بلى). إذًا ما القضية هنا؟ القلب البشري مخادع! على الرغم من أن الناس قد يقولون بصوت مرتفع: "أنتَ الله، يجب أن أخبرك بالحقيقة، وأكون صريحًا معك. أنا أتبعك، وأؤمن بك!" ففي أعماقهم، هم لا يفكرون بهذه الطريقة. ومهما كانت أسئلتي عادية وبسيطة، فغالبًا ما يفسرها الناس بطريقة حساسة للغاية. ومن خلال تخميناتهم ثم من خلال التمحيص، يمرون بالعديد من التقلبات والمنعطفات ويبدو أنهم يجدون الإجابة النهائية، لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن المقصد الأصلي لكلماتي. من الواضح أنه سؤال بسيط للغاية، ومع ذلك يفرطون في التفكير فيه. أليس أمثال هؤلاء الناس مفرطي الحساسية؟ أيًا كان ما أسأل عنه، تضطرب قلوبهم بعد سماعه: "لماذا تسأل عن هذا؟ كيف يمكنني الإجابة بطريقة ترضيك ولا تكشف عن أي عيوب؟ ما الذي ينبغي أن أقوله أولًا، وماذا لاحقًا؟" وفي غضون ثلاث إلى خمس ثوانٍ، تخرج الكلمات، دون أي تأخير. عقولهم أسرع من أجهزة الكمبيوتر. لماذا هذه السرعة؟ في الواقع، هذه العملية أصبحت طبيعة ثانية شبه غريزية لديهم؛ إنها حيلتهم وأسلوبهم المعتاد في التعامل مع الناس ومعالجة الأمور. إنهم يدبرون المكائد للجميع. لذا، مهما كانت استفساراتي بسيطة، فإنهم يفرطون في التفكير فيها، معتقدين أن لديَّ دافعًا أو هدفًا ما. يفكرون في قلوبهم: "إذا أجبت بصدق، ألن أكشف عن وضعي الحقيقي؟ هذا يعادل بيع نفسي. لا يمكنني السماح لك بمعرفة وضعي الحقيقي. إذًا كيف ينبغي أن أجيب بشكل مناسب؟ كيف يمكنني أن أجعلك سعيدًا وراضيًا، وأجعلك تأخذ انطباعًا جيدًا عني، وتستمر في استخدامي؟" انظروا كم هؤلاء الناس مخادعون! عقول هؤلاء الناس معقدة للغاية. مهما تحدثتُ إليهم، فسيشكون ويمحصون. هل يمكن لأمثال هؤلاء الناس ممارسة الحق؟ هل يمكن أن يكونوا أهلًا لأن يستخدمهم الله؟ كلا بالتأكيد. هذا لأن عقول هؤلاء الناس معقدة للغاية، وليست بسيطة على الإطلاق؛ يمكن لأي شخص يتواصل معهم لفترة طويلة أن يرى ذلك" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (26)]. عند قراءتي لكلام الله، شعرتُ بأنه يصف حالتي بالضبط. ومع أن الله كان يكشف أفكار الناس وآراءهم التي يُظهرونها عند تعاملهم مع المسيح، فقد أدركت أنني غالبًا ما كشفت عن العقلية نفسها عند تعاملي مع الآخرين. وقد فكرتُ في كيفية إخبار المشرفة لنا منذ البداية، بأنها كانت تفحص المقالات معنا لتساعدنا على تعلُّم المبادئ، وأن طلبها لوجهات نظرنا كان سبيلًا لفهم نقائصنا وانحرافاتنا حتى تتمكن من تقديم شركة ومساعدة موجهتين. لكن عقلي كان معقدًا للغاية. ظللت أشكك في نواياها، مفترضة أنها تمتحن استيعابنا للمبادئ وتحاول تحديد ما إذا كنا مناسبين لهذا الواجب. كنت مقتنعة بأنها إذا وجدت أن لدي الكثير من النقائص، فإنها ستعفيني. لكي لا أكشف نقائصي، لم أجب بصدق عن عدد المشكلات التي رصدتها عند إبداء رأيي. بل إنني بذلت قصارى جهدي لجعل المشرفة تعتقد أن لديَّ فهمًا جيدًا للمبادئ، ورؤية شاملة لأي مشكلات. حتى أنني تماديتُ إلى حد سرقة الفكرة التي طرحتها تشانغ يان. عندما كنا نراجع المقال الثاني، من الواضح أنني كنتُ قد غفوتُ، ولم أحدد أي مشكلات، وكان ينبغي لي أن أكون صادقة بشأن ذلك فحسب. لكنني خفت من أنني إذا قلت الحقيقة، فسيصبح انطباع المشرفة عني أسوأ، فكذبتُ وقلتُ إنني نسيت المكان الذي دوَّنت فيه المشكلة التي وجدتها. بل إنني تظاهرتُ بالبحث عنها، وهو ما تسبب في إهدار وقت الجميع. في الواقع، عندما طلبت المشرفة رأيي، كل ما كان علي فعله هو الإجابة بصدق. إذا كنتُ مخطئة، فكان بإمكاني ببساطة تحليل انحرافي وتصحيحه. لكن عقلي كان شديد التعقيد: كنت أحاول دائمًا تخمين نوايا المشرفة. كان عليَّ تقليب كل جملة مرارًا وتكرارًا في رأسي قبل النطق بها. وفي أثناء تأملي، أدركتُ أنني قد أظهرتُ هذا المظهر في الماضي أيضًا. عندما بدأتُ هذا الواجب لأول مرة، كلما سألت القائدة عن أفكاري حول بعض القضايا. كنت أشعر بتوتر شديد. كنت أحاول لا شعوريًّا تخمين ما إذا كانت تقيِّم مستوى القدرات لديَّ وقدرتي على النظر إلى الأمور، لتقيس ما إذا كنت مناسبة للواجب. كنتُ أسارع إلى التأمل في قلبي حول كيفية التحدث بطريقة تمنع القائدة من كشف حقيقتي. كان عليَّ أن أفرط في التفكير في كل كلمة، وكان من المرهق العيش على هذا النحو. رأيت أن هذا لم يكن إلا كشفًا لحظيًّا لشخصية مخادعة، بل إنني كنت أعيش باستمرار في حالة من الحسابات. كانت طبيعتي ذاتها مخادعة. فكرت في كلام الرب يسوع: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 18: 3). قال الله القدير أيضًا: "إن كنت مخادعًا جدًا، فستكون محترسًا ومرتابًا تجاه جميع الأمور وكل الناس؛ ومن ثمَّ سيكون إيمانك بي مبنيًا على أساس من الريبة. مثل هذا الإيمان هو إيمان لا يمكنني الاعتراف به أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيفية معرفة الله الذي على الأرض حقًا). جوهر الله أمين؛ فهو يحب الناس الصادقين ويمقت المخادعين. لا يمكن للشخص المخادع أن يُخلَّص ويدخل ملكوت السماوات. أدركت أنني إذا لم أرجع وأتغير، ولم أستطع أن أصبح إنسانة صادقة، فمهما تخليت أو بذلت، فسأُستبعد في النهاية ويزدريني الله. وعند هذا الخاطر، ثَقُلَ قلبي، وصليت إلى الله: "يا الله، أنا مخادعة جدًا. كل أقوالي وأفعالي مليئة بالحسابات. ولستُ إنسانة صادقة. وإذا استمررتُ على هذا النحو، فمن المؤكد أنك ستستبعدني. أريد أن أتخلص من شخصيتي المخادعة وأصبح إنسانة صادقة. إنني أطلب إرشادك". وبعد ذلك، أفصحتُ عما في داخلي، وكشفتُ عن حالتي للمشرفة. لم تُقرِّعني على الإطلاق؛ بل عقدت شركة حول الحق لمساعدتي وشجعتني على ممارسة الحق وأن أكون إنسانة صادقة.

لاحقًا، تأملت: لماذا كنتُ دائمًا قلقة للغاية من كشف نقائصي؟ تذكرتُ سماعي أن بعض الإخوة والأخوات قد أُعفوا مؤخرًا، لأنهم ظلوا غير قادرين على فهم المبادئ في واجباتهم، ما تسبب في عراقيل وإزعاجات للعمل. وبما أنه كانت هناك بعض المشكلات في المقالات التي قدمتها مؤخرًا، فقد خمنت أن المشرفة كانت هناك لمراقبتي وتقييمي، وأنها إذا اكتشفت أنني لم أستوعب المبادئ، فإنها ستعفيني. لمعالجة هذه الحالة، طلبت كلام الله. يقول الله القدير: "توجد مبادئ لنوعية الأشخاص الذين يُرقِّيهم بيت الله ويستخدمهم، ونوعية الأشخاص الذين لا يستخدمهم، وكذلك لمن ينميهم، ومن لا ينميهم؛ كل ذلك يعتمد على احتياجات عمل بيت الله. أيًا كان من تتم ترقيته واستخدامه، فإن الهدف هو تنميته حتى يتمكن من القيام بواجبه جيدًا ويعرف كيف يختبر عمل الله، وحتى يكون قادرًا على تحمل مسؤولية العمل والتصرف وفقًا لمبادئ الحق. وأيًا كانت المشكلة التي يتم حلها، فإن الهدف هو تمكينه من فهم المزيد من الحق، وتعلم كيفية استخلاص الدروس واكتساب التمييز من مختلف الناس، والأحداث، والأشياء التي يواجهونها. وبهذه الطريقة، يكون من الأسهل عليهم الدخول في واقع الحق في جميع الجوانب. لا يتعلق الأمر باستغلالك لتؤدي خدمة، وبالتأكيد ليس باستغلالك لملء منصب شاغر لأنه لا يمكن العثور على شخص مناسب، ومن ثم طردك عندما يأتي شخص مناسب. الأمر ليس كذلك. في الواقع، هذا يمنحك فرصة لتدريب نفسك. إذا كنت تسعى إلى الحق، فسوف تقف بثبات؛ وإذا كنت لا تسعى إلى الحق، فلن تتمكن من الثبات. ليس الأمر على الإطلاق أن بيت الله، لأنه يجدك مثيرًا للاستياء، سيجد وسيلة للسيطرة عليك ويبحث عن فرصة لاستبعادك. عندما يقول بيت الله إنه سينميك ويُرقِّيك، فإنه سينميك بصدق. المهم هو كيفية سعيك جاهدًا من أجل الحق. إذا لم تقبل الحق على الإطلاق، فإن بيت الله سيتخلى عنك ولن ينميك بعد الآن. بعض الناس، بعد فترة من التنمية، يُعفَون لأن مستوى قدراتهم ضعيف ولا يمكنهم القيام بعمل فعلي. والبعض، خلال فترة تنميتهم، لا يقبلون الحق على الإطلاق، ويتصرفون بتعنت، ويعرقلون عمل بيت الله ويزعجونه، ويُعفَون. وثمة آخرون لا يسعون إلى الحق على الإطلاق، ويسلكون طريق أضداد المسيح، ويعملون دائمًا من أجل الشهرة، والربح، والمكانة، ويُعفَون ويُستبعدون. يتم التعامل مع هذه المواقف جميعها وفقًا لمبادئ بيت الله لاستخدام الناس. سيظل بيت الله ينمي أولئك الذين يمكنهم قبول الحق والسعي بجد من أجل الحق، حتى لو ارتكبوا تعديات بارتكاب بعض الأخطاء. إذا لم يكن شخصًا يمكنه قبول الحق، ولا يقبل الحق عندما يتعرض للتهذيب، فينبغي إعفاؤه واستبعاده مباشرة. ... أيًا كان الموقف، عندما يُرقِّي بيت الله هؤلاء الناس، فدائمًا ما يكون ذلك لتنميتهم وقيادتهم إلى واقع الحق، على أمل أن يتمكنوا من القيام بعمل الكنيسة جيدًا وتتميم الواجبات التي ينبغي عليهم تتميمها. حتى لو كنت لا تعرف كيفية القيام ببعض العمل لأنك أحمق وتفتقر إلى البصيرة أو لأن مستوى قدراتك ضعيف، فما دمت تسعى جاهدًا من أجل مبادئ الحق، ولديك حس المسؤولية هذا، ومستعد للقيام بهذا العمل جيدًا، ويمكنك حماية عمل الكنيسة، فإن بيت الله سيظل ينميك حتى لو كنت قد فعلت بعض الأشياء الحمقاء في الماضي. ... أيًا كان مقدار العمل الذي يمكنك القيام به، أو كيف هو مستوى قدراتك، فإن ترقيتك واستخدامك ليس استغلالًا لك. إنما المقصد هو استغلال هذه الفرصة للسماح لك بالتدريب على القيام بالعمل، وتكميلك من خلال سعيك إلى الحق ومن خلال العمل الجاد وتحمل الأعباء الثقيلة. من ناحية، هذا يكمّلك شخصيًا؛ ومن ناحية أخرى، فإنه ينجز أيضًا عمل بيت الله. لقد أعددت أعمالًا صالحة وحققت مكاسب في دخولك الشخصي في الحياة. كم هذا جيد! هذا عصفوران بحجر واحد" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (26)]. رأيت في كلام الله أنه عندما يُرقِّي بيت الله شخصًا ما، فإنه يُنمِّيه بصدق. سيقدم القادة والمشرفون الإرشاد والمساعدة لنقائصهم. إذا تمكنوا من قبول الحق، فلن يحرزوا تقدمًا في حياتهم فحسب، بل ستصبح نتائج عملهم في ازدياد مستمر نحو الأفضل. علاوة على ذلك، لدى بيت الله مبادئ لإعفاء الناس؛ فهو لا يعفي شخصًا ما لمجرد بضع نقائص أو أوجه قصور. بعض الأشخاص الذين أُعفوا أو استُبعدوا مؤخرًا، لم يُعفوا إلا لأن مستوى القدرات لديهم ضعيف، ما كان يؤخر سير العمل. ورتبت الكنيسة حينها واجبًا أكثر ملاءمة لهم بناءً على مستوى القدرات لديهم؛ وأُعفي آخرون لكونهم عنيدين بشكل خاص، ورفضهم قبول عقد أي شركة حول المبادئ، وتسببهم في عراقيل وإزعاجات للعمل. بالعودة بذاكرتي إلى فترة قيامي بالواجب النصي، كلما رأى القادة والمشرفون أنني كنت في حالة سيئة أو أن نتائج واجبي كانت ضعيفة، كانوا يعقدون شركة لمساعدتي. وعندما رأوا أنني قد أحرزت تقدمًا بعد فترة من الزمن، كانوا يسمحون لي بمواصلة التدريب في هذا الواجب. هذه المرة، عندما رأت القائدة أننا نواجه مشكلات باستمرار في واجبنا، رتبت للمشرفة أن تساعدنا على دراسة المبادئ. وقد تم ذلك أملًا في أن نتمكن من استيعاب المبادئ في أقرب وقت ممكن، ونتمِّم واجباتنا. إنه تمامًا كما يقول كلام الله: "عندما يقول بيت الله إنه سينميك ويُرقِّيك، فإنه سينميك بصدق. المهم هو كيفية سعيك جاهدًا من أجل الحق". فكرت في مستوى القدرات المتوسط لديَّ وفهمي المحدود لبعض المبادئ. إن إشارة المشرفة إلى الأشياء والمساعدة عند ظهور المشكلات، ودراسة المبادئ معي، يمكن أن يساعدني على القيام بواجبي بشكل أفضل. يا له من أمر رائع! كان هذا استخدامًا من الله للناس والأحداث والأشياء لتنميتي بصدق. كان ينبغي أن أشكر الله، لكن بدلاً من ذلك، تعاملت مع كل شيء بحسابات وقلب مليء بالعداء. كنتُ حقًّا مُجرَّدة تمامًا من الضمير والعقل!

بعد ذلك، وضعت المشرفة خطة دراسية للجميع بناءً على نقائصنا ووجدت كلام الله ذي الصلة لتقديم شركة ومساعدتي. شكرت الله من صميم قلبي. بعد ذلك، بدأت أتأمل بجدية في المبادئ ذات الصلة مع أخواتي. ومن خلال فترةٍ من الدراسة، توصلتُ إلى فهمٍ أوضح للمبادئ، وتناقص عدد المشكلات في المقالات التي قدمتُها تناقصًا ملحوظًا. من خلال هذا الاختبار العملي، شعرت بعمق أكبر أنه عندما يُرقِّي بيت الله الناس ويُنمِّيهم، فإنه يفعل ذلك لمساعدتنا على استيعاب المبادئ والقيام بواجباتنا بشكل جيد، وفي الوقت نفسه، لمساعدتنا على فهم الحق وإحراز تقدم في حياتنا. ذات يوم، بينما كنت أفحص مقالات شهادات اختبارية، قرأت فقرة من كلام الله واكتسبت قدرًا من الفهم الجديد لمشكلتي. يقول الله القدير: "آمن بعض الناس بالله لأعوام عدة، ولكنهم لا يفهمون النزر اليسير من الحق. تظل نظرتهم إلى الأشياء مثل نظرة غير المؤمنين. عندما يرون قائدًا كاذبًا أو أحد أضداد المسيح يُكشف ويُستبعَد يقولون لأنفسهم: "إن الإيمان بالله واتّباعه والعيش في حضرته يشبه السير على جليد رقيق! إنه يشبه الحياة على نصل سكين!" ويقول آخرون: "أن تكون قائدًا وعاملًا وتخدم الله هو مخاطرة. إنه تمامًا مثلما يقول الناس إن "الاقتراب من الملك بمثل خطورة الرقاد مع النمر" إذا قُلتَ أو فعلتَ شيئًا خاطئًا سوف تسيء إلى شخصية الله وسوف تُستبعَد وتُعاقَب!". هل هذان التعليقان صحيحان؟ "السير على جليد رقيق" و"الحياة على نصل سكين" – ماذا تعني هذه الكلمات؟ تعني هذه الكلمات أن هناك خطرًا كبيرًا، وأنه يوجد خطر كبير في كل لحظة، وأن أدنى قدر من الإهمال سيقود المرءَ إلى فقدان توازنه. أما عبارة "الاقتراب من الملك بمثل خطورة الرقاد مع النمر" فهو قول شائع بين غير المؤمنين. وهو يعني أن الاقتراب من ملك إبليس أمرٌ خطير. إذا طبَّق المرء هذا القول على خدمة الله، فأين خطؤه؟ أليس من التجديف على الله مقارنة ملك من الأبالسة بالله، أي بالخالق؟ تلك مشكلة خطيرة. فالله إله بار وقدوس، وأن الإنسان يجب أن يُعاقَب على مقاومته لله أو معاداته، هو أمر طبيعي ومُبرَّر تمامًا. إن الشيطان والأبالسة لا يملكون ذرَّة من الحق؛ فهم نجسون وأشرار، يقتلون الأبرياء ويبتلعون الأناس الصالحين. كيف يمكن تشبيههم بالله؟ لماذا يُحرِّف الناس الحقائق ويفترون على الله؟ هذا تجديف شنيع عليه!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). كانت حالتي هي بالضبط ما كشفه كلام الله. ورغم إيماني بالله لسنوات عديدة، فإنني لم أكن قادرة على النظر إلى الأمور من منظور الحق. بل تشبثتُ بوجهات نظر غير المؤمنين، وعشت وفقًا للفلسفة الشيطانية: "ينبغي للمرء ألا يعتزم أبدًا إلحاق الأذى بالآخرين، ولكن يجب أن يحذر دائمًا من الأذى الذي قد يلحقه الآخرون به". كنت دائمًا متيقظة عند التعامل مع الناس، وقلقة باستمرار من أن يُتآمر ضدي إذا تخليت عن حذري للحظة. كان الأمر تمامًا مثل هذه المرة، عندما رأت المشرفة أن المشكلات والانحرافات كانت تظهر في واجبنا وأرادت فحص المقالات معنا لمساعدتنا على استيعاب المبادئ. ومع ذلك، افترضتُ أنها تريد معرفة وضعي الحقيقي حتى تتمكن من استخدامه كدليل لتعفيني. ونتيجة لذلك، كان قلبي مليئًا بالعداء تجاهها. كنت متيقظة في جميع الأوقات، كما لو كنت أواجه عدوًا لدودًا، وقلقة من أنني إذا كنت مهملة ولو لثانية واحدة، فقد أجيب بشيء خاطئ، وستستغل هي نقيصتي وتعفيني. ففي الأماكن التي يبسط فيها الشيطان نفوذه، تكون العلاقات بين الأشخاص مليئة بالصراع والحسابات. قد يؤدي أدنى إهمال إلى التآمر ضدك وفقدان منصبك الرسمي، بل وقد يعرض حياتك للخطر. وها أنا ذا كنت أقوم بواجبي في بيت الله، ومع ذلك كنت متيقظة كما لو كنت أواجه القوى التي تسود العالم. ولم أكن أؤمن البتة بأن الحق يسود في بيت الله، أو أن الله حقيقي وصادق مع كل واحد منا. كان هذا افتراءً وتجديفًا على الله! كانت طبيعة هذا الأمر مرعبة! صليت إلى الله: "يا الله، طوال السنوات التي كنت أقوم فيها بواجبي في بيتك، قد تمتعتُ بسقايتك وإمدادك، وتوصلت إلى فهم حقائق كثيرة، وتعلمت بعض المبادئ حول كيفية التصرف. كل هذا هو محبتك وخلاصك. لكنني لا أزال أتحفظ منك، والحاجز بيني وبينك عميق جدًا. هذا يحزنك حقًا. يا الله، أنا مستعدة للتوبة. وأريد أن أسعى إلى أن أكون إنسانة صادقة لأعزي قلبك. أرجوك أرشدني".

في مناسبة أخرى، كانت مشرفة مختلفة تدرس المهارات المهنية معنا وطلبت منا مشاركة وجهات نظرنا واحدة تلو الأخرى. في بادئ الأمر، كنتُ لا أزال متوترة قليلًا، وساورني القلق من ألا تكون إجابتي جيدة، أو أنني سأرتكب بعض الانحرافات فتدرك المشرفة حقيقتي. في تلك اللحظة، فكرت في كلام الله: "لتحقيق التواصل مع الآخرين دون تدبير مكائد، يجب أن تتعلم التواصل في نطاق ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلها. الغرض من التواصل هو مساعدة الآخرين وكذلك تلقي المساعدة والمنافع منهم. هذا هو التواصل الطبيعي، وبهذه الطريقة يمكنك تحقيق التواصل دون تدبير مكائد" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (26)]. "لكي تكون صادقًا، ينبغي لك أولًا تنحية رغباتك الشخصية جانبًا. عوضًا عن التركيز على كيفية معاملة الله لك، ينبغي عليك تعرية نفسك أمام الله وقول ما في قلبك. لا تفكِّر في عواقب كلماتك أو تولها اعتبارًا. قل كل ما تفكِّر فيه، ونحِّ دوافعك جانبًا، ولا تقل أشياء لمجرد تحقيق هدف ما. لديك الكثير من المقاصد الشخصية والأشياء الملوّثة، فإنك دائمًا تدرس جيدًا الطريقة التي تتحدث بها، آخذًا في اعتبارك: "يجب أن أتحدث عن هذا، وليس ذاك، يجب أن أكون حذرًا بشأن ما أقوله. سأصيغه بطريقة تفيدني، وتغطي عيوبي، وسأترك عني انطباعًا جيدًا لدى الإله". ألست بذلك تضمر الدوافع؟ قبل أن تفتح فمك، فإن عقلك مملوء بالأفكار الملتوية، فأنت تعدِّل ما تريد أن تقوله عدة مرات، بحيث عندما تخرج الكلمات من فمك لا تعود نقية جدًّا، ولا تعود حقيقية إطلاقًا، وتحتوي على دوافعك ومكائد الشيطان. ليس هذا المقصود بأن تكون صادقًا؛ فهذا إضمار لدوافع شريرة ونيات سيئة" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الثاني)]. رأيت من كلام الله أنه للكفِّ عن الحسابات، يجب أن تمارس عقد شركة مع الآخرين انطلاقًا من ضمير الإنسانية الطبيعية وعقلانيتها، دون دوافعك وأهدافك الخاصة، ودون تحليل أو معالجة كلماتك. فكل ما عليك فعله هو الإفصاح عما تفكر فيه. الهدف هو مساعدة بعضنا بعضًا وأن يستفيد الجميع. أدركت أن دراسة المشرفة للمهارات المهنية معنا اليوم كانت فرصة لنا للتعلم من نقاط قوة بعضنا بعضًا وتعويض نقائصنا من خلال مناقشة المبادئ، حتى نتمكن من استيعابها بشكل أفضل. ينبغي لي التعامل مع الأمر بموقف صريح، وقول ما فهمته، وإذا تفوَّهتُ بأي خطأ، فينبغي لي ببساطة قبول إرشاد إخوتي وأخواتي ومساعدتهم. كانت فرصة عظيمة للتعلم والتبادل؛ لم أكن بحاجة للقلق كثيرًا. فصليتُ في قلبي: "يا الله، أرجوك أن تُبقي قلبي هادئاً أمامك، وليتني أقبل تمحيصك وأنا أشارك آرائي". بعد الصلاة، تمكنت من تهدئة نفسي والتأمل في المبادئ. حتى أنني اكتسبتُ بعض الرؤى الجديدة حول القليل منها وشعرتُ بأنني فهمتها بوضوح أكبر من ذي قبل. من خلال شركة المشرفة، اكتشفت أيضًا بعض نقائصي الخاصة. شعرت بتحرر كبير خلال تلك الجلسة الدراسية، وحققت بعض المكاسب. بعد ذلك، كلما انضمت إلينا المشرفة لمراجعة المقالات أو طرحت عليَّ أسئلة، كنت أمارس بوعي أن أكون إنسانة صادقة وفقًا لكلام الله. شعر قلبي بتحرر أكثر فأكثر، وتذوقت شيئًا من فرحة كوني إنسانة صادقة. الشكر لله!


46. أيامي في القيام بواجب الاستضافة

نينغ يو، الصين

بعد أن بدأت أؤمن بالله، خدمتُ بصفتي قائدةً وعاملةً في الكنيسة، ثم بدأت لاحقًا في أداء العمل النصي. أحببتُ كلا هذين الواجبين كثيرًا، إذ كنتُ أشعر أنّهما واجبان يقوم بهما أناسٌ من ذوي مستوى القدرات، وأنني كلما ذكرتهما، بدا الأمر مرموقًا ومحترمًا ومثيرًا لحسد الناس. خاصةً في نهاية عام 2016، حينما رُقِّيتُ لأقوم بواجب في فريق التدقيق اللغوي في بيت الله، ازداد شعوري بأنني أتمتع بمستوى قدرات جيد وموهبة في الكتابة، وأنني مناسبة للقيام به. في أغسطس 2020، أُعفِيتُ لأنني لم أستطع التعاون بانسجام مع الآخرين ولم أكن فعَّالة في واجبي. وصادف في ذلك الوقت وجود العديد من العاملين في العمل النصي بلا أسرة مستضيفة مناسبة، فرتَّب القادة لي أن أستضيفهم بينما كنتُ أتأمل في نفسي. وما إن سمعتُ أنه طُلب مني القيام بواجب الاستضافة حتى شعرتُ بشيءٍ من الضيق في قلبي "الاستضافة ليست سوى عمل يدوي، واجب يقوم به أناسٌ من ذوي مستوى القدرات الضعيفة وبلا أي نقاط قوة. على أي حال، فأنا قمتُ بالعمل النصي لعدة سنوات، ولديَّ بعض من مستوى القدرات ونقاط القوة. وحتى لو أُعيد توزيع واجبي، فما كان من الممكن قط أن يُطلب مني القيام بواجب الاستضافة. لكن لدهشتي، كان واجب الاستضافة هو بالضبط ما كلفني به القادة!". في تلك اللحظة، كنت غير راغبة في قلبي، لكنني تأملت في حقيقة أنني قد أخَّرت العمل بالفعل بسبب عدم تحقيق نتائج في القيام بالعمل النصي مؤخرًا. لم يُحاسبني بيت الله، بل سمح لي مع ذلك بالقيام بواجب الاستضافة – كانت هذه بالفعل نعمة من الله. وكان من غير المعقول أن أكون انتقائية، فلم يكن أمامي خيارٌ سوى الخضوع مؤقتًا. في الأسبوعين الأوَّلين، كنت أُعد الوجبات في الوقت المحدد وأنظف الغرف كل يوم، ثم أقوم بعباداتي وأقرأ كلمات الله. شعرتُ بأنَّ القيام بالواجب على هذا النحو كان جيدًا إلى حدٍّ ما أيضًا. لكنني تدريجيًّا، حين كنتُ أرى الأخوات جالساتٍ أمام أجهزة الكمبيوتر يقمن بواجباتهن كل يوم، بينما كنتُ أنا أتعامل مع القدور والمقالي، وأقضي أيامي مع المئزر والممسحة وسلة المهملات. بدأتُ أشعرُ بظلمٍ متزايدٍ في قلبي. فكرت بيني وبين نفسي: "إنَّ القيام بواجب الاستضافة عمل بدني: يمكن لأي أخ أو أخت يستطيع الطهي القيام به، ولا يتطلب أي مستوى قدرات أو قوة. ومن ناحيةٍ أخرى، فإنَّ القيام بواجبٍ قائمٍ على النصوص هو عملٌ ذهنيّ، وهناك فرق واضح في المستوى بينه وبين العمل البدني المتمثل في واجب الاستضافة!". كلما فكرت بهذه الطريقة، ازددتُ مقاومة للقيام بواجب الاستضافة.

ذات مرة، طلبت مني الأخت تشين المساعدة في إخراج القمامة، فشعرت على الفور باحمرار وجهي، وكأنني خادمة. فازداد شعوري بأن القيام بعمل الاستضافة عملٌ دونيٌّ. أحيانًا، كانت الأخوات يطلبن مني الانضمام إليهن في الاجتماعات، لكن لأنني شعرت بأنني أقوم بواجب الاستضافة وأني أدنى منهن، لم أجرؤ على المصارحة بحالتي عند عقد الشركة في الاجتماعات. كنت في عذاب شديد. تذكّرتُ كيف كان إخوتي وأخواتي، خلال السنوات التي قمت فيها بالواجب النصي، ينظرون إليَّ بإجلالٍ ويغبطونني أينما ذهبتُ. أما الآن وأنا أتولى الاستضافة، لم يعد أحد ينظر إليَّ بإجلالٍ. كلما فكرت بهذه الطريقة، ازداد شعوري بأن القيام بواجب الاستضافة كان بلا معنى. حتى أنني فكرت: "بدلًا من الاستضافة هنا، من الأفضل أن أعود إلى كنيستي المحلية. ربما لا يزال بإمكاني القيام بالواجب النصي هناك، وعندها سينظر إليَّ إخوتي وأخواتي أيضًا بإجلالٍ ويغبطونني". ذات مرة، جاءت المشرفة إلى منزلي، ألقت عليَّ التحية، ودخلت مباشرة إلى غرفة أخواتي. وفي اللحظة التي أغلقت فيها الباب، شعرتُ فجأة بأنني مُهمَلة، وساورني شعور بأنني لست من مستواهن. فأخواتي كن يقمن بالعمل النصي؛ وكنَّ في مكانة ومستوى أعلى مني، وكنَّ موضع تقدير من الآخرين، بينما كنت أنا أقوم بواجب بدني غير ملحوظ، وأدنى منهن. هذا التناقض الصارخ مزَّق قلبي، وكان الألم لا يوصف. بعد الاجتماع، غادرت المشرفة على عجل دون أن تسألني عن حالتي مؤخرًا. كنت أعلم أنها كانت مشغولة بعملها، لذلك كان من الطبيعي ألا تسأل، ولكن في قلبي، ظللت أشعر بإحباطٍ شديدٍ. تذكرت كيف أن المشرفة، في الماضي عندما كنت أقوم بالعمل النصي، كانت تستفسر عن حالتي من وقت لآخر، وتعقد معنا شركة على الحق لحل مشكلاتنا، بل وحتى تستشيرني في بعض الأمور. أما الآن، فلم أعد سوى مستضيفة، ولم يعد أحد يوليني اهتمامًا. فمهما بذلتُ من جهدٍ، ومهما بلغ إتقاني للعمل، فلن يعلم به أحد. هل سأضطر إلى قضاء بقية أيامي على هذا النحو؟ وأنا أفكر على هذا النحو، كنت في عذابٍ شديدٍ، وازداد شعوري بأنَّ واجب الاستضافة والواجب النصي ليسا على المستوى نفسه. فأصبحت أكثر مقاومةً للقيام بواجب الاستضافة. لاحقًا، لم أعد استباقية في إعداد الوجبات. كنتُ أطهو الطعام في الوقت المحدد، حينما يكون مزاجي جيدًا، ولا ألتزم بالوقت حين يكون مزاجي سيئًا. لم أعد أنظف بجدية أيضًا، وكنت أتجاوز بعض الأعمال كلما أمكنني ذلك. كنت مهملة في كل ما أفعله، وفي نهاية اليوم، كنت أشعر بأنني متعبة جدًا وفارغة من الداخل. وبسبب إهمالي، لم ألاحظ حتى أن أنبوب تصريف المطبخ قد انفصل عن خط الصرف الصحي الرئيسي، ما تسبب في تدفق مياه الصرف مباشرة على الأرضية وتسربها إلى منزل الجار في الطابق السفلي. لقد أتوا إلى بابنا عدة مرات. ولأن التنين العظيم الأحمر كان يبحث عن المؤمنين في كل مكان ويقدم مكافآت لمن يبلغ عنهم، ففي كل مرة كان يأتي فيها شخص ما، كان على الأخوات أن يخبئن حواسيبهن بسرعة ويتوقفن عن عملهن، ما أخَّرهن في واجباتهن. خلال تلك الفترة، كنت فاقدة للتركيز كل يوم، وكان قلبي في عذاب شديد.

ذات صباح، وبينما كنت أطهو، حلَّقت حمامة بيضاء، ثم حطَّت على حافة نافذة المطبخ. كان ريشها أبيض نقيًا، ووقفت شامخة الرأس نافخة الصدر، تنظر إليَّ بعينيها السوداوين اللامعتين. وبعد لحظةٍ، طارت مبتعدة مع رفرفة جناحيها. اجتاحت قلبي موجة من الكآبة. لم أكن أعيش بحرية وسعادة حتى مثل طائر. ومن دون وعي، ترقرقت الدموع في عينيَّ. عندها تذكرت فقرة من كلمات الله: "أسعد بملاحظة الطيور الصغيرة تطير في السماء. ومع أنها لم تعقد عزمها أمامي وليس لديها من الكلمات ما "تقدمه" لي، فإنها وجدت السعادة في العالم الذي قدمته لها. لكن الإنسان غير قادر على هذا، ويمتلئ وجهه بالحزن، هل أنا يا تُرى مدينٌ له بدين غير قابل للسداد؟ لماذا وجهه غارق دائماً في الدموع؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الرابع والثلاثون). أصابت كلمات الله صميم قلبي، فأشعرتني بالخزي والحرج. فالطائر يتخذ من العالم الذي منحه الله إياه جنته ويعيش بلا هَمٍّ، قادرًا على إظهار مجد الله في حياته القصيرة. على الرغم من أنني كنت أيضًا كائنًا مخلوقًا، لم أستطع أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. لقد رتبت المشرفة لي أن أقوم بواجب الاستضافة وفقًا لوضعي الفعلي واحتياجات العمل. كان هذا مفيدًا لي ولعمل الكنيسة، لكنني ظللت أشعر بالمقاومة طوال الوقت، معتقدة أن القيام بواجب الاستضافة لا يتيح فرصة للتميز أو الظهور، وأنني لا يمكن أن أكون موضع تقدير أو إعجاب من الآخرين. لذلك كنت لا مبالية وغير مسؤولة، وقصَّرتُ في الحفاظ على البيئة بشكل جيد وأزعجتُ أخواتي في واجباتهن. لقد كنت شديدة التمرد على الله حقًّا! وبعينين دامعتين، جثوت على ركبتي وصليت: "يا الله، لقد كنت أتمرد عليك طوال هذا الوقت وكنت شديدة المقاومة لأقوم بواجب الاستضافة. أشعر دائمًا بأن القيام بهذا الواجب يجعلني أدنى من الآخرين، ولا أستطيع أبدًا أن أخضع في قلبي. يا الله، لا أريد أن أتعامل مع واجبي بهذه الطريقة، لكن لا أستطيع تغيير هذا الوضع بمفردي. أسألك أن ترشدني لأفهم مقاصدك، حتى أتمكن من الخضوع أمامك".

خلال عباداتي، قرأت فقرة من كلمات الله أفادتني كثيرًا. يقول الله القدير: "مهما كان واجبك، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى. لنفترض أنك تقول: "على الرغم من أن هذه المُهمَّة إرسالية من الله وعمل بيت الله، قد يحتقرني الناس إذا فعلتها. يُؤدِّي آخرون عملًا يجعلهم يتميزون. لقد أُوكلت إليّ هذه المُهمَّة التي لا تدعني أتميز بل تجعلني أبذل الجهد وراء الكواليس، هذا غير منصف! لن أؤدي هذا الواجب. يجب أن يكون واجبي من النوع الذي يجعلني أتميز أمام الآخرين ويسمح لي بأن أصبح مشهورًا – وحتَّى إذا لم أصبح مشهورًا أو إذا لم أتميز، فيتعيَّن أن أستفيد من ذلك وأشعر بالراحة الجسدية". هل هذا موقفٌ مقبول؟ الانتقائية لا تعني قبول الأشياء من الله؛ إنها تعني اتّخاذ الخيارات وفقًا لتفضيلاتك الخاصَّة. وهذا يعتبر عدم قبول لواجبك بل هو رفضٌ له، ومظهر من مظاهر التمرد على الله. فالانتقائية هذه مشوبةٌ بتفضيلاتك ورغباتك الفرديَّة. وعندما تُفكِّر في كبريائك ومكانتك ومصالحك الشخصية وما إلى ذلك، فإن موقفك تجاه واجبك لا يعتبر خضوعًا. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه الواجب؟ أوَّلًا، عليك عدم تحليله، في محاولة للتحقق ممن كلفك به. وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تقبله من الله بصفته إرسالية الله وبوصفه واجبك، ويجب عليك أن تطيع تنظيمات الله وترتيباته، وأن تقبل واجبك من الله. وثانيًا، لا تُميِّز بين الأعلى والأدنى ولا تشغل نفسك بطبيعته، سواء سمح لك بالظهور أو لا، وسواء نُفِّذَ علنًا أو خلف الكواليس. لا تُفكِّر في هذه الأشياء. وثمة موقف آخر أيضًا: الخضوع والتعاون السبَّاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). بينما كنت أتأمل في كلمات الله، شعرتُ وكأن بصيصًا من النور اخترق فجأة قلبي الذي كان غارقًا في الظلمة لفترة طويلة. يطلب الله من الناس أن تكون لديهم وجهة نظر وموقف صحيحان تجاه واجبهم، وأن يكونوا قادرين على قبوله من الله مهما كان الواجب الذي يقومون به، وألا يتصرفوا وفقًا لتفضيلاتهم الشخصية، وأن يتمكنوا من قبوله والخضوع وأن يكونوا مُكرَّسين له. إنَّ معاملة المرء لواجبه وفقًا لتفضيلاته، وقبوله حينما يضعه في دائرة الضوء ومقاومته حينما لا يفعل – فهذا رفض للواجب؛ إنه تمرد على الله. تأملت في موقفي تجاه واجبي. كنت دائمًا أنتقي وأختار بناءً على تفضيلاتي، ولم أكن خاضعة على الإطلاق. كنت أعتقد أن كوني قائدة أو عاملة، أو القيام بواجب نصي، سيجعل الآخرين يبجلونني ويقدرونني، ويمنحني وجاهةً، لذلك كنت سعيدة بقبوله. أما الآن وقد كُلِّفت بالقيام بواجب الاستضافة، ولأنني شعرت بأنه عمل بدني لخدمة الآخرين، ووظيفة متدنية، وأنه مهما أحسنتُ أداءه فلن أتميز أو أحظى بتقدير الآخرين واحترامهم، فقد شعرتُ بأنه مهين ومُخزٍ، وببساطة لم أستطع الخضوع له. عندما طلبت مني أختي المساعدة في إخراج القمامة، اعتقدت أنها تأمرني. وعندما كنت أجتمع مع أخواتي، شعرت أيضًا بأنني أدنى منهن وكنت غير راغبة في المشاركة. بل إنني ندمتُ حتى على القيام بواجب الاستضافة. فكرت في أنني مجرد كائن مخلوق ضئيل، بلا مكانة تُذكر. لقد رتبت المشرفة لي أن أقوم بواجب الاستضافة، وكان المنطقي أن أقبله من الله وأخضع له، لكنني كنت أنتقي وأختار بناءً على تفضيلاتي، وقلبي مصمم على القيام بعمل نصي لأحظى بتقدير الآخرين، وكنتُ مقاوِمة ولا مبالية في تعاملي مع واجب الاستضافة. كنت أفتقر حقًا إلى أي ضمير أو عقل. فكيف لا يمقتني الله ويبغضني؟ اليوم، سقطت في الظلمة وكنت أعيش في ألم لا يطاق. وكان ذلك كله لأنني بالغت في الاهتمام بكرامتي ومكانتي، ولم أخضع لله. عندها فقط أدركتُ أن مقصد الله المُضْنِي كان يكمن في ترتيب القائدة لي لأقوم بواجب الاستضافة. كان ذلك ليكشف شخصيتي الفاسدة ويهذب رغبتي في المكانة، ليدفعني إلى التأمل في نفسي ومعرفتها والمرور بتوبة وتغيير حقيقيين. كان هذا الواجب بالفعل ما أحتاجه، وكان مفيدًا لدخول حياتي. لم أعد أستطيع التمرد على الله. لم أكن أرغب إلا في الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، وأن أُحسن القيام بواجبي لأُعزِّي قلب الله!

خلال تلك الفترة، كنت كثيرًا ما أتأمل في فقرة من كلمات الله: "حياة الناس كلها في يديّ الله، وإن لم يكن هذا من أجل عزمهم أمام الله، فمَنْ سيرغب في أن يعيش بلا جدوى في عالم الإنسان الفارغ هذا؟ لماذا الانزعاج؟ يسرعون دخولاً وخروجًا من العالم، وإن لم يفعلوا شيئًا من أجل الله، ألا تكون حياتهم كلها قد أُهدِرت؟ حتى لو كان الله لا يعتبر أفعالك تستحق الذكر، ألن تقدم ابتسامة رضى في لحظة وفاتك؟ عليك أن تسعى وراء التقدم الإيجابي، وليس الندم السلبي، أليست هذه ممارسة أفضل؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل التاسع والثلاثون). وبينما كنتُ أتأمل كلمات الله، شعرتُ بتشجيع عظيم. إن قدرتي على القيام بواجبي خلال الفترة التي صار الله فيها جسدًا ليعمل في الأيام الأخيرة هو الأمر الأكثر معنى على الإطلاق. ومهما يكن الواجب الذي أقوم به، فإنَّ المفتاح هو أن تكون لديَّ المقاصد الصحيحة، وأن أقف في مكاني الصحيح أمام الله، وألا أنتقي الواجبات وأختارها بناءً على تفضيلاتي، وأن أكون قادرة على الخضوع لله وإرضائه – فهذا هو الأهم. كلما تأملت في كلام الله، ازددت تأثرًا، وازددتُ شعورًا بالدَّيْن لله، وازددت بُغضًا لتمردي. فأصبحتُ راغبةً في القيام بواجب الاستضافة. بعد ذلك، كنت كل يوم أُعد الوجبات في موعدها، وأحافظ على البيئة من حولي بحالٍ حسنةٍ، وأنظف المنزل أيضًا، مما جعل أخواتي يشعرن وكأنهن في بيوتهن. ومن خلال الممارسة على هذا النحو، شعرتُ بأنَّ علاقتي بالله قد ازدادت قُرْبًا. ولكن، لأنني لم تكن لديَّ معرفة حقيقية بجوهر طبيعتي، وبعد فترة من الزمن، عدت أعيش في حالة غير صحيحة.

ذات يوم، علمت عن غير قصد أن أختًا، مثلي، كان قد أُعيد توزيع واجبها لتقوم بالاستضافة، قد ذهبت للقيام واجب يتعلق بتكنولوجيا الإنترنت. في تلك اللحظة، اضطرب قلبي: "الآخرون يقومون بواجب الاستضافة لفترة ثم يُعاد توزيع واجباتهم، فلماذا لا تُعدِّل المشرفة واجبي؟ حتى لو سُمح لي بالعودة إلى كنيستي المحلية للقيام بالعمل النصي لكان ذلك جيدًا؛ على الأقل سيبدو أكثر احترامًا من القيام بواجب الاستضافة. الآن أنا مشغولة هنا طوال اليوم، أقوم بمهام بدنية ووضيعة، ومهما بذلتُ من جهدٍ فلا أحدَ ينظرُ إليَّ بنظرة إكبارٍ. لا مستقبل لهذا. أينبغي أن أتحدث إلى المشرفة وأطلب منها إعادة توزيع واجبي؟" لكنني شعرت حينها بأن القيام بذلك سيكون غير معقول. لقد فكرت في الأمر مرة تلو الأخرى، وكنت أشعر بعدم ارتياح حتى أثناء الطهي. وذات مرة، كنت شاردة الذهن فطبخت كمية كبيرة من المعكرونة؛ لدرجة أن الأمر استغرق من أخواتي ثلاث وجبات لإنهائها. لقد أشعرني ذلك بالإهانة التامة. لم أستطع حتى الطهي بشكل صحيح – فما الذي يمكنني فعله غير ذلك؟ ازداد قلبي ألمًا وسلبيةً. ذات يوم، ذهبت إلى السوق لشراء البقالة والتقيت بالأخت شياو، التي كانت تقوم بواجب الشؤون العامة. رأيتها تركب دراجتها تحت أشعة الشمس الحارقة، تشق طريقها بين الحشود وعلى وجهها تعابير الفرح، فشعرت بغبطة شديدة. ثم نظرتُ إلى نفسي، فإذا أنا عابسة الوجهِ طوال اليوم، غيرُ قادرة على الشعور بالفرح. فلم يسعني إلا أن أتأمل: "كلانا نقوم بواجبات الشؤون العامة في الكنيسة، فكيف يمكنها أن تخضع؟ وكيف لها أن تكون مفعمة بالفرح إلى هذا الحد؟ لماذا لا أستطيع أن أخضع حقًا أبدًا؟" خلال تلك الفترة، كنت أتأمل مرارًا في هذه الأسئلة، وصليت أيضًا إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لأفهم الحق في هذا الصدد.

خلال عباداتي، قرأت كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "لديكم في سعيكم الكثير من المفاهيم الشخصية والآمال والتطلعات المستقبلية. العمل يؤدى بهذه الطريقة الآن للتعامل مع رغبتكم في المكانة ورغباتكم الجامحة. كلُّ هذه الآمال وهذه الرغبة في المكانة وهذه المفاهيم هي صورٌ مصغرة للشخصيات الشيطانية. ... لسنوات عديدة، كانت أفكار الناس التي اعتمدوا عليها لبقائهم على قيد الحياة تأكل قلوبهم، لدرجة أنهم أصبحوا ماكرين وجبناء وحقيرين. ليس أنهم لا يمتلكون قوة الإرادة أو العزم فحسب، بل أصبحوا أيضًا جشعين ومتغطرسين وعنيدين. إنهم يفتقرون تمامًا للعزم للسمو فوق الذات، والأدهى من ذلك، أنهم يفتقرون لأدنى قدر من الشجاعة للتخلّص من قيود هذه التأثيرات المظلمة. أفكار الناس وحياتهم فاسدة للغاية، حتى أن وجهات نظرهم فيما يخصّ الإيمان بالله لا تزال قبيحة بقدر لا يطاق، بل يُستكرَه سماعها. الناس جميعًا جبناء وعاجزون وحقيرون وضعفاء. إنهم لا يمقتون قوى الظلمة، ولا يشعرون بالحب تجاه النور والحق؛ فإنما بدلًا من ذلك يبذلون قصارى جهدهم لطردهما" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لماذا لا ترغب في أن تكون شخصية الضد؟). "فالمكانة والسلطة والهيبة تُعد بالنسبة لضد المسيح، أهم أنواع المصالح والأشياء التي يساويها بحياته. لهذا السبب، عند إعفاء ضد المسيح، عندما يفقد لقب "قائد" ولا تعُود له مكانة، وهو ما يعني أنه فقد سلطته وهيبته، وأنه لن يعود يتلقى المعاملة الخاصة المتمثلة في تقديره ودعمه والتطلع إليه، فإنه – بوصفه ضدًا للمسيح يرى المكانة والسلطة كالحياة نفسها – يجد ذلك غير مقبول على الإطلاق" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). بمقارنة نفسي بكلمات الله، تأملت في ذاتي، وعندئذٍ فقط رأيتُ أنَّ جذر عجزي عن الخضوعِ الحقيقي لواجبِ الاستضافة هو أنني كنت أعيش وفقَ سُمومٍ شيطانيةٍ مثل: يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها، و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول"، و"أولئك الذين يكدحون بعقولهم يحكمون الآخرين، وأولئك الذين يكدحون بأيديهم يحكمهم الآخرون". لقد كان كل ذلك بسبب سعيي المستمر وراء المكانة وما أُكنُّه لنفسي من كرامة. وبتأثير هذه السموم الشيطانية وتكييفها لي، كان هدف الحياة الذي وضعته لنفسي قبل الإيمان بالله هو الالتحاق بالجامعة وإيجاد وظيفة محترمة، حتى أحظى بتقدير الآخرين واحترامهم. كنتُ أشعرُ بأنَّ العيش على هذا النحو وحده هو ذو قيمةٍ ومعنى، وأنني إذا قضيت حياتي في العمل اليدوي، وأمرني الآخرون واحتقروني، فلن يكون للحياة هدف. ولكن لأسباب مختلفة، لم ألتحق بمدرسة جيدة ولم يكن أمامي سوى الزراعة في المنزل. لم أكن راغبة في القيام بالعمل اليدوي، لذا عثرتُ على وظيفة مُعلِّم بديل في مدرسةٍ. ورغم أن الراتب لم يكن مرتفعًا، فإنَّ الوظيفة كانت محترمة. وبعد إيماني بالله، استمررت في العيش وفق هذه السموم الشيطانية. فقسَّمت واجبات بيت الله إلى مراتب مختلفة، ولم أحب إلا القيام بالواجبات التي تضعني في دائرة الضوء وتجعل الناس ينظرون إليَّ بإعجاب. كنتُ أعتقد أن واجب الاستضافة عمل بدني وأدنى مرتبة، فأردت التهرب منه ورفضه. كنت تحت سيطرة هذه السموم الشيطانية. أصبحت نظرتي للحياة وقيمي مشوهة، وكان قلبي مصممًا على السعي وراء الشهرة والمكانة. كنتُ أعدُّ كبريائي ومكانتي أسمى من أي شيء آخر، وعندما لم أستطع الحصول على الكبرياء والمكانة، شعرت بأن الحياة بلا جدوى وكان ذلك مؤلمًا للغاية. فكرت كيف أنه، عندما كنت أقوم بالعمل النصي، كان سبب حالتي السيئة دائمًا هو سعيي المستمر وراء الشهرة والمكانة، ولم أستطع التعاون بانسجام مع الآخرين، وكنتُ غير فعالة في واجبي، ونتيجة لذلك، أُعفِيتُ. إذا لم يُعالج هذا الجانب من شخصيتي الفاسدة، مهما كان الواجب الذي أقوم به، فإنني كنت سأفشل وأسقط عاجلًا أم آجلًا. لكنني لم أتأمل في فسادي وأعالجه، ولم أفكر في كيفية القيام بواجب الاستضافة جيدًا. كان قلبي مصممًا على القيام بالعمل النصي لإشباع رغبتي في الشهرة والمكانة، وكنتُ مُقاوِمة، أؤدي الأمر بلا مبالاةٍ، وأفتقر إلى التفاني في طريقة تعاملي مع واجب الاستضافة. كنت أنانية ودنيئة بشكل خاص، وبلا أي ذرة من الإنسانية أو العقل حقًا! فكرت كيف أنني تركتُ عائلتي ومسيرتي المهنية لأقوم بواجبي لأكثر من عقد من الزمان، ومجرد إعادة توزيع واحدة لواجباتي كشفت عن قامتي الحقيقية. عندئذٍ فقط أدركتُ أنَّ كل ما كنتُ أقوله عادةً لم يكن سوى كلماتٍ وتعاليم، دون أدنى قدر من واقع الحق. فجأة، شعرت بأنني مثيرة للشفقة للغاية. فكرت في كيف أن أضداد المسيح يسعون بعناد وراء الشهرة والمكانة، وكيف أنهم مهما واجهوا من تهذيب وإعفاءات وإعادة توزيع، فإنهم لا يتخلون أبدًا عن طموحاتهم ورغباتهم؛ بل يرتكبون العديد من الأعمال الشريرة، ويستبعدهم الله في النهاية. ألم أكن أسير على خُطاهم؟ كان الطريق الذي كنت أسلكه هو طريق ضد المسيح. إن لم أرجع عن طريقي، فسوف يزدريني الله ويستبعدني في النهاية!

خلال عباداتي، تأملت أكثر: "لا أستطيع أن أخضع حقًا لواجب الاستضافة. ما وجهات النظر الخطأ الأخرى التي أحملها بداخلي؟" فقرأت كلمات الله: "الجميع متساوون أمام الحق. الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم ليسوا أفضل كثيرًا من الآخرين؛ فقد اختبر الجميع عمل الله خلال المدة نفسها تقريبًا. على الذين لم يترقُّوا أو يُنموا أن يسعوا أيضًا إلى الحق في أثناء قيامهم بواجباتهم، وليس من حق أحد حرمان غيره من السعي إلى الحق. يتمتع بعض الناس بحماس أكبر في سعيهم إلى الحق ويمتلكون شيئًا من مستوى القدرات؛ لذا تتم ترقيتهم وتنميتهم. وهذا يرجع إلى احتياجات عمل بيت الله. لماذا إذًا لدى بيت الله مثل هذه المبادئ لترقية الناس واستخدامهم؟ لأن ثمة اختلافات في مستوى قدرات الناس وخُلُقهم، وكل شخص يختار طريقًا مختلفًا، وهذا يؤدي إلى نتائج مختلفة في إيمان الناس بالله. أولئك الذين يسعون إلى الحق يُخلَّصون ويصبحون من أهل الملكوت، بينما يُستبعد أولئك الذين لا يقبلون الحق على الإطلاق، والذين هم غير مخلصين في القيام بواجبهم. ينمي بيت الله أناسًا ويستخدمهم على أساس ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، وإذا ما كانوا مخلصين في القيام بواجبهم. هل يوجد تمييز في التسلسل الهرمي لمختلف الأشخاص في بيت الله؟ في الوقت الحالي، لا يوجد تسلسل هرمي من حيث مناصب الناس المختلفة، أو قيمتهم، أو مكانتهم، أو منزلتهم. على الأقل خلال الفترة التي يعمل فيها الله لتخليص الناس وإرشادهم، لا يوجد فرق بين رتب الناس المختلفة، أو مناصبهم، أو قيمتهم، أو مكانتهم. تكمن الاختلافات الوحيدة في تقسيم العمل وفي أدوار الواجب التي يتم أداؤها. بالطبع، يتمّ، خلال هذه الفترة، ترقية بعض الأشخاص وتنميتهم بشكل استثنائي، للقيام ببعض المهام الخاصة، بينما لا يحصل البعض الآخر على مثل هذه الفرص لأسباب مختلفة؛ مثل مشكلات في مستوى قدراتهم أو بيئتهم الأسرية. ولكن ألا يخلِّص الله أولئك الذين لم يحصلوا على فرصٍ كهذه؟ ليس الأمر كذلك. هل قيمتهم ومركزهم أدنى من الآخرين؟ لا، بل يتساوى الجميع أمام الحقّ، حيث تتاح للجميع فرصة السعي إلى الحق وربحه، ويعامل الله الجميع بعدلٍ ومنطق" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الجميع متساوون أمام الله، فكلهم كائنات مخلوقة، ولا يوجد تمييز في المكانة والمرتبة على أساس الواجب الذي يقوم به الشخص. إنَّ كون المرء قائدًا أو قيامه بواجب نصي لا يعني أن منصبه أو مكانته أرفع من الآخرين، كما أن القيام بواجب الاستضافة أو الشؤون العامة لا يعني أن منصبه أو مكانته أدنى. فالواجب الذي يقوم به كل شخص يُرتَّب وفقًا لمستوى قدراته ومواطن قوته، واحتياجات عمل الكنيسة. تختلف الواجبات المؤداة فقط في تقسيم العمل؛ فلا تمايز فيها بين مكانة عالية وأخرى متدنية. فمهما كان الواجب الذي يقوم به المرء، فإنَّ ما يُقدِّره الله هو ما إذا كان يسعى إلى الحق ويربح الحق – فهذا هو الأهم. وعند مقارنة نفسي بكلام الله، رأيت أن وجهة نظري لم تكن ببساطة سوى ضربٍ من السُّخف المفرط. كنت أعتقد أنه في بيت الله، كل من يخدمون قادة وعاملين، أو يبشرون بالإنجيل، أو يقومون بالعمل النصي هم أناس ذوو مستوى قدرات ونقاط قوة، ويتمتعون بمكانة عالية، وهم متميزون. في المقابل، كنت أعتقد أن أولئك الذين يقومون بواجب الاستضافة أو واجب الشؤون العامة يقومون بمجرد عمل يدوي، وهم من مكانة أدنى، ومن طبقة أدنى. وتحت سيطرة وجهة النظر السخيفة هذه، أحببت القيام بالواجب النصي، وعندما طُلب مني القيام بواجب الاستضافة، شعرت وكأنني وُضِعتُ على رفٍّ خلفي منسيٍّ. كنت حزينة وضائعة، ووجدت من الصعب أن أخضع. لم أنظر إلى الأشياء وفقًا لكلام الله، بل نظرت إلى واجبات بيت الله من منظور غير المؤمنين، مقسمة إياها إلى مراتب مختلفة، واحتقرت واجب الاستضافة من أعماق قلبي. كان ذلك سخيفًا حقًا. كانت هذه وجهة نظر عديم الإيمان! فمهما كان الواجب الذي نقوم به، يرجو الله أن نتمكن من السعي إلى الحق أثناء قيامنا بواجبنا، وأن نصل إلى أن ننظر إلى الناس والأشياء ونسلك ونتصرف وفقًا لكلام الله بالكامل، متخذين الحق معيارًا لنا. فكرت في القادة الكذبة وأضداد المسيح الذين سقطوا من حولي. على الرغم من أنهم كانوا قادة في الكنيسة، فإنهم بسبب سعيهم الأعمى وراء المكانة وعدم تركيزهم على السعي إلى الحق، فعلوا أمورًا كثيرة عطّلت عمل الكنيسة وأربكته. فظلوا غير تائبين حتى النهاية، واستُبعدوا في نهاية المطاف. في المقابل، بعض الإخوة والأخوات الذين قاموا بواجب الشؤون العامة أو واجب الاستضافة، وعلى الرغم من عدم تمتعهم بمكانة رفيعة، فقد تمكنوا من الخضوع لترتيبات الكنيسة والقيام بواجباتهم في صمتٍ. وبعد فترةٍ من الزمن، تمكنوا من إحراز بعض التقدم في دخولهم الحياة، بل وكتب بعضهم مقالات شهادة اختبارية. رأيتُ أنه مهما كان الواجب الذي يقوم به الشخص، فطالما أنه يسعى إلى الحق ويستطيع الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته، فسينال استنارة الله وإرشاده. فكرت في كيف أنني آمنت بالله لسنوات عديدة، وعندما أُعيد توزيع واجبي، لم أستطع النظر إلى الأمر وفقًا لكلام الله، بل قسته بناءً على آرائي المغلوطة. فلم أستطع القيام بواجب الاستضافة بشكل جيد وبأمانةٍ، ولم أُبْدِ أي خضوع لله إطلاقًا. إن واصلت دون أن أتراجع، فسوف أُستبعد في النهاية أيضًا. كان عليَّ أن أركز على طلب الحق وممارسة الحق في واجبي، ولم يعد بإمكاني التمرد على الله. بعد ذلك، كثيرًا ما كنت أصلي، وأقرأ كلام الله، وأستمع إلى الترانيم، وأصبحت علاقتي بالله أوثق بكثير. وكلما واجهتني أي صعوبات، كنت أصارح أخواتي وأطلب منهن ذلك. فكنَّ يعقدن معي شركة ويساعدنني، وشعرت بأنَّ علاقتي بأخواتي أصبحت أوثق أيضًا. ركزت أيضًا على التدريب لطلب الحق وممارسة الحق في الأمور التي واجهتني، وإعداد الوجبات في الوقت المحدد، والحفاظ على نظافة المنزل، والقيام بعمل السلامة والحماية جيدًا، باذلةً قصارى جهدي لتوفير بيئة هادئة ومريحة وآمنة لأخواتي ليقمن بواجباتهن. أحيانًا، بعد أن تنتهي أخواتي من واجباتهن، كن يساعدنني أيضًا في التنظيف، وعندما كُنَّ يرينني مشغولة جدًا بالطهي، كن يبادرن أيضًا إلى عرض المساعدة. عندما غيرت وجهة نظري، وصححت موقفي، وخضعت، شعر قلبي بالتحرر.

ذات يوم، جاءت المشرفة المختارة حديثًا للعمل النصي إلى منزلي. رأيت أنها الأخت تشين، التي كنتُ قد تعاونت معها قبل عامين. وإلى جانب المفاجأة، اضطرب قلبي مجددًا. "لقد أُعفيت الأخت تشين أيضًا العام الماضي، وبعد التأمل لفترة من الزمن، بدأتْ تقوم بالعمل النصي مرة أخرى، بل وانتُخِبَتْ هذه المرة مشرفة. لكن انظري إليَّ: بعد إعادة توزيع واجبي، وأنا أقوم بالاستضافة هنا طوال هذا الوقت. الآخرون يتقدمون، بينما أنا أتراجع. لا مجال للمقارنة حقًا!". عندما خطرت لي هذه الفكرة، شعرتُ مجددًا بأن القيام بواجب الاستضافة أمرٌ مُحرِجٌ. في تلك اللحظة، أدركت أن حالتي لم تكن صحيحة، فسارعتُ بالصلاة إلى الله، طالبةً منه أن يحمي قلبي. بعد ذلك، قرأت كلمات الله: "بالحديث بشكل عام، فإنك تشارك في خطة تدبير الله؛ وعلى نحو أكثر تحديدًا، فإنك تتعاون مع الأنواع المختلفة من أعمال الله المطلوبة في أوقات مختلفة وبين فئات مختلفة من الناس. بغض النظر عن ماهية واجبك، فإنه مهمة أعطاها الله لك. قد يُطلب منك أحيانًا الاعتناء بغرض مهم أو حراسته. قد تكون هذه مسألة تافهة نسبيًا ليمكن القول إنها مسؤوليتك، لكنها مهمة أعطاها الله لك؛ وقد قبلتها منه. لقد قبلتها من بين يديّ الله، وقد صارت واجبك. ... وبغض النظر عن ذلك، فما دام الأمر يتعلق بعمل الله، وضرورة عمل نشر الانجيل، فيجب على الناس قبوله كواجب من الله. الواجب، بشكل أكثر عمومًا، هو مهمة المرء، وإرسالية عهد الله بها إليه؛ وعلى نحو أكثر تحديدًا، إنه مسؤوليتك والتزام عليك. وبما أنه مهمتك والإرسالية التي عهد الله بها إليك، وأنه يُعد مسؤوليتك والتزام عليك، فإن أداء واجبك لا علاقة له بشؤونك الشخصية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو أداء المرء للواجب على نحو يفي بالمعايير؟). بقراءتي لكلمات الله، فهمت أن فرصة الناس للقيام بواجبهم هي نعمة من الله ورفعة منه. لقد جاء الله إلى الأرض ليقوم بعمل خلاص البشرية. إنَّ هذا عمل عظيم، وهناك واجباتٌ كثيرة تتطلَّب تعاون الناس، مثل أن يكونوا قادة وعاملين، وأن يبشِّروا بالإنجيل، ويقوموا بالاستضافة، وما إلى ذلك. كل واجب مهم. فلا توجد واجبات كبيرة أو صغيرة، ولا واجبات عالية أو متدنية، ولا واجبات نبيلة أو دنيئة. سواء كان المرء يشارك في عمل ذهني أو بدني، فكل ذلك هو إتمام لمسؤولية المرء أمام الله. على الرغم من أنني لم أتميز بقيامي بواجب الاستضافة، فإنَّ تمكين الجميع من القيام بواجباتهم باطمئنانٍ هو أيضًا إتمام لمسؤولية وواجب الكائن المخلوق. من صميم قلبي، لم أعد أقاوم واجب الاستضافة، ولم أعد أشعر بأنَّ القيام بواجب الاستضافة مجرد عملٍ يدوي وأنه أدنى شأنًا. أثناء قيامي بواجبي، كان بإمكاني أيضًا أن أركز تفكيري أكثر في التأمل في حالتي وطلب الحق. شعرتُ براحة كبيرة في قلبي وأنا أقوم بواجبي على هذا النحو.

لم أتوقّع قط أنه بعد مرور بعض الوقت، سأبدأ في القيام بالواجب النصي مجددًا. لقد أصبحت تلك الأيام التي قضيتُها في القيام بواجب الاستضافة ذكرى ثمينة في قلبي. كان إرشاد كلمات الله هو الذي سمح لي باكتساب تمييز لوجهات نظري المغلوطة وراء سعيي، وفهم أنه لا توجد واجبات عالية أو متدنية، ولا واجبات نبيلة أو دنيئة. ومهما كان الواجب الذي تواجهه، ينبغي لك أن تقبله وتخضع له. فالقدرة على السعي إلى الحق وتقديم التفاني – هذا هو ما يقدره الله.


48. ما الذي أقلقني حين لم أجرؤ على تحمل المسؤولية؟

تشين مو، الصين

في أبريل 2023، أُعفيتْ مشرفة العمل النصي بسبب سعيها إلى الشهرة والمكانة، ولتعطيلها العمل النصي وإرباكه. رُشِّحتُ لأكون المشرفة الجديدة. تذكرت أنه قبل سنوات عديدة، كنتُ قد اعتُقلتُ على يد الحزب الشيوعي الصيني لمجرد إيماني بالله. احتجزتني الشرطة في نُزُل واستجوبتني سرًّا لمدة عشرة أيام. وسعيًا مني لإنقاذ نفسي، خُنتُ الأختين اللتين اعتُقلتا معي، وبذلك ارتكبتُ تعديًّا. شعرت بأنني لا أستحق القيام بمثل هذا الواجب المهم، لذا عبرت عن مخاوفي. عقدت القائدة شركة معي حول أنّ الله لا ينظر إلى تعديات الشخص العابرة، بل يقيِّمها بشكل شامل بناءً على سياق أفعاله وطبيعتها. المهم هو ما إذا كان الشخص قد تاب توبة صادقة حقًّا. وطلبت مني أن أتعامل مع ذنبي على نحو صحيح. لقد تأثرتُ كثيرًا، وأصبحتُ أيضًا مستعدة لأن أعتز بهذه الفرصة للتدريب. وعلى غير المتوقع، بعد أيام قليلة فحسب من بدئي في هذا الواجب، أُعفيت مشرفة أخرى، وهي سون جيا، لأنها كانت تسعى إلى الشهرة والمكانة ولا تقوم بواجبها وفقًا للمبادئ. خلال الأيام القليلة التالية، شعرت كما لو أن صخرة عملاقة تضغط على قلبي. قلتُ لنفسي: "لقد بدأت للتو في هذا الواجب ولستُ مُلِمَّة بالعمل بعد. فنحن نعاني نقصًا في العاملين القائمين على العمل النصي. وبعض الإخوة والأخوات في حالات سيئة، والعمل لا يحرز تقدمًا. فمع وجود كل هذه المشكلات في العمل، هل يمكن لشخص بمستوى قدراتي أن ينهض بهذا العمل؟ ومع أنني كنت أقوم بواجبات العمل النصي طوال السنوات القليلة الماضية، فإنَّ تولِّي منصب المشرفة يختلف تمامًا. يجب أن يتمتع المرء بمستوى قدرات وقدرة عمل جيدين، وأيضًا أن يستوعب المبادئ. لكن مستوى قدراتي وقدرتي على العمل متوسطان، وأفتقر كذلك إلى المعرفة المهنية. فكيف لي أن أتولى عملًا مهمًا مثل هذا؟ لقد ارتكبتُ بالفعل ذنبًا خطيرًا، وإن تسبَّبتُ في مزيدٍ من العرقلة أو الإضرار بالعمل، فلن أتمكن من تحمل هذه المسؤولية. وإذا كانت المشكلة خطيرة، فقد لا تكون لي عاقبة أو غاية جيدة". عندما خطرت لي هذه الفكرة، شعرتُ بأن أنفاسي تضيق، واستبدَّ بي القلق فجافاني النوم طوال الليل. خلال الأيام القليلة التالية، لم أستطع حتى أن أستجمع أي حماسٍ لواجبي، واكتفيت بالقيام بالمهام التي بين يديَّ بخمول. عندما رأتني القائدة أقضي أيامي وأنا أتنهد، سألتني عن حالتي. أخبرتها عن حالتي وصعوباتي، فعقدت معي شركة مستعينة بكلام الله. تحسنت حالتي قليلًا.

وخلال عباداتي، بحثت عن كلمات الله المتعلقة بحالتي. يقول الله القدير: "عندما فعل نوح ما أمره به الله، لم يكن يعرف ما هي مقاصد الله. ولم يكن يعرف ما الذي أراد الله تحقيقه. كان الله قد أعطاه أمرًا فحسب وأرشده فيما يتعلق بما كان عليه فعله، دون تقديم الكثير من التفسير، ومضى نوح قدمًا وفعل ذلك. لم يحاول التكهن سرًا بما كانت رغبات الله، ولم يقاوم الله، وكان مخلصًا كل الإخلاص في تفانيه. لقد ذهب ونفذ الأمر على النحو المطلوب تمامًا بقلب نقي وبسيط فحسب. أيًا كان ما أمره الله بأن يفعله، فقد فعله، وكان الخضوع والاستماع إلى كلمات الله هو الإيمان الذي دعم أفعاله. هكذا تعامل مع إرسالية الله بطريقة مباشرة وببساطة. كان جوهره – جوهر أفعاله، هو الخضوع، وعدم وجود أي شك، وعدم المقاومة، وعلاوة على ذلك، عدم التفكير في مصالحه الخاصة أو مكاسبه وخسائره. وعلاوة على ذلك، عندما قال الله إنه سيدمر العالم بطوفان، لم يسأل نوح متى أو يحاول التقصي أكثر، فضلًا عن أنه لم يسأل الله كيف سيدمر العالم بالضبط. لقد فعل ببساطة ما أمره به الله. أيًا كانت الطريقة التي أمره الله بها لبناء الفلك – وبأي مواد – فكذلك فعل، واتخذ إجراءً بمجرد أن أصدر الله الأمر. لقد تصرف وفقًا لتعليمات الله بموقف الرغبة في إرضاء الله. هل كان يفعل هذا ليساعد نفسه على تجنب الضيقة؟ كلا. هل سأل الله كم كان يتبقى من الوقت قبل أن يهلك العالم؟ لم يسأل. هل سأل الله عن المدة التي يتطلبها بناء الفلك أو هل كان يعرف مقدار هذه المدة؟ لم يكن يعرف ذلك أيضًا. إنه خضع فحسب وأنصت ببساطة وتصرف وفقًا لذلك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته أولًا]. عندما تفكَّرتُ في اختبار نوح، شعرت بالتأثر والخجل. فعندما قبل نوح إرسالية الله ببناء الفلك، لم يكن قد رأى شكل الفلك من قبل قط. كان يعلم أنه ستكون هناك صعوبات كثيرة في عملية بناء الفلك، ولكنه في مواجهة إرسالية الله، لم يأخذ نوح هذه الأشياء بعين الاعتبار، ولم يغرق في الصعوبات ولم يركن إلى الجمود. بل خضع وأطاع، وأعد المواد اللازمة لبناء الفلك وفقًا لمتطلبات الله. لم يفكر نوح في مكاسبه أو خسائره الشخصية، بل كان همُّه الوحيد هو إنجاز بناء الفلك بأسرع ما يمكن وفقًا لمتطلبات الله حتى يتعزَّى قلب الله. كان خُلُق نوح رائعًا حقًا! لقد أشعرني موقف نوح البسيط في الخضوع لإرسالية الله بالحرج والخزي من إخفاقاتي. فكرت في موقفي عندما واجهت الصعوبات في واجبي، وأنه لا يمكن مقارنته بموقف نوح مطلقًا. على الرغم من وجود بعض الصعوبات الفعلية في العمل، فإنها لم تكن مستعصية على الحل. فعلى سبيل المثال، كان من الممكن حلِّ مشكلة نقص العاملين في العمل النصي بالتنسيق مع كنائس أخرى؛ وكان من الممكن علاج الحالات السيئة للعاملين في العمل النصي من خلال عقد شركة معهم حول كلام الله، وكان بالإمكان معالجة مستوى قدراتي المتوسط ونقص قدرتي على العمل من خلال التعاون مع القائدة وإخوتي وأخواتي. كل هذه الصعوبات كان من الممكن حلها. لكن عندما واجهتُ هذه الصعوبات، لم أتصدَّ لها مباشرةً وأحلها عمليًا لدفع العمل قُدُمًا. بدلًا من ذلك، كنتُ أخشى أن أُبطِئ وتيرة العمل فأُحاسَب على ذلك في نهاية المطاف. لم أفكر إلا في مكاسبي وخسائري الشخصية. لم أُراعِ مقاصد الله على الإطلاق، ولم أفكّر أيضًا في ما يقتضيه واجبي وما تقع عليَّ مسؤوليته. كم كانت إنسانيتي رديئة! وبإنسانيتي هذه، لم أكن ببساطة أستحق تولّي مثل هذا العمل المهم. شعرت بتأنيب شديد للضمير، وصليت إلى الله: "يا الله، إنَّ في قلبي ضعفًا حينما أواجه هذه الصعوبات في واجبي. أرجوك أرشدني، وامنحني الإيمان والعزيمة. فأنا على استعداد للاتكال عليك في هذا الاختبار". بعد الصلاة، سارعت بالبحث عن عاملين في العمل النصي من مختلف الكنائس. بعد فترة، أُعيد توزيع العاملين في العمل النصي بشكل أساسي، واختار القادة مشرفة جديدة لتتعاون معي. ومن خلال التعاون الفعلي للجميع، تحسن العمل النصي تدريجيًّا.

لكن الأوقات الجيدة لم تدم طويلًا، فبعد فترة، بدأت نتائج العمل في التراجع. وفي تلك اللحظة بالذات، تلقيت رسالة من القادة، يشيرون فيها إلى أننا لم نكن نركز على تنمية الناس، وأن جودة العظات التي جرى تحريرها مؤخرًا كانت دون المستوى المطلوب. طُلب منا تحليل مصدر المشكلات. عند رؤيتي لرسالة القادة، أصاب التوتر قلبي فجأة. "لقد كُشفت كثير من المشكلات في العمل الآن. وذلك لأنني، بصفتي المشرفة، لم أقُد العمل جيدًا ولم أُجْرِ الفحوصات النهائية على الوجه الصحيح. يبدو أن مستوى قدراتي لا يزال أضعف من أن أستطيع النهوض بهذا العمل!" ثم تذكَّرتُ المشرفة السابقة، التي أُعفيت بسبب سعيها إلى الشهرة والمكانة وتسببها في عراقيل واضطرابات للعمل. على الرغم من أنني لم أتسبب عمدًا في أي عراقيل أو اضطرابات، فإذا شلَّ مستوى قدراتي المحدود سير العمل، أفلن يُعَدَّ ذلك أيضًا تعديًّا؟ كلما فكرت في الأمر، ازددت سلبية، وشعرت بالضعف يسري في جسدي كله. توصلتُ إلى قناعة بأنني لست أهلًا لمنصب المشرفة، وأنه ينبغي لي التنحِّي وترك المهمة لمن هو أكثر كفاءة. فهذا على الأقل سيُظهر بعض الوعي الذاتي. تاقت نفسي إلى الأيام التي كنت فيها مجرد عضوة في فريق، حينما كانت المشرفة تقلق بشأن كل شيء ولم أكن مضطرة لتحمُّل أي مسؤولية. ومع أنني علمت أن مثل هذه الأفكار خطأ، لم أستطع السيطرة على أفكاري. حينئذٍ، كان لا بدَّ من الرد الفوري على رسالة عاجلة، ومع ذلك، اكتفيتُ بالتحديق في الحاسوب، غير قادرة على تهدئة قلبي. وبينما كنت أراقب الوقت وهو ينقضي، أدركت أن العيش في مثل هذه الحالة سيؤثر على العمل، فسارعت بالصلاة إلى الله: "يا الله، إنني إذ أرى كل هذه المشكلات والانحرافات في العمل، أشعر دومًا بالرغبة في التراجع. أعلم أن هذا لا يتوافق مع مقاصدك. أرجوك أرشدني لأفهم نفسي وأخرج من هذه الحالة الخطأ".

بعد الصلاة، قرأت كلمات الله: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي إنجاز كل ما هو ممكنٌ للإنسان بصورة فطرية. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. وبخصوص النقائص الموجودة في خدمة الإنسان، فإنها تتقلص تدريجيًا من خلال الخبرة الآخذة في التقدم وعملية اختباره للدينونة، وهذه العيوب لا تعوق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من احتمالية أن توجد نقائص في خدمتهم هم الأكثر جُبنًا على الإطلاق. إذا لم يستطع الناس أن يعبّروا عمّا يجب التعبير عنه أثناء الخدمة أو أن يحققوا ما يمكنهم أساسًا تحقيقه، وبدلًا من ذلك يتهاونون، فقد خسروا الوظيفة التي على المخلوق أن يتحلى بها. يُعد هذا النوع من الناس "قليل المقدرة" وتافهًا وعديم النفع. كيف يمكن لشخص كهذا أن يُكَرَّم بلقب مخلوق؟ أليسوا كيانات من الفساد تسطع في الخارج ولكنها فاسدة من الداخل؟ ... إن الناس الذين فشلوا في تتميم واجبهم متمرّدون جدًا ضد الله ويدينون بالكثير له، ومع ذلك يلقون باللوم عليه قائلين إنه مخطئ. كيف يمكن لهذا الإنسان أن يكون جديرًا بأن يُكَمَّل؟ ألا يكون هذا الأمرُ نذيرًا باستبعاده ومعاقبته؟ الناس الذين لا يقومون بواجبهم أمام الله مذنبون بالفعل بأبشع الجرائم، حتى إن الموت يُعد عقوبة غير كافية لهم، ومع ذلك يتسمون بوقاحة ليجادلوا الله ويشبِّهوا أنفسهم به. ما الفائدة من تكميل أناس كهؤلاء؟ إذا فشل الناس في أداء واجبهم، يجب أن يشعروا بالذنب والمديونية. يجب عليهم أن يكرهوا ضعفهم وعدم جدواهم، وعصيانهم وفسادهم، وإضافة إلى ذلك، يجب أن يبذلوا حياتهم ودمهم من أجل الله. عندها فقط يكونون مخلوقات تُحبّ الله فعلًا. وفقط هذا الصنف من البشر يستحق أن يُكَمِّلَه الله ويتمتع بوعده وبركاته" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). يقول الله إن وجود انحرافات وعيوب في واجبات الناس أمر طبيعي، وما داموا يدركونها ويستطيعون تصحيحها في الوقت المناسب، فإنه لن يدينهم عليها. لكن إذا تراجع شخص ما في جبن عندما تظهر انحرافات وعيوب في واجبه، أو حتى تفوَّه بحفنة من عبارات المنطق المحرَّف وتوقف عن القيام بواجبه، فإن مثل هذا الشخص يفتقر إلى الإنسانية والعقل وهو بغيض عند الله. إذا لم يتب، فسيستبعده الله في النهاية. اخترقت كلمات دينونة الله قلبي. كنت قد أضْرَرْتُ بالعمل بالفعل لأنني لم أُحسن القيام به، أما الآن وقد كُشفت المشكلات، لم أكن في عجلة من أمري لحلها وتصحيح الانحرافات. بدلًا من ذلك، لم يكن قلبي يفكر إلا في مصالحي الشخصية، خوفًا من أن أُحاسَب على تعطيل العمل، لذلك أردت التخلص من واجبي كأنه أمرٌ غير مرغوب فيه. لقد كنتُ شديدة الأنانية والدناءة! في الواقع، كانت قد تراجعت نتائج العمل النصي، وعندما أشار القادة إلى المشكلات والانحرافات في العمل، كانوا يعلمونني عمليًا كيفية القيام بالعمل. كان ينبغي لي أن أتأمل هذه المشكلات والانحرافات وألخصها مع الجميع لدفع العمل قُدُمًا. لكنني لم أفشل في التأمل والتلخيص فحسب، أو شعرت بالذنب وتأنيب الضمير لعدم قيامي بواجبي على نحوٍ جيد، بل جادلت أيضًا في قلبي، ومتصورةً أن الله لم يمنحني مستوى قدرات جيدًا، ومتذرعةً بحجة التنحي لصالح شخص أكثر كفاءة، أردت التهرب من واجبي. حتى أنني ظننت أن لديَّ وعيًا ذاتيًّا. لكنني الآن أرى أن هذا لم يكن وعيًا ذاتيًّا على الإطلاق. كنت مجرد إنسانة عديمة الضمير وتخليت عن واجبي! تذكرت حين أشار القادة إلى أننا لم نركز على تنمية الناس، وهو ما كان حقيقة واقعة. كان الإخوة والأخوات قد بدأوا للتو التدريب ولم يستوعبوا المبادئ، لذلك كان ينبغي لنا أن ندرس ونتواصل معًا، ويتعلم بعضنا من مواطن القوة لدى بعض، لتعويض مواطن ضعفنا. أشار القادة إلى أن جودة الخطب التي نقَّحناها كانت دون المستوى المطلوب، وهذه كانت حقيقة واقعة أيضًا. كان فهمي للحق سطحيًّا، ولم أستطع إدراك جوهر المشكلات، لذا افتقرت إلى القوة اللازمة لحلها. كانت إشارة القادة إلى ذلك تذكيرًا لي! لذا، سارعت بالتواصل مع إخوتي وأخواتي بشأن المشكلات التي أشار إليها القائد. أدرك الجميع أيضًا الانحرافات والعيوب في واجباتهم وكانوا على استعداد لتعديل الأوضاع. ومنذ ذلك الحين، أصبح لدينا اتجاه وهدف في واجباتنا.

خلال عباداتي، واصلت التأمل: "لماذا في كل مرة أواجه فيها صعوبات ومشكلات في عملي، يضطرب قلبي بشدة، حتى أنني أرغب في الهروب من واجبي؟" قرأت كلمات الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبء ثقيل بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا. على المؤمنين بالله أن يدفعوا ثمنًا عظيمًا ليربحوا الحق، وسوف يواجهون الكثير من العقبات عند ممارسته. فيجب عليهم التخلي عن الأشياء، ونبذ اهتماماتهم الجسدية، وتحمل بعض المشقة. وعندئذ فقط يمكنهم ممارسة الحق. إذًا، هل يمكن لهذا النوع من الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية ممارسة الحق؟ لا يمكنه ممارسة الحق بالتأكيد، فضلًا عن ربح الحق. إنه يخشى ممارسة الحق، وتكبُّد خسارة لمصالحه. إنه يخشى من الإذلال، وأن يتعرض للتشهير والحكم عليه، ولا يجرؤ على ممارسة الحق. وبالتالي، لا يمكنه ربحه، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا يمكنه أن ينال خلاص الله. يجب أن يكون أولئك الذين يمكنهم القيام بواجب في بيت الله، أناسًا لديهم حس بالعبء بخصوص عمل الكنيسة، ويتحمَّلون المسؤولية، ويتمسكون بمبادئ الحق، ويمكنهم تحمل المعاناة ودفع الثمن. فإذا كان المرء يفتقر إلى هذه المجالات، فإنه غير لائق لأداء الواجب، ولا يمتلك شروط أداء الواجب. ... إذا كنت تحمي نفسك كلما حدث لك شيء ما وتترك لنفسك طريق هروب، أو بابًا خلفيًا، فهل تُطبِّق الحق؟ هذه ليست ممارسة الحق؛ إنها مخادعة. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن. ما هو المبدأ الأول لأداء الواجب؟ أنه يجب عليك أولًا أداء هذا الواجب بكل قلبك، دون ادخار أي جهد، ومن ثم حماية مصالح بيت الله. هذا مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب عليك تطبيقه. حماية النفس من خلال ترك بابٍ خلفي وطريق هروب، هو مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهو أرقى فلسفتهم. وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل كل شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، واعتقاد المرء أن مصالح بيت الله ومصالح الآخرين لا تعنيه، والتفكير في مصالح المرء أولًا ثم التفكير في مخرج للهروب؛ أليس هذا كُنه غير المؤمنين؟ هذا هو بالضبط كُنه غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص غير جديرٍ بأداء واجب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. أدركتُ من كلمات الله أن السبب في الاضطراب الكبير الذي كان يعتري قلبي كلما ظهرت انحرافات أو صعوبات في عملي، هو أساسًا خوفي الدائم من تحمُّل المسؤولية في واجبي؛ كان ذلك بسبب شخصيتي الأنانية والمخادعة التي كانت تثير المتاعب. في مواجهة توزيع المهام والصعوبات والمشكلات في العمل، كان أول ما خطر ببالي أن العمل النصي هو عمل مهم في بيت الله، وأنه إذا لم أتمكن من تحمل واجب المشرفة وأخَّرتُ العمل، فسأتحمَّل المسؤولية. على الرغم من أنني لم أجرؤ على التخلي عن واجبي، شعر قلبي دائمًا بأن هذا الواجب محفوف بالمخاطر. ناهيك عن القلق والمعاناة، فإذا كانت نتائج العمل ضعيفة أو كانت هناك انحرافات أو عيوب، فعلى الأقل سأُعفى، وإذا تراكم عليَّ الكثير من الذنوب، فلن تكون عاقبتي وغايتي جيدتين. عندما فكرت في هذا، رأيت هذا الواجب عبئًا وحملًا، وأردت التهرب منه. لم تكن لديَّ أي رغبة أيضًا في حل المشكلات والصعوبات في العمل. بصفتي مشرفة، كان ينبغي لي أن أبادر بتحمُّل مسؤوليتي، وأن أطلب الإرشاد من القائدة فيما لم أفهمه. ما دمت قد صححت نواياي وبذلت قصارى جهدي، حتى لو كان ما فعلته ضئيلًا ولم تكن النتائج جيدة جدًا في النهاية، فعلى الأقل لن يساورني أي ندم. لكن عندما قمتُ بهذا الواجب، ما كان يشغلني هو كيفية التملُّص من تحمل المسؤولية. لم يكن قلبي متعلقًا بواجبي على الإطلاق. لم أُظهر أي إخلاص تجاه واجبي، ناهيك عن التفاني. كنتُ أنانيةً وحقيرةً جدًّا! يُنمِّي بيت الله الناس ليتمكّنوا من طلب فهم جوانب الحق المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم، وأن يُحسنوا القيام بواجباتهم. أما بالنسبة للناس، فهذا تدريب عملي. أي شخص ذو فهمٍ نقي سيعتز بواجبه. لكن وجهة نظري وراء سعيي كانت خطأً. لم أرغب في تحمُّل أي مسؤولية في واجبي، واكتفيت بأن أكون عضوة عادية في الفريق تقوم بواجبها بحسب القواعد، وأنتظر من المشرفة ترتيب كل شيء. في الواقع، ورغم أنَّ قيامي بواجبي على هذا النحو كان يعني التخلِّي عن تحمُّل المسؤولية، كنتُ سأكتسب تدريبًا أقل وحقًّا أقل. وكانت حياتي ستتقدم ببطء. ومن خلال التدريب بصفتي مشرفة، ومع أنني واجهتُ مزيدًا من المشكلات والصعوبات، وكان الضغط أكبر، فإنني أيضًا ربحتُ أكثر. لقد حققت بعض المكاسب في استيعاب المبادئ، وفي نظرتي إلى الناس والأشياء. وأيضًا، أثناء متابعتي للعمل، ظهرت بعض المشكلات التي لم أرَ فيها سوى المظاهر السطحية، ولم أستطع إدراك جوهر المسألة. ما أدى إلى أن أكون دائمًا غير قادرة على حل المشكلات. ومن خلال إرشاد القادة اكتشفتُ أوجه قصوري. وبطلب الحق، أدركت طبيعة المشكلات وعواقبها، ووجدت مبادئ الممارسة، فتمكنتُ بذلك من حلِّ المشكلات من جذورها. هذه المكاسب كانت كلها أشياء حصلت عليها من خلال قيامي بواجب المشرفة. وأدركتُ أيضًا أنه مهما كان الواجب الذي يقوم به المرء في بيت الله، فلا بدَّ له من تحمُّل نصيب من المسؤولية. هذه المسؤولية لا يمنحها أي شخص، بل هي من عند الله. وبفهمي لهذا، عقدتُ عزماً أمام الله أنه مهما كثرت الصعوبات في العمل، فأنا مستعدة للاتكال على الله وتحمُّل مسؤولياتي. لن أكون سلبية بعد الآن، ولن أتهرب من واجبي.

ذات مرة، قرأت فقرة من كلمات الله مقتبسة في مقال شهادة اختبارية، وكانت مناسبة جدًّا لحالتي. يقول الله القدير: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يعامل الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يقوم به الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من أهليته في القيام بواجب أو يُبعده أو حتَّى يخرجه من الكنيسة. أهذا هو الحال حقًّا؟ إنه بالتأكيد ليس كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ وفقًا لمبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ شخص. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى جوهر طبيعة الشخص ومقاصده وموقفه. إنه ينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان باستطاعة الشخص أن يتأمَّل في نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه أن يتبيَّن جوهر المشكلة بناءً على كلام الله؛ ومن ثمَّ يتوصل إلى فهم الحقّ ويكره نفسه ويتوب حقًّا. إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى الموقف الصحيح، وكان ملوَّثًا تمامًا بمقاصد شخصية؛ إذا كان مملوءًا بمخططات ماكرة ولا يكشف إلا عن شخصيات فاسدة، وإذا كان – عندما تنشأ مشكلات – يلجأ حتى إلى التظاهر والسفسطة وتبرير الذات، وبعناد يرفض الاعتراف بأخطائه – فإنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن تخليصه. إنه لا يقبل الحق على الإطلاق، وهو ليس بالشخص الصالح وقد كُشِف بالكامل. أؤلئك الذين لا يستطيعون قبول الحق على الإطلاق، هم عديمو الإيمان في جوهرهم ولا يمكن إلا استبعادهم. ... أخبرني، إذا ارتكب شخصٌ ما خطأً لكنه توصل إلى فهم حقيقيّ وكان راغبًا في التوبة، أفلا يمنحه بيت الله فرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله ذات الستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، يوجد العديد من الواجبات التي يجب القيام بها. لكن إذا لم يكن لديك ضميرٌ أو عقل، وكنت لا تهتم بعملك الذي ينبغي لك الاهتمام به، إذا كنت قد ربحت الفرصة للقيام بواجبٍ لكنك لا تعرف أن تعتز بها، ولا تسعى إلى الحقّ على الإطلاق، تاركًا الوقت الأمثل يتجاوزك، فسوف تُكشف حينئذٍ. إذا كنت لا مُباليًا باستمرارٍ في القيام بواجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب، فهل سيظل بإمكان بيت الله أن يستخدمك للقيام بواجب؟ الحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان، والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان وهو الذي يسود على كل شيء. لا توجد حاجةٌ لأن تحلل ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ عليك فقط أن تستمع وتخضع. عندما تواجه التعرّض للتهذيب، ينبغي أن تقبل الحق وتصحح أخطاءك. إذا فعلت ذلك، فلن يجردك بيت الله من أهليتك للقيام بواجب. إذا كنت خائفًا دائمًا من أن تُستبعَد، وتبرر نفسك دائمًا، وتستخدم السفسطة دائمًا للدفاع عن نفسك، فتلك مشكلة. سيرى الآخرون أنك لا تقبل الحق على الإطلاق، وأنك غير عقلاني بالمرة. هذا ينذر بالمتاعب، وسيتعين على الكنيسة التعامل معك. أنت لا تقبل الحق على الإطلاق في القيام بواجبك وتخاف دائمًا من أن تُكشَف وتُستبعَد. خوفك هذا تشوبه نية بشرية؛ وضمن هذا الخوف، توجد شخصيات شيطانية فاسدة، وكذلك ريبة، وحذر، وسوء فهم. لا يجب أن توجد أيٌ من هذه المواقف لدى الشخص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عندما تفكَّرتُ في كلمات الله، تذكَّرتُ حين كنت أتحفظ دائمًا وأسيء فهم الله عندما تحيق بي أمور، خائفةً من أن يُكشف أمري وأُستبعد. وكان ذلك لأنني لم أكن أعلم شيئًا عن شخصية الله البارة. ظننتُ أنني ارتكبت تعديًّا جسيمًا في الماضي، وأنه إذا لم أُحسن القيام بواجبي وتسببت في إزعاج عمل الكنيسة والإضرار به، فسأرتكب الكثير من التعديات، وإن كانت جسيمة، فسأُستبعد. في الواقع، إذا قمت بواجبي بكل قلبي وقوتي، لكنني كنت غير كفء بسبب ضعف مستوى قدراتي، فإن بيت الله سيعيد تكليفي بواجب مناسب وفقًا لمستوى قدراتي، ولن يستبعدني لهذا السبب. فقط أولئك الذين يعرقلون عمل الكنيسة عمدًا ويربكونه ويرفضون التوبة بغض النظر عن الشركة التي تُعقد معهم هم الذين سيُستبعدون. تمامًا كما في حالة المشرفة السابقة. لقد انتهكت المبادئ عمدًا وتسببت في عراقيل واضطرابات من أجل شهرتها ومكانتها. خلال تلك الفترة، عقد القائد شركة معها وساعدها، لكنها لم تتب، وفي النهاية أُعفيت واستُبعدت. لدى بيت الله مبادئ في معاملة الناس. فهو يتعامل مع ذنوب الناس وفقًا لخلفية كل شخص ووضعه المختلف، ولا يتبنى نهجًا واحدًا يناسب الجميع. إنَّ المشكلات الكثيرة التي كُشفت أثناء قيامي بواجبي، والتي أثرت على التقدم المحرز في العمل، كان سببها الرئيسي قِصَر مدة تدريبي. لم يكن لديَّ أي اتجاه أو مسار لكيفية القيام بالعمل بشكل جيد، وأحيانًا لم أستطع استيعاب النقاط الأساسية. لم أكن أريد عمدًا أن أعرقل أو أربك العمل. عندما أدركت انحرافاتي وصححتها في الوقت المناسب، ظل بيت الله يمنحني الفرصة للتدريب، وأرشدني القادة أيضًا إلى كيفية القيام بالعمل الحقيقي. ما كان ينبغي لي أن أتحفظ من الله أو أسيء فهمه. بسبب جهلي بشخصية الله البارة، عشت في تحفظ وسوء فهم له. لقد تضرر دخولي الحياة، وأثر ذلك أيضًا على واجبي. كانت هذه كلها عواقب عدم طلبي للحق.

وفي غمضة عين، حلَّ شهر أكتوبر. بسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني، أُعيقت مختلف جوانب العمل في الكنيسة، وتراجعت نتائج العمل مرة أخرى. كان إخواني وأخواتي يعيشون أيضًا عمومًا وسط الصعوبات. هذه المرة، لم أتراخَ أو أصبح سلبية كما في السابق، بل ناقشت مع الأخت التي كنت أتعاون معها كيفية حل المشكلات القائمة. في هذا الوقت، أشار القادة أيضًا إلى بعض الانحرافات في عملنا، وعقدوا شركة لبعض مسارات الممارسة. عند رؤيتي لرسالة القادة، لم يسعني إلا أن أفكر: "ماذا لو لم يتقدَّم العمل بعد هذا؟ إذا تأخر العمل، فلن أستطيع تحمل هذه المسؤولية!" أدركت أنني كنت أفكر في حماية نفسي مجددًا، لذا صليت وطلبت. قرأت كلمات الله: "ما مظاهر الشخص الصادق؟ أولًا، ألا تكون لديه أي شكوك في كلمات الله. هذه إحدى مظاهر الشخص الصادق. وبخلاف هذا، فإن أهم مظهر هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب مخلص" لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص المخلِص؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون مخلِصًا للواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالأشياء على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، فهمت أن الشخص الصادق، عند قيامه بواجبه، لا يخطط لنفسه أو يفكر في مصالحه، بل يراعي مقاصد الله ويقوم بواجبه بكل قلبه وقوته. ينبغي لي أن أمارس وفقًا لكلام الله وأكون إنسانة صادقة. الآن، التنين العظيم الأحمر في نزعه الأخير، يعتقل الإخوة والأخوات بشكل محموم. إنَّ هدفه هو أن يوقع عمل الكنيسة في اضطراب. في هذا الوقت تحديدًا، ينبغي لي أن أكثف تعاوني، وأعمل مع الجميع للقيام بواجباتنا على نحوٍ جيد. لذلك، أكلتُ وشربتُ كلام الله مع الأخت التي كنتُ أتعاون معها، طالبتيْن طريقةً لحل الصعوبات الآنية. أبلغنا القادة أيضًا بخطط عملنا المرتقبة، ثم عقدنا شركة بشكل منفصل مع إخوتنا وأخواتنا، وحللنا عمليًا الصعوبات والمشكلات في العمل. بعد فترة من الزمن، تحسن العمل النصي تدريجيًا. في عملية التعاون الفعلي بين الجميع، رأينا بركة الله وإرشاده. تحسنت نتائج العمل النصي أكثر فأكثر، وكنا جميعًا ممتنين لله جدًا.

شعرتُ دائمًا بأن مستواي قدراتي ليس جيدًا وأنني لا أستطيع القيام بواجب المشرفة. وأن فقط أولئك الذين يتمتعون بمستوى قدرات جيد يمكنهم القيام بهذا العمل. أثبتت الحقائق أن وجهة نظري كانت خطأً. قرأت كلمات الله: "بدون عمل الروح القدس وبدون حماية الله، من كان بوسعه أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم؟ أي عنصر من عناصر العمل كان يمكن الحفاظ عليه حتى الآن؟ هل يعتقد هؤلاء الناس أنهم في العالم العلماني؟ لو فقدت أي مجموعة في العالم العلماني حماية فريق من الأفراد الموهوبين أو ذوي الملكات فلن يكون بوسعها أن تكمل أيًا من مشاريعها. والعمل في بيت الله مختلف. إن الله هو الذي يحمي العمل في بيت الله، ويقوده، ويوجهه. لا تظنوا أن العمل في بيت الله يعتمد على دعم أي شخص. ليس الأمر كذلك، وهذه هي وجهة نظر عديم الإيمان" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. "بغض النظر عما إذا كان مستوى قدراتك مرتفعًا أو منخفضًا، وبغض النظر عن مقدار ما لديك من ملكة، إذا لم تُعالج شخصياتك الفاسدة، فمهما كان المنصب الذي عُينت فيه، لن تكون مؤهلًا للاستخدام. وعلى العكس من ذلك، إذا كان مستوى قدراتك وإمكاناتك محدودين، ولكنك تفهم مختلف مبادئ الحق، بما فيها مبادئ الحق التي ينبغي أن تفهمها وتستوعبها في نطاق عملك، وعولجَت شخصياتك الفاسدة، فستكون شخصًا مؤهلًا للاستخدام" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. عند مقارنة نفسي بكلمات الله، أدركتُ أنني كنت عمياء وجاهلة، وأن ما كشفته كان وجهة نظر إنسانة عديمة الإيمان. في الواقع، إن عمل بيت الله ليس شيئًا يمكن القيام به جيدًا بالاعتماد على مستوى قدرات أو مواهب أي شخص. ظاهريًا، يقوم الناس بعمل بيت الله، ولكن في الحقيقة، الله هو الذي يقوم به. الروح القدس هو الذي يقوده ويدعمه. مهما حَسُنَ أو ساء مستوى القدرات لدى الشخص، ما دام يمتلك قلباً بسيطًا وصادقًا، وما دام مستعدًا لطلب مبادئ الحق حينما تحيق به أمور، ولا يعيش وفقًا لشخصيته الفاسدة، ومتفانيًا في واجباته، فسيباركه الله ويرشده، ويمكنه إحراز بعض النتائج في واجباته. أدركتُ أيضًا أنه على الرغم من مستوى قدراتي المتوسط، حين تعاون الجميع وقمنا بواجباتنا بقلبٍ وعقلٍ واحدٍ، حققنا نتائج جيدة. كل هذا كان من إرشاد الله؛ كان الله يدعم عمله بنفسه. الشكر لله القدير!


49. لم أعد أعتمد على ابني لرعايتي في شيخوختي

تشينغ سونغ، الصين

في عام 2001، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وفي عام 2020، شُخِّصَت إصابتي باحتشاءٍ دماغي ومرضٍ في القلب. كنتُ في حاجة ماسة إلى المال للعلاج في ذلك الوقت، وبمحض الصدفة، أرسل لي ابني 5000 يوان. فكرت بيني وبين نفسي: "ابني هو من يمكنني الاعتماد عليه دائمًا، وعندما أشيخ، فسأظل مضطرة للاعتماد عليه". وفي عام 2022، تزوج ابني، واشترى منزلًا وسيارة بنفسه. لاحقًا، أنفقت كنَّتي أكثر من ألف يوان لشراء خاتم ذهبي لي. وقالت لي أيضًا: "لا نطلب منكِ أي شيء آخر، ولكن عندما نُرزق بأطفالٍ في المستقبل، فسيكون من الرائع لو استطعتِ مساعدتنا في رعايتهم". عندما رأيت مدى لطف ابني وكنَّتي معي، فكرتُ: "هذا ابني الوحيد. عليَّ أن أكون على وفاق جيد مع ابني وزوجته، فمع تقدُّمي في السن، سأضطر للاعتماد عليهما لرعايتي. إنَّ صحتي تتدهور عامًا بعد عام. إذا ساعدتهما في رعاية أطفالهما ما دمتُ لا أزال قادرة، فسوف يعتنيان بي عندما أشيخ". وبعد أن فكرتُ في ذلك، وافقتُ قائلةً: "حسنًا. عندما تنجبان أطفالًا، سأعتني بهم من أجلكما". لاحقًا، وبسبب المخاطر التي كانت تهدد سلامتي، لم يكن أمامي خيار سوى مغادرة المنزل للقيام بواجبي في الكنيسة، تجنُّبًا للاعتقال من قِبَل الحزب الشيوعي الصيني.

ذات يوم في أبريل من عام 2024، علمتُ أن كنَّتي حامل، وطلبت مني عائلتي العودة للاعتناء بها. فأسرعتُ بالعودة. لكن، ما إن وصلتُ إلى المنزل حتى جاء مسؤولو القرية لتفقُّد سجل القيد العائلي الخاص بي. وعندما فكرتُ في حقيقة أن الحزب الشيوعي الصيني لديه صورتي وأنه ظل يبحث عني طوال هذه السنوات، لم أجرؤ على البقاء في المنزل وغادرت مُسرِعةً. بعد عودتي إلى الكنيسة، شعرت بحزن شديد وفكرتُ: "إنَّ ابني يعمل في مدينةٍ أخرى ولا وقت لديه للاعتناء بزوجته. إذا لم أعتنِ بها أنا، بصفتي حماتها، فماذا ستظن عائلتها بي؟ بل إنني لا أعرف حتى كيف حال زوجة ابني الآن". وبعد أن فكرتُ في ذلك، شعرتُ بأنني مدينة لهما على الدوام. وبسبب العذاب الذي كان يعتصر قلبي، تفاقمت إصابتي بالاحتشاء الدماغي مرةً أخرى فازداد قلقي، وفكرتُ: "إنني أتقدَّم في السن يومًا بعد يوم، وصحتي تتدهور من سيءٍ إلى أسوأ. ألن أحتاج إلى ابني وزوجته ليعتنيا بي في المستقبل؟ لم أعتنِ بكنَّتي عندما كانت في أمسِّ الحاجة إليَّ. إذا أصبحتُ عجوزة ومريضة في يوم من الأيام واضطررت للعودة إليهما، فهل سيظلان يقبلانني ويعتنيان بي في شيخوختي؟" كلما فكرت في هذا، ساءت حالتي. مرت الأيام، وسرعان ما حان موعد ولادة الطفل، لكنني مع ذلك لم أستطع العودة للاعتناء بكنَّتي، ولم يسعني إلا أن أتنهد. في ذلك الوقت، كنت أقوم بواجب سقاية المؤمنين الجدد. ومع أنني كنت أقوم بواجبي كل يوم، فإنَّ قلبي كان كثيرًا ما يضطرب بسبب هذا الأمر، فلم أكن أتابع العمل أو أحل مشكلات المؤمنين الجدد في الوقت المناسب. نتيجة لذلك، لم تُحل مشكلات بعض المؤمنين الجدد على الفور، وعاشوا في سلبية وضعف. عندما رأيت أنني لم أُتمم واجباتي جيدًا، لم أفكر في كيفية علاج الأمور وتغيير الوضع. بل إنني فكرت حتى: "إن لم تكن هناك نتائج، فليكن. إذا أُعفِيتُ، فربما أتمكن من العودة إلى ابني ومساعدته في رعاية الطفل". ولأنني كنت أعيش في حالة غير صحيحة، كنت أقوم بواجبي دون قيادة الروح القدس، فأصبحت سلبية وبائسة. فصليتُ إلى الله: "يا الله العزيز، إنني أرغب باستمرار في العودة إلى المنزل والاعتناء بكنَّتي وحفيدي وأخشى إن لم أعد الآن، فلن يعتني بي أحد عندما أشيخ. أعلم أنه من الخطأ أن أعيش في هذه الحالة. فلتُنِرني وترشدني لأفهم الحق وأعرف مشكلاتي". بعد الصلاة، تذكرتُ كلمات الله: "لماذا يكون الأبناء باريّن بوالديهم؟ لماذا يهتم الوالدان بأبنائهما اهتمامًا بالغًا؟ ما الهدف الذي يقصده الناس؟ أليس الهدف من كل ذلك هو تحقيق خططهم ورغباتهم الأنانية؟ هل يهدفون حقًا إلى العمل لأجل خطة تدبير الله؟ هل يعملون حقًا لأجل عمل الله؟ هل غرضهم تتميم واجبات كائن مخلوق؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). يكشف الله أنه لا توجد محبة حقيقية أو رعاية بين الناس على الإطلاق، فكل شخص يُضمر مقاصده الخاصة، ويسعى وراء مصلحته الشخصية. لقد كنتُ تمامًا كما كشف الله. كنتُ أفكّر باستمرار في حمل كنَّتي، لا لأنني كنتُ أرغب بصدقٍ في رعايتها، بل بسبب مقاصدي الخاصة. شعرتُ بأنَّ صحتي تزداد سوءًا في السنوات القليلة الماضية، وأنني سأظل مضطرة للاعتماد على ابني لرعايتي في شيخوختي. لذلك، أردت مساعدتهما في رعاية طفلهما ما دمتُ قادرة، حتى يعتني بي هو في المقابل في شيخوختي. لكن عندما لم أتمكن من العودة بسبب واجبي والمخاطر التي تهدد سلامتي، امتلأ قلبي عذابًا، ولم أعد أحمل أي شعور بالعبء تجاه واجبي. رأيت أنني لم أراعِ سوى مصالح جسدي.

لاحقًا، طلبتُ الحق لحل مشكلاتي، وقرأتُ كلمات الله: "عندما يعجَز الناس عن فهم حقيقة البيئات التي ينظِّمها الله وعن إدراك سيادته أو فهمهما أو قبولهما والخضوع لهما، وعندما يواجه الناس مختلف الصعوبات في حياتهم اليومية، أو عندما تتجاوز هذه الصعوبات ما يمكن للأشخاص العاديين احتماله، فإنهم يشعرون لا شعوريًّا بجميع أنواع القلق والهم، وحتى الضيق. إنهم لا يعرفون ما سيكون عليه الغد أو اليوم الذي يليه، أو ما سيكون عليه مستقبلهم، ولذلك يشعرون بالضيق والقلق والهم حيال جميع صنوف الأشياء. ما السياق الذي يؤدي إلى ظهور هذه المشاعر السلبية؟ إنه سياق أنهم لا يؤمنون بسيادة الله؛ أي إنهم غير قادرين على الإيمان بسيادة الله وإدراك حقيقتها وليس لديهم إيمان حقيقي بالله في قلوبهم. حتى إذا رأوا حقائق سيادة الله بأعينهم، فلن يفهموها أو يصدقوها. إنهم لا يؤمنون أن لله السيادة على قدَرهم، ولا يؤمنون أن حياتهم في يد الله، ولذلك تنشأ في قلوبهم عدم الثقة تجاه سيادة الله وترتيباته، ومن ثمَّ تنشأ الشكاوى، ويصيرون غير قادرين على الخضوع" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. ما كشفه الله كان بالضبط حالتي. بعد أن عرفتُ الله في البداية، وحين كنتُ أتمتع بصحةٍ جيدة، كنت قادرة على التركيز على واجباتي، ولكن مع تقدُّمي في السن، ازدادت مشكلاتي الصحية تدريجيًّا، فأصبت باحتشاء دماغي، ولم تكن حالةُ قلبي على ما يرام. ودون أن أدرك، بدأت أعيش في كرب وقلق، وكنت أقلق بشأن ما سأفعله إذا تدهورت صحتي ولم يكن هناك من يعتني بي. عندما كان ابني وكنَّتي بحاجةٍ إليَّ، لم أعد لأعتني بهما، فهل سيظلان يعتنيان بي عندما أشيخ وأحتاج إلى رعاية؟ عندما راودني هذا التفكير، بدأت أغرق في المشاعر السلبية، وفقدت الإحساس بالعبء في واجبي، بل وأصبحت غير راغبة في القيام بواجبي في الكنيسة. لم أكن أريد سوى أن أعود لأعتني بكنَّتي. على الرغم من أنني كنت أقول كثيرًا إن كل شيء بيد الله، فعندما حلَّت بي الأمور، فقدتُ إيماني بسيادة الله، وأردتُ فحسب أن أعتمد على الآخرين. رأيت أنه لم يكن لديَّ أي إيمان بالله إطلاقًا. وعندما أسترجع ذلك الآن، ما الجدوى التي جنيتها من قلقي بشأن هذه الأشياء؟ لقد رتب الله بالفعل كيف ستكون حياتي في المستقبل، وكل ما كان عليَّ فعله هو الخضوع لسيادة الله وترتيباته واختبار الأمور بطريقة طبيعية.

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله، فخفَّت بعض المخاوف التي في قلبي. يقول الله: "لقد استمتع الآباء والأمهات بالفعل بهذه الأمور وربحوها من أبنائهم، وهو ما يمثل راحة ومكافأة كبيرة لهم. الواقع أنك حقًا قد اكتسبت الكثير من فعل إنجاب الأطفال وتربيتهم فحسب. أما ما إذا كان أولادك سيكونون بارين بك، وما إذا كنت تستطيع الاعتماد عليهم قبل أن تموت، وما يمكنك الحصول عليه منهم، فهذه الأمور تعتمد على ما إذا كان مقدَّرًا لكم أن تعيشوا معًا، والأمر يتوقف على تعيين الله. ومن ناحية أخرى، فإن نوع البيئة التي يعيش فيها أولادك، وظروفهم المعيشية، وما إذا كانت لديهم الظروف التي تمكنهم من رعايتك، وما إذا كانوا مستريحين ماديًا، وما إذا كان لديهم مال إضافي يوفر لك المتعة المادية والمساعدة – كلها أيضًا أمور تعتمد على تعيين الله. علاوةً على ذلك، من الناحية الذاتية كآباء وأمهات، ما إذا كان مصيرك هو الاستمتاع بالأشياء المادية التي يمنحك أولادك إياها أو المال أو الراحة العاطفية، يعتمد أيضًا على تعيين الله. أليس كذلك؟ (بلى). هذه ليست أشياء يمكن للبشر التماسها. مثلما ترى، بعض الأبناء لا يحبهم آباؤهم وأمهاتهم، ولا يرغبون في العيش معهم، لكن الله قد عيَّن لهم أن يعيشوا مع آبائهم، لذلك لا يستطيعون السفر بعيدًا أو ترك آبائهم. إنهم عالقون مع آبائهم وأمهاتهم طوال حياتهم؛ لن تستطيع إبعادهم وإن حاولت. من الناحية الأخرى، بعض الأبناء لديهم آباء وأمهات يرغبون بشدة في أن يكونوا معهم، فهم لا يفترقون عن بعضهم بعضًا، ويشتاقون دائمًا إلى بعضهم بعضًا، ولكن لأسباب مختلفة، لا يستطيعون الإقامة في المدينة نفسها التي يقيم فيها آباؤهم وأمهاتهم، أو حتى في البلد نفسه. من الصعب عليهم رؤية وجوه بعضهم بعضًا والتحدث بعضهم مع بعض؛ على الرغم من أن وسائل الاتصال أصبحت متطورة جدًا، وأصبحت الدردشة عبر الفيديو ممكنة، فإن الأمر لا يزال مختلفًا عن العيش معًا يومًا بعد يوم. فالأبناء يسافرون إلى الخارج لأي سبب من الأسباب أو يعملون في مكان آخر بعد زواجهم أو يعيشون في مكان آخر وهكذا، وتفصلهم عن آبائهم مسافة طويلة جدًا. ليس من السهل أن يلتقوا ولو لمرة واحدة، ويعتمد إجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو على الوقت. وبسبب فارق التوقيت أو غيره من المعوقات الأخرى، لا يستطيعون التواصل مع آبائهم وأمهاتهم في كثير من الأحيان. بماذا ترتبط هذه الجوانب الرئيسية؟ أليست كلها مرتبطة بتعيين الله؟ (بلى). إنه ليس أمرًا يمكن أن تقرره الرغبات الذاتية للآباء والأمهات ولا للأبناء، بل إن الأمر يعتمد في المقام الأول على ما عينه الله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. من كلمات الله فهمت أن جميع الآباء يأملون أن يعتني بهم أبناؤهم عندما يشيخون. ولكن هذا، في الحقيقة، ليس أمرًا يمكن للناس أن يطلبوه لأنفسهم؛ بل هو محددٌ بسيادة الله وقضائه. تذكرتُ أختًا مسنَّة كنت أعرفها. فبعد أن كوَّن أبناؤها أُسَرهم، استمرت في القيام بواجبها في الكنيسة، ولم يكن لديها وقتٌ لتساعد في رعاية أحفادها. لكن بعد أن بلغت الستين، بادرت ابنتها برعايتها، وظلت قادرة على القيام بواجباتها من منزل ابنتها. وفي حالةٍ أخرى، عرفتُ سيدةً كانت تعمل لكسب المال من أجل أسرة ابنها وتساعده في رعاية أطفاله، لكن في النهاية طردتها كنَّتها. وتذكَّرتُ أيضًا تلك المرة في عام 2020 حين مرضتُ وكنتُ في أمسِّ الحاجة إلى المال. ومع أنني لم أقل شيئًا لابني، فقد صادف أن أعطاني 5000 يوان. ألم يكن هذا كله نتيجة لسيادة الله وترتيباته؟ عندما فهمت هذا، شعرتُ بخزي شديد. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة وأكلت وشربت الكثير من كلام الله، لكن بمجرد أن مرضت، كُشِفت. لم أتكل على الله، بل حاولتُ التفكير في مخارج بنفسي، وظللتُ أرغب في اللجوء إلى ابني طلبًا للدعم. بأيُّ وجهٍ كنتُ مؤمنة بالله؟ بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه إذا كان الله قد قدَّر مسبقًا أن أبناء شخص ما لن يعتنوا به في شيخوخته، فمهما بذل من جهدٍ للحفاظ على علاقته بهم، فسيذهب كل ذلك سدى. وإذا كان الله قد قدَّر مسبقًا أن أبنائي سيعتنون بي، فسيرتب الله لي الأمور عندما يحين الوقت. وإذا لم أعد قادرة يومًا ما على القيام بواجبي بسبب حالتي الصحية، فسأختبر ذلك بالخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. كنتُ أؤمن بأنَّ هناك دروسًا يجبُ تعلُّمها، وحقائقَ يجب اكتسابها. بعد ذلك، لم يعد يساورني القلق بشأن عدم قدرتي على رعاية كنَّتي، وتمكنت من تهدئة قلبي والقيام بواجبي.

لاحقًا، قرأت أن الله يكشف كيف يستخدم الشيطان الثقافة التقليدية لإفساد الناس، فاكتسبتُ قدرًا من التمييز تجاه الآراء الخاطئة التي كنت أحملها في داخلي. يقول الله القدير: "بالنظر إلى الثقافة الصينية التقليدية،  فإن الشعب الصيني يركز بشكل خاص على البر بالوالدين. منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، لطالما نوقش هذا الأمر وجرى التأكيد عليه بوصفه جزءًا من إنسانية الناس ومعيار لقياس ما إذا كان شخص ما صالحًا أو سيئًا. بالطبع، في المجتمع، توجد أيضًا ممارسة شائعة ورأي عام مفاده أنه إذا لم يكن الأبناء بارين بالأبوين، فسيشعر آباؤهم أيضًا بالخجل، وسيشعر الأبناء بعدم القدرة على تحمل هذه الوصمة لسمعتهم. وتحت تأثير عوامل مختلفة، يتسمم الآباء والأمهات أيضًا بهذا التفكير التقليدي بدرجة عميقة، ويطالبون دون تفكير أو تمييز بأن يكون أبناؤهم بارين بالوالدين. ما الفائدة من تربية الأبناء؟ إنها ليست من أجل أغراضك الخاصة، بل مسؤولية والتزام أعطاك الله إياهما. تنتمي تربية الأطفال من ناحية إلى غريزة الإنسان، ومن ناحية أخرى فهي جزء من مسؤوليته. أنت تختار إنجاب الأطفال بدافع الغريزة والمسؤولية، وليس من أجل الاستعداد للشيخوخة والعناية بك عند الكبر. أليست وجهة النظر هذه صحيحة؟ (بلى). هل يمكن للأشخاص الذين ليس لديهم أطفال أن يتجنبوا الشيخوخة؟ هل التقدم في العمر يعني بالضرورة أن يكون المرء بائسًا؟ ليس بالضرورة، أليس كذلك؟ لا يزال بوسع الأشخاص الذين ليس لديهم أطفال أن يعيشوا حتى سن الشيخوخة، بل إن بعضهم يتمتعون بصحة جيدة، ويستمتعون بسنواتهم الأخيرة، ويذهبون إلى القبر في سلام. هل الأشخاص الذين لديهم أطفال يستمتعون بالضرورة بسنواتهم المتأخرة في سعادة وصحة؟ (ليس بالضرورة). لذلك، فإن صحة الآباء والأمهات الذين يبلغون سن الشيخوخة وسعادتهم وحالة معيشتهم، وكذلك نوعية حياتهم المادية، لا علاقة لها في الواقع بكون الأبناء بارين بوالديهم، ولا توجد علاقة مباشرة بين الاثنين. إنَّ حالتك المعيشية ونوعية حياتك وحالتك البدنية في سن الشيخوخة ترتبط بما عينه الله لك وبيئة المعيشة التي يرتبها لك، وليس لها علاقة مباشرة بما إذا كان أولادك بارين بك أم لا. أولادك غير ملزمين بتحمل مسؤولية وضعك المعيشي في السنوات اللاحقة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. بعد قراءتي لكلمات الله، فهمتُ أنَّ الهدف من تربية الأبناء ليس أن يعتنوا بك في شيخوختك، وأن كل شخص لديه مهمته ومسؤولياته الخاصة. لكن بعد أن أفسدني الشيطان، قبلت الأفكار والآراء التي غرسها فيَّ، مثل: "ليكن لك من تعتمد عليه في شيخوختك"، و"ليكن لك من يعتني بك في شيخوختك"، و"ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك". كنتُ أعتقد أنه لا يليق بالمرء ألا يكون له أبناء يعتنون به في شيخوخته. عندما تقدمت في السن وأصابتني مشكلات صحية مختلفة، لم أُرِد سوى الحفاظ على علاقة طيبة مع ابني وكنَّتي، حتى يعتنيا بي في المستقبل. وعندما لم أتمكن من العودة لرعاية كنَّتي الحامل بسبب المخاطر، لم أعد أشعر حتى بالرغبة في القيام بواجبي. وقد عنى هذا أن مشكلات المؤمنين الجدد لم تُحل قط، وأن دخولهم الحياة تأخر. ومع ذلك لم أتب، بل كنت آمل أن يُعاد توزيع واجباتي كي يتسنى لي العودة إلى المنزل ورعاية كنَّتي. فكرتُ في كيف أنني كنتُ أؤمن بالله لسنواتٍ طويلة، وتمتعتُ بقدرٍ وافرٍ من إمداد الله بالحق. فأنا لم أقصِّر في القيام بواجبي على الوجه الصحيح لأرد الجميل لله فحسب، بل وصل بي الأمر إلى التخلي عن واجبي إرضاءً لابني وكنَّتي. عندما حلَّت بي الأمور، لم أفكر إلا في مخرجٍ لنفسي. ولم أُبدِ أدنى قدرٍ من التفاني في أداء واجبي. فمن أي جانبٍ كان لديَّ أيُّ إنسانية؟ أدركتُ أن آراءً مثل "ليكن لك من تعتمد عليه في شيخوختك"، و"ليكن لك من يعتني بك في شيخوختك"، و"ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك"، هي حيل يستخدمها الشيطان للسيطرة على الناس. والعيش وفقًا لهذه الآراء قادني إلى عدم الإيمان بسيادة الله، والتمرد عليه وعدم الخضوع له، والافتقار إلى أي إحساس بالعبء تجاه واجبي. وكدت أفقد فرصة القيام بواجبي. وإذا استمررت في التمسك بهذه الآراء، فسأفقد فرصتي في الخلاص، وسأدمر نفسي حقًا. ثم فكرت في اختباراتي مع المرض في السنوات الأخيرة. في عام 2018، لم أستطع فرد ذراعيّ بسبب ضغط داء الفقار الرقبية على الأعصاب. اشترت لي الأخت التي استضافتني بعض الأدوية، ولاحقًا، تمكنتُ أخيرًا من فرد ذراعيَّ من جديد. وأيضًا، أُصبت باحتشاء دماغي في عام 2020، وقال الأطباء إن مرضي يصعب علاجه. وعلى نحوٍ غير متوقع، أعطتني أختٌ أكبر سنًّا أربعَ علبٍ من دواءٍ لعلاج الاحتشاء الدماغي. بعد تناول الدواء، تحسنت صحتي تدريجيًا. لم يُشفَ أي من هذه الأمراض في السنوات الأخيرة بالاعتماد على ابني: بل كان الله هو الذي رتب مرارًا وتكرارًا أناسًا وأحداثًا وأشياءً لكي تُشفى أمراضي. وما زلتُ حيًّا اليوم بفضل حماية الله! كان عليَّ أن أتخلى عن مغالطات الشيطان مثل "ليكن لك من تعتمد عليه في شيخوختك" و"ليكن لك من تتكئ عليه في شيخوختك"، وأن أئتمن نفسي لله، مستخدمة الوقت المتبقي لي للقيام بواجبي بشكل صحيح لإرضائه.

بعد ذلك، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، غيَّرت وجهة نظري في رغبتي الدائمة في الاعتماد على ابني ليرعاني في شيخوختي. يقول الله: "لا يجب على الوالدين أن يطالبوا بأن يكون أبناؤهم بارين بهم، وأن يعتنوا بهم في شيخوختهم، وأن يتحملوا عبء الجزء الأخير من حياة والديهم؛ فلا حاجة لذلك. من ناحية، هذا موقف يجب أن يتحلى به الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، ومن ناحية أخرى، هي الكرامة التي يجب أن يتحلى بها الآباء والأمهات. بالطبع، يوجد أيضًا جانب أكثر أهمية: إنه المبدأ الذي يجب أن يلتزم به الآباء والأمهات – بوصفهم كائنات مخلوقة – في معاملة أبنائهم. إذا كان أولادك مراعين وبارين وراغبين في الاعتناء بك، فلا داعي لأن ترفضهم؛ وإذا كانوا غير راغبين في عمل ذلك، فلا داعي لأن تئن وتتأوه طوال اليوم، أو تشعر بعدم الراحة أو عدم الرضا في قلبك، أو تحمل الضغينة لأولادك. ينبغي أن تتحمل المسؤولية وتتحمل عبء حياتك وبقائك على قيد الحياة بقدر ما تستطيع، ولا يجب أن تلقي بذلك على الآخرين، خاصةً أولادك. يجب أن تواجه الحياة بشكل استباقي وسليم دون صحبة أو مساعدة من أبنائك، وحتى لو كنت بعيدًا عن أبنائك، لا يزال بوسعك أن تواجه ما تجلبه لك الحياة بمفردك. بالطبع، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ضرورية من أبنائك، فيمكنك أن تطلبها منهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك مبنيًا على فكرة أن أبناءك يجب أن يكونوا بارين بك أو أنه يجب عليك الاعتماد عليهم. وبدلاً من ذلك، يجب أن يتعامل كلا الطرفين مع القيام بالأمور من منظور تتميم مسؤولياته، من أجل التعامل مع العلاقة بين الوالدين والأبناء بعقلانية. بالطبع، إذا كان كلا الطرفين عقلانيين، وأفسح كل منهما مجالًا للآخر، واحترم كل منهما الآخر، فمن المؤكد أنهما سيتمكنان في النهاية من التفاهم بشكل أفضل وأكثر انسجامًا، وسيعتز كل منهما بهذه المودة العائلية، وسيعتز كل منهما برعايته للآخر واهتمامه به وحبه له. بالطبع، القيام بهذه الأشياء على أساس من الاحترام والتفاهم المتبادل هو أكثر إنسانية وملاءمة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. يقول الله: "لا يجب على الوالدين أن يطالبوا بأن يكون أبناؤهم بارين بهم، وأن يعتنوا بهم في شيخوختهم، وأن يتحملوا عبء الجزء الأخير من حياة والديهم؛ فلا حاجة لذلك. من ناحية، هذا موقف يجب أن يتحلى به الآباء والأمهات تجاه أبنائهم، ومن ناحية أخرى، هي الكرامة التي يجب أن يتحلى بها الآباء والأمهات". لقد أثرت فيَّ هذه الكلمات حقًا. لقد أخبرنا الله بوضوح أن العلاقة بين الآباء والأبناء ينبغي أن تقوم على الرعاية والتفاهم المتبادلين، وينبغي ألا تنطوي على أي مساومات. فكل شخص لديه مهمته الخاصة، وبصفتنا آباء، لا ينبغي لنا أن نطلب من أبنائنا إعالتنا ورعايتَنا. ينبغي أن يعيش كبار السن أيضًا بكرامة وألا يفكروا دائمًا في الاعتماد على رعاية أبنائهم. على الرغم من أنني ربيت ابني، فإنه قد كَبُرَ الآن وأصبح مستقلًّا، ولم تعد تربطني به علاقة كبيرة. لكل شخص مساره الخاص في الحياة ويجب أن يواجه ما يحدث في الحياة بشكل مستقل. ومع ذلك، كنت دائمًا أرغب في أن يعتني بي ابني عندما أشيخ، ولم أجرؤ على اختبار الحياة التي رتبها الله لي بمفردي. فبأي كرامةٍ كنت أعيش؟ من خلال أكل وشرب كلمات الله، تغيرت وجهة نظري إلى حد ما، وشعرت بتحرر أكبر بكثير.

ذات يوم، تلقيت رسالة من المنزل. جاء فيها أن كنَّتي قد وضعت مولودها بالفعل، وطُلب مني العودة لرعايتها. شعرتُ بشيءٍ من الاضطراب، وفكرتُ: "أنا الآن مشغولة جدًا بواجبي. إن عدتُ حقًّا إلى المنزل، فلا أدري كم سيستغرق الأمر حتى أعود إلى هنا مرةً أخرى. وهذا سيعطل عمل الكنيسة. وفوق ذلك، كان الحزب الشيوعي الصيني يواصل محاولاته المستمرة لاعتقالي. إنَّ العودة ستنطوي على الأرجح على مخاطر. ولكن إن لم أعد، فماذا لو قطع ابني وزوجة ابني علاقتهما بي؟ فمازلتُ مضطرة للاعتماد عليهما لرعايتي في الكِبَر. إذا لم يكن هناك مفر حقًا، فلن يكون أمامي خيار سوى العودة". عندما راودني هذا التفكير، أدركت أنني ما زلت أريد الاعتماد على ابني في شيخوختي، فطلبت الحق فيما يتعلق بمشكلتي. قرأت كلمات الله: "لا يكتفي الله بدفع ثمن لكل شخص في عشرات الأعوام من ولادته إلى الوقت الحاضر. يرى الله أنك أتيت إلى هذا العالم مرَّات لا تُحصى، وأعيد تجسدك مرَّات لا تُعد. من المسؤول عن هذا؟ الله هو المسؤول عن هذا. ولا مجال لك لمعرفة هذه الأشياء. ... فكم يكدح الله من أجل الإنسان! يقول بعض الناس: "عمري ستين عامًا. كان الله يحرسني ويحميني ويرشدني لمدة ستين عامًا. عندما أتقدم في السن، إن لم أتمكن من أداء واجب ولا يمكنني فعل أي شيء، هل سيظل الله يهتم بي؟" أليس من السخف قول هذا؟ لا يملك الله سيادة على قَدر الشخص أو يحرسه أو يحميه في مجرد حياة واحدة. إن كان الأمر يرتبط فقط بحياة واحدة وعُمر واحد، لا يمكن إثبات أن الله قدير ويملك السيادة على كل شيء. فالعمل الذي يصنعه الله والثمن الذي يدفعه عن الإنسان، ليس فقط لترتيب ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، ولكن لترتيب عدد لا يُحصى من الأعمار له. يتحمَّل الله المسؤولية كاملةً عن كل نفس تتجسد من جديد. إنه يعمل بانتباه دافعًا ثمن حياته ومرشدًا كل شخص ومرتبًا كل حياة من حيواته. يكدح الله ويدفع ثمنًا بهذه الطريقة من أجل الإنسان، ويمنح الإنسان هذه الحقائق كلها وهذه الحياة. إن لم يؤدِّ الناس واجب الكائنات المخلوقة في هذه الأيام الأخيرة ولم يرجعوا أمام الخالق، وإن كانوا في النهاية لا يؤدون واجباتهم جيدًا ولم يُلبِّوا مطالب الله – مهما كانت الحيوات والأجيال التي مروا بها – ألا يكون دَينهم لله هائلًا جدًّا؟ ألن يكونوا غير مستحقين لكل الأثمان التي دفعها الله؟ سوف يكونون ناقصي الضمير لدرجة أنهم لن يستحقوا أن يُدعوا بشرًا، وذلك لأن دَينهم تجاه الله سيكون هائلًا جدًّا. ... إن النعمة والمحبة والرحمة الذي يُظهره الله للإنسان ليس مجرد موقف، بل حقيقة أيضًا. ما حقيقة ذلك؟ حقيقة أن الله يضع كلامه في داخلك وينيرك حتى تتمكن من رؤية ما هو جميل فيه ورؤية مغزى العالم، وحتى يمتلئ قلبك بالنور مما يسمح لك بفهم كلامه والحق. وبهذه الطريقة، سوف تربح الحق دون أن تدري. يعمل الله فيك كثيرًا جدًّا بطريقة حقيقية تمامًا، مما يتيح لك ربح الحق. عندما تربح الحق وتربح الشيء الأثمن وهو الحياة الأبدية، تتحقق مقاصد الله. عندما يرى الله أن الناس يطلبون الحق ويرغب في التعاون معه، فإنه يكون مسرورًا وراضيًا. وبالتالي، فإن الله صاحب موقف، وبينما هو على ذلك الموقف، فإنه ينطلق إلى العمل ويستحسن الإنسان ويباركه. إنه يقول: "سوف أكافئك بالبركات التي تستحقها". وبعد ذلك تكون قد ربحت الحق والحياة. عندما تكون لديك معرفة بالخالق وتكون قد ربحت تقديره، هل ستظل تشعر بالفراغ في قلبك؟ لا. سوف تشعر بالإشباع والمسرة. أليس هذا هو معنى أن تتمتع حياة الإنسان بالقيمة؟ هذه هي الحياة الأكثر قيمة ومغزى" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. دفع الثمن لربح الحق عظيم المغزى). بعد قراءة كلمات الله، تأثرت تأثرًا عميقًا. فالله يسود على مصير البشرية جمعاء ويتحكم فيه، وهو وحده سندي. فكرت في كيف أنه طوال السنوات التي كنت أتبع فيها الله وأقوم بواجبي، كان الله دائمًا يرشدني ويحميني، وقد رأيت الكثير من أعمال الله. ومع وجود الله إلى جانبي، فما الذي كان لا يزال يقلقني؟ فإذا استمررت في العيش من أجل عائلتي وجسدي في هذه اللحظة الحاسمة من عمل الله، وقصَّرتُ في القيام بواجبي حفاظًا على علاقتي بابني، ثم فقدتُ في النهاية فرصتي في الخلاص، فسيكون ذلك حماقة حقيقية! كل ما أريده هو أن أكرِّس كل ما بوسعي لأتمِّم واجبي لبقية حياتي. حتى لو لم يعتنِ بي ابني في شيخوختي، فلا داعي لأن أقلق. سأختبر ذلك بالاتكال على الله فحسب. الآن، أنا مشغولة بالقيام بواجباتي كل يوم، وأشعر بالاسترخاء والتحرر الشديدين.

بعد هذا الاختبار، كان أعمق إدراك توصلت إليه هو أن الله هو سندي الحقيقي. فالله وحده هو القادر على التعبير عن الحق، وتوجيهنا إلى الطريق الصحيح في الحياة، وقيادتنا لنحيا حياةً ذات معنى الشكر لله القدير!


50. هل يضمن السعي وراء المعرفة مستقبلًا جيدًا؟

فانغ شياويو، الصين

أخبرتني أسرتي ومعلّمِيَّ منذ صغري أنه ينبغي لي أن أجتهد في دراستي، وأنه لا يمكنني أن أنعم بحياةٍ طيبة إلا إن التحقتُ بالجامعة. وإلا فسأقضي حياتي في المعاناة والفقر. ولمَّا رأيتُ حال أسرتي الفقيرة واحتقار الناس لنا في القرية، ظننتُ أنه إن تمكنتُ من الالتحاق بالجامعة، فسأستطيع حينها أن أجدَ وظيفةً جيدة. وعندها لن يجرؤ الناس في القرية على احتقارنا بعد ذلك. تذكرتُ عبارة في كتابي المدرسي بالمرحلة الابتدائية تقول: "بالقراءة، يمكن للمرء أن يكسب الحب والثروة". آمنت بأنه إذا اجتهدت في الدراسة، فسأكتسب معرفة واسعة من الكتب، وأنه كلما زادت معرفتي وتحسن تعليمي، أصبحت أغنى، وأن المعرفة وحدها هي التي يمكنها أن تغير قَدَري. عندما تحدثت إليَّ أسرتي عن الإيمان بالله، وافقت بلساني، لكن في قلبي، فكرت: "الآن، الدراسة هي الأولوية. سألتزم بالإيمان على النحو الصحيح ما إن ألتحق بالجامعة وأحصل على وظيفة جيدة". لذلك، لم أحضر الاجتماعات مطلقًا. من حين لآخر، كانت أسرتي تُطلعني على كلام الله، لكنني كنت أقرأه وكأنني أقرأ كتابًا قصصيًّا، بينما كان قلبي منصبًا على بناء مستقبل مشرق من خلال الالتحاق بالجامعة.

كانت درجاتي جيدة إلى حدٍّ ما في ذلك الوقت، وكان الناس في القرية يثنون عليَّ بسبب درجاتي الجيدة ورجاحة عقلي، قائلين إنني سأنجح بالتأكيد. كان أقاربي يشجعونني غالبًا على الاجتهاد في الدراسة، قائلين إنه سيخرج من عائلتنا خريج جامعي بالتأكيد. عندما سمعت هذا، كنت سعيدة ومندهشة في آن واحد. لأن أسرتي كانت فقيرة، وكان الآخرون قد احتقرونا، شعرت حقًّا بالدونية بين الآخرين، وكأنني أقل شأنًا من الجميع. لم أتوقع مطلقًا أن يقدِّرني الناس بسبب درجاتي الجيدة، لذلك بدا لي أن كثرة الاطلاع يمكن بالفعل أن تُكسب المرء إعجاب الآخرين. لكنني فكرت بعد ذلك في أن درجاتي لم تكن الأفضل بعد، وهكذا كان عليَّ حث نفسي على الاجتهاد في الدراسة من أجل تحقيق نتائج أفضل. لاحقًا، التحقت بأعرق مدرسة ثانوية في المحافظة، وشعرت بالثقة بأن لديَّ فرصة جيدة للالتحاق بالجامعة، وبحلول ذلك الوقت، كنت على يقين أن من يعرفونني سينظرون إليَّ نظرة مختلفة تمامًا. عندما بلغتُ سنتي النهائية في المدرسة الثانوية، كان مُعلِّمِيَّ غالبًا ما يقولون: "امتحان القبول الجامعي يحدد مدى رفعة شأنك في الحياة"، "في مجتمع اليوم، المنافسة شرسة، والبقاء للأصلح – فقط من يتكيفون مع الظروف هم مَنْ ينجون"، و"إن لم تجتهدوا في دراستكم وأنتم شباب، فستندمون على ذلك عندما تتقدمون في السن". أدركت أنني لن أتمكن من الحصول على مستقبل جيد إلا بالحصول على شهادة من جامعة مرموقة، ولتحقيق هذا الهدف، اجتهدتُ في الدراسة أكثر. كنت غالبًا ما أتخطى استراحة الغداء لأحلَّ المسائل في الفصل الدراسي. بدا حتى الذهاب إلى الكافتيريا مضيعة للوقت. في كل امتحان، اهتممتُ كثيرًا بدرجتي وترتيبي. عندما ارتفع ترتيبي، شعرتُ بسرورٍ، لكن عندما لم يتحسن ترتيبي أو حتى يتراجع، شعرت بإحباط وقلق شديدين. ومع أنني اجتهدت في الدراسة، في معظم الأوقات، كان ترتيبي في الفصل يتراوح بين الثاني عشر والثالث عشر، وكنت أعاني من ألم شديد وأتعرض لضغط هائل. لكنني كنتُ أعتقد أنني لن أحظى بحياةٍ جيدة، ولن أُحتَقر بعد الآن، إلا إذا استطعتُ الالتحاق بالجامعة، لذلك واصلت الاجتهاد في الدراسة، ولم أجرؤ على التراخي مطلقًا.

قبل ثلاثة أشهر من امتحان القبول بالجامعة، حدث شيء أثر فيّ بعمق. عقدت المدرسة امتحانًا تجريبيًا، ورسب طالب معيد في الوصول إلى الحد الأدنى للقبول في إحدى الجامعات المرموقة ببضع نقاط فقط، فانتهى به الأمر بالانتحار قفزًا. انزعجتُ بشدة، عندما سمعتُ بهذا الخبر. كانت درجته أعلى بكثير من درجتي، لكن بسبب بضع نقاط فقط، أنهى حياته. جالسةً في الصف، تطلَّعتُ من حولي إلى الطاولات المكدسة بالكتب، وإلى زملائي وهم يدرسون بجد، وفجأة شعرتُ بضياعٍ تام. لم يسعني إلا أن أفكر: "حياة شابة انتهت للتو بسبب بضع نقاط – أَفَيستحق الأمر ذلك؟ هل نحن الطلاب نعيش فقط من أجل الدرجات؟ هل الدرجات أهم من الحياة؟ هل يمكن لترتيب الامتحانات أن يحدد حقًّا مصير الشخص؟ لماذا لم يستطع أن يتبين ما وراء ذلك؟" عندما تذكرتُ كيف كنتُ، تمامًا مثل هذا الطالب المعيد، أسعى بشدة للحصول على درجات عالية للالتحاق بجامعة جيدة أيضًا، سألت نفسي: "هل الجامعة هي مخرجي الوحيد؟ وماذا لو لم أتمكن من الالتحاق بالجامعة؟ أيمكن للمعرفة حقًّا أن تغيِّر مصير الشخص؟" راودتني أسئلة كثيرة لم أجد لها إجابة. تذكَّرتُ جدي. لقد كان مثقفًا واطَّلع على الكثير من الكتب، لكنه قضى حياته كلها فلاحًا، ولم تغير المعرفة قَدَره. ثم هناك ابنة عمي، فبعد تخرجها من الجامعة، ذهبت للعمل في مدينة كبيرة، وكان الناس في القرية معجبين بها ويمدحونها، لكنها ظلت تشتكي من أن الوظيفة ليست جيدة بما فيه الكفاية. لم أدرِ إن كنتُ، بعد كل ما بذلته من جهد، سأؤول في النهاية إلى ما آل إليه جدي، الذي لم تُجْدِ معرفتُه نفعًا. أو مثل ابنة عمي، التي نالت إعجاب الآخرين لكنها لم تكن راضية قط. ماذا لو أنني التحقت حقًّا بجامعة جيدة، وتخرَّجتُ، وحصلتُ على وظيفة مرموقة، واكتسبت إعجاب الآخرين، ثم تزوجتُ وكوَّنتُ أسرة – فهل كنتُ سأجعل أولادي يدرسون بجدٍّ كما فعلتُ أنا، ساعين إلى الالتحاق بالجامعة؟ كل جيل يكرر هذا النمط من الحياة، ولكن هل يمكن أن يكون هذا حقًا هو السبيل الوحيد للعيش؟ ألم يكن هناك طريق آخر؟ شعرتُ بحَيْرةٍ لم يسبق لي أن شعرت بها تجاه الطريق الذي كان ينتظرني في حياتي، ولم أكن أعلم سبب وجودي في الحياة أو ما الذي ينبغي لي أن أسعى إليه ليكون ذا معنى.

لاحقًا، قرأت كلمات الله القدير، وزالت شكوكي. يقول الله القدير: "في رحاب الامتداد الشاسع للكون والسماء، تعيش مخلوقات لا تحصى وتتكاثر، وتتبع قانون الحياة في دورة لا نهائية، وتلتزم بقاعدة واحدة ثابتة. أولئك الذين يموتون يأخذون معهم قصص الأحياء، وأولئك الأحياء يكررون التاريخ المأساوي نفسه لأولئك الذين ماتوا. وهكذا لا يسع البشرية إلا أن تسأل: لماذا نعيش؟ ولماذا علينا أن نموت؟ مَنْ يحكم هذا العالم؟ ومَنْ خلق هذا الجنس البشري؟ هل خلقت الطبيعة الجنس البشري حقًا؟ هل تستطيع البشرية حقًا التحكم في قدرها؟ ..." (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). ألم يتحدث كلام الله بالضبط عن الشكوك التي كانت تراودني؟ لكنني لم أشارك قط هذه الأفكار الدفينة مع أي شخص، فكيف عرف الله؟ بدا كأن الله يفهم أفكاري، بل وأكثر من ذلك، كأنه يعلم الحال الراهن لحياة البشرية جمعاء. شعرتُ بقدرة الله في قلبي، وفي الوقت نفسه، جذبتني كلمات الله لأواصل القراءة. يقول الله: "منذ اختراع البشر للعلوم الاجتماعية، أصبح عقل الإنسان منشغلًا بالعلم والمعرفة. ثم أصبح العلم والمعرفة أدوات للسيطرة على الجنس البشري، تاركة الإنسان بلا مساحة كافية ليعبد الله، وبلا مزيد من الظروف المواتية لعبادة الله. وانحدرت مكانة الله أكثر وأكثر في قلب الإنسان. ودون وجود مكان لله في قلب الإنسان، يكون عالمه الداخلي مُظلمًا وبلا رجاء وفارغًا. ومن ثم، برز العديد من علماء الاجتماع، والمؤرخين، والساسة في المقدمة ليُعبِّروا عن نظريات العلوم الاجتماعية، ونظرية تطور الإنسان، ونظريات أخرى تتعارض مع حق خلق الله للإنسان، وليملؤوا قلوب البشر وعقولهم بها. وبهذه الطريقة، يصبح مَن يؤمنون بأن الله خلق كل شيء أقل وأقل، ويتزايد عدد المؤمنين بنظرية التطوُّر أكثر وأكثر. ويتعامل المزيد والمزيد من الناس مع سجلَّات عمل الله وكلامه خلال عصر العهد القديم باعتبارها خرافات وأساطير. في قلوبهم، يصبح الناس غير مكترثين بكرامة الله وعظمته، ويصبحون غير مكترثين بوجود الله والاعتقاد بأن الله له السيادة على جميع الأشياء. لم يعد بقاء الجنس البشري ومصير الدول والأمم مهمًا بالنسبة إليهم، ويعيش الإنسان في عالم فارغ يهتم فقط بالمأكل والمشرب والسعي وراء الملذَّات. ... إنَّ العلم والمعرفة والحرية والديمقراطية والمتعة والراحة، لا تجلب للإنسان سوى تعزية وقتية. وحتى مع هذه الأشياء، لا يزال الإنسان يخطئ حتمًا ويشكو من ظلم المجتمع. لا يمكن لامتلاك هذه الأشياء أن يعوق شوق الإنسان ورغبته في الاستكشاف. وذلك لأن الإنسان خلقه الله ولا يمكن لتضحياته واستكشافاته التي لا معنى لها سوى أن تجلب عليه الضيق بصورة متزايدة، وتجعل الإنسان في حالة قلق دائمة، لا يعرف كيف يواجه مستقبل البشرية أو كيف يواجه الطريق الذي أمامه، إلى حد أنَّ الإنسان يصبح حتى خائفًا من العلم والمعرفة، ويصبح حتى أكثر خوفًا من الشعور بالخواء. في هذا العالم، سواء كنت تعيش في بلد حر أو بلد بلا حقوق إنسان، فأنت عاجز تمامًا عن الهروب من قدر البشرية. وسواء كنت حاكمًا أو محكومًا، فأنت عاجز تمامًا عن الهروب من الرغبة في استكشاف قدر البشرية وأسرارها وغايتها، فضلًا عن أنك غير قادر على الهروب من الشعور بالخواء الذي لا تفسير له. إن مثل هذه الظواهر مشتركة بين جميع البشر، ويسميها علماء الاجتماع ظواهر اجتماعية، ورغم ذلك لا يمكن لأي إنسان عظيم أن يتقدم لحل مثل هذه المشكلات، فالإنسان في نهاية المطاف هو إنسان، ولا يمكن لأي إنسان أن يحل محل الله في المكانة والحياة. ليس ما تحتاج إليه البشرية هو فقط مجتمع عادل ينعم فيه الجميع بحسن التغذية والمساواة والحرية؛ ما تحتاج إليه البشرية هو خلاص الله وتزويده الإنسان بالحياة. لا يمكن علاج احتياجات الإنسان ورغبته في الاستكشاف وخواء قلبه إلا عندما يتلقى تزويد الله إياه بالحياة وخلاصه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله يسود على مصير جميع البشرية). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن البشر خلقهم الله، وأن أصل فراغنا وعجزنا هو أن الله لم يعد له موضع في قلوبنا. حين أستحضر ذكريات الماضي، أجد أنني آمنتُ بوجود الله عندما كنتُ صغيرة. ولكن بعد دخولي المدرسة، لم يرد ذكر الله قط في الكتب المدرسية. لقد قالوا إن البشر تطوروا من القردة، وأيضًا "المعرفة يمكنها أن تغير مصيرك"، و"المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا"، و"العلم هو الأسمى". مثل هذه الأفكار والأقاويل مصدرها الشيطان، وتقود الناس إلى تأليه المعرفة والعلم. لا أدري متى، لكنني أيضًا أصبحت أقبل هذه الأقاويل، وأوليت المعرفة قيمة كبيرة ورأيتها مهمة للغاية، وفي سعيي وراء المعرفة، صرتُ أتعامل مع الإيمان على أنه شيء ثانوي. أصبحتُ الآن مليئة بالحيرة تجاه الحياة، وكثيرًا ما شعرتُ بفراغٍ لا يمكن تفسيره. في الواقع، كان هذا لأنني ابتعدت كثيرًا عن الله. ومع أن الدراسة قد وسعت معرفتي وعمَّقت آفاقي، ونلت ثناء الآخرين وإعجابهم، لم تستطع المعرفة أن تجيب على التساؤلات التي راودتني حول الحياة، ولم تتمكن من إرشادي إلى الطريق الصحيح في الحياة. ظل قلبي حائرًا وعاجزًا ومتألمًا. قرأت أن الله يقول: "ودون وجود مكان لله في قلب الإنسان، يكون عالمه الداخلي مُظلمًا وبلا رجاء وفارغًا". "ليس ما تحتاج إليه البشرية هو فقط مجتمع عادل ينعم فيه الجميع بحسن التغذية والمساواة والحرية؛ ما تحتاج إليه البشرية هو خلاص الله وتزويده الإنسان بالحياة". فهمتُ أنَّه لا يمكن للمرء أن يتحرر من كل فراغٍ وألمٍ إلا بالإيمان بالله ونيل خلاصه. منذ ذلك الحين، علمتُ أنَّه عليَّ أن أؤمن بالله بإخلاص وأن أقرأ كلماته، ولم يعد بإمكاني إهمال إيماني. ومنذ ذلك الحين، بدأتُ أحضر الاجتماعات مرةً في الأسبوع، وقد أشعرتني القدرة على قراءة كلام الله براحة بالغة.

بعد امتحان الالتحاق بالجامعة، صار لديَّ وقت أكبر لقراءة كلام الله، وكنت غالبًا ما أقضي الوقت مع الإخوة والأخوات في عيش حياة الكنيسة. رأيت أن الحق يسود في الكنيسة، وأنه لا يوجد تمييز بين الإخوة والأخوات من حيث الثروة أو المكانة الاجتماعية، ولا الأقدمية أو السن. يمكن للجميع أن يبوح كل منهم بمكنون نفسه، ويعقدوا الشركة، ويساعدوا بعضهم الآخر عندما نُظهِر ما فينا من فسادٍ، ولا يحتقر بعضنا الآخر ولا ينافسه. لقد استمتعت حقًا بهذا النوع من الحياة. لم يمض وقت طويل حتى تلقيت خطاب القبول في الجامعة، وأصبحت مترددةً بشأن ما إذا كان ينبغي لي الالتحاق بالجامعة. في الحقيقة، كنت أرغب حقًّا في الالتحاق بالجامعة، لأن هدفي طوال هذه السنوات الدراسية كان دائمًا أن أدخل الجامعة، وأجد وظيفة محترمة براتب جيد ومزايا مناسبة، حتى لا أُحتَقر، وحتى لا أضطر إلى معاناة الفقر. لكنني كنت قلقة أيضًا من عدم توفر الوقت الكافي للاجتماع وقراءة كلام الله في حال التحاقي بالجامعة وانشغالي بالدراسة. وفي حيرتي، سألت عائلتي، فقالوا: "ينبغي لكِ أن تصلي إلى الله بإخلاص قبل اتخاذ أي قرار". ثم أخبرت الله عن صعوبتي وطلبت منه أن يرشدني لاتخاذ الخيار الصحيح.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله كانت ذات فائدة كبيرة لي. يقول الله القدير: "هل المعرفة شيء يراه الجميع إيجابيًّا؟ على أقلّ تقديرٍ، يعتقد الناس أن دلالة كلمة "المعرفة" إيجابيّةٌ وليست سلبيّة. لماذا نذكر هنا إذًا أن الشيطان يستخدم المعرفة لإفساد الإنسان؟ أليست نظريّة التطوّر جانبًا من جوانب المعرفة؟ أليست قوانين نيوتن جزءًا من المعرفة؟ إن قوّة الجاذبيّة الأرضيّة أيضًا جزءٌ من المعرفة، أليس كذلك؟ (بلى). لماذا تندرج المعرفة إذًا ضمن الأشياء التي يستخدمها الشيطان لإفساد البشر؟ ما وجهة نظركم في هذا؟ هل تملك المعرفة ولو ذَرّةً من الحقّ؟ (كلا). ما جوهر المعرفة إذًا؟ ما أساس كل المعرفة التي يكتسبها الإنسان؟ أليست قائمة على نظرية التطوّر؟ أليست المعرفة التي اكتسبها الإنسان من خلال الاستكشاف والاستدلال مستندة إلى الإلحاد؟ هل يرتبط أيّ قدرٍ من هذه المعرفة بالله؟ هل يتّصل بعبادة الله؟ هل يتّصل بالحقّ؟ (كلا). إذًا كيف يستخدم الشيطان المعرفة لإفساد الإنسان؟ لقد قلت للتوّ إنه لا شيء من هذه المعرفة يرتبط بعبادة الله أو بالحقّ. يُفكِّر بعض الناس في الأمر على هذا النحو: "قد لا تكون للمعرفة أيّ علاقةٍ بالحقّ، ولكنها برغم ذلك لا تُفسِد الناس". ما وجهة نظركم عن هذا؟ هل علَّمتك المعرفة أن سعادة الشخص تصنعها يداه؟ هل علَّمتكم المعرفة أن قدر الإنسان بيده؟ (نعم). ما نوع هذا الكلام؟ (إنه كلام شيطاني). هذا صحيح تمامًا! إنه كلام شيطاني! المعرفة في الواقع معقدة للغاية. ببساطة، بغض النظر عن المجال الذي تنتمي إليه، فإن المعرفة شيء يعتبره الناس جيدًا. كيف تنشأ المعرفة؟ لقد لخص غير المؤمنين الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه كل المعرفة. عندما يدرس الناس هذا المجال من المعرفة، لا يمكنهم رؤية الله يسود على كل الأشياء؛ لا يمكنهم أن يروا أن الله يهيمن على كل الأشياء أو يدبرها. وبدلاً من ذلك، فإن كلّ ما يفعلونه هو البحث والاستكشاف إلى ما لا نهاية والبحث عن إجاباتٍ من المعرفة. ولكن، أليس صحيحًا أنه إذا كان الناس لا يؤمنون بالله بل يسعون بدلًا من ذلك إلى البحث فقط، فلن يجدوا أبدًا الإجابات الصحيحة؟ كل ما يمكن للمعرفة أن تعطيك إياه هو وسيلة للعيش، وظيفة، ودخل لكي لا تجوع؛ لكنها لن تجعلك أبدًا تعبد الله، ولن تجعلك أبدًا تحيد عن الشرّ. كُلَّما اكتسب الناس المعرفة أكثر رغبوا أكثر في التمرُّد على الله، وتمحيص الله، وامتحانه ومقاومته. إذًا ما الذي نرى الآن أن المعرفة تعلمه للناس؟ إنها فلسفة الشيطان بالكامل. هل الفلسفات وقواعد البقاء التي ينشرها الشيطان بين البشرية الفاسدة ترتبط بالحقّ؟ لا علاقة لها بالحقّ على الإطلاق، وفي الواقع، هي مناقضة للحقّ" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد خامسًا]. يكشف الله كيف يستخدم الشيطان المعرفة كحيلة لإفساد الناس. رأيت أن المعرفة العملية يمكن أن تساعدنا على فهم المنطق السليم الأساسي، وأنها يمكن أن تساعدنا في العمل والحياة، ولكن خلال تعلمنا، يغرس الشيطان فينا الإلحادَ والتطوريَّة والماركسيةَ وسائر الأيديولوجيات. وتقودنا هذه إلى إنكار الله والتمرّد عليه على نحو متزايد، فنبتعد عنه يومًا بعد يوم. تذكرت أختًا تقول إن ابنتها كانت تؤمن بوجود الله وهي صغيرة وأنها سارت خلفها في الإيمان، ولكن بعد ذلك، بعد أن التحقت بالجامعة، عندما تحدثت الأخت مع ابنتها عن الإيمان بالله، لم تعد ابنتها تعترف بوجود الله. في الحقيقة، كنت مثلها. عندما كنت صغيرة، كنت أؤمن بوجود الله، لكن في الكتب المدرسية والمعارف التي دُرِّست لنا في المدرسة، لم يُذكَر اسمُ الله قط، وكان كل شيء يدور فحسب حول المادية ونظرية التطور، قائلين إن كل شيء في العالم تشكل طبيعيًا وإن البشر تطوروا من القردة، ما جعلني أبدأ بالشك بوجود الله. أدركت أن الشيطان يستخدم المعرفة حقًا لتضليل الناس وإفسادهم. لكن في ذلك الوقت، لم أكن مدركةً لذلك، ومع ذلك كنت لا أزال أشتهي المعرفة، راغبة في مواصلة السباحة في محيط المعرفة. لم أكن أدري أن هذه حيلة يستخدمها الشيطان ليُضلَّ الناس ويفسدهم. تمامًا مثل ضفدع يُسلق حيًّا في ماء تزداد سخونته تدريجيًّا، إذا لم يكن الشخص يقظًا ولم يخرج من الماء في الوقت المناسب، بحلول الوقت الذي يلتهمهم فيه الشيطان، لن يدركوا ذلك حتى. المعرفة التي تُدرَّس في الجامعات كلها إلحادية، وكلما تعلمت منها أكثر، ازددتُ تسمُّمًا أعمق. إذا أصبحت في النهاية شخصًا ينكر وجود الله بسبب امتلاكي الكثير من المعرفة، فحينها سيكون قد فات الأوان. أفلا يكون هذا إهلاكًا لنفسي؟ كانت عواقب ذلك مرعبة!

ذات يوم، قرأت المزيد من كلمات الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم عن سيادة الله. يقول الله القدير: "تبدأ في تتميم مسؤولياتك منذ اللحظة التي تدخل فيها هذا العالم صارخًا بالبكاء. فأنت تلعب دورك وتبدأ رحلة حياتك من أجل خطة الله وتعيينه المسبق. أيًا ما قد تكون خلفيتك وأيًا ما قد تكون الرحلة التي تنتظرك، ففي كل الأحوال لا يمكن لأحد أن يفلت من تنظيمات السماء وترتيباتها، ولا يمكن لأحد أن يتحكَّم في قدره؛ لأن مَنْ يسود على كل الأشياء هو وحده القادر على مثل هذا العمل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). أدركتُ أن قَدَرَ الإنسان بيد الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تغييره. وكيف سيتكشف قَدَري، وما نوع العمل الذي سأقوم به، وما نوع الحياة التي سأحياها، وما إذا كنت سأكون فقيرة أم غنية – كل هذه الأمور تخضع لتقدير الله المسبق وسيادته، ولا يمكنني تغييرها، فضلًا عن أنها لا يمكن تغييرها بمجرد المعرفة أو الشهادة الجامعية. تمامًا مثل جدي، فقد قدَّر الله له مسبقًا أن يكون فلاحًا، ومع أنه قرأ الكثير من الكتب وتعلَّم كثيرًا، لم يكن لذلك أي أثر في تغيّر قَدَره. أدركتُ أن قَدَر الإنسان حقًا ليس بيده، وأن تحصيل المزيد من التعليم لا يؤدي بالضرورة إلى وظيفة جيدة. كنتُ أرغب في تغيير قدري من خلال الدراسة، لكن تلك الفكرة كانت حمقاء حقًا. وما إن أدركتُ ذلك، أصبحتُ مستعدةً لأن أئتمن نفسي بين يدي الله وأصبحت مستعدة للخضوع لسيادة الله وترتيباته.

خلال تلك الفترة، قرأت أيضًا المزيد من كلام الله، وتركت فقرة معينة انطباعًا عميقًا في نفسي. يقول الله القدير: "لا ينبغي أن يكون الشباب بلا تطلعات أو عزيمة أو روح حيوية من السعي جاهدين إلى الأمام؛ لا ينبغي أن تخور همتهم بشأن آفاقهم ولا أن يفقدوا الأمل في الحياة والثقة في المستقبل؛ ينبغي أن تكون لديهم مثابرة للاستمرار في طريق الحق الذي اختاروه الآن – حتى يحققوا رغبتهم في بذل حياتهم بالكامل لأجلي. لا ينبغي أن يكونوا بدون الحق، ولا ينبغي أن يوفروا غطاء للرياء والظلم، بل ينبغي أن يتمسكوا بموقفهم السليم. ينبغي ألا ينجرفوا مع التيّار بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدالة والحق. ينبغي أن يكون لدى الشباب الشجاعة لكيلا يخضعوا لقمع قوى الظلمة وليغيروا مغزى وجودهم. لا ينبغي للشباب أن يتقبلوا الأمور بسلبية واستسلام، بل إنهم – علاوةً على ذلك – ينبغي أن تكون لديهم روح الإخلاص والصراحة، وروح الغفران تجاه إخوتهم وأخواتهم. بالطبع هذه هي متطلباتي من كل شخص، وهي أيضًا نصيحتي لكل شخص. وما زاد على ذلك، هي أيضًا كلماتي المهدئة لجميع الشباب. ينبغي أن تمارسوا وفقًا لكلماتي. وبصفة خاصة، لا ينبغي للشباب أن يكونوا بلا عزيمة لتمييز حقيقة الأمور بوضوح، وطلب العدالة والحق. ما ينبغي أن تسعوا وراءه هو كل الأشياء الجميلة والجيدة، وينبغي أن تكتسبوا واقع جميع الأمور الإيجابية. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تكونوا مسؤولين عن حياتكم الخاصة، ولا يجب أن تستخفوا بها. من النادر أن يقابلني الناس، بعد أن يأتوا إلى العالم، ومن النادر أيضًا أن تكون لديهم فرصة لطلب الحق وربحه. لماذا لا تثمِّنون هذا الوقت الجميل بوصفه طريق السعي الصائب في هذه الحياة؟ ولماذا دائمًا ما تزدرون الحق والعدالة إلى هذا الحد؟ ... ينبغي أن تكون حياتكم مملوءة بالعدالة، والحق، والقداسة؛ لم يكن من المفترض قط أن تصبحوا فاسدين في هذه السن المبكرة، ومن ثم تسقطوا في العالم السفلي. ألا تشعرون أن هذا سيكون أمرًا مؤسفًا للغاية؟ ألا تشعرون أن هذا سيكون ظالمًا للغاية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). ساعدتني كلمات الله هذه في إيجاد الاتجاه الصحيح في الحياة. الله هو مصدر كل جمال وخير. أؤمن بالله وأقرأ كلماته، ومنها أستطيع التمييز بين الأشياء الإيجابية والسلبية، وتمييز مختلف الاتجاهات الشريرة، وأعرف أيضًا كيف أعيش الإنسانية الطبيعية، وما إلى ذلك. كلُّ هذه الأشياء أحتاجها لحياتي الروحية. لو لم أسعَ إلى الحق واخترتُ بدلًا من ذلك مواصلة طلب المعرفة، لأصبحتُ متأثرة بكل أنواع الفلسفات والسموم الشيطانية، وصرتُ أكثر فسادًا. تمامًا كما كنت في المدرسة، علمتُ يقينًا أن درجاتي متوسطة، لكنني لم أكن راغبة في تقبُّل ذلك، واجتهدت في الدراسة للالتحاق بجامعة مرموقة. ونتيجة لذلك، عذَّبتُ نفسي وازددتُ بُعدًا عن الله. لقد خلقنا الله في الأصل، وينبغي لنا أن نؤمن به ونسعى إلى الحق، ولكن بسبب استدراج الشيطان وتضليله لي، لم أعرف سوى الذهاب إلى المدرسة والدراسة، ولم أفهم أنه ينبغي لي أن أؤمن بالله وأعبده، ولم أفهم أن الحياة ينبغي أن تكون حول السعي إلى الحق والخلاص. كنت أركز تمامًا على دراستي، وأضعت الكثير من الوقت. رأيت أن الله قد عبر عن كثير من الحقائق، وأن هناك الكثير ممَّا لم أفهمه بعد. فملأني الندم. لو كنت قد حضرتُ الاجتماعات على النحو الصحيح قبل بضع سنوات، ألم أكن لأدرك حقائق أكثر؟ لو واصلت دراستي الجامعية لبضع سنوات أخرى، لربما كان عمل الله قد انتهى بالفعل، وبذلك، كنت سأفقد حتمًا فرصتي في الخلاص. بعد قراءة كلام الله، شعرت بمقصد الله المُلح. إن الله ينتظر البشرية لتعود أمامه وتقبل خلاصه حتى لا تعود تعاني من أذى الشيطان. لم يكن بإمكاني تفويت هذه الفرصة.

قرأت المزيد من كلمات الله التي كانت مصدر إلهام حقيقي لي. يقول الله: "وإذا كنت صاحب مكانة عالية، وسمعة عظيمة، ومعرفة غزيرة، ولديك العديد من الأصول، وتحظى بدعم أناس كثيرين، ومع ذلك فإن هذه الأشياء لا تشغلك وتظل تأتي أمام الله لقبول دعوته وإرساليته، وتفعل ما يطلبه الله منك، فحينئذٍ سيكون كل ما تفعله هو القضية الأكثر مغزى على الأرض، والمشروع الأكثر عدلًا للبشرية. وإذا رفضتَ دعوة الله من أجل مكانتك وأهدافك الخاصة، فكل ما ستفعله سيكون ملعونًا، بل ممقوتًا من الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله يسود على مصير جميع البشرية). بعد قراءة كلمات الله، فهمت مقصد الله بشكل أوضح، وتشجعت حقًا في قلبي. يُبيِّن الله بوضوح نوعية الناس الذين سينالون استحسانه وبركاته، ونوعية الناس الذين سيلعنهم ويمقتهم. إنَّ أولئك الذين يقبلون إرسالية الله مهما كانت العوائق ويقدمون أنفسهم لله جسدًا وروحًا هم الذين سينالون استحسان الله وبركاته. أما إذا رفض شخص ما إرسالية الله من أجل السعي وراء مصالحه الشخصية، فهذا تمرد على الله، ومثل هذا الشخص يزدريه الله. فكّرتُ في أنني، بصفتي كائنًا مخلوقًا، إن سعيتُ فقط إلى المعرفة دون الحق، فإنني أبدِّد هباءً النسمة التي منحني الله إيَّاها. لو استطعت استخدام هذه السنوات في القيام بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا بدلًا من متابعة دراستي في الجامعة – أي إخبار المزيد من الناس بالبشارة السارة عن مجيء الله ليقوم بعمل خلاص البشرية، ومساعدة المزيد من الناس الضالين مثلي على العودة إلى الله – فإن ذلك سيكون أكثر شيء ذي معنى للقيام به. تذكَّرتُ بطرس، لقد تفوق في الدراسة والسلوك منذ صغره، وكان والداه يأملان أن يحقق نجاحًا دراسيًّا ويتميز في العالم، لكن بطرس لم يسعَ إلى طلب المزيد من المعرفة أو التعليم العالي لينال الشهرة والمكسب والمكانة. بل اختار أن يؤمن بالله ويُبشِّر. ورغم معارضة والديه، توقف عن دراسته بعد إنهائه المرحلة الثانوية. وعلى الرغم من أنه كان يكسب قوته من صيد الأسماك وعاش حياة عادية، فإنه بسبب شوقه إلى الله، طلب باستمرار معرفة الله ومحبته، وفي النهاية، نال استحسان الله. لقد كسب سعي بطرس إعجابي، وفي الوقت نفسه، ألهمني هذا، ومنحني العزيمة للتخلي عن الجامعة.

وقبل أن أدرك، حل يوم التسجيل في الجامعة. اتصلت بي زميلة لدعوتي للتسجيل معًا، لكنني أخبرتها أنني لن أذهب إلى الجامعة. بعد ذلك، جاء زملاء الدراسة، والأصدقاء، وأفراد العائلة غير المؤمنين واحدًا تلو الآخر لمحاولة إقناعي. قال البعض: "من دون شهادة جامعية، لن تجدي وظيفة جيدة في العالم". وقال آخرون: "بعض الناس يرغبون في الالتحاق بالجامعة ولا يستطيعون. لكن انظري إليكِ، لقد قُبلتِ وتختارين عدم الذهاب؟ هل جننتِ؟" وقال أخي الأكبر أيضًا إنه سيعطيني ثلاثة آلاف يوان إذا ذهبت إلى الجامعة، وإنه سيشتري لي هاتفًا جيدًا. كنت حزينة وضعيفة بعض الشيء، إذ شعرت بأنني كنت في السابق ابنة مطيعة وعاقلة في نظرهم، وطالبة متفوقة بدرجات ممتازة، وشابة واعدة بمستقبل مشرق، لكنني الآن أُعَدُّ إنسانة فقدت عقلها وعاصية. شعرت بعدم الارتياح قليلًا. ولكن بفضل حماية الله، عندما فكرت في حقيقة أنني كنت أسلك الطريق الصحيح في الحياة، واخترت القضية الأعدل، وجدت نفسي وقد ملأني الإيمان مجددًا، كان بإمكانهم التفكير وقول ما يشاؤون؛ سأستمر في الاجتماع والقيام بواجبي كالمعتاد. في ذلك الوقت، كنت أحب حقًّا أن أترنَّم بترنيمة من كلمات الله بعنوان "ينبغي أن تتخلى عن كلّ شيء من أجل الحق":

1 يجب عليك كإنسان وكشخص يسعى إلى الله أن تكون قادرًا على التفكير مليًّا في حياتك والتعامل معها بعناية؛ مفكرًا كيف ينبغي لك تقديم نفسك لله، وكيف ينبغي أن تقتني إيمانًا أكثر معنى بالله، وكيف ينبغي، طالما أنك تحبه، أن تحبه بطريقة أكثر نقاءً، وأكثر جمالًا، وأكثر صلاحًا. لا يمكنك اليوم الاكتفاء بطريقة إخضاعك فحسب، بل يجب أن تفكر مليًا أيضًا في كيفية سلوك الطريق الذي أمامك. يجب أن يكون لديك العزم والشجاعة لتصير كاملًا. يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به.

2 يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة

من كلمات الله، رأيت أن الله يأمل أن نحيا من أجل السعي إلى الحق وما هو عادل، وإذا تخلينا عن الحق من أجل متعة زائلة، فإننا نفقد كرامتنا، والأهم من ذلك، قيمة الحياة ومعناها. في الماضي، لم أدرِ ما تعنيه الحياة ذات المعنى. ظننتُ أن دراسة المعرفة في المدرسة، والالتحاق بجامعة جيدة والحصول على مستقبل واعد من شأنه أن يكسبني إعجاب الآخرين، وأن هذا سيعني أنني أحقق شيئًا في حياتي. ولكن على غير المتوقع، بعد سنوات وسنوات من الدراسة، لم يعلمني أي من هذا كيف أسلك، بل إنني ضللت طريقي أيضًا. نسيت حتى أنني أتيت من الله، وأن نسمة الحياة هذه قد وهبها الله إياي. وقد آذاني الشيطان وخدعني أيضًا. في النهاية، كدت أن أصبح مثل الشيطان، أقاوم الله وأنكره، وأحيا دون أي قيمة أو كرامة. أما الآن، كنت أختار أن أسلك طريق الإيمان بالله والسعي إلى الحق. على الرغم من أن عائلتي وأصدقائي لم يفهموني وافتروا عليّ، وفي المستقبل، قد لا أعيش حياة الثراء أو أكسب إعجاب الناس، فبالإيمان بالله والقيام بواجبي، يمكنني فهم الحق، وربح الحياة. هذا هو أعظم الأمور معنًى، وهذه المعاناة ليست عبثًا. لذا مهما حاولوا إقناعي، لم أتزعزع، وعلمتُ أن هذه القوة قد منحني الله إياها.

بعد ذلك، لم أذهب إلى الجامعة، وبدلًا من ذلك، قمت بواجبي في الكنيسة. ومن خلال شركة الله وكشفه، اكتسبت فهمًا أعمق لسعيي وراء المعرفة. يقول الله القدير: "في أثناء عملية اكتساب الناس للمعرفة، من خلال استخدام جميع أنواع الأساليب، سواء كان ذلك بسرد القصص، أو مجرد تزويدهم ببعض المعرفة، أو السماح لهم بإشباع رغباتهم أو تطلعاتهم، ما الطريق الذي يريد الشيطان أن يقود الناس إليه بالضبط؟ يظن الناس أنه لا يوجد خطأ في تعلم المعرفة، وأنه أمر طبيعي ومبرر تمامًا. ولصياغة الأمر بطريقة تبدو جذابة، فإن وضع تطلعات سامية أو امتلاك طموحات يعني امتلاك عزم، وينبغي أن يكون هذا هو الطريق الصحيح في الحياة. إذا استطاع المرء تحقيق تطلعاته الخاصة، أو بناء مسيرة مهنية ناجحة في حياته، أليست هذه طريقة أكثر مجدًا للعيش؟ بهذه الطريقة، لا يستطيع المرء تكريم أسلافه فحسب، بل تتاح له أيضًا الفرصة لترك بصمته للأجيال القادمة – أليس هذا شيئًا جيدًا؟ هذا شيء جيد في نظر الناس الدنيويين، وبالنسبة إليهم ينبغي أن يكون أمرًا لائقًا وإيجابيًا. ومع ذلك، هل يقود الشيطان، بدوافعه الشريرة، الناس إلى مثل هذا الطريق ثم ينتهي الأمر عند هذا الحد؟ بالطبع لا. في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى لياقتها، فإن كلّ ما يحاول الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة لحياة كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات تدور دائمًا حول الشهرة والربح. كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال للبحث عن اللذة والانخراط في المتعة الجسدية الطائشة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ ودون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان لتحقيق الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا فعلًا دون تحفظ، ودون شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يعرفوا على الإطلاق أن يستعيدوا كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبمعنى الكلمة. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وبمعنى الكلمة في هذا المستنقعٍ، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت أخيرًا أن الشيطان قد استدرجني إلى الطريق الخطأ في السعي وراء الشهرة والمكسب. إن الشيطان حقًا ماكر وخبيث، فهو يستخدم أولًا شيئًا يبدو مشروعًا، فيجعل الناس يدرسون ويتعلمون المعرفة، ثم في أثناء عملية التعلم، ودون أن نلاحظ، يغرس في قلوب الناس أفكارًا وأقوالًا شيطانية مختلفة، مثل "المعرفة يمكنها أن تغير مصيرك"، و"المساعي الأخرى ضئيلة، والكتب تفوقها جميعًا"، و"تميز عن الآخرين وشرِّف أسلافك"، و"أولئك الذين يكدحون بعقولهم يحكمون الآخرين، وأولئك الذين يكدحون بأيديهم يحكمهم الآخرون". هذه الأفكار تجعلنا نقدس المعرفة ونسعى وراء الشهرة والمكسب، معتقدين أن الحصول على تعليم عالٍ سيؤدي إلى وظيفة جيدة، ويجلب الشرف لأسلافنا، ويمكّننا من الهروب من حياة الكدح. فظننتُ أنه بالذهاب إلى الجامعة، يمكنني تغيير قَدَري، وتحقيق ما يسميه الناس حياة جيدة. بدأت أركز على الدرجات وترتيب الامتحانات، وكنتُ كثيرًا أشعر بالإحباط والكآبة عندما لا تُثمر جهودي عن درجات جيدة. وعلى الرغم من أنني شعرت في كثير من الأحيان بأن حياة الطالب فارغة ومملة، أو شعرت بالألم من التنافس مع الآخرين على الترتيب، كنت لا أزال راغبة في المعاناة والكدح من أجل هذا الهدف، دون أن أعرف كيف أتحرر وأقاوم. تذكَّرتُ زميلتي في المقعد. فقد كانت كثيرًا ما تسهر الليل في محاولة للالتحاق بجامعة جيدة، لكنها أصيبت بمرض غير عادي جرَّاء القلق المفرط. واضطرت في النهاية إلى أخذ إجازة للتعافي. ثم كان هناك الطالب المعيد الذي قفز إلى حتفه. بالنسبة للآخرين، بدا الأمر وكأنه مجرد فرق بسيط في النقاط، لكنه قدَّر تلك الدرجة أكثر من حياته. وفي النهاية اختار القفز. وهذا أيضًا كان سببه السعي وراء الشهرة والمكسب. من هذه الحقائق، رأيت نوايا الشيطان الشريرة في استدراج الناس للسعي وراء الشهرة والمكسب. فالشيطان لا يبعدنا عن الله فحسب، بل يعذبنا ويتلاعب بنا كما يشاء، حتى يلتهمنا في النهاية. ولولا أنَّ الله كشف هذا الأمر، لما رأيت بوضوحٍ أبدًا أن الشهرة والربح هما حيلتان يستخدمهما الشيطان لإفساد الناس، وكنت سأستمر في معاناة كل أنواع المصاعب غير الضرورية من أجل الشهرة والمكسب، وعلاوة على ذلك، كنت سأضل عن الله وأغلق باب خلاصه. لقد اجتهدتُ في الدراسة لأكثر من عشر سنوات لأكسب إعجاب الآخرين، وأهملت بل ونسيت الإيمان بالله. لولا محبة الله، وترتيبه للإخوة والأخوات لمساعدتي وإدخالي في حياة الكنيسة، لا أدري كم من الوقت كنت سأظل أتخبط في حيرتي.

على مدى السنوات القليلة الماضية، من خلال قيامي بواجبي وقراءة كلام الله، ازدادت قناعتي بأن طريق الإيمان بالله هو الطريق الصحيح في الحياة. لقد كشف الله لنا كل أسرار الحق، على سبيل المثال، كيف تطورت البشرية إلى ما هي عليه اليوم، ومن أين أتى الناس وإلى أين يذهبون، وحقيقة كيفية إفساد الشيطان للبشرية، وكيفية علاج الشخصيات الفاسدة وعيش شبه إنسان حقيقي، وكيفية معرفة الله وعبادته، وكيفية أن نصبح مخلوقًا يفي بالمعايير، وما إلى ذلك. في الحقائق التي عبَّر عنها الله، رأيتُ اتجاه الحياة، ووجدت قيمة حياتي. أنا ممتنة حقًا لأن خلاص الله قد حل بي، ما سمح لي بالعودة إليه. الشكر لله!


51. عندما لم أستطع أن أكون بجانب والدي لأبرَّه

لان يو، الصين

كان ضوء شمس ظهيرة الشتاء دافئًا وناعمًا، يتسلل عبر النافذة ليسقط على حافتها المليئة بالنباتات، وكانت عدة أصص من الزهور والنباتات تتشرب بنهم ضوء الشمس المغذي. نظرت لان يو من النافذة، وشعرت بنسمة من الحرية. لقد حُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر بسبب إيمانها بالله، وكانت قد أُطلق سراحها للتو. اعتُقلت أختها الكبرى أيضًا مرتين، كما اعتُقل والدها وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف. وبعد إطلاق سراحهم، ظلوا تحت المراقبة اللصيقة بصفتهم أهدافًا رئيسية لحكومة الحزب الشيوعي الصيني. لقد افترقوا جميعًا لأكثر من عشر سنوات، ولم يتمكنوا من لم الشمل. لاحقًا، وبمساعدة إخوتها وأخواتها، تواصلت لان يو مع والدها، فانفجر الشوق الذي ظل حبيسًا لأكثر من عقد من الزمان. أخيرًا، ستتمكن من رؤية والدها الذي طالما اشتاقت إليه! أسرعت لان يو مملوءة بالحماس إلى المكان الذي ستلتقي فيه بوالدها. وعندما أوشكت أن تصل إلى وجهتها، رأت لان يو من نافذة السيارة رجلًا مسنًّا يقف عن بعد بجوار سيارة أجرة، وقد غطت كمامة نصف وجهه. تفحصت لان يو الرجل المسن بعناية، وفجأة، قطّبت حاجبيها وحدّقت في الرجل العجوز بعينين متسعتين – ألم يكن هذا والدها الذي لم تره منذ أربعة عشر عامًا؟ كانت خصلات شعره الرمادي تطل من تحت قبعته، والرجل القوي الذي تذكره لم يعد يقف منتصبًا كما كان. وقف الرجل النحيل على جانب الطريق، يتلفت باحثًا عن شيء ما. وعندما انعطفت سيارتها وتوقفت، فتحت لان يو باب السيارة بلهفة وهُرعت إلى والدها. حاولت جاهدة أن تمنع دموعها التي كادت تنهمر ونادت بهدوء: "أبي!". فرد والدها: "مرحبًا!". كانت عيناه رطبتين بالدموع بالفعل حين أجاب، ويحثها قائلًا: "أسرعي، اصعدي إلى السيارة. لنعد إلى المنزل".

غربت الشمس في الأفق، وصبغ الشفق المسائي كل ركن من أركان البلدة باللون الأحمر. بدأ برد الشتاء يشتد تدريجيًا، ورغم أن الريح داعبت وجه لان يو، فإنها لم تشعر بالبرد. بعد دخولها المنزل، أسرع والدها في ترتيب الفراش، وسأل لان يو عما تود تناوله من طعام، فأحاط بها شعور بالدفء والسعادة. وعندما أدارت رأسها، رأت فجأة صورة أشعة مقطعية معلقة على الحائط، وعندما فتحت باب الغرفة الداخلية، لاحظت أكياس دواء على الطاولة. خمَّنت لان يو أن والدها لا بد أنه يعاني من اعتلال في صحته، ولم تستطع كبح مشاعر القلق. بعد العشاء، تحدثت لان يو ووالدها عن اختباراتهما على مر السنين، وعلمت أن والدها أُصيب بالسل مرتين في السجن. تضررت رئتاه بشدة، وكان يصاب بضيق في التنفس ويسعل بمجرد أن يصاب بالبرد. وفي العامين الماضيين، شُخّصت إصابته بحصوات في المرارة أيضًا. وكان يتناول الدواء مؤخرًا للسيطرة عليها؛ وإذا ساءت حالته، فسيحتاج إلى عملية جراحية. وبسبب المضايقات المستمرة من قوات شرطة الحزب الشيوعي الصيني، لم يجرؤ والدها على الاتصال بالإخوة والأخوات لأكثر من تسع سنوات، ولم يتمكن من عيش حياة الكنيسة، ولم يكن بوسع الإخوة والأخوات إلا أن يرسلوا إلى أبيها سرًا أحدث كلمات الله، وفيديوهات الشهادات الاختبارية، وما إلى ذلك. شعرت لان يو بانزعاج شديد وهي تستمع إلى والدها يسرد هذه الأشياء. لقد عانى والدها الكثير بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، وهي، بصفتها ابنته، لم تفعل شيئًا من أجله، وشعرتْ بأنها كانت غير بارة تمامًا. لاحقًا، عندما علم أقارب لان يو بإطلاق سراحها من السجن، اتصلوا بها، مُلحِّين عليها مرارًا وتكرارًا: "والدكِ يتقدم في السن، وصحته ليست على ما يرام؛ إنه يحتاج إلى من يعتني به. والآن بعد أن عدتِ، ينبغي لكِ أن تجدي عملًا، وتكسبي المال، وتعتني به". ترددت كلمات أقاربها في قلبها، وفكرت: "لقد رباني أبي، وهو أيضًا من قادني إلى الله، وعلمني أن أختار الطريق الصحيح في الحياة. الآن بعد أن كبر في السن ومرض، ينبغي لي أن أفي بمسؤوليتي بصفتي ابنة، وأن أكون بجانبه لأتحدث معه وأعتني به حتى يقضي أيامه سعيدًا". عندئذٍ، استشارت لان يو الأطباء عبر الإنترنت بخصوص حالة والدها، وعملت بجد لكسب المال حتى لا يقلق والدها بشأن عدم كفاية المال للدواء والعلاج. أرادت لان يو حقًّا قضاء وقت أطول مع والدها، وفي كل مرة كانت ترى ابتسامة تعلو وجه والدها، كانت تشعر بسعادة.

ذات يوم، عادت لان يو إلى المنزل بعد العمل، وأخبرها والدها بوصول رسالة من القادة. جاء في الرسالة أنه نظرًا إلى أن الشرطة قد تأتي وتضايق لان يو في أي وقت وهي في المنزل، وأنها لا تستطيع القيام بواجبها هناك، وبما أن الكنيسة بحاجة ماسة إلى أُناس للقيام بواجبات تتعلق بالعمل النصي، فإنهم يأملون أن تتمكن من مغادرة المنزل للقيام بواجبها. بعد قراءة الرسالة، شعرت لان يو بمزيج من الفرح والقلق. لم تقم بواجبات لعدة سنوات، وبصفتها كائنةً مخلوقةً تتمتع بكل ما وهبه الله لها، أنّبها ضميرها. لكن لان يو لم تستطع التوقف عن القلق على والدها. مؤخرًا، اشتد مرض والدها، وكانت مرارته تؤلمه كل يوم. فإذا غادرت، فمن سيعتني به إن احتاج إلى جراحة يومًا ما؟ وإذا غادرت لتقوم بواجباتها، فلن يكون إلى جانبه أحد ليحضر له ماءً أو دواءً. تذكرت لان يو أنها سمعت والدها يقول ذات مرة: "بسبب أن أختك مطلوبة وأنكِ اعتُقلتِ وحُكم عليكِ، انتقدني أقاربنا وتذمروا مني، وتجنبني أهل القرية". لم يكن لدى والدها من يشاركه ألمه، وأصبح سلبيًا وضعيفًا لدرجة أنه فكر حتى في إنهاء حياته. لكنه لاحقًا، بتذكره كلمات الله، خرج من سلبيته. كانت لان يو قلقة للغاية، وفكرت: "ماذا لو غادرت المنزل لأقوم بواجبي، وفعل أبي شيئًا أحمق وهو يعاني؟ إنه يتقدم في السن ويحتاج إلى من يعتني به؛ فماذا سيظن أقاربي وأصدقائي بي إذا غادرت المنزل؟ ألن يقولوا إنني غير بارة وبلا إنسانية؟ لكنني لن أتمكن من القيام بواجبي في المنزل. فمنذ إطلاق سراحي من السجن، اتصلت الشرطة عدة مرات بالفعل، تطلب مني الحضور إلى المركز والتوقيع على إقرار توبة". بمجرد التفكير في مستقبل من مضايقات الشرطة التي لا تنتهي، حيث لن تتمكن من حضور الاجتماعات أو القيام بواجبها، قررت لان يو في النهاية مغادرة المنزل للقيام بواجبها. لكنها عندما خرجت من غرفة نومها ورأت هيئة والدها الهزيلة عبر نافذة غرفة المعيشة، كان الأمر كأنها رأته وحيدًا في المنزل بعد رحيلها، لا أحد معه. عادت إلى غرفة نومها، وهي تبكي وتصلي إلى الله: "يا الله، أريد أن أقوم بواجبي، لكنني قلقة من ألا يكون هناك من يعتني بأبي. أبي يتقدم في السن، لكنني لن أكون بجانبه لأبرّه. يُخالجني شعور دائم بأنني بقيامي هذا، أكون مجردة تمامًا من الإنسانية. يا الله، هذا القرار صعب للغاية. أرجوك أنرني وأرشدني حتى أفهم مقاصدك".

بعد الصلاة، قرأت لان يو كلمات الله: "بناءً على بيئتك المعيشية والسياق الذي تجد نفسك فيه، إذا كان إكرام والديك لا يتعارض مع إتمامك لإرسالية الله وأداء واجبك، أو بمعنى آخر، إذا كان إكرام والديك لا يؤثر على أدائك المخلص لواجبك، فيمكنك ممارسة كليهما في الوقت نفسه. لا تحتاج إلى الانفصال خارجيًا عن والديك، ولا تحتاج إلى التخلي عنهما خارجيًا أو رفضهما. في أي وضع ينطبق هذا؟ (عندما لا يتعارض إكرام الوالدين مع أداء المرء واجبه). ذلك صحيح. وبعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يحاولان إعاقة إيمانك بالله، وكانا أيضًا مؤمنين، وكانا يدعمانك ويشجعانك حقًا على أداء واجبك بإخلاص وإكمال إرسالية الله، فإن علاقتك بوالديك ليست علاقة جسدية بين الأقارب بالمعنى المعتاد للكلمة، بل علاقة بين إخوة وأخوات في الكنيسة. وفي تلك الحالة، بخلاف التعامل معهما كإخوة وأخوات في الكنيسة، يجب عليك أيضًا تتميم بضع من مسؤوليات البر بالوالدين تجاههما. يجب أن تُظهِر لهما القليل من الاهتمام الإضافي. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، أي ما دام قلبك غير مقيد بوالديك، فيمكنك الاتصال بهما للاطمئنان على أحوالهما وإظهار القليل من الاهتمام بهما، ويمكنك مساعدتهما على حل القليل من الصعوبات والتعامل مع بعض مشكلاتهما الحياتية، ويمكنك مساعدتهما على حل بعض الصعوبات التي يواجهانها فيما يخص دخولهما في الحياة؛ يمكنك فعل جميع هذه الأشياء. بعبارة أخرى، إذا كان والداك لا يعرقلان إيمانك بالله، فينبغي أن تحافظ على هذه العلاقة معهما وأن تتمم مسؤولياتك تجاههما. ولماذا ينبغي أن تُبدي الاهتمام بهما وتعتني بهما وتطمئن على أحوالهما؟ نظرًا لأنك ابنهما. بما أن لديك هذه العلاقة بهما، فإنك تتحمل نوعًا آخر من المسؤولية، ويجب أن تطمئن عليهما أكثر قليلًا وتزودهما بالمزيد من المساعدة. ما دام ذلك لا يؤثر على أداء واجبك، وما دام والداك لا يعيقان إيمانك بالله وأداءك لواجبك أو يزعجانه، وكانا لا يمنعانك أيضًا، فمن الطبيعي والمناسب لك أن تُتمِّم مسؤولياتك تجاههما، ويجب عليك فعل هذا إلى الحد الذي لا يوبخك فيه ضميرك؛ هذا هو أدنى معيار يجب أن تستوفيه. إذا لم تتمكن من إكرام والديك في المنزل بسبب تأثير ظروفك وإعاقتها لك، فليس عليك الالتزام بهذا التنظيم. ينبغي أن تضع نفسك تحت رحمة تنظيمات الله وأن تخضع لترتيباته، ولستَ بحاجة إلى الإصرار على إكرام والديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (4)]. "يطلب الله أشياء مختلفة من مختلف الناس، ولديه متطلبات متميزة منهم. أولئك الذين يخدمون كقادة وعاملين قد دعاهم الله، ولذلك ينبغي أن يقبلوا إرسالية الله وأن يتخلوا عن كل شيء ليتبعوه؛ فهم غير قادرين على البقاء مع والديهم وإكرامهم. ذلك أحد أنواع المواقف. لكن الله لم يدعُ الأتباع العاديين، ولذا يمكنهم البقاء مع والديهم وإكرامهم. لا توجد مكافآت على فعل هذا، ولن يربحوا أي بركات نتيجةً لذلك، ولكن إذا لم يُظهروا البر بالوالدين، فإنهم يفتقرون إلى الإنسانية. في الواقع، إكرام الوالدين هو مجرد نوع من المسؤولية ولا يرقى إلى مستوى ممارسة الحق. أما الخضوع لله فهو ممارسة الحق، وقبول إرسالية الله أحد مظاهر الخضوع لله، وأولئك الذين يتخلون عن كل شيء لأداء واجباتهم هم أتباع الله. وخلاصة القول، فإن المهمة الأهم الماثلة أمامك هي أداء واجبك جيدًا. تلك هي ممارسة الحق وأحد مظاهر الخضوع لله" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (4)]. تفكرت لان يو في كلمات الله، وأدركت أن بر الوالدين هو مسؤولية ينبغي للمرء أن يؤديها، وأنه في ظل الظروف التي لا يؤثر فيها ذلك على واجب المرء ويسمح به الوضع، يمكن للمرء أن يفي بمسؤولياته تجاه والديه. ولكن، إذا لم تسمح الظروف بذلك، فيجب على المرء أن يختار بناءً على الوضع والواجب الذي يقوم به. تمامًا مثل بعض الإخوة والأخوات الذين لم يعتقلهم الحزب الشيوعي الصيني ولا يتولون أعمالًا مهمة في الكنيسة، يمكن لهؤلاء الأشخاص رعاية والديهم أثناء قيامهم بواجباتهم. لكن بعض الأشخاص يواجهون الملاحقة والاضطهاد من الحزب الشيوعي الصيني، ولا يمكنهم القيام بواجباتهم إذا لم يغادروا منازلهم، لذا في مثل هذه الحالات، لا يمكنهم التفكير في رعاية والديهم ببساطة، بل يجب عليهم إعطاء الأولوية لواجباتهم. فكرت لان يو في أنها على الرغم من قدرتها على رعاية والدها في المنزل، فإن شرطة الحزب الشيوعي الصيني كانت تضايقها وتهددها دائمًا، ولذلك لم تستطع القيام بواجباتها في المنزل. كان هناك نقص في عدد الناس الذين يقومون بالواجب القائم على النص، وكان عليها أن تراعي عمل الكنيسة. فبصفتهم كائنات مخلوقة، فإنه علاوة على مسؤولياتهم تجاه والديهم، ينبغي للناس أيضًا أن يعبدوا الخالق ويتمموا واجباتهم بصفتهم كائنات مخلوقة. تذكرت لان يو أن الرب يسوع قال: "مَنْ أَحَبَّ أَبًا أَوْ أُمًّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 37). يطلب الله من الناس أن يتخلوا عن كل شيء لإرضائه، تمامًا كما فعل بطرس ويوحنا. لقد استطاعا اتخاذ قرار بترك والديهما ومودتهما العائلية ليتبعا الرب ويبشرا بالإنجيل، وفي نظر الله، كانا يتمتعان بالإنسانية. كانت لان يو تعتقد أن أولئك الذين لا يبرُّون والديهم هم الأسوأ إنسانية، لكنها فهمت الآن أن الله يقيس ما إذا كان الشخص يتمتع بالإنسانية ليس بناءً على برِّه بوالديه بل بناءً على ما إذا كان يستطيع أن يُحسن القيام بواجباته بصفته كائنًا مخلوقًا ليرضيه. فكرت لان يو في كيفية ترددها وإفراطها في التفكير عندما كانت تواجه واجبها، وقلقها الدائم بشأن والدها، وعجزها عن القيام بواجبها. ولكن حتى لو أصبحت ابنة بارة تحظى بثناء كبير، فإنها لن تكون مخلصة لله، ولن يستحسنها الله. أدركت أن أهم شيء في هذه المرحلة هو القيام بواجب الكائن المخلوق، وأن هذا وحده هو قيمة حياتها. وبهذا الفهم، شعرت لان يوي بالتحرر وكانت مستعدة لمغادرة المنزل للقيام بواجبها.

أنهت لان يو لم شملها مع والدها الذي دام ثلاثة أشهر. وغادرت المنزل للقيام بواجبها في مكان آخر. لكن في أعماقها، كانت لا تزال تشعر بقلق واهتمام تجاه والدها، وشعرت بالذنب، وكانت تفكر دائمًا في متى يمكنها العودة مرة أخرى لزيارته. ذات مرة، عادت أخت تتعاون معها إلى منزلها للاهتمام بأمر ما، وعندما فكرتْ في كيفية لم شمل هذه الأخت مع عائلتها، لم تعد قادرة على الحفاظ على هدوء قلبها. وبينما كانت عيناها مثبتتين على حاسوبها، امتلأ ذهنها بصورة والدها جالسًا على كرسي ينتظر عودتها إلى المنزل. هل ضايقته الشرطة؟ كيف كانت حالته؟ هل تفاقم مرضه؟ ماذا سيقول أقاربها وأصدقاؤها عن مغادرتها المنزل بينما والدها لا يزال مريضًا؟ استحوذت هذه الأفكار على عقل لان يو، فلم تستطع التركيز على عملها الحالي. أدركت أن حالتها كانت خطأ، فصلّت إلى الله. وفي أثناء عباداتها، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجباتهم جزئيًا لظروف موضوعية شاملة تحتم عليهم ترك والديهم؛ فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهم ومرافقتهم. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم؛ هذا هو السبب الموضوعي. ومن ناحية أخرى، السبب الشخصي هو أنك تخرج لأداء واجباتك ليس لتجنب مسؤوليتك تجاه والديك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجبات الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لتلبية دعوة الله وأداء واجباتك، أليس هذان أمرين مختلفين في طبيعتهما؟ (بلى). لديك في قلبك ارتباطات عاطفية بوالديك وتفكر فيهما؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكان بإمكانك البقاء إلى جانبهما مع أداء واجباتك أيضًا، فستكون على استعداد للبقاء إلى جانبهما ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما؛ لا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. ... في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك، الأمر ليس أنك وصلت إلى درجة انعدام الإنسانية، حيث لا تريد حتى الاهتمام بوالديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت غير قادر على تتميم مسؤولياتك لأسباب موضوعية عديدة، لذا فأنت لست غير بار بوالديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. كانت كلمات الله غاية في الوضوح. عندما يترك الناس والديهم للقيام بواجباتهم بسبب إيمانهم بالله، فهذا لا يُعدُّ عقوقًا، لأن نيتهم ليست التهرب من المسؤولية، بل القيام بواجب الكائن المخلوق. فأولئك المسيحيون في عصر النعمة، على سبيل المثال، تركوا والديهم وأطفالهم لنشر إنجيل الله في جميع أنحاء العالم، وكان الشيء الأعدل بين البشر. أرادت لان يو أيضًا أن تبر بوالدها، وتمنت أن تلازم والدها وتساعده على قضاء سنواته الأخيرة في سلام. وأرادت أيضًا أن تجتمع عائلتها كلها، وتقرأ كلمات الله، وتشارك فهمها الاختباري. ولكن بما أنها كانت تعيش في دولة ملحدة لا تتمتع فيها بالحرية الدينية، لم يكن الحزب الشيوعي الصيني يسمح للناس بالإيمان بالله أو سلوك الطريق الصحيح، وإذا بقيت بجانب والدها، فلن تتمكن من القيام بواجبها. علاوة على ذلك، فإن عمل الله يوشك أن ينتهي، وقد بدأت الكوارث العظمى بالفعل، ولا يزال كثير من الناس لم يقبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة. كان الترويج لإنجيل الله والإتيان بأُناس أكثر أمامه هو واجبها، وكانت مختلفة عن أولئك الذين يتجنبون مسؤولياتهم ولا يرغبون في برِّ والديهم. وبفهمها لهذه الأشياء، لم يعد قلبها منزعجًا أو مقيدًا. لاحقًا، في وقت فراغها من القيام بواجباتها، كتبت لان يو رسائل إلى والدها لتطلعه على حالتها. بعد فترة، تلقت رسالة من والدها، قال فيها إن ابنة عمها قد وجدت وصفة لعلاج حصوات المرارة لديه، وأنه الآن يتناول دورته الثانية من الدواء. كانت الحصوات في مرارته أصغر من ذي قبل؛ ولم يكن يشعر بألم كما كان من قبل، وقد تحسنت حالته كثيرًا. عند قراءتها هذا، اغرورقت عينا لان يو بالدموع تأثرًا، وشعرت برحمة الله وبركته.

ذات مرة، كانت لان يو تتحدث مع أخت مضيفة، وقالت الأخت إن أبناءها يرسلون لها المال بين الحين والآخر، وأنهم عندما يزورونها، يشترون لها أشياء. فكرت لان يو في أنها كانت بعيدة عن المنزل منذ ما يقرب من عام، لكنها لم تجرؤ على الاتصال بوالدها أو شراء ملابس أو مكملات غذائية له بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. وبصفتها ابنة، لم تفعل شيئًا قط لوالدها على الرغم من أنها قد كبرت بالفعل. كانت تشعر باستمرار بأنها مدينة لوالدها، وكان في قلبها شعور بعدم الارتياح. لاحقًا، سعت، متفكِّرةً في سبب شعورها الدائم بأنها مدينة لوالدها. قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه. ومن لا يراعي برّ والديه يُعدّ ولدًا عاقًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أراعي ذلك، لن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ولدًا عاقًا وسأتعرض للاستهجان من المجتمع. سأكون شخصًا لا ضمير له". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط حول بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله: هذا هو المبدأ الذي ينبغي التمسك به. إن الله يحبّ هؤلاء الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون اتّباع مشيئته؛ وهؤلاء هم أيضًا الأشخاص الذين ينبغي أن نحبهم. أمّا أولئك غير القادرين على اتباع مشيئة الله، الذين يكرهون الله ويتمردون عليه، فهؤلاء يمقتهم الله، وعلينا أن نمقتهم أيضًا. هذا ما يطلبه الله من الإنسان. ... يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ليتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تود ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور إزعاجًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المعاناة لفترة، تتنازل: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تنبذه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، وتستخف بخلاص نفسك، وتشعر أنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأنك لا يمكنك النجاة سوى بالاعتماد على هذه الأشياء. وبما أنك غير قادر على تحمل إدانة المجتمع، فإنك تختار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق ولتأثير الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. أخبروني، أليس الإنسان مثيرًا للشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). أدركتْ من كلمات الله أنها منذ طفولتها، تأثرت بالأفكار التقليدية على غرار "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار" و"لقد رباني والداي وأنا صغيرة، لذا يجب أن أعتني بهما في كبرهما". كانت تظن أنه بما أن والديها قد بذلا سنوات عديدة من الجهد في تربيتها، فينبغي لها أن تبرَّهما، وعندما يشيخا، ينبغي لها أن تعتني بهما وتودعهما في النهاية، شاعرةً بأن هذا هو معنى التحلي بالضمير. لذا كانت مترددة في مغادرة المنزل والقيام بواجبها، خشية أن تُتهم بأنها ابنة غير بارة وجاحدة. عندما رأت شريكتها تعود إلى المنزل لزيارة والديها، شعرت لان يو بالغبطة، وبينما كانت غارقة في شعورها بأنها مدينة لوالدها، لم تستطع التركيز على واجباتها. أدركت أن الشيطان يستخدم تحديدًا هذه الأفكار والآراء التي تبدو معقولة ليُضلَّ الناس ويسيطر عليهم، ما يجعل الناس لا يفكرون إلا في رد إحسان والديهم ولا يتممون واجباتهم بصفتهم كائنات مخلوقة. وإذا استمرت في التمسك بهذه الأفكار التقليدية، فسينتهي بها الأمر بأن يخدعها الشيطان ويؤذيها، وفي النهاية، ستبتعد عن الله، وتخون الله، وينبذها الله في نهاية المطاف. إن الشيطان حقًا ماكر وحقود!

ثم قرأت لان يو المزيد من كلمات الله واكتسبت طرقًا للممارسة. يقول الله القدير: "على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هي التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. بما أنها لا يمكن تسميتها إحسانًا، فهل يمكن القول إن هذا شيء يجب أن تستمتع به؟ (بلى). هذا نوع من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها. ينبغي أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذلك فإن والديك يقومان فقط بنوع من الوفاء بالمسؤولية تجاهك، وأنت تتلقى ذلك فحسب، ولكنك بالتأكيد لا تتلقى منهما نعمة أو إحسانًا. بالنسبة إلى أي مخلوق حي، إنجاب الأطفال ورعايتهم، والتكاثر، وتربية الجيل التالي هو نوع من المسؤولية. على سبيل المثال، يجب على الطيور، والأبقار، والأغنام، وحتى النمور، أن تعتني بصغارها بعد تكاثرها. لا توجد كائنات حية لا تربي صغارها. من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكنها تظل غير معروفة لنا. إنها ظاهرة طبيعية في وجود الكائنات الحية، إنها غريزة لدى الكائنات الحية، ولا يمكن أن تُعزى إلى الإحسان. إنها مجرد التزام بقانون وضعه الخالق للحيوانات وللبشر. لذا فإن تربية والديك لك ليست نوعًا من الإحسان. وبناءً على هذا، يمكن القول إن والديك ليسا دائنيك. إنهما يفيان بمسؤوليتهما تجاهك. ومهما كان مقدار دم قلبهما الذي يبذلانه من أجلك وكم من المال ينفقانه عليك، فلا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضهما، لأن هذه مسؤوليتهما كوالدين. وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضًا. من خلال تربيتك، كان والداك يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما فحسب، وينبغي أن يكون ذلك دون مقابل، ولا ينبغي أن يكون معاملة تجارية. لذا، لا تحتاج إلى أن تقارب والديك أو تتعامل مع علاقتك معهما على أساس فكرة تعويضهما. أما إذا كنت تعامل والديك وترد لهما إحسانهما وتتعامل مع علاقتك بهما وفق هذه الفكرة، فهذا غير إنساني. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يجعلك هذا مقيدًا ومكبلًا بمشاعرك الجسدية، وسيكون من الصعب عليك الخروج من هذه التشابكات، لدرجة أنك قد تفقد طريقك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن تربية الأبناء جزء من مسؤولية الوالدين وهو قانون ومبدأ وضعه الله للناس. لقد رباها والدها وأحضرها أمام الله، وكانت هذه هي المسؤولية التي أوكلها الله إليه. لا ينبغي لها أن تتعامل مع تربية والديها وتعليمهما لها على أنهما معروف، ولا ينبغي لها أن تفكر باستمرار في محاولة رده، بل ينبغي لها أن تحسن التعامل مع الأمر. أدركت أيضًا أن الله هو من رتب والديها وعائلتها، وهو من كان يحرسها ويحميها. تذكرت عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها. ذات مرة، في طريق عودتها إلى المنزل بعد العمل، اصطدمت بدراجتها النارية بكومة كبيرة من التراب على جانب الطريق. فطارت في الهواء وانقلبت لتهبط على ظهرها في منتصف الطريق بينما كانت شاحنة كبيرة تقترب. ضغط السائق على المكابح بقوة، وتوقف قبل أن يدهسها ببضعة أقدام فقط. في تلك اللحظة الفاصلة بين الحياة والموت، حتى لو كان والداها بجانبها، لما استطاعا حمايتها. ففي الخفاء، كان الله هو من حفظها، وسمح لها بالنجاة. فكرت أيضًا في السنوات التي قضتها في السجن. لم يكن بيد والدها إلا القلق، لكنه كان عاجزًا عن فعل أي شيء. وكلما شعرت بالسلبية والضعف، كانت تتذكر ترانيم كلمات الله، ومن خلال إرشاد كلمات الله، فهمت مقاصد الله واكتسبت الإيمان. فاختبرت أن الله وحده سندها الحقيقي، وأنه هو من تدين له بالفضل أكثر من أي شخص آخر، وأنه ينبغي لها أن تخضع لله وتتمم واجبها لترد لله محبته. فإذا فكرت فقط في بر والديها دون القيام بواجبها، لكان ذلك سلوك شخص يفتقر إلى الإنسانية. بعد فهمها لهذه الأشياء، اكتسبت طريقًا واضحًا للممارسة في قلبها، وأصبحت مستعدة لأن تحسن القيام بواجبها لتعزِّي قلب الله.

قبل أن تدرك ذلك، قد مضى ما يقرب من عامين منذ آخر مرة رأت فيها والدها. كانت تتلقى منه رسائل من حين لآخر، يخبرها فيها أن الشرطة لا تزال تضايقه، وأنه كان مريضًا ويتناول الدواء، وأنه في بعض الأحيان يشعر بسلبية وضياع ووحدة. وعندما كانت تقرأ هذه الأشياء، كانت تشعر ببعض القلق والانشغال بشأن والدها، ولكن حينها كانت تتذكر كلمات الله: "فإن والديك بين يدي الله، فما الذي لا يزال يدعو للقلق؟ لا داعي لأي قلق قد يراود المرء. سيعيش كل شخص بسلاسة وفقًا لسيادة الله وترتيباته حتى النهاية، ويصل إلى نهاية طريقه، دون أي انحراف. لذلك، لا يحتاج الناس إلى أن يقلقوا أنفسهم بشأن هذا الأمر بعد الآن. سواء كنت بارًا بوالديك، أو ما إذا كنت قد وفيت بمسؤولياتك تجاه والديك، أم ما إذا كان عليك أن تردّ إحسان والديك؛ هذه أمور لا ينبغي أن تفكر فيها، بل هي أمور يجب أن تتخلى عنها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. فأدركت أن والدها هو الآخر في يدي الله، وأن كل الأوضاع التي كان عليه أن يختبرها قد رتبها الله، وأن ترتيبات الله هي الأنسب دائمًا. فكرت لان يو في أنه عندما كانت في المنزل، كان والدها يعاني من ألم شديد في المرارة، ولكن على الرغم من شعورها بالضيق، لم تكن قادرة على القيام بأي شيء للمساعدة. كل ما استطاعت فعله هو تذكير والدها بتناول دوائه، لا شيء آخر. وفكرت أيضًا في أن والدها كان سلبيًا وضعيفًا، حتى أنه أراد الانتحار، ومن دونها إلى جانبه، كان الله هو مَن أناره وأرشده ليفهم مقاصد الله. لقد كانت كلمات الله هي التي قادته وأرشدته، ومنحته الإيمان ليختبر هذه الأوضاع. رأت أن الله يحرس الناس ويحميهم دائمًا في الخفاء، وأن مخاوفها لا داعي لها، وأنه ينبغي لها أن تأتمن الله على والدها وتركز ببساطة على حُسن القيام بواجبها. حينما فكََّرتْ بهذه الطريقة، استطاعت أن تتخلَّى عن قلقها ومخاوفها بشأن والدها. ومتى ما سنحت لها الفرصة، كانت تراسل والدها وتتحدث عن حالتها، وتشارك رُؤاها ومكاسبها الأخيرة، وعندما كانت حالة والدها سيئة، كانت تقدم له شركة بكلمات الله. لم تعد لان يو غارقة في شعورها بأنها مدينة لوالدها؛ بل تمكنت من تهدئة قلبها والتركيز على واجبها. ومن أعماق قلبها، شكرت الله على إرشاده!


52. لم أعد ساعيةً لرضى الناس

تشنغ جين، الصين

في ديسمبر عام 2023، رتَّب القادة لي أن أتولى مسؤولية عمل السقاية في بضع كنائس. وكان الأخ "لين هاي" هو المشرف. وإلى جانب الإشراف على عملنا ومتابعته، كان مسؤولًا أيضًا عن عمل السقاية في عدة كنائس أخرى. عندما بدأتُ العمل مع "لين هاي"، رأيتُ أنه يتحمَّل بعض العبء في واجبه؛ إذ كان يتابع على الفور أي مشكلات تواجه المؤمنين الجدد ويحلها. وفي نهاية فبراير عام 2024، أرسلنا رسالة تواصل إلى الكنائس تتناول المشكلات الشائعة بين المؤمنين الجدد، وتابعنا أيضًا لضمان أن الكنائس تعيد توزيع أي أفراد غير مناسبين ليكونوا سقاة في الوقت المناسب. بعد ذلك، اكتشفتُ أن "لين هاي" لم يفشل فحسب في متابعة تنفيذنا للعمل، بل لم يتابع أيضًا الكنائس التي كان مسؤولاً عنها، ولم يتم إعادة توزيع السقاة في الوقت المناسب. فكَّرتُ بيني وبين نفسي: "ربما لم يكن يشعر بصحة جيدة مؤخرًا؟ هل عاد ضغط دمه للارتفاع؟ ربما يعيش وسط المرض ولا يتحمَّل عبئًا في واجبه؟ ربما ينبغي أن أذكِّره. لكن إذا صرَّحتُ بذلك مباشرةً، فهل سيقول إنني لا أُراعيه؟ إلى جانب ذلك، أنا مجرد عضوة الفريق. إذا أشرتُ إلى مشكلاته مباشرةً، فهل سيفقد ماء وجهه ويحمل ضغينة ضدي؟ ماذا لو تسبَّب ذلك في توتر بيننا؟ كم سيكون التعاون محرجًا بعد ذلك!" ولكن تذكّرتُ بعد ذلك أن الله قد عقد شركة بأن الشركاء في العمل يجب أن يُشْرفوا ويذكِّروا بعضهم الآخر. لم يكن من الصواب رؤية مشكلاته وعدم قول أي كلمة. لذا، أعطيته قائمة بالمهام التي كان عليه متابعتها والكنائس التي تعاني من نقص في السقاة، وذكّرته بمتابعتها. في الأصل أردتُ التحدث معه حول طبيعة وعواقب كون المرء لا مبالٍ وغير مسؤول في القيام بواجبه، لكنني كنتُ قلقة من أن قول ذلك قد يُسيء إليه ويجعل من الأصعب علينا الانسجام في المستقبل. لذا سألته فقط عن صحته مؤخرًا ووجدتُ بضع فقرات من كلام الله حول الإشراف والتذكير المتبادل بين شركاء العمل لأُريها له. بهذه الطريقة، سيعرف أنني كنتُ أحاول فقط الممارسة وفقًا لكلام الله، وليس أستهدافه عمدًا، لذا لن يُكوِّن تحاملًا ضدي. ولدهشتي، رد "لين هاي" بكلمتين فقط: "حسنًا إذًا". لم يقل شيئًا عن إدراك مشكلاته الخاصة. بعد ذلك، لم يتابع إعادة توزيع السقاة في الكنائس، ولم يتابع عملنا أو يشرف عليه. فكّرتُ في طرح الأمر مرة أخرى، لكنني تذكّرتُ كيف كان رده الأخير مستخفًا. ربما كان مستاءً. وإذا قلتُ شيئًا مرة أخرى، فمن المؤكد أنه سيكون أكثر استياءً. لم يكن أحد آخر يقول شيئًا، لذا إذا كنتُ الوحيدة التي تُشير إلى مشكلاته، سيبدو الأمر وكأنني أستهدفه دائمًا. لم أرغب في أن أكون الإنسانة التي تسيء إليه، لذا تركتُ الأمر.

لاحقًا، وبسبب اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني للمسيحيين، اضطر بعض السقاة في الكنائس التي كنتُ مسؤولة عنها إلى الاختباء بسبب المخاطر الأمنية، وكان الآخرون غير المناسبين بحاجة إلى إعادة توزيع. لكننا لم نتمكّن من العثور على أشخاص مناسبين لتولي المسؤولية، مما أثَّر على العمل. من خلال التأمل والتلخيص، رأيتُ أن هذا كان لأننا لم نكن نركز بشكل عام على تنمية الناس. لذا، كتبتُ رسالة تواصل إلى الكنائس حول هذه المشكلة، وطلبتُ من القادة والعاملين التركيز على تنمية الناس حتى يتمكّنوا من تصحيح هذا الانحراف في الوقت المناسب. ثم أرسلتها إلى "لين هاي" وشريكتنا الأخت "وانغ دان"، ليراجعاها بحثًا عن أي مشكلات أو نقائص، حتى يتمكّنا من إجراء أي إضافات وتحسينات قبل إرسالها إلى الكنائس. ذكّرتهما أيضًا بالرد فورًا لتجنب تأخير العمل. لكن مرّت بضعة أيام ولم يرد "لين هاي". فكّرتُ بيني وبين نفسي: "ما خطبه؟ إنه لا يتابع عمل تنمية الناس، وها قد كُتِبت الرسالة الآن، ومع ذلك لا يُبدي حتى رأيه فيها. هل نرسل هذه الرسالة أم لا؟ إذا لم نفعل، فسيتأخَّر العمل. ولكن إذا فعلنا، ماذا لو كان هناك شيء غير مناسب فيها وتسبَّب في عرقلة؟" أردتُ أن أكتب وأسأله عمّا يفكّر ولماذا لم يرد بعد، لكنني تذكرتُ أنه لم يتقبل اقتراحاتي في المرة الأخيرة. كنت أخشى أن يؤدي تكرار الإشارةِ إلى مشكلاته إلى زيادة استيائه، وأن تتعقد علاقتنا في المستقبل؛ لذا، آثرتُ عدمَ سؤاله. لاحقًا، ردّت "وانغ دان" بأن الرسالة جيدة، لذا لتجنب تأخير العمل، أرسلناها.

وبعد فترة وجيزة، تكثَّفت اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني. واستخدموا أساليب مختلفة لتعقّب المؤمنين واعتقالهم، بل وبدأوا في نشر الشائعات الملفقة القديمة نفسها ليُضلِّلوا الناس. عقدنا شركة مع المؤمنين الجدد حول الحق في جانب التمييز والحق المتعلّق بالرؤى، واكتسب معظمهم القدرة على تمييز بعض الشائعات بلا أساس. فكّرتُ بيني وبين نفسي: "أتساءل عمّا إذا كان السقاة في الكنائس الأخرى قد عقدوا شركة مع المؤمنين الجدد حول الحق في جانب التمييز بخصوص هذه الشائعات التي بلا أساس. هل لدى المؤمنين الجدد أي تمييز لها؟" لذا كتبتُ إلى "لين هاي"، مقترحةً عليه أن يجعل السقاة الذين تحت مسؤوليته يتحققون من قدرة المؤمنين الجدد على تمييز الشائعات التي بلا أساس. إذا كان أي منهم لا يفهم، فعليهم فورًا عقد شركة حول الحق المتعلّق بالرؤى لمنع أن يُضلَّلوا بالشائعات التي بلا أساس ومن تكبدهم خسائر في حياتهم. مرّت عشرة أيام بعد أن أرسلتُ الرسالة، ولم يكن هناك أي رد من "لين هاي". بدأتُ أغضب قليلًا. فكّرتُ: "هذا العمل مهم للغاية. كيف لا يأخذه على محمل الجد؟" أردتُ حقًا أن أشير إلى أنه لا يتحمَّل عبئًا في واجبه، ولكن مرة أخرى، كنتُ أخشى إزعاجه، لذا لم أقل ذلك مباشرةً. بدلاً من ذلك، سألتُ بلطف عما إذا كان قد تلقى رسالتي وعقدتُ شركة حول أهمية متابعة هذا العمل. ولدهشتي، ردَّ "لين هاي": "لقد جعلنا السقاة يعقدون شركة حول هذا الأمر من قبل. ومن المحتمل أن المؤمنين الجدد قد استوعبوا الأمر برمته. ليست هناك حاجة للمتابعة مرة أخرى". عندما رأيتُ أنه يصدر أحكامًا بناءً على تصوراته فقط دون أن يحاول فعليًا فهم وضع المؤمنين الجدد، شعرتُ بأنه كان غير مسؤول حقًّا. أردتُ أن أعقد شركة معه حول هذه المشكلة، لكنني قَلِقتُ حينئذٍ من أنني إذا واصلتُ الإشارة إلى مشكلاته، فسيُكوِّن رأيًا سيئًا عني. ماذا لو أصبحت علاقتنا محرجة؟ لكن ضميري أنَّبني على رؤيتي مشكلاته والوقوفِ صامتًا. وبعد فترة، فكّرتُ: "أنت المشرف، لذا إذا حدث خطأ ما، فهي مسؤوليتك. لقد ذكّرتك، وأنت من لم يستمع". ولكنني شعرتُ بعد ذلك بأن التفكير بهذه الطريقة كان تصرفًا غير مسؤول مني... كنتُ مضطربة وقلقة للغاية، ولم أستطع تهدئة قلبي للقيام بواجبي.

وفي ألمي، صليتُ إلى الله وطلبتُ إرشاده. وتذكّرتُ كلام الله: "مهما يكن الواجب الذي تؤديه، سواء كان واجبًا مهمًا أو عاديًا، إن لم تُخلِص وتتفانَ في العمل الذي ائتُمنت عليه أو ترقَ إلى مستوى مسؤوليتك، وإن لم تنظر إليه على أنه إرسالية الله، أو تعتبره واجبك والتزامك الخاص، وتفعل الأشياء دائمًا بطريقة لا مبالية، فإن ذلك سيعتبر مشكلة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق يمكن اتباعه إلّا بقراءة كلام الله كثيرًا وتأمل الحق). بينما كنتُ أتأمّل في كلمات الله، أدركتُ أنه يجب أن يكون لدي حسّ بالمسؤولية في واجبي. بغض النظر عما إذا كنتُ مشرفة أم لا، ما دمتُ ألاحظ مشكلة في عمل الكنيسة، فعليَّ أن أتمِّم مسؤوليتي لحماية عمل الكنيسة. إذا رأيتُ مشكلة وتجاهلتها، وكنتُ لا مباليةً وغير مسؤولة، فهذا تقصير في الواجب. وفي ظل قيام التنين العظيم الأحمر باعتقال المسيحيين بشكل مسعور ونشر الشائعات التي بلا أساس، كان من المرجح جدًا أن يُضلَّل المؤمنون الجدد ويغادروا. كان تذكير "لين هاي" بأن يعقد شركة معهم أكثر حول الحق في جانب التمييز هو مسؤوليتي. وعندما رأيتُ أنه لم يأخذ الأمر على محمل الجد على الإطلاق، كان ينبغي لي أن أشير إلى ذلك وأساعده في الوقت المناسب. لكنني كنتُ خائفة من أن يأخذ انطباعًا سيئًا عني، وكنتُ خائفة من الإساءة إليه وتعكير صفو العلاقة بيننا، لذلك تصرفتُ وكأنني ساعية لرضى الناس. رأيتُ مشكلاته لكنني لم أجرؤ على الإشارة إليها مباشرةً. لم يكن لدي أي حسّ بالمسؤولية ولم أكن أحمي مصالح الكنيسة. كنتُ حقًا غير جديرة بالقيام بمثل هذا الواجب المهم! وشعرتُ بتأنيبِ ضميرٍ عميقٍ في قلبي، فكتبتُ رسالة إلى "لين هاي" لأناقش وجهة نظري معه. ثم فكّرتُ أنه بما أن وجهات نظرنا كانت مختلفة، فينبغي لي أيضًا مناقشة الأمر مع الإخوة والأخوات الآخرين الذين كنا نتعاون معهم. لكنني ترددتُ ثانيةً، وانتابني القلق: "إذا اكتشف لين هاي الأمر، فهل سيقول إنني أحاول إحراجه؟ هل سيأخذ انطباعًا سيئًا عني؟" وتذكّرتُ كلام الله: "لن أخاف أبدًا، ولن أتراجع أبدًا، ولن أُحبَط أبدًا!" هل لديكم هذا التصميم؟" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (13)]. عندما يتعلّق الأمر بمسائل تمس مصالح الكنيسة ودخول الحياة لإخوتنا وأخواتنا، لا يمكنني التنازل أو التراجع لمجرد أنني خائفة مما قد يظنه الآخرون بي. سواء قبل "لين هاي" ذلك أم لا، كان عليّ أن أتخذ موقفًا وأحمي مصالح الكنيسة. لذلك، أرسلت الرسالة. وبعد ذلك، ردَّ شركائي الآخرون و"لين هاي" جميعًا، موافقين على وجهة نظري. وتنفسّتُ الصعداء في قلبي.

لكن بعد ذلك، لم أعقد شركة بعد مع "لين هاي" حول موقفه اللامبالي تجاه واجبه. وبدأتُ أتأمّل في ذاتي: لقد رأيتُ بوضوح مشكلات "لين هاي"، ومع ذلك لم أجرؤ على الإشارة إليها مباشرةً. ما الشخصيات الفاسدة الكامنة وراء ذلك؟ صليتُ إلى الله ليرشدني إلى فهم مشكلاتي الخاصة. ثم قرأتُ فقرةً من كلام الله كانت تُخاطب حالتي بشكلٍ مباشر. يقول الله القدير: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كذبة وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي شعب الله المختار، يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. تحكم مثل هذه الشخصيات الفاسدة طريقة تفكيرك، فهي تقيد يديك وقدميك، وتتحكم في ما تقوله. وأنت تريد في قلبك أن تقف وتتحدث، ولكن لديك شكوك، وحتى عندما تتحدث علنًا، فإنك تتجنب الخوض في الموضوع مباشرة وتترك لنفسك هامش مناورة، وإلا فإنك ستراوغ ولا تقول الحق. ويمكن للأشخاص أصحاب البصيرة رؤية هذا؛ في الحقيقة، أنت تعرف في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي لك قوله، وأن ما قلته لم يكن له أي تأثير، وأنك كنت تؤدي عملًا روتينيًا، وأن المشكلة لم يتم حلها. أنت لم تُتم مسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تزعم صراحة أنك أتممت مسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا بالنسبة إليك. هل هذا صحيح؟ وهل هذا ما تعتقده حقًا؟ ألا تكون حينئذٍ واقعًا تمامًا تحت سيطرة شخصيتك الشيطانية؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يكشف الله أن الناس يعيشون بحسب شخصياتهم الفاسدة الأنانية والمخادعة. عندما يرون شخصًا يفعل شيئًا ينتهك المبادئ، لا يجرؤون على الإشارة إلى ذلك، ولا يراعون سوى مصالحهم الخاصة ولا يحمون عمل الكنيسة ولو قليلًا. وبعض الناس، حتى عندما يشيرون إلى مشكلة الشخص الآخر، يلفون ويدورون ويقللون من شأنها لتجنب التسبب في الإساءة. إنهم لا يصلون إلى جوهر الموضوع، لذا حتى لو قالوا شيئًا، فإنه لا يكون له أي تأثير. ما كشفه كلام الله كان يطابق حالتي تمامًا. خلال ذلك الوقت، كنتُ قد رأيتُ بوضوح أن "لين هاي" لم يتابع العمل أو يشرف عليه، وأنه كان غير مسؤول ولا يتحمَّل عبئًا في واجبه. وقد أدى هذا بالفعل إلى تأخير عمل السقاية ودخول الحياة للمؤمنين الجدد. كان ينبغي لي أن أشير إلى ذلك لمساعدته على تغيير الأمور في أسرع وقت ممكن، لكنني كنت خائفة من جرح كبريائه وإفساد علاقتنا، ما يُصَعِّب الأمور بيننا بعد ذلك. لذا، قمتُ فقط بسرد المهام التي يحتاج إلى متابعتها، لكنني لم أعقد شركة قط حول طبيعة وعواقب كون المرء لا مبالٍ في واجبه أو أشرِّحها. لاحقًا، اكتشفتُ أن "لين هاي" لم يكن يركّز على تنمية الناس، ولم يكن يتحقَّق فعليًا مما إذا كان المؤمنون الجدد يستطيعون تمييز الشائعات التي بلا أساس التي ينشرها التنين العظيم الأحمر. لم يكن يتصرف إلا بناءً على مفاهيمه وتصوراته الخاصة، ولم يكن يقوم بأي عمل حقيقي على الإطلاق. أردتُ أن أكشفه لكونه غير مسؤول ولا يتحمَّل عبئًا في واجبه، ولكن مرة أخرى، قَلِقتُ من أن الإشارة المتكررة إلى مشكلاته ستجرح كبرياءه وتُحرجه. وإذا كوَّن تحاملًا ضدي، فكم ستكون الأمور محرجة بيننا! ولتجنب الإساءة إليه، اخترتُ الصمت مرة أخرى، حتى إنني عزَّيت نفسي بفكرة: "لقد قلتُ بالفعل ما كان يجب أن يُقال. إنه خطؤه لعدم قبول اقتراحاتي. إذا حدثت مشكلة، فهي مسؤوليته، وليست مسؤوليتي". ولكن في الواقع، ورغم أنني أثرتُ معه بعض المشكلات في العمل، لم أُشر قط إلى طبيعة القيام بواجبه بهذه الطريقة وعواقبه. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى "لين هاي" أي فهم لمشكلاته الخاصة، ولم يُجرِ تغييرات، وظلت المشكلات في عمل السقاية دون حل. كنتُ أقوم بالواجب بشكل روتيني فحسب، دون تحقيق أي تأثير حقيقي على الإطلاق. وعندما رأيتُ أن عمل السقاية كان غير فعال، وبدلًا من التفكير في كيفية حل المشكلات وحماية عمل الكنيسة، تنازلتُ وتراجعتُ مرارًا وتكرارًا للحفاظ على علاقتي مع "لين هاي". لم أكن لأوضِّح المشكلات بجلاء، حتى لو كان ذلك يعني تأخير عمل الكنيسة مرارًا وتكرارًا. كنتُ أحافظ على علاقتي معه على حساب مصالح الكنيسة. في الجوهر، كنتُ أنحاز إلى الشيطان وأعرقل عمل الكنيسة. كنتُ أنانية وحقيرة ومراوغة ومخادعة للغاية!

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلام الله، واكتسبتُ بعض الفهم الإضافي لمشكلاتي الخاصة. يقول الله القدير: "يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره، هل مطلب السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تسيء إلى أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك الأمر إلى أن تصاب بالأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحت أيًا من أصدقائك الوثيقين، فسوف تبدأ الصداقة تتغير بهدوء: سوف يتحول من كونه صديقك الوثيق الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس بهذه الطريقة؟ حتى لو من خلال التصرف بهذه الطريقة لم تكتسب أعداءً، بل وخسرت بعضهم، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليًّا؟ في أفضل أحوالها، هذه مجرد فلسفة التعاملات الدنيوية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أنني كنتُ أتخذ فلسفات التعاملات الدنيوية الشيطانية، مثل "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، كمبادئ لي في السلوك. كنتُ أعتقد أنه لكي أنسجم مع الآخرين، يجب أن أتعلم حماية نفسي. ظننتُ أن الإشارة إلى مشكلات شخص ما يمكن أن تسيء إليه بسهولة، مما يخلق أعداءً لي، لذلك حتى لو رأيتُ مشكلة، لم أكن لأوضِّحها. وبهذه الطريقة، لن أجرح علاقتنا أو أسبب متاعب لنفسي. تبيّن أن ما كنتُ أتبعه هو طرق البقاء والمراوغة والمخادعة وفلسفات التعاملات الدنيوية التي يغرسها الشيطان في الناس. وبالعيش وفقًا لفلسفات التعاملات الدنيوية هذه، لا يمكن للناس أن ينفتحوا على بعضهم بعضًا؛ فهم دائمًا متحصّنون، ويزدادون تزييفًا ومراوغةً وخداعًا يومًا بعد يوم. كنتُ أعلم تمامًا أن "لين هاي" قد أخَّر بالفعل عمل الكنيسة من خلال كونه لا مبالٍ وعدم قيامه بعمل حقيقي، وأنه كان ينبغي لي أن أشير بوضوح إلى مشكلاته لمساعدته على معرفة ذاته. لكنني كنتُ خائفة من جرح كبريائه، وإحراجه، والإساءة إليه، وإفساد علاقتنا، لذا اخترتُ التنازل والتراجع. في الظاهر، بدا الأمر وكأنني أساعده على حفظ ماء وجهه والحفاظ على السلام، لكنني لم أكن أساعده بصدق وإخلاص. لم يكن هذا عديم الفائدة لدخول الحياة لديه فحسب، بل الأسوأ من ذلك، أنه أخَّر عمل السقاية. يطلب الله منا أن نكون منفتحين وصادقين في كيفية تعاملنا مع إخوتنا وأخواتنا. عندما نكتشف مشكلة لدى شخص ما، ينبغي لنا أن نشير إليها ونعقد شركة لمساعدته بقلب محب. حتى لو لم يتمكن من قبولها في ذلك الوقت، فطالما أنه شخص يقبل الحق، فسوف يطلب ويتأمل في ذاته لاحقًا. وإذا استمر في رفضها بعد الإشارة إليها، فيجب علينا إبلاغ القادة بذلك في أسرع وقت ممكن لمنع إلحاق الضرر بعمل الكنيسة. هذا ما ينبغي أن يفعله الشخص صاحب الضمير والعقل. وهذا هو حسّ العدالة الذي ينبغي أن يمتلكه الشخص. الله يحب الناس الصادقين والمستقيمين ويمقت الناس المخادعين. إذا استمررتُ في كوني ساعية لرضى الناس، واتبعتُ نهجًا وسطيًا، فسوف يمقتني الله ويستبعدني. وعندما أدركتُ ذلك، شعرتُ بخوف لا يزال عالقًا بي. وصليتُ أيضًا إلى الله، راغبةً في التوبة وعدم العيش بعد الآن وفقًا لشخصيتي الفاسدة.

لاحقًا، وجدتُ طريقًا للممارسة من كلام الله، وربحتُ وضوحًا في قلبي. يقول الله القدير: "أحيانًا، يعني التناغمُ الصبرَ والتسامحَ، لكنه يعني أيضًا الثبات على مواقفك والتمسك بالمبادئ. لا يعني التناغم تلطيف الأمور، أو محاولة أن تكون ساعيًا لرضى الناس، أو اتخاذ نهج التنازلات المتبادلة؛ وبالتأكيد لا يعني التودد لشخص ما. هذه مبادئ. بمجرد أن تستوعب هذه المبادئ، ودون أن تدرك ذلك، سيصبح كلامك وأفعالك متوافقين مع مقاصد الله؛ سيكون لديك مبادئ في كيفية معاملتك للناس، وستصبح قادرًا على معاملة الآخرين بإنصاف. وبهذه الطريقة، ستتمكن من الانسجام وديًا مع الإخوة والأخوات، وسيكون من السهل تحقيق الوحدة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. حول التعاون المتناغم). "إذا كانت لديك نية شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس ومنظوره، فإنك في جميع الأمور، لن تمارس الحقّ أو تتمسك بالمبادئ، وهكذا سوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، سائلًا الله أن يخلصك وأن يمنحك الإيمان والقوَّة ويمكّنك من التمسك بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع تكبد عمل بيت الله أي خسائر. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى رضا الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بقلب صادق كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). فهمتُ أن التعاون المتناغم لا يتعلق بكون المرء ساعيًا لرضى الناس أو اتخاذ نهج وسطي، ولا يتعلق بالحفاظ على انسجام سطحي وعدم الإساءة إلى أي شخص. بل يتعلق الأمر بالقدرة على التمسك بالمبادئ وحماية مصالح الكنيسة في المسائل التي تشمل عمل الكنيسة ودخول الحياة لإخوتنا وأخواتنا. ولمَّا رأيتُ أن تقصير لين هاي في عدم القيام بعملٍ حقيقي كان يؤخر عملِ الكنيسة بالفعل، فقد كان عليَّ أن أعقد شركة معه وأساعده انطلاقًا من المحبة. وإذا لزم الأمر، كان يمكن أيضًا أن يُهذَّب، وإذا ظل لا يقبل ذلك، كان عليَّ إبلاغ القادة عنه لتعديل واجبه أو إعفائه في الوقت المناسب. هذه هي ممارسة الحق؛ هذه هي المحبة الحقيقية. لكنني كنتُ اعتنق اعتقادًا مُحرَّفًا بأن الإشارة إلى مشكلات المشرف هي كشف لنقائصه وإحراجه. كان استيعابي سخيفًا للغاية! من خلال كلام الله، فهمتُ أيضًا أنه عندما تحل بي الأمور وأكون راغبة في التمرد على جسدي ولكن لا أستطيع التغلب عليه، يجب أن أصلي إلى الله وأتوسل إليه ليمنحني القوة. كان عليَّ أن أشير إلى فشل "لين هاي" في القيام بعمل حقيقي وأكشفه. لم يعد بإمكاني أن أكون ساعية لرضى الناس أو أتخذ نهجًا وسطيًا. حتى لو كانت الإشارة إلى مشكلاته ستُسيء إليه، كان عليَّ ممارسة الحق. لذا، كتبتُ إلى "لين هاي" ودعوته للاجتماع. قبل أن أذهب لرؤيته، صليتُ لكي يرشدني الله حتى أتمكن من ممارسة الحق.

خلال الاجتماع، أشرتُ إلى مشكلات "لين هاي". في بادئ الأمر، لم يقبل ذلك وحاول المجادلة والدفاع عن نفسه، وتدخل أخ آخر أيضًا ليدعمه. أدركتُ أن هذا الأخ كان يحمي "لين هاي"، لذا قاطعته وكشفتُه بصراحة لمحاولته تلطيف الأمور. أصبحت الأجواء مشوبةً بشيء من الحرج، وتحوَّل تعبير وجه "لين هاي" إلى الاستياء. كنتُ خائفة من أنني إذا قلتُ المزيد، فستزداد علاقتنا حرجًا، لذا أردتُ التنازل وترك الأمر. ولكن بعد ذلك فكّرتُ في كيف أن "لين هاي" قد أضر بالفعل بالعمل من خلال كونه لا مبالٍ وعدم قيامه بعمل حقيقي. ولم يتقبل الأمر حتى عندما أُشير إلى مشكلاته. إذا استمر هذا، فسيسبب ضررًا أكبر لعمل الكنيسة. تذكرتُ بضعة أسطر من ترنيمة: "في الكنيسة، تمسك بشهادتك لي، ودافع عن الحق. إن الصواب صواب والخطأ خطأ؛ فلا تخلط بين الأسود والأبيض. يجب أن تكون في حالة حرب مع الشيطان وأن تهزمه تمامًا حتى لا ينهض ثانية أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). منحني كلام الله الإيمان والقوة. لم يعد بإمكاني أن أكون ساعية لرضى الناس بعد الآن؛ كان عليَّ التمسك بالمبادئ. لذا، وبالاستناد إلى كلام الله، أشرتُ إلى مشكلات "لين هاي" وعقدتُ شركة حول عواقب عدم الإشراف أو متابعة العمل، وعدم التركيز على تنمية الناس. بعد سماع هذا، تغيَّر موقف "لين هاي" قليلًا، وأعرب عن استعداده لقبول ذلك. فقط من خلال الممارسة بهذه الطريقة شعرتُ بالراحة في قلبي.

لاحقًا، رأيتُ أن "لين هاي" لم يتغير كثيرًا، فعدَّدتُ مشكلاته واحدة تلو الأخرى ورفعتها إلى القادة. بعد جمع التقييمات عن "لين هاي"، رأى القادة أن مستوى القدرات لديه ضعيف، وأنه يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يتحمَّل عبئًا في واجبه. كان عاملًا كاذبًا لم يقم بعمل حقيقي وينبغي أن يُعفى. ثم رقّاني القادة لأكون المشرفة وطلبوا مني الذهاب لعقد شركة مع "لين هاي" وإعفائه. شعرتُ ببعض التردد. "إذا كشفتُ مشكلاته في وجهه، فهل سيحمل ضغينة ضدي ويُكوِّن تحاملًا عليّ؟" أدركتُ أن عقلية الساعية لرضى الناس لديَّ كانت تظهر مرة أخرى، وتذكّرتُ كلام الله: "...فحتى لو فعلُك إياه أساء للناس أو تسبب في توبيخك من وراء ظهرك، فإن ذلك أمر هين". سارعت إلى البحث عن تلك الفقرة لأقرأها. يقول الله: "إذا كان عملًا يتوافق مع المبادئ، فحتى لو فعلُك إياه أساء للناس أو تسبب في توبيخك من وراء ظهرك، فإن ذلك أمر هين؛ أما إذا كان عملًا لا يتوافق مع المبادئ، فحتى لو نلت بفعله استحسان الجميع ودعمهم، وتوافقت مع الجميع، لكن النقطة الأساسية تتمثل في أنك لا تستطيع تبريره أمام الله، فقد تعرضت لخسارة. إذا كنت تحافظ على علاقات مع الأغلبية، ما يجعلهم سعداء وراضين وتكسب ثناءهم، لكنك تسيئ إلى الله، الخالق، فأنت أحمق كبير. لذلك، مهما تفعل، يجب أن تفهم بوضوح ما إذا كان ما تفعله يتوافق مع المبادئ أم لا، وإذا كان يرضي الله، وما موقف الله تجاهه، وما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس، وما المبادئ التي ينبغي أن يتمسكوا بها، وكيف أمَرَ الله، وكيف ينبغي أن تفعل ذلك، ينبغي أن تفهم هذا أولًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (24)]. بعد قراءة كلام الله، انشرح صدري فجأة. في القيام بواجبي، يجب أن يكون لدي قلب يتقي الله وأن أطلب مقاصد الله ومبادئ القيام بالأشياء. طالما أن شيئًا ما يتماشى مع مبادئ الحق، يجب أن أتمسك به. طالما أنني أستطيع إرضاء الله، فلا يهم إذا أسأتُ إلى الناس أو تحدثوا عني بسوء. إذا كنتُ أعرف الحق ولكن لا أمارسه فقط للحفاظ على علاقاتي مع الناس، حتى لو لم أُسِئ لأي شخص، فسوف يدينني الله لارتكاب تعدٍّ بعدم حماية عمل الكنيسة. سيكون ذلك غاية في الحماقة! لذا، ذهبتُ لعقد شركة مع "لين هاي"، وكشفتُ مظاهر عدم قيامه بعمل حقيقي، وأعفيته. قال "لين هاي" إنه سيتأمّل في ذاته بعمق. من خلال هذا الاختبار، أدركتُ أنه فقط من خلال ممارسة الحق والتفاعل مع الآخرين وفقًا لمبادئ الحق يمكن للمرء أن يعيش بشبه إنسان. من الآن فصاعدًا، لم يعد بإمكاني أن أكون ساعية لرضى الناس، وأُلحق الضرر بالآخرين وبنفسي.


54. لم أعد أشكو من سوء قَدَري

سو تشينغ، الصين

وُلدت في أسرة ريفية فقيرة. عندما كنت في المدرسة الثانوية، لم يكن والداي قادرَيْن على تحمُّل نفقات الدراسة، فحاولا اقتراض المال من عمي. لكن زوجة عمي خشيت ألا نتمكن من سداده، فرفضت إقراضنا المال. فكرت بيني وبين نفسي: "يجب أن أجتهد لألتحق بالجامعة وأجعل الناس من حولي يُعجبون بعائلتي". عندما كنت في المدرسة، كنت أكتفي بأكل الفطائر التي أحضرها من المنزل توفيرًا للمال. كنت أشعر بدوار وإغماء مستمرَيْن بسبب عدم كفاية إمداد الدم إلى الدماغ الناتج عن سوء التغذية طويل الأمد، ما أثر على كفاءتي في التعلم. في النهاية، لم أتمكن من اجتياز امتحان القبول بالجامعة. أجهشت بالبكاء وشكوت من قسوة قدري. لكنني لم أستسلم لهذا القدر. ولكي أحصل على درجة علمية رفيعة وأتميز عن الآخرين، سجَّلتُ في اختبارات التعليم الذاتي للبالغين، ودورات تدريبية في المحاسبة، بل وخضتُ حتى امتحانات الخدمة المدنية. لكن، رغم كل ما بذلته من جهد، انتهى بي الأمر إلى الفشل. لذلك، ذهبتُ للعمل في أحد المصانع. ولكي أصبح إحصائية في الورشة وأنال إعجاب الآخرين، كنتُ أعمل لساعات إضافية وأسهر حتى وقت متأخر لأدرس المعرفة المهنية الخاصة بالإحصائيين، بينما كان الآخرون ينالون قسطًا من الراحة. كنت أُرهق نفسي بالعمل لأكثر من عشر ساعات يوميًا. علاوة على ذلك، كنت أعمل ساعات إضافية وأسهر لوقت متأخر كل يوم أيضًا. أصابني دوار وإنهاك من شدة العمل، حتى إنني كنت أغطُّ في النوم أثناءه. ونتيجة لذلك، أخطأت في إحصاء كمية المنتج، وكاد ذلك أن يتسبب بخسائر فادحة للمصنع. انتقدني قائد الفريق أمام جميع الموظفين في الورشة. في ذلك الوقت، تمنيت لو أن الأرض انشقت وابتلعتني. طنَّ رأسي وأُغمي عليَّ في الحال. ومنذ ذلك الحين، وأنا أعاني من ضعف السمع الحسي العصبي، ولا أتحمل التعرض لأي مُحفِّز. كلما تعرَّضتُ لضغط كبير في العمل، كنت أشعر بدوار وأعاني من رنين في أذنيَّ. لم تتمكن الحقن والأدوية من علاجه، ولم أعد أستطيع الذهاب إلى العمل. في ذلك الوقت، شعرت ببؤس في قلبي، وكنت أشكو طوال اليوم من سوء قَدَري. كثيرًا ما كنت أحبس نفسي في غرفة وأبكي، وفكرت حتى في إنهاء كل شيء. ولأنني كنت أعيش في كبت وبؤس لفترة طويلة، فقد تفاقم ضعف سمعي تدريجيًا.

في عام 2013، قبل حماي وحماتي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبشراني بالإنجيل. شعرت بحرية وتحرر كبيرين عندما قرأت كلمات الله وعشت حياة الكنيسة مع إخوتي وأخواتي. وشيئًا فشيئًا، تحسنت حالتي المزاجية وتجدد أملي في الحياة. لاحقًا، انتُخبتُ قائدةً في الكنيسة. فكرت بيني وبين نفسي: "لقد دفعت ثمنًا باهظًا في المجتمع، لكن كل ذلك كان عبثًا. والآن، على الرغم من أنني انضممت لتوّي إلى بيت الله، يمكنني القيام بواجبات القائدة. الإيمان بالله أفضل. عليّ أن أعمل بجد، وربما يمكنني الترقِّي أكثر وأحظى بإعجاب عدد أكبر من الناس في المستقبل". لذا أصبحت أكثر نشاطًا في القيام بواجبي. كنت مشغولة بقيادة اجتماعات المجموعة طوال اليوم، سواء كان الطقس مُمْطِرًا أو مُشْمِسًا. أثنى عليَّ أيضًا إخوتي وأخواتي لتحملي عبء واجبي. لاحقًا، انتُخبتُ لأكون واعظة. بعد أن أُشبعتْ رغبتي في المكانة، أصبح لدي طاقة أكبر للقيام بواجبي. وبينما كنت أستمتع بإعجاب إخوتي وأخواتي، تسبب حادث تسمم بالغاز في تفاقم ضعف سمعي. أثناء الاجتماعات، لم أستطع سماع إخوتي وأخواتي بوضوح عندما كانوا يتحدثون بأصوات منخفضة، وغالبًا ما كان ضعف سمعي يُقيّدني، فأعيش في حالة سلبية. في النهاية، لم أعد قادرة على القيام بعمل حقيقي وأُعيد تكليفي بواجبٍ آخر. عندما فكرت في أنني لم أعد أقوم بواجب القائدة ولم أستطع نيل إعجاب الآخرين، ازددتُ شكوىً من سوء قَدَري. بعد ذلك، لم أستطع أن أُلملم شَتات نفسي مجددًا، وفقدت إيماني بالله.

لاحقًا، وبعد فترة من العلاج، تعافت حاستي السمعية إلى حدٍّ ما، ورتب لي القادة أن أقوم بواجب السقاية. فكرت بيني وبين نفسي: "إذا تمكنت من تحقيق بعض النتائج في واجب السقاية، فسيُعجب بي إخوتي وأخواتي على حد سواء". لذلك، كنت أقرأ المبادئ ذات الصلة وأُزوِّد نفسي بالحق كل يوم، وكنت كثيرًا ما أسهر حتى الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا. شيئًا فشيئًا، تحسنت النتائج التي حققتها في القيام بواجبي، ورُقِّيتُ أيضًا لأكون مسؤولة عن نطاق أوسع من العمل. عندما فكرت في نيل إعجاب إخوتي وأخواتي مرة أخرى، كنت في غاية السعادة. فكرت بيني وبين نفسي: "العمل الجاد يؤتي ثماره. إذا عملت بجدٍّ أكبر، فربما أستطيع الترقِّي أكثر. وبهذه الطريقة سَيُعْجَبُ بِي عدد أكبر من الناس". لكن، تفاقم داء الفقار الرقبية لدي لاحقًا، وأصبح ضعف سمعي شديدًا لدرجة أنني لم أعد أستطيع التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي. رتب لي القادة العودة إلى كنيستي المحلية لتلقي العلاج مع القيام بواجبي قدر استطاعتي. شعرت بقنوط شديد. فكرت في الثمن الباهظ الذي دفعته، وبصعوبة بالغة، لأحظى بإعجاب الآخرين. لكن، بسبب مرضي، لم أعد أستطيع القيام بهذا الواجب. لماذا قدري سيئ إلى هذا الحد؟ لاحقًا، وبسبب ضعف سمعي، كان من الصعب جدًا عليّ التواصل مع الآخرين. لم يكن بوسعي سوى القيام ببعض أعمال الشؤون العامة. كان قلبي مُعذَّبًا بشكل خاص بسبب ذلك، وفكرت بيني وبين نفسي: "لو لم أكن أصمًّا، لكنتُ قد حصلت على الفرصة للتبشير بالإنجيل وسقي القادمين الجدد. لكن في الوقت الحالي لا أستطيع القيام سوى ببعض أعمال الشؤون العامة. إذا لم أتمكن من أن أكون محط الأنظار، فمن سيُعجب بي؟ لماذا قدري سيئ إلى هذا الحد؟ على أي حال، هذا هو مصيري، لذا سأكتفي بالتعايش معه بتخاذل وأتجاوز الأمر يومًا بعد يوم". بعد ذلك، على الرغم من أنني لم أتخلَّ عن واجبي، عشتُ باستمرار في حالة من القنوط ولم أركز في أثناء قيامي بواجبي. كنت دائمًا أنسى هذا الأمر أو ذاك، وكثيرًا ما كنتُ أرتكب أخطاءً، ما كان يسبب تأخير الأمور.

لاحقًا، نبَّهتني الأخت التي تتعاون معي إلى خطورة العيش بهذه الحالة، وبأنَّ عليَّ أن أطلب الحق لأعالج مشاعري السلبية بسرعة. لم يكن ذلك ليحدث لولا تذكير أختي لي، فصليت إلى الله: "يا الله، لا أريد أن أعيش في قنوط. فالعيش بهذه الطريقة مُزْرٍ للغاية. ليتك ترشدني لأفهم مشكلاتي وأخرج من هذه الحالة الخطأ". ذات يوم، في أثناء عباداتي، قرأت فقرتين من كلمات الله، لمستا قلبي على الفور. يقول الله: "إن السبب الجذري لظهور شعور القنوط السلبي يختلف من شخص لآخر بطبيعة الحال. قد ينشأ أحد أنواع مشاعر القنوط لدى الشخص بسبب إيمانه المتواصل بأنَّ قدَره مريع. أليس هذا أحد الأسباب؟ (بلى). كان مثل هذا الشخص في طفولته يعيش في الريف أو في منطقة فقيرة، ولم تكن أسرته ثرية ولا كان لديها أي شيء ذي قيمة كبيرة باستثناء بعض الأثاث البسيط. ربما كان لديه طقم أو طقمان من الملابس التي كان عليه ارتداؤها رغم وجود بعض الثقوب فيها، ولم يكن بمقدوره قط أن يأكل طعامًا جيدًا في المعتاد، بل كان عليه الانتظار حتى رأس السنة الجديدة أو العطلات لتناول اللحوم. أحيانًا ما كان يعاني من الجوع ولم يكن لديه من الملابس ما يكفي للتدفئة، وكان الحصول على وعاء كبير مليء باللحوم لتناوله بمثابة حلم بعيد المنال، وحتى العثور على قطعة فاكهة لأكلها كان صعبًا. ولعيشه في مثل هذه البيئة، كان يشعر أنه مختلف عن الآخرين الذين يعيشون في المدينة الكبيرة، والذين كان والداهم من ذوي الإمكانيات المادية، الذين يمكنهم تناول ما يشاؤون وارتداء ما يبتغون، والذين كانوا يحصلون على كل ما يريدونه وقتما وأينما أرادوا، والذين كانوا على دراية بالأشياء. إنه يفكر: "لديهم مثل هذا القَدَر الجيد. لماذا قدَري سيئ للغاية؟" دائمًا ما يريدون أن يتميزوا عن الجميع ويغيروا قدَرهم؛ غير أنه ليس من السهل أن يغير المرء قدَره. عندما يُولَد المرء في مثل هذا الوضع، فإلى أي مدى يمكنه تغيير قدَره، وإلى أي مدى يمكنه تحسينه، رغم محاولاته؟ بعدما يصير بالغًا تعرقله العقبات حيثما ذهَبَ في المجتمع، ويتعرَّض للمضايقات أينما خَطَت قدماه، ولذلك يَشعُر دائمًا بالأسف الشديد؛ ويفكِّر: "لماذا أنا سيئ الحظ إلى هذا الحد؟ لماذا أقابل دائمًا أشخاصًا لئيمين؟ كانت الحياة صعبة في طفولتي، كانت كذلك فحسب. والآن بعدما كبرت، لا يزال الوضع سيئًا للغاية. دائمًا ما أرغب في إظهار قدراتي، لكن الفرصة لا تسنح لي قط...". ... حالما يبدأ في الإيمان بالله، يعقد العزم على أداء واجبه جيدًا في بيت الله، ويصبح قادرًا على تحمُّل المشقة والعمل الجاد وعلى أن يتحمل في أي أمر أكثر مما يمكن لأي شخص آخر، وهو يسعى جاهدًا للفوز باستحسان معظم الناس وتقديرهم. يعتقد حتى أنَّ الاختيار قد يقع عليه ليكون قائدَ كنيسة، أو مشرفًا، أو قائد فريق؛ ألا يكون في ذلك تكريم لأسلافه وعائلته؟ ألا يكون بذلك قد غيَّر قدَره؟ ومع ذلك، فإن الواقع لا يرقى إلى مستوى رغباته تمامًا، فيشعر بالإحباط، ويفكِّر: "إنني أومن بالله منذ سنوات وأنا على وفاق جيد مع إخوتي وأخواتي، لكن لماذا كلما يحين وقت اختيار قائد أو مشرف، أو قائد فريق، لا يأتي دوري أبدًا؟ هل لأنني أبدو بسيطًا جدًّا، أم لأنَّ أدائي لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية ولم يلاحظني أحد؟ في كل مرة يكون هناك تصويت، قد يكون لدي قدر طفيف من الأمل، وسأكون سعيدًا حتى باختياري قائد فريق. أنا مملوء حماسًا لرد الجميل لله، لكن ينتهي بي المطاف بخيبة الأمل في كل مرة يجري فيها التصويت ويجري استبعادي من كل شيء. فما الأمر؟ أيكون حقًّا أنني لا أستطيع سوى أن أكون شخصًا متوسطًا، شخصًا عاديًا، شخصًا غير ملحوظ طيلة حياتي؟ عندما أتذكر طفولتي وشبابي وسنوات منتصف العمر، أجد أن هذا الطريق الذي سلكته كان دائمًا عاديًا للغاية ولم أفعل أي شيء جدير بالملاحظة. وليس الأمر أنني لا أملك أي طموح، أو أن مستوى قدراتي ضعيف للغاية؛ وليس الأمر أنني لا أبذل جهدًا كافيًا أو أنني لا أستطيع تحمُّل المشقة. لدي عزيمة وأهداف، بل يمكن القول أيضًا إنَّ لي طموح. فلماذا لا أستطيع التميز عن الآخرين أبدًا؟ في التحليل النهائي، قدَري سيئ ومقدَّرٌ لي أن أعاني، وهكذا رتَّب الله الأمور لي". وكلما فكَّر في هذا الأمر، ازداد سوء قدَره في اعتقاده" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. "مثل هؤلاء الأشخاص، الذين يعتقدون دائمًا أن قدَرهم سيئ، يشعرون دائمًا وكأن صخرة عظيمة تَسحق قلوبهم. لأنهم يعتقدون دائمًا أن كل ما يحدث لهم إنما هو بسبب قدَرهم السيئ، ويشعرون أنهم لا يستطيعون تغيير أي شيء من ذلك القَدر مهما حدَث. فماذا يفعلون؟ إنهم يشعرون بالسلبيَّة ويتقاعسون ويستسلمون لمصائبهم" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. ما كشفته كلمات الله كان حالتي بالضبط. السبب في أنني عشتُ باستمرار في مشاعر القنوط السلبية هو أنني كنتُ أعتقد دائمًا بأنَّ قَدَري سيئ. في طفولتي، كانت عائلتي فقيرة وكان الناس يحتقروننا، لذلك كنت أشكو من سوء قَدَري. كنت أعتقد أن عيش حياة متفوقة ونيل إعجاب الآخرين هما وحدهما ما يعني التمتع بقَدَرٍ جيدٍ. ولكي أغيِّر قَدَري، درستُ بجدٍّ. لكن، بسبب عدم كفاية إمداد الدم إلى الدماغ الناتج عن سوء التغذية، لم أستطع الدراسة بكفاءة، وفي النهاية لم أتمكن من اجتياز امتحان القبول بالجامعة. لكنني لم أرغب في قبول قَدَري، فذهبت للعمل في مصنع لكسب المال. ولكي أصبح إحصائية وأجلس في مكتب وأنال إعجاب الآخرين، عملت ساعات إضافية لتعلُّم الفنيات. في النهاية، ارتكبت خطأً إحصائيًا وانتقدني قائد الفريق أمام الجميع، ما سبَّب لي صدمة أدت إلى ضعف السمع الحسي العصبي. آمنتُ بقناعة أكبر أنَّ ذلك كان بسبب قَدَري القاسي، وعشتُ في شقاء، فاقدةً الأمل في حياتي. بعد أن بدأت أؤمن بالله، اعتقدت أنه من خلال القيام بواجباتي على النحو الصحيح وترقيتي لأصبح قائدة، سأنال إعجاب إخوتي وأخواتي وأغيِّر قَدَري. ومع ذلك، تفاقم ضعف سمعي بسبب تسمم بالغاز، فلم أستطع القيام بواجبي بشكل طبيعي. وقد أثر ذلك على العمل وأُعيد تكليفي بواجب آخر. لاحقًا، عندما بدأت أقوم بواجب السقاية، دفعت ثمنًا في ذلك الواجب على أمل تحقيق نتائج تجعل الآخرين يعجبون بي. عندما رُقِّيتُ، اعتقدتُ أنَّ قَدَري قد تغير للأفضل وأنني سأحظى أخيرًا بفرصة للتألق. لكن، تفاقم داء الفقار الرقبية لديَّ، وازداد ضعف سمعي سوءًا أيضًا. لم أعد قادرة على التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي، ما أثَّر على واجبي. لم يكن لدي خيار سوى العودة إلى كنيستي المحلية للقيام بواجبات الشؤون العامة هناك. ولأن رغبتي في السمعة والمكانة لم تُشبَع، لُمت الله على ترتيبه قَدَرًا سيئًا لي. كنت أعتقد أنَّ قَدَري السيئ في هذه الحياة كان يقتصر على الكد والعمل الشاق، ولذلك عشت في حالة من القنوط واستسلمت تمامًا. لم أتحمل عبئًا في واجبي، وكنت أرتكب الأخطاء باستمرار، وأؤخر الأمور، ولم أُحسن القيام بواجبي. كنت قد آمنت بالله لسنوات عديدة وقرأت الكثير من كلماته، ولكن عندما حلَّت بي الأمور، لم آتِ أمامه لأطلب الحق، وعندما لم تسر الأمور كما أشتهي، اشتكيتُ أنه قد رتب لي قَدَرًا سيئًا. أصبحتُ حتى سلبية ومُقاوِمة. كانت هذه وجهة نظر شخص عديم الإيمان، ولم أُظهر أي خضوع لله على الإطلاق.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله، واكتسبت فهمًا أعمق لمفهوم القدر الحسن والقدر السيئ. يقول الله: "إن ترتيب الله لقَدَر الإنسان، جيدًا كان أم سيئًا، لا ينبغي النظر إليه أو قياسه بعين إنسان ولا عين عرَّاف، ولا يُقاس بمقدار ما يتمتع به هذا الشخص في حياته من الثروة والمجد، ولا بمقدار ما يختبره من معاناة، ولا بمدى نجاحه في سعيه وراء الآفاق والشهرة والربح. ورغم ذلك، فهذا على وجه التحديد هو الخطأ الجسيم الذي يرتكبه أولئك الذين يقولون إن قَدَرهم سيئ، وهي أيضًا طريقة يستخدمها غالبية الناس لقياس قَدَر المرء. كيف يقيس معظم الناس قَدَرهم؟ كيف يقيس الناس الدنيويون ما إذا كان قَدَر الشخص جيدًا أم سيئًا؟ إنهم يبنون ذلك في المقام الأول على ما إذا كانت حياة ذلك الشخص تمضي بسلاسة أم لا، وما إذا كان بوسعه الاستمتاع بالثروة والمجد أم لا، وما إذا كان بوسعه أن يعيش نمط حياة أفضل مما يعيشه الآخرون، ومدى معاناته ومقدار ما لديه مما يستمتع به خلال حياته، ومدى طول عمره، والمهنة التي يمارسها، وما إذا كانت حياته مليئة بالكدِّ أم كانت مريحة وسهلة؛ هذه الأشياء وأكثر هي ما يستخدمه الناس الدنيويون لقياس ما إذا كان قَدَر الشخص جيدًا أم سيئًا. ألا تقيسون الأمر بالطريقة نفسها أيضًا؟ (نعم). لذا، فإن معظمكم عندما يواجهون شيئًا لا يعجبهم، أو عندما تكون الأوقات عصيبة، أو لا تكونون قادرين على الاستمتاع بأسلوب حياة متفوق، فستظنون أن قَدَركم سيئ هو أيضًا، وسوف تغرقون في القنوط. أولئك الذين يقولون إنَّ قَدَرهم سيء، ليس قدرهم سيئًا حقًّا بالضرورة، وليس جيدًا بالضرورة قدر مَن يقولون إنَّ قدَرهم حسن. كيف يُقاس حُسن القدَر أو رداءته؟ ... أخبروني، هل الأرملة قَدَرها جيد؟ بالنسبة إلى الناس الدنيويين، فإن قَدَر الأرامل سيئ. إذا ترملن في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، فإن قَدَرهن سيئ حقًّا، وهذا صعب عليهن بحق! ولكن إذا كانت الأرملة تعاني كثيرًا لفقدانها شريك حياتها، وآمنت بالله، فهل سيكون قَدَرها صعبًا إذًا؟ (لا). لأن أولئك الذين لم يترمَّلن يعيشن حياة سعيدة، وكل شيء يسير معهن على ما يرام، ولديهن قدر كبير من المساندة والطعام والملبس، وأسرة مليئة بالأطفال والأحفاد؛ فهن يعشن حياة مريحة، دون أي مشقة ودون الشعور بأي حاجة روحية؛ هنَّ لا يؤمنَّ بالله ولن يؤمنَّ به مهما حاولت تبشيرهن بالإنجيل. من صاحب القَدَر الجيد إذًا؟ (للأرملة قَدَرٌ جيد لأنها آمنت بالله). مثلما ترى، لأن الناس الدنيويون يعتبرون الأرملة سيئة القدَر وأنها تعاني كثيرًا، وهي تغيِّر اتجاهها بعد ذلك وتبدأ في اتباع طريق مختلف، وتؤمن بالله وتتبعه، ألا يعني هذا أن قَدَرها جيد الآن، وتعيش بسعادة؟ (نعم). لقد تغيَّر قَدَرها السيئ إلى قَدَر جيد. إذا قلتَ إن قَدَرها سيئ، فلا بد أن يكون قَدَرها في الحياة سيئًا دائمًا ولا يمكنها تغييره؛ فكيف يمكن تغييره إذًا؟ هل تغيَّر قَدَرها عندما بدأت تؤمن بالله؟ (لا، لأن نظرتها إلى الأشياء قد تغيرت). لأن الطريقة التي ترى بها الأشياء قد تغيَّرت. هل تغيَّرت الحقيقة الموضوعية لقَدَرها؟ (لا). ... فهل نالت في الواقع حقًّا قَدَرًا جيدًا لأنها صارت تؤمن بالله؟ ليس بالضرورة. كل ما في الأمر أنها الآن تؤمن بالله، ولديها رجاء، وتشعر ببعض الرضا في قلبها، وقد تغيرت الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وتغيرت آراؤها، ومن ثمَّ صارت بيئة معيشتها الحالية تُشعرها بالسعادة والرضا والفرح والسلام. إنها تشعر أن قَدَرها جيد جدًّا الآن، وأفضل بكثير من قَدَر المرأة التي لم تترمَّل. الآن فقط أدركت خطأ رأيها المتمثل في أن قَدَرها سيئ، وهو الرأي الذي كانت تتبناه من قبل. ماذا يمكنكم رؤيته من هذا؟ هل ثمة أشياء مثل "القدَر الجيد" و"القدَر السيئ"؟ (لا). لا، ليس هناك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. أبهجتْ قراءة كلمات الله قلبي. لا يمكن قياس ما إذا كان قَدَر الإنسان حسنًا أم سيئًا بناءً على مفاهيمنا وتصوراتنا، ولا يمكن النظر إليه من منظور دنيوي، ولا يمكن تقديره في نظر الناس الدنيويين. يعتقد غير المؤمنين أن الأكل الجيد واللباس الحسن والتمتع بإعجاب الآخرين ودعمهم هو ما يُعدُّ قَدَرًا حسنًا. وعلى النقيض من ذلك، فإنهم يعتقدون أنك إن كنت فقيرًا طوال حياتك، وتعيش في أسفل السلم الاجتماعي ويحتقرك الآخرون، أو إذا اختبرت عذاب المرض، أو اختبرت المِحَنَ والمصاعب، فهذا يعني أن قَدَرك سيئ. في الواقع، عند الله، لا وجود لشيء اسمه قَدَر حسن أو قَدَر سيئ. وهذا يشبه المثال الذي ضربه الله عن الأرملة. انتقلت الأرملة من الاعتقاد في البداية بأنَّ قَدَرها سيئ إلى الإيمان فيما بعد بأنَّ قَدَرها حسن. ومع أن بيئتها المعيشية لم تتغير، فإنَّ منظورها للأشياء قد تغيَّر. لقد فهمتْ من كلام الله أنه مهما بلغ تمتع أولئك الذين ينعمون بأسرة سعيدة وحياة مريحة، إذا لم يتمكنوا من المثول أمام الله وقبول خلاصه، فسيتعين عليهم في النهاية أن يُلْقَوا في الجحيم. وبسبب المعاناة التي تحملتَّها، قبلتْ عمل الله، وحظيت بفرصة لفهم الحق ونيل الخلاص. إنها حقًّا أكثر الأشخاص بركةً. ولأن منظور الأرملة للأشياء قد تغير، فقد تغيرت عقليتها أيضًا. لكن، لأنني لم أفهم الحق، اعتقدت أن التمتع بالشهرة والربح وإعجاب الآخرين يعني التمتع بقَدَرٍ حسنٍ، وأن الترقية والقدرة على القيام بواجبات القائدة يعني التمتع بقَدَرٍ حسنٍ، لذلك كنت أشكو من سوء قَدَري، في كل مرة أُعيد فيها توزيع واجباتي. أدركت أن آرائي حول الأشياء كانت سخيفة وغير معقولة للغاية. في الواقع، في بيت الله، يُعاد توزيع الواجبات بناءً على احتياجات العمل، وتُقيَّم عمليات إعادة التوزيع بشكل شامل وفقًا لمستوى قدرات الناس ومهاراتهم. إنَّ الواجب الذي يقوم به الشخص لا علاقة له بكون قَدَره حسنًا أم سيئًا على الإطلاق. حتى لو لم يُعاد توزيع واجبي، فإنني لو لم أسعَ إلى الحق، لكنتُ قد كُشفتُ واستُبعدتُ على أي حالٍ. على الرغم من أنني كنت أقوم بواجب الشؤون العامة، طالما سعيتُ إلى الحق ورغبتُ في تغيير شخصيتي، فلا يزال بإمكاني الحصول على فرصة لأن أُخلَّص. خذْعلى سبيل المثال إحدى الواعظات اللواتي كنَّ يقمن بواجبهنَّ معي. من الظاهر، كانت ذات مستوى قدرات جيد، وانتُخبت لاحقًا قائدة منطقة. لكنها كانت تسعى دائمًا إلى السمعة والمكانة، وفعلت الكثير من الأشياء التي عرقلت عمل الكنيسة وأزعجته. في النهاية، رفضت بعناد التوبة، وطُردت من الكنيسة، وفقدت فرصتها في أن تُخلَّص. من هذا يمكننا أن نرى أنك إذا آمنت بالله دون أن تسعى إلى الحق وتطلب تغييرًا في شخصيتك، حتى لو أصبحت قائدًا، فسيكشفك الله ويستبعدك رغم ذلك. من هذه الأمثلة، يتضح أنني كنت أعتقد بأنَّ التمتع بالشهرة والربح وإعجاب الجميع هو ما يُعَدُّ قَدَرًا حسنًا. وأنك إذا آمنت بالله ورُقِّيتَ ومُنحتَ مناصب مهمة، فستحظى بقَدَر حسنٍ، في حين أنك إذا قمت بواجب عادي سِرًّا، فإنَّ هذا يعني أن قَدَرك سيئ. هذه النظرة مُحَرَّفَةٌ للغاية ولا تتوافق مع الحق على الإطلاق. إن الله يرتب بيئة معيشة كل شخص بناءً على احتياجاته. إن مقاصد الله الصالحة موجودة في كل ما يختبره الناس في حياتهم. وُلِدتُ في أسرة فقيرة وعلى الرغم من أنني درستُ بجدٍّ، لم أستطع التميز عن الآخرين. بينما بدا لي أن قَدَري سيئًا في الظاهر، استطعت بسبب ذلك أن أَمْثُل أمام الله وأقبل خلاصه. كانت لديَّ رغبة قوية في السمعة والمكانة، لذلك لو عشت حياة ثرية وذات مكانة، لكنت سعيت إلى الشهرة والربح أكثر. في النهاية، كنت سأنجرف مع التيارات الشريرة ويلتهمني الشيطان. فقط بعد أن اختبرت الكثير من الانتكاسات والإخفاقات، تمكنت من العودة إلى الله، وقبول سقاية كلام الله وإمداده، وفهم بعض الحقائق. هذه هي أعظم بركة. إنها أكثر معنى بكثير من الحصول على الشهرة والربح، والتمتع بثروة العالم وروعته. بعد أن بدأت أؤمن بالله، كُلِّفتُ بالقيام بواجبات الشؤون العامة بسبب ضعف سمعي. كان هذا أيضًا حمايةً من الله لي. كانت رغبتي في الشهرة والربح قوية جدًا؛ متى ما أُتيحت لي فرصة للتباهي، لم يسعني سوى العمل من أجل السمعة والمكانة. كان من السهل جدًّا أن أشرع في سلوك طريق أضداد المسيح وأن أُكشف وأُستبعد. رغم أنني أصمٌّ الآن، فإنَّ بيت الله لم يحرمني من فرصة القيام بواجبي. بدلًا من ذلك، كُلِّفتُ بواجبات مناسبة لحالتي الجسدية. ومع أن هذا الواجب يجري في الخفاء وقد لا يلقى تقديرًا كبيرًا من الآخرين، فإنه لا يعيقني عن السعي إلى الحق. في الفترة التي كنت أقوم فيها بهذا الواجب، كشفت الكثير من الفساد. أحيانًا كنت أؤدي واجبي بلا مبالاة أو ضمير، وأحيانًا كنت أنغمس في ملذات الجسد وأرفض دفع الثمن. من خلال أكل وشرب كلمات الله، اكتسبت بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة، وبعد ذلك، عندما كنت أعمل، استطعت أن أتمرد على الجسد، وأن أؤدي واجبي بتفانٍ وإخلاص وبضمير حي. في الوقت نفسه، تعلمت أيضًا أن أطلب مبادئ الحق في كل شيء، وأن أكون يقظة الضمير ومنتبهةً للتفاصيل حتى في الأمور الثانوية وغير المهمة. من خلال اختبار هذا، أدركت أنه بغض النظر عما إذا كنت قائدًا أو تقوم بواجبات الشؤون العامة في بيت الله، ما دمتَ تسعى إلى الحق، ستحظى بدخول الحياة وفرصة لأن تُخلَّص. لقد رتب الله قَدَري في الحياة وفقًا لاحتياجاتي؛ كل ذلك يعود عليَّ بالنفع. كانت المشكلة أنني لم أكن قانعة؛ كانت لدي دائمًا طموحاتي ورغباتي الخاصة، ولم أخضع لسيادة الله. نتيجة لذلك، لم أعانِ بشدة فحسب، بل لم أُحسن القيام بواجبي أيضًا. بعد أن تغير منظوري، لم أعد أشعر بالبؤس كما في السابق.

لاحقًا، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "هل أفكار وآراء هؤلاء الأشخاص الذين يقولون دائمًا إن قَدَرهم سيء صحيحة أم خاطئة؟ (إنها خاطئة). من الواضح أن هؤلاء الأشخاص يختبرون مشاعر الاكتئاب بسبب غرقهم في التطرف. نظرًا لأنَّ لديهم هذا الشعور المتطرف المتمثل في الاكتئاب بسبب وجود أفكار وآراء متطرفة لديهم، فإنهم لا يقدرون على مواجهة الأشياء التي تحدث في الحياة على نحو صحيح، ولا يمكنهم عادةً استخدام الوظائف التي ينبغي أن يمتلكها الأشخاص، ولا أداء واجبات الكائن المخلوق أو مسؤولياته أو التزاماته. ... إنهم ينظرون إلى القضايا والأشخاص من وجهة النظر المتطرفة هذه وغير الصحيحة، ومن ثمَّ يعيشون ويرون الأشخاص والأشياء ويتصرفون ويفعلون تحت تأثير هذه المشاعر السلبية ونفوذها، وهذا بشكل متكرر. في النهاية، مهما كانت الطريقة التي يعيشون بها، فإنه يبدو أنهم متعبَون جدًّا لدرجة أنهم لا يقدرون على حشد أي حماس لإيمانهم بالله والسعي إلى الحق. بصرف النظر عن الطريقة التي يختارون أن يعيشوا بها حياتهم، فإنهم لا يستطيعون أداء واجبهم على نحو إيجابي أو فعال، ورغم أنهم يؤمنون بالله منذ سنوات كثيرة، فإنهم لا يركزون أبدًا على أداء واجبهم بكل قلوبهم ونفوسهم، أو على أداء واجبهم بصورة مُرضية، ناهيك عن أن يسعوا إلى الحق، أو يمارسوا حسب مبادئ الحق. لمَ هذا؟ في التحليل النهائي، هذا لأنهم يعتقدون دائمًا أن لديهم قدر سيء، وهذا يقود إلى أن ينتابهم شعور عميق بالاكتئاب. إنهم يصبحون محبَطين تمامًا وعاجزين كأنهم جثث تسير، دون أي حيوية، ولا يُظهرون أي سلوك إيجابي أو تفاؤلي، ناهيك عن أي تصميم أو قدرة على التحمُّل لتكريس الإخلاص الذي ينبغي أن يكرسوه لواجبهم ومسؤولياتهم والتزاماتهم. هم بالأحرى يكافحون كرهًا من يوم إلى آخر بموقف مقصِّر؛ إذ يمضون الأيام بلا هدف مشوَّشي الذهن، وحتى دون وعي. ليست لديهم أي فكرة عن طول المدة التي سيظلون يمضون خلالها مشوَّشين. في النهاية، ليس لديهم من ملاذ سوى إلقاء اللائمة على أنفسهم قائلين: "أواه، سأظل أمضي مشوَّشًا لأطول فترة ممكنة! إذا لم أستطع الاستمرار ذات يوم، وأرادت الكنيسة طردي واستبعادي، فعليها باستبعادي. هذا لأن قَدَري سيئ!" مثلما ترى، حتى ما يقولونه ينمُّ عن انهزامية. إن شعور الاكتئاب هذا ليس مجرد حالة مزاجية بسيطة، لكن الأهم من ذلك أنَّ له تأثير مدمِّر في أفكار الناس وقلوبهم وسعيهم. إذا لم تستطع تغيير مشاعر الاكتئاب لديك في الوقت المناسب وبسرعة، فلن يؤثر ذلك في حياتك بأكملها فحسب، بل سيدِّمر حياتك أيضًا ويقودك إلى موتك. حتى لو كنت تؤمن بالله، فلن يمكنك ربح الحق وبلوغ الخلاص، وستهلك في النهاية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. بعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، أدركت أن حالتي من العيش المستمر في مشاعر القنوط والشكوى من سوء قَدَري كانت خطيرة للغاية. كانت هذه أفكارًا متطرفة، وإذا لم أعالجها، فسأفقد فرصتي في أن أُخلَّص. اعتقدت في الأصل أنه عندما كنت أعيش في حالة من القنوط والشكوى من سوء قَدَري، فإن ذلك كان مجرد شعور بالضيق، وبما أنني لم أتخلَّ عن واجبي، لم أعدَّه عملًا شريرًا. الآن فقط أدركت أن جوهر العيش في مشاعر القنوط هو عدم الرضا عن سيادة الله؛ إنها مقاومة صامتة لله. إذا لم أتب قط، فلن أتمكن أبدًا من ربح الحق وأن أُخلَّص. في النهاية، لن يكون أمامي سوى الهلاك. العواقب مرعبة للغاية! فكرتُ في أنه قبل أن أؤمن بالله، كنتُ غير راضيةٍ عن القَدَر الذي رتَّبه الله لي لأنني كنتُ دائمة الإخفاق في العالم. بعد أن بدأت أؤمن بالله، ظللت أسعى إلى إعجاب الآخرين. عندما لم أستطع التميز في واجبي، شعرت بالبؤس. شكوت من سوء قَدَري وعشت في حالة من السلبية والانحطاط. على الرغم من أنني كنت لا أزال أقوم بواجبي في الظاهر، فقد كنت أفتقر إلى الدافع. كنت سلبية ومتراخية في واجبي، وكنت لا مبالية. كنت كثيرًا ما أرتكب الأخطاء، ما سبَّب المتاعب والإزعاج لإخوتي وأخواتي وأخَّر دخولي في الحياة. إذا لم أغير هذه الحالة، فسأفقد عمل الروح القدس، وواجبي، وفي النهاية سأفقد فرصتي في الخلاص. عندما فهمت ذلك، شعرتُ بموجة من الخوف العالق في نفسي، وصليت بصدق إلى الله: "يا الله، لسنوات عديدة كنت عنيدة ونافِرة من الحق. لقد شكوت باستمرار من سوء قَدَري، ولم أتمكن من التحرر من مشاعري المتطرفة. الآن فقط أدركت أن المنظور وراء سعيي كان خطأً. أنا مستعدة لأن أتوب إليك، وأسعى إلى الحق بجدية، وأقوم بواجبي على الوجه الصحيح".

لاحقًا، تفكَّرتُ: ما السبب الجذري لعيشي في مثل هذا البؤس لسنوات عديدة؟ ذات يوم، قرأت كلمات الله: "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته بشكل راسخ؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ من أجل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال ويحملون أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، ويتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يتحطَّم جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الخبيثة بغيضة للغاية؟ ربّما ما زلتم لا تستطيعون اليوم أن تُدرِكوا دوافع الشيطان الخبيثة، لأنكم تعتقدون أنه دون الشهرة والربح، لن يكون للحياة معنى، ولن يعود الناس قادرين على رؤية الطريق أمامهم، ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم، وسيصبح مستقبلهم مُظلِمًا، وقاتمًا، ومعتمًا. ومع ذلك، ببطء، سوف تدركون جميعًا ذات يوم أن الشهرة والربح أغلالٌ هائلة يضعها الشيطان على الإنسان. وعندما يأتي ذلك اليوم، سوف تقاوم بشكل كامل سيطرة الشيطان عليك وتقاوم بشكل كامل الأغلال التي جلبها الشيطان لك. وعندما ترغب في تحرير نفسك من جميع هذه الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، فسوف تنفصل تمامًا عن الشيطان، وسوف تكره حقًّا كل ما جلبه لك. وحينها فقط سوف تكون لديك مَحبَّةٌ وتوق حقيقيان لله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. بعد قراءة كلمات الله، أدركت فجأة أن كل الألم الذي تحملته على مر السنين كان سببه الشيطان. لقد أغواني الشيطان وأضرَّ بي من خلال الشهرة والربح، ما جعلني أسعى لأن أتميز عن الآخرين وأغيِّر قَدَري منذ الطفولة. عندما كنت في المدرسة، علَّمني المعلمون مقولات على غرار "يتحمَّل أشد أعظم المصاعب ليُصبح أعظم الرجال"، و"الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". قبلت قواعد البقاء هذه، واعتقدت خطأً أنني لو حظيت بالشهرة والربح فسأمتلك كل شيء، وأنه طالما عملت بجد وعانيت أكثر ودفعت ثمنًا أغلى، فسأحظى بمستقبل جيد وسأتمكن من التمتع بكل ثروات العالم ورخائه. درست بجد لأكثر من عقد من الزمان من أجل الحصول على الشهرة والربح وإعجاب الآخرين، لكن في النهاية، فشلت رغم ذلك. لم أكن راغبة في قبول قَدَري، فدرست ساعات إضافية لأتعلم كيف أكون إحصائية. في النهاية، لم أتمكن من تغيير قدري فحسب، بل ارتكبتُ أخطاءً في العمل بسبب إرهاقي لجسدي. تعرضت لصدمة وأصبت بضعف السمع الحسي العصبي نتيجة لذلك. بعد أن بدأت أؤمن بالله، كنت متعجلة لتحقيق مكاسب سريعة في القيام بواجبي، وكنت أسهر لوقت متأخر في العمل، غير مهتمة بصحتي، حتى لا يحتقرني الآخرون. في النهاية، تفاقم ضعف سمعي ولم أعد قادرة على التواصل بشكل طبيعي مع إخوتي وأخواتي. لم أستطع سوى القيام ببعض أعمال الشؤون العامة خلف الكواليس، وشعرتُ بعذابٍ خاصةً لأنني لم أكن محلَّ إعجاب الآخرين. كانت الشهرة والربح بمثابة أغلال على جسدي تمنعني من التحرر. فكرت في كيفية تقدير غير المؤمنين للشهرة والربح أكثر من الحياة نفسها. بعض الناس لا يستطيعون تحمل صدمة عدم تمكنهم من الالتحاق بالجامعة أو الفشل في حياتهم المهنية، ونتيجة لذلك، يعانون من انهيارات عقلية، أو حتى ينتحرون بالقفز من المباني. كنت مثلهم. عندما لم أستطع تحقيق طموحي ورغبتي في السعي إلى إعجاب الآخرين، ظللت أشكو من أن الله لم يرتب لي قَدَرًا حسنًا، عشتُ في حالة من القنوط، وتخلَّيت عن المحاولة. فكرت حتى في إنهاء كل شيء. لولا حماية الله، لربما انتهى بي المطاف مثل هؤلاء غير المؤمنين. أخيرًا، أدركت بوضوح أن قواعد البقاء التي غرسها الشيطان فيّ لم تكن أشياءً إيجابية. لقد جعلتني أقلق بشأن السمعة والمكانة، وعندما لم أتمكن من الحصول عليها، ابتعدت عن الله، وخنت الله، وقاومت الله، وفي النهاية خاطرت بفقدان فرصتي في الخلاص. كانت هذه نية الشيطان الخبيثة في إفساد الناس. إذا واصلت على هذا النحو، فسوف أُستبعد عاجلًا أم آجلًا. ندمت على كوني عمياء وحمقاء للغاية وعلى أن الشيطان قد أضر بي لسنوات عديدة. عزمتُ على التمرد التام على الشيطان والعيش بكلام الله من الآن فصاعدًا، وألا أعود أسعى وراء السمعة والمكانة.

ذات يوم، قرأت كلمات الله هذه. يقول الله القدير: "ما الموقف الذي يجب أن يتحلى به الناس تجاه القَدَر؟ عليك الامتثال لترتيبات الخالق، وطلب مغزى الخالق ومعناه في ترتيبه لكل هذه الأشياء بنشاط واجتهاد، وتحقيق فهم الحق، وتفعيل أعظم وظائفك في هذه الحياة التي رتبها لك الله، وتتميم واجبات الكائن المخلوق ومسؤولياته والتزاماته، وجعل حياتك ذات معنى وذا قيمة بدرجة أكبر، لكي يَرضى الخالق عنك في النهاية ويتذكرك. بالطبع، ما سيكون أفضل حتى من ذلك هو نيل الخلاص من خلال طلبك وجهدك المضني-وستكون هذه هي النتيجة الأفضل. على أي حال، فيما يتعلق بالقَدَر، فإن الموقف الأنسب الذي ينبغي للبشرية المخلوقة التحلي به ليس هو موقف الحكم المستهتر والتقييد، أو استخدام أساليب متطرفة للتعامل معه. وبالطبع لا ينبغي للناس أن يحاولوا مقاومة قَدَرهم أو اختياره أو تغييره، بل عليهم استخدام قلوبهم لتقديره وطلبه واستكشافه والامتثال له، قبل مواجهته بإيجابية. أخيرًا، في البيئة المعيشية وفي الرحلة التي حددها لك الله في الحياة، عليك أن تطلب سبيل السلوك الذي يعلمه لك الله، وتطلب المسار الذي يتطلب الله منك أن تتخذه، وتختبر القَدَر الذي رتبه الله لك على هذا النحو، وفي النهاية، ستكون مبارَكًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (2)]. من كلمات الله، وجدت طريقًا. يطلب مني الله أن ألتزم بمكانتي بصفتي كائنًا مخلوقًا وأن أقوم بواجبي بطريقة واقعية. عندما أفكر في الأمر، أجد أن مقاصد الله الصالحة موجودة في أي واجب أقوم به، ويجب أن أقبله من الله. بغض النظر عما إذا كان بإمكاني نيل إعجاب الآخرين، فأنا مجرد كائن مخلوق ضئيل، وهذا يكفيني لتحقيق وظيفتي بصفتي كائنًا مخلوقًا. من صميم قلبي، أنا مستعدة لأن أخضع للقَدَر الذي رتبه الله لي.

والآن، يمكنني أن أخضع عن طيب خاطر وأتعلم أن أؤدي واجبي بتفانٍ وإخلاص وأن أؤديه بضمير حي أثناء قيامي به. أنا أتدرب على طلب مبادئ الحق في كل شيء والعمل وفقًا لمتطلبات الله. إذا لم أفهم شيئًا، فأنا أطلب الشركة أكثر من إخوتي وأخواتي. إذا ارتكبت أخطاء في واجبي، فأنا أبحث على الفور عن الأسباب وألخصها، وأتأمل في شخصياتي الفاسدة، وأصحح أخطائي في أسرع وقت ممكن. عندما أمارس على هذا النحو، أشعر بسلام وطمأنينة في قلبي. تدريجيًّا، توقفت عن التقيد بوجهة النظر القائلة بأن قَدَري سيئ، وحالتي تزداد تحسنًا يومًا بعد يوم. هذه هي النتائج التي حققتها استنارة كلام الله وقيادته في نفسي. الشكر لله القدير!


55. الإشارة إلى المشكلات ليس هو نفسه فضح العيوب

فلورنسا، إيطاليا

أخبرتني أمي منذ طفولتي أنه: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تُصرِِّح بعيوبهم"، و"التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". قالت لي إنه إنْ لاحظتُ مشكلات لدى الأناس الآخرين، فلا يجوز لي مطلقًا أن أُشير إليها أمامهم، لأن هذا سيثير ردّ فعلٍ سيئًا، وأنَّ عليَّ أن أتغاضى عن كل شيء لأحافظ على علاقات ودية مع الآخرين. ومنذ ذلك الحين، حفظت كلمات أمي في قلبي. وسواء في المدرسة أم بين الأقارب والأصدقاء، لم أفصح قط عن مشكلات الآخرين عندما كنت ألاحظها. أتذكر عندما كنت في المدرسة الإعدادية، أخبرتني زميلتي في المقعد أن الآخرين يعتقدون أنها كانت عنيدة ومتسلطة إلى حدٍّ ما، ولم يكونوا يرغبون في قضاء الوقت معها. وسألتني عما إذا كانت كذلك حقًا. في الواقع، كنت أعلم أن لديها هذه المشكلات، وأردت أن أقول لها الحقيقة، لكنني فكرت حينها: "إذا صارحتها بالحقيقة، فهل ستشعر بحرجٍ ولن ترغب في قضاء الوقت معي بعد الآن؟" لذلك، قلتُ على عكس ما كان يدور في نفسي: "لا أظن ذلك. لا تصغي إلى هُراء الآخرين". بعد سماع ذلك، قالت زميلتي في المقعد بسعادة: "كما توقعت، أنت أفضل من الآخرين. الآخرون دائمًا يبغضونني. أنتِ الوحيدة التي تفهمينني". بعد ذلك، تحسنت علاقتنا أكثر. اعتقدتُ أن هذه طريقة جيدة للسلوك.

لاحقًا، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وبدأت في القيام بواجب إنتاج الصور في الكنيسة. كانت مهارات الأخت كلوي الفنية ضعيفة نسبيًّا. عند مناقشتنا لأفكار التصميم، كنا دائمًا نسألها عما إذا كانت تواجه أي صعوبات. وكنا نجيب بصبر عن أسئلتها. اعتقدت أنها ستحرز تقدمًا سريعًا على هذا النحو، لكني اكتشفت لاحقًا أنه بعد مناقشة الأفكار، لم تكن كلوي تبدأ الإنتاج على الفور. بدلًا من ذلك، كانت تستمع إلى الترانيم لبعض الوقت، ثم تقضي بعض الوقت في تصفح الأخبار على الإنترنت التي لا علاقة لها بواجباتها. وفي النهاية، كانت الصور التي تنتجها رديئة للغاية. رأيت أنها كانت لا مبالية في القيام بواجبها، لذا أردت أن أوضح لها مشكلاتها. في أحد الاجتماعات، سألت كلوي عن سبب بطئها الشديد في إنتاج الصور. قالت إن ذلك كان بسبب مواجهتها لصعوبات. قلت: "إذا واجهتِ صعوبات، فينبغي لكِ التواصل معنا على الفور. وبهذه الطريقة، يمكننا حل المشكلات بأسرع وقت ممكن، لضمان عدم تأخُّر سير العمل". في الأصل أردت أن أكشف كيف كانت لا مبالية في القيام بواجباتها خلال تلك الفترة. لكنني لاحظت أنها بدأت تفقد صبرها، فكتمتُ الكلمات التي كنت سأقولها. بعد ذلك، طلبت أخوات أخريات أيضًا عقد شركة مع كلوي، فقالت إنني لم أتفهم صعوباتها وكنت متطلبة جدًا معها، لكنها قبلت ذلك من الله وستغير موقفها تجاه قيامها بواجبها. بعد سماعي لهذا، انتابني بعض القلق وفكرت: "الآن بعد أن أصبحت كلوي متحيزة ضدي، كيف سنتوافق في المستقبل؟ هل سيظن أخواتي الأخريات أنني ذات إنسانية سيئة وغير مُراعية؟" بعد ذلك، لاحظتُ أنَّ كلوي أصبحت تنتج الصور أسرع من ذي قبل، واعتقدتُ أنها حسَّنتْ أداؤها إلى حدٍّ ما. لكن بعد مرور بضعة أيام، وجدت أنها لا تزال تفتقر إلى الإحساس بالإلحاح في القيام بواجباتها، بل إنها كانت تشاهد مقاطع فيديو للعالم غير المؤمن. كانت أيضًا كثيرة الشكوى، قائلة أشياء مثل: "المشرف يطلب منا دائمًا أن نبتكر، لكن الابتكار ليس بهذه السهولة! لقد بدأنا جميعًا لتوِّنا في القيام بهذا الواجب. أليست مطالبتنا بالكثير إرغامًا لنا على القيام بأشياء تفوق قدراتنا؟" و"كلما أنشأتُ صورة، هناك دائمًا الكثير من المشكلات التي يُشار إليها. إنها مهووسة بالتفاصيل!" ورغم أنني وأختًا أخرى كنا نمنعها كثيرًا من قول هذه الأشياء السلبية، فإنها لم ترتدع كثيرًا. كنت أعلم أنه ينبغي لي أن أشرّح طبيعة أفعالها وعواقبها، وإلا فإنها ستؤثر على الأخوات الأخريات في قيامهن بواجباتهن. لكن عندما تذكرتُ التحيز الذي كوَّنته ضدي بعد حديثي معها في المرة السابقة، وكيف أنها قالت حتى أمام أخواتي الأخريات إنني كنت أرغمها على القيام بأشياء تفوق قدراتها، ترددتُ. فكرتُ: "ماذا لو واصلتُ كشف مشكلاتها وتشريحها وأصبحت علاقتي بها متوترة؟ ربما ينبغي لي أن أبلغ المشرف بحالتها بدلًا من ذلك. ولكن إذا اكتشفت كلوي هذا الأمر، فهل ستعتقد أنني أطعنها في ظهرها وتقول إن إنسانيتي سيئة؟" بعد أن فكرتُ في الأمر مليًّا، لم أجد الشجاعة بعد للإشارة إلى مشكلاتها أو الإبلاغ عنها.

وبعد فترة وجيزة، عَلِمَ المشرف أن كلوي كانت تقوم بواجبها بطريقة لا مبالية لفترة طويلة فعدَّل تكليفها بواجبها. وهذّبني المشرف أيضًا، قائلًا: "لقد رأيتِ كلوي تقوم بواجبها بلا مبالاة وتنشر السلبية لفترة طويلة، لكنكِ لم تكشفيها أو تبلغي عنها. أنتِ من الساعين لرضى الناس، ولم تحمي عمل الكنيسة إطلاقًا. أنتِ شديدة الأنانية! ينبغي لكِ أن تتأملي في هذا بعناية". كانت كلمات المشرف وكأنها صفعات متتالية على وجهي. في تلك اللحظة، كنت أتمنى بشدة لو أجد حفرة في الأرض لأندسَّ فيها. لاحقًا، شعرت بعدم ارتياح شديد كلما فكرت فيما قاله المشرف. سألت نفسي مرارًا وتكرارًا في ذهني: "لماذا لم أمتلك الشجاعة لكشف مشكلات كلوي أو الإبلاغ عنها؟" ذات يوم، أثناء عباداتي، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "يتمنّى معظم الناس أن يسعوا إلى الحق ويمارسوه، لكنهم، في معظم الوقت، لا يملكون سوى العزم والرغبة لفعل هذا، ولم يصبح الحق حياتهم. ونتيجةً لهذا، فإنهم عندما يواجهون قوى شريرةً أو أشخاصًا أشرارًا وسيئين يقترفون أفعالًا شريرةً، أو قادةً كذبة وأضداد للمسيح يقومون بأشياء بطريقة تنتهك المبادئ، ما يؤدّي بالتالي إلى إرباك عمل الكنيسة ويؤذي شعب الله المختار، يخسرون الشجاعة للصمود والتعبير عن آرائهم. ما معنى ألّا تمتلك الشجاعة؟ هل هذا يعني أنّك خجول أو غير فصيح؟ أم أنّك لا تفهمها تمامًا، وبالتالي لا تتمتّع بالثقة بالنفس للتعبير عن آرائك؟ لا هذا ولا ذاك؛ فهذا يرجع أساسًا إلى التقيُّد بالشخصيات الفاسدة، وإحدى الشخصيات الفاسدة التي تكشفها هي الشخصية المخادعة؛ عندما يحدث لك شيء فإن أول ما تفكر فيه هو مصالحك الخاصة، وأول ما تأخذه بعين الاعتبار هو عواقب ذلك، وما إذا كان سيكون مفيدًا لك أم لا. هذه شخصية مخادعة، أليس كذلك؟ والشخصية الأخرى هي الشخصية الأنانية والدنيئة. تعتقد: "ما علاقة خسارة مصالح بيت الله بي؟ أنا لست قائدًا، فلماذا أهتم؟ لا علاقة لي بهذا. إنها ليست مسؤوليتي". مثل هذه الأفكار والكلمات ليست شيئًا تفكر فيه بوعي، ولكنها تنتج عن عقلك الباطن، وهي الشخصية الفاسدة التي يتم الكشف عنها عندما يواجه الناس مشكلة ما. تحكم مثل هذه الشخصيات الفاسدة طريقة تفكيرك، فهي تقيد يديك وقدميك، وتتحكم في ما تقوله. وأنت تريد في قلبك أن تقف وتتحدث، ولكن لديك شكوك، وحتى عندما تتحدث علنًا، فإنك تتجنب الخوض في الموضوع مباشرة وتترك لنفسك هامش مناورة، وإلا فإنك ستراوغ ولا تقول الحق. ويمكن للأشخاص أصحاب البصيرة رؤية هذا؛ في الحقيقة، أنت تعرف في قلبك أنك لم تقل كل ما ينبغي لك قوله، وأن ما قلته لم يكن له أي تأثير، وأنك كنت تؤدي عملًا روتينيًا، وأن المشكلة لم يتم حلها. أنت لم تُتم مسؤوليتك، ومع ذلك فأنت تزعم صراحة أنك أتممت مسؤوليتك، أو أن ما كان يحدث لم يكن واضحًا بالنسبة إليك. هل هذا صحيح؟ وهل هذا ما تعتقده حقًا؟ ألا تكون حينئذٍ واقعًا تمامًا تحت سيطرة شخصيتك الشيطانية؟ ... وليس لديك أي سلطة على ما تقوله وتفعله، فلا يمكنك قول الحق أو قول ما تعتقده بصدق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من ممارسة الحق حتى لو أردت ذلك؛ ولن تتمكن من إتمام مسؤولياتك حتى لو أردت ذلك. كل ما تقوله وتفعله وتمارسه هو كذبة، وأنت مجرد شخص لا مبالٍ. أنت مقيد بالكامل ومسيطر عليك من شخصيتك الشيطانية. قد ترغب في قبول الحق وممارسته، لكن الأمر لا يعود إليك. عندما تتحكم فيك شخصيتك الشيطانية، فإنك تقول وتفعل كل ما تطلب منك شخصيتك الشيطانية أن تفعله، فأنت لست سوى دمية لجسد فاسد، لقد أصبحت أداة للشيطان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بينما كنت أتفكر في كلمات الله، شعرت وكأن قلبي قد خُرِقَ. كنت من نوع الأشخاص الذين كشفهم الله. كنتُ أعلم بكل مشكلات كلوي، لكنني لم أجرؤ على كشفها أو تشريحها. حتى عندما كنت أقول شيئًا، لم أذكر أي شيء ذي مضمون: كنت أكتفي بذكر نصفه واحتفظ بالباقي لنفسي، خوفًا من الإساءة إلى كلوي. ومن أجل الحفاظ على نفسي وعلاقتي بها، التزمت الصمت بشأن مشكلاتها. كم كنت أنانية ومخادعة! كانت كلوي تقوم بواجبها باستمرار بطريقة لا مبالية دون أي علامة على التوبة. نشرت أيضًا السلبية بين إخوتها وأخواتها؛ كانت تؤدي دور الشيطان. لم أكتفِ بعدم إيقافها، بل حتى تسترت عليها ولم أبلغ القادة بمشكلاتها. ألم أكن أتصرف وكأنني شريكة الشيطان ودرع له؟ لقد تمتعتُ بكل ما جاء من الله، لكنني عضضت اليد التي أطعمتني، ولم أفِ بأي من مسؤولياتي إطلاقًا. لقد كنتُ حقًّا غير مستحقة لأن أعيش أمام الله! عندما فكرت في ذلك، شعرت بذنب وعدم ارتياح. وندمت حقًا على ما فعلت.

لاحقًا، بدأت الإشراف على عمل التصميم الفني. ووجدت أن الأخت إميلي كانت متكبرة وبارة في عيني ذاتها، وغير راغبة في قبول اقتراحات الآخرين. كان لهذا تأثير على نتائج إنتاج الصور. علمتُ أنه ينبغي لي أن أشير إلى مشكلات إيميلي وأساعدها على تغيير هذه الحالة بأسرع ما يمكن، لكنني فكرت حينها: "هل سيكون الأمر شديد الإيلام إذا أشرت إلى مشكلاتها في وجهها؟ ماذا لو لم تستطع قبول ذلك وتكوَّن لديها تحيز ضدي؟ ولكن إذا لم أقل شيئًا، فسيؤثر ذلك على العمل. ألستُ بذلك أعود إلى طُرُقي القديمة؟" صليت إلى الله أن يمنحني القوة لأمارس الحق. ثم وجدت فقرة من كلمات الله تخص حالتي تحديدًا: "إذا كانت لديك نية شخص ساعٍ إلى إرضاء الناس ومنظوره، فإنك في جميع الأمور، لن تمارس الحقّ أو تتمسك بالمبادئ، وهكذا سوف تفشل وتسقط دائمًا. وإذا لم تستيقظ ولم تطلب الحقّ أبدًا، فأنت عديم إيمان، ولن تربح الحقّ والحياة أبدًا. ماذا يجب أن تفعل إذًا؟ عندما تواجه مثل هذه الأشياء، يجب أن تصلي إلى الله وتدعوه، سائلًا الله أن يخلصك وأن يمنحك الإيمان والقوَّة ويمكّنك من التمسك بالمبادئ، وأن تفعل ما يجب أن تفعله، وأن تتعامل مع الأمور وفقًا للمبادئ، وأن تتمسك بالموقف الذي ينبغي أن تتخذه، وأن تحمي مصالح بيت الله، وأن تمنع تكبد عمل بيت الله أي خسائر. إن كنت قادرًا على التمرد على مصالحك الذاتية وكبريائك وعلى منظور "الشخص الساعي إلى رضا الناس"، وإن قمت بما يجب أن تفعله بقلب صادق كامل، فستكون آنذاك قد هزمت الشيطان، وربحت هذا الجانب من الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). أبهجتْ كلمات االله قلبي. فهمت أنه إذا أردتُ التخلص من أفكار وآراء الشخص الساعي لرضى الناس، كان عليَّ أن أضع مصالح الكنيسة في المقام الأول. بغض النظر عما يعتقده الآخرون أو ما إذا كنت قد أسأتُ إليهم، كان عليَّ أن أفي بمسؤولياتي وألا أسمح لعمل الكنيسة بأن يتأثر. رتبت الكنيسة لأكون مشرفة لأنها كانت تأمل أن أتولى مسؤولية إخوتي وأخواتي. وأن أحمي مصالح الكنيسة. إذا واصلت كوني ساعية لرضى الناس، ولم أشر إلى مشكلات إميلي، فسأكون بذلك أؤذيها وأؤذي عمل الكنيسة. بعد ذلك، شرَّحتُ طبيعة أفعالها وعواقبها في ضوء كلام الله. وناقشت أيضًا الضرر الذي سببته شخصيتي المتكبرة السابقة لكل من عمل الكنيسة ودخولي الحياة. ما لم أكن أتوقعه هو أنه بعد سماعها ذلك، لم تكوِّن إيميلي أي تحيز ضدي فحسب، لكنها أدركت مشكلاتها في ضوء كلام الله وأبدت استعدادها لتغيير الأمور. كما أن إيميلي لم تبتعد عني بسبب ذلك أيضًا. بل كانت تصارحني في شركة معي حول الفساد الذي كشفتْه في القيام بواجبها أو الصعوبات التي واجهتها. في هذا الاختبار، ذقت حلاوة ممارسة الحق، وشعر قلبي براحة خاصة.

في عام 2024، انتُخبت قائدة فريق، ومسؤولة عن اجتماعات الفريق. في الاجتماعات، وجدتُ أنَّ شركة الأخت أليس غالبًا ما تخرج عن الموضوع، وأنها كثيرًا ما تستخدم شركتها لتحكم على الآخرين. ذات مرة، بعد قراءة كلام الله، لم تستخدمه أليس لتفهم ذاتها. بل قالت إن أوليفيا لديها شخصية متكبرة، وأنها قد قدَّمت اقتراحات لأوليفيا عدة مرات في الماضي، لكن أوليفيا كانت مُقاوِمة جدًّا وتتحدث بقسوةٍ، ما قيَّدها وألحق بها الضرر. ثم تحدثت عن كيف أنها ساعدت أوليفيا بدافع المحبة. عندما سمعتها تقول هذا، فكرتُ بيني وبين نفسي: "أليست بذلك تقلل من شأن الآخرين لترفع من شأن نفسها؟ إذا كانت لدى أوليفيا هذه المشكلات حقًّا، فيمكنها أن تقصد أوليفيا بشكل فردي لتوضحها لها وتقدم شركة معها. لا ينبغي لها أن تستغل الاجتماع للتنفيس عن استيائها الشخصي. علاوة على ذلك، فقد انحرفت شركتها عن موضوع الاجتماع. يجب أن أوقفها بسرعة". لكنني فكرت حينها: "إذا قاطعْتُها مباشرة، فهل سيحرجها ذلك ويجعلها تتحيز ضدي؟ انسي الأمر. سأنتظر حتى ينتهي الاجتماع وأتحدث إليها على انفراد". لذلك، لم أوقفها، واكتفيت بالقول باقتضاب: "ينبغي للجميع الانتباه إلى مدة شركتهم، حتى يتاح للآخرين وقت كافٍ لعقد الشركة". كنتُ أرغب في التحدث مع أليس عن مشكلتها بعد انتهاء الاجتماع، لكنني سمعت من أخوات أخريات أنَّ أليس كثيرًا ما كانت تحكم على الناس من وراء ظهورهم في الماضي؛ فقد أساءت إليها أخت من قبل، فبدأت أليس تتكلم بالسوء عن هذه الأخت في غيابها، بل إنَّ أليس كانت ترمقها بنظرات باردة، ما وضعها في موقف محرج. عندها انقبض قلبي وفكرت: "إذا أشرت إلى مشكلتها وأسأت إليها، فهل ستعاملني بالطريقة نفسها؟ كم سيكون الأمر محرجًا إذا اضطررنا إلى التواجد معًا كثيرًا في المستقبل! ربما ينبغي لي أن أبلغ القادة بوضعها فحسب". لكنني فكرت حينها: "أنا على وفاق مع أليس بشكل جيد نسبيًّا، وهي أيضًا تُحسن الاعتناء بي في حياتي اليومية. إذا أبلغتُ عن مشكلاتها من دون علمها، فسيكون ذلك تصرفًا دنيئًا للغاية. ألن يُعَدَّ بمثابة طعنها في الظهر؟ وإذا اكتشفتْ أنني من أبلغ عن مشكلاتها، فهل ستُضمر لي ضغينة وتحكم عليَّ من وراء ظهري؟ انسي الأمر، دعينا لا ندمر العلاقة التي تجمعني بها الآن". عندما فكرت في هذا، تخليت عن فكرة الإشارة إلى مشكلات أليس لها.

بعد فترة وجيزة، أبلغتني أختان عن وضع أليس. قالت إحدى الأختين إن أليس تخرج دائمًا عن الموضوع عند عقد الشركة حول كلام الله، ما يستهلك الكثير من وقت الاجتماعات دون أن يعود بأي نفع أو بناء على أحد. وقالت الأخت الأخرى إن أليس تحكم دائمًا على الآخرين وتتحدث عن مشكلاتهم في الاجتماعات. جرَّ ذلك الناس إلى خلافات تافهة حول الصواب والخطأ، وأربك حياة الكنيسة إلى حد ما. عندما سمعتُ أختاي تقولان ذلك، شعرت ببعض الذنب. كنت على دراية تامة بمشكلات أليس لكنني لم أُشر إليها أو أبلغ عنها. كان كل ذلك بسبب عدم مسؤوليتي. أثناء عباداتي، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية، وقد لامست قلبي فقرتان من كلمات الله وردتا فيها. يقول الله القدير: "أنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تدافعون عن شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت ممن يُظهرون مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقيقتي؟ هل بوسعك أن تسمح لمشيئتي بأن تُرضى فيك؟ هل قدمتَ لي قلبك في أحرج اللحظات؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). "بمجرد أن يصبح الحق حياة فيك، عندما ترى شخصًا يجدف على الله، ولا يتقي الله، وتراهُ لا مُبَالِيًا في أداء واجبه، أو يعطِّل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنك ستستجيب وفقًا لمبادئ الحق، وستكون قادرًا على التعرف عليهم وكشفهم حسب الضرورة. إذا لم يصبح الحق حياتَك، وظللتَ تعيش ضمن نطاق شخصيتك الشيطانية، فإنك عندما تكتشف الأشرار والشياطين الذين يعطلون ويزعجون عمل الكنيسة، ستغض الطرف وتصمُّ أذنيك؛ وتتجاهلهم دون وخزٍ من ضميرك. حتى إنك ستعتقد أن أي شخص يسبب الإزعاج لعمل الكنيسة لا علاقة لك به. مهما كانت معاناة عمل الكنيسة ومصالح بيت الله، فأنت لا تهتم أو تتدخل أو تشعر بالذنب؛ مما يجعلك شخصًا بلا ضمير أو عقل، وعديم الإيمان، وعامل. تأكل ما هو من الله، وتشرب ما هو من الله، وتتمتع بكل ما يأتي من الله، ولكن تشعر أن أي ضرر لمصالح بيت الله لا علاقة لك به؛ مما يجعلك خائنًا، تعض اليد التي تطعمك. إذا كنت لا تحمي مصالح بيت الله، فهل أنت إنسان يا تُرى؟ هذا شيطان تسلل إلى الكنيسة. تتظاهر بالإيمان بالله، وتتظاهر بأنك شخص مختار، وتريد أن تستغل بيت الله. أنت لا تعيش حياة إنسان، أنت أشبه بالشيطان أكثر من كونك إنسانًا، ومن الواضح أنك أحد عديمي الإيمان. إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك. إذا استطعت أن تعتبر واجبك بمثابة مسؤوليتك والتزامك وأنه إرسالية الله، وتشعر بأن هذا ضروري لكي تلاقي الله وتواجه ضميرك، ألن تكون عندئذ تعيش النزاهة والكرامة الإنسانية الطبيعية؟ ستكون أعمالك وسلوكياتك تتوافق مع "تقوى الله والحياد عن الشر" الذي تحدث عنه الله. سوف تؤدي جوهر هذه الكلمات وتعيش واقعها. عندما يصبح الحق هو حياة الشخص، فإنه يصبح قادرًا على أن يعيش هذا الواقع" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، شعرت بذنبٍ وضيقٍ. بصفتنا مؤمنين بالله، عندما نرى الناس يعرقلون حياة الكنيسة ويزعجونها، ينبغي لنا أن نراعي مقصد الله ونتصدى لإيقاف ذلك، حتى يتمكن إخوتنا وأخواتنا من أكل وشرب كلام الله وعقد شركة حول الحق في بيئة جيدة. تأملت في نفسي. كنت على دراية تامة بأن أليس كثيرًا ما تخرج عن الموضوع في الاجتماعات وتحكم دائمًا على الآخرين وتقلل من شأنهم من دون علمهم، وأنَّ هذا كان يعرقل حياة الكنيسة ويزعجها. لكن، لأتجنب الإساءة إليها، انكمشتُ في قوقعتي مثل سلحفاةٍ، وتصرفتُ بجُبْنٍ، ولم أجرؤ على منعها من القيام بذلك. لم أجرؤ أيضًا على كشف طبيعة أفعالها أو تشريحها. كم كانت حياتي بائسة! كنتُ أنانية وحقيرة، لا هَمَّ لي سوى الحفاظ على نفسي. كنت آكل وأشرب كلام الله، لكنني لم أستطع تطبيقه. جلست مكتوفة الأيدي بينما كانت أليس تربك حياة الكنيسة. كيف أمكن أن أُسمَّى مؤمنةً بالله في هذا الوضع؟ لقد عضضت اليد التي أطعمتني. لم أكن أستحق العيش أمام الله! شعرتُ بذنب شديد وعدم ارتياح، واختبأت في الحمام، أصفع نفسي ندمًا. سألت نفسي مرة تلو الأخرى: "لماذا يصعب عليَّ أن أنطق بكلمة حق واحدة؟ لماذا أنا أنانية هكذا؟" عدت إلى غرفتي، وصليت إلى الله: "يا الله العزيز، لقد أخطأتُ. لا أريد أن أعيش هكذا بعد الآن. أريد أن أمارس الحق وأكون شخصًا يملك حسَّ العدالة. أرجوك قُدني لأكتسب فهمًا حقيقيًّا لذاتي".

بعد ذلك، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله. يقول الله القدير: "يوجد مبدأ في فلسفات التعاملات الدنيوية مفاده: "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة". وهذا يعني أنه للحفاظ على هذه الصداقة الجيدة، ينبغي على المرء التزام الصمت تجاه مشكلات صديقه حتى إن رآها بوضوح. هو يلتزم بمبادئ عدم ضرب الناس على وجوههم، أو مواجهتهم بعيوبهم. يخدع أحدهما الآخر، ويتوارى أحدهما عن الآخر، وينخرط أحدهما في المكيدة مع الآخر. على الرغم من أن كليهما يعرف بوضوح شديد نوع الشخص الآخر، فإنه لا يقول ذلك صراحةً، بل يستخدم أساليب ماكرة للحفاظ على علاقتهما. لماذا قد يرغب المرء في الحفاظ على مثل هذه العلاقات؟ يرتبط الأمر بعدم الرغبة في تكوين عداوة في هذا المجتمع أو داخل مجموعته؛ مما يعني تعريض النفس أحيانًا لمواقف خطيرة. بمعرفة أن شخصًا ما سوف يصير عدوك ويؤذيك بعد أن تكشف نقائصه أو تؤذيه، ولا ترغب في وضع نفسك في مثل هذا الموقف، فأنت تستخدم مبدأ فلسفات التعاملات الدنيوية: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم". وفي ضوء هذا، إذا كان يوجد شخصان في مثل هذه العلاقة، فهل يُعتبران صديقين حقيقيين؟ (لا). إنهما ليسا صديقين حقيقيين، فضلًا عن أن يكون كل منهما كاتمًا لأسرار الآخر. ما نوع هذه العلاقة إذًا بالضبط؟ أليست علاقة اجتماعية في الأساس؟ (إنها كذلك). في مثل هذه العلاقات الاجتماعية، لا يستطيع الناس مناقشات من القلب إلى القلب، ولا تكون لديهم صلات عميقة، ولا يتحدثون عن أي شيء يودونه. لا يمكنهم التعبير بصوت عالٍ عما في قلوبهم، أو المشكلات التي يرونها في الآخرين، أو الكلام الذي يمكنه أن ينفع الآخرين. فبدلًا من ذلك، يختارون أشياء لطيفة ليقولوها، ليحافظوا على استحسان الآخرين لهم. إنهم لا يجرؤون على التحدث بالحق أو التمسك بالمبادئ، وبهذا يحولون دون أن يشكل الآخرون خواطر عدائية تجاههم. عندما لا يهدد أحد شخصًا ما، ألا يعيش في اطمئنان وسلام نسبيين؟ أليس هذا هو هدف الناس من الترويج لعبارة: "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم؟" (إنه كذلك). من الواضح أن هذه طريقة ملتوية ومخادعة للبقاء وهي تنطوي على عنصر الحذر، وهدفها الحفاظ على الذات. بالعيش على هذا النحو، لا يكون لدى الناس مؤتمَنين على أسرارهم، ولا أصدقاء مقربين يمكنهم أن يقولوا معهم كل ما يحلو لهم. لا يوجد بين الناس سوى حذر متبادل واستغلال متبادل وكيد متبادل، إذ يأخذ كل شخص ما يحتاج إليه من العلاقة. أليس الأمر كذلك؟ إن الهدف من عبارة "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" في الأساس هو عدم الإساءة للآخرين وعدم تكوين عداوات، وحماية النفس من خلال عدم إلحاق الأذى بأحد. إنها تقنية وطريقة يتبناها المرء لحماية نفسه من الأذى. بالنظر إلى هذه الجوانب المتعددة لجوهره، هل مطلب السلوك الأخلاقي للناس بأن "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم" نبيل؟ أهو إيجابي؟ (لا). ما الذي يُعلِّمه للناس إذًا؟ إنه يجب ألا تسيء إلى أي شخص أو تؤذيه، وإلا فأنت الذي سينتهي بك الأمر إلى أن تصاب بالأذى؛ وأيضًا، أنه يجب ألا تثق بأحد. إن جرحت أيًا من أصدقائك الوثيقين، فسوف تبدأ الصداقة تتغير بهدوء: سوف يتحول من كونه صديقك الوثيق الطيب إلى شخص غريب أو عدو. ما المشكلات التي يمكن حلها بتعليم الناس بهذه الطريقة؟ حتى لو من خلال التصرف بهذه الطريقة لم تكتسب أعداءً، بل وخسرت بعضهم، فهل سيجعل هذا الناس يعجبون بك ويستحسنونك ويحافظون دائمًا على صداقتك؟ هل يحقق هذا معيار السلوك الأخلاقي كليًّا؟ في أفضل أحوالها، هذه مجرد فلسفة التعاملات الدنيوية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. بينما كنت أتفكر في كلمات الله، فهمت لماذا لم أستطع ممارسة الحق ولم أجرؤ على الإشارة إلى مشكلات الآخرين. كل ذلك لأن الفلسفات والمبادئ الشيطانية قد تجذرت بعمقٍ في قليي. علمني والداي منذ طفولتي أنه "إذا ضربت الآخرين، فلا تضربهم على وجوههم؛ وإذا واجهت الآخرين، فلا تصرِّح بعيوبهم"، "التزام الصمت تجاه أخطاء الأصدقاء الصالحين يجعل الصداقة طويلة وجيدة"، و"تحدَّث بكلمات طيبة تتناغم مع مشاعر الآخرين وعقلهم لأن الصراحة تزعج الآخرين". علَّماني أن أكون حذرة ومتحفظة جدًّا في علاقاتي مع الآخرين وألا أكشف أبدًا مشكلات الآخرين في وجوههم لتجنب الإساءة إليهم والتعرض للانتقام والأذى منهم. لقد عشت باستمرار وفقَ هذه الأفكار والآراء. عندما كنت في المدرسة، ورأيت زميلتي في المقعد متسلطة ومستبدة، لم أُشر قط إلى مشكلاتها، إذ كنت أخشى الإساءة إليها. بل وخدعتها أيضًا، عندما قلت أشياءً تخالف ما يكنَّه قلبي. بعد أن بدأت أؤمن بالله، قمتُ أنا وكلوي بواجباتنا معًا. كنت على دراية تامة بأنها لا مبالية في القيام بواجبها وأنها أيضًا تنشر السلبية، وتزعج الآخرين عن القيام بواجبهم، ولكن من أجل الحفاظ على نفسي، لم أكن راغبة قط في كشف مشكلاتها أو تشريحها. لاحظتُ أن أليس كثيرًا ما تخرج عن الموضوع في شركتها في الاجتماعات، وكانت حتى تحكم على الآخرين. ومع ذلك، لم أكن راغبة قط في تشريح مشكلاتها لأنني كنت أخشى انتقامها وحكمها عليَّ، لذا وقفت مكتوفة الأيدي أشاهدها وهي تربك حياة الكنيسة. من خلال عيشي وفق الفلسفات والقوانين الشيطانية، صرتُ مراوغة ومخادعة. ولم يكن لدي أي صدق على الإطلاق في تعاملاتي مع الآخرين. ظاهريًا، كنت شخصًا لطيفًا، وكنت على وفاق تام مع كلوي وأليس. لكن عندما رأيت مشكلاتهما، لم أقدم لهما أي مساعدة، ولم أظهر لهما أي محبة حقيقية. كان لطفي نحوهما كله زائفًا ومنافقًا، يهدف إلى الحفاظ على علاقة جسدية وجعلهما يتوافقان معي بانسجام. كنت حقًّا مراوغة ومخادعة بلا حدود! أدركت أنني فقدت ضميري وعقلي منذ زمن طويل بالعيش وفقًا لفلسفات الشيطان وقوانينه؛ وأصبحت أنانية وجبانة للغاية؛ وأصبحت شريكة للشيطان ودرعًا له عن غير قصد. إذا واصلت على هذا النحو دون تغيير، فمن المؤكد أن الله سيبغضني ويستبعدني!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله. يقول الله القدير: "هل كلمة "تصرح" في قول "لا تصرح بعيوبهم" جيدة أم سيئة؟ هل كلمة "تصرح" لها مستوى يشير إلى كون الناس يُكشفون أو يُفضحون في كلام الله؟ (كلا). من فهمي لكلمة "تصرح" كما توجد في اللغة البشرية، فإنها لا تعني ذلك. جوهرها هو أحد أشكال انكشاف الهيئة الخبيثة إلى حد ما؛ يعني الكشف عن مشكلات الناس وأوجه قصورهم، أو بعض الأشياء والسلوكيات غير المعروفة للآخرين، أو بعض المكائد أو الأفكار والآراء التي تعتمل بعيدًا في الخفاء. هذا هو معنى كلمة "تصرح" في عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم". إذا كان شخصان على علاقة طيبة معًا وكل منهما كاتم لأسرار الآخر ولا حواجز بينهما، وكان كلٌ منهما يأمل أن يفيد ويساعد الآخر، فمن الأفضل لهما الجلوس معًا، ليكشف كل منهما مشكلات الآخر بصراحة وصدق. هذا أمر مقبول، ولا يشبه التصريح بعيوب الآخرين. إن اكتشفت مشكلات شخص آخر ولكنك لاحظت أنه غير قادر بعد على قبول نصيحتك، إذًا ببساطة لا تقل أي شيء حتى تتجنب الشجار أو الصراع. وإذا كنت ترغب في مساعدته، يمكنك طلب رأيه وسؤاله: "أرى أن لديك مشكلة نوعًا ما، وآمل أن أُقدِّم لك نصيحة، ولا أعرف ما إذا سيكون بإمكانك قبولها. فإذا كنت ستتقبلها، سأخبرك. وإذا لم تكن ستتقبلها، فسأحتفظ بها لنفسي الآن ولن أقول أي شيء". إذا قال: "أنا أثق بك. فكل ما تقوله لن يكون متجاوزًا. يمكنني قبوله"، فإن هذا يعني أنك حصلت على الإذن، ويمكنك حينها التواصل معه بخصوص مشكلاته واحدةً تلو الأخرى. لن يقبل كليًّا ما تقوله فحسب، بل يستفيد منه أيضًا، وسوف يظل بإمكانكما الحفاظ على علاقة طبيعية. أليست تلك هي معاملة بعضنا بعضًا بإخلاص؟ (بلى). هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين، وهي ليست مثل التصريح بعيوب الآخرين. ماذا يعني عدم "التصريح بعيوبهم" كما يقول القول الذي نحن بصدده؟ إنه يعني عدم الحديث عن نقائص الآخرين، وعدم الحديث عن أكثر مشكلات المحظورات لديه، وعدم الكشف عن جوهر مشكلاته، وعدم الكشف عنها بشكل فج، بل يعني الاكتفاء بتقديم بعض الملاحظات السطحية، وقول الأمور الشائعة التي يقولها الجميع، وقول الأشياء التي يقدر الشخص نفسه على فهمها، وعدم الكشف عن الموضوعات الحساسة أو الأخطاء التي ارتكبها الشخص سابقًا. ماذا ينتفع المرء إذا تصرفت بهذه الطريقة؟ ربما لم تسئ إليه أو لم تجعله عدوًا لك، ولكن ما فعلته لم يساعده أو يفيده بأي شكل من الأشكال. ولهذا، فإن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" هي نفسها عبارة مراوغة وشكل من أشكال الخداع التي لا تسمح بالإخلاص في تعامل الناس مع بعضهم بعضًا. يمكن للمرء أن يقول إن التصرف بهذه الطريقة يعني إضمار مقاصد شريرة؛ فهذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الآخرين. بل إن غير المؤمنين يرون أن عبارة "إذا واجهت الآخرين، فلا تصرح بعيوبهم" أمر يجب على الشخص نبيل الأخلاق أن يفعله. من الواضح أن هذه طريقة مخادعة للتعامل مع الآخرين يستخدمها الناس لحماية أنفسهم. إنها ليست صيغة ملائمة للتعامل على الإطلاق. إن عدم التصريح بعيوب الآخرين هو في حد ذاته نوع من النفاق؛ وفي التصريح بعيوب الآخرين ربما توجد بالفعل نية خفية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (8)]. "ينبغي لشعب الله المُختار، على أقل تقدير، أن يمتلكوا ضميرًا وعقلًا، وأن يتفاعلوا، ويتآلفوا، ويعملوا مع الآخرين وفقًا للمبادئ والمعايير التي يطلبها الله من الناس. هذا هو النهج الأمثل. يمكن لهذا أن يرضي الله. إذًا، ما مبادئ الحقّ التي يطلبها الله؟ أن يكون الناس مُتفهمين للآخرين عندما يكونون ضعفاء وسلبيين، وأن يُراعوا آلامهم وصعوباتهم، ثم يستفسروا عن هذه الأشياء، ويُقدِّموا المساعدة والدعم، ويقرأوا لهم كلام الله لمساعدتهم في حلّ مشكلاتهم، وتمكينهم من فهم مقاصد الله وتجاوز ضعفهم، وقيادتهم أمام الله. أليست هذه الطريقة في الممارسة تتوافق مع المبادئ؟ الممارسة بهذه الطريقة تتماشى مع مبادئ الحقّ. بطبيعة الحال، العلاقات من هذا النوع تتوافق بشكلٍ أكبر مع مبادئ الحقّ. عندما يتسبَّب الناس عمدًا في اضطرابات وعراقيل، أو يقومون بواجبهم عمدًا بطريقةٍ لا مُبالية، إذا رأيتَ هذا وكنتَ قادرًا على أن توضح لهم هذه الأشياء، وتُوبِّخهم، وتُساعدهم وفقًا للمبادئ، فإنّ هذا يتوافق مع مبادئ الحقّ. إذا كنت تتجاهل هذا أو تتغاضى عن سلوكهم وتتستَّر عليهم، بل وتتمادى إلى حدّ قول كلماتٍ معسولة لهم لتثني عليهم وتمدحهم، فمن الواضح أن مثل هذه الطرق في التفاعل مع الناس، والتعامل مع القضايا، ومعالجة المشكلات تتعارض مع مبادئ الحقّ وليس لها أيّ أساسٍ في كلام الله. لذا فإن هذه الطرق في التفاعل مع الناس والتعامل مع المسائل غير مشروعة بوضوح، وليس من السهل حقًا اكتشافها إذا لم تُشرَّح وتُميَّز وفقًا لكلام الله" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (14)]. كلمات الله فكَّت العقدة في قلبي. كنت أعتقد أن الإشارة إلى مشكلات الآخرين ونقائصهم هو فضح لنقائصهم، وأنه سيؤذيهم. أما الآن فقد فهمت أنه إذا اكتشفنا أي شخص يقوم بواجبه بطريقة لا مبالية أو يعرقل حياة الكنيسة ويزعجها، فينبغي لنا أن نتصرف وفقًا للمبادئ وأن نشير إلى مشكلاته في الوقت المناسب؛ وعند الضرورة، يمكننا تهذيبه. حتى وإن كانت كلماتنا قاسية، ما دام ما نقوله يتوافق مع الحقائق، ونيتنا هي مساعدتهم وحماية عمل الكنيسة، فهذا كله إيجابي، ويمكن للناس الذين يقبلون الحق أن يتعاملوا معه بشكل صحيح. وإذا لم يقبلوا أو يتوبوا بعد التهذيب، فيمكننا أيضًا رفع الأمر إلى القادة الأعلى. هذا ليس فضحًا لهم أو طعنًا في ظهورهم، بل هو حماية لعمل الكنيسة. إنَّ فضح شخص ما يكون بدافع خفي، ويحمل تحيزًا وعداءً ضده. إنه تركيز على مشكلاته الصغيرة وتضخيمها؛ وهو سخرية وتقليل من شأنه واستهزاء به؛ وهو إيذاء متعمد له. لا يمكن أن يجلب له أي بناء أو فوائد، ولا يمكن إلا أن يجعله سلبيًّا وبائسًا. هذا ما يُقصد بفضح الناس. كان لديَّ أيضًا وجهة نظر خطأ بداخلي، معتقدة أن الإبلاغ عن مشكلات الآخرين للقادة هو توجيه اتهامات حقودة أو طعن في ظهورهم. في الواقع، الإبلاغ الفوري عن المشكلات عند اكتشافها هو حماية لعمل الكنيسة. إنها مسؤولية يجب على الناس الوفاء بها. الطعن في الظهر أو توجيه اتهامات حقودة هو تحريف للحقائق ونشر شائعات لا أساس لها من الصحة لتشويه سمعة ذلك الشخص من وراء ظهره، وهو يهدف إلى تعذيب الآخرين لتحقيق أهدافك الدنيئة. هذه المرة، اكتشفتُ أن شركة أليس في الاجتماعات كانت خارج الموضوع وأنها كثيرًا ما كانت تحكم على الآخرين. وقالت أخوات أخريات أيضًا إن هذا كان سلوك أليس المستمر، وأنه حتى بعد عقد العديد من الشركات حول هذا الأمر، لم تتراجع بعد. كان ينبغي لي أن أشير إلى مشكلاتها، وأن أبلغ القادة بها في أسرع وقت ممكن، ليتمكنوا من فهم وضعها على الفور واتخاذ الترتيبات المناسبة بناءً على سلوكها. كان هذا السبيل الوحيد لضمان عدم إرباك حياة الكنيسة.

بعد أحد الاجتماعات، أشرتُ إلى مشكلات أليس في ضوء كلام الله، وكشفت أن الطريقة التي كانت تحكم بها على الآخرين في الاجتماعات كانت تربك حياة الكنيسة. لم تتقبل أليس الأمر في البداية، لكنها اعترفت به على مضض بعد أن انضمت أخوات أخريات لعقد شركة حول مشكلاتها وتشريحها. حتى أنها بكت وقالت إن هذه بالفعل كانت مشكلتها. بعد فترة وجيزة، علمتُ أنها كانت تحكم على الآخرين أمام إحدى أخواتها مجددًا، لذا أبلغتُ قادة الكنيسة بوضعها. كشف القادة مشكلاتها وشرَّحوها، ومنذ ذلك الحين، لم أرها قط تتصرف بطريقة حُكْمية على الآخرين مجددًا. أشكر الله لأنه قادني لممارسة بعض الحق. أشعر براحة كبيرة في قلبي. لقد كانت كلمات الله هي التي قادتني إلى هذه التغييرات.


56. الاستيقاظ من حلم كسب البركات

ييفان، الصين

أُصِبتُ بالربو التحسسي حين كنت في الثامنة والعشرين من عمري. في كل مرة كان يشتد فيها، لم أستطع التنفس، وكنت أشعر باختناق شديد حتى أخذ رأسي في الدوران. في الليل، لم أكن أستطع حتى أن أستلقي؛ كان عليَّ أن أجلس مستقيمة ومستندة إلى شيء ما، وكان عليَّ أن أبقى على تلك الحال طوال الليل. في ذلك الوقت، كان عليَّ أن أدخل المستشفى كثيرًا لتلقي العلاج. وقد أنهكتني المعاناة من مرضي جسديًّا ونفسيًّا. أتذكر ذات مرة، اشتد عليَّ المرض ولم أستطع التنفس، وبعد أن بقيت في المستشفى لأكثر من عشرة أيام، لم تتحسن حالتي بعد، وحتى مع استخدام المحلول الوريدي والأكسجين، كنت لا أزال أختنق وأتصبب عرقًا. لم يتمكن المستشفى من علاج حالتي، فرتبوا لنقلي إلى مستشفى أكبر. حملتني عائلتي على نقالة، وما إن وصلنا إلى مدخل المستشفى حتى أُغمي عليَّ. في ذلك الوقت، ظننت أن نهايتي قد اقتربت. لكن بعد عشرة أيام من العلاج الطارئ، أصبحت حالتي تحت السيطرة. بعد خروجي من المستشفى، قضيت فترة النقاهة في المنزل. كنت أعيش بحذرٍ كلَّ يوم، أخشى أن يؤدي أيُّ خطأ ولو بسيط إلى انتكاسة مرضي من جديد. ذات يوم، ذهبت لزيارة الطبيب. قال الطبيب: "مرضكِ معضلة طبية. من الجيد بالفعل أنه يمكن السيطرة على الأعراض، ولكن لا أمل في الشفاء. ينبغي لكِ أن تحتفظي دائمًا بدواء للطوارئ معكِ، لأن تأخر العلاج قد يهدد حياتكِ". كان سماع هذا محبطًا للغاية. كيف لي أن أُصاب بمرضٍ كهذا في مثل هذه السنِّ المبكرة؟ كلما تذكرت تلك الفترة التي كنتُ فيها مريضة على نحو حرجٍ واقتربت من الموت، كنتُ أرتجف خوفًا. على مدار السنوات العشر التالية، سعيت لطلب العلاج في كل مكان، لكن لم يفلح أيٌّ منها في معالجة السبب الجذري للمرض. أفقدني عذاب المرض الأمل في الحياة. في عام 2009، بشرتني أمي بإنجيل الله في الأيام الأخيرة. من خلال قراءة كلام الله، فهمت أن هذه هي المرحلة الأخيرة من عمل الله لخلاص البشرية. كان قبول عمل الله في الأيام الأخيرة في حياتي بركة عظيمة. فكرت: "ما دمتُ أسعى كما ينبغي، فإن شفاء مرضي سيكون أمرًا يسيرًا على الله. ربما أتمكن حتى من رؤية جمال الملكوت!" كان الأمر بمثابة واحة في الصحراء – واستعدتُ الأمل في الحياة. بعد ذلك، بدأت أقوم بواجبي في الكنيسة. شيئًا فشيئًا، شعرت بأن شدة مرضي قد خفَّت عن سابق عهدها. على الرغم من أنني كنت لا أزال أعاني من نوبات متكررة، كان بإمكاني السيطرة عليها ببعض الأدوية. ظللت أشكر الله في قلبي، وأصبحت أشد حماسة في واجبي. ذات مرة، التقيت أختًا آمنت بالله منذ فترة طويلة. قالت إنها كانت مصابة بالمرض نفسه الذي أصابني قبل أن تؤمن بالله. بعد إيمانها بالله، واظبت على القيام بواجبها في الكنيسة، ودون أن تدرك، كانت قد شُفيت من مرضها. فكرتُ بيني وبين نفسي: "لقد شفى الله الأخت، لذا يمكنه بالتأكيد أن يشفيني أنا أيضًا. الأمر فقط هو أنني لم أبذل من الثمن ما يكفي بعد ولهذا لستُ جديرة. وحالما أبذل نفسي أكثر، فإن الله لن يخذلني".

لاحقًا، توليت واجبات نصية. فكرتُ بيني وبين نفسي: "إن القدرة على القيام بالواجبات النصية هي نعمة من الله ورفعة منه، لذا يجب أن أقوم بهذا بكل إخلاص. ربما يرى الله استعدادي لبذل الثمن، فيخفف من معاناتي. الله هو القدير، وربما سيشفي مرضي تمامًا". بهذه العقلية، كنت أعمل من الفجر حتى الغسق كل يوم، وأثمر واجبي أيضًا عن بعض النتائج. بحلول عام 2017، ولأن بعض الأدوية أصبحت أقل فعالية مع الاستخدام طويل الأمد، وكانت الأدوية الأكثر فعالية باهظة الثمن بحيث لم أتمكن من تحمل تكلفتها، فلم يكن أمامي سوى الاعتماد على الأدوية الهرمونية للسيطرة على مرضي. فكرتُ بيني وبين نفسي: "طوال هذه السنوات، لم يقيدني هذا المرض، وأصررت على القيام بواجبي. ربما سيرى الله بذلي ويشفي مرضي يومًا ما. حينها سأتمكن من القيام بواجبي مثل أي شخص طبيعي. ألن يكون ذلك رائعًا!" وبينما كنت أحلم بذلك، لم يتحسن مرضي فحسب، بل ازداد سوءًا. ولأنني كنت أتناول الأدوية الهرمونية لفترة طويلة، بدأت تظهر بعض الآثار الجانبية، وبدأ جسدي يتورَّم. عندما رأت المشرفة حالتي، لم يكن أمامها خيار سوى أن ترتب لي العودة إلى المنزل لتلقي العلاج. شعرت بسلبية وبؤس شديدين، وفكرت: "لقد اشتد مرضي إلى حدٍّ بالغ. لستُ أدري إنْ كنتُ سأعيش حتى الغد، ناهيك عن المناظر الجميلة لملكوت الله في المستقبل". وبينما كنت أفكر في ذلك، بدأت الدموع تنهمر على وجهي دون أن أدرك. وفي قلبي، بدأت أشكو: "يا الله! طوال هذه السنوات، واجهتُ صعوبات شتى لأقوم بواجبي، مُتحمِّلةً مشقات لا تُحصى وباذلةً ثمنًا. وقد أثمر واجبي أيضًا عن نتائج، فلماذا لم تحمني؟ إذا مِتُّ هكذا، ألن يكون كل ما بذلتُه قد ذهب سُدىً؟ يا الله، هل تستخدم هذا المرض لتكشفني وتستبعدني؟ لو كنت أعلم أن هذا سيحدث، لركزتُ على علاج مرضي والاعتناء بجسدي. لما آل بي الحال إلى ما هو عليه". كلما فكرت في الأمر، ازددتُ شعورًا بالظلم. بعد ذلك، لم أعد آكل وأشرب كلام الله ولا أصلي. عشت كل يوم في حالة ذهول، مثل جثة سائرة. شعرت ببعد شديد عن الله، وكأنه قد نبذني. كنت خائفة جدًا، فصليت إلى الله: "يا الله، أعلم أن حالتي خطأ، لكنني لا أعلم أي درس ينبغي لي أن أتعلمه. أرجوك أنرني وأرشدني لأفهم مشكلتي".

وذات يوم، قرأت كلمات الله، فاكتسبت بعض المعرفة بمشكلتي. يقول الله القدير: "عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، فمَنْ منهم لا تكون له أهدافه ودوافعه وطموحاته الخاصة؟ مع أن جانبًا منهم يؤمن بوجود الله، وعاين وجود الله، فإن إيمانهم بالله ما زال يحتوي على تلك الدوافع، وهدفهم النهائيّ في الإيمان بالله هو نيل بركاته والأشياء التي يريدونها. في الاختبارات الحياتيّة للناس، كثيرًا ما يُفكّرون في أنفسهم: "لقد تركت عائلتي وعملي من أجل الله، فماذا أعطاني؟ يجب أن أحسب الأمر وأؤكّده؛ هل تلقّيتُ أيّة بركاتٍ في الآونة الأخيرة؟ لقد قدّمتُ الكثير خلال هذا الوقت، وظللتُ أركض وأركض، وعانيتُ الكثير؛ فهل أعطاني الله أيّة وعودٍ في المقابل؟ هل تذكّر أعمالي الصالحة؟ ماذا ستكون نهايتي؟ هل يمكنني نيل بركات الله؟ ...". يقوم كلّ شخصٍ دائمًا بإجراء هذه الحسابات داخل قلبه، ويُقدّم لله مطالب تحمل دوافعه، وطموحاته، وعقليته القائمة على الصفقات. هذا يعني أن الإنسان دائمًا يمتحن الله في قلبه، ويضع خططًا باستمرارٍ بشأن الله، ويتجادل باستمرارٍ في مسألة عاقبته الخاصة به مع الله، ويحاول الحصول على بيان من الله، ويرى ما إذا كان الله يستطيع أن يعطيه ما يريده أم لا. وفي الوقت نفسه الذي يسعى فيه الإنسان إلى الله، لا يعامل الإنسان الله باعتباره الله. لقد حاول الإنسان دومًا إبرام صفقاتٍ مع الله، ولم يتوقف عن تقديم مطالب له، بل حتّى الضغط عليه في كلّ خطوةٍ، محاولًا أن يأخذ الكثير بعد أن ينال القليل. وبينما يحاول الإنسان إبرام صفقاتٍ مع الله، فإنه يتجادل معه أيضًا، بل ويُوجد حتّى أشخاص عندما يتعرّضون للتجارب أو يجدون أنفسهم في مواقف مُعيّنة، فغالبًا ما يصبحون ضعفاء، وسلبيّين، ومتراخين في أعمالهم، وممتلئين بالشكوى من الله. من الوقت الذي بدأ فيه المرء أول مرة يؤمن بالله، راح يعتبر الله مصدرًا للوفرة، وأداة مُتعدّدة المهام، واعتبر نفسه أكبر دائنٍ لله، كما لو كانت محاولة نيل البركات والوعود من الله حقّه الأصيل والتزامًا عليه، في حين أن حمايته، ورعايته، وإمداده هي المسؤوليات التي ينبغي أن يتممها الله. هذا هو الفهم الأساسيّ لـ"الإيمان بالله" لدى جميع من يؤمنون بالله، وهذا هو أعمق فهم لديهم لمفهوم الإيمان بالله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. "إن علاقةَ الإنسان بالله هي مجرد علاقة مصلحة ذاتية محضة. إنها علاقة بين مُتلقي البركات ومانحها. لنقلْها صراحةً، إنها علاقةٌ بين أجير ورَب العمل. لا يعمل الأجير بجد إلا لتلقي المكافآت التي يمنحها رَبُّ العمل. لا توجد مودة قرابة في هذا النوع من العلاقة القائم على المصلحة الشخصية، بل عقد صفقات فحسب؛ ليس هناك أن تُحِبَّ وتُحَبّ، بل إحسان ورحمة؛ لا يوجد تفاهم، بل سخط مكبوت عاجز وخداع؛ ولا توجد حميمية، بل هوة لا يمكن عبورها. الآن بعد أن وصلت الأمور إلى هذه المرحلة، مَنْ يستطيع عكس هذا الاتِّجاه؟ وكم عدد الأشخاص الذين يستطيعون أن يدركوا حقًّا كم أصبحت هذه العلاقة خطيرة؟ أعتقد أنه عندما يغمس الناس أنفسهم في مناخ الفرح بكونهم مباركين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل مدى الإحراج والبشاعة التي تنطوي عليها مثل هذه العلاقة مع الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 3: لا يمكن خلاص الإنسان إلا وسط تدبير الله). وعند قراءتي لكلمات الله، شعرتُ بأنَّ قلبي قد خُرِقَ، فاعتراني الضيق والخزي والإذلال. طوال هذه السنوات من الإيمان بالله، حتى مع معاناتي من المرض، كنتُ أنهض مبكرًا وأعمل حتى وقتٍ متأخر لأقوم بواجبي، ومع أنني كنت أبدو مُكرَّسة لله ومراعيةً لمقاصده، وطالبةً لمرضاته، كانت نيتي الحقيقية هي استخدام بذلي وإنجازاتي باعتبارهما رأس مال ليشفي الله مرضي. كنت أرى في هذه الأشياء أوراق مساومة لتأمين الخلاص ودخول ملكوت الله. كل ما فعلتُه كان من أجل بركاتي ومصالحي الشخصية، وكنت أحاول أن أُبرم صفقات مع الله. لم أكن أتمم واجبي حقًا لإرضاء الله. كان مرضي عُضالًا، وقد أفقدتني سنوات الألم والمعاناة الرغبة في الحياة. ولكن في لحظات ألمي ويأسي، وصلني إنجيل الله. عندما رأيت سلطان الله وقوته، وضعتُ رجائي فيه. لا سيَّما عندما رأيتُ أختًا تتعافى بعد إيمانها بالله، اعتقدتُ أنه ما دمتُ مستعدة لتحمُّل المعاناة ودفع الثمن في واجبي، فإنَّ الله لن يُخيِّب أملي. كنت أؤمن أنه لن يشفيني من مرضي فحسب، بل سيدخلني أيضًا إلى ملكوته لأتمتع بالحياة الأبدية. لذا، أي واجب رتبته لي الكنيسة، كنت أقبله وأخضع له، وكنت أتناول الدواء للسيطرة على مرضي ولم أؤخر واجبي قط. ولكن عندما ازداد مرضي سوءًا بدلًا من أن يتحسن، وواجهت حتى خطر الموت، انقلبت على الله في الحال، شاعرةً بأنه لم يكن بارًّا معي. عشت في حالة سلبية، أشكو من الله وأسيء فهمه. لم أقرأ كلام الله ولم أُصلِّ، بل ندمتُ حتى على ما كنتُ قد بذلته من قبل. بالنظر إلى نفسي في ضوء كشف كلام الله، أدركت أن علاقتي بالله كانت علاقة مصلحة شخصية بحتة، مثل علاقة الموظف بصاحب العمل. كان كل كدحي وتضحياتي من أجل اكتساب منافع من الله، وكنت أستغل الله وأخدعه. لم أعامل الله قط على أنه الله حقًّا. استحضرت ذكريات مرضي الشديد الذي عانيت منه في العشرينيات من عمري، وأدركتُ أنه لولا حماية الله، لكنت قد مِتُّ منذ زمن طويل. كيف كنت سأستمر في العيش إذن؟ إنَّ الله هو من منحني حياةً ثانية، وهو من سمح لي بأن أعيش حتى هذه اللحظة. ولكن، عوضًا عن الامتنان، استخدمتُ بذلي وإنفاقي لمطالبة الله بالبركات والنعمة. لقد كنت حقًّا أفتقر إلى الإنسانية وغير جديرةٍ بخلاص الله. تذكرتُ بولس. على الرغم من أنه كدح وضحى، لم يفعل ذلك لإرضاء الله، بل لكسب البركات والإكليل. وفي النهاية، قال في تمرده: "قَدْ جَاهَدْتُ ٱلْجِهَادَ ٱلْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ ٱلسَّعْيَ، حَفِظْتُ ٱلْإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 7-8). لقد أساء إلى شخصية الله. إنْ لم أتب وأتغير، وظللتُ أطالب الله بالبركات والنعمة، فسيزدريني الله في النهاية ويستبعدني مثل بولس. وإدراكًا مني لهذا، شعرت بندم أكبر، وكرهت نفسي لأني آمنت بالله سنواتٍ طويلة دون أن أسعى إلى الحق. لقد سلكت الطريق الخطأ في السعي وراء البركات. صليت إلى الله: "يا الله، طوال هذه السنوات من إيماني بك، لم أظهر أي محبة تجاهك، ولم أحاول أن أرد لك الجميل. لم أحاول إلا استخدامك. لقد كنت مجردة تمامًا من الإنسانية! يا الله، أرغب في التمرد على نيتي الخطأ والتوقف عن محاولة عقد صفقات معك".

بعد ذلك، ومن خلال العلاج بالأدوية وأجهزة الاستنشاق، أمكن السيطرة على مرضي بشكل جيد نسبيًّا. في أبريل من عام 2022، استأنفت واجباتي النصية. لقد اعتززتُ بهذه الفرصة. وخلال هذه الفترة، قمتُ بواجبي بأفضل ما أستطيع وبكل قلبي، وكانت نتائج واجبي جيدة إلى حد ما. وفي لمح البصر، حل شهر سبتمبر من عام 2023، وتفاقمت حالة الربو لديَّ فجأة. أثبتت الأدوية والحقن عدم فعاليتها، ولم يكن لدي خيار سوى الذهاب إلى مستشفى المقاطعة لتلقي العلاج. وبعد صعوبة كبيرة، استقرت حالتي أخيرًا، لكن سرعان ما عاودني الربو من جديد. لم أكن أستطيع إلا الشهيق دون الزفير، ما أصابني بالدوار والشعور بدوخةٍ، وشعرت بأنَّ حياتي مهددة على الدوام. لم يكن لدي خيار سوى العودة إلى المنزل للتعافي. تركتني فكرة العودة إلى المنزل محبطة ويائسة للغاية، ولم يسعني إلا أن أجهش بالبكاء. فكرت بيني وبين نفسي: لقد بذلت جهدًا كبيرًا في واجبي، وتحملت الكثير من المعاناة، وبذلت ثمنًا غاليًا، فلماذا يزداد مرضي سوءًا؟ لماذا لا يأخذ الله في اعتباره استعدادي لأداء واجبي ويحفظني ويشفيني؟ ألا يرى الله قلبي؟" كلما فكرت في الأمر، ازددت شعورًا بالظلم، واعتقدت أنَّ الله كان يعاملني بغير برٍّ. شعرتُ بيأسٍ تامٍ تجاه المستقبل. لم يقتصر الأمر على أنَّ شفاء مرضي أصبح أمرًا مستبعدًا، بل شعرت بأن آمالي في ربح الخلاص ودخول الملكوت قد غدت أضأل من أي وقت مضى. في ذلك الوقت، وجدت لي أخت فقرة من كلمات الله بناءً على حالتي: "عندما يرتِّب الله لك أن تُصاب بمرض، سواء كان خطيرًا أو هيِّنًا، فإن غرضه من فعل ذلك ليس أن يجعلك تختبر التفاصيل الدقيقة لكونك مريضًا، والضرر الذي يلحقه بك المرض، ومختلف المتاعب والمصاعب التي يسبِّبُها لك المرض، وكل المشاعر المختلفة التي يتسبب المرض في شعورك بها؛ ليس غرضه أن تختبر المرض أثناء كونك مريضًا. إنما غرضه أن تتعلَّم الدروس من المرض، وأن تتعلَّم كيف تفهم مقاصد الله، وأن تعرِف الشخصيات الفاسدة التي تكشف عنها والمواقف الخاطئة التي لديك تجاه الله عندما تكون مريضًا، وأن تتعلَّم كيفية الخضوع لسيادة الله وترتيباته، وتحقق الخضوع الحقيقي لله وتكون قادرًا على الثبات في شهادتك؛ هذا أمر أساسي تمامًا. يرغب الله في أن يخلِّصك ويطهِّرك من خلال المرض. ما الذي يرغب الله في تطهيره فيك؟ إنه يرغب في تطهير سائر رغباتك المفرطة ومطالبك من الله، وحتى تطهير مختلف الحسابات والأحكام والخطط التي تقوم بها بأي ثمن من أجل البقاء والحفاظ على حياتك. الله لا يسمح لك بوضع الخطط، ولا يسمح لك بإصدار الأحكام، ولا يَسمح لك بأن تكون لديك أي رغبات مفرطة تجاهه؛ إنه لا يطلب منك إلا أن تخضع له، وفي ممارستك واختبارك للخضوع، تتوصل إلى معرفة موقفك تجاه المرض وتعرِف موقفك تجاه هذه الحالات الجسدية التي يعطيها لك، وكذلك رغباتك الشخصية. عندما تعرِف هذه الأشياء، يمكنك حينئذٍ أن تقدِّر إلى أي مدى هو نافع لك أن الله قد أعد لك ظروف المرض أو أنه أعطاك هذه الحالات الجسدية؛ ويمكنك أن تقدِّر مدى نفعها في تغيير شخصيتك وبلوغك الخلاص، ودخولك الحياة. لهذا السبب، عندما تُبتلى بالمرض، يجب ألا تتساءل دائمًا عن كيفية التخلص منه أو الهروب منه أو رفضه. ... لا يمكنك القول: "إذا شُفيت من هذا المرض، فسأؤمن أنها قوَّة الله العظيمة، لكن إن لم أُشف، فلن أكون راضيًا عن الله. لماذا أعطاني الله هذا المرض؟ ولماذا لا يشفيني منه؟ لماذا أصبتُ بهذا المرض وليس شخصًا آخر؟ أنا لا أريده! لماذا يتعين عليَّ الموت مبكرًا في مثل هذه السن الصغيرة؟ لماذا يتأتى لأشخاص آخرين أن يستمروا في العيش؟ لماذا؟" ليس هناك لماذا؛ هذا ترتيب الله. لقد رتب الأمور وخطط لأشياء مثل هذا. ليس ثمة سبب، ولا ينبغي لك السؤال عن السبب؛ فالسؤال عن السبب حديث تمرُّد، وليس هذا سؤالًا ينبغي لكائن مخلوق أن يسأله. إذا سألت عن السبب، فلن يمكن وصفك إلا بأنك شديد التمرد، وعنيد جدًا. عندما لا يرضيك شيء ما، أو لا يفعل الله مثلما ترغب، أو لا يدعك تتصرف كما يحلو لك، فإنك تصير غير سعيد وناقمًا، وتسأل دومًا عن السبب. لذلك، يسألك الله: "لماذا لم تقم بواجبك جيدًا بصفتك كائنًا مخلوقًا؟ لماذا لم تؤدِ واجبك بوفاء؟" وكيف ستَردُّ على ذلك؟ ستقول: "ليس هناك سبب، أنا كذلك فحسب". هل هذا الجواب مقبول؟ (كلا). من المقبول أن يتحدث الله معك بتلك الطريقة، لكن ليس من المقبول أن تتحدث أنت بها مع الله. أنت تقف في الموضع الخطأ، وأنت تفتقر إلى العقل تمامًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. بعد قراءة كلمات الله، اكتسبت قدرًا من الفهم لمقصد الله. لم يُرد الله لي أن أعيش في مرضي وأستغرق في تفاصيل المعاناة منه، ولا أن يدفعني إلى السعي بقلقٍ للهروب من مرضي. يمكن علاج المرض، لكن أمر شفائه أو تهديده للحياة ليس بيد البشر. فكل شيء تحت سيادة الله وتعيينه المسبق. ما كان عليَّ القيام به هو الخضوع لسيادة الله وترتيباته، والتأمل في الشخصيات الفاسدة والآراء الخطأ التي كشفتها في مرضي، وطلب الحق لعلاج هذه الأشياء. كان هذا هو حس العقل الذي يجب أن أمتلكه. فكرتُ كيف أنني لم أكن خاضعة لله أثناء مرضي. حين ساءت حالتي الصحية ولم أستطع القيام بواجباتي، أو حتى حين كانت حياتي مُعرَّضة للخطر، لم أطلب الحق، ولكن بدلًا من ذلك، اشتكيت. شكوتُ من الله لعدم مراعاته لمعاناتي وما بذلته، ولأنه لم يحمني. واعتقدت أن الله غير بار. على الرغم من أن اختباراتي السابقة قد أكسبتني بعض الفهم لعقليتي الخطأ في محاولة إبرام صفقات مع الله، لم يحدث أي تغير حقيقي. عَلِمَ الله نقائصي وأوجه قصوري، ومن خلال معاودة مرضي، كشف مجددًا عن نواياي الحقيرة في الإيمان به. حينئذٍ فقط أدركت مدى عمق جذور نياتي في كسب البركات. كانت معاودة مرضي تحمل مقصد الله الصالح، وقد حدثت لتُطَهِّر فسادي وشوائبي. لكنني لم أفهم عمل الله وشكوت من أنَّ الله غير بارٍّ. أسأت فهم الله، معتقدةً أنه كان يقصد استبعادي من خلال مرضي، وأدركتُ أنه بعد كل هذه السنوات من الإيمان، ما زلتُ لا أعرف الله على الإطلاق. لقد كنت حقًا فقيرة وبائسة وعمياء! الآن فهمت أنه على الرغم من أنني عانيت كثيرًا من هذا المرض في الظاهر، كان وراء كل ذلك مقصد الله المُضني، وأن هذا كان خلاص الله لي، وأن هذا كان ليجعلني أتأمل في نفسي وأعرفها في مرضي. لولا حدوث ذلك، لاستمررتُ على منظوري الخاطئ الكامنِ وراء سعيي، وكنتُ سأزداد بُعدًا عن متطلبات الله، وفي النهاية أسلك طريقًا لا عودة منه. ولمَّا أدركت ذلك، شعرتُ بأن قلبي بات أكثر انشراحًا، ولم أعد أشكو من الله أو أسيء فهمه.

لاحقًا، قرأتُ كلمات الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم لشخصية الله البارة. يقول الله القدير: "لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو إعطاءك ما تستحقّه مقابل عملك، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أهلك أيُّوب بعد أن شهد أيوب له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن شيئًا ما يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان الناس فاسدين أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالنواميس التي عينها؟ لا حاجة إلى ذلك. فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لم تعد مفيدًا بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا برَّه؟ سيكون كذلك أيضًا. قد لا تكون قادرًا على فهم هذا الآن من وجهة نظر الحقائق، ولكن ينبغي أن تفهمه من حيث التعاليم. ماذا تقولون – هل إهلاك الله للشيطان تعبيرٌ عن برِّه؟ (نعم). ماذا لو سمح للشيطان بالبقاء؟ أنتم لا تجرؤون على القول، أليس كذلك؟ إن جوهر الله هو البرّ. وعلى الرغم من أنه ليس من السهل أن يفهم الناس ما يفعله، فإن كلّ ما يفعله بارٌّ؛ وكلّ ما في الأمر هو أن الناس لا يفهمون. عندما ترك الله بطرس للشيطان، كيف تجاوب بطرس؟ "البشريَّة غير قادرةٍ على سبر غور ما تفعله، لكن كلّ ما تفعله ينطوي على مقاصدك الصالحة؛ فالبر موجود فيه كله. فكيف لا أنطق بالتسبيح لحكمتك وأفعالك؟" يجب أن ترى الآن أن سبب عدم تدمير الله للشيطان وقت خلاصه للإنسان هو أنه يمكن أن يتضح للبشر كيف أفسدهم الشيطان، والدرجة التي أفسدهم بها، وكيف ينقّيهم الله ويخلّصهم. وفي نهاية المطاف، عندما يكون الناس قد فهموا الحق، ورأوا بوضوح وجه الشيطان القبيح، وعاينوا الخطيئة البشعة المتمثلة في إفساد الشيطان إياهم، سوف يدمر الله الشيطان، مظهرًا لهم برّه. وتوقيت تدمير الشيطان يتضمن شخصية الله وحكمته. إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك ذلك، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، ومن ثمّ يقولون إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءتي لكلمات الله، أدركتُ أنني لم أفهم شخصية الله البارة على الإطلاق. لقد اعتبرت بر الله هو الإنصاف والمعقولية التي تدركها البشرية الفاسدة. اعتقدت أنه بما أنني آمنت بالله، ودفعتُ ثمنًا، وبذلت نفسي، ينبغي لله أن يشفي مرضي ويمنحني النعم والبركات. عندما كانت تتوافق الأشياء مع مفاهيمي، كنت أعتبر الله بارًّا. ولكن حين لم يباركني الله، ولم تتوافق الأشياء مع مفاهيمي وتصوراتي، اعتقدت أن الله غير بار. قستُ بر الله بالكامل بناءً على ما إذا كنت أكسب البركات والمنافع، وهو ما يتعارض تمامًا مع الحق. كانت هذه الآراء محرَّفة حقًا! في الواقع، بغض النظر عن مقدار ما يتخلى عنه المرء أو يبذله بعد إيمانه بالله، ومقدار ما يعانيه أو مقدار الثمن الذي يتحمله، هذا كل ما ينبغي للكائن المخلوق القيام به. أما عن كيفية تعامل الله مع الناس – سواء بمنح النعمة والبركات، أو بشفاء مرض الجسد – فهذا من حق الله، والبشرية الفاسدة ليس لها الحق في مطالبة الله أن يفعل هذا أو ذاك. ما ينبغي للناس القيام به هو القبول والخضوع، فذلك هو حس العقل الذي ينبغي لهم أن يتحلوا به. لكنني، مدفوعة ببرِّي الذاتي، طالبتُ الله أن يشفيني لما قدَّمته من بذلٍ. ألم أكن أحاول ابتزاز الله؟ فكرة أنني بعد أن آمنت بالله، وضحيت وبذلت نفسي، وبالتالي كان على الله أن يضمن لي أن كل شيء يسير بسلاسة وأن يشفي مرضي، وإذا لم يفعل فهو غير بار – أفلم تكن هذه مجرد مفاهيمي أنا؟ إذا شفاني الله، فهذا بره، وإذا لم يشفني، فهذا أيضًا بره. مهما اشتد مرضي، حتى لو تركني الله أموت، فهذا بر الله. لم أستطع أن أنظر إلى شخصية الله البارة من منظور المصالح الشخصية، بل من منظور جوهره. الله هو الخالق، وجوهره البر. ومهما كانت الطريقة التي يعاملنا بها فهي لائقة وبارَّة. فكرت في كيف سلم الله بطرس إلى الشيطان. كان بطرس قادرًا على القبول دون أن يشكو من الله أو يسيء فهمه، بل وقال أيضًا: "البشريَّة غير قادرةٍ على سبر غور ما تفعله، لكن كلّ ما تفعله ينطوي على مقاصدك الصالحة؛ فالبر موجود فيه كله. فكيف لا أنطق بالتسبيح لحكمتك وأفعالك؟" لستُ سوى كائن مخلوق صغير، وكل ما يفعله الله بي هو في محلَّه. سواءٌ شَفاني الله أم لا، وسواءٌ منحني عاقبةً صالحةً أو غايةً حسنةً أم لا، ينبغي لي أن أقبل وأخضع، فهذا يدل على امتلاك الإنسانية والعقل. بعد إدراكي لهذا، صليت إلى الله: "يا الله، لم أفهم شخصيتك البارة من قبل، وقستها بمفاهيمي وتصوراتي الخاصة. الآن أفهم أن كل ما تفعله هو بار. حتى لو لم يُشفَ مرضي ومت، فأنت لا تزال بارًا، وسأظل أشكرك وأسبحك!"

بعد ذلك، رأيت في كلمات الله خضوع أيوب لله، فتأثرتُ تأثرًا عميقًا. يقول الله: "لم يكن أيُّوب يتحدّث بلغة المال مع الله، ولم يُقدّم أيّة طلباتٍ إلى الله أو يطلب مطالب منه. كان تسبيحه اسم الله يرجع لقوّة الله وسلطانه العظيم في حكم كلّ شيءٍ، ولم يكن يعتمد على ما إذا كان قد ربح بركاتٍ أو تعرّض لمحنة. كان يؤمن أنه بغضّ النظر عمّا إذا كان الله يبارك الناس أو يجلب عليهم المحن، فإن قوّة الله وسلطانه لن يتغيّرا، ومن ثمَّ، بغضّ النظر عن ظروف المرء، فإنه يجب تسبيح اسم الله. أن يُبارك الإنسان من الله هو بسبب سيادة الله، وعندما تحلّ المحنة بالإنسان، فإن هذا أيضًا بسبب سيادة الله. قوّة الله وسلطانه يسودان على كل ما للإنسان ويُرتّبانه؛ أمّا تقلّبات مصائر المرء فهي مظهر قوّة الله وسلطانه، وأيًا كان المنظور الذي تنظر إليها منه، فإنه يجب تسبيح اسم الله. هذا ما اختبره أيُّوب وعرفه خلال سنوات حياته. بلغت جميع أفكار أيُّوب وأفعاله مسامع الله ومثلت أمام الله، واعتبرها الله مهمّة. قدّر الله معرفة أيُّوب هذه واعتزّ بأيُّوب لامتلاكه ذلك القلب. انتظر هذا القلب وصية الله دائمًا، انتظرها في كلّ مكانٍ، وبغضّ النظر عن الزمان أو المكان، فقد كان يستقبل كلّ ما حلَّ به بصدر رحب. لم يكن أيُّوب يُطالِب الله بشيءٍ. كان ما يُطالِب به نفسه هو أن ينتظر جميع الترتيبات التي جاءت من الله ويقبلها ويواجهها ويخضع لها؛ آمن أيُّوب أن هذا هو واجبه، وكانت هي بالضبط ما أراده الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. بعد قراءة كلمات الله، انشرح قلبي، ووجدت طريقًا للممارسة. آمن أيوب بالله دون أن يحاول إبرام صفقات معه. وسواء نال البركات أو عانى من الشدائد، كان قادرًا على تسبيح الله. كان هذا لأنه أدرك سلطان الله من كل الأشياء ومن اختباراته الخاصة، وعَلِمَ أنها قوة الله العظيمة التي ترتب كل شيء وتسود عليه. فسواء حظي الشخص بالبركات في النهاية أو عانى من الشدائد، ينبغي له أن يخضع دون قيد أو شرط لسيادة الخالق وترتيباته. كان أيوب يتسم بالإنسانية والعقل؛ ولم يطلب من الله فِعْلَ أي شيء. بدلًا من ذلك، ألزم نفسه أن ينتظر دائمًا ويقبل ويخضع لكل شيء يأتي من الله. كان أيوب صادقًا وطيب القلب، وكان لديه إيمان حقيقي بالله؛ في النهاية، تمسك بشهادته أثناء التجارب ونال استحسان الله. أردت أيضًا أن أقتدي بأيوب، وسواء تحسن مرضي أم لا، أو مهما كانت عاقبتي، فسأخضع لترتيبات الله وتنظيماته ولن أعمد بعد الآن إلى اتخاذ خياراتي الشخصية. صليت إلى الله: "يا الله، في الماضي لم أفهم الحق. كنت دائمًا قلقة بشأن شفاء مرضي أو ما إذا كنت سأحظى بعاقبةٍ صالحة أو غايةٍ حسنة، وعشت في معاناة شديدة. اليوم، أنا مستعدة لأن أئتمن نفسي بين يديك، وسواء نلتُ البركات أو عانيت من الشدائد، فسأخضع لسيادتك وترتيباتك. بعد أن تغير منظوري إلى حد ما، شعرت بارتياح وتحرر كبيرين. بعد ذلك، جربت علاجًا شعبيًا صينيًا تقليديًا للعناية بصحتي، وعلى نحوٍ غير متوقع، استقرت حالتي فعليًّا، وأصبح بإمكاني القيام بواجباتي بشكل طبيعي.

من خلال هذا الاختبار، أدركت أنه لولا أن كشفني المرض، لما كنت قد أدركت نواياي الحقيرة في السعي وراء البركات. ومع أنني عانيت بعض الألم الجسدي بسبب مرضي، اكتسبت قدرًا من الفهم لمنظوراتي المغلوطة وراء سعيي، واختبرت بعض التغيير. كانت هذه محبة الله وخلاصه لي! الشكر لله!


57. تحررتُ من شعوري بالذنب تجاه ابني

سو لي، الصين

منذ صغري، كنت أكن إعجابًا كبيرًا لأمي. لقد تحملت الكثير من المشقة من أجلي أنا وأشقائي. ومتى ما استيقظتُ في منتصف الليل كنت أراها تخيط لنا الملابس القطنية تحت ضوء مصباح زيتي صغير، وفي اليوم التالي كان لا يزال يتعين عليها الصعود إلى الجبل للقيام بأعمال الزراعة. ومن أجل رعاية الأسرة بأكملها، أرهقت نفسها بالعمل حتى أصيبت بالمرض. لم يكن والدي يتحمل الكثير من المسؤولية. وعندما بلغ أخي الأكبر سن الزواج، رتبت أمي كل شيء. أشاد جميع القرويون بوالدتي لكونها زوجة وأمًا صالحة. في قلبي، كنت أرى والدتي قدوة يحتذى بها. معتقدة أن أفعالها هي ما يحدد معنى الأم التي تفي بالمعايير. بعد زواجي، صرتُ مثل أمي تمامًا – فقد أعطيتُ الأولوية لزوجي وأطفالي في كل شيء، وما داموا كانوا مرتاحين، كانت كل معاناة تستحق العناء. في الشتاء، كنت أستيقظ دائمًا في وقت مبكر، وأشعل الموقد وأعد بعض الطعام، وكنت أنتظر حتى يدفأ المنزل قبل أن أوقظ زوجي وأطفالي لتناول الإفطار. كانت رؤيتهم وهم يلقون رعاية جيدة تشعرني بالرضا التام. أثنت عليَّ حماتي وأخت زوجي الكبرى لكوني زوجة صالحة، وكنت أعتقد أيضًا أن هذا هو ما ينبغي للمرأة أن تفعله. وعلى غير المتوقع، مرض زوجي فجأة وتوفي، وبات عبء الأسرة بأكملها يقع على عاتقي وحدي. عزمت بيني وبين نفسي: "يجب أن أتأكد من أن ينهي الأطفال دراستهم ويستقروا". لذلك، بدأت عملًا تجاريًا صغيرًا في السوق لدعم تعليم طفليّ.

في عام 1999، قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. من خلال قراءة كلام الله، فهمت الكثير من الحق، وتجاوزت أيضًا ألم فقدان زوجي. لاحقًا، قمت بواجبي في الكنيسة على أفضل نحو أستطيعه. في عام 2003، وبسبب خيانة شخص شرير، جاءت الشرطة المحلية إلى منزلي لاعتقالي. لحسن الحظ، لم أكن في المنزل، فتمكنت بذلك من تجنب هذه الكارثة. ولكي أهرب من اعتقال الحزب الشيوعي الصيني، كان عليَّ أن أغادر المنزل للقيام بواجبي. ملأت فكرة ترك أطفالي قلبي بالكرب الشديد. لقد توفي زوجي مبكرًا، فإذا رحلتُ، فماذا سيحل بطفليَّ؟ كان ابني يبلغ من العمر 18 عامًا بالفعل، ويقترب من سن الزواج، فإذا رحلتُ، فمن سيساعده على ترتيب أمور زواجه؟ ولكن في حال لم أرحل، يمكن أن أُعتقل في أي لحظة، وحينها لن أتمكن من الاعتناء بهما. قالت ابنتي أيضًا: "أمي، أُفضِّل أن تفارقينا على أن أراكِ تُعتقلين". عندما رأيت ابنتي المتفهمة، آلمني قلبي أكثر، وفي النهاية، غادرت المنزل ودموعي تملأ عينيَّ. على الرغم من أنني غادرت المنزل، كان قلبي دائمًا مع طفليّ، وكنت أتساءل: "أهما بخير؟ ألديهما ما يكفي من المال؟ أيمكنهما العثور على عمل؟ من سيرتب حفل زفاف ابني؟ هل سينقمان عليّ ويقولان إنني تخلّيت عنهما؟" كان قلبي يعتصر ألمًا، كلما فكرت في هذه الأمور. شعرت بأنني لم أتمم مسؤولياتي بصفتي أمًّا، وأنني قد خذلت أطفالي حقًّا. كنت أرغب بشدة في العودة للاعتناء بهما، لكن خوفي من الاعتقال منعني. كان قلبي يتعذب بشدة. في ذلك الوقت، قرأت فقرة من كلام الله: "مَن يمكنه حقًّا أن يبذل نفسه من أجلي ويقدّم كيانه لي بالتمام؟ إنَّكم جميعًا منقسمو القلب؛ فتدور أذهانكم منشغلة بالتفكير في البيت، والعالم الخارجي، والمأكل والملبس. ومع أنَّك هنا أمامي تفعل أمورًا من أجلي، ما زلت في أعماقك تفكِّر في زوجتك، وأبنائك، وأبويك في البيت. هل كل هذه الأشياء هي ممتلكاتك؟ لماذا لا تودعها بين يديّ؟ أليس لديك إيمان كافٍ بي؟ أم إنَّك تخشى أن أتَّخذ ترتيبات غير مناسبة لك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل التاسع والخمسون). بعد قراءة كلام الله، انشرح صدري كثيرًا. أليس من الأفضل أن أئتمن الله على طفلَيَّ بدلًا من أن أرعاهما؟ كل شيء تحت سيادة الله، وسواء كان طفلاي بخير أم لا، كان الأمر بيد الله. عندما فكرت في ذلك، لم أشعر بانزعاج شديد.

مع مرور الوقت الذي قضيته بعيدًا عن المنزل، كان ابني قد بلغ أوائل العشرينات، وأصبح في سنِّ الزواج. وكنت قلقة بشأن ما إذا كان سيتمكن من الزواج. كان طفلاي قد فقدا والدهما بالفعل، ولم أكن هناك لرعايتهما، لذلك شعرت بالأسف الشديد تجاههم. في عام 2007، بصفتي قائدة منطقة، أُعفيت بسبب افتقاري إلى الإحساس بالعبء في واجبي. سمعتُ أن طفليَّ قد ذهبا إلى العمل في المدينة التي يعيش فيها أشقائي، فعدتُ لأكون معهما. عندما رآني ابني، تصرف ببرود ولم يكلمني. قال إنني لا أهتم إلا بإيماني وإنني قد تخلّيت عنهما. شعرتُ بذنب شديد وبأن نقمه كان مبررًا. جاء أشقائي الأصغر سنًّا أيضًا لزيارتي. وبخني أخي قائلًا: "طوال كل هذه السنوات التي غبتِ فيها، مرَّ طفليكِ بوقت عصيب للغاية. من الأفضل ألا تغادري مجددًا هذه المرة. لقد كبرا الآن، لذا عليكِ الإسراع ومساعدة ابنكِ على الزواج – فهذا هو المهم حقًّا". قالت أختي: "خلال سنوات غيابكِ، كنا قلقين بشأن ابنكِ، وساعدناه حتى في العثور على عمل". عندما سمعت ذلك، شعرت بذنب وانزعاج أكثر شعرت بأنني لم أكن أمًا صالحة وأنني لم أؤدِّ مسؤولياتي. كان على ابني أن يبدأ في كسب لقمة العيش لنفسه وهو في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمره، وابنتي، على الرغم من أنها كانت صغيرة ونحيلة، كانت تقوم بعمل شاق. لو كنتُ في المنزل، لما اضطرا إلى بدء العمل في سن مبكرة. لأعوضهما عما أدين به لهما، بذلتُ قصارى جهدي لطهي وجباتهما المفضلة وغسل ملابسهما، وكل ما كان بوسعي أن أفعله لهما، كنتُ أبذل فيه قصارى جهدي. لإدخار المال لزواج ابني، عملتُ في حياكة الملابس بالقطعة في المنزل. كنت أعمل ليلًا وأسلم الطلبات في الصباح، وخلال النهار، كان لا يزال بإمكاني سقاية القادمين الجدد وأحضر الاجتماعات وأقوم بواجبي دون انقطاع. في عام 2008، انتُخبتُ بصفتي قائدة كنيسة، لكن في ذلك الوقت، شعرتُ بتضارب شديد. كنت أعلم أنه ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله وأخضع، لكنني كنتُ قلقة من أن كوني قائدة سيستغرق وقتًا طويلًا ولن يترك لي وقتًا لكسب المال، ودون مال ولا منزل، من سيرغب في الزواج من ابني؟ كان زوجي قد توفي مبكرًا، لذا بصفتي أمًّا، أصبحت أتحمل مسؤوليات أكبر. إن لم أساعد ابني في ادخار المال، فلن يتمكن من الزواج – عندها ألن ينعتني الآخرون بالأم غير المسؤولة؟ عندما فكرت في هذا الأمر، رفضت تولي مهمة القيادة واستمررت في سقي القادمين الجدد.

مر الوقت سريعًا، وسرعان ما حل عام 2010. كان ابني الآن في الخامسة والعشرين من عمره، وجميع أقرانه قد تزوجوا بالفعل. لكنه لم يتزوج بعد. انتابني قلق شديد. على الرغم من أنني كنتُ أعمل لكسب المال أثناء قيامي بواجبي، كان المال الذي ادخرته لزواجه لم يكن كافيًا بعد. ولادخار أموال أكثر، توليت المزيد من العمل. مع تزايد عدد القادمين الجدد الذين قبلوا عمل الله، كنتُ أقوم بواجبي نهارًا وأعمل حتى وقت متأخر من الليل، لذا كان لديَّ وقت وطاقة أقل لسقي القادمين الجدد، ونادرًا ما كنتُ أفكر في كيفية تقديم شركة بطريقة تساعدهم على الثبات على الطريق الحق، ولم يكن لديّ حِسُّ العبء فيما يتعلق بعلاج صعوبات القادمين الجدد أو مشكلاتهم. ولأنني كنتُ أبدأ العمل في الساعة 5 مساءً، كنتُ أعمل أحيانًا حتى منتصف الليل أو حتى 1 صباحًا، ثم كان عليّ تسليم العمل بحلول 4 صباحًا. في اليوم التالي، كنت أشعر بدوار وارتباك أثناء قيامي بواجبي. بعد فترة، توقف بعض القادمين الجدد الذين كنت أسقيهم عن الانتظام في حضور الاجتماعات. وبسبب افتقاري إلى الإحساس بالعبء في واجبي، أُعفيتُ في النهاية. شعرت بانزعاج شديد. فكرت في كيف أنني رفضت سابقًا واجب القيادة، والآن لم أبلِ بلاءً حسنًا حتى في سقاية القادمين الجدد. شعرتُ بخزي شديد حتى أنني لم أتمكن من الصلاة. على الرغم من أنه يمكنني الآن العمل بدوام كامل وادخار المال لابني دون واجب، شعرتُ بظلمة في قلبي ولم أستطع وصف ما شعرت به.

خلال تلك الفترة، كنتُ أستمع إلى الترانيم أثناء عملي. تقول إحدى ترانيم كلام الله: "تيقظوا! تيقظوا! الوقت الذي يضيع لا يعود ثانيةً، تذكروا هذا! لا يوجد دواء في العالم يشفي من الندم! إذًا، كيف يمكنني أن أتحدث إليكم؟ ألا تستحقُ كلمتي منكم النظر بعناية مرارًا وتكرارًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثلاثون). لقد أثر فيَّ كلام الله حقًّا. لقد تكلم الله كثيرًا وبجدية شديدة، ومع ذلك لماذا ظللتُ عنيدة للغاية وغير راغبة في الرجوع؟ في قلبي، صليتُ إلى الله، طالبة منه أن يُخرِجني من هذه الحالة. ظللتُ أسأل نفسي: "هل عليَّ التخلي عن السعي إلى الحق لمجرد كسب المال من أجل زواج ابني؟" تذكرت ترنيمة من كلام الله تقول: "دون أن تدرك ذلك، فسوف تمرّ حياتك منك دون أن تدري؛ ولكن هل بعد ذلك ستتاح لك فرصة أخرى لكي تحب الله؟" "إذا كنت لا تعاني في الحياة من أجل الحق ولا تسعى إلى كسبه، فهل يمكن أنك تتمنى الشعور بالندم ساعة موتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تؤمن بالله؟" بعد ذلك وجدتُ هاتين الفقرتين من كلام الله لأقرأهما. يقول الله: "لكل من يطمح لأن يحب الله، لا توجد حقائق لا يمكن الحصول عليها، ولا عدالة لا يستطيعون الثبات من أجلها. كيف يجب أن تعيش حياتك؟ كيف يجب أن تحب الله، وتستخدم هذا الحب لإرضاء مقاصده؟ لا يوجد شيء أعظم من هذا في حياتك. بادِئ ذِي بَدْءٍ، يجب أن يكون لديك مثل هذه التطلعات والمثابرة، ويجب ألا تكون مثل أولئك الضعفاء الواهنين. يجب أن تتعلم كيف تختبر حياة ذات معنى، وأن تختبر حقائق ذات مغزى، وألا تعامل نفسك بسطحية على هذا النحو. دون أن تدرك ذلك، فسوف تمرّ حياتك منك دون أن تدري؛ ولكن هل بعد ذلك ستتاح لك فرصة أخرى لكي تحب الله؟ هل يمكن للإنسان أن يحب الله بعد موته؟ يجب أن يكون لديك نفس تطلعات بطرس وضميره؛ يجب أن تكون حياتك ذات مغزى، ويجب ألا تعبث بنفسك! يجب عليك كإنسان وكشخص يسعى إلى الله أن تكون قادرًا على التفكير مليًّا في حياتك والتعامل معها بعناية؛ مفكرًا كيف ينبغي لك تقديم نفسك لله، وكيف ينبغي أن تقتني إيمانًا أكثر معنى بالله، وكيف ينبغي، طالما أنك تحبه، أن تحبه بطريقة أكثر نقاءً، وأكثر جمالًا، وأكثر صلاحًا. ... يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). "على هذا الطريق، يمكن للكثير من الناس أن يتحدثوا بكثير من المعرفة، ولكن عندما تأتي ساعة موتهم، تفيض عيونهم بالدموع، ويكرهون أنفسهم لإهدارهم عمرًا، ولعيشهم إلى سنٍ متأخرةٍ هباءً. إنهم يفهمون التعاليم فحسب، ولكنهم لا يستطيعون تطبيق الحقِّ ولا تقديم الشهادة لله؛ هم فقط يهرولون هنا وهناك على السطح، منشغلين مثل النحل، وفقط حين يشارفون على الموت يرون أخيرًا أنهم يفتقرون إلى الشهادة الحقيقية، وأنهم لا يعرفون الله على الإطلاق. أليس هذا بعد فوات الأوان؟ لماذا لا تغتنم اليوم وتسعى إلى الحق الذي تحبه؟ لماذا الانتظارُ حتى الغد؟ إذا كنت لا تعاني في الحياة من أجل الحق ولا تسعى إلى كسبه، فهل يمكن أنك تتمنى الشعور بالندم ساعة موتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تؤمن بالله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. يجب عليك كمؤمنٍ بالله أن تعيش من أجل الحق). إن هذه المرحلة من عمل الله هي العمل الأخير لتخليص البشرية. لقد لحقتُ بها، لكنني لم أعتز بها، وعندما يأتي اليوم الذي ينتهي فيه عمل الله، إذا أردت حينها أن أقوم بواجبي على الوجه الصحيح، فلن تكون هناك فرصة، وحينها ألن أظل أُستبعد؟ إنَّ كلام الله غاية في الوضوح. فالإيمان بالله والسعي إلى الحق وربح الحق هي أعظم الأشياء في الحياة، وهي أيضًا أكثر الأشياء ذات معنىً. لكنني رفضتُ واجب القيادة من أجل أن أكون أمًّا صالحة، لأنني خفت أن يؤخرني القيام بواجب القائدة عن كسب المال لابني. لدى القادمين الجدد الذين قبلوا للتو عمل الله مفاهيم كثيرة تحتاج إلى عقد شركة حولها وعلاجها، لكن كل تفكيري كان مُنصبًّا على كيفية تعويض تقصيري تجاه ابني. لم أكن راغبةً في قضاء وقت أطول في حل مشكلات القادمين الجدد، وكنت أكتفي بحضور الاجتماعات بشكل شكلي. أسفر ذلك عن عدم انتظام القادمين الجدد في حضور الاجتماعات. لقد تمتعتُ بالكثير من سقاية كلام الله وإمداده، وقد منحني الله أيضًا فرصة للخلاص – لكن ماذا رددتُ لله؟ فإلى جانب رفضي لواجبي، كنتُ أيضًا لا مبالية وغير مسؤولة. أين كانت إنسانيتي على الإطلاق! والآن بعد أن فقدتُ حتى الواجب الوحيد الذي كان لديّ، فما الفائدة من العيش على هذا النحو؟ العيش هكذا – أي القيام بواجبي مع محاولة إرضاء طفليَّ أيضًا، وعدم الإخلاص في واجبي، ومحاولة الحصول على الحسنيين – فماذا كنت سأربح في النهاية؟ إن عمل الله لا ينتظر أحدًا، وإذا لم أسعَ إليه الآن، فلن أحظَ بفرصة أخرى. كان عليَّ أن أضع مودتي جانبًا وأسعى إلى الحق. بعد فترة وجيزة، استأنفتُ واجبي.

في عام 2011، اُخترتُ شماسة سقاية. في ذلك الوقت، كنت لا أزال أشعر بتضارب إلى حد ما. أن أصبح شماسة سقاية مسؤولية كبيرة، وسيكون لديَّ وقت أقل لأجني المال لابني. ومع ذلك، فكرت أيضًا كيف كنت أعمل بلا كللٍ خلال السنوات الماضية لكسب المال من أجل زواج ابني. لم أشعر بأي عبء تجاه واجبي، فأخَّرتُ عمل الكنيسة. وتكبدت حياتي الخاصة أيضًا خسارة – ومع ذلك لا تزال الكنيسة ترتب لي القيام بهذا الواجب المهم. لم أعد أستطيع التمرد على الله، وكان عليَّ أن أقوم بذلك بأقصى ما أستطيع. لذا، قبلتُه. كنت دائمًا قلقة من أن ابني قد لا يتمكن من الزواج لعدم امتلاكنا المال. في عام 2014، قرأت فقرة من كلام الله مكنتني من تنحية هذا القلق جانبًا إلى حد ما. يقول الله القدير: "عندما يصل المرء إلى مرحلة النضج يمكنه أن يترك والديه ويشقّ طريقه بنفسه، وفي هذه المرحلة يبدأ المرء بالفعل في أداء دوره، وينقشع الضباب وتتضّح مهمّة المرء في الحياة تدريجيًّا. يبقى المرء شكليًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بوالديه، ولكن نظرًا لأن مهمّته ودوره اللذين يُؤدّيهما في الحياة لا علاقة لهما بالأم والأب، فإن هذه العلاقة في جوهرها تنفكّ ببطءٍ في واقع الأمر مع استقلال الشخص بالتدريج. من منظورٍ بيولوجيّ، لا يمكن للناس منع أنفسهم من استمراريّة اعتمادهم على الوالدين بطرقٍ لاواعية، ولكن من الناحية الموضوعيّة، بمُجرّد نموّهم نموًا كاملًا، تكون لهم حياة منفصلة تمامًا عن والديهم وسوف يُؤدّون أدوارهم بشكلٍ مستقلّ. إلى جانب الولادة وتربية الأطفال، فإنَّ مسؤوليّة الوالدين في حياة أطفالهم هي فقط تزويدهم خارجيًا ببيئةٍ ينمون فيها، وهذا كل شيء. لأنه لا شيء سوى سبْق تعيين الخالق يكون له تأثيرٌ على قدر الشخص. لا أحد يمكنه التحكّم في نوع مستقبل الشخص، فهو مُحدّدٌ سلفًا منذ زمانٍ طويل، ولا يمكن حتّى لوالديّ المرء أن يُغيّرا قدره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالقدر، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له قدره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يعيقا قدره في الحياة على الإطلاق أو دفعه بأدنى درجة فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته. ومن ثمَّ، لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، لا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة. وهذا معناه أنه لا يمكن لشروطٍ موضوعيّة أخرى أن تُؤثّر على مهمّة الشخص التي يسبق فيحددها الخالق. ينضج جميع الناس في البيئات التي ينمون فيها؛ ثم ينطلقون بالتدريج، خطوة خطوة، في طرقهم الخاصة في الحياة ويُؤدّون المصائر التي سبق الخالق فرسمها لهم. بطبيعة الحال، يدخلون دون إرادتهم في بحر البشر الهائل ويتقلّدون مناصبهم في الحياة، حيث يبدأون في إنجاز مسؤوليّاتهم ككائناتٍ مخلوقة من أجل سبق تعيين الخالق ومن أجل سيادته" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (3)]. لقد أضفت كلمات الله على قلبي شعورًا كبيرًا بالبهجة. فهمت أن مسؤوليتي كانت تقتصر على إنجاب طفليَّ إلى العالم، لتوفير بيئة ينشآن فيها وتربيتهما حتى يبلغا سن الرشد. لكن عندما يكبر الأطفال، تكون لديهم حياة منفصلة تمامًا عن والديهم. لكل منا مهماته الخاصة به. أنا كائن مخلوق، والتزامي هو أن أتمم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا، لا أن أعيش حياتي دائمًا من أجل طفليَّ. على مدار تلك السنوات، عملتُ بجهد كبير لأجني المال لأعوض عن الدين الذي شعرت به تجاه ابني، آملةً في مساعدته على الزواج وتكوين أسرة، معتقدة أنني بهذه الطريقة فقط يمكنني أن أعوضه. لجني المال، رفضت حتى واجب القائدة وكنت غير مسؤولة في سقاية القادمين الجدد. أدى هذا إلى خسائر في دخولي الحياة وفي عمل الكنيسة. الآن أدركت أن أمر زواج ابني من عدمه لم يكن بيدي، وأن كسب المال لشراء سيارة أو منزل له لن يضمن ذلك، وأن الله قد قدّر زواج ابني مسبقًا. لم أستطع تغيير هذا. فكرتُ في أحد الجيران: كان كلا الزوجين معاقين ولم يكن لديهما منزل ولا سيارة، ومع ذلك تزوج ابنهما وكوّن أسرته في سن مبكرة. ولديّ أيضًا قريب تملك عائلته ملايين في المدخرات وتمتلك سيارة ومنزلًا، لكن ابنهما الذي تجاوز الثلاثين من عمره، لم يتزوج بعد. من هذا، تبيَّن لي أن الزواج لا تقرره الثروة، وأن كل شيء بيد الله. أشعرني فهم هذا الأمر براحة أكبر في قلبي، وقررت أن أقوم بواجبي على الوجه الصحيح، وأن أئتمن زواج ابني بالكامل إلى الله، وأن أخضع لسيادة الله وترتيباته.

في عام 2017، تزوج ابني وانتقل للعيش مع عائلة زوجته. لم تطلب كَنَّتي مهرًا ولم تطلب أي مطالب أخرى. لم أعطيها سوى 30,000 يوان، ولم يُعقد حفل زفاف رسمي. اجتمع الأقارب والأصدقاء لتناول وجبة، وأُقيم الحدث ببساطة. كان ينبغي أن أكون سعيدة، لكنني كنتُ لا أزال أشعر بالذنب في قلبي، وشعرتُ بأنني لم أنظم عُرْسًا كبيرًا لابني، وأنني لم أقدم سوى مبلغ زهيد ولم أتمم مسؤولياتي بصفتي أمَّا، ما أشعرني بالندم. في عام 2019، حبلت زوجة ابني وطلبت مني الاعتناء بها. في ذلك الوقت، توليتُ مسؤولية العمل النصي لعدة كنائس، فإذا ذهبت لرعاية زوجة ابني، فسيؤخر ذلك واجباتي. لكنني فكرتُ بعد ذلك في أنني لم أقدم الكثير لابني على مر السنين. الآن ابني يعمل بالخارج لجني المال، وشعرت بأن رعاية زوجة ابني الحُبْلى أمر ينبغي لي القيام به، وأنني إذا لم أستطع المساعدة في تخفيف عبئه هذه المرة، فسأكون قد خذلته. ألن يصفني أقاربي حينها بأنني أمّ غير مسؤولة حقًا؟ لم أستطع تهدئة نفسي، ولم أستطع تركيز قلبي على واجباتي، ما أدى إلى انخفاض طفيف في فعالية واجبي. علم المُشرِف بذلك ثم وجد لي بعضًا من كلام الله المتعلق بحالتي. يقول الله القدير: "الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع الحقيقي قد أُفسدوا بعمق بواسطة الشيطان. وبغض النظر عمّا إذا كانوا متعلمين أو لا، فقدر كبير من الثقافة التقليدية مُتأصّل في أفكار الناس وآرائهم. النساء بصفة خاصة يُطلب منهن ملازمة أزواجهن وتربية أطفالهن، وأن يكُنّ زوجات صالحات وأمهات مُحبات، يُكرِّسن حياتهن بالكامل لأزواجهن وأطفالهن ويعشن من أجلهم، ويتأكّدن من أن الأسرة تأكل ثلاث وجبات مُشبعات يوميًا، وأن يقُمن بالغسيل والتنظيف وكل الأعمال المنزلية الأخرى بإتقان. هذا هو المعيار المقبول لكون المرأة زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. كل امرأة أيضًا تعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور، وأنها إذا لم تفعل ذلك، فإنها ليست امرأةً صالحةً، وقد انتهكت الضمير والمعايير الأخلاقية. إن انتهاك هذه المعايير الأخلاقية سوف يُثقل ضمير بعض الناس؛ سيشعرن بأنهن قد خذلن أزواجهن وأطفالهن، وأنهن لسن نساء صالحات. لكن بعد أن تؤمني بالله، وتقرأي الكثير من كلامه، وتفهمي بعض الحقائق، وتري حقيقة بعض الأمور، ستقولين: "أنا كائن مخلوق ويجب أن أؤدي واجبي بوصفي كذلك، وأن أبذل نفسي من أجل الله". في هذا الوقت، هل هناك تضارب بين أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة وبين أداء واجبكِ بوصفك كائنًا مخلوق؟ إذا كنتِ تريدين أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة، فلن تتمكني من أداء واجبكِ بتفرّغ كامل، لكن إذا كنتِ تريدين أن تؤدي واجبكِ بتفرّغ كامل، فلن تكوني قادرةً على أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. ماذا تفعلين الآن؟ إذا اخترتِ أداء واجبكِ جيدًا وأن تكوني مسؤولةً عن عمل الكنيسة، وأن تكوني مخلصةً لله، فعليكِ التخلي عن كونكِ زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. ما قولكِ الآن؟ ما نوع النزاع الذي سينشأ في عقلكِ؟ هل ستشعرين بأنكِ قد خذلتِ أطفالكِ، وزوجكِ؟ من أين يأتي هذا الشعور بالذنب والقلق؟ عندما لا تؤدين واجبكِ ككائن مخلوق، هل تشعرين أنكِ قد خذلتِ الله؟ أنتِ لا تشعرين بأي شعور بالذنب أو باللوم ﻷنه ليس في قلبكِ وعقلكِ أدنى قدر من الحق. ما الذي تفهمينه إذن؟ الثقافة التقليدية وأن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. وهكذا سينشأ مفهوم "إذا لم أكن زوجةً صالحة وأمًا مُحبة، فأنا لست امرأةً صالحة أو محترمةً" في عقلكِ. ستظلين مُقيّدةً ومُكبّلةً بهذا المفهوم من الآن فصاعدًا، وستظلين كذلك بهذه الأنواع من الأفكار حتى بعد أن تؤمني بالله وتؤدي واجبكِ. عندما يكون هناك تعارض بين أداء واجبكِ وأن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة، فعلى الرغم من أنك قد تختارين على مضض أداء واجبكِ، وربما تملكين بعض الإخلاص لله، فإنه لا يزال هناك شعور بالقلق واللوم في قلبكِ. لذا، عندما يكون لديكِ بعض الوقت الفائض أثناء أداء واجبكِ، ستبحثين عن فرص للعناية بأطفالكِ وزوجكِ، راغبةً في تعويضهم أكثر، وتقولين إنه لا بأس حتى إذا كان عليكِ أن تعاني أكثر، ما دمت مرتاحة البال. أليس هذا ناتجًا عن تأثير أفكار الثقافة التقليدية ونظرياتها حول كون المرأة زوجةً صالحة وأمًا مُحبة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). "يستخدم الشيطان هذا النوع من الثقافة التقليدية والمفاهيم الأخلاقية لتقييد أفكارك وعقلك وقلبك، ليتركك عاجزًا عن قبول كلام الله. لقد استحوذتْ عليك هذه الأمور الشيطانية فجعلتك غير قادر على قبول كلام الله. عندما تود ممارسة كلام الله، تُحدث هذه الأمور إزعاجًا في داخلك، وتدفعك إلى معارضة الحق ومتطلبات الله، وتجعلك عاجزًا عن التخلص من نير الثقافة التقليدية. وبعد المقاومة لفترة، تضطر إلى التنازل: إذ تفضل الاعتقاد بأن المفاهيم التقليدية عن الأخلاق صحيحة، وأنها تتماشى مع الحق، ومن ثم ترفض كلام الله أو تنبذه. إنك لا تتقبل كلام الله على أنه الحق، ولا تفكر أبدًا في خلاص نفسك، وتشعر أنك لا تزال تعيش في هذا العالم، وأنك لكي تنجو عليك أن تعتمد على هؤلاء الناس. وبما أنك غير قادر على تحمل اتهامات المجتمع، فإنك تميل إلى اختيار التخلي عن الحق وعن كلام الله، والاستسلام للمفاهيم التقليدية عن الأخلاق ولتأثير الشيطان، مفضلًا الإساءة إلى الله وعدم ممارسة الحق. ألا يدعو حال الإنسان إلى الشفقة؟ أليس في حاجة إلى خلاص الله؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). وصف كلام الله حالتي بالضبط. إن فكرة الثقافة الصينية التقليدية عن "الزوجة الصالحة والأم المحبة" هي سلسلة قيد بها الشيطان النساء، ما يجعل الناس يعتقدون أن المرأة الصالحة يجب أن تعيش من أجل زوجها وأطفالها، وأن تعطيهم الأولوية دائمًا، وأنه مادامت قادرة على إرضاء زوجها وأطفالها، فمهما صَعُب عليها أمر ما أو كان متعبًا، ينبغي لها أن تفعله، وإذا فشلت في القيام بذلك، فهي ليست زوجة صالحة أو أمًّا محبة، وسيسخر منها الآخرون. منذ صغري، كنت أرى والدتي تعمل من الفجر حتى الغسق لتضمن لأسرتنا حياة مريحة، وكانت تتولى أيضًا تجهيزات عُرْس أخي الأكبر. أثنى جميع القرويين على والدتي لكونها زوجة وأم صالحة. متأثرةً بوالدتي، أوليت بعد الزواج اهتمامًا كبيرًا بزوجي وطفليَّ. قال زوجي إنني زوجة فاضلة، وقال طفليَّ إنني أم صالحة ومُحبَّة. بعد وفاة زوجي، توليتُ مسؤوليات الأب أيضًا، وعملت بكدٍّ لأجني المال لأرسل طفليَّ إلى المدرسة، ومهما بلغت صعوبة الأمر، فقد تحملته وحدي. بعد أن قبلتُ عمل الله، وبسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، أُجبرت على مغادرة المنزل، وعلى الرغم من أنني كنتُ أقوم بواجبي في مكان آخر، كان قلبي دائمًا متعلِّقًا بطفليَّ، وعشتُ في حالة من الشعور بالذنب تجاههما. لا سيَّما عندما رأيت ابني يبلغ سن الزواج، ولم أستطع تقديم الدعم المالي له، شعرتُ بأنني أخفقت في أداء دوري كأمٍّ بشكل أقوى. بعد أن انتُخبتُ قائدة كنيسة، علمتُ أنه ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله، ولكني خشيت أن أتأخر في جني المال لزواج ابني، فرفضتُ هذا الواجب. حتى عند سقاية القادمين الجدد، لم يكن قلبي مشغولًا بالأمر، حيث انصبَّ كل تركيزي على جني المال لابني، ما تسبب في عدم تلقي القادمين الجدد للسقاية في الوقت المناسب. والآن، عندما واجهتني مسألة رعاية زوجة ابني، على الرغم من أنني لم أذهب إليها، كان قلبي قد ابتعد بالفعل عن الله. كنتُ أعيش في حالة من الشعور بالذنب تجاه ابني، ولم يكن لديّ قلب للقيام بواجبي. أدى هذا إلى تراجع فعالية أدائي لواجبي. كنتُ مقيدة بالفكرة التقليدية "الزوجة الصالحة والأم المحبة"، لذا كلما تعارض واجبي مع هذه الفكرة، كانت أفكاري دائمًا مُنصبَّة على عدم خذلان طفليَّ، ولم أهتم بمصالح الكنيسة إطلاقًا. لقد آمنتُ بالله لسنوات عديدة وتمتعتُ بالكثير من سقاية كلامه وإمداده، ومع ذلك كنت أقوم بأشياء تنطوي على تمرد عليه ومقاومة له. كنتُ حقًا بلا أي إنسانية! الآن فهمت أن هذه الأفكار الثقافية التقليدية هي أدوات يستخدمها الشيطان ليقيد الناس، ما جعلني أعيش فقط لأكتسب سمعة الأم الصالحة، ولأُستبعد في النهاية لأنني لم أتمم بواجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا. ساعدني كلام الله على تمييز نوايا الشيطان الشريرة. لم يعد بإمكاني أن أكون مُكبَّلة ومقيدة بالثقافة التقليدية، وكان عليَّ أن أمارس بحسب كلام الله.

ثم قرأتُ المزيد من كلام الله: "ماذا يعني الله عندما يقول إن "الله مصدر حياة الإنسان"؟ هذا القول لجعل الجميع يدركون هذا: حيواتنا وأرواحنا جميعها تأتي من الله وخُلِقت من قِبله؛ ليس من قِبل والدينا، وبالتأكيد ليس من قِبل الطبيعة، ولكنها مُنحت لنا من الله. جسدنا وحده أتى من والدينا، كما يولد أطفالنا منّا، لكن مصيرهم بالكامل بيدي الله. إن قدرتنا على أن نؤمن بالله هي فرصة أعطاها الله لنا؛ إنها مُقدَّرة من قِبله، وهي نعمته. بالتالي ليس ثمّة حاجة لأن تؤدي واجباتكِ أو مسئولياتكِ تجاه أي شخص آخر؛ عليكِ فقط أن تؤدي واجباتكِ بوصفك كائن مخلوق تجاه الله. هذا ما يجب على الناس فعله قبل أي شيء آخر، الأمر الرئيسي الذي يجب القيام به باعتباره العمل الرئيسي في حياة المرء. إذا لم تؤدي واجبكِ جيدًا، فأنتِ لستِ كائنًا مخلوقًا جديرًا. في عيون الآخرين، قد تكونين زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة، ربة بيت ممتازة، طفلة بارة، وفرد مستقيم في المجتمع، لكن أمام الله أنتِ شخص يتمرد عليه، شخص لم يؤدِ التزامه أو واجبه على الإطلاق، شخص تقبّل إرسالية الله لكنه لم يُكملها، شخص استسلم في منتصف الطريق. هل يمكن لشخص مثل هذا أن يربح استحسان الله؟ أناس مثل هؤلاء لا قيمة لهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). عندما قرأتُ هذه الفقرة من كلام الله، شعرت بأن قلبي أصبح أكثر بهجة. إنني كائن مخلوق، وتتميمي لواجباتي على نحو جيد هو مسؤوليتي. إذا لا أستطيع أن أُحسن القيام بواجباتي، فلست مستحقة لنيل خلاص الله. حتى لو كنت "الزوجة صالحة والأم محبة"، فهذا لا يعني أنني أمارس الحق، وهذا لا يلقى استحسان الله. عشتُ في السابق وفق الثقافة التقليدية، أصارع دائمًا بين أن أكون "الزوجة الصالحة والأم المحبة" وبين القيام بواجباتي. أنهكني هذا الأمر جسديًّا وذهنيًّا، وأصابني ألم لا يطاق. الآن فهمتُ مقصد الله. كل شيء في حياة الإنسان مصدره الله، ولم أكن مدينة لأي شخص، وديني الأكبر كان لله. فقط السعي إلى الحق وتتميم واجباتي هو الأمر الأكثر معنى. لذا صليتُ إلى الله، وائتمنتُ كَنَّتي بين يدي الله، واخترت أولًا أن أُُحسن القيام بواجبي. لاحقًا، علمتُ أن كل شيء سار بسلاسة مع ولادة زوجة ابني، ولم يلمني ابني وكَنَّتي أيضًا على عدم ذهابي لرعايتهما. شكرت الله في قلبي!

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلام الله، وقد ساعدني ذلك على فهم كيف ينبغي لنا أن نتعامل مع أبنائنا البالغين. يقول الله القدير: "يجب عليك بصفتك شخصًا يؤمن بالله ويسعى إلى الحق والخلاص أن تنفق ما تبقى لك من طاقة ووقت في حياتك في أداء واجبك وفي كل ما ائتمنك الله عليه، ولا يجب أن تنفق أي وقت على أولادك. حياتك ليست ملكًا لأولادك، ولا ينبغي أن تستهلكها من أجل حياتهم أو بقائهم، ولا في إرضاء توقعاتك منهم. يجب بدلاً من ذلك أن تكون مكرسة للواجب والمهمة المؤتمَنة التي أعطاها الله لك، وكذلك الإرسالية التي يجب أن تتممها بوصفك كائنًا مخلوقًا. هنا تكمن قيمة حياتك ومعناها. إذا كنت راغبًا في أن تفقد كرامتك وتصبح عبدًا لأبنائك وتقلق عليهم وتفعل أي شيء من أجلهم، من أجل إرضاء توقعاتك لهم، فكل هذا لا معنى له وخالٍ من القيمة، ولن يُذكر. إذا أصررت على ذلك ولم تتخلَّ عن هذه الأفكار والأفعال، فلا يمكن أن يعني هذا سوى أنك لست شخصًا يسعى إلى الحق، وأنك لست كائنًا مخلوقًا مؤهلًا، وأنك متمرد إلى حد كبير. أنت لا تعتز بالحياة ولا بالوقت اللذين منحك الله إياهما. إذا كانت حياتك وأوقاتك تُنفقان فقط من أجل جسدك وعواطفك، وليس من أجل الواجب الذي أعطاك الله إياه، فإن حياتك غير ضرورية وخالية من القيمة. أنت لا تستحق أن تعيش، أنت لا تستحق أن تستمتع بالحياة التي أعطاك الله إياها، ولا تستحق أن تستمتع بكل ما أعطاك الله إياه. لقد منحك الله الأبناء لتستمتع بعملية تربيتهم فحسب، ولتكتسب منها اختبار الحياة والمعرفة بوصفك والدًا، وليسمح لك بتجربة شيء مميز وغير عادي في الحياة البشرية، ثم ليسمح لذريتك بالتكاثر...وهو بالطبع، من أجل تتميم مسؤولية الكائن المخلوق بوصفك والدًا. إنها المسؤولية التي قدَّر الله لك أن تتممها تجاه الجيل القادم، وكذلك الدور الذي تقوم به بوصفك والدًا للجيل القادم. هذا، من ناحية، لكي تمر بهذه العملية الاستثنائية المتمثلة في تربية الأبناء، ومن ناحية أخرى، لكي تلعب دورًا في تكاثر الجيل القادم. فور أن يُتَمَّمَ هذا الالتزام، ويكبر أطفالك ويصبحوا راشدين، سواء أصبحوا ناجحين للغاية أو ظلوا أفرادًا غير بارزين وعاديين وبسطاء، فليس لهذا علاقة بك، لأنك لست من يحدد مصيرهم، ولا هو اختيارك، وأنت بالتأكيد لم تعطهم إياه؛ إنما هو مقدَّر من الله. وبما أنه مُقدَّر من الله، يجب ألا تتدخل أو تقحم أنفك في حياتهم أو في بقائهم. إن عاداتهم، وروتينهم اليومي، وموقفهم تجاه الحياة، وأيًا كانت استراتيجيات البقاء التي لديهم، وأيًا كانت نظرتهم للحياة، وأيًا كان موقفهم تجاه العالم؛ هذه كلها خياراتهم الخاصة، وهي ليست من شأنك. ليس عليك التزام بتصحيحها أو بتحمل أي معاناة نيابة عنهم لضمان أن يكونوا سعداء كل يوم. كل هذه الأمور غير ضرورية. ... ولذلك، فإن الموقف الأكثر عقلانية للآباء والأمهات بعد أن يكبر أبنائهم هو أن يتخلوا عنهم، وأن يتركوهم يختبرون الحياة بمفردهم، وأن يتركوهم يعيشون مستقلين، ويواجهون مختلف التحديات في الحياة ويتعاملون معها ويحلونها بشكل مستقل. إذا طلبوا المساعدة منك وكانت لديك القدرة والظروف للقيام بذلك، فيمكنك بالطبع أن تمد يد العون وتقدم المساعدة اللازمة. رغم ذلك، يجب ان تفهم حقيقة، وهي أنه مهما تكن المساعدة التي تقدمها، سواء كانت مساعدة مالية أو نفسية، فإنها ستكون مؤقتة فقط ولا يمكنها تغيير أي مشكلات جوهرية. يجب عليهم أن يشقوا طريقهم في الحياة بأنفسهم، ولست ملزمًا بتحمل أي من شؤونهم أو تبعاتهم. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الآباء والأمهات تجاه أبنائهم الراشدين" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. أفهمني كلام الله أنني بصفتي كائنًا مخلوقًا، لا يمكن أن يكون لحياتي قيمة ومعنى إلا من خلال تتميم واجباتي. لا ينبغي لي أن أعيش حياتي لأرضي طفليَّ فقط، أو لأدفع ثمنًا وأبذل نفسي من أجلهما. حين كان طفلاي صغيرين، اعتنيت بهما باهتمام؛ وعندما كبرا، اكتملت مسؤولياتي بصفتي أمًّا، وكان ينبغي لي حينها أن أتركهما وأسمح لهما باختبار الحياة. بعد ذلك، كيف يعيشون أو كيف تسير حياتهم لم يعد له علاقة بي. ينبغي لي أن أساعد في حال كنت قادرة على ذلك، ولكن إذا تعذَّر عليَّ ذلك، فلا ينبغي لي أن أشعر بالذنب. لأن قدر المرء محدد سلفًا من الله، لا يستطيع الوالدان تغيير قدر أبنائهما. والآن، ينبغي لي أن أركز كل طاقتي على واجباتي، وأتزود أكثر بمبادئ الحق لتعويض نقائصي، وأسعى إلى الحق لعلاج شخصياتي الفاسدة، وأمارس الحق، وأقوم بالأشياء وفقًا للمبادئ. هذا ما يرضي الله.

بعد أن اختبرت هذا، فهمت أنه في حال كان الناس يؤمنون بالله ولكنهم لا ينظرون إلى الأشياء وفقًا لكلمات الله، وإذا لم يستخدموا الحق ليحرروا أنفسهم من فكر الثقافة التقليدية الشيطانية، وفلسفات التعاملات الدنيوية، والسموم الشيطانية، فلن ينالوا التحرر أبدًا. فقط من خلال العيش وفقًا لكلام الله يمكن للمرء أن يتحرر من أغلال الشيطان وقيوده، وينال التحرر والحرية الحقيقيين. الشكر لله على خلاصه!


59. لم أعد أقلق بشأن عدم قيامي بواجبي جيدًا في شيخوختي

شو ليانغ، الصين

في عام 1999، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. لم يخطر ببالي قطّ أنني سأتمكَّن من الترحيب بالرب في الأيام الأخيرة. لقد غمرتني سعادة تكاد الكلمات تعجز عن وصفها. شعرتُ بأنه في هذه المرة، بات هناك أمل أخيرًا في دخول ملكوت السماوات ونيل الحياة الأبدية. كنتُ في الخمسينيات من عمري آنذاك، وما زلتُ أتمتع بطاقةٍ وفيرة. وسواء كنت أخدم بصفتي قائدة كنيسة، أو أبشر بالإنجيل، أو أقوم بسقاية المؤمنين الجدد، كنت أعمل بنشاط كبير، وكان كل يوم مُرضِيًا للغاية. في نهاية عام 2018، شعرتُ بدوارٍ مفاجئ، وأحسستُ بثِقَل في ساقيَّ، ولم أستطع رفع قدميَّ للمشي. كنت أتعثر دائمًا حتى عند المشي على أرض مستوية، وغالبًا ما كنتُ أخدش ركبتيَّ ومرفقيَّ، ما تسبب في نزفهما. اصطحبتني ابنتي إلى المستشفى لإجراء فحصٍ طبي. قال الطبيب إنني مصابة باحتشاء دماغي فجوي وحذرني بلهجةٍ شديدةٍ: "عليكِ أن تكوني حذرة جدًا مع هذه الحالة! فإذا سقطتِ مجددًا، فمن المُرجَّح أن يتسبب ذلك في نزيف دماغي". تملَّكني ذعر شديد حين سمعتُ الطبيب يقول ذلك. "فلو أصِبتُ فعلًا بنزيف دماغي، فكيف سأظل قادرة على القيام بأيِّ واجبٍ؟ كيف لي أن أُخلَّص إذا لم أستطع القيام بواجبي؟ أَوَلن تذهب كل هذه السنوات من الإيمان سُدىً؟" بعد ذلك، تناولتُ أدويةً لعلاجها، وتدريجيًّا استقرت حالتي وشعرتُ بتحسُّن. كنت أعلم أن هذه كانت حماية الله، وقد ثابرت على القيام بواجبي خلال هذه الفترة. وبعد بلوغي سن السبعين، شعرت بوضوح أن جسدي قد بدأ بالتدهور من نواحٍ عديدة. كنتُ أشعر بالتعب بعد القيام بقدرٍ يسيرٍ من العمل، وباتت ذاكرتي ضعيفة. وعندما بلغتُ الثالثة والسبعين، كنتُ أراجع العظات في الكنيسة. ذات يوم، عقد المُشرِف معنا اجتماعًا. لاحظتُ عدّةَ إخوةٍ وأخواتٍ كانوا صغار السن إلى حدٍّ ما. وعندما عقد المُشرِف شركة حول المبادئ، كانت أصابعهم تنقر بخفة على لوحات مفاتيح الكمبيوتر، مُصدِرة صوت طقطقةٍ سريعة. شعرت بحسد شديد منهم، وفكرت: "كلانا نؤمن بالله ونقوم بواجباتنا. فلماذا هذا الفارق الكبير؟ إنَّ الشباب سريعون في القيام بكل شيء، وسريعون في استيعاب المبادئ وإتقانها. لكن ماذا عني؟ عيناي لا تستطيعان المواكبة، وعقلي بطيء في الاستجابة. أنا متأخرة عن الشباب بمراحل. أنا الآن عجوز، وجسدي لا يطاوعني، مهما حاولت أن أفعل. هل يمكنني أن أُحسن القيام بهذا الواجب؟" وكلما فكرت في الأمر، ازددتُ قنوطًا. وتدريجيًّا، بدأتُ أشعر وكأنني بالون أُفرِغ من هوائه، ولم تعد لديَّ رغبة في القيام بأي شيء. لم أكن أدري ماذا أقول عندما كنت أصلي، ولم أكتسب أي استنارة أو نور من قراءة كلام الله. وتساءلتُ عمَّا إذا كان الله سينبذني ويستبعدني. لاحقًا، تأملت: "أنا عجوز وذات مستوى قدرات ضعيف. إن لم أحاول السعي بجدٍّ، أفلن أتخلَّف أكثر؟ كما يقول المثل: "لا تخشَ البطء، بل اخشَ التوقف؛ فالتوقف مرة واحدة يؤخرك ميلين ونصفًا". لا، عليَّ أن أسعى بجد!" في تلك الأيام، واظبت على الصلاة، متوسلة إلى الله أن ينيرني ويرشدني لعلاج حالتي السلبية.

لاحقًا، تذكرت كلمات الله: "أنا لست راغبًا في التخلي عن أي من هؤلاء الذي بينكم أو استبعادهم، ولكن إذا لم يحاول الإنسان أن يعمل جيدًا، فأنت وحدك الذي تدمر نفسك؛ ولست أنا مَنْ يستبعدك، ولكن أنت نفسك". بحثتُ عن هذه الفقرة من كلمات الله لأقرأها. يقول الله: "أنا لست راغبًا في التخلي عن أي من هؤلاء الذي بينكم أو استبعادهم، ولكن إذا لم يحاول الإنسان أن يعمل جيدًا، فأنت وحدك الذي تدمر نفسك؛ ولست أنا مَنْ يستبعدك، ولكن أنت نفسك. ... إن قصدي لكم أن تكونوا كاملين، وأن تنالوا الإخضاع على أقل تقدير، حتى يمكن إكمال هذه المرحلة من العمل بنجاح. إن رغبة الله هي أن يكون كل إنسان كاملاً، وأن يربحه في النهاية، وأن يطهّره تمامًا، وأن يصبح الشخص الذي يحبّه الله. لا يهم ما إذا كنت أقول إنك متخلف أو مستوى قدراتك ضعيف – هذه كلها حقيقة. قولي هذا لا يثبت أنني أعتزم التخلي عنك، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأعمل عمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليصبح كاملاً: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يتم التخلي عن أحد منكم بشرط أن تكون مستعدًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت من ذوي المقدرة الضعيفة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مقدرتك الضعيفة. إذا كنت من ذوي المقدرة الرفيع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مقدرتك الرفيعة. إذا كنت جاهلاً وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع أميتك؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على تقديم واجب الضيافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذه المقدرة؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك تقديم واجب الضيافة، ولا يمكن أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت نشر الإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو حضور الشؤون العامة الأخرى، فسوف يكون تكميلي لك متوافقًا مع الدور الذي تؤديه. ما يجب عليك إنجازه هو أن تكون مُخْلْصًا، وخاضعًا حتى النهاية، وساعيًا لتحقيق المحبة الأسمى تجاه الله. هذا ما عليك تحقيقه. ولا توجد ممارسات أفضل من هذه الأشياء الثلاثة. في نهاية الأمر، المطلوب من الإنسان هو أن يحقق هذه الأشياء الثلاثة، وإذا تمكن من تحقيقها، فسوف ينال الكمال. ولكن، الأهم من كل ذلك، يجب عليك أن تسعى حقًا، ويجب أن تستمر في التقدم بفعالية إلى الأمام دومًا، وألا تكون سلبيًا في هذا الجانب" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). بعد قراءة كلمات الله، انشرح صدري كثيرًا. يريد الله أن يُخلِّص الجميع ويُكمِّلهم. فما دمنا نسعى إلى الحق، فلن يستبعدنا الله، ويمكن لله أن يربحنا جميعًا في النهاية. يضع الله متطلبات للناس بناءً على مستويات قدراتهم المختلفة، ولا يضع الجميع في قالب واحد. الله لا يُحمِّل كبار السن المعايير التي يمكن للشباب تحقيقها، ولم يقل إنه لن يخلِّص الناس بمجرد تقدمهم في السن. ما دمتَ راغبًا في السعي إلى الحق، فلديك فرصة لأن تُخلَّص. إن الله بارٌّ جدًا! لكنني لم أفهم مقصد الله. كنت أعتقد أن الشباب، لسرعة استيعابهم للمبادئ وكفاءتهم في القيام بواجباتهم، لديهم فرصة أكبر في أن يُخلَّصوا؛ ولأنني مُسِنَّة، وبطيئة الاستجابة، وكفاءتي في القيام بواجبي أدنى بكثير من الشباب، فلا بد أن أكون هدفًا للاستبعاد من قِبَل الله. كان هذا سوء فهمي لله. إن القيام بالواجب في الكنيسة لا يشبه العمل لدى رب عملٍ في العالم حيث لا يوظفك أحد عندما تكبر في السن. فالله لا يعامل الناس على هذا النحو. في السابق، كنتُ عمياء عن مقصد الله، بل وأسأت فهمه، معتقدةً أن الله لا يُخلِّص كبار السن، فشعرت بفتور العزيمة وخيبة الأمل. ما كان ينبغي لي أن أفكر هكذا! بعد قراءة كلام الله، شعرتُ وكأنَّ موجةً من السَّكينة قد غمرت عقلي. يجب عليَّ أن أسعى بجدية وأن أبذل جهدًا دؤوبًا للارتقاء نحو الحق.

في أوائل فبراير من عام 2022، تُوفيت الأخت ليو يي عن عمر يناهز 80 عامًا بسبب المرض. كان لذلك أثرٌ عميقٌ في نفسي. فأنا أتقدم في السن يومًا بعد يوم، وأعاني من احتشاء دماغي فجوي. فلو سقطت وارتطم رأسي بالصدفة، فقد أُصاب بنزيف دماغي. وذات مرة على وجه الخصوص، شعرتُ بدوار مفاجئ ولم أستطع الوقوف، ولم أقدِر على فتح عينيَّ. شعرت بذعرٍ شديدٍ، خشية أن أمرض فجأة وأموت. فكرت: "أنا على وشك بلوغ الثمانين، وما حدث للأخت ليو اليوم قد يحدث لي غدًا. أريد أن أغتنم الوقت المتاح لي الآن لأقوم بواجبي على النحو الصحيح. أما الآن وقد تقدَّم بي العمر، فلم يعد جسدي يطاوعني فيما أريد القيام به، مهما كان العمل الذي أؤديه، ودائمًا ما أنسى الأشياء. كيف لي أن أُخلَّص إن لم أستطع القيام بواجبي؟ ليتني كنت أصغر ببضع سنوات!" حين رأيت الجائحة تزداد تفاقمًا يومًا بعد يوم، ساورني القلق من احتمالية إصابتي بالعدوى في يوم من الأيام، وأن تتفاقم إصابتي بالاحتشاء الدماغي الفجوي، فأصبح عرضةً لخطر للموت في أية لحظة. خلال تلك الأيام، كنتُ أعيش في وسط ضيقٍ وقلقٍ دائمين. كان قلبي يعتصره البؤس والعذاب، ولم أتمكن من استجماع أي طاقة للقيام بواجبي. ومع ذلك، كنت أعلم أنه مهما حدث، فإن عدم القيام بواجبي لم يكن خيارًا. فلو تخليت عن واجبي، لكان الأمر أشد خطورة. فصليتُ إلى الله: "يا الله العزيز، الآن وقد تقدم بي العمر، أشعر وكأن العد التنازلي لحياتي قد بدأ، ويتملَّكني خوف دائم من الموت. يا الله العزيز، فلتُرشدني إلى فهم الحق، ولتُخرجني من القلق والضيق".

ذات مرة، خلال عباداتي، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "إذا سمح لك الله بالحياة، فلن تموت بصرف النظر عن شدة مرضك. وإذا لم يسمح لك الله بالحياة، فحتى وإن لم تكُن مريضًا، فإنك ستموت إذا كان هذا ما يجب أن يحدُث. إن مدة حياتك قدرها الله مُسبقًا. وإدراك هذا الأمر هو المعرفة الحقيقية والإيمان الحقيقي. إذن، هل يجعل الله الناس يصابون بالمرض بشكل عشوائي؟ لا يحدُث ذلك عشوائيًا؛ بل هو وسيلة لتنقية إيمانهم. إنها معاناة لا بد للناس أن يتحملوها. إن جعلك الله تُصاب بالمرض فلا تحاول الفكاك منه، وإن لم يجعلك تُصاب به فلا تطلبه. كل شيء بيد الخالق، ويتعين على الناس أن يتعلموا أن يَدعوا الطبيعة تأخذ مجراها. وما هي الطبيعة؟ لا شيء في الطبيعة عشوائي؛ كل شيء يأتي من الله. هذا صحيح. فمن بين الذين يعانون من نفس المرض، يموت البعض ويعيش آخرون؛ كل هذا كان قد قدره الله مُسبقًا. إذا كان بإمكانك أن تحيا، فهذا يُبرهن على أنك لم تُكمل بعد المهمة التي أعطاك الله إياها. يجب أن تعمل بجدٍ لإكمالها، وأن تعتز بهذا الوقت؛ لا تهدره. هذا هو الأمر. إن كُنت مريضًا فلا تحاول الفكاك من المرض، وإن لم تكُن مريضًا فلا تطلبه. ففي أي أمر من الأمور، لا يُمكنك أن تحصُل على ما تُريده بمجرد أن تطلبه، ولا يُمكنك الفكاك من أي شيء لمجرد أنك تُريد ذلك. لا يُمكن لأحد أن يُغير ما قرر الله أن يفعله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن الله يُعيِّن عمر الشخص مسبقًا. توفيت الأخت ليو في الثمانين من عمرها لأن أجلها قد حان. فكل شخص يمر بالولادة والشيخوخة والمرض والموت – هذا هو قانون الحياة الطبيعي. تذكرت جاري شياوشي. كان في الرابعة والثلاثين فقط حين تُوفي، وكان يتمتع دائمًا بموفور الصحة. وعلى نحوٍ غير متوقع، تُوفي إثر اصطدامه بعمود كهرباء. أدركتُ أن حياة الجميع بيد الله، وأننا لا نستطيع التحكم في مصيرنا. فحين ينقضي أجلنا، سنموت حتى وإن لم نكن مرضى. لنأخذني مثالًا. عندما شُخِّصت حالتي باحتشاء دماغي فجوي، قال الطبيب إنه مع هذا المرض، نظرًا لتقدمي في العمر، سيجعلني عرضةً لخطر كبير للإصابة بنزيف دماغي في حال تعرضي للسقوط. ومع ذلك، فقد سقطتُ مراتٍ كثيرة في السنوات الأخيرة، ولم أُصب بنزيفٍ دماغي. وكانت هناك أيضًا تلك المرة التي شعرت فيها بدوار مفاجئ ودوخةٍ، كأنني كنت سأموت في أي لحظة. ومع ذلك، تماثلتُ للشفاء بعد يوم واحد من هذا التوعك. إذا لم تكتمل مهمتي، فلن أموت حتى لو كنت عجوزًا ومريضة. وإن تفاقم مرضي حقًّا يومًا ما، فهذه معاناة ينبغي لي أن أتحمّلها. وحين يحين موعد رحيلي، سأخضع لسيادة الله وترتيباته. فهذا هو العقل الذي ينبغي أن أتحلى به. وما دامت الأنفاسُ تتردد في رِئتيَّ، ينبغي أن أغتنم الفرصة المتاحة أمامي الآن، وأن أقضي وقتي وطاقتي في القيام بواجبي والسعي إلى الحق، مجتهدةً في أن أكسب شيئًا في كل يوم أعيشه. لم يعد بوسعي أن أقضي أيامي في القلق والضيق، مُهدرةً وقتي الثمين. وعندما أدركتُ ذلك، شعرت براحة أكبر بكثير، وكان لديَّ طاقة أكبر للقيام بواجباتي.

لاحقًا، أصبت بفيروس كوفيد-19، فأصبحت صحتي أضعف وذاكرتي أسوأ. ذات مرة، اجتمع بنا المُشرِف وقرأ كلام الله. في ذلك الوقت، قرأت فقرة من كلام الله تطابق حالتي تمامًا، وأردت أن أعقد شركة حول هذه الفقرة لاحقًا. ولكن، عندما واصلت القراءة، لم أستطع تذكر النقطة الرئيسية من قبل، وعندما عدتُ للبحث عن تلك الفقرة بعد انتهائنا من القراءة، لم أتمكن من العثور عليها. انتابني توتر شديد، حتى بدأ العرق يتكوَّن على طرف أنفي. في النهاية، تمكنت من عقد شركة ببضع كلمات، لكنها كانت غير مترابطة. شعرت بإحراج شديد، وبقليل من القنوط والاكتئاب. فكرت: "أنا الآن عجوز، وعديمة الفائدة حقًا. إنّ ذهني بطيءُ الاستجابة، ومهما بذلت من جهدٍ، فلن أستطيع مجاراةَ الشباب!" وكلما فكرت في الأمر، ازددتُ سلبية. شعرتُ بأن فرصتي في أن أُخلَّص باتت تزداد خفوتًا يومًا بعد يوم، وأن أملي في نيل البركة أصبح أقل. وفي مرةٍ أخرى، نسخت لي أختٌ فيديو لقراءة كلام الله. رأيت بعينيَّ أنها نسخته لي، لكن عندما عدت إلى المنزل وشغّلت الكمبيوتر، لم أتمكن من العثور عليه. فكرت بيني وبين نفسي: "يبدو أنني لا أستطيع ببساطةٍ أن أرفض قبول الشيخوخة. لماذا باتت ذاكرتي بهذا السوء؟ وإن طرأ أمرٌ عاجل، ألن أتسبب في تأخيره؟" وبينما كان القلق يتملَّكني، جاءت أختي فشكوتُ إليها قائلة: "لقد تقدم بي العمر، إلى حدِّ أنني لا أستطيع تذكر أي شيء. أليس أمري قد انتهى؟ هل لا يزال بإمكاني السعي إلى الحق وأن أُخلَّص؟" ولمَّا رأت أختي أنني صرتُ سلبية بعض الشيء، عزَّتني وطلبت مني قراءة فصلٍ من كلام الله بعنوان: "كيفية السعي إلى الحق (3)". قرأتُ كلمات الله: "دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. أهم محقون؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا صغارًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. يجب على كبار السن ألا يفكروا دائمًا في أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ماذا أعني بقولي إنه ما من اختلاف؟ سواء كان الشخص عجوزًا أو شابًا، فإن شخصياته الفاسدة هي نفسها، ومواقفه وآراءه حيال الأشياء كافة هي نفسها، ومنظوراته ووجهات نظره حيال الأشياء كافة هي نفسها. ... لذا، ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على أداء واجباتهم، ناهيك عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فثمة أشياء كثيرة لديهم للقيام بها. إن مختلف الهرطقات والمغالطات التي تراكمت لديك خلال حياتك، إضافةً إلى مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الجاهلة والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرَّفة التي تراكمت لديك، قد تكدَّست كلها في قلبك، وعليك قضاء وقت أطول مما يقضيه الشباب، من أجل إخراج هذه الأشياء وتشريحها وإدراكها. ليس الحال أنَّ ليس لديك ما تفعله، أو أنَّه ينبغي عليك الشعور بالضيق والقلق والهم باستمرار – ليست هذه مهمَّتك ولا مسؤوليتك. بادئ ذي بدء، ينبغي أن يكون لدى كبار السن العقلية الصحيحة. رغم أنك ربما تتقدم في العمر وأنك كبرت نسبيًّا من الناحية الجسديَّة، فينبغي أن يكون لديك عقلية شابة. على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك يتباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس ناقصًا. إذا كان شخص ما في السبعينيات من عمره لكنه غير قادر على فهم الحق، فهذا يدل على أن قامته صغيرة جدًّا ولا ترقى إلى مستوى المهمة. لذلك، فإنَّ العمر غير ذي صلة عندما يتعلَّق الأمر بالحق... في بيت الله وعندما يتعلق الأمر بالحق، هل كبار السن مجموعة خاصة؟ لا، ليسوا كذلك. عندما يتعلق الأمر بالحق فالعمر غير ذي صلة، مثلما هو الحال عندما يتعلق الأمر بشخصياتك الفاسدة، أو عمق فسادك، أو ما إذا كنت مؤهلًا للسعي إلى الحق، أو ما إذا كان بإمكانك بلوغ الخلاص، أو ما احتمال أن تخلُص. أليس كذلك؟ (إنه كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق]. لقد لامس كلام الله قلبي مباشرة، وخاصة هذه الكلمات: "على الرغم من أنك تتقدم في السن، وتفكيرك يتباطأ وذاكرتك ضعيفة، إذا كنت لا تزال قادرًا على معرفة نفسك، ولا تزال تفهم الكلمات التي أقولها، ولا تزال تفهم الحق، فهذا يثبت أنك لست عجوزًا وأن مستوى قدراتك ليس ناقصًا". إنّ الله يعرفنا نحن كبار السن معرفةً تامّة. فهو لا يرفض المسنين، بل يشجعنا على التحلي بعقلية إيجابية، وألا نعيش في ضيق وقلق بسبب سِنِّنا، وأن نبذل قصارى جهدنا لنتمِّم واجباتنا قدر استطاعتنا. لقد منحني كلام الله طريقًا للممارسة، وأبصرتُ بصيصًا من الأمل. كنت أعتقد دائمًا أن الشباب لديهم مستوى قدرات جيد، وأنهم سريعو الاستيعاب للحق، وذوو كفاءة في القيام بواجباتهم، وبالتالي لديهم أمل أكبر في الخلاص. أما أنا، فكل وظائفي تتدهور مع تقدمي في العمر. فذاكرتي ضعيفة، وبطيئة الاستيعاب للحق، ولا أستطيع مواكبة وتيرة أي شيء. وبوجهٍ خاص، تدهورت ذاكرتي إثر إصابتي بكوفيد-19، فشعرتُ بأنني عديمة الجدوى، وبأنه لا أمل لي في كسب البركات. عشت في مشاعر سلبية من الضيق والقلق، الأمر الذي لم يعق دخول حياتي فحسب، بل أعاق واجبي أيضًا. رأيتُ كم هو ضار أن يعيش المرء أسيرًا للمشاعر السلبية، وأنه كان عليَّ أن أسعى بإيجابية ونشاط للارتقاء نحو الحق. وعلى الرغم من تقدمي في السن، وبطء استيعابي، وضعف ذاكرتي، فليس الأمر أنني لا أستطيع فهم الحق إطلاقًا، ولستُ طاعنة في السن لدرجة تحول دون فهمي لكلام الله ينبغي أن أعتز بوقتي المحدود وأسعى إلى الحق لتغيير شخصياتي الفاسدة. لا يزال لدي العديد من الشخصيات الفاسدة التي لم أتخلص منها، والعديد من وجهات النظر التي تحتاج إلى تغيير. طالما أنني لا أتخلى عن السعي إلى الحق، فلدي فرصة لأن أُخلَّص. فالحق لا يعامل الناس بظلمٍ. وحين فهمتُ ذلك، شعرتُ براحةٍ في قلبي.

في الأيام التالية، ظللت أتأمل في سبب خوفي المستمر من عدم قدرتي على أن أخلَّص لأنني متقدمة في السن عن القيام بالواجبات. ما الشخصية الفاسدة التي كانت تسيطر عليَّ؟ قرأتُ كلمات الله: "يؤمن الناس بالله لينالوا البركات والمكافآت والأكاليل. ألا يوجد هذا في قلوب الجميع؟ ... كيف سيكون شعوركم بدون هذا الدافع لربح البركات؟ كيف سيكون موقفكم في تأدية واجبكم واتّباع الله؟ ماذا سيحدث للناس إن تخلَّص الناس من هذا الدافع المخفي في قلوبهم لنوال البركات؟ من الممكن أن يصبح كثير من الناس سلبيين، في حين يفقد البعض حافزهم في أداء واجبهم. سيفقدون الاهتمام بإيمانهم بالله، كما لو أن نفوسهم قد تلاشت، وسيبدون وكأنما قلوبهم قد انتُزعت. لهذا أقول إن الدافع لنيل البركات هو شيء مخفي بعمق في قلوب الناس. ربما عندما يؤدون واجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، سيشعرون بأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بكل سرور من أجل الله، وأنهم الآن لديهم معرفة بدوافعهم لنوال البركات، وقد وضعوا هذا الدافع جانبًا، ولم يعد يحكمهم أو يقيّدهم. بعد ذلك، يعتقدون أنه لم يعد لديهم الدافع لينالوا البَركة، لكن الله يعتقد العكس. لا ينظر الناس إلى الأمور إلا على نحو سطحي. من دون تجارب، يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما داموا لا يتركون الكنيسة أو ينكرون اسم الله، ويستمرون في البذل من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيَّروا. ويشعرون أنهم لم يعودوا مدفوعين بالحماس الشخصي أو الدوافع اللحظية في أداء واجبهم. عوضًا عن ذلك، يعتقدون أنهم يستطيعون السعي وراء الحق، وأن باستطاعتهم طلب الحق وممارسة الحق باستمرار أثناء أداء واجبهم، بحيث تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة ويحققون بعض التغيير الحقيقي. أما عندما تحدث أشياء مرتبطة مباشرة بغاية الشخص وعاقبته، فكيف يتصرف؟ تنكشف الحقيقة بالكامل. إذًا، في المحصلة النهائية، بالنسبة للناس، هل هذه هي حالة خلاص وكمال، أم أنها حالة كشف واستبعاد؟ وهل هي أمر جيد أم سيّئ؟ إنها تعني في نظر الساعين إلى الحق الخلاص والكمال، وهو أمر جيد، أما بالنسبة إلى الذين لا يسعون إلى الحق فهي تعني الكشف والاستبعاد، وهذا أمر سيئ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). بينما كنت أتأمل كلمات الله، ربطتها بنفسي: لقد آمنت بالله رغبةً في نيل البركة. وبعد قبولي لهذه المرحلة من العمل، بذلت نفسي بحماس وقدمت كل ما لديَّ في القيام أي واجبات كلفتني بها الكنيسة، ولم أشعر قط بأنني كنت أعاني أو متعبة. في بعض الأحيان، كنت أنقل كتب كلام الله معرِّضة نفسي لخطر كبير، لكنني لم أكن خائفة. حتى عندما أصبت باحتشاء دماغي فجوي في عام 2018، لم أتوقف عن القيام بواجباتي. كنت أعتقد أنه ما دمتُ أقوم بواجباتي بنشاط على هذا النحو، فسأكون مباركةً وسأحظى بغايةٍ صالحةٍ في المستقبل. ولكن، بعد أن بلغت السبعين، بدأت جميع وظائفي الجسدية تتدهور ولم تعد ذاكرتي كما كانت من قبل، بالإضافة إلى إصابتي باحتشاء دماغي فجوي. كنت أخشى أنني إذا مت، فلن أتمكن من القيام بواجبي، ولن أُخلَّص، لذلك عشت في حالة من القنوط. كنت أقوم بواجبي على مضض، لكن لم يكن لديَّ دافع. وخاصةً بعد أن أُصبتُ بفيروس كوفيد-19، وأدركتُ أن صحتي وذاكرتي قد تدهورتا بشكلٍ أسوأ من ذي قبل، شعرتُ بأنه لا أمل لي في نيل البركات وبأنني لن أتمكن من بلوغ غاية صالحة، فعشتُ في سلبية وبؤس، ولم تعد لدي رغبة في القيام بأي شيء. لم أرغب في قراءة كلام الله أو الصلاة إليه، وفقدت كل طاقتي في القيام بواجبي؛ وازداد قلبي بُعدًا عن الله. في الماضي، حين كان لديَّ رجاءٌ في نيل البركات، كنتُ قادرة على تحمُّل المعاناة ودفع الثمن في واجبي، فكنتُ أبدو مخلصة لله. لكن في الحقيقة، كنتُ أعدُّ القيام بواجبي رأس مالٍ لنيل البركات، وكنتُ على الدوام أحاول المساومة مع الله وخداعه. كم كنت أنانية وحقيرة ومفتقرة إلى الإنسانية للغاية! وهل هذا هو حال المؤمن المخلص لله؟ إنَّ الله قدوس، ولا يمكن أن يُساء إلى شخصيته. فكيف له أن يتسامح مع أناسٍ يحاولون خداعه؟ ورغم أنني كنتُ أتصرف على هذا النحو، ظللتُ أطلبُ البركاتِ من الله. فكيف أمكنني أن أكون غير عقلانية إلى هذا الحد؟ يا لوقاحتي الشديدة! لم أولِ أي اهتمام للسعي إلى الحق طوال تلك السنوات، ولم تتغير شخصيتي. لقد آمنت بالله من أجل نيل البركات. كنت أسير في طريق بولس! لو لم يرتب الله هذه البيئة ليكشفني، لكنت لا أزال أسعى وراء البركات، وفي النهاية لكنت قد استُبعدت تمامًا وأُرسلت إلى الجحيم. اليوم، أمكنني أن أفهم الطريق الخطأ الذي كنت أسلكه. كان هذا خلاص الله العظيم لي! عندما فهمت هذا، ندمت حقًا على عدم السعي إلى الحق طوال هذه السنوات. بعد ذلك، كان عليَّ أن أتخلى عن نيتي في نيل البركات وأن أسعى إلى الحق بجدية. فلم يعد بإمكاني الاستمرار في خذلان الله.

لاحقًا، تذكرت فقرة من كلمات الله: "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). لقد أوضح الله معايير تحديد عاقبة الشخص. يحدد الله عواقب الناس بناءً على ما إذا كانوا يسعون إلى الحق، ويمارسون الحق، وفي النهاية، ما إذا كانوا يحققون تغييرات في شخصيتهم. هذا هو بر الله. كنت أعتقد أن الله يحدد عواقب الناس بناءً على أعمارهم ومقدار الواجب الذي يقومون به. وبالنظر إلى الأمر من وجهة نظري، كان جميع كبار السن سيُستبعدون، وجميع الشباب سيُخلَّصون. لو كان الأمر كذلك، لما كُشفت شخصية الله البارة. فكرت في الشباب الذين أُخرجوا من كنيستنا. كانوا أذكياء وموهوبين، لكنهم ببساطة لم يسعوا إلى الحق، وكانوا جشعين للملذات الدنيوية، ولم يقرأوا كلام الله أو يقوموا بواجباتهم. وفي النهاية، وُصفوا بأنهم عديمو الإيمان واستُبعدوا. رأيت أنه بغض النظر عما إذا كان الشخص شابًا أو عجوزًا، فإذا لم يسعَ إلى الحق ولم تتغير شخصيته، فسيُستبعد في النهاية.

قرأت المزيد من كلمات الله، فانشرح قلبي أكثر. يقول الله القدير: "يقول بعض الناس: "عمري ستين عامًا. كان الله يحرسني ويحميني ويرشدني لمدة ستين عامًا. عندما أتقدم في السن، إن لم أتمكن من أداء واجب ولا يمكنني فعل أي شيء، هل سيظل الله يهتم بي؟" أليس من السخف قول هذا؟ لا يملك الله سيادة على قَدر الشخص أو يحرسه أو يحميه في مجرد حياة واحدة. إن كان الأمر يرتبط فقط بحياة واحدة وعُمر واحد، لا يمكن إثبات أن الله قدير ويملك السيادة على كل شيء. فالعمل الذي يصنعه الله والثمن الذي يدفعه عن الإنسان، ليس فقط لترتيب ما يفعله الإنسان في هذه الحياة، ولكن لترتيب عدد لا يُحصى من الأعمار له. يتحمَّل الله المسؤولية كاملةً عن كل نفس تتجسد من جديد. إنه يعمل بانتباه دافعًا ثمن حياته ومرشدًا كل شخص ومرتبًا كل حياة من حيواته. يكدح الله ويدفع ثمنًا بهذه الطريقة من أجل الإنسان، ويمنح الإنسان هذه الحقائق كلها وهذه الحياة. إن لم يؤدِّ الناس واجب الكائنات المخلوقة في هذه الأيام الأخيرة ولم يرجعوا أمام الخالق، وإن كانوا في النهاية لا يؤدون واجباتهم جيدًا ولم يُلبِّوا مطالب الله – مهما كانت الحيوات والأجيال التي مروا بها – ألا يكون دَينهم لله هائلًا جدًّا؟ ألن يكونوا غير مستحقين لكل الأثمان التي دفعها الله؟ سوف يكونون ناقصي الضمير لدرجة أنهم لن يستحقوا أن يُدعوا بشرًا، وذلك لأن دَينهم تجاه الله سيكون هائلًا جدًّا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. دفع الثمن لربح الحق عظيم المغزى). "ماذا عليكم فعله الآن؟ بينما لا يزال قلب الله يكدح من أجل البشريَّة، وبينما لا يزال يخطِّط للبشريَّة، وبينما لا يزال يَحزن ويَقلق على كل حركة وإيماءة بشريَّة، عليك أن تتخذ خيارك في أقرب وقت ممكن، وأن تحدِّد هدفك واتجاه سعيك. لا تنتظر حتى تأتي أيام راحة الله لتضع خططك. إذا لم تشعر حقًّا بالحسرة والندم والأسى والرثاء حتى ذلك الحين، فسيكون الأوان قد فات. لن يستطيع أحد أن يخلِّصك، ولا الله" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). تأثرت جدًّا بعد قراءة كلمات الله. لقد كان الله دائمًا يرعى الناس ويحميهم، ويقودهم على الدوام. إن الثمن الذي دفعه الله من أجل خلاص الإنسان عظيم جدًا. لنأخذني مثالًا. أنا مجرد ربة منزل عادية. نشأتُ في أسرةٍ فقيرة، ولم يكن أحدٌ ينظر إليَّ بعينِ التقدير، فكنتُ أعيش بمشاعرِ الدونية. لقد أنعم الله عليَّ بأن سمح لي بقبول عمله في الأيام الأخيرة والقيام بواجبي في الكنيسة، فربحتُ فرصة أن أُخلَّص. ظل الله أيضًا يرتب لي بيئات ليكشف فسادي، مستخدمًا كلماته لينيرني ويساعدني على معرفة ذاتي وفهم بعض الحقائق. عندما كبرت في السن، كنت أعتقد أنه بسبب بطء ردود أفعالي الشديدة وعدم قدرتي على القيام بأي واجبات، لا يمكن أن أُخلَّص، لذلك عشت في حالة سلبية. لكن الله ظل ينيرني لأفهم الحق وساعدني على الخروج من المشاعر السلبية للضيق والقلق، وأرشدني شيئًا فشيئًا إلى طريق السعي إلى الحق. لقد بذل الله الكثير من جهده المضني من أجلي! بكيت وأنا أتأمل كلام الله، وشعرت بأنني كنتُ مجردة تمامًا من الضمير والعقل! لقد خذلت الله حقًا بعدم السعي الجاد إلى الحق طوال هذه السنوات، وتركتُ في نفسي الكثير من الندم. الآن لم ينتهِ عمل الله بعد، وهو لا يزال يعمل ليخلِّص الناس. يجب أن أقضي كل وقتي وطاقتي في السعي إلى الحق، ومعالجة شخصيتي الفاسدة، والقيام بواجبي. ينبغي أن أتمم واجبي قدر استطاعتي، وألا أجعل الله يقلق ويحمل همي بعد الآن.

أنا الآن مسؤولة عن اجتماعات مجموعتين. عندما أرى أخًا أو أختًا في حالة سيئة أو يواجه أي صعوبات، أبحث عن كلمات الله ذات الصلة لمساعدتهم على حل مشكلاتهم. وعندما أرى أن مشكلاتهم قد حُلَّت إلى حد ما، أشعر بسعادة حقيقية. وعندما يكون لديَّ وقت، أتدرب أيضًا على كتابة مقالات الشهادة الاختبارية والتبشير بالإنجيل، وأقوم بواجبي قدر استطاعتي. وأنا أعيش بهذه الطريقة، أشعر بالرضا والطمأنينة كل يوم. الشكر لله القدير على خلاصه!


62. أصبحتُ الآن أتعامل مع الانتكاسات والإخفاقات بشكل صحيح

تشياو شين، الصين

في مايو 2024، تدربتُ على كتابة العظات في الكنيسة. في البداية، واجهتني بعض الصعوبات، وشعرت بأنني لن أُحسن كتابتها لأن فهمي للحق كان سطحيًّا. عقدت الأخت التي كنت أتعاون معها شركة معي وشجعتني، وشاركتني أيضًا بعض الطرق الجيدة. لاحقًا، وعند كتابة العظة، طلبت الحقائق ذات الصلة، وبعد أن اكتشفت الحقائق بالكامل، تفكَّرت في كيفية كتابة العظة، وسرعان ما انتهيت منها. سعدت كثيرًا وشعرت بالامتنان لإرشاد الله لي. بعد مرور يومين، راسلتني المشرفة، تقول إن عظتي قد اختيرت، وإنني أتمتع بمستوى قدرات جيد ولديَّ بعض الأفكار. فوجئت وسعدت في آنٍ واحدٍ. كنت قد بدأت التدريب للتو، واختيرت أول عظة كتبتها. كتبت بعض الأخوات من حولي عدة عظات، لكن لم تُختر أي منها، لذا شعرت بأنني لا بد أنني مميزة حقًا. بعد مرور بضعة أيام، قرأت عن طريق الخطأ رسالة كتبتها المشرفة للقادة. ورد في الرسالة: "إن تشياو شين سبَّاقة للغاية في كتابة العظات ولديها أفكار ومستوى قدرات، ونحن نعد العُدَّة لتنميتها". وعلى الرغم من أن الكلمات لم تكن كثيرة، شعرت بأنني أصبحت محور اهتمام الجميع، وبأنني مختلفة عن سائر الإخوة والأخوات. تذكرت أنني في العام الماضي، كتبت عدة مقالات في غضون أسبوع، وسرعان ما لاحظتني المشرفة. قالت المشرفة إن لديَّ موهبة في الكتابة وكلفتني بالقيام بواجب نصي. والآن، بعد أن بدأت للتو التدريب على كتابة العظات، لاحظتني مشرفة أخرى مجددًا. فكرتُ بيني وبين نفسي: "يمكنني جذب الانتباه أينما حللتُ. يبدو أنني أمتلك بالفعل مستوى قدرات وموهبة في الكتابة!" بعد ذلك، شعرت بأنني مختلفة عن الآخرين. فكرت: "عليَّ أن أتدرب بجد، وأن أجعل كل عظة أفضل من سابقتها، حتى أتمكن من كتابة عظات تفي بالمعايير في أقصر وقت ممكن. وهكذا، سيوقن الجميع أنني سأحظى بتقدير أكبر، وسيمتدحونني أكثر". بعد ذلك، كنت سبَّاقة جدًّا في كتابة العظات، وكتبت عظتين متتاليتين قدمتهما للمشرفة. كانت المشرفة تكتب لي في كثير من الأحيان رسائل لتشجيعي، ولمست من بين السطور أنها تهتم بي وتقدرني. شعرتُ بسعادة كبيرة في داخلي. وعشتُ بشعور من الرضا الذاتي.

بعد فترة وجيزة، تلقيت ملاحظات مكتوبة على العظة التي كتبتها. فتحت الملف، ورأيت أن القادة قد وضعوا علامات على الكثير من المشكلات – فبعض مواضع الشركة كانت غير واضحة، وبعضها الآخر خرج عن صلب الموضوع... أُصبت بإحباط شديد وشعرت بالقنوط. فكرت: "من المنطقي، بما أنني أمتلك موهبة الكتابة، ينبغي أن تتحسن عظاتي في كل مرة، وينبغي أن أحرز تقدمًا واضحًا، فلماذا تراجعتُ بدلًا من أن أتقدم؟ ماذا سيظن القادة بي؟ هل سيظنون أنهم أساؤوا الحكم عليّ، وأنني لا أمتلك هذا المستوى من القدرات في حقيقة الأمر؟" كلما فكّرتُ في الأمر أكثر، ازددتُ سلبيةً. ولم تعد لديَّ الرغبة في التفكر في المسائل التي أثارها القادة. أدركت أن حالتي كانت خطأ، فبحثت عن كلمات الله لأقرأها، ورأيت هذه الفقرة: "لا يفكّرَنَّ أي شخص أنّه مثالي، أو مرموق، أو نبيل، أو متميّز عن الآخرين. ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة، لا تسمح أبدًا لقوة الآخرين بأن تتجاوز قوتهم وتزيد عنها، وهذا يعود إلى الشخصية المتغطرسة، التي لا تسمح مطلقًا للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والاستياء، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة. يمكن أن تجعلك الشخصية المتغطرسة ساعيًا لحماية سمعتك، وغير قادر على تقبّل التصحيحات من الآخرين، وغير قادر على مواجهة عيوبك، وغير قادر على تقبل فشلك وأخطائك. علاوةً على ذلك، عندما يكون أحد أفضل منك، قد يسبّب هذا نشوء الكراهية والغيرة في قلبك، وقد تشعر بأنّك مقيّد لدرجة أنّك لا ترغب في القيام بواجبك وتصبح لامباليًا في أدائه. قد تُسبّب الشخصية المتغطرسة نشوء هذا السلوك وهذه الممارسات فيك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن سعيي إلى الكمال والتميز عن الآخرين، فضلًا عن رفضي قبول إرشادات القادة بشأن مشكلاتي كان ناجمًا عن سيطرة شخصيتي المتغطرسة عليَّ. عندما سمعت أن العظات التي كتبتها قد اختيرت، وأن المشرفة قالت إنني أتمتع بمستوى قدرات، أصابني الغرور، ورأيتُ نفسي شخصًا غير عادي، بل شخص يتمتع بمستوى قدرات وموهبة في الكتابة. صرتُ أُلزم نفسي بأن تكون عظاتي أفضل من عظات الآخرين، وشعرت بأنه لا ينبغي أن تحتوي على الكثير من المشكلات، فعندها فقط سأكون جديرة بلقب "موهوبة في الكتابة". لذا كلما واجهت انتكاسات، أصبحتُ سلبية ولم أستطع أن أنظر إلى نفسي نظرة صحيحة. في الواقع، من الطبيعي جدًّا أن يواجه المرء مشكلات في عظاته المكتوبة، فمن المستحيل أن يعرف المرء كل شيء ويتقنه عند بدء هذا الواجب، وألا يرتكب أي خطأ على الإطلاق. مثل هذه المطالب التي فرضتها على نفسي كانت غير واقعية. علاوة على ذلك، أشار القادة إلى مشكلاتي لمساعدتي في اكتشاف أوجه قصوري، ولأتعلم تداركها وأنضج، لكن حينما واجهت انتكاسات، صرتُ سلبية، ولم أستطع مواجهة أوجه قصوري بطريقة صحيحة. كنت أبالغ في تقدير نفسي وكنت متكبرة بحق! بعد أن فكرت في هذا الأمر، بتُّ مستعدة لأن أقبل إرشادات القادة ومساعدتهم، وأن أركز على طلب مبادئ الحق ذات الصلة وأتفكّر فيها أثناء كتابة عظاتي لمنع تكرار وقوع هذه الانحرافات والأخطاء.

بعد ذلك، هدأت قلبي ودرست المبادئ ذات الصلة، وتمكنت من فهم بعض الأشياء أثناء دراستي. ولكن عندما تعلَّق الأمر بالكتابة، ظللت أواجه بعض الصعوبات، وشعرت بأن كتابة عظة تفي بالمعايير ليست بالأمر الهيِّن. ومع مضي الوقت، اكتشفت أنني ما زلت بلا أي أفكار. وبدأت أشعر بإحباط، إذ فكرت بيني وبين نفسي: "ماذا لو لم أتمكن من كتابة عظة جيدة؟ كيف سينظر إليَّ القادة؟ هل سيقولون: "اتضح أن مستوى قدرات تشياو شين ضعيف حقًا، وهي أيضًا لا تفهم الحق؟" انتابني القلق وأنا أفكر في هذا الأمر، وعندما عدت للدراسة، شرد ذهني، وظللت أشعر بالنعاس. في الليل، عندما حاولت النوم، لم يسعني أن أمنع نفسي من تنفس الصُّعداء، وكنت أتقلب في الليل، غير قادرة على النوم. كنت أرغب حقًّا في الإسراع بكتابة عظة جيدة لأتمكن من عرضها على الجميع. وبالتالي أستعيد صورتي. لكن كلما فكرت أكثر في كتابتها بشكل جيد، شعرت بضغط أكبر. في صباح اليوم التالي، استيقظت وأنا أشعر بالإنهاك، وبدأ رأسي يؤلمني. أمضيت اليوم بأكمله وأنا أتفكر، لكنني عجزت عن التوصل إلى أي أفكار، وشعرت وكأن حجرًا ثقيلًا يضغط على صدري، ويكاد يقطع أنفاسي. أرادت الأخت التي كنت أتعاون معها أن ندرس المبادئ معًا، لكن لم تكن لديَّ رغبة في ذلك.

لاحقًا، صارحتها بالحالة التي كنت عليها خلال اليومين الماضيين، فقرأت لي فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الإنسان حتى يصبح كلّ ما يُفكِّر فيه هما الشهرة والربح. إنهم يناضلون من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ في سبيل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، وسوف يتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يربط الشيطان الناس بأغلالٍ غير مرئيّةٍ، ولا يملكون القوّة ولا الشجاعة للتخلُّص منها. ولذلك، من دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون بخطى متثاقلة باستمرارٍ بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يحيد البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. ولذلك، يتحطَّم بهذه الطريقة جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان. بالنظر الآن إلى أعمال الشيطان، أليست دوافعه الشرّيرة مقيتة؟ ربّما ما زال لا يمكنكم اليوم أن تروا بوضوحٍ دوافع الشيطان الشرّيرة؛ لأنكم تعتقدون أنه لا توجد حياةٌ دون الشهرة والربح. تعتقدون أنه إذا ترك الناس الشهرة والربح وراءهم فلن يكونوا قادرين فيما بعد على رؤية الطريق أمامهم ولن يعودوا قادرين على رؤية أهدافهم ويصبح مستقبلهم مُظلِمًا وقاتمًا ومعتمًا. ولكنكم سوف تعترفون جميعًا وببطءٍ يومًا ما أن الشهرة والربح أغلالٌ شنيعة يستخدمها الشيطان ليربط الإنسان. وحين يحين اليوم الذي تُدرِك فيه هذا، سوف تقاوم تمامًا تحكُّم الشيطان وتقاوم تمامًا الأغلال التي يستخدمها الشيطان ليربطك بها. عندما يحين الوقت الذي ترغب فيه في التخلُّص من جميع الأشياء التي غرسها الشيطان فيك، سوف تنزع نفسك من الشيطان انتزاعًا تامًّا وسوف تكره حقًّا جميع ما جلبه لك الشيطان. وعندها فقط سوف تصبح لدى البشرية مَحبَّةٌ حقيقيّة لله وحنينٌ إليه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد (6)]. بعد الاستماع إلى كلمات الله، امتلأ قلبي فجأة بالبهجة. أدركت أن شعوري بالكبت خلال الأيام الماضية كان نابعًا من تكبيلي وانقيادي بالشهرة والربح والمكانة. في البداية، قالت المشرفة إنني أتمتع بمستوى قدرات جيد وكانت العظات التي كتبتها جيدة إلىٍّ حد كبير. أصبحت أشعر بالرضا الذاتي، وشعرت بأن لديَّ موهبة خاصة في الكتابة، ولذلك بذلتُ جهدًا أكبر في كتابة العظات، آملةً أن أكسب ثناء الآخرين وإعجابهم. لكن عندما أُشير إلى الكثير من المشكلات في العظتين اللتين كتبتهما، قلقتُ من أن يحتقرني الآخرون، وألا يعودوا يعتبرونني إنسانة ذات مستوى قدرات وموهبة، لذلك لم أستطع تهدئة نفسي للتفكُّر في المشكلات التي أشار إليها القادة. ولم أدرس المبادئ أو أطلب الحق لأعوِّض عن أوجه قصوري. كل ما أردته هو الإسراع في كتابة عظة جيدة لأستعيد صورتي. ولكن كلما زاد قلقي، قلَّت الأفكار التي تراودني، وأصبحت أفكاري أكثر تشويشًا، وبعد يوم كامل من العمل، لم أحرز أي تقدم. تذكرت أنني عندما بدأت كتابة العظات لأول مرة، على الرغم من وجود العديد من الصعوبات، كان لدي قلب نقي يتكل على الله. درست بصدق وطلبت كلمات الله ذات الصلة لأتفكر فيها، فأنارني الله وأرشدني، وهكذا عندما كتبت، خطرت لي بعض الأفكار. أما الآن، كل ما كنت أفكر فيه كان كبريائي ومكانتي، وتسببت أفكاري في محاولة الحفاظ على صورة حسنة في أعين الآخرين في عدم قدرتي على الأكل أو النوم، وأشعرتني بالدوار والدوخة، وأفقدتني القدرة على التركيز في كتابة العظة. سيطرت الشهرة والربح على قلبي تمامًا. إذا لم أغيّر هذه الحالة، فسأظل أعيش في ظلام وألم لا يطاق، ومع مرور الوقت، كنت سأفقد عمل الروح القدس أو حتى أفقد هذا الواجب. ثم صليت إلى الله: "يا الله، لا أريد أن أعيش في حالة السعي وراء الشهرة والمكانة، لكنني لا أعرف كيف أعالج الأمر. أرجوك أنرني وأرشدني، حتى يتسنى لي أن أخرج من هذه الحالة الخطأ وأحسن القيام بواجبي".

في صباح اليوم التالي، قرأت لي أختي بضع فقرات من كلمات الله، وكانت إحدى الفقرات عونًا كبيرًا لي. يقول الله القدير: "يعلم الجميع أنه ليس من الجيد للمرء أن يعتدّ كثيرًا بنفسه لمجرد أنه استطاع تحقيق نتائج معينة في واجبه. إذًا، لماذا لا يزال الناس يعمدون إلى الاعتداد بأنفسهم؟ يعود ذلك في جانب منه إلى عجرفة الناس وسطحيتهم. هل ثمّةَ أسباب أخرى؟ (ذلك لأن الناس لا يدركون أن الله هو الذي يقودهم إلى تحقيق هذه النتائج؛ إذ يظنون أنهم يستحقون الثناء كله ويملكون المقومات اللازمة، ولذلك يعتدّون بأنفسهم. والواقع أن الناس من دون عمل الله لا يستطيعون فعل شيء، غير أنهم لا يستطيعون إدراك ذلك). هذه المقولة صحيحة، وهي أيضًا في صميم المشكلة. إذا لم يعرف الناس الله ولم يكن معهم الروح القدس لينيرهم فسوف يظنون أنفسهم دائمًا قادرين على أي شيء؛ ولذلك إن كانوا يملكون المقومات اللازمة فيمكنهم أن يتعجرفوا ويعتدّوا بأنفسهم. هل تقدرون على الشعور بإرشاد الله واستنارة الروح القدس أثناء أداء واجبكم؟ (نعم). إذا كنتم قادرين على الشعور بعمل الروح القدس، ومع ذلك لا تزالون تعتزون بأنفسكم، وتعتقدون أنكم تمتلكون الواقع، فما الذي يحدث هنا؟ (عندما يؤتي أداؤنا لواجبنا بعض الثمار، نعتقد أن نصف الفضل يعود إلى الله، ونصفه لنا؛ ونعظّم تعاوننا إلى قدر غير محدود، معتقدين أنه لم يكن ثمة شيء أكثر أهمية من تعاوننا، وأن استنارة الله ما كانت لتكون ممكنة بدونها). فلماذا أنارك الله؟ هل يستطيع الله أن ينير الآخرين أيضًا؟ (نعم). عندما ينير الله أحدًا فذلك بفضل الله. وما هو هذا التعاون القليل من جانبك؟ هل هو شيء تستحق أن يُنسب إليك الفضل عنه، أم أنه واجبك، ومسؤوليتك؟ (إنه واجبنا ومسؤوليتنا). عندما تدرك أنه واجبك ومسؤوليتك، تكون لديك العقلية المناسبة، ولن تفكر بمحاولة نسبة الفضل عنه لنفسك. إن كنت تفكر دائمًا في نفسك: "هذه هي مساهمتي. هل كانت استنارة الله لتكون ممكنة لولا تعاوني؟ تتطلب هذ المهمة تعاون الإنسان؛ إذ يمثل تعاوننا الجزء الأكبر من الإنجاز"، فأنت مخطئ إذًا. كيف أمكنك أن تتعاون لو لم يكن الروح القدس قد أنارك، ولم يشارك أحد مبادئ الحق معك؟ لم تكن لتعرف ما يطلبه الله؛ ولم تكن لتعرف حتى مسار الممارسة. حتى لو أردت أن تطيع الله وتتعاون، فلن تعرف كيف تفعل ذلك. أليس هذا "التعاون" من جانبك مجرد كلام فارغ؟ دون تعاون حقيقي، فأنت تتصرف فقط بحسب لأفكارك الخاصة، وفي هذه الحالة، هل يمكن أن يرقى الواجب الذي تؤديه إلى المستوى القياسي؟ لا مطلقًا، مما يدل على المشكلة المطروحة. فما هي المشكلة؟ بصرف النظر عن الواجب الذي يُؤدِّيه الشخص، فإن تحقيقه للنتائج، وأداءه واجبه وفقًا للمعيار المطلوب، وكسب رضى الله، يعتمد على أفعال الله. حتى إنْ نفذتَ مسؤوليَّاتك وأدّيتَ واجبك، إن لم يعمل الله ولم يُنِركَ ويرشدْكَ، فلن تعرف طريقك أو اتّجاهك أو أهدافك. وما نتيجة ذلك في النهاية؟ بعد السعي المضني طول ذلك الوقت، لن تكون قد أديت واجبك بالصورة الصحيحة، ولا ربحت الحق أو الحياة، بل سيكون كل ذلك بلا طائل. ولذلك فإن أداءك واجبك وفقًا للمستوى المطلوب، وتنوير إخوتك وأخواتك، وكسب رضى الله يعتمد كله على الله! لا يمكن للناس سوى أداء الأشياء التي يستطيعون عملها شخصيًّا، والتي يجب عليهم عملها، والتي تقع ضمن قدراتهم المُتأصّلة – لا شيء أكثر من ذلك. ثم في نهاية المطاف يعتمد أداء واجباتك بطريقة فعالة على إرشاد كلام الله واستنارة الروح القدس وقيادته، وعندها فقط يمكنك أن تفهم الحق، وتنفذ تكليف الله وفقًا للمسار الذي منحه لك الله والمبادئ التي أرساها. هذه هي نعمة الله وبركته، وإذا لم يرَ الناس هذا فهم عُمْيٌ. بغض النظر عن طريقة العمل الذي يقوم به بيت الله، ماذا ينبغي أن تكون النتيجة المطلوبة؟ ينبغي أن يكون جانب منها تقديم الشهادة لله ونشر إنجيل الله، أما الجانب الآخر فينبغي أن يكون تنوير الإخوة والأخوات وإفادتهم. ينبغي أن يحقق بيت الله النتائج في كلا المجالين، ففي بيت الله، مهما يكن الواجب الذي تؤديه، هل تستطيع تحقيق نتائج بدون إرشاد الله؟ لا، مطلقًا. يمكن القول إنه لولا إرشاد الله لكان ما تفعله أساسًا عديم الجدوى" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة كلام الله، أدركت أنني لم أستطع نزع لقب "التمتع بموهبة خاصة في الكتابة"، لأنني نسبتُ كل فاعلية كتابة العظات إلى نفسي. واعتقدت أن هذه النتائج لم تتأتَّ لي إلا من خلال مستوى قدراتي الجيد وموهبتي في الكتابة والجهد الذي بذلته في التفكر ودفع الثمن. في الواقع، كنت أعاني كثيرًا أثناء الكتابة، واكتسبت شيئًا من الإلهام من خلال الصلاة إلى الله والتفكر في الحقائق ذات الصلة وتلقي استنارة الله وإرشاده. لكن بعد ذلك، عندما أشاد بي الآخرون ببعض كلمات المديح والتشجيع، تملَّّكني الغرور، معتقدةً أن كل هذا كان إنجازي الشخصي، حتى أنني أطلقت على نفسي لقب "التمتع بمستوى قرات جيد من القدرات وموهوبة في الكتابة". وعجزت عن رؤية نفسي على حقيقتها. في الواقع، إن إمكانية أداء الواجب بشكل جيد من عدمه يعتمد جزئيًا على فهم مبادئ الواجب والحق ذي الصلة، والأهم من ذلك، تلقي استنارة الله وإرشاده. فهناك أوقات لا تراودنا فيها أفكار، ومن خلال الصلاة إلى الله وطلب إرشاده وتدبُّر كلماته، نفهم دون أن ندري بعض الحقائق ونكتسب قدرًا من النور والأفكار، وحينها فقط يمكن للعظات التي نكتبها أن تؤتي ثمارها. هذا ليس بفضل قدراتنا الخاصة. فكرت في أنني خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعيش في طلب الشهرة والمكانة، غير قادرة على تلقي استنارة الله وإرشاده. ومع أنني بذلتُ جهدًا في الكتابة، فإن ذهني كان مثل العجين بلا أي أفكار، وكنت أتصرف بحماقة تامة. أدركتُ حقًّا أن النتائج الجيدة التي حققتها في واجباتي كانت بفضل استنارة الله وإرشاده، وأنه ليس لدي ما أفتخر به. لكنني نسبت بلا خجل كل الفضل لنفسي. كان هذا مخزيًا حقًا! على الرغم من أنني كتبت عدة عظات، لم أكن قد استوعبت سوى جزء صغير من عملية كتابة العظات، وفي الواقع لم أكن أُلمُّ بالعديد من المبادئ، كما لم تكن الحقائق في كثير من الجوانب واضحة بالنسبة إليَّ. وأحيانًا كنت أعاني حتى لأفهم النقاط الرئيسية عند كتابة العظات. ومع أنني كنت قد درست المبادئ ذات الصلة، فإنني كنت أفتقر إلى الكثير من المبادئ عند تطبيقها عمليًّا، وكنت لا أزال بحاجة إلى تصويبات ومساعدة من الآخرين. لكنني كنت أعتبر نفسي استثنائية، وكأني أطفو على الهواء، وكنت جاهلة بحدودي الحقيقية. كلما فكرت في الأمر أكثر، ازددت خجلًا حتى رغبت في أن أخفي وجهي، ولم أرد سوى أن أجد لي جُحْرًا أندسُّ فيه في الأرض.

بعد ذلك، فكرت في أن السبب الرئيسي لعدم تمكني من كتابة هاتين العظتين بشكل جيد هو أنني كنت قد بدأت التدريب للتو وما زلت لم أستوعب بعض المبادئ، لذا درست المبادئ مع أخواتي، واستخدمت العظتين كمثالين للجميع لتحليلهما ومناقشتهما. قدم الجميع اقتراحات، وبعد ذلك، عندما راجعت العظات مجددًا، كان لديَّ اتجاه. ومتى لم أفهم شيئًا ما، كنت أصلي إلى الله، وأطلب الحق وأتفكر، وسلمت إحدى العظات بعد أن انتهيت من مراجعتها. ولكن، عند مراجعة العظة الأخرى، واجهتُ صعوبةً ما زالت قائمة. لم أكن متأكدة من الحق وشعرت بشيء من الاضطراب. كنت أخشى أيضًا أن تكون كتابتي غير مؤثرة ومملة، وتساءلت ماذا سيظن بي القادة بعد أن أقدمها. هل سيقولون إن مستوى قدراتي غير كافٍ؟ لم أجرؤ على طلب المساعدة من الإخوة والأخوات، لكن لم يكن أمامي سبيل، وشعرت بضغط شديد في قلبي. في تلك اللحظة، تذكرت فقرة من كلمات الله: "عندما يطلب الله أن يتقن الناس أداء واجبهم، فإنه لا يطلب منهم تنفيذ عدد معين من المهام، أو إنجاز أي مساعٍ عظيمة، ولا أداء أي التزامات كبرى. ما يريده الله هو أن يتمكَّن الناس من فعل كلّ ما بإمكانهم بطريقة واقعية والعيش بحسب كلامه. لا يحتاج الله منك أن تكون عظيمًا أو نبيلًا، أو أن تصنع أيَّة معجزاتٍ، ولا يريد أن يرى أيَّة مفاجآتٍ سارَّة فيك. إنه ليس بحاجةٍ إلى مثل هذه الأشياء. كل ما يحتاج إليه الله هو أن تمارس بثبات وفقًا لكلامه. عندما تستمع إلى كلام الله، افعل ما فهمته، ونفِّذ ما استوعبته، وتذكَّر جيدًا ما سمعته، وبعد ذلك، عندما يحين الوقت المناسب للممارسة، افعل ذلك بحسب كلام الله، ودع كلام الله يغدو حياتك ووقائعك وما تعيشه. وهكذا، يكون الله راضيًا. أنت تسعى دائمًا إلى العظمة والنُبل والمكانة ودائمًا ما تبحث عن التمجيد. فكيف يشعر الله عندما يرى ذلك؟ إنه يمقته وسوف يبتعد عنك. كلَّما سعيت وراء أشياء مثل العظمة والنُبل والتفوُّق على الآخرين والتميُّز والبروز والجدارة بالاهتمام، وجدك الله أكثر مدعاةً للنفور. إذا لم تتأمل في نفسك وتتُب، فسيبغضك الله وينبذك. تجنب أن تكون شخصًا يعده الله مقززًا؛ بل كن شخصًا يحبه الله. فكيف إذًا يمكن للمرء أن ينال محبة الله؟ من خلال قبول الحق بطاعة، والوقوف في موضع المخلوق، والعمل بكلام الله بثبات وواقعية، وأداء عمله كما يجب، والاتصاف بالأمانة، والعيش بصورة إنسانية. هذا كافٍ. سيكون الله راضيًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن متطلبات الله من الناس ليست كبيرة، وأنه لا يطلب من الناس إحراز نتائج عظيمة. فما دام الناس مطيعين وخاضعين، ويحسنون القيام بواجبهم بثباتٍ وفقًا لمتطلبات الله، فإن الله يرضى عنهم. لكني أردتُ دائمًا أن أتميز وأكتب عظات جيدة لأكسب ثناء الآخرين واستحسانهم. كان هذا محكومًا بطموحي ورغبتي. كانت هذه شخصية فاسدة. تذكرت أول المراسيم الإدارية التي يجب على شعب الله المختار أن يطيعها، والتي تقول: "يجب على الإنسان ألّا يعظم نفسه ولا أن يمجدها، بل ينبغي أن يعبد الله ويمجده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت). كنت أسعى دائمًا وراء الشهرة والربح والمكانة، إذ كنت أرغب في أن يمدحني الآخرون ويقدرونني وأن أتبوأ مكانة في قلوبهم. وهذا أمر يبغضه الله. إنَّ العيش في هذه الحالة يجعل من المستحيل بالنسبة إليَّ أن أُحسن القيام بواجبي، بل وقد يعيق العمل. كان عليَّ أن أسرع في تغيير منظوري الخطأ الكامن وراء سعيي. ومع أنني ظللت أفتقر إلى أشياء كثيرة في كتابة العظات، كنت على استعداد لتهدئة قلبي أمام الله لطلب الحق وبذل قصارى جهدي للتعاون. كنت أكتب بقدر ما أفهم، وأعتبر كل مشكلة تظهر في كتابة العظات فرصة لتعويض أوجه قصوري. كنت أعتقد أنه من خلال التدريب التدريجي على هذا النحو، سأحرز تقدمًا بلا شك. عندما فكرت في هذا، شعرت براحة أكبر بكثير.

في المرة التالية التي كتبت فيها عظات، كنت أكتب أولًا ما أفهمه، وبالنسبة للأشياء التي استعصى عليَّ فهمها، كنت أطلب وأتفكر، أو أتواصل مع إخوتي وأخواتي، وما إن اتضح لي الحق، كنت أواصل الكتابة. وبهذه الطريقة، أصبحت فعالية العظات التي كتبتها أفضل بكثير. بعد فترة وجيزة، أرسل القادة بعض العظات الجيدة لندرسها ونستفيد منها. لم تكن تلك العظات جديدة ومُبهجة فحسب، بل كانت الشركة عن الحقائق فيها عملية وواضحة للغاية. وبالمقارنة، أدركت أن عظاتي كانت مجرد حشوٍ من الكلمات والتعاليم. وأن الحق لم يكن يُقدَّم فيها بوضوح من خلال الشركة. في تلك اللحظة، رأيت كم كنت أفتقر للكثير. مقارنةً بإخوتي وأخواتي، كنتُ متأخرةً كثيرًا! عندما كتبوا عن أفكارهم ومكاسبهم، لم يقتصر الأمر على عدم تباهيهم فحسب، بل قالوا إنهم يفتقرون إلى أشياء كثيرة، وإن قدرتهم على كتابة عظة تفي بالمعايير لم تكن بسبب مستوى قدراتهم، ولا لأنهم فهموا الحق، بل من خلال تلقي استنارة الروح القدس بالصلاة والطلب والتفكر في الحقائق ذات الصلة. عندما رأيت ذلك، شعرت بخزي شديد. فكرت في أنني كنت قد بدأت للتو في كتابة العظات، وبفهم سطحي فحسب، اعتقدت أنني فوق المتوسط. حتى إنني أطلقت على نفسي لقب "أتمتع بموهبة خاصة في الكتابة" لم أستطع التخلص منه. كنت أبالغ في تقدير نفسي حقًا وأفتقر إلى أي وعي ذاتي!

والآن، عندما أكتب العظات، أستطيع التعامل مع اقتراحات القادة على النحو الصحيح، وإذا صادفتُ شيئًا يصعب عليَّ فهمه أو لا أستطيع القيام به، يمكنني أن أبادر بالطلب، وقد تحسنت جودة عظاتي مقارنة بالسابق. أعلم في صميم قلبي أن التقدم الذي أحرزته هو بفضل استنارة الله وإرشاده. من خلال هذا الاختبار، اكتسبتُ قدرًا من الفهم لشخصيتي الفاسدة، وحققت بعض المكاسب في دخولي الحياة. لقد أدركتُ أيضًا أن فهمي للحق سطحي حقًّا، وأنه ينبغي لي التركيز على مبادئ الحق والقيام بواجبي بثباتٍ. لولا هذا الكشف، لكنت قد واصلت العيش في حالة من الرضا الذاتي، ولم أكن لأحرز أي تقدم في واجبي. لقد جلبت إليَّ هذه الإخفاقة وهذه الانتكاسة مكاسب عظيمة، وأشكر الله من صميم قلبي!


64. مرضي كان بركة من الله

شياو جين، الصين

في أبريل عام 2017، ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحص طبي واكتشفت أنني مصاب بالتهاب الكبد الوبائي (ب). وصل مستوى إنزيم الترانساميناز لدي إلى 220 وحدة/لتر، وكان التهاب الكبد الوبائي نشطًا. أخذت الكنيسة حالتي في الاعتبار ورتَّبت لي العودة إلى المنزل لتلقي العلاج. بينما كنت أحزم أمتعتي، راقبتُ الأخوين اللذين كنت أتعاون معهما يتجاذبان أطراف الحديث ويضحكان أثناء مناقشة العمل، فشعرتُ بالهجر، وفكرت: "والآن وقد أوشك عمل الله على الانتهاء، فهذا وقت حاسم لنا للقيام بواجبنا وإعداد الأعمال الصالحة. لكنني بدلًا من ذلك سأعود إلى المنزل لأتعافى. إذا لزمتُ المنزل لعام أو عامين، ولم أستطع القيام بأي واجبات، فكيف سأتمكن من إعداد الأعمال الصالحة؟ وعندما تحل كارثة، فسأقع فيها حتمًا. وإن مِتُّ، أفلن يكون إيماني بالله قد ذهب سُدىً؟ لقد تركتُ المنزل لأقوم بواجبي بعد أقل من عام على بدء إيماني بالله. ومهما كانت الواجبات التي كلفتني بها الكنيسة، لم أكن انتقائيًّا قط، وكنت دائمًا أبذل جهدي للقيام بها على نحو أفضل. وعلى وجه الخصوص، كنت أقوم بواجب التحرير في الأشهر الستة الماضية. كنت غالبًا ما أستيقظ باكرًا وأسهر لوقت متأخر. ولم أتراجع قط عندما واجهتني الصعوبات، واجتهدتُ في تعلُّم المهارات المهنية اللازمة. لقد حققت بعض النتائج في واجباتي. لقد كنتُ متحمسًا ونشيطًا للغاية في القيام بواجبي فلماذا لم يحمِني الله؟ ولماذا سمح بإصابتي بهذا المرض بدلًا من ذلك؟" لم أستطع فهم ذلك حقًا. وحين رفعت رأسي لأنظر إلى الأخوين، غبطتهما على تمتعهما بصحة جيدة وقدرتهما على مواصلة القيام بواجباتهما هنا. أما أنا، فكنت على وشك مغادرة المكان الذي كنت أقوم فيه بواجبي لأعود إلى المنزل. شعرتُ بأن مستقبلي كان قاتمًا للغاية، وكنت محبطًا لأقصى حدٍّ، حتى أحسست أن جسدي كله قد أصابه الشلل والضعف. عندما فكرت في أن هذه هي مرحلة عمل الله الأخيرة وفرصة البشرية الوحيدة للخلاص، وأنني كنت محظوظًا بما يكفي للعيش في هذا الوقت، لم أكن مستعدًا حقًا للاستسلام بهذه السهولة. كان عليَّ تلقي العلاج على وجه السرعة فور عودتي إلى المنزل، وأن أعود إلى واجباتي حالما يُشفى مرضي. وبهذه الطريقة، سأُعِدُّ المزيد من الأعمال الصالحة وسيكون لدي أمل أكبر في أن أُخلَّص.

بعد عودتي إلى المنزل، سمعت أن الطب الصيني فعال جدًا في علاج التهاب الكبد الوبائي (ب)، فطلبت من والدي على الفور أن يحضر لي بعضًا منه. واظبتُ أيضًا على تعلُّم الفنيات المتعلقة بالواجب الذي كنت أقوم به، معتقدًا أنه بعد شفاء مرضي، يمكنني الخروج والقيام بواجبي من جديد. كنت أتناول دوائي في مواعيده المحددة كما أوصى الطبيب، آملًا أن أتعافى بسرعة. بعد مرور شهر، توجهتُ إلى المستشفى لإجراء فحص طبي وسط ترقُّب كبير. وبعد حصولي على نتائج الفحوصات، اكتشفتُ أنَّ مستوى إنزيمات الترانساميناز لم ينخفض على الإطلاق. ببساطة لم أستطع أن أصدق ذلك، وفكرت: "لقد تناولت دوائي في مواعيده طوال هذا الشهر. فلماذا لم تتحسن حالتي على الإطلاق؟ لماذا لم يباركني الله؟" بعد فترة، وفي شهر أغسطس تقريبًا، أخبرتني أخت عن نبات يسمى الكرفس البري، استخدمه بعض الناس لعلاج التهاب الكبد الوبائي (ب). كنت متحمسًا جدًا بعد سماع ذلك. ومع أن الأخت أكدت مرةً تلو الأخرى على أن هذا النبات شديد السُّمِّية ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يُعالج على النحو الصحيح، كنت لا أزال أرغب في تجربته. واعتقدتُ أن الأمر يستحق المجازفات إن كان بإمكانه شفاء مرضي. لكن بشكل غير متوقع، لم يكن لتناوله أي تأثير على الإطلاق، فشعرت بالبؤس الشديد. لم أستطع فهم سبب حدوث ذلك. بعد ذلك، غرقتُ في السلبية، فلم يعد لدي ما أقوله في صلواتي التي أصبحت جافة وبلا روح، وقلَّلت من أكل وشرب كلمات الله، ولم أعد أرغب في تعلم الفنيات التي كنت قد واظبت على دراستها من قبل، وكنت دائمًا أفتقر إلى الدافع.

وفي حوالي شهر نوفمبر، أحضر لي أخ وصفة طبية، قائلًا إنها مخصصة لعلاج التهاب الكبد الوبائي (ب). كنت مُتلهِّفًا لتجربتها، لكن حينما تذكرتُ فشل علاجي السابق بالكرفس البري، فكرت بيني وبين نفسي: "أهو لأنني أركِّز فقط على الدواء ونادرًا ما أصلي؟ يبدو أنه خلال فترة العلاج، عليَّ أن أصلي إلى الله أكثر. ربما عندما يرى الله قلبي الصادق، سيباركني ويشفي مرضي". أخذتُ الوصفة مُسرعًا وذهبتُ لإحضار الدواء. ومهما كان الدواء مُرًّا، فقد تحمَّلتُه وشربتُه. خلال هذه الفترة، صليت إلى الله مرات عديدة، مُخبرًا إياه برغبتي في العودة للقيام بواجبي والسعي إلى الحق بجدية. كنتُ آمل أن ألامس قلب الله بمثل هذا الموقف "الصادق"، ليباركني بالشفاء من مرضي. بعد شهر، عندما ذهبت للحصول على نتائج الفحص، قال الطبيب: "لقد فحصناك مرتين، والحِمْل الفيروسي لديك مرتفعٌ للغاية، ومستوى إنزيم الترانساميناز لديك يتجاوز 1200!" فكرت بيني وبين نفسي: "كان مستوى إنزيم الترانساميناز الذي يزيد عن 200 خطيرًا جدًا بالفعل في البداية. فماذا يمكن أن يعني مستوى يزيد عن ألف؟" وقفتُ هناك متجمدًا في مكاني، وتذكرت أن شخصًا ما قال إنه إذا لم يُسيطر على التهاب الكبد الوبائي (ب) بشكل صحيح، فقد يؤدي إلى تليف الكبد أو حتى سرطان الكبد. هل سأصاب أنا أيضًا بسرطان الكبد؟ عندما فكَّرتُ في ذلك، شعرتُ بخوفٍ وعجزٍ شديدين. فكّرتُ في أنني طوال الشهر الماضي كنتُ أصلي إلى الله كثيرًا ليشفيني من مرضي، ولكن الآن، لم يقتصر الأمر على عدم تَحسُّن حالتي، بل إنها ازدادت سوءًا. ومن المؤكد أنه لم يكن من قبيل الصدفة أنني وصلتُ مرارًا وتكرارًا إلى طريقٍ مسدود. طوال هذا الوقت، لم أُرِد سوى الشفاء، وكنت أعتقد أن رغبتي في التعافي للقيام بواجبي هي رغبة مُبرَّرة. ومع ذلك، لم أفكر قط فيما إذا كان هذا يتوافق مع مقاصد الله. فبدأت أفكر: "قد يكون هناك مقصد لله في هذا التدهور المفاجئ لحالتي. لا يمكنني الاستمرار في العناد ورفض التوبة. يجب أن أصلي وأطلب مقصد الله وأتعلم درسي". لذلك، صرخت إلى الله بإخلاص في قلبي: "يا الله العزيز، إنَّ تدهور حالتي إنما يحدث بإذنك. ومع أنني لا أزال لا أفهم سبب حدوث ذلك، فإنني أعلم في قلبي يقينًا أن ما أسعى إليه لا يتوافق مع مقصدك. أرجوك أن تقودني لأدرك مقصدك وألا أتمرد عليك". جلستُ مذهولًا على إحدى درجات السُّلَّم في المستشفى، وأنا أُنادي اللهَ باستمرار في قلبي. وفجأة تذكرت بعضًا من كلمات الله كنت قد قرأتها مسبقًا: "كلّ ما يفعله الله ضروريّ وينطوي على أهميّة استثنائيّة، لأن كلّ ما يفعله في الإنسان يتعلّق بتدبيره وخلاصه للبشريّة. وبطبيعة الحال، فإن العمل الذي أتمّه الله في أيُّوب لا يختلف عن ذلك مع أن أيُّوب كان كاملًا ومستقيمًا في نظر الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. فقد أيوب كل ممتلكاته وأبنائه، وحلَّ به المرض، ما تسبَّب في معاناة جسده من ألم شديد للغاية. من وجهة نظر أهل الدنيا، لم يكن ما حدث لأيوب أمرًا جيدًا بل سيئًا. ومع ذلك، كان أيوب يتقي الله. فلم يشكو الله، وكان قادرًا على أن يخضع، وأثنى على اسم الله. وبعد أن اختبر أيوب التجارب، اكتسب بعض الفهم لله، وارتقى إيمانه وتقواه لله، ثم ظهر له الله. يا لها من بركة عظيمة! وعندما تأملتُ في هذا، أدركتُ أنه مهما عَظُم المرض أو المصيبة التي تحلُّ بك، أو مهما بَلَغت المعاناة التي عليك احتمالها، فإنك إذا استطعتَ أن تسعى إلى الحق وتطلب مقصد الله، فستنال الحقَّ من ذلك في النهاية وتحقق بعض المكاسب. إن مقاصد الله صالحة، وهو لا يريد أن يُعذِّب أحدًا. بعد أن فهمت مقصد الله، انبعث شعورٌ دافئٌ من أعماق قلبي، فسرى الدفء في قلبي العاجز والخائف، وهدأ شيئًا فشيئًا. كان عليَّ أن أقتدي بأيوب، وأن أتحلى بموقف الخضوع، وأصلي لأطلب مقصد الله. وكنت أؤمن بأن الله سيقودني.

كانت بيئة المستشفى صاخبة جدًا، فنهضت وذهبت إلى الغابة القريبة. وبينما كنت أسير في الغابة، لم يسعني إلا أن أعاود بالقلق بشأن حالتي. وفكرت: "هذا الشهر، ارتفع مستوى إنزيم الترانساميناز لدي إلى أكثر من 1000. إذا استمر في التطور بهذا المعدل، وتحول حقًا إلى سرطان الكبد، أفلن يكون ذلك نهاية أمري؟ هل سيأخذ الله حياتي حقًا هذه المرة؟" عندما فكرت في الموت، قاومت ذلك لا شعوريًّا في قلبي، ورحتُ أفكر: "لماذا يريد الله لي الموت؟ ما زلت شابًا! هل ستنتهي حياتي حقًا وهي لم تبدأ إلا للتو؟ لو لم أكن أؤمن بالله، فهل كنت سأُجنَّب هذا النوع من التجارب؟ هل كنتُ سأُجَنَّب هذا المرض؟ حتى ولو لم يكن بالإمكان أن أُخلَّص، فعلى الأقل ربما كنتُ سأعيشُ بضع سنواتٍ أخرى!" في تلك اللحظة، خفق قلبي بقوة. فكرت: "ألست أشكو من الله؟" فسارعتُ بالصلاة إلى الله: "يا الله العزيز، لا أريد أن أشكو منك، لكن قلبي مقيد على الدوام بالموت. أرجوك قُدني لأتعامل مع هذه المسألة على الوجه الصحيح". بعد الصلاة، تذكرت ترنيمة كنت أترنَّم بها كثيرًا في السابق بعنوان "يجب أن يكون المخلوق تحت رحمة ترتيبات الله":

1  مهما يطلب الله منك، فليس عليك سوى العمل نحوه بكل قوتك، وأرجو أن تكون قادرًا على تتميم ولائك لله أمامه في هذه الأيام النهائية. وما دمتَ تستطيع رؤية ابتسامة الرضى من الله بينما يجلس على عرشه، فحتى لو كانت هذه اللحظة هي الوقت المعيّن لموتك، فينبغي أن تكون قادرًا على أن تضحك، وتبتسم بينما تغلق عينيك. يجب أن تقوم بواجبك الأخير من أجل الله بينما أنت على قيد الحياة.

2  في الماضي، صُلب بطرس رأسًا على عقب من أجل الله، لكن ينبغي عليك إرضاء الله في هذه الأيام النهائية، وبذل كل طاقتك من أجله. ماذا يمكن لكائن مخلوق أن يفعل لله؟ لذلك ينبغي أن تقدم نفسك لله مقدمًا، ليرتب أمورك كما يشاء. ما دام ذلك يجعل الله سعيدًا وراضيًا، فدعه يفعل بك ما يشاء. فأي حق يملكه البشر لينطقوا بكلمات الشكوى؟

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون

كنت أُدندن الترنيمة بصوت خافتٍ، فسالت من عينيَّ دموع لا إرادية. لقد أنعم الله عليَّ بأن أدخلني إلى بيته. لقد قرأت الكثير من كلماته وأعلم أن البشر قد خلقهم الله، وكيف أفسد الشيطان البشرية، وكيف كان الله يخلِّص البشرية خطوة بخطوة، وكيف يُطهِّر الله الناس ويُغيِّرهم في الأيام الأخيرة. وأثناء قيامي بواجبي، اختبرت استنارة الروح القدس وقيادته، وفهمت أيضًا بعض الحقائق. لقد نلت الكثير جدًا من الله، لكنني لم أكن ممتنًا له على الإطلاق. والآن، بعدما تدهورت حالتي، شكوتُ الله، بل وراودتني أفكارٌ بالندم على إيماني به. ألم يكن ذلك يُحزن قلب الله حقًّا؟ ألم يكن ذلك غدرًا؟ كلُّ من يعيش في هذا العالم سيُصاب بالمرض، والكثير من الناس الذين لا يؤمنون بالله يعانون من أمراضٍ خطيرةٍ ومن السرطان. ومع ذلك، ظللتُ أشكو، معتقدًا أنني لو لم أكن قد آمنت بالله، فلربما لم أكن لأصاب بهذا المرض. لقد كنت غير عقلانيٍّ تمامًا! ورغم إصابتي بهذا المرض، فقد صليت إلى الله: وقد أنارني وأرشدني بكلماته، مانحًا إياي التعزية والدعم. وبما أن الله هو سندي، شعرتُ بسعادةٍ أكبر بكثير من غير المؤمنين. إلى جانب ذلك، أنا كائن مخلوق. لقد خلقني الله، وحتى إن استردَّ حياتي، فلا ينبغي لي أن أشكو منه، وبالأحرى بي ألَّا أندم أبدًا على إيماني بالله. ينبغي أن أخضع. ثم رفعت صلاة خضوع لله، وشعرت براحة عميقة. ولم أعد أخاف الموت.

في أحد الاجتماعات، قرأت فقرة من كلمات الله، ما منحني قدرًا من الفهم لشخصيتي الفاسدة. يقول الله: "بما أن الناس لا يمتلكون اليوم إنسانيّة أيُّوب نفسها، فماذا عن جوهر طبيعتهم وموقفهم من الله؟ هل يتّقون الله؟ هل يحيدون عن الشرّ؟ أولئك الذين لا يتّقون الله أو يحيدون عن الشرّ لا يمكن تلخيص موقفهم سوى بكلمتين: "أعداء الله". كثيرًا ما ترددون هاتين الكلمتين ولكنكم لم تعرفوا معناهما الحقيقيّ قط. تعبير "أعداء الله" له مضمونٌ: إنه لا يعني أن الله يرى الإنسان على أنه العدوّ، ولكن أن الإنسان يرى الله على أنه العدوّ. أولًا، عندما يبدأ الناس في الإيمان بالله، فمَنْ منهم لا تكون له أهدافه ودوافعه وطموحاته الخاصة؟ مع أن جانبًا منهم يؤمن بوجود الله، وعاين وجود الله، فإن إيمانهم بالله ما زال يحتوي على تلك الدوافع، وهدفهم النهائيّ في الإيمان بالله هو نيل بركاته والأشياء التي يريدونها. في الاختبارات الحياتيّة للناس، كثيرًا ما يُفكّرون في أنفسهم: "لقد تركت عائلتي وعملي من أجل الله، فماذا أعطاني؟ يجب أن أحسب الأمر وأؤكّده؛ هل تلقّيتُ أيّة بركاتٍ في الآونة الأخيرة؟ لقد قدّمتُ الكثير خلال هذا الوقت، وظللتُ أركض وأركض، وعانيتُ الكثير؛ فهل أعطاني الله أيّة وعودٍ في المقابل؟ هل تذكّر أعمالي الصالحة؟ ماذا ستكون نهايتي؟ هل يمكنني نيل بركات الله؟ ..." يقوم كلّ شخصٍ دائمًا بإجراء هذه الحسابات داخل قلبه، ويُقدّم لله مطالب تحمل دوافعه، وطموحاته، وعقليته القائمة على الصفقات. هذا يعني أن الإنسان دائمًا يمتحن الله في قلبه، ويضع خططًا باستمرارٍ بشأن الله، ويتجادل باستمرارٍ في مسألة عاقبته الخاصة به مع الله، ويحاول الحصول على بيان من الله، ويرى ما إذا كان الله يستطيع أن يعطيه ما يريده أم لا. وفي الوقت نفسه الذي يسعى فيه الإنسان إلى الله، لا يعامل الإنسان الله باعتباره الله. لقد حاول الإنسان دومًا إبرام صفقاتٍ مع الله، ولم يتوقف عن تقديم مطالب له، بل حتّى الضغط عليه في كلّ خطوةٍ، محاولًا أن يأخذ الكثير بعد أن ينال القليل. وبينما يحاول الإنسان إبرام صفقاتٍ مع الله، فإنه يتجادل معه أيضًا، بل ويُوجد حتّى أشخاص عندما يتعرّضون للتجارب أو يجدون أنفسهم في مواقف مُعيّنة، فغالبًا ما يصبحون ضعفاء، وسلبيّين، ومتراخين في أعمالهم، وممتلئين بالشكوى من الله. من الوقت الذي بدأ فيه المرء أول مرة يؤمن بالله، راح يعتبر الله مصدرًا للوفرة، وأداة مُتعدّدة المهام، واعتبر نفسه أكبر دائنٍ لله، كما لو كانت محاولة نيل البركات والوعود من الله حقّه الأصيل والتزامًا عليه، في حين أن حمايته، ورعايته، وإمداده هي المسؤوليات التي ينبغي أن يتممها الله. هذا هو الفهم الأساسيّ لـ"الإيمان بالله" لدى جميع من يؤمنون بالله، وهذا هو أعمق فهم لديهم لمفهوم الإيمان بالله. من جوهر طبيعة الإنسان إلى سعيه الشخصيّ، لا يوجد شيءٌ يتعلّق باتّقاء الله. لا يمكن أن يكون هدف الإنسان في الإيمان بالله له أيّة علاقةٍ بعبادة الله. وهذا يعني أن الإنسان لم يُفكّر أو يفهم قط أن الإيمان بالله يتطلّب اتّقاء الله وعبادته. في ضوء هذه الظروف، فإن جوهر الإنسان واضح. وما هو هذا الجوهر؟ هو أن قلب الإنسان خبيثٌ، إذ يأوي الغدر والخداع، ولا يحبّ العدل والبرّ والأمور الإيجابيّة، كما أنه حقيرٌ وجشع. لا يمكن أن يكون قلب الإنسان أكثر انغلاقًا على الله؛ فهو لم يُسلّمه إلى الله قط. لم يرَ الله قلب الإنسان الحقيقيّ، كما أن الإنسان لم يعبده قط. وبغضّ النظر عن الثمن العظيم الذي يدفعه الله، أو مقدار العمل الذي يعمله، أو مقدار ما يُقدّمه للإنسان، يبقى الإنسان أعمى عن ذلك، وغير مكترثٍ به كله بالمرة. لم يُسلّم الإنسان قلبه إلى الله قط، فهو يريد أن يكون قلبه له وحده، وأن يتّخذ قراراته الخاصة به، وهذا معناه الضمنيّ أن الإنسان لا يريد اتّباع طريق اتّقاء الله والحيدان عن الشرّ، أو الخضوع لسيادة الله وترتيباته، ولا يريد أن يعبد الله باعتباره الله. هذه هي حالة الإنسان اليوم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. كشف الله نوايا وأساليب الذين يؤمنون به محاولين عقدَ صفقاتٍ معه. يقول الله إن هؤلاء الناس لديهم جوهر حقير وجشع وغادر ومخادع. إنَّ نبرة كلام الله وصياغته تَنْضحان بالكراهية والمقت لهذا النوع من الناس، وشعرتُ ببرِّ الله وقداسته. عندما قارنت معاملتهم لله بمعاملتي له، رأيت أنني قد عاملته بالطريقة نفسها. عندما علمت أن الله قد أتى ليعمل في الأيام الأخيرة لينهي هذا العصر، وأن أولئك الذين يُخلِّصهم الله سيتمكنون من النجاة والدخول إلى الملكوت ليتمتعوا بالبركات الأبدية، أردت بشدة أن أنال البركات التي سيمنحها الله للإنسان، فاخترتُ أن أؤمن بالله. بعد أن بدأت أؤمن بالله، سعيت بحماس، وفي غضون عام بدأت أقوم بواجبي بدوام كامل. لم أتراجع عن القيام بواجب التحرير رُغم الصعوبات العديدة، وبادرت بدراسة المهارات المهنية، وبذلت الكثير من الجهد. وكنتُ أعتقد أنه بما أنني كنتُ مبادرًا للغاية في القيام بواجبي، فلا بد أن الله يحبني ويستحسنني، وسيكون لدي آمال كبيرة في نيل البركة مستقبلًا. عندما شُخِّصت بالتهاب الكبد (ب) النشط، شكوتُ الله في قلبي، واعتقدتُ أنه لم يكن ينبغي لله أن يسمح بمرضي لأنني كنتُ مبادرًا للغاية في القيام بواجبي. واعتقدتُ أنني لو عُدتُ إلى المنزل للتعافي، فلن أتمكن من القيام بواجبي، ولن أنال البركات في المستقبل، فشعرتُ ببؤسٍ شديدٍ. بعد عودتي إلى المنزل، حاولتُ بشتَّى الطرق الممكنة علاج مرضي، وكنت آمل أن يشفيني الله سريعًا. وعندما لم تتحسن حالتي بل ازدادت سوءًا، شعرتُ بضيقٍ ويأس شديدين. لم أعد أرغب في الصلاة، أو أكل وشرب كلمات الله، أو تعلُّم فنيات التحرير، وعشتُ في حالة من السلبية. لاحقًا، رفعت صلوات غير صادقة إلى الله، قائلًا إن تقدم حياتي بطيء لأنني لم أكن أقوم بواجبي. وكان قصدي الضمني هو أن أطلب من الله أن يرفع عني مرضي حتى أتمكن من مواصلة القيام بواجبي. في الواقع، لم أكن أرغب في الخروج والقيام بواجبي إرضاءً لله، ولكن من أجل غايتي المستقبلية. كنت أخشى أنه إذا لم أتمكن من القيام بواجبي، فلن تكون لي غاية صالحة، لكن عندما صليت إلى الله، قلت إنني أريد القيام بواجبي من أجل السعي إلى الحق وإرضائه. ألم أكن أحاول خداع الله بشكلٍ سافرٍ؟ ورأيتُ أن نيَّتي في الإيمان بالله والقيام بواجبي لم تكن إلا لكسب البركات والمنافع منه. كل ما حاولت فعله هو عقد صفقات وتقديم مطالب لله، ولم يكن لدي أي صدق على الإطلاق. لقد خلقني الله، وكل ما لديَّ مصدره الله. كنت محظوظًا بما يكفي لقبول خلاص الله – إنَّ هذا كله هو محبة الله – لكن لم أكن ممتنًّا له على الإطلاق. بل إنني حاولتُ عقد صفقات مع الله، وخداعه، واستخدامه. لم يكن لدي أي ضمير أو عقل على الإطلاق. لقد كنتُ حقيرًا للغاية! ولم تكن لديَّ أي إنسانية على الإطلاق! إذا كان إيماني بالله تشوبه دائمًا محاولاتٌ لعقد صفقاتٍ معه، فلن يستحسنني أبدًا مهما كَثُرت الواجبات التي قمت بها. ولم تتغير شخصيتي الفاسدة التي تخدم مصالحي الذاتية على الإطلاق، وكنت لا أزال شخصًا أنانيًا، وخسيسًا، وشريرًا، ومخادعًا. فكيف كان بإمكاني أن أُخلَّص وأنا على تلك الحال؟ فكرتُ كيف أن بولس قد قام بعملٍ كثير وعانى الكثير. ومع ذلك، فهو لم يسعَ إلى الحق على الإطلاق، ولم تتغير طبيعته الفاسدة قيد أُنْملة. بل إنه استخدم عمله وبذله رأس مالٍ ليطالب الله بإكليلٍ، قائلًا: "قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 4: 8). وكان المعنى الضمني هو أن الله لن يكون بارًا إذا لم يمنح بولس إكليلًا. لقد تطاول على الله علانيةً، ما أساء إلى شخصية الله وأدى إلى لعنه ومعاقبته من قِبَل الله. عندما تأملت في هذا، شعرت بالخوف، وأدركتُ أن الإيمان بالله لمجرد السعي وراء البركات له عواقب وخيمة. حينها فقط فهمت أن المقصد الصالح لله كان يكمن في إصابتي بهذا المرض. لقد آمنت بالله لعدة سنوات لكنني لم أسعَ قط إلى الحق؛ لم أسعَ إلا وراء البركات، وحاولتُ عقد صفقاتٍ مع الله. لم يُرِد الله لي أن أستمر في الطريق الخطأ، ولذلك استخدم المرض ليوقفني في مساري، كاشفًا عن نواياي غير النقية في السعي وراء البركات، وأجبرني على الهدوء والتأمل في نفسي بعمق حتى أغير المنظور الخاطئ وراء سعيي في الوقت المناسب. لو لم أُصب بهذا المرض، لم أكن لأتمكن ببساطة من فهم نفسي على الإطلاق. حينها فقط فهمت مقصد الله المُضني، وفجأة، تبدَّد كل سوء فهمي الخاطئ وشكواي السابقة من الله. وامتلأ قلبي بدلًا من ذلك بالامتنان له. أدركت أنه في المستقبل لا يمكنني بعد الآن تقديم مطالب لله، مهما شُفيت من مرضي أم لا. بل كان عليَّ أن أؤمن بالله وأخضع له بشكل صحيح. بعد بضعة أيام، اصطحبني والدي إلى المستشفى لتلقي العلاج. فصليتُ إلى الله: "يا الله العزيز، لا أدري ما الذي سأواجهه عند ذهابي إلى المستشفى اليوم. لكنني أؤمن بأن مقاصدك الصالحة كامنة في كل شيء. ومهما كانت حالتي، فأنا على استعداد للخضوع لك". ذُهل الطبيب عندما رأى نتائج فحوصاتي، وقال إن حالتي كانت خطيرة إلى حدٍّ كبير. لقد تضرر كبدي وكانت نسبة فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) في جسدي مرتفعة للغاية، لذا استلزم الأمر علاجًا عاجلًا. بعد سماع هذا، ساورني القلق بعض الشيء، لكنني سرعان ما أدركت أن شفاء مرضي أو عدمه هو بيد الله. كل ما كان عليَّ فعله هو مواجهة الأمر بأن أترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي وأن أتلقى العلاج. أما بالنسبة لما سيحدث في المستقبل، فكنت على استعداد أن أئتمن الله على أمري. وعندما فكرت في هذا، شعرت بالطمأنينة.

لاحقًا، كنت كثيرًا ما أشعر بعدم الارتياح في قلبي، ورحتُ أفكر: "أنا فقط أبقى في المنزل كل يوم ولا أستطيع القيام بواجبي. ألن ينتهي بي الأمر أن أصبح عديم الفائدة؟ لن يستحسنني الله إذا قصَّرتُ في القيام بواجبي". فصليتُ إلى الله وطلبته. وذات يوم، قرأت كلمات الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وبين كونه مباركًا أو ملعونًا. على الإنسان أن يؤدي واجبه. إنه واجبه الملزم ويجب ألا يعتمد على التعويض أو الظروف أو الأسباب. عندها فقط يكون عاملًا بواجبه. يكون الإنسان مباركًا عندما يُكمَّل ويتمتع ببركات الله بعد اختبار الدينونة. ويكون الإنسان ملعونًا عندما تبقى شخصيته دون تغيير بعد أن يختبر التوبيخ والدينونة، بمعنى أنه لا يختبر التكميل بل العقوبة. يجب على الإنسان ككائن مخلوق أن يقوم بواجبه، وأن يفعل ما يجب عليه فعله، وأن يفعل ما يستطيع فعله، بغض النظر عمَّا إذا كان سيُلعَن أو سيُبَارَك. هذا هو أقل ما يمكن للإنسان الذي يبحث عن الله أن يفعله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). "إذا كنت، في إيمانك بالله وسعيك إلى الحق، تستطيع أن تقول: "مهما كان المرض أو الحدث غير المرغوب به الذي يسمح الله بأن يصيبني، فيجب أن أخضع لله مهما كان ما يفعله، وأن أبقى في موضعي ككائن مخلوق. قبل كل شيء، يجب أن أمارس هذا الجانب من الحق، وهو الخضوع، عليّ أن أطبقه، وأن أعيش بحسب واقع الخضوع لله. بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا أطرح جانبًا ما كلفني به الله والواجب الذي ينبغي أن أؤديه، ويجب أن ألتزم بواجبي إلى النفس الأخير"، أليس هذا تقديم شهادة؟ هل يظل بإمكانك التذمر من الله عندما يكون لديك هذا النوع من العزم وهذا النوع من الحالات؟ كلا، لا يمكنك ذلك. في مثل هذا الوقت، ستفكر: "يمنحني الله هذه الأنفاس، ولقد أعالني وحماني طوال هذه السنوات، ولقد رفع عني الكثير من الألم، ومنحني الكثير من النعمة، والعديد من الحقائق. لقد فهمت حقائقَ وأسرارًا لم يفهمها الناس منذ أجيال. لقد ربحت الكثير من الله، لذلك يجب أن أقابله بالمثل! كانت قامتي صغيرة جدًا في السابق، ولم أفهم شيئًا، وكل ما فعلته كان يؤلم الله. قد لا تكون لدي فرصة أخرى لمقابلة الله بالمثل في المستقبل. مهما يكن الوقت المتبقي لي من حياتي، فيجب أن أقدم قوتي القليلة التي أمتلكها، وأن أفعل ما بوسعي من أجل الله، حتى يرى الله أن كل هذه السنوات التي قضاها في إعالتي لم تذهب سدى، بل أثمرت. لأجلب التعزية إلى الله، ولا أعود أؤلمه أو أحبطه". ماذا عن التفكير على هذا النحو؟ لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي لأداء واجبي وأكون مخلصًا. فكيف يمكنني أن أكون مخلصًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني تأدية واجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، ألست قادرًا على أداء واجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك صافيًا، فهل بمقدورك عدم التذمر من الله؟ (نعم)" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ليس من طريق يمكن اتباعه إلّا بقراءة كلام الله كثيرًا وتأمل الحق). بعد قراءة كلمات الله، انشرح قلبي، وفهمت أن واجبنا لا علاقة له بما إذا كنا ننال بركة أو نعاني من مصيبة. إن القيام بواجبنا هو مسؤوليتنا وإرساليتنا بصفتنا كائنات مخلوقة؛ إنه ببساطة ما يجب علينا القيام به. وفي مفاهيمي، كنت أعتقد أنه ما دمتُ أقوم بواجبات أكثر، فسأنال في النهاية بركات من الله. وكنتُ أعتقد أن الأمر يشبه تمامًا عمل غير المؤمنين لدى رب عملهم: فكلما عملوا أكثر، تقاضوا أجرًا أكبر. في الواقع، لم يقل الله قط إنه ما دمنا نقوم بواجباتنا ونُكثر منها، فإنه سيستحسننا وسيباركنا. كان هذا يعتمد كليًا على مفاهيمي وتصوراتي، ولم يكن يتماشى مع الحق على الإطلاق. إنَّ قيامنا بواجبنا هو وسيلة لنا لنسعى إلى الحق ونُخلَّص في إيماننا بالله. فإن قمنا بواجبنا ولكننا لم نسعَ إلى الحق، وسلكنا الطريق الخطأ، ولم يكن هناك تغيير في شخصياتنا الفاسدة، فحينئذٍ مهما كَثُرت الواجبات التي نقوم بها، فلن يستحسننا الله أبدًا. على سبيل المثال، كنتُ قد آمنتُ بالله منذ عدة سنوات، وكنت أقوم بواجبات في الكنيسة طوال ذلك الوقت. ومع ذلك، لم أركز على أكل وشرب كلمات الله لعلاج شخصيتي الفاسدة على الإطلاق. كانت نيتي في القيام بواجبي هي دائمًا نيل البركات من الله، ولم تتغير شخصيتي الفاسدة الأنانية والجشعة على الإطلاق. عندما حلَّ بي المرض وهدد حياتي، لم أستطع إلا أن أتذمر وأشكو الله. ألم يكن هذا تمردًا على الله ومقاومة له؟ إذا استمررت في عدم السعي إلى الحق، فحينئذٍ لن تتغير شخصيتي في النهاية، ولن أظهر أي خضوع حقيقي لله أو تقوى له على الإطلاق ولن أقدم أي شهادة. وفي تلك الحالة، مهما بذلتُ من جهدٍ أو قمتُ بواجبات، فسيذهب كلُّ ذلك سُدىً، ولن أتمكن من أن أُخلَّص. تذكَّرتُ أيوب. في عصره، لم يقم الله بعملٍ كثير، ولم يأتمن الإنسان على الكثير. قضى أيوب حياته بشكل أساسي في الرعي، ولكن كان لله مكان في قلبه؛ كان لديه قلب يتقي الله. في حياته، كان كثيرًا ما يطلب مقصد الله ولم يفعل قط أي شيء يسيء إلى الله. حتى عندما حلت به التجارب وفقد ممتلكاته وأبناءه، بل وحتى حينما غُطي جسده بدمامل مؤلمة لا تُحتَمل، لم يشكُ قط من الله. بل ظل قادرًا على الخضوع لله وتسبيح اسمه. لقد صار ما عاشه أيوب في الواقع شهادةً على انتصار الله على الشيطان، وقد نال استحسان الله. كنت دائمًا أخشى ألا أتمكن من القيام بواجبات أكثر وأن أُستبعد. كان هذا مفهومي. كانت الواجبات التي كنت قادرًا على القيام بها محدودة بسبب مرضي. كان الله على دراية تامة بوضعي. على سبيل المثال، لا يستطيع بعض الإخوة والأخوات القيام بواجباتهم لأنهم في السجن، لكن الله لم يقل قط إنه لا يستحسنهم. لا يقيس الله الناس وفقًا لعدد الواجبات التي يقومون بها؛ بل ينظر إلى الطريق الذي يسلكونه وما إذا كانت شخصياتهم الفاسدة تتغير. آنذاك، ما كان يجب عليَّ فعله هو أن أقبل وأخضع، وأركز على أكل وشرب كلمات الله والسعي إلى الحق. قرأت هذه الفقرة تحديدًا من كلمات الله: "لا تفكر كيف تخلِّص نفسك أو تهرب وتفكر: "متى أشفى من هذا المرض؟ عندما يحدث ذلك، سأبذل قصارى جهدي لأداء واجبي وأكون مخلصًا. فكيف يمكنني أن أكون مخلصًا عندما أكون مريضًا؟ كيف يمكنني تأدية واجب الكائن المخلوق؟" ما دام فيك نَفَسٌ واحد، ألست قادرًا على أداء واجبك؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، فهل يمكنك عدم جلب الخزي لله؟ ما دام فيك نَفَسٌ واحد، وما دام عقلك صافيًا، فهل بمقدورك عدم التذمر من الله؟" من كلمات الله فهمت أنه عندما يطلب منا الله أن نقوم بواجبنا، فالمقصود هو أن نمارس الحق ونقدم شهادة له. فهو لا يريد أن يجعل الناس يكدحون من أجله. حتى لو لم أتعافَ من مرضي أبدًا، ولم أتمكن من الخروج للقيام بواجبي مجددًا، فإن استطعت أن أتخلى عن نيتي في الحصول على البركات، وأن أتوقف عن محاولة عقد صفقات مع الله، وأن أخضع له طواعيةً بغض النظر عما إذا كنت سأنال بركات أم سأعاني من مصائب، فهذا أيضًا واجب ينبغي أن أقوم به أمام الله. ومهما تطور مرضي في المستقبل، يجب أن أستمر في الإيمان بالله بإخلاص والسعي إلى الحق. عندما فهمتُ هذا، شعرت بانشراح قلبي حقًّا. ولم أعد أقلق بشأن ما إذا كنت سأتعافى من مرضي. كان ذلك الشعور أشبه بالراحة والخفة بعد التخلص من أغلال ثقيلة.

بعد ذلك، وضعت خطة لنفسي كل يوم، فكنت أقوم بعباداتي، وآكل وأشرب كلمات الله، وأترنَّم بالترانيم، وأتعلم فنيات التحرير، وعشت حياة مليئة بالرضا. لاحقًا، تدربت أيضًا على كتابة عظات للتبشير بالإنجيل. وقبل أن أدرك ذلك، كنت قد نسيت مرضي، وأحيانًا كنت أنسى حتى تناول دوائي عند استيقاظي صباحًا. سرعان ما مر شهر، وحان وقت فحص طبي آخر. لم أعد متوترًا، ولم أعد آمل في أن يُشفى مرضي؛ كنت أعلم أن هناك دروسًا ينبغي لي أن أتعلمها سواء شُفيت أم لا. فصليت إلى الله بصمت وأجريت الفحص بهدوء. عندما ذهبت للحصول على نتائج الفحص، رأيت أن مستوى إنزيم الترانساميناز لدي قد انخفض إلى 34 وحدة/لتر! خشيت أن أكون قد قرأته خطأً، فأعدتُ قراءته بعناية. لقد كان حقًا 34 وحدة/لتر! عادت وظائف الكبد لدي إلى طبيعتها، وانخفضت أيضًا مستويات فيروس التهاب الكبد (ب) لديَّ إلى المعدل الطبيعي. لم أصدق ذلك حتى خرجت من المستشفى، فقد شعرت وكأنني في حلم. كان هذا الشهر هو الشهر الذي تناولت فيه دوائي بأقل انتظام، فأحيانًا كنت أنسى حتى تناول دوائي لمدة يومين متتاليين، لكن مرضي قد شُفي دون أن أشعر حتى. أيقنت في قلبي أن هذا كان من فعل الله. تذكرت كلمات الله: "قلب الإنسان وروحه في قبضة الله، وكل شيء في حياة الإنسان تراه عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق كل ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحرَّك ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). من كلمات الله، أدركت أن كل الأشياء، سواء كانت حية أو ميتة، هي بيد الله، وكلها تتغير وفقًا لأفكار الله، ولا تتأثر بأي عوامل أخرى. هذا هو سلطان الله. على سبيل المثال، كان شفاء مرضي من عدمه بيد الله. عندما كنت أعيش في حالة غير صحيحة مهما كانت الكيفية التي عالجت بها مرضي، كان يزداد سوءًا فحسب، ولم يتحسن قط. ولكن، عندما اكتسبت بعض الفهم لنفسي وتغيرت حالتي إلى حدٍّ ما، تعافيت بسرعة رغم عدم انتظامي في تناول الدواء. إن الله قدير جدًا، وأفعاله عجيبة جدًا! سبحت الله من أعماق قلبي. لقد استمر هذا المرض لما يقرب من عام، وعانيت الكثير خلال تلك الفترة. ومع ذلك، من خلال هذا الاختبار اكتسبت بعض الفهم لسلطان الله وازداد إيماني بالله، فشعرت بأنَّ الإصابة بهذا المرض كانت تستحق العناء!

من خلال هذا المرض، فهمت نواياي غير النقية في السعي وراء البركات في إيماني بالله، ورأيت أيضًا جانبي القبيح بوضوح: كنت أنانيًا وخسيسًا. رأيت أن كل ما فعله الله كان ليُطهِّرني، ويقودني إلى الطريق الصحيح للإيمان بالله، وأن يجعلني أعيش بإنسانية وعقل. لقد أحدث هذا المرض نقطة تحول في مسار إيماني بالله. لقد اختبرت حقًا أن إصابتي بهذا المرض كانت بركة من الله، وأنا أشكر الله من أعماق قلبي!


65. أخيرًا استقبلتُ عودة الرب

تشونكيو، الصين

كنتُ عاملةً في الكنيسة المحلية. وفي أبريل عام 1997، وأثناء اجتماع للعاملين، قال الأخ تشانغ، القائد: "في الآونة الأخيرة ظهرت جماعة تُبشِّر بما يُسمَّى بـ"البرق الشرقي"، وهم حقًا قوة هائلة. لديهم معرفة واسعة بالكتاب المقدس، وإن لم نكن حذرين ويقظين، فقد نُضَلّل. يقولون إن الرب يسوع قد عاد فعلًا، واتخذ هيئة "الله القدير". وما عادوا يقرؤون الكتاب المقدس في اجتماعاتهم بل يقرؤون فقط كلمات "الله القدير". يقول الكتاب المقدس: "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ، وَنَافِعٌ لِلتَّعْلِيمِ وَٱلتَّوْبِيخِ، لِلتَّقْوِيمِ وَٱلتَّأْدِيبِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبِرِّ" (2 تيموثاوس 3: 16). هذا المقطع من الكتاب المقدس يخبرنا بوضوح أن كل الكلام في الكتاب المقدس موحى به من الله. يجب أن نضع نصب أعيننا أن كل ما في الكتاب المقدس هو كلام الله، وأن الكتاب المقدس هو أساس إيماننا بالرب. والإيمان بالرب يعني الإيمان بالكتاب المقدس. والابتعاد عن الكتاب المقدس ليس إيمانًا بالرب، بل هو خيانة له!" وردَّد جميع الحاضرين كلامه مؤيِّدين. ولوّح الأخ تشانغ بيده وتابع قائلًا: "يجب أن تتذكروا هذا: مهما بدت عظاتهم عميقة أو جيدة، إن لم تكن في الكتاب المقدس، فيجب ألا نصدقها. حتى لو كان والدك أو والدتك هما من يبشرك بها، فلا تصدِّقوها. إذا أتى هؤلاء الناس إلى بيوتكم ليبشروا، فاطردوهم! وإن ضُلِّلتُم وانحرفتم، فلن يعترف بكم الرب يسوع، وحينها لن ينفعكم أي قَدْرٍ من النحيب". في ذلك الوقت، فكرت فيما قاله الرب يسوع ذات مرة: "اَلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَانِ وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ" (متى 24: 35). وفكرت في نفسي: "كل ما يحتويه الكتاب المقدس هو كلام الرب، فكيف يمكن أن يزول؟ الكتاب المقدس هو جواز عبورنا لدخول ملكوت السماوات، وهو أيضًا ضمانة حياتنا. لذا، عدم قراءة الكتاب المقدس يعني عدم الإيمان بالرب. يجب أن أتمسك بالكتاب المقدس بإخلاص". ثم راح ينشر بعض الشائعات المُثيرة التي بلا أساس. صدَّقتُ كلام الأخ تشانغ ظنًا مني أنه حق. ومن أجل حماية القطيع والدفاع عن طريق الرب، أخبرتُ المؤمنين بعد عودتي إلى المنزل أن عليهم أن يحذروا من "البرق الشرقي". لكن لاحقًا، ظل المزيد والمزيد من الإخوة والأخوات يقبلون "البرق الشرقي".

في أحد الاجتماعات، قال الأخ تشانغ إن "البرق الشرقي" قد استمال الأخت ليو. صَعُبَ عليَّ تصديق ذلك. فالأخت ليو كانت على دراية كبيرة بالكتاب المقدس، وكانت تقدم عظات جيدة. فكيف يمكن لشخص بمستوى قدراتها هذا أن يُستمال؟ وبعد ذلك، بدأ الأخ وانغ، الذي كان كثيرًا ما يكرز مع الأخ تشانغ، يؤمن هو أيضًا بـ"البرق الشرقي". بدأت أتساءل: "في كل اجتماع، يُقال لنا ألا نستقبل أناسًا من 'البرق الشرقي' وألا نستمع إليهم أو نقرأ كتبهم. لكن لماذا لا يزال الإخوة والأخوات يتجهون إلى الإيمان بـ"الله القدير" واحدًا تلو الآخر؟ ما الذي يجعل تعاليم "البرق الشرقي" جذَّابة إلى هذا الحد؟ وماذا تقول كتبهم حقًا؟ إن الأخ وانغ والأخت ليو، مع عدد من العاملين الآخرين، كانوا يسعون بجدية ولديهم إيمان عظيم، وكثيرًا ما كانوا يعظون وهم على دراية واسعة بالكتاب المقدس، فكيف أمكن أن يُستمالوا بهذه السهولة؟ إن كنيستنا هي تيار الاسترداد، وتعاليمنا أعمق من تعاليم الطوائف الأخرى. فهل يمكن أن تكون تعاليم 'البرق الشرقي' أعمق حتى من تعاليم كنيستنا المحلية؟ وإلا، فلماذا يُستمال كل هؤلاء الناس واحدًا تلو الآخر ويرفضون رفضًا قاطعًا أن يعودوا؟" بعد ذلك، أقام الأخ تشانغ خصيصًا اجتماع صلاة، وكان الهدف الرئيسي منه هو الصلاة ولعن أولئك الذين يبشرون بـ "البرق الشرقي". شعرت أن هذا لا يتماشى مع مقاصد الرب. لقد علمنا الرب يسوع أن كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس وأننا ينبغي أن نحب أعداءنا. ألم يكن ما يفعلونه مخالفًا لكلام الرب يسوع؟ لم أوافق على هذا، لذا لم أشارك.

وفي نهاية شهر أكتوبر عام 2002، جاءت ابنة أختي إلى بيتي. وقالت إن الرب يسوع قد عاد، وأبان الحق، ويقوم بعمل الدينونة والتطهير. كما قالت إن عمل الله لخلاص البشر يتم في ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي العمل الذي قام به يهوه في عصر الناموس، والمرحلة الثانية هي العمل الذي قام به الرب يسوع في عصر النعمة، والمرحلة الثالثة هي العمل الذي يقوم به الله القدير في عصر الملكوت. وهذه المراحل الثلاث من العمل تتقدم خطوة بخطوة، وتزداد سموًا في كل مرة. أدركت أن ابنة أختي ربما تكون قد قبلت "البرق الشرقي"، فقاطعتها قائلةً: "المرحلة الأولى هي عصر الناموس، والثانية هي عصر النعمة، فهل أنتِ حقًا بحاجة لذكر هذا؟ أتظنين أنني بالفعل لا أعلم هذا؟ بغض النظر عن عدد مراحل العمل، لا يمكنكِ الإيمان بأي شيء بدون الكتاب المقدس! كم مرة أخبرتكِ؟ لا تؤمني بأي شيء إلا الكتاب المقدس. لماذا لا تسمعين؟ يقولون إن الرب قد عاد. فأين هو الرب؟ ومن الذي رآه؟" قالت ابنة أختي: "لقد عاد الرب وأبان حقائق كثيرة. إذا أردنا أن نرى الله، فيجب أن نطلب في كلماته. إذا قرأتِ كلمات "الله القدير"، فسوف تسمعين صوت الله وترين ظهوره". وعندما سمعتُها تقول ذلك، شعرت بمزيد من المقاومة في داخلي. تذكَّرت كيف أن الأخ تشانغ كان يقول دائمًا: "مهما بدت العظات عميقة، إن كانت من خارج الكتاب المقدس، فيجب ألا نصغي إليها. ويجب ألا نستقبل أي شخص يبشر بـ 'البرق الشرقي'، حتى لو كان من العائلة أو الأصدقاء". ثم وبختها قائلة: "أليست كلمات الله كلها في الكتاب المقدس؟ مهما بدت أي عظة من خارج الكتاب المقدس عميقة أو جيدة، لا يمكننا أن نؤمن بها! كم سنة مرت عليكِ وأنتِ تقرئين الكتاب المقدس؟ ماذا تعرفين؟ لقد ضُلِّلتِ وأنتِ لا تدركين ذلك حتى، ومع ذلك تحاولين أن تبشريني! إذا كنتِ هنا لزيارتي، فيمكنكِ البقاء بضعة أيام أخرى، أما إذا كنتِ هنا لتبشريني، فاخرجي! وبعد ذلك، سأقطع علاقتي بكِ!". قالت ابنة أختي: "يا خالة، أرجوكِ تحققي من الأمر! لقد آمنتِ بالرب لسنوات عديدة وعانيتِ الكثير جدًّا. إن لم تقبلي عمل الله في الأيام الأخيرة، فستذهب كل جهودكِ سدى. بعد أن قبلتُ الطريق الحق، كنتِ أول شخص فكرت فيه". ومهما حاولت ابنة أختي إقناعي، لم أكن أصغي، وفي النهاية، غادرت وهي تبكي. لاحقًا، شعرت بالانزعاج الشديد. لقد قطعت ابنة أختي كل هذه المسافة لتبشرني بالإنجيل، لكنني طردتها. لم يكن هذا يتماشى مع تعاليم الرب! لكنني بعد ذلك فكرت: "لقد خانت الرب، لذا فإن طردها لم يكن خطأ حقًا".

في أحد أيام يناير من عام 2003، اتصلت ابنة أختي وقالت إن والدتها قد تسممت بالغاز، وطلبت مني أن أذهب لأتفقدها. فكرت أنني يمكن أن أستغل هذه الفرصة لأتحدث معها مجددًا، وأحاول إقناعها بالتخلي عن طريق "البرق الشرقي". في اليوم التالي، ذهبت لزيارة أختي الكبرى، وبعد العشاء، جاء أخٌ وحياني بحرارة، لكنني في ذلك الوقت، كنت محترزة منه. قال الأخ: "يا أخت، ما رأيكِ في مجيء الرب؟" قلت: "إن كنت تؤمن بالرب، فيمكننا مناقشة أمور من الكتاب المقدس، أما إن كنتَ هنا لتقنعني بالإيمان بـ "البرق الشرقي"، فلا يوجد ما نناقشه. أنا أؤمن فقط بكلام الكتاب المقدس، ولا أؤمن بأي شيء سوى الكتاب المقدس!" قال الأخ: "أتفهم مشاعرك، فقد كنت أتمسك بالكتاب المقدس مثلكِ تمامًا. لذا، لنتحدث عن هذا الموضوع اليوم". في تلك اللحظة، تذكرت ما قاله الأخ تشانغ: "مهما بدت عظاتهم عميقة أو جيدة، لا تصغوا إليها أبدًا، لئلا تُضَلُّلوا". لذا اختلقت عذرًا وقلت إنني متعبة وأريد أن أرتاح. في اليوم التالي، جاءت أختان، وظللت أختلق الأعذار لكي أرفضهما. في ذلك الوقت، كل ما أردته هو العودة إلى المنزل. لكن ارتفاع الثلج في الخارج كان أكثر من نصف قدم، وكانت الحافلات قد توقفت عن العمل، لذا لم أتمكن من المغادرة. كنت أشعر بالقلق وعدم الارتياح، وكانت كلمات الأخ تشانغ تتردد في ذهني باستمرار. حثتني الأختان على الاستماع بعناية، وإلا فسأفوت فرصة أن أُحسِن استقبال مجيء الرب. وتابعت إحداهما قائلة: "قال الرب يسوع: "اُطْلُبُوا تَجِدُوا. اِقْرَعُوا يُفْتَحْ لَكُمْ" (متى 7: 7). جاء في سفر الرؤيا: "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا 2: 7). "فإذا لم نفتح قلوبنا لله، فكيف يمكن له أن ينيرنا؟" رأيت أن كل واحدة منهما تتصرف بوقار وأدب ومحبة. ومهما كان سلوكي معهما سيئًا، لم تغضبا مني مطلقًا، بل استمرتا في إرشادي بكلمات الرب. لم تكونا تشبهان أبدًا ما وصفه الأخ تشانغ، ولم أعد أشعر بمعارضة شديدة تجاههما. في اليوم الثالث، جاء بضع إخوة وأخوات. فقلت لهم: "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ" (2 تيموثاوس 3: 16). إن الكلام في الكتاب المقدس كله كلام الله، والإيمان بالرب لا يمكن فصله عن الكتاب المقدس. إذا كنتم لا تقرؤون الكتاب المقدس، ألستم بذلك تنحرفون عن طريق الرب؟" قال أخ: "دعينا أولًا نرى من الذي قال عبارة "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ"، وما إذا كان هناك أي أساس لهذا في كلام الله. لم يقل الرب يسوع مطلقًا إن كل الكتاب موحى به من الله، وعبارة "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ" قالها بولس، وليس الرب يسوع". وبينما كان يقول هذا، أخرج الكتاب المقدس، وأراني الآية التي تقول "كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوحًى بِهِ مِنَ ٱللهِ". ألقيتُ نظرةً، وبالفعل، كان بولس هو من قالها، وليس الرب يسوع. عادةً ما كنتُ أركز فحسب على قراءة هذه الآية، ولكن كيف لم ألحظ هذه المسألة؟

ثم قرأ لي الأخ فقرة من كلمات "الله القدير": "اليوم، يؤمن الناس أن الكتاب المقدس هو الله وأن الله هو الكتاب المقدس. لذلك يؤمنون أيضًا أن كل كلمات الكتاب المقدس هي الكلمات الوحيدة التي قالها الله، وأنها جميعها قالها الله. أولئك الذين يؤمنون بالله يعتقدون أنه على الرغم من أن جميع أسفار العهدين القديم والجديد الستة والستين كتبها أُناس، إلا أنها جميعًا موحى بها من الله وهي سجل لأقوال الروح القدس. هذا فهم محرف من الناس ولا يتوافق بالكامل مع الحقائق. في الواقع، بخلاف أسفار النبوة، معظم العهد القديم هو سجل تاريخي. بعض رسائل العهد الجديد تأتي من خبرات الناس، وبعضها يأتي من استنارة الروح القدس؛ رسائل بولس على سبيل المثال جاءت من عمل إنسان، وكلها كانت نتيجة استنارة الروح القدس، وكُتبت للكنائس كتشجيع ووعظ للإخوة والأخوات في الكنائس. لم تكن كلمات تكلم بها الروح القدس – لم يستطع بولس أن يتكلم بالنيابة عن الروح القدس، ولم يكن نبيًّا، فضلًا عن أنه لم يرَ الرؤى التي رآها يوحنا. لقد كتب رسائله لكنائس أفسس وكورنثوس وغلاطية وكنائس أخرى. ولذلك فإن رسائل بولس بالعهد الجديد هي رسائل كتبها بولس للكنائس وليست وحيًا من الروح القدس ولا أقوالًا مباشرةً من الروح القدس. هي مجرد كلمات تشجيع وتعزية ووعظ كتبها للكنائس أثناء مسار عمله. لذلك هي أيضًا سجل لمعظم عمل بولس آنذاك. كُتبت لجميع مَن كانوا إخوة وأخوات في الرب، حتى يتسنى للإخوة والأخوات في كل الكنائس آنذاك أن يطيعوا نصيحته ويتبعوا طريق التوبة الذي أوصى به الرب يسوع. لم يقل بولس بأية وسيلة من الوسائل، سواء للكنائس في وقتها أو المستقبل، أن على الجميع أن يأكل ويشرب الكلام الذي كتبه، ولم يقل أن كلماته كلها جاءت من الله. بحسب ظروف الكنيسة آنذاك، هو ببساطة تواصل مع الإخوة والأخوات ووعظهم وألهمهم الإيمان؛ كان يكرز ببساطة ويذكِّر الناس ويعظهم. كانت كلماته مبنية على حِمْله الخاص، وقد دعَّم الناس من خلال تلك الكلمات. هو قام بعمل رسول الكنائس آنذاك، وكان عاملاً استخدمه الرب يسوع، ولذلك كان عليه أن يأخذ على عاتقه مسؤولية الكنائس ويتولَّى عملها، وقد كان عليه أن يتعلم بشأن مواقف الإخوة والأخوات ولهذا السبب كتب الرسائل للإخوة والأخوات جميعًا في الرب. إن كل ما قاله مما كان بنَّاءً وإيجابيًّا للناس كان صحيحًا، لكن ما قاله لا يمثل أقوال الروح القدس، ولا يمكنه أن يمثِّل الله. إن تعامل الناس مع سجلات الاختبار والرسائل البشرية كأنها كلمات قالها الروح القدس للكنائس يُعد فهمًا شنيعًا وتجديفًا هائلاً!" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (3)]. تابع الأخ قائلًا: "إن كلمات الله واضحة جدًا. في العهد القديم، باستثناء أسفار الأنبياء التي أوحى بها الله يهوه للأنبياء، فإن معظمه سجلات لاختبارات الناس لعمل الله في عصر الناموس، على سبيل المثال، كيف خرج بنو إسرائيل من مصر، واختبارات يعقوب وداود وسليمان، وما إلى ذلك. كل هذه اختبارات بشرية ولا يمكن أن تُسمى وحيًا من الله. والكلمات التي هي بوحي من الله في الكتاب المقدس كلها مميزة بوضوح، بعبارات مثل "هكذا يقول يهوه" و"يهوه يقول هذا". العهد الجديد يسجل عمل يسوع، وكلام الرب يسوع فيه هو كلام الله. أما سفر الرؤيا فهو الرؤيا التي رآها يوحنا في جزيرة بطمس، وهذا موحى به من الله، وهو كلمة الله. والباقي هو أقوال بشر وفهم اختباري، وحتى لو كانت أقوال البشر تحمل استنارةً من الروح القدس، فلا يمكن أن تُسمى كلام الله أو وحي الله. الكتاب المقدس هو مجرد سجل تاريخي لعمل الله، وشهادة على عمل الله، وليس كل الكلام الذي في الكتاب المقدس موحى به من الله. فإذا اعتبرنا كل الكلام في الكتاب المقدس موحى به من الله وعاملناه على أنه كلام الله، أليس هذا تجديفًا على الله؟" عندما سمعت الأخ يقول هذا، شعرت بالاستنارة في قلبي، وفكرت: "إذن ليس كل الكتاب المقدس موحى به من الله، بل توجد فيه أيضًا أقوال بشرية. إذا عاملنا أقوال البشر على أنها كلام الله، فهذا تجديف على الله. لا يمكنني بعد الآن أن أخلط كلام الله بأقوال البشر. في الكنيسة المحلية، لم يقم أحد قط بالتمييز بهذا الوضوح بين كلام الله وأقوال البشر. هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذه الشركة". وتابع الأخ قائلًا: "كنت أنا أيضًا أظن أنه لا توجد أعمال أو كلام لله خارج الكتاب المقدس، وأن كل كلام الله قد سُجل في الكتاب المقدس، وأن كلام الله في الكتاب المقدس كامل وتام، لكننا أهملنا مسألةً مهمة". وعندما سمعته يقول هذا، أُثير فضولي، وسألت بسرعة: "أي مسألة مهمة أغفلناها؟" سألني: "قولي لي، أيهما أتى أولًا، الله أم الكتاب المقدس؟ أيهما أعظم، الله أم الكتاب المقدس؟" فُوجِئَتُ عندما سألني هذا السؤال. لم يسألني أحد هذا من قبل، وقد باغتني حقًا. تذكرت أن الإصحاح الأول في سفر التكوين يتحدث عن خلق الله لكل الأشياء. عندما كان الله كائنًا، لم يكن هناك كتاب مقدس بعد، لذا بالطبع، الله أتى أولًا. فقلت دون تفكير: "الله أتى أولًا، ثم الكتاب المقدس. بالطبع الله أعظم". وبعد أن قلت هذا، شعرت بوضوح مفاجئ: "كل الأشياء خلقها الله، فمن المؤكد أن الله أعظم، لكنني في الماضي، كنت أقدِّم الكتاب المقدس على الله. ألم يكن ذلك خطأ؟" وتابع الأخ قائلًا: "أتى عمل الله وكلامه أولًا، ثم أتى سجل الكتاب المقدس. فإذا حصرنا الله في الكتاب المقدس وظننا أنه لا يوجد كلام لله خارج الكتاب المقدس، فهل وجهة النظر هذه صحيحة؟ لنرَ ما قاله الرب يسوع. في إنجيل يوحنا 16: 12-13: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ". وفي سفر الرؤيا 2: 7: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ. مَنْ يَغْلِبُ فَسَأُعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَيَاةِ ٱلَّتِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ". لقد أخبرنا الرب يسوع بوضوح أن لديه أمور كثيرة لم يقلها للناس بعد، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكن بوسعهم احتمالها. لذا، عندما يعود الرب في الأيام الأخيرة، سيبين المزيد من الكلام، وسيفتح كل أسرار الحق للبشرية، مما يسمح لهم بفهمه ودخوله. ويتنبأ سفر الرؤيا أيضًا بأنه في الأيام الأخيرة، سيُكَلِّم الروح القدس جميع الكنائس، وسيُفتح الكتاب الصغير، وسيُعطى المنّ المخفي لشعب الأيام الأخيرة. فإذا لم يكن هناك كلام من الله خارج الكتاب المقدس، فكيف يمكن أن تتحقق هذه النبوات؟ لذلك، عندما يأتي الله في الأيام الأخيرة، سيبين المزيد من الكلمات، التي لا يوجد أي منها في الكتاب المقدس". تذكرت أن الرب يسوع قال بالفعل ذلك الكلام. إن كلمات الله لا تنضب وغزيرة. والقول إنه لا يوجد كلام لله خارج الكتاب المقدس في الواقع لا يتماشى مع الحقائق. وما قاله يتوافق مع الكتاب المقدس. لكنني تذكرت بعد ذلك ما جاء في سفر الرؤيا: "لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَى هَذَا، يَزِيدُ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ ٱلنُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ ٱللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيَاةِ، وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ ٱلْمَكْتُوبِ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ" (رؤيا 22: 18-19). إن أتباع "البرق الشرقي" يقولون إن الله قد قام بعمل جديد وتكلم بكلام جديد، مما يعني أنه كلام من خارج الكتاب المقدس. ألم يكن هذا زيادة على الكتاب المقدس؟ إذا قبلت ما بشروا به، فسأكون قد قبلت كلامًا من خارج الكتاب المقدس، وستكون خيانة للكتاب المقدس. لذا اختلقت عذرًا وخرجت، إذ لم أعد أرغب في الاستماع أكثر.

في الليل، تقلبت في فراشي، ولم أستطع النوم. فكرت فيما قاله هذا الأخ، وكيف كان جيدًا ويستند كله على الكتاب المقدس. فإذا كان ما قاله الأخ تشانغ عن "أنه لن يكون هناك كلام لله خارج الكتاب المقدس" صحيحًا، فلن تتحقق نبوة الرب، ولن يُفتح السفر الصغير. لكنني تذكرت بعد ذلك كيف قال الأخ تشانغ في اجتماع خاص إن هؤلاء الناس على دراية واسعة بالكتاب المقدس، ومهما بدا تبشيرهم عميقًا أو جيدًا، فلا ينبغي أن نستمع إليهم. لذا ظللت قلقة: "ماذا إن آمنت بالأمر الخطأ؟"

في اليوم الرابع، قلت لهم: "يقول الإصحاح 22 من سفر الرؤيا: "لِأَنِّي أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَى هَذَا، يَزِيدُ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ ٱلنُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ ٱللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيَاةِ، وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ ٱلْمَكْتُوبِ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ" (رؤيا 22: 18-19). هاتان الآيتان تقولان بوضوح إنه لا يجوز الزيادة على الكتاب المقدس أو النقصان منه. وأنتم تقرؤون كلمات الله القدير وحدها، أليس بهذا تُطرح جانبًا كلمات الرب؟ إن آمنتُ بالشيء الخطأ، فلن أُحرَم من استحسان الله فحسب، بل سيُنزل الله عليّ الكوارث أيضًا". وبعد سماعه هذا، ابتسم الأخ وقال: "إذن أنتِ قلقة بشأن هذه الأمور! إن كلام الله كله حق ولن يزول أبدًا، مهما كان الزمان. هذا صحيح تمامًا. عندما يقول الكتاب المقدس إنه لا ينبغي لأحد أن يزيد على الكتاب المقدس أو ينقص منه، فهذا يعني أن الإنسان لا يستطيع ذلك، أما إذا جاء الله شخصيًا ليعمل ويبين كلامه، فلا يمكننا أن نقول إن هذه إضافة. تمامًا كما قام الرب يسوع بعمل جديد وأبان كلامًا جديدًا على أساس عمل عصر الناموس، فهل يمكننا أن نقول إنه أضاف إلى العهد القديم؟" في تلك اللحظة، فكرت: "نعم، يقول الكتاب المقدس إنه لا ينبغي لأحد أن يزيد على النبوات أو ينقص منها، لكنه لا يقول إن الله لن يتكلم بكلام جديد". في تلك اللحظة، أضاء قلبي، وأصبحت مهتمة إلى حد ما بشركة الأخ.

ثم تابع الأخ وقرأ لي بعضًا من كلام الله، فاكتسبت فهمًا أفضل لدخائل الكتاب المقدس وكيف أتعامل معه تعاملًا صحيحًا. يقول الله القدير: "هل نحتاج إلى تطبيق الأنظمة على عمل الله؟ وهل يجب أن تكون وفقًا لنبوات الأنبياء؟ في النهاية، أيهما أعظم: الله أم الكتاب المقدس؟ لماذا يتحتم أن يكون عمل الله وفقًا للكتاب المقدس؟ أمن الممكن ألا يكون لله الحق في تجاوز الكتاب المقدس؟ ألا يستطيع الله أن يبتعد عن الكتاب المقدس ويعمل عملًا آخر؟ لماذا لم يحفظ يسوع وتلاميذه السبت؟ لو أنه كان ليعمل في ضوء السبت وبحسب وصايا العهد القديم، فلماذا لم يحفظ يسوع السبت بعد مجيئه، لكنه بدلًا من ذلك غسلَ أرجلًا وغطى الرأس وكسر خبزًا وشرب خمرًا؟ أليس هذا كله غير موجود في وصايا العهد القديم؟ لو كان يسوع يُكرِّم العهد القديم، فلماذا خالف هذه الأنظمة؟ يجب أن تعرف أيهما جاء أولًا، الله أم الكتاب المقدس! ألا يستطيع رب السبت أن يكون رب الكتاب المقدس أيضًا؟" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)]. "إن العمل الذي قام به يسوع في زمان العهد الجديد كشف عن عمل جديد: إنه لم يعمل بحسب عمل العهد القديم، ولم يطبق الكلمات التي نطق بها يهوه في العهد القديم، لكنه عمل عمله الخاص، وقام بعملٍ جديد، عملٍ أسمى من الناموس؛ لذلك قال: "لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأَنْقُضَ ٱلنَّامُوسَ أَوِ ٱلْأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لِأُكَمِّلَ". ومن ثمَّ، فإن ما أكمله قد كسر تعاليم كثيرة. لقد اجتاز في السبت مع تلاميذه بين الزروع، فكانوا يقطفون السنابل ويأكلونها، ولم يحفظ السبت، وقال: "ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُّ ٱلسَّبْتِ أَيْضًا". في ذلك الوقت، وبحسب شرائع بني إسرائيل، كان كل من لا يحفظ السبت يُرجَم حتى الموت. لم يدخل يسوع الهيكل أو يحفظ السبت، ولم يعمل يهوه مثل عمله في زمان العهد القديم؛ ومن ثمَّ، جاء عمل يسوع متجاوزًا لناموس العهد القديم ومتساميًا عنه وغير متوافق معه. لم يعمل يسوع في عصر النعمة بحسب ناموس العهد القديم، وخالف بالفعل تلك التعاليم. لكن تمسَّك بنو إسرائيل بالكتاب المقدس بشدة، وأدانوا يسوع. ألا ينكر هذا عمل يسوع؟ يتشبَّث اليوم العالم لديني أيضًا بالكتاب المقدس، ويقول البعض: "الكتاب هو كتاب مقدس ويجب أن يُقرأ". كما يقول البعض: "عمل الله يجب أن يظل محفوظًا إلى الأبد، وأن العهد القديم هو عهد الله مع بني إسرائيل ولا يمكن الاستغناء عنه ولا بُدَّ من أن يُحفَظ السبت دائمًا!". أليسوا سُخفاء؟ لماذا لم يحفظ يسوع السبت؟ هل كان يخطئ؟ مَنْ بوسعه أن يدرك جوهر تلك الأمور؟ مهما كانت الكيفية التي يقرأ بها الناس الكتاب المقدس، سيكون من المستحيل أن يدركوا عمل الله باستخدام قدرتهم على الاستيعاب. ليس فقط أنهم لن يتمكنوا من اكتساب معرفة خالصة بالله، لكن مفاهيمهم أيضًا سوف تصبح أكثر فجاجة من ذي قبل، حتى إنهم يبدؤون في مقاومة الله. لولا تجسد الله اليوم، لهلك الناس بأفكارهم وماتوا وسط توبيخ الله" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. بخصوص الكتاب المقدس (1)]. وبعد قراءة كلام الله، عقد الأخ شركة قائلًا: "من كلام الله، نفهم أنه بعد عمل الله، قام الناس بتسجيل وتجميع حقائق عمل الله، وهذا ما أصبح الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو مجرد كتاب تاريخي، وسجل للمرحلتين السابقتين من عمل الله. الكتاب المقدس هو شهادة لله، وهو يخدم عمل الله، وليس المقصود منه حصر عمل الله. يسجل العهد القديم عمل يهوه في عصر الناموس، ويسجل بشكل أساسي كيف خلق الله العالم وعمله في عصر الناموس. ويسجل العهد الجديد عمل الله في عصر النعمة، ويسجل عمل وكلام الرب يسوع، ويدعو الناس إلى التوبة والاعتراف، وإلى محبة القريب كالنفس، والمغفرة سبعين مرة سبع مرات، بالإضافة إلى مغفرة الرب يسوع للخطايا، وشفاء المرضى، وطرد الشياطين، وإقامة الموتى، وما إلى ذلك. ألم يكن عمل الرب يسوع وكلامه أيضًا خارج ما هو مسجل في العهد القديم؟ وفي نظر الإنسان، ألم يتجاوز هذا أيضًا الكتاب المقدس؟ لكن هذه لم تكن زيادة خارج الكتاب المقدس، بل كانت ارتقاءً بعمل الله. اليوم، جاء الله القدير، يبني على عمل عصر النعمة ليفتتح عمل عصر الملكوت، وأبان كلامًا جديدًا. هذا هو كلام الروح القدس للكنائس الذي تنبأ به سفر الرؤيا، وقد فُتح الكتاب الصغير. فكيف يمكن القول إن شيئًا قد أُضيف إلى الكتاب المقدس؟ هذه مسألة مختلفة تمامًا. عندما يرى الناس أن الله القدير قد أبان حقائق كثيرة، وأن أسرار الكتاب الصغير قد كُشفت، وأن هذا الكلام هو بالضبط ما تحتاجه البشرية الآن – حقائق تتعلق بما إذا كان يمكن للبشرية أن تُخلَّص وتدخل ملكوت السماوات – فهل سيعود الناس إلى الدين ويستمعون إلى عظات الكتاب المقدس كل يوم؟ تمامًا مثل الذين اتبعوا الرب في عصر النعمة؛ عندما سمعوا الرب يسوع يبين كلامًا جديدًا ويقوم بعمل جديد، فهل كانوا سيظلون يذهبون إلى الهيكل لسماع الفريسيين يعظون بالعهد القديم؟ إذا رفضنا كلام الله الجديد لأن عمل الله الجديد يتجاوز الكتاب المقدس أو يسمو عليه، ألسنا نرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه الفريسيون في معارضة الله؟" أقنعتني كلمات الأخ تمامًا، ولم يكن لدي أي رد. لقد كنت أؤلّه الكتاب المقدس حقًا، وكنت أضعه فوق الله. وفهمت أيضًا أن عدم قراءة أتباع "البرق الشرقي" للكتاب المقدس لا يعني أنهم ينكرونه؛ بل إنهم يتبعون خُطى عمل الله. تمامًا كما ركز المؤمنون بالرب على العهد الجديد؛ هذا لم يكن يعني أنهم انحرفوا عن طريق الله. أدركت أنني لا يمكنني الاستمرار في هذا الطريق الخطأ، وأنه إذا كان الله القدير هو الرب العائد حقًا، وفشلت في التحقق بعناية وفوتُّ فرصة استقبال عودة الرب، ألن أصبح من العذارى الجاهلات؟ فصليت إلى الرب: "يا رب، إذا كنت قد عدت حقًا، فأنا على استعداد لأن أضع مفاهيمي جانبًا وأتبع استنارة الروح القدس وإرشاده. إذا كان هذا هو عملك، فأرجوك أن تنيرني حتى أتمكن من تمييز صوتك". وبعد أن صليت هكذا، شعرت بسلام وطمأنينة عظيمين في قلبي.

بعد ذلك، قرأنا المزيد من كلام الله القدير: "الله ذاته هو الحياة والحق، وحياته وحقه متلازمان. أولئك الذين لا يستطيعون ربح الحق لن يربحوا الحياة مطلقًا. فبدون إرشاد الحق ودعمه وإمداده لن تربح إلا محض كلمات وتعاليم، بل حتى الموت. حياة الله موجودة دائمًا، وحقه وحياته متلازمان. إذا لم تستطع العثور على مصدر الحق، فلن تربح غذاء الحياة؛ وإذا لم تستطع أن تربح إمداد الحياة، فبالتأكيد لن يكون لديك الحق، وإلى جانب التصورات والمفاهيم، لن يكون كامل جسمك إلا جسدك فحسب، جسدك النتن. اعلم أنَّ كلمات الكتب لا تُعَد حياةً، وأنَّ سجلات التاريخ لا يمكن أن تُقدَّس كالحق، وأن لوائح الماضي لا يمكن اعتبارها سجلًا لكلام الله الحالي. فقط الكلمات التي يُعبِّر عنها الله عندما يجيء إلى الأرض ويعيش بين البشر هي الحق والحياة ومقاصد الله وطريقته الحالية في العمل. إذا أخذتَ سجلات الكلمات التي تكلّم بها الله خلال العصور السالفة والتزمتَ بها اليوم، فهذا يجعل منك عالم آثار، وفي هذه الحالة يكون أفضل وصفٍ لك أنك خبيرٌ في الآثار التاريخية. أنت تؤمن دائمًا بالآثار الباقية لعمل الله الذي عمله في الأزمنة الماضية، وأنت لا تؤمن إلا بظل الله الباقي من وقت عمله سابقًا بين البشر، ولا تؤمن إلا بالطريق الذي أعطاه الله لأتباعه في الأزمنة السابقة، لكنّك لا تؤمن بتوجيه عمل الله اليوم ولا تؤمن بوجه الله المجيد اليوم، ولا تؤمن بطريق الحق الذي يعبر عنه الله حاليًا. ولهذا، فأنت – بلا شك – حالم بعيد كل البُعد عن الواقع. إذا كنت لا تزال الآن متمسكًا بكلماتٍ لا تقدر أن تجلب الحياة إلى الإنسان، فأنت غصنٌ يابس ميت لا أمل له، ذلك لأنك محافظ للغاية، وعنيد جدًا، ومنغلق تمامًا أمام المنطق!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر على أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). "مسيح الأيام الأخيرة يحضر الحياة، ويجلب الطريق الدائم والأبدي للحق. هذا الحق هو السبيل الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يربح الحياة، وهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يعرف الإنسانُ اللهَ ويستحسنه الله. إن لم تطلب طريق الحياة الذي يقدمه مسيح الأيام الأخيرة، فلن تربح أبدًا استحسان يسوع، ولن تكون أهلًا للدخول من بوابة ملكوت السماوات أبدًا، لأنك دمية للتاريخ وسجين له. أولئك الذين تتحكم فيهم اللوائح والكلمات وأغلال التاريخ لن يتمكّنوا مطلقًا من ربح الحياة ولن يستطيعوا ربح طريق الحياة الأبدي. هذا لأنَّ كل ما لديهم ليس إلا ماءً عكرًا تشبّثوا به لآلاف السنين، بدلًا من ماء الحياة المتدفق من العرش. أولئك الذين لا يُزوَّدون بماء الحياة سيبقون جثثًا إلى الأبد، ألعوبة للشيطان، وأبناء للجحيم. كيف لهم حينذاك أن يعاينوا الله؟ أنت تسعى فحسب إلى أن تتشبث بالماضي لتبقى ساكنًا وتبقي على الأشياء كما هي، ولا تسعى إلى تغيير الوضع الراهن ونبذ التاريخ، لذا، ألن تكون دائمًا عدائيًا تجاه الله؟ إن خطوات عمل الله هائلة وجبارة كالأمواج العاتية والرعود المُدوّية، ومع ذلك، تجلس بسلبية منتظرًا الدمار، متمسكًا بما هو قديم منتظرًا أن تسقط الأشياء بين يديك. على هذا النحو، كيف يمكن اعتبارك شخصًا يتبع خطى الحَمَل؟ كيف يمكن لهذا أن يثبت أن الله الذي تتمسك به هو الله الذي هو جديد دائمًا ولن يكون قديمًا أبدًا؟ وكيف يمكن لكلمات كُتُبِكَ المصفَّرة أن تَعْبُر بك إلى عصرٍ جديدٍ؟ وكيف لها أن تقودك إلى البحث عن خطوات عمل الله؟ وكيف لها أن ترتقي بك إلى السماء؟ ما تمسكه في يديك ليس إلا كلمات لا تستطيع أن تقدّم لك سوى عزاءٍ مؤقتٍ، لا حقائق قادرة أن تمنحك الحياة. إن الكتب المقدسة التي تقرؤها قادرة فقط على أن تثري لسانك؛ فهي ليست كلمات حكمة قادرة أن تساعدك على فهم الحياة البشرية، ناهيك عن أن تكون هي الطريق الذي يمكن أن يقودك إلى التكميل. ألا يعطيك هذا التباين سببًا للتأمّل؟ ألا يمنحك نظرة متبصرة على الأسرار الموجودة فيها؟ هل تستطيع أن توصِّل نفسك بنفسك إلى السماء حيث تلقى الله؟ هل تستطيع من دون مجيء الله أن تأخذ نفسك إلى السماء لتستمتع بالسعادة العائلية معه؟ أما زلت تحلم حتى الآن؟ أنا أُحثك إذًا على التوقف عن الحلم، وأن تنظر إلى مَنْ يعمل الآن، إلى مَنْ يقوم بعمل خلاص الإنسان في الأيام الأخيرة. وإن لم تفعل، فلن تربح الحق مطلقًا ولن تنال الحياة أبدًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر على أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). لقد كشف الله حالتي الحقيقية. كنتُ أدرك جيدًا أن الله هو الحق والطريق والحياة، وأن فيض الله لا ينضب ولا يجف أبدًا. لكنني تمسكت بعناد بالعمل الذي قام به الرب يسوع في الماضي. لقد عاد الرب في الأيام الأخيرة ويقوم بعمل جديد، ومع ذلك كنت لا أزال أتمسك بكلمات الرب وعمله السابقين في الزمن الحاضر. ألم أكن أنا المنقبة التي يشير إليها الله؟ لم يعد الرب يتمسك بعمله السابق وقد بدأ عملًا جديدًا، ومع ذلك تمسكت بعمل الله السابق، حتى أنني استخدمته لقياس عمله الجديد. ألم أكن أعارض الله في هذا؟ إذا ظللت أتمسك بالكتاب المقدس ولم أقبل طريق الحياة الذي يقدمه المسيح في الأيام الأخيرة، فإن إيماني بالرب حتى النهاية لن يمنحني الحياة، ولا استحسان الرب، ناهيك عن السماح لي بدخول ملكوت السماوات. لقد أثّرت فيّ كلمات الله بعمق وملأتني بالخزي. احمر وجهي، وشعرت بإحساس عميق بالإدانة في قلبي. في تلك اللحظة، شعرت بالسعادة والخزي في آن واحد. كنت سعيدة لأنني كنت قد رأيت أخيرًا عودة الرب يسوع، لكنني كنت أشعر بالخزي لأنني كنت عمياء جدًّا، أعبد الناس دون تفكير، وأصدق شائعات لا أساس لها، ولأنني رفضت مرارًا عمل الله في الأيام الأخيرة، ظنًا مني أنني كنت مخلصة للرب. لقد كنت حمقاء وعنيدة جدًا! في السابق، صدقت شائعات لا أساس لها وأغلقت الكنيسة، بل وسحبت الإخوة والأخوات الذين قبلوا الله القدير للتو وأعدتهم إلى الكنيسة الدينية. لقد فعلت الكثير من الأعمال الشريرة. كنت مشغولة بالعمل في الكنيسة المحلية كل يوم، ألم أكن أشغل نفسي بمعارضة الله ومخالفته؟ لم يكن الشر الذي فعلته يختلف عما فعله الفريسيون أو الصدوقيون اليهود. لقد أغلقت باب ملكوت السماوات أمام إخوتي وأخواتي، فلم أدخل، ولا سمحت لهم بالدخول. لقد فعلت الكثير من الأعمال الشريرة التي تتعارض مع االله، ومع ذلك لم يعاملني الله بحسب أعمالي الشريرة، بل أرسل الإخوة والأخوات ليبشروني بالإنجيل، ويأتوا بي أمامه. حقًا لم أكن أستحق مثل هذه المحبة العظيمة من الله! لم أعد أستطيع كبح لوم الذات والشعور بالذنب في قلبي، وبينما كانت دموع تنهمر، جثوت في فراشي لأصلي وأعترف لله، قائلةً: "يا رب، لقد سمعت صوتك، وأنت قد عدت حقًا. أنا متحمسة وسعيدة جدًا، لكنني أيضًا مليئة بالندم. لقد أرسلت أناسًا ليحضروا لي البشرى السارة، ليبشروني بالإنجيل، ومع ذلك لم أكتف بأنني لم أستمع، بل ظللت أصدق الشائعات التي لا أساس لها والتي ينشرها القادة الدينيون وتمسكت بمفاهيمي، ومرة تلو الأخرى، أغلقت الباب في وجهك. لقد منعت أيضًا إخوتي وأخواتي من المجيء أمامك. ومثل الفريسيين، حصرتك داخل الأسفار المقدسة. يا الله، لقد كنت مخطئة جدًا. لقد كنت عمياء جدًا! أريد أن أعترف لك وأتوب إليك، لم أعد أرغب في السير في طريق الفريسيين، وأنا على استعداد لاتباع خُطى عملك". بعد الصلاة، شعرت بأن قلبي مشرق ومرتاح جدًا. شعرت وكأنني صرت شخصًا مختلفًا.

في الأيام التالية، من خلال الاجتماع وعقد شركة لكلمات الله مع الإخوة والأخوات من كنيسة الله القدير، حُلَّ كل الارتباك الذي في قلبي. تأكدت تمامًا في قلبي أن الله القدير هو الرب يسوع العائد، الذي طالما انتظرته. كان قلبي منفعلًا جدًا، وأردت أن أعود بسرعة وأشارك هذه الأخبار السارة مع إخوتي وأخواتي. ذهبت أولًا إلى منزل والدتي، وهديت بضع إخوة وأخوات. لاحقًا، عدت إلى منطقتي وبشرت بالإنجيل للأخت لي من طائفتي. كانت الأخت لي سعيدة جدًا لسماع ذلك وكانت على استعداد للتحقق من الطريق الحق. لكن على غير المتوقع، بلبلها العاملون من الكنيسة المحلية وسحبوها مرة أخرى.

لاحقًا، عندما اكتشف العاملون من الكنيسة المحلية أنني قبلت الله القدير، طردوني. لم أتقيد بهم وواصلت التبشير بالإنجيل. وعندما رأوا أنهم لا يستطيعون إيقافي، بدأوا في استخدام أساليب أكثر نعومة. أرسلوا أناسًا في مجموعات من اثنين أو ثلاثة إلى منزلي، يبكون ويتوسلون إليّ للعودة إلى الكنيسة المحلية. واعتذروا لي، قائلين إنهم ما كان ينبغي لهم أن يطردوني. فكرت في كل السنوات التي قضيتها معهم في التبشير بالإنجيل، ودعم إخوتي وأخواتي، وحضور اجتماعات العاملين معًا. كل هذه الذكريات ظلت تدور في ذهني كأنها فيلم. شعرت بضيق شديد، فصليت إلى الله: "يا الله، ماذا عليّ أن أفعل؟ لا تزال لدي عاطفة باقية تجاههم ولا أستطيع التخلي عنهم، لكنني أعلم أيضًا أنك عدت لتقوم بعمل الدينونة والتطهير، وأنني إذا عدت إلى الدين معهم، فإنني بذلك أخونك. لا أريد أن أفشل في أن أكون على قدر خلاصك. لا يمكنني أن أكون شخصًا بلا ضمير". بعد الصلاة، تذكرت فجأة كلمات الله التي قرأها لي أخي: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). أنارت كلمات الله قلبي، وفهمت أخيرًا أن جعلهم الإخوة والأخوات يتوسلون إليّ ويقولون كلمات تملق لرفع شأني كان ينطوي على مكايد شيطانية. كانوا يحاولون استخدام هذا الأسلوب الناعم لتضليلي، ليجعلوني أخون الله القدير. لم يكن بوسعي أن أقع في فخ حيلهم. وعندما رأوا أنهم لا يستطيعون إقناعي، غادروا. ولكن مما أثار دهشتي، أنه بعد عشرة أيام، أحضر الأخ تشانغ أكثر من عشرة عاملين ليبلبلوا تفكيري. فكرت في نفسي: "لقد عاد الرب الآن، وهم، بصفتهم شخصيات قيادية في الكنيسة المحلية، لا يكتفون برفض هذا، بل ينشرون أيضًا مفاهيم ومغالطات لتضليلنا، ويدينون عمل الله في الأيام الأخيرة. لقد بشرت بإنجيل عمل الله في الأيام الأخيرة لإخوتي وأخواتي، وكان الجميع على استعداد للطلب والتحقق. ولكن بمجرد أن غادرت، جاءوا وسحبوهم وأعادوهم. فهل هم حقًا مؤمنون بالرب؟" فكرت في كلمات الرب يسوع، وهو يدين الفريسيين ويلعنهم، قائلًا: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ: فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ" (متى 23: 13). "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 15). ألم تكن أفعال الأخ تشانغ والآخرين تمامًا مثل أفعال الفريسيين المرائين؟ في الماضي، عندما رأى الفريسيون الرب يسوع يبين حقائق كثيرة، ويصنع معجزات كثيرة، لم يطلبوا بل قاوموا وأدانوا الرب يسوع. حتى أنهم شهدوا زورًا لتضليل الناس وإعاقتهم عن اتباع الرب، وكان جوهر طبيعتهم هو كراهية الله والحق. والآن، أبان الله القدير حقائق كثيرة، وقبله واتبعه الكثير من الناس. لكن الأخ تشانغ والآخرين لم يرفضوا التحقق فحسب، بل قاوموا وأدانوا الله القدير، وأغلقوا الكنيسة، ونشروا شائعات لا أساس لها ومغالطات، لتخويف المؤمنين وإعاقتهم عن التحقق من الطريق الحق. لم يكونوا يدخلون ملكوت السماوات وكانوا يمنعون الآخرين من الدخول أيضًا. كانوا يجعلون الآخرين يقاومون الله معهم، ويقودونهم إلى جهنم. ألم يكونوا فريسيين وأبالسة حية، يمنعون الآخرين من دخول ملكوت السماوات ويجعلونهم أبناء جهنم؟ عندما فكرت في هذا، تمكنت من تمييزهم، ورأيت بوضوح جوهرهم المقاوم لله. ومهما حاولوا بلبلتي، لم أقع في فخ حيلهم، وعقدت العزم على اتباع خُطَى الحَمَل.

كان كلام الله هو الذي قادني إلى التحرر من عبودية الشائعات التي لا أساس لها والتي يطلقها القادة الدينيون، وإلى كشف مكائد الشيطان. بعد ذلك، انضممت بنشاط إلى صفوف المبشرين بالإنجيل، وبالعمل مع إخوتي وأخواتي، جلبنا أكثر من ثلاثين شخصًا من الكنيسة المحلية. وبعد أن رأيت إرشاد الله، أصبح إيماني باتِّباعه أقوى. الشكر لله القدير!


67. من الضروري أن تكون لدى المرء النوايا الحسنة عند أداء واجبه

تشنغ جي، الصين

في سبتمبر 2023، رتبت لي الكنيسة ولـ لي يانغ أن نتعاون معًا في إدارة عمل السقاية. ولأننا كنا قد بدأنا للتو القيام بهذا الواجب ولم نكن مُلمِّين بالعمل. طلب القادة من تشن لو أن تساعدنا. عرَّفتنا تشين لو بالعمل، وقالت إن علينا أن نفهم وضع السقاة في كل كنيسة، وأن نتابع باستمرار تقدم عمل السقاية، ونعالج صعوبات السقاة والقادمين الجدد ومشكلاتهم، ونركز على سقاية القادمين الجدد من ذوي مستوى القدرات الجيدة وتنميتهم، وندعم القادمين الجدد الذين لم ينتظموا في حضور الاجتماعات ونساعدهم على الفور. ليس هذا فحسب، بل تعيَّن علينا أيضًا أن نزود أنفسنا بحقائق الرؤى لتحسين نتائج عمل السقاية. بعد أن سمعت هذا، فكرت: "هناك الكثير من المهام التي يجب إتقانها، وعلينا متابعتها بالتفصيل. سيستغرق ذلك حتمًا وقتًا طويلًا وشاقًا". شعرت بثقل في قلبي. لكنني فكرت في أن الكنيسة قد رتبت لي أن أقوم بمثل هذا الواجب المهم. كانت هذه نعمة من الله ورفعة منه، فشعرت بامتنان كبير. لم أستطع خذلانه. ويجب أن أعتمد على الله في القيام بالعمل.

ولأنني لم أكن مُلِمَّة بالعمل، وتعيَّن عليَّ فهم كل جانب من جوانب العمل بالتفصيل، كنت أسهر أحيانًا حتى وقت متأخر جدًا، لكنني ظللت أبذل قصارى جهدي. لاحقًا، أدركت أن حسن القيام بهذا الواجب يتطلب الكثير من الوقت والجهد. حين واجه القادمون الجدد مشكلات أو صعوبات، كان يجب علاجها على الفور. إضافة إلى ذلك، كانت هناك أمور مثل ما إذا كان الجدد الذين لا يجتمعون بانتظام يتلقون الدعم الفوري، وكيف كان مستوى قدراتهم واستيعابهم، وكان من الضروري متابعة وفهم تفصيلي لكيفية تقدم تنمية القادمين الجدد. من أجل أن نتقن إنجاز هذه المهام، عملنا أنا ولي يانغ من الفجر حتى الغسق لعدة أيام متواصلة. شعرت بأن رأسي مشوشًا وثقيلًا، مع بصداع خفيف، لذا شعرت ببعض المقاومة في قلبي. "إن القيام بهذا الواجب ليس متعبًا ذهنيًا فحسب، بل مرهق جسديًا أيضًا. ليس من السهل حقًا إتقان القيام بهذا الواجب! في السابق، كنت أكتفي بسقاية الناس في الكنيسة، ولم أتولَّ مسؤولية الإشراف على العمل. لم يساورني القلق كثيرًا، وكان لا يزال لدي وقت فراغي الخاص؛ كان الوضع مريحًا نسبيًا. أما الآن، فأنا مسؤولة عن عمل السقاية في العديد من الكنائس، وهو أمر مقلق ومتعب أكثر بكثير من ذي قبل". كلما فكرت في الأمر، شعرت بكبتٍ أكثر. لم أعد أرغب في القيام بهذا الواجب، وأردت أن أعود لأكون ساقية. بدأت أفكر في التهرب من واجبي. حسبتُ في خاطري: "سأقول فحسب إن مستوى قدراتي ضعيف ولا يمكنني القيام بالعمل. لم يمضِ وقت طويل على قيامي بهذا الواجب، ولم أتولَّ الكثير من العمل، لذلك سيكون من الأسهل تسليم الأمور بعد تغيير واجبي. وإذا توليت كل العمل، فسيكون من الأصعب بالنسبة إليَّ أن أقترح تغييرًا في الواجب". لذلك، توقفت عن القيام بواجبي بنفس الاجتهاد الذي كنت أبذله سابقًا. تلكأتُ في متابعة سير العمل في سقاية القادمين الجدد، وتعمدت المماطلة والتسويف حتى يعتقد القادة أنني غير كفء في العمل ولست أهلًا للواجب. وهكذا، سيوافقون على استقالتي عندما أقدمها. في ذلك الوقت، كانت تشن لو تتابع أيضًا عمل عدة كنائس أخرى، لذلك تعيّن علىَّ وعلى لي يانغ أن نُلمَّ بالوضع سريعًا لنتمكن من تحمل المسؤوليات التي كانت تشن لو تتولاها. عندما أخبرتنا تشن لو عن الوضع في هذه الكنائس، خشيتُ أنه بمجرد أن أستوعب الوضع وتنتقل إليَّ مسؤولية العمل، سيصبح من الأصعب عليَّ تقديم استقالتي. لذلك، اتخذت من انشغالي ذريعةً لعدم الإلمام بالعمل. أحيانًا، كنت أشعر بتأنيب الضمير، وأفكر: "ينبغي لي أن أتولى هذه المهام بأسرع ما يمكن، لكنني لم أسارع لتولي العمل لأنني أردت أن أجنب نفسي المعاناة والإرهاق. هذا ليس حمايةً لعمل الكنيسة! لكن، إذا ألممتُ بهذه المهام، فلن أستطيع المغادرة وسيعاني جسدي. على أي حال، إذا لم أتولَّ المهام، فسيتولاها لي يانغ. علاوة على ذلك، لا تزال تشن لو تعمل على هذا بدوام جزئي، فلن تُترك هذه المهام دون أن يقوم بها أحد". عندما فكرت في هذا، توقفت عن الشعور بتأنيب الضمير. لاحقًا، لم أرغب في المشاركة عندما كان لي يانغ وتشن لو يناقشان العمل. كنتُ أشعر كأنني غريبة. على الرغم من علمي بظهور مشكلات في عمل السقاية، لم أحاول التفكير في طرق لعلاجها؛ لم يكن يشغل بالي سوى كيفية الرحيل بأسرع ما يمكن. ولأنني لم أكن قد استوعبت بعد وضع تلك الكنائس، فقد وقع كل العمل على عاتق لي يانغ. لم يستطع الاهتمام بكل شيء بمفرده، وكان يتنهد طوال اليوم بسبب الضغط الشديد الواقع عليه. لم أشعر بالانزعاج إلا عندما رأيت أن لي يانغ كان في حالة سيئة. فكرت: "حالة لي يانغ السيئة تتعلق بي. لو أمكنني أن أتحمل عبئًا وأكتسب قدرًا من الإحساس بالمسؤولية، لما كان مشغولًا إلى هذا الحد بمفرده، ولتحسنت نتائج العمل. أما الآن فنتائج عمل السقاية ليست جيدة، ويزداد عدد القادمين الجدد الذين لا ينتظمون في حضور الاجتماعات. والقادمون الجدد من ذوي مستوى القدرات لا يُسقون ولا يُنمون في الوقت المناسب، ودخولهم الحياة يتكبد خسارة. كل هذا شر ارتكبته أنا!"

بعد ذلك، بدأت أتأمل ذاتي: لماذا كنت مقاومة إلى هذا الحد في القيام بهذا الواجب؟ فكرت في كلمات الله التي تكشف كيف أن الناس في قيامهم بواجبهم يختارون باستمرار الأعمال السهلة ويتجنبون الصعوبات، وبحثت عنها لأقرأها. يقول الله: "عندما يقوم الناس بواجب، يختارون دائمًا العمل الخفيف غير المتعب، الذي لا يدخل فيه تحدي العناصر الخارجية. هذا هو اختيار الأعمال السهلة والتملُّص من الأعمال الصعبة، وهذا مظهر من مظاهر اشتهاء راحة الجسد. وماذا أيضًا؟ (التذمر الدائم عندما يكون واجبهم صعبًا بعض الشيء أو متعبًا بعض الشيء أو عندما يتضمن دفع ثمن ما). (الانشغال بالطعام والملبس وملذات الجسد). هذه كلها مظاهر لاشتهاء راحة الجسد. عندما يرى مثل هذا الشخص أن المهمة متعبة أو خطيرة جدًّا، يلقي بها على شخص آخر، ولا يقوم هو نفسه سوى بالعمل على مهل، ويختلق الأعذار، ويقول إن مستوى قدراته ضعيف وإنه يفتقر إلى القدرة على العمل، ولا يمكنه تحمل عبء هذه المهمة، في حين أن في الواقع السبب هو اشتهاء راحة الجسد. ... مهما كان انشغال عمل الكنيسة أو مدى انشغال واجباتهم، فإن الحالة الروتينية والطبيعية لحياتهم لا تتعطل أبدًا. إنهم لا يهملون أبدًا أي تفاصيل صغيرة للحياة الجسدية ويتحكمون فيها بشكل مثالي، ويكونون صارمين وجادين للغاية. لكن عند التعامل مع عمل بيت الله، مهما كان الأمر عظيمًا، وحتى لو كان يتعلق بسلامة الإخوة والأخوات، فإنهم يتعاملون معه بإهمال. إنهم حتى لا يهتمون بتلك الأشياء التي تتضمن إرسالية الله أو الواجب الذي ينبغي عليهم القيام به. إنهم لا يتحملون أي مسؤولية. وهذا انغماس في راحة الجسد، أليس كذلك؟ هل مَن ينغمس في راحة الجسد مناسب للقيام بالواجب؟ فور أن يطرح أحدهم موضوع القيام بواجبهم، أو يتحدث عن دفع الثمن وتحمُّل المشقة، يواصلون هز رؤوسهم. لديهم الكثير من المشكلات، وهم ممتلئون بالتذمر، وبالسلبية. مثل هؤلاء الناس عديمو الفائدة، وغير مؤهلين للقيام بواجبهم، وينبغي استبعادهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (2)]. عندما قرأت هذه الفقرة من كلمات الله هذه، ملأني تأنيب الضمير. ما كشفه الله كان حالتي بالضبط. عند قيامي بواجبي، كنت دائمًا أختار الأعمال السهلة، ومتى ما أصبحت الأعمال مرهقة، رغبت في تحميلها للآخرين بينما أقوم بالأعمال السهلة. كنت أجد حتى أعذارًا، قائلةً إن مستوى قدراتي ضعيف، بينما في الحقيقة كنت أريد فقط أن أنغمس في الراحة. يقول الله إن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم خضوع أو تقوى لله، وقد يتخلون عن واجبهم في أي وقت من أجل الانغماس في الراحة. إنهم لا يستحقون القيام بالواجبات، وينبغي أن يُستبعدوا. استرجعت في ذهني كل ما فعلته في واجباتي: بعد أن رتب القادة لي لأن أكون مشرفة. وما إن أدركت أنني أتولى مسؤولية الكثير من الكنائس، ويقع على عاتقي عبء عمل ثقيل، وكنت مشغولة كل يوم، وأحيانًا أضطر إلى السهر لوقت متأخر، وأن الواجب مرهق جدًا ذهنيًا وجسديًا، اعتقدت أن القيام بهذا الواجب كل يوم كان شاقًا ومتعبًا للغاية، وفكرت في الاستقالة من أجل راحة جسدي. كنت على وعي تام أن هذا الواجب مهم للغاية وأنه ينبغي لي أن أتولى العمل بأسرع ما يمكن، لكنني خشيت أنه إذا حملت على عاتقي الكثير من العمل، فلن أتمكن من المغادرة. لذلك، تعمدت المماطلة وكنت لا مبالية، محاولة أن أُظهر للقادة أن مستوى قدراتي ضعيف وأنني لست أهلًا للوظيفة حتى يوافقوا على استقالتي. عندما كانت تشن لو تساعدنا في الإلمام بالعمل، تظاهرتُ عمدًا بأنني مشغولة جدًّا، فلم أشارك. ونتيجة لذلك، وقع كل العمل على عاتق لي يانغ، ما تسبب في وضعه تحت ضغط كبير وأثر على حالته بشكل سلبي. تزايدت المشكلات في العمل، وكانت نتائج سقاية القادمين الجدد غير جيدة أيضًا. كل هذا الضرر الذي لحق بعمل الكنيسة كان سببه انغماسي في الراحة واختياري للمهام السهلة مع تهربي من الأعمال الصعبة. كان المشرفان السابقان قد أخّرا بالفعل عمل السقاية وأُعفيا، وفي هذا المنعطف الحاسم، كانت الكنيسة قد رتبت لي القيام بهذا الواجب، وكان ذلك رفعة من الله لي. كان ينبغي لي أن أراعي مقاصده وأحمي عمل الكنيسة. لكن لم يكن لديَّ أي ضمير على الإطلاق. شعرت بمقاومة، عندما كثُر العمل ولم يتمكن جسدي من الحصول على الراحة، وحاولت بكل الوسائل التخلي عن إرساليتي من أجل واجب أسهل. رأيت تأخر سير العمل، لكنني لم أحمِه. كنت مخادعة وخبيثة وحقيرة جدًا! في الواقع، لم يكن الأمر أنني لا أستطيع القيام بالعمل. بل إن المشكلة كانت تكمن في أن طبيعتي كانت شديدة الأنانية ولم أقم بالأشياء التي كنت قادرًا على القيام بها؛ لم أُظهر أي إخلاص لله على الإطلاق، وكنت عديمة الفائدة في اللحظة الحاسمة. كنت حقًّا لا أصلح لشيء، وغير جديرة بالقيام بالواجبات! عندما فهمت هذا، امتلأ قلبي بتأنيب الضمير والضيق، فصليت إلى الله أن يقودني لأتمرد على الجسد وأخضع، وألا أعود انتقائية في واجبي.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلمات الله واكتسبت قدرًا من الفهم لمشكلتي. يقول الله: "ما هي إذًا نظرة البشرية الفاسدة إلى الحياة؟ يمكن القول إنها كما يلي: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط". يعيش جميع الناس لأنفسهم، وبصراحة، إنهم يعيشون لأجل الجسد، وما يعيشون إلا ليتناولوا الطعام بأفواههم. كيف يختلف وجودهم عن وجود الحيوانات؟ ليس ثمة أيُّ قيمة في عيش حياة كهذه، فضلًا عن أن يكون لها معنى. تتعلق نظرة المرء إلى الحياة بما تعتمد عليه لكي تعيش في العالم، وما تعيش من أجله، وطريقة معيشتك؛ وهذه كلها أشياء تتعلق بجوهر الطبيعة البشرية. من خلال تحليل طبائع الناس، سترى أن الناس جميعًا يقاومون الله. إنهم جميعًا شياطين، ولا يوجد شخص صالح حقًا. لا يمكنك أن تعرف حقًا فساد الإنسان وجوهره، وأن تفهم ما ينتمي إليه الناس فعليًا، وما ينقصهم حقًا، وما ينبغي أن يتزودوا به، وكيف ينبغي عليهم أن يعيشوا بحسب الشبه الإنساني، إلّا من خلال تشريح طبائع الناس. ليس تحليل طبيعة الشخص بصدق بالأمر السهل، ولا يمكن فعله بدون اختبار كلام الله أو المرور باختبارات حقيقية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما ينبغي معرفته عن تغيير شخصية المرء). بعد قراءة كلمات الله، أدركت أن القواعد الشيطانية على غرار "اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط"، و"الحياة قصيرة فاستمتع بها ما استطعت"، و"بين التلذذ بالخمر والاستمتاع بالموسيقى، كم من الوقت تمنحه لنا الحياة حقًّا؟" قد تأصلت فيّ وأصبحت طبيعتي. وبسبب سيطرة هذه الأفكار والآراء، اتخذت من المصلحة الذاتية مبدأ لي في كل ما أفعله، ولم أفكر إلا في ما إذا كان جسدي سيتمكن من الاستمتاع بالراحة أم لا. كنت أعتقد أن عدم معاناة جسدي هو بحد ذاته نعمة. كنت أقوم بكل ما يفيد جسدي، وأتجنب تمامًا ما لا ينفعه. لم أكن لأعامل نفسي بسوء أبدًا. حين كانت مسؤولية السقاية تتطلب من جسدي المعاناة، شعرت بالضيق من التعب والقلق، ورغبت في القيام بواجب أخف. كنت على وعي تام بأن عمل السقاية قد تأثر، وأنه كان ينبغي لي أن أُلِمَّ بالعمل بأسرع وقت ممكن وأتحمل الواجبات، ولكنني قلقت من أنني إذا توليت الواجبات، فسيصعب عليَّ الاستقالة، لذا وقفت مكتوفة الأيدي وشاهدت عمل السقاية يتأخر، تمامًا كالغريبة التي لا تبالي. إن ترتيب الكنيسة لي للقيام بهذا الواجب كان رفعة من الله لي، لكنني كنت أفكر باستمرار في التهرب منه. أدى هذا إلى نتائج سيئة في عمل السقاية وأخَّر نمو الحياة للقادمين الجدد. كان هذا فعلًا شريرًا، ومقاومة لله، وكان بغيضًا لديه!

فكرت في كلمات الله: "إن ما تستمتع به اليوم بجشع هو الشيء نفسه الذي يفسد مستقبلك، في حين أن الألم الذي تعانيه اليوم هو الشيء نفسه الذي يحميك. يجب عليك أن تدرك هذه الأمور بوضوح، لتتجنب السقوط فريسةً للإغواءات التي سيصعب عليك انتشال نفسك منها، ولتتجنّب التخبّط في الضباب الكثيف وألا تكون قادرًا على أن تجد الشمس. عندما ينقشع الضباب الكثيف، ستجد نفسك في خضم دينونة اليوم العظيم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عمل نشر الإنجيل هو أيضًا عمل تخليص الإنسان). "إن جسد الإنسان مثله مثل الثعبان: جوهره هو إيذاء حياته؛ وعندما ينال مرادة بالكامل، تكون حياتك قد صودِرَت. الجسد من الشيطان. ودائمًا ما توجد فيه رغبات مفرطة؛ إنه يفكّر دائمًا من أجل نفسه، ويرغب دائمًا في السهولة والانغماس في الراحة، خاليًا من القلق والشعور بالإلحاح، غارقًا في الكسل، وإن أشبعته إلى حدٍ معيّن، فسيلتهمك في نهاية المطاف. أي إذا أرضيته هذه المرّة، فسوف يطلب منك إرضاؤه مجددًا في المرة القادمة. لدى الجسد دائمًا رغبات مفرطة ومتطلبات جديدة، ويستغل إرضاؤك له لتعتز به أكثر فتعيش في راحته؛ وإذا لم يمكنك التغلب عليه أبدًا، فستدمّر نفسك في النهاية. ما إذا كنت ستتمكن من كسب الحياة أمام الله وما ستكون عليه عاقبتك النهائية يعتمدان على الكيفية التي تمارس بها تمرّدك ضدّ الجسد. لقد خلّصك الله واختارك وقدَّرك، لكن إذا كنت اليوم غير راغبٍ في إرضائه، ولا تريد أن تطبّق الحق، ولا تريد التمرّد على جسدك بقلب محب لله بصدق، فسوف تدمّر نفسك في النهاية، ومن ثم سوف تعاني ألمًا شديدًا. إذا كنت دائمًا ما ترضي الجسد، فسيبتلعك الشيطان تدريجيًا، ويتركك بلا حياة، أو دون لمسة من الروح، حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه مظلمًا تمامًا من الداخل. وعندما تعيش في الظلمة، ستكون قد أُسِرت من قِبل الشيطان، ولن يكون الله في قلبك بعد ذلك، وحينها ستنكر وجود الله وتتركه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). من كلمات الله، رأيت أنك إذا كنت تعتز بالجسد باستمرار وتنغمس في ملذاته الجسدية، فسيلتهمك الشيطان تدريجيًّا. وفي النهاية، سيُدان كل هؤلاء الناس ويستبعدهم الله. أدركت أنني كنت في خطر جسيم. استرجعت الوقت الذي بدأت فيه القيام بهذا الواجب لأول مرة. كان لا يزال لدي بعض الرغبة في إظهار مراعاة لمقاصد الله، وعندما كنت سلبية ولا مبالية، شعرت بشيء من تأنيب الضمير. لاحقًا، عندما كنت حبيسة الجسد، لم أفكر إلا في كيفية تجنب معاناة الجسد وإرهاقه وأردت الاستقالة في أسرع وقت ممكن لأنتقل إلى واجب آخر. عملتُ ببطء مُتعمَّد وتظاهرت بأنني غير كفء، خوفًا من عدم قدرتي على ترك واجبي إذا أحسنتُ القيام بعملي. وفي النهاية، تسبب ذلك في نشوء مشكلات مختلفة في عمل السقاية. وتضرر دخول القادمين الجدد في الحياة ضررًا خطيرًا. على الرغم من أن جسدي كان راضيًا، فإنه في ذلك المنعطف الحاسم الذي كانت فيه الكنيسة بحاجةٍ ماسَّة إلى أناسٍ لأداء عملها، لم أظهر مراعاة لمقصد الله ولم أقم بالواجبات التي كان ينبغي لي القيام بها. بدلًا من ذلك، فكرت فقط في الهروب، وخلفت ورائي ذنوبًا. وبتعاملي مع واجبي بهذه الطريقة، فقد خنتُ الله! فكرت في كلمات الله: "من الطبيعي والمُبرر تمامًا أن يكمل البشر الإرساليات التي ائتمنهم الله عليها. هذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمِّة بقدر أهميَّة حياته نفسها. إذا تعاملت مع إرساليَّات الله باستخفاف، فهذه خيانة خطيرة لله إلى أقصى درجة. وفي هذا الشأن، تكون أكثر بؤسًا من يهوذا، وينبغي أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). أدركت أن التعامل مع واجبك بلا مبالاةٍ وإهمال سيسبب ضررًا في عمل الكنيسة. هذه خيانة خطيرة لله، وأشد ما يكرهه الله. في النهاية، ستُدان بالتأكيد وتُستبعد. شعرت بخوف في قلبي، وأدركتُ أخيرًا بوضوح أن السعي وراء راحة الجسد يجلب البلاء، لا البركة، وأن إظهار مراعاة الجسد والاهتمام براحته قد يكلفني حياتي حقًّا. إذا ظللت غير تائبة وواصلت السعي وراء الملذات الجسدية، حينها سيدمرني الله مثل الشيطان! لم أعد أستطيع أن أعيش بسموم الشيطان، وكان عليَّ أن أتمرد على الجسد وأن أمارس وفقًا لمتطلبات الله لأُحسن القيام بواجبي.

فكرت في موقف نوح تجاه واجباته، لذا بحثت عن كلمات الله لأقرأها. يقول الله: "كانت عملية بناء الفُلك بكاملها مليئة بالصعوبات. في الوقت الحالي، دعونا نضع جانبًا كيف تغلب نوح على الرياح العاتية، والشمس الحارقة، والأمطار المنهمرة، والحرارة الشديدة والبرد القارس، وتقلبات الفصول الأربعة، عامًا بعد عام. دعونا نتحدث أولًا عن مدى ضخامة المشروع الذي تمثل في بناء الفُلك، وعن تحضيره للمواد المختلفة، والصعوبات الجمة التي واجهها خلال عملية البناء. ... في مواجهة كل أنواع المشكلات، والمواقف الصعبة، والتحديات، لم يتراجع نوح. عندما كانت تفشل بعض مهامه الهندسية الأكثر صعوبة وتتعرض للضرر في كثير من الأحيان، على الرغم من أنه كان يشعر بالضيق والقلق في قلبه، وعندما كان يفكر في كلام الله، ويتذكر كل كلمة أمره الله بها ورفْعَ الله لشأنه، غالبًا ما كان يشعر بالحماسة البالغة: "لا يمكن أن أستسلم، ولا يمكن أن أتجاهل ما أمرني الله به وائتمنني عليه؛ هذه هي إرسالية الله، وبما أنني قبلتها وسمعت الكلام الذي تكلم به الله وصوت الله، وبما أنني قبلت هذا من الله، فيجب أن أخضع خضوعًا مطلقًا، وهذا هو ما يجب أن يبلغه الإنسان". ولذلك، أيًا كانت أنواع الصعوبات التي واجهها، ومهما كان نوع السخرية أو الافتراء الذي واجهه، ومهما بلغ إنهاكه البدني وتعبه، فإنه لم يتخلَّ عما ائتمنه الله عليه، بل ظل يتذكر دائمًا كل كلمة قالها الله وأمر بها. بصرف النظر عن كيفية تغير بيئته، ومدى الصعوبة التي واجهها، فقد كان يثق في أنه لن يدوم أي من هذا إلى الأبد، وأن كلام الله وحده لن يزول أبدًا، وأن ما أمر الله بفعله فقط هو الذي سيتم إنجازه بالتأكيد. كان لدى نوح إيمان حقيقي بالله، والخضوع الذي ينبغي أن يتحلى به، واستمر في بناء الفُلك الذي طلب الله منه أن يبنيه. ويومًا بعد يوم، وعامًا بعد عام، كان نوح يتقدم في السن، لكن إيمانه لم يتضاءل، ولم يطرأ تغيير على موقفه وعزمه على إكمال إرسالية الله. على الرغم من أنه كانت توجد أوقات شعر فيها جسده بالتعب والإنهاك، وعلى الرغم من مرضه وضعف قلبه، فإن عزيمته ومثابرته على إتمام إرسالية الله وخضوعه لكلام الله لم يتضاءل. فخلال الأعوام التي بنى فيها نوح الفُلك، كان يمارس الإصغاء إلى كلام الله والخضوع له، وكان يمارس أيضًا إحدى الحقائق المهمة للكائن المخلوق والشخص العادي الذي يحتاج إلى إكمال إرسالية الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثالث: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الثاني)]. بعد قراءة هذه الفقرة، شعرت بخزي شديد. عندما أمر الله نوحًا ببناء الفُلْك، كان نوح يعلم مدى صعوبة ذلك. وكان يعلم أيضًا أن بناء الفلك سيتطلب الكثير من العمل الشاق ودفع ثمن باهظ. ولكن، مهما كانت الصعوبات كبيرة، فقد أقدم نوح على قبول إرسالية الله دون أن يكون له أي خيارات خاصة به. لم يفكر في مصالحه الخاصة، وخضع لله بنيَّة صافية. وقبل إرسالية الله وبذل قصارى جهده لبناء الفلك وفقًا لمتطلبات الله. بعد مثابرة لمدة مائة وعشرين عامًا، أتمَّ بناء الفلك في النهاية. قبل نوح إرسالية الله دون مساومة، وكان مخلصًا وخاضعًا. كانت إنسانيته رائعة! مقارنةً بنوح، كنتُ أفتقر إلى الإنسانية كثيرًا. إذا لم أستطع تحمل هذه الصعوبات الصغيرة في الوقت الحالي، ورغبت في الانتقال إلى واجب أسهل، فحينئذٍ، لم أكن حقًّا أهلًا حتى لأن يُطلَق عليَّ إنسانة.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "إن أكل كلام الله وشربه، وممارسة الصلاة، وقبول عبء الله، وتقبُّل المهام التي يأتمنك الله عليها – كل هذا لكي يتسنى أن يكون لديك طريق أمامك. كلما زاد العبء الذي لديك تجاه إرسالية الله، أصبح من الأسهل أن تُكمَّل من الله. البعض غير راغبين في التنسيق مع الآخرين في خدمة الله حتى عندما يُدعون. هؤلاء هم أناس كسالى لا يبتغون سوى أن ينعموا بالراحة. كلما طُلب منك أن تخدم بالتنسيق مع الآخرين، اكتسبت المزيد من الخبرة. وبما أن لديك المزيد من الأعباء والخبرة، سيكون لديك المزيد من الفرص لأن تُكمَّل. لذلك، إن استطعت خدمة الله بإخلاص فستهتم بعبء الله، وبهذه الطريقة سيكون لديك المزيد من الفرص لأن يُكمّلَك الله؛ إذ لا يحظى بالكمال حاليًّا إلا أمثال هذه الجماعة من الناس" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). لقد أنعم الله عليَّ بفرصة التدريب على القيام بواجبي حتى أتمكن من الحصول على الحق وأُكمَّل. كان عليَّ أن أعتز بذلك! ومع أن إدارة عمل السقاية مُشغِلة ومتعبة، هناك العديد من الفرص لنيل الحق وأن يجعلني الله كاملًا. ومع أن الواجبات التي كنت أقوم سابقًا كانت أكثر استرخاءً وراحة، فإن المشكلات التي واجهتني كانت أقل، ما يعني أن فرص البحث عن الحق كانت أقل، وكان نمو حياتي بطيئًا. لقد اختبرت الآن أخيرًا لماذا يريد الله من الناس أن يتمردوا على جسدهم ويتحملوا عبئًا أكبر؛ يحتوي هذا على قدر عظيم من محبة الله. عندما غيرت طريقة تفكيري، لم أشعر بأنني كنت أعاني على الرغم من أن واجبي كان أكثر انشغالًا بقليل، وكنت مستعدة لأن أخضع وأقبل هذا الواجب من صميم قلبي. بدأتُ أتخذ المبادرة بنشاط لأُلِمَّ بالعمل. وأخذتُ المبادرة لسؤال تشن لو عن كل ما لم أكن أعرف كيفية القيام به. لم أجرؤ على التأخير أكثر من ذلك، خوفًا من أنه إذا ذهبت تشين لو للقيام بواجبات أخرى قبل أن أستوعب ما كان يحدث في الكنائس، فسيؤخر ذلك العمل. لاحقًا، تعاونت أنا ولي يانغ معًا لمتابعة سير العمل في الوقت المناسب. وكانت نتائج عمل السقاية أفضل من ذي قبل. كان القادمون الجدد يحضرون الاجتماعات بنشاط، وكانوا أيضًا مستعدين للقيام بالواجبات ونشر الإنجيل.

بعد فترة، كنا قد ألممنا بالعمل، وطلب القادة مني ومن لي يانغ أن نقسم عملنا، بحيث يكون كل واحد منا مسؤولًا عن بعض الكنائس. من خلال القيام بذلك، سنكون قادريْن على متابعة العمل بتفصيل أكبر. بعد أن قسمنا عملنا، لاحظت أن نتائج عمل السقاية في الكنائس التي توليت مسؤوليتها لم تكن جيدة. كان هناك العديد من القادمين الجدد الذين لا يجتمعون بانتظام، وكان هناك نقص في السقاة. كانت الكنائس التي كان لي يانغ مسؤولًا عنها أفضل، وكان بها الكثير من السقاة، لذا كان واجبه أسهل قليلًا. عندما رأيت حالة الكنائس بعد أن قسمنا عملنا، لم أكن أرغب في تولِّي هذه الكنائس، لشعوري بأنه بمجرد أن أتولاها سأصبح أكثر انشغالًا وتعبًا مما كنت عليه سابقًا. لكن، عندما فكرت في أن لي يانغ كان أكثر إلمامًا بكنائسه، وأن تقسيم المهام بهذه الطريقة يسهل متابعة العمل، خضعت للأمر. لاحقًا، جاء عدد متزايد من القادمين الجدد بعد سماع الإنجيل، وكانوا بحاجة ماسة إلى السقاية. لكن الكنائس التي كنت مسؤولة عنها كانت تفتقر إلى السقاة. كان عليَّ أن أقضي وقتًا وطاقة أكبر بكثير في عملي من المعتاد، وعندما رأيت أن لي يانغ كان أقل انشغالًا، ندمت على تقسيم العمل معه. في تلك اللحظة، أدركت أنني كنت أرغب مجددًا في مراعاة جسدي. فكرت في كيف أنني قد خلّفَت ذنبًا بالفعل بسبب اعتزازي بجسدي وإعاقتي لعمل الكنيسة. لم أستطع أن أُؤلِم قلب الله مرة أخرى كما فعلت في الماضي. مهما كان الأمر صعبًا أو مرهقًا، كان عليَّ المثابرة. ما إن صحَّت نيَّاتي، كان لديَّ الإيمان للشروع في العمل. بعد ذلك، تحسنت نتائج عمل السقاية إلى حد ما، ولم يتأخر العمل. لقد اختبرت حقًّا أنه إذا كانت نيتك صحيحة في القيام بواجبك وتعاونت بجد، دون أن تُظهر مراعاة للجسد، فحينئذٍ ستحظى بقيادة الله وبركته، وسيشعر قلبك بالراحة والسلام. الشكر لله!


71. كيف تخلصت من قلقي بشأن المرض

وو فان، الصين

في مارس من عام ١٩٩٧، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد أن آمَنت بالرب لسنوات عديدة، شعرت بحماس شديد للترحيب بعودته أخيرًا. وبوجه خاص، عندما أدركتُ أن الله قد عاد في الأيام الأخيرة ليعبّر عن الحق ويطهرنا ويخلصنا، ويخلصنا من الخطيئة، وأن آمالنا في أن نُخلَّص وأن ندخل ملكوت السماوات كانت قريبة من التحقيق، بدأتُ أتخلى عن عائلتي ومهنتي لأقوم واجبي. خلال هذه الفترة، شُفِيَتْ تمامًا مشكلاتُ المعدةِ وآلامُ أسفلِ الظهرِ التي عانيتُ منها لسنوات عديدة دون أن ألاحظ حتى، وشعرتُ بدافع أكبر للقيام بواجبي. لاحقًا، اعتقلتني الشرطة أثناء قيامي بواجبي. عذبتني الشرطة حتى صرت على شفا الموت. وأدى ذلك إلى إصابتي بمشكلة في القلب، وأصبح لزامًا عليّ أن أتجنب الإثارة المفرطة. فإذا سمعتُ ضوضاء مفاجئة، فإن قلبي لا يتحملها وأُصاب بالذعر. بعد إطلاق سراحي، ظللتُ مثابرًا على أداء واجبي، مهما بلغت درجة الخطر في الوضع. بحلول يونيو من عام ٢٠١٧، بدأت حالتي الصحية تسوء. أولًا، شعرتُ بضيق في الصدر وضيق في التنفس وإرهاق عام. كنتُ أشعر بالتعب الشديد بعد الاستحمام لدرجة أنني كنتُ أضطر إلى الاستلقاء لبعض الوقت حتى أستعيد عافيتي. شعرت بسخونة في مؤخرة رأسي، وكان ثقيلًا إلى حدٍّ لم أقدر معه على رفعه. تورَّمت ربلة ساقيَّ بشدة، وعندما كنت أضغط عليهما كان ذلك يترك أثرًا غائرًا، وفي تلك الأيام، كنتُ أعاني أيضًا من حمى خفيفة. لاحقًا، تدهورت حالتي الصحية أكثر فأكثر. فقد شعرت بخدر في نصف جسدي، ولم أكن أستطيع حتى الجلوس بثبات". أحيانًا كنت أعاني من نوبات حادة من داء الفقار الرقبية مع ضغط على الأعصاب، وتيبُّس الرقبة، وضعف تدفق الدم إلى الدماغ، والدوار. لم أكن أستطيع حتى رفع زجاجة ماء، وكان العطس وحده يجعلني أتصبب عرقًا من كل جسدي. توجهتُ إلى المستشفى لإجراء فحص طبي، وأخبرني الطبيب بجدية بالغة: "لقد وصل ضغط دمك الانقباضي إلى ١٨٠ ملليمترًا زئبقيًا، وضغط دمك الانبساطي عند ١١٥ ملليمترًا زئبقيًا. ومعدل ضربات قلبك ١٢٨ نبضة في الدقيقة. هذا خطير جدًّا. إذا سقطتَ، فقد تموت على الفور، وحتى لو لم تمت، فإن تمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ قد يؤدي إلى شلل نصفي". عندما سمعتُ الطبيب يقول هذا، تذكرتُ والدي على الفور. لقد توفي بسكتة دماغية مفاجئة ناجمة عن ارتفاع ضغط الدم في مثل عمري. أيضًا أصيبت حماتي بسكتة دماغية وصارت مشلولة نصفيًّا. لم تستطع الاعتناء بنفسها وظلت ملازمة للفراش لعدة سنوات قبل أن تتوفى. كنتُ متوترًا بعض الشيء، وفكرتُ: "كيف أُصبتُ بهذا المرض الخطير؟ أنا في الخمسينيات من عمري؛ فهل سأموت بسكتة دماغية مفاجئة مثل والدي وحماتي؟" لكن خطرت لي فكرة أخرى: "إنهما لم يؤمنا بالله ولم ينالا حمايته. أما أنا فمؤمن، لذا لن يدعني الله أموت إذا لم أكن قد أتممتُ واجبي بعد. إنه سيرعاني ويحميني". لاحقًا، بدأت صحتي تتحسن تدريجيًّا بفضل تناول الدواء وممارسة الرياضة. تمكنتُ من السيطرة على ضغط دمي بشكل أساسي، لكن معدل ضربات قلبي كان لا يزال سريعًا بعض الشيء.

في منتصف عام ٢٠٢٢، شن الحزب الشيوعي الصيني حملة قمع موحدة وواسعة النطاق على المؤمنين بالله القدير، وفي منطقتي، اعتُقل أكثر من ثلاثين من القادة والعاملين والإخوة والأخوات. وشُلَّ عمل الكنيسة بالكامل. ذات يوم، جاءت لزيارتي القائدة العليا، الأخت شين يي، وقالت إن إخوتي وأخواتي قد انتخبوني لأكون واعظًا. فكرت بيني وبين نفسي: "قلبي لا يتحمل الإثارة المفرطة، وقد أُصبتُ بارتفاع ضغط الدم. وصحتي تزداد سوءًا. على مر السنين، كنتُ أقوم دائمًا بأعمال أحادية المهام، وكان العمل مريحًا نسبيًّا، لذلك كان جسدي قادرًا على تحمله. أما أن أكون واعظًا فينطوي على عبء عمل ثقيل. إضافةً إلى ذلك، شهدت الكنيسة للتو موجة اعتقالات واسعة النطاق، لذا يوجد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. سيكون عليَّ أن أقلق وأن أدفع ثمنًا، ولن أتمكن من تجنب السهر لوقت متأخر. ماذا لو تفاقمت حالتي، وفي يوم من الأيام أصبت بسكتة دماغية فجأة وتوفيت مثل والدي؟ ألن تكون كل سنواتي من التخلي والبذل قد ذهبت هباءً؟ وحتى لو لم أمت، فإذا عانيت من آثار لاحقة، فسأترك طريح الفراش ومصابًا بشلل نصفي مثل حماتي، ولن أستطيع القيام بواجبي، أليس بذلك أفقد فرصتي في أن أُخلَّص وأن أدخل الملكوت؟" عند التفكير في هذه العواقب، وجدت أعذارًا لأتهرب من واجبي، قائلًا: "إن فهمي للحق سطحي، ولا أستطيع القيام بعمل حقيقي. أعاني أيضًا من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا فأنا لست مناسبًا لهذا الواجب. ينبغي أن تجدي شخصًا آخر". حين رأت شين يي أنني ظللت أحاول التهرب من واجبي، عقدت معي شركة بصبر، قائلةً إنها لم تتمكن من العثور على شخص مناسب على الفور. انزعج ضميري عندما سمعت هذا. فكرتُ أنه بالرغم من ضعفي الصحي، فحالتي ليست بالسيئة لتمنعني من القيام بواجبي. وما دمت أتناول دوائي في الوقت المحدد، وأعدل جدولي الزمني، وأمارس الرياضة بشكل مناسب، فسأظل قادرًا على القيام ببعض العمل. مع اعتقال القادة والعاملين، وعدم وجود أناس مناسبين للقيام بعمل الكنيسة، في هذه اللحظة الحاسمة، لم أُبدِ أي مراعاة لمقصد الله. كنت أنانيًّا وحقيرًا للغاية! لذا قبلت هذا الواجب. بسبب الوضع العصيب، لم نتمكن من الذهاب إلى الكنائس للعمل، وكان لا بد من تنفيذ معظم الأعمال ومتابعتها من خلال الرسائل. لحسن الحظ، كان الأخ سو مينغ يتعاون معي. كان شابًا وذا مستوى قدرات جيد، وكان مسؤولًا بمفرده عن العديد من المهام. كنت مسؤولًا بشكل أساسي عن العمل النصي، الذي كان أقل ضغطًا بالنسبة لي. أيضًا، عندما كنت أتناول دوائي في الوقت المحدد، كان بالإمكان التحكم في مرض قلبي وارتفاع ضغط دمي، واعتدت تدريجيًّا على القيام بهذا الواجب.

ذات يوم في يوليو من عام 2024، أرسل القادة الأعلى رسالة تفيد بأنهم يريدون تكليف سو مينغ بالعمل في مكان آخر. عندما قرأت الرسالة، طنَّ رأسي. فكرت: "مع تكليف سو مينغ منصبًا آخر، فكيف يمكنني التعامل مع كل الأعمال القادمة؟ أنا كبير في السن ولديَّ قدرات محدودة على العمل. ألا يضعني تكليف سو مينغ بعمل آخر في مأزق؟" لكن حينها خطر ببالي: "من المؤكد أن القادة الأعلى قد اتخذوا هذا الترتيب مراعاةً لعمل الكنيسة العام". ومع ذلك، ظلت مخاوفي قائمة بشأن كيفية زيادة عبء عملي بعد مغادرة سو مين. إلى أي مدى سأقلق وكم سأبذل من طاقة؟ كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، فماذا لو تسبب السهر لوقت متأخر في ارتفاع ضغط دمي، وتمزق أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ومِتُّ بسكتة دماغية؟ ألن تنتهي رحلة إيماني بالله حينها؟ حتى لو نجوت، فإذا تركتُ مع آثار لاحقة وأصبت بالشلل النصفي، فلن أتمكن من القيام بواجبي. ألن أُستبعد حينها؟ أصابني القلق الشديد لدرجة أنني فقدت القدرة على الأكل والنوم. في الأيام التي تلت مغادرة سو مينغ، كان هناك الكثير من العمل الذي يجب متابعته وتنفيذه، وكنت دائمًا أشعر بمقاومة. إضافةً إلى ذلك، شعرت بضيق في التنفس ودوار طفيف بسبب الطقس الحار. بعد أن استلقيت للتو للراحة قليلًا، شعرت بأن قلبي يخفق أسرع وأن رأسي يدور. نهضت بسرعة واستندت إلى السرير، وشعرت بغثيان شديد لدرجة أنني أردت أن أتقيأ. خطر ببالي مشهد وفاة والدي، وقَلِقتُ أكثر من أن تتفاقم حالتي، وكنت مرعوبًا من أن أصاب بسكتة دماغية مفاجئة وأموت على الفور. بعد ذلك، كلما شعرت بتوعك، انتابني الضيق والقلق، وظل قلقي مستمرًا من أن يزداد مرضي سوءًا. لا سيما أنني كنت أفكر في أنه بما أن لدي سجلًا لدى الشرطة، وكانت الشرطة لا تزال تحاول اعتقالي، فإذا تفاقم مرضي، فلن أتمكن من الذهاب إلى الطبيب. ماذا سأفعل حينها؟ في بعض الأحيان، كنت أعلم أن حالات إخوتي وأخواتي سيئة، وأن نتائج العمل النصي في تراجع، وكنت أرغب في كتابة رسالة لعقد شركة معهم، لكن بعد ذلك كنت أفكر في مقدار الوقت والجهد الذهني الذي سيتطلبه الأمر، وهذا يعني الخلود إلى النوم في وقت متأخر. إذا كررت السهر حتى وقت متأخر، فسأنهار عاجلًا أم آجلًا من الإرهاق. لذا كنت أقرر أن حماية صحتي أهم. فإذا انهرتُ من الإرهاق، فلن أتمكن حتى من القيام بواجب أحادي المهمة. ألن أُستبعد حينها؟ لذا عندما تراكمت رسائل العمل، لم أتعجل في معالجتها. علم القادة بأن حالتي لم تكن على ما يرام، فكتبوا إليَّ. وأرسلوا لي أيضًا كلمات الله لمساعدتي. صليت أيضًا إلى الله، طالبًا منه أن يرشدني لأتعلم درسًا من هذا الأمر.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله كانت وثيقة الصلة بحالتي. يقول الله القدير: "ثم هناك أولئك الذين بصحة ضعيفة، والذين هم ضعيفو البنية ممن يفتقرون إلى الطاقة وغالبًا ما يَمرضون بأمراض خطيرة أو بسيطة، ولا يمكنهم حتى القيام بالضروريات الأساسية في الحياة اليومية، ولا يمكنهم العيش أو التحرك مثل الأشخاص العاديين. غالبًا ما يشعر هؤلاء الأشخاص بعدم الارتياح والتوعك في أثناء أداء واجباتهم؛ بعضهم ضعيف جسمانيًّا، وبعضهم يعاني أمراضًا حقيقية، وبالطبع هناك البعض ممن لديهم أمراض معروفة أو محتمل وقوعها من نوع أو آخر. غالبًا ما يغرق هؤلاء الأشخاص في المشاعر السلبية ويشعرون بالضيق والقلق والهم نظرًا لمواجهتهم مثل هذه الصعوبات الجسمانية العملية. ما الذي يشعرون حياله بالضيق والقلق والهم؟ إنهم مهمومون بأنهم إذا واصلوا أداء واجبهم على هذا النحو، يبذلون أنفسهم من أجل الله هكذا ويجتهدون، وكانوا دومًا يشعرون بهذا التعب، فهل ستتدهور صحتهم أكثر فأكثر؟ وهل سيلزمون مضاجعهم عندما يبلغون الأربعين أو الخمسين؟ هل تصمد هذه المخاوف؟ هل سيقدم أي شخص طريقة ملموسة للتعامل مع هذا؟ من سيتحمل المسؤولية عن هذا؟ من سيكون المُساءَل؟ يشعر الناس الذين يعانون سوء الحالة الصحية والذين لا يتمتعون بلياقة جسمانية بالضيق والقلق والهم حيال مثل هذه الأمور. غالبًا ما سيفكر المصابون بداء ما على هذا النحو: "أواه، أنا عاقد العزم على أداء واجبي جيدًا، وأنا مصاب بهذا المرض، وأسأل الله أن يحميني. وفي ظل حماية الله لا داعي للخوف، لكن هل ستتردى حالتي إذا أُنهِكت في أداء واجباتي؟ ماذا سأفعل إذا تردَّت حالتي فعلًا؟ إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء جراحة، فليس لدي المال لدفع تكاليفها، فهل ستزداد حالتي سوءًا إن لم أقترض المال لدفع تكاليف العلاج؟ وهل سأموت إذا ساءت حالتي للغاية؟ هل يمكن اعتبار مثل هذا الموت موتًا طبيعيًا؟ وإذا مت حقًّا، فهل سيتذكر الله الواجبات التي أديتها؟ هل سيوضع في الاعتبار أنني عملت أعمالًا صالحة؟ هل سأبلغ الخلاص؟" كما أن هناك البعض الذين يعرفون بالفعل أنهم مرضى؛ أي إنهم يعرفون أنهم مصابون بداء حقيقي ما، مثل أمراض المعدة، وآلام أسفل الظهر والساقين، والتهاب المفاصل، والروماتيزم، وكذلك الأمراض الجلدية، وأمراض النساء، وأمراض الكبد، وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وما إلى ذلك. إنهم يفكرون: "هل سيدفع بيت الله تكاليف علاج مرضي، إذا واصلت أداء واجبي؟ وهل يشفيني الله إذا اشتدَّ مرضي وأثر في أداء واجبي؟ لقد شُفي أشخاص آخرون بعد الإيمان بالله، فهل سأُشفى أنا أيضًا؟ فهل سيشفيني الله مثلما أنه يُظهر لطفًا بالآخرين؟ إذا أديت واجبي بإخلاص، فينبغي لله أن يشفيني، لكن إذا تمنيت فحسب أن يشفيني الله ولم يفعل، فماذا سأفعل إذن؟" متى ما فكروا في هذه الأمور، انتابهم شعور عميق بالقلق يتصاعد في قلوبهم. إنهم يفكرون باستمرار في مرضهم وصحتهم ومستقبلهم وحياتهم وموتهم، رغم أنهم لا يتوقفون أبدًا عن أداء واجبهم ويقومون دائمًا بما يفترض بهم القيام به. وأخيرًا، يَصلون إلى نتيجة أنهم يفكرون متمَنيِّين: "الله سيشفيني، الله سيحميني. الله لن ينبذني، ولن يقف فحسب لا يحرك ساكنًا إذا رآني أمرض". مثل هذه الأفكار ليس لها أساس إطلاقًا، ويمكن حتى القول إنها نوع من المفاهيم. لن يتمكن الناس أبدًا من معالجة صعوباتهم العملية بمثل هذه المفاهيم والتصورات، بينما يشعرون على نحو غامض في أعماق قلوبهم بالضيق والقلق والهم حيال صحتهم وأمراضهم؛ ليس لديهم أي فكرة عمن سيتحمل المسؤولية عن هذه الأشياء، أو ما إذا كان أي شخص سيتحمل المسؤولية عنها على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. ما كشفته كلمات الله كان بالضبط حالتي. لقد كنت أعيش في حالة من اليأس والقلق بشأن مرضي. عندما انتخبني الإخوة والأخوات لأكون واعظًا، قلقت من أن يكون العمل شاقًّا ومرهقًا ذهنيًّا، وأن يؤثر ذلك سلبًا على صحتي، لذا ظللت أتهرب من واجبي. على الرغم من أنني قبلتُهُ لاحقًا، حينما نقل القادة الأعلى سو مينغ وزاد عبء العمل، شعرت بمقاومة. كثيرًا ما كنت أشعر بالقلق من شدة إرهاق واجبي، وأتساءل ماذا سيحدث إذا تفاقمت حالتي الصحية وأصبت بسكتة دماغية مفاجئة ومت، أو أصبت بمضاعفات تمنعني من القيام بواجبي، وبالتالي لن أتمكن من أن أُخلَّص. كانت أفكاري مشغولة بالكامل بمرضي. على الرغم من أنني كنت أبدو وكأنني أقوم بواجبي، فإنَّ موقفي لم يكن إيجابيًّا كما كان في السابق. حين لاحظت تدهور حالات الإخوة والأخوات وتراجع نتائج العمل النصي، لم أراسلهم لمتابعة الأمر أو لعلاجه، بل تعاملت مع واجبي بلا مبالاة. حين مرضتُ، لم أصلِِّ لطلب مقصد الله، بل كنت قلقًا باستمرار بشأن المكاسب والخسائر المتعلقة بمستقبلي وغايتي. عشتُ في ضيق وقلق، ولم أستطع اكتساب أي تحرر ولم أُحسن القيام بواجبي. أدركت أنني لم أكن أسعى إلى الحق على الإطلاق.

وفي طلبي، قرأت فقرتين من كلمات الله. يقول الله القدير: "إن أضداد المسيح في إيمانهم لا يرغبون سوى في نيل البركة، ولا يريدون أن يُعانوا الشدائد. عندما يرون شخصًا قد نال البركات والمنافع والنعم، ونال مزيدًا من المتع المادية والمزايا العظيمة، فإنهم يعتقدون أن هذا من عمل الله؛ وإذا لم يتلقوا هذه البركات المادية، فإن هذا ليس من عمل الله. ودلالة ذلك هي: "إذا كنت إلهًا حقًا، فلا يسعك إلا أن تُبارك الناس؛ ينبغي لك أن تُجنّب الناس الشدائد وألا تسمح لهم بمواجهة معاناة. عندها فقط يكون لإيمان الناس بك قيمة وهدف. إذا كان الناس، بعد اتباعك، لا تزال تنزل بهم الشدائد ولا يزالون يُعانون، فما المغزى من الإيمان بك؟" إنهم لا يعترفون بأن كل الأشياء والأحداث بيد الله، وأن الله له السيادة على كل شيء. ولماذا لا يعترفون بذلك؟ لأن أضداد المسيح يخشون معاناة الشدائد. إنهم لا يريدون سوى المنافع والاستفادة والتمتع بالبركات؛ لا يرغبون في قبول سيادة الله أو تنظيماته، وإنما يرغبون فقط في تلقي منافع الله. وهذه هي وجهة النظر الأنانية والحقيرة لدى أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. "يعيش جميع البشر الفاسدون من أجل أنفسهم. اللهم نفسي، وليبحث كل امرء عن مصلحته فقط – وهذا مُلخَّص الطبيعة البشرية. يؤمن الناس بالله لأجل مصالحهم؛ فعندما يتخلون عن أشياء ويبذلون ذواتهم من أجل الله، يكون هذا بهدف الحصول على البركة، وعندما يكونون مخلصين له، يظل هذا من أجل الحصول على الثواب. باختصار، يفعلون ما يفعلونه بغرض التبرك والمكافأة والدخول إلى ملكوت السماوات. في المجتمع، يعمل الناس لمصلحتهم، وفي بيت الله يقومون بواجب لكي يحصلوا على البركة. ولغرض الحصول على البركات، يترك الناس كُلّ شيءٍ ويمكنهم أن يتحمَّلوا الكثير من المعاناة: لا يوجد دليل أكبر من ذلك على الطبيعة الشيطانية للبشر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يكشف الله أن أضداد المسيح يعيشون بموجب القاعدة الشيطانية "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إنهم يعتقدون أنه ينبغي لهم الحصول على البركات والمنافع لإيمانهم بالله. عندما يكون هناك ربح يمكن الحصول عليه أو بركات تُكتسب، فإنهم سيتخلون عن أنفسهم ويبذلونها، ولكن ما إن يعتقدوا أنهم لن ينالوا أي بركات أو منافع، بل سيصيبهم بدلًا من ذلك سوء الحظ، يصبحون غير راغبين في بذل أنفسهم، بل ويعتقدون أن الإيمان بالله لا معنى له. رأيت أن سلوكي كان سلوك ضد المسيح نفسه. منذ أن اهتديت إلى الرب، كنت أطلب كسب البركات والذهاب إلى السماء. بعد أن قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، عندما رأيت أن آمالي في نيل البركات ودخول ملكوت السماوات على وشك أن تتحقق، تركت كل شيء ورائي لأقوم بواجبي. خلال هذه الفترة، شُفيت من آلام المعدة وأسفل الظهر التي كنت أعاني منها لسنوات عديدة، وتضاعف دافعي للقيام بواجبي. ومع أنني اعتُقلت وعُذِّبتُ، ظللتُ مثابرًا على القيام بواجبي بعد إطلاق سراحي. لكن مع تقدُّم سني، أُصِبتُ بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا بدأت أقلق من أن أُصاب بسكتة دماغية مفاجئة وأموت أو أصبح مصابًا بشلل نصفي وغير قادر على القيام بواجبي، وأفقد فرصتي في أن أُخلَّص وأدخل ملكوت السماوات. لذا أردت أن أتولى واجبًا أخف. عندما نُقل شريكي في ذلك الوقت، سو مينغ، زاد عبء عملي فجأة، وكنت أخشى أن تزداد حالتي سوءًا إذا أفرطت في القلق وأرهقت نفسي بشدة. لذلك كنت لا مباليًا في واجبي. عندما اكتشفت أن الإخوة والأخوات يعانون من حالات سيئة، لم أسارع إلى علاج مشكلاتهم، ولم أسارع إلى تنفيذ العمل الذي كان يجب القيام به. حتى عندما كنت أقوم ببعض العمل، كنت أفعل ذلك بمشاعر من المقاومة، قلقًا من أن أُصاب بمشكلات صحية. في الواقع، كان نقل سو مينغ ليقوم بواجبه في مكان آخر مفيدًا لعمل الكنيسة. كان سيتخلى أي شخص لديه ضمير وعقل عن مصالحه الشخصية ويقدّم مصالح الكنيسة، ويقبل ترتيبات الكنيسة ويخضع لها، لكن من أجل مصالحي الشخصية، لم أرغب في السماح لسو مينغ بالمغادرة، بل وشعرت بمقاومة تجاه قرار القادة الأعلى بتكليفه عملًا آخر. ظننت أن القادة كانوا يصعِّبون الأمور عليَّ، وكنت آمل بشدة أن يغيروا رأيهم وألا يدعوا سو مينغ يغادر. أدركت أنني كنت أعيش بموجب السم الشيطاني "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، وأن كل ما فعلتُهُ كان من أجل نفسي، وأنني لم أهتم بعمل الكنيسة على الإطلاق. لقد كنت حقًا أنانيًا وحقيرًا! جعلني هذا أفكر في كلمات الله: "الله هو السامي إلى الأبد والمُبَجّل إلى الأبد، بينما الإنسان وضيع دائمًا، ولا قيمة له أبدًا؛ هذا لأن الله دائمًا يكرّس نفسه للبشرية ويبذل نفسه من أجلها، بينما الإنسان دائمًا ما يلتمس لنفسه ويسعى لأجل نفسه فقط. يتجشم الله العناء دائمًا من أجل بقاء الإنسان، لكن الإنسان لا يساهم بأي شيء أبدًا من أجل العدالة أو النور، وحتى لو بذل الإنسان جهدًا وقتيًا، فلا يمكن لهذا الجهد أن يتحمل ضربة واحدة؛ لأن جهد الإنسان هو دائمًا من أجل ذاته وليس من أجل الآخرين. إن الإنسان دائمًا أناني، بينما الله دائمًا إيثاري. الله هو أصل كل ما هو عادلٌ وصالحٌ وجميلٌ، في حين أن الإنسان هو الذي يخلُف كل القبح والشر ويعبِّر عنها. لن يغيِّر الله أبدًا جوهره المتمثل في العدل والجمال، أمّا الإنسان فربما يخون العدالة ويبعِد نفسه عن الله في أي وقت وفي أي وضع" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. من المهم جدًا فهم شخصية الله). بينما كنت أتفكر في كلمات الله، تأثرت بشدة. إنَّ جوهر الله هو الإيثار، وكل ما يفعله الله هو من أجل البشرية. لكي تتمكن البشرية من النجاة على الأرض، خلق الله ما يحتاجه البشر للنجاة، من هواءٍ، وضوء شمسٍ، ومطرٍ، وشمسٍ، وقمرٍ، ونجومٍ، وكذلك جميع الفواكه والخضروات، وما إلى ذلك. ولكي يخلّص البشرية، صار جسدًا وسُمِّر على الصليب من أجلنا، حاملًا خطايانا. في الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا وأتى إلى الأرض مرة أخرى ليخلّص البشرية تمامًا، معبّرًا عن كل الحقائق لخلاصنا وتطهيرنا. على الرغم من أن الناس لا يعرفون الله، وينكرونه ويرفضونه، لا يزال الله يقوم بعمله في تخليص الناس بهدوء، ولا يزال يعبّر عن الحق ليمد الناس. رأيت أن جوهر الله جميل ولطيف حقًّا، وأن الله إيثاري جدًّا! أما أنا، من ناحية أخرى، فقد عشت دائمًا بموجب الأفكار والآراء الشيطانية على غرار "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة". رغم أنني تخلَّيت وبذلت وعانيت ودفعت ثمنًا محدودًا في واجبي، فقد كان كل ذلك لأجل كسب البركات والنعمة. عندما تدهورت صحتي وأصبت بالمرض، صرتُ انتقائيًّا في واجبي وبدأت أتراجع. فكرت في نفسي في كل منعطف، وكنت قلقًا بشأن مستقبلي وغايتي، ولم أبذل قصارى جهدي. عندما رأيت أن الإخوة والأخوات في حالات سيئة وأن هذا يؤثر في واجباتهم، لم أحاول التفكير في طرق لعلاج ذلك، ولم أراعِ مصالح الكنيسة على الإطلاق. رأيت أن طبيعتي كانت أنانية. كنت أظن أنني جيد إلى حد كبير، إذ أنني على مدار سنوات إيماني بالله، تركت عائلتي وحياتي المهنية لأقوم بواجبي، ومع أنني اعتُقلت واضطُهدت وعُذِّبت على يد الحزب الشيوعي الصيني، فقد واصلت التبشير بالإنجيل والقيام بواجبي بعد إطلاق سراحي. شعرت بأنني قد تغيرت إلى حد ما وأنني كنت مواليًا إلى حد ما لله. لو لم يكن الأمر يتعلق بهذا المرض، لما فهمت البتة الشوائب في إيماني. الآن، اختبرت حقًا كلمات الله: "عندما يصيبك المرض، فهذه هي محبّة الله، ومن المُؤكّد أن مقصده الصالح يكمن في ذلك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). اتضح أن محبة الله ومقصده الصالح كانا وراء مرضي. استخدم الله المرض ليُطهِّر شخصيتي الفاسدة ويغيرها، جاعلًا إياي أتخلى عن مطالبي غير المعقولة من الله وأتخلى عن رغباتي المبالغ فيها. كان هذا مقصد الله ورعايته المُضنية! عندما فهمت هذا، شعرت بالخزي والندم، وكرهت نفسي لكوني أنانيًا وحقيرًا إلى هذا الحد. عزمت داخليًا على أنني سأحرص على حسن القيام بواجبي.

طلبت بعد ذلك وتفكرت في كيفية التعامل مع الموت بشكل صحيح. قرأت كلمات الله: "على الجميع مواجهة الموت في هذه الحياة، إن الموت هو ما لا بد للجميع أن يواجهوه في نهاية رحلتهم. على الرغم من ذلك، ثمّة سمات عديدة مختلفة للموت. إحدى هذه السمات هي أنه بحلول الوقت الذي قدَّره الله مسبقًا، فإنك تكون قد أنجزتَ مهمّتك، ويضع الله خطًا تحت حياتك الجسدية، وتصل حياتك الجسدية إلى نهايتها، رغم أن هذا لا يعني أن حياتك قد انتهت. عندما يكون الشخص بلا جسد، تنتهي حياته – هل هذا هو الحال؟ (لا). الشكل الذي تتّخذه حياتك بعد الموت يعتمد على الكيفية التي تعاملتَ بها مع عمل الله وكلامه بينما كنتَ على قيد الحياة؛ هذا أمر مهم للغاية. الشكل الذي ستوجد عليه حياتك بعد الموت، أو ما إذا كنت ستحتفظ ببقائك أم لا، سيعتمد على موقفك تجاه الله وتجاه الحق بينما كنتَ على قيد الحياة. في أثناء وجودك على قيد الحياة، إذا كان موقفك تجاه الحق عندما كنت تواجه الموت وكل ضروب المرض، هو موقف التمرّد والمعارضة والشعور بالنفور من الحق، فبأي طريقة ستوجد بعد الموت عندما يحين وقت انتهاء حياتك الجسدية؟ ستوجد بطريقة أخرى بالطبع، ولن تستمر حياتك قطعًا. في المقابل، إذا كان موقفك تجاه الحق وتجاه الله في أثناء وجودك على قيد الحياة، عندما كان لديك وعي في جسدك، هو موقف الخضوع والإخلاص وكان لديك إيمان حقيقي، فرغم أن حياتك الجسدية قد وصلت إلى نهايتها، فإن حياتك ستستمر في الوجود على هيئة أخرى في عالم آخر. هذا أحد تفسيرات الموت" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. "أيًا كان الأمر الذي يجِدُ الناس أنفسهم يتعاملون معه، ينبغي عليهم دائمًا التعامل معه بموقف فعّال وإيجابي، وهذا حقيقي بدرجة أكبر عندما يتعلق الأمر بالموت. امتلاك موقف فعّال وإيجابي لا يعني مسايرة الموت، أو انتظار الموت، أو السعي إلى الموت بشكل إيجابي وفعّال. إذا لم يكن يعني السعي إلى الموت، أو مسايرة الموت، أو انتظار الموت، فما الذي يعنيه؟ (الخضوع). الخضوع هو نوع من المواقف تجاه مسألة الموت، والتخلي عن الموت وعدم التفكير في الموت هو أفضل طريقة للتعامل معه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (4)]. من كلمات الله، فهمت أن الله يسود على الولادة والشيخوخة والمرض والموت ويقدّرها مسبقًا. لا يمكننا اختيار هذه الأشياء بأنفُسِنا. إذا لم يحن وقت موتك، فلن تستطيع الموت حتى لو أردت؛ وإذا حان وقت موتك، فلن تستطيع العيش يومًا آخر، مهما أردت ذلك. بصفتنا كائنات مخلوقة، ينبغي لنا أن نقبل ونخضع لسيادة الله وترتيباته بعقلانية. تذكرت زميل زوجتي. في طريق عودته إلى المنزل من العمل، رأى أن شخصًا ما قد تعرض لحادث سيارة. ذهب ليتفقد ما يجري. وانتهى به الأمر بأن صدمته دراجة كهربائية، فمات على الفور عندما ارتطم رأسه بالأرض. إضافةً إلى ذلك، كانت طبيبة أعرفها تولي اهتمامًا خاصًا بصحتها وتحافظ على ممارسة الرياضة كل يوم. لكن في أحد الأيام عندما خرجت لممارسة الرياضة، صدمتها سيارة بالخطأ وتوفيت على الفور. من هذه الأشياء، رأيت أن وقت ولادة الإنسان وموته كلاهما مُرتب ومحكوم من قبل الله، وأن حياتهم وموتهم بيد الله. لم أستطع أن أتبين تلك الأشياء، وكنت دائمًا قلقًا بشأن مرض القلب وارتفاع ضغط الدم لديَّ، وأن الإرهاق قد يفاقم حالتي ويؤدي حتى إلى الموت. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة لكنني لم أومن بأن حياتي وموتي بيد الله وتحت سيادته. كيف كان لي أي إيمان حقيقي بالله؟ الآن فهمت أنه إذا كان الله قد قدر مسبقًا أن عمري قد انتهى، فسأموت حتى لو كنت بصحة جيدة وخاليًا من الأمراض. ولكن إذا لم ينته عمري، فلن أموت حتى لو كنت أعاني من ارتفاع ضغط الدم، أو مرض القلب، أو حتى شيء خطير مثل السرطان. عندما تكتمل مهمتي يومًا ما ويحين اليوم الذي سبق أن قدره الله لي، ينبغي لي أن أواجهه بإيجابية، وأقبل وأخضع لسيادة الله وترتيباته. هذا هو العقل الذي ينبغي لي أن أتحلى به. في الوقت الحالي، مسؤوليتي هي أن أتمم واجبي. عندما فهمت هذه الأشياء، تغير موقفي تجاه واجبي إلى حد ما، وشاركت بالفعل في المهام المختلفة لعمل الكنيسة. عندما كانت تحدث أشياء، كنت أتعاون مع الجميع لمناقشة الحلول.

لاحقًا، مرَّ وقتٌ كان فيه الكثير من الإخوة والأخوات في الكنيسة قد باعهم أمثال يهوذا، وواجهت العديد من المنازل التي كانت تُحفظ فيها كتب كلام الله مخاطر تتعلق بالسلامة، وكان لا بد من نقل هذه الكتب إلى مكان آمن بأسرع وقت ممكن. ولأن هذا تضمن العديد من الأشياء المختلفة، كان عليّ أن أكتب المزيد من الرسائل لعقد شركة حول المبادئ مع الإخوة والأخوات وتذكيرهم بالأمور التي يجب أن ينتبهوا إليها. كنت أسهر لوقت متأخر كل ليلة تقريبًا خلال تلك الأيام. علاوة على ذلك، كان هذا الأمر عاجلًا، وكان هناك العديد من الأشياء التي يجب أخذها بعين الاعتبار. عندما أصبت بالقلق، ومع السهر ليلاً، أصبت بالصداع وأحيانًا لم أستطع التنفس. فبدأت بعدها أقلق من أنه إذا استمر هذا الوضع، قد يحصل شيء يضر بصحتي. لاحقًا، قرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "سواء كنت مريضًا أو تتألم، ما دام فيك نَفسٌ واحد، وما دمت لا تزال حيًّا، وما دمت لا تزال قادرًا على التحدُّث والمشي، فلديك الطاقة لأداء واجبك، ويجب أن تكون حسن السلوك في أداء واجبك وعمليًا جدًا. يجب ألا تنبذ واجب الكائن المخلوق أو المسؤولية التي أعطاها لك الخالق. ما دمت لم تمت بعد، فعليك أداء واجبك وتتميمه جيدًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. منحتني كلمات الله إيماًنا وقوةَ، وفهمت أن الواجب هو مهمة من الطبيعي والمبرر تمامًا أن ينجزها الناس. بصفتي كائنًا مخلوقًا، فإن تتميم واجبي هو أثمن شيء قيمةً ومعنىً، ومن دون القيام بذلك، لا أستحق الاستمرار في العيش. لذا صليت وأنا أكتب الرسائل. ساعدني الأخ الذي كنت أتعاون معه في فحص الرسائل واستكمالها، ورتبنا كل شيء بأكبر قدر ممكن من الدقة. بعد فترة من العمل الشاق، نُقلت جميع كتب كلام الله بأمان. شكرنا جميعًا الله في قلوبنا، وأصبح لدي إيمان أكبر لأتمم واجبي.

بعد أن كشفني هذا المرض، اكتسبتُ قدرًا من الفهم للآراء الخطأ في إيماني بالله، وأصبحت أفهم مقاصد الله أكثر قليلًا، ولم أعد مقيدًا بالمرض والموت، وأصبحت قادرًا على القيام بواجبي بشكل طبيعي. كل هذا كان نعمة وبركة من الله! الشكر لله!


72. ما وراء السعي إلى القيادة

سو وي، الصين

بعد أن بدأتُ أؤمن بالله، رأيت أن قادة الكنيسة كثيرًا ما كانوا يعقدون شركة حول كلام الله مع الإخوة والأخوات لحل مشكلاتهم وصعوباتهم. لذلك، اعتقدت أن القادة في الكنيسة يفهمون الحق، ويحظون بالتأكيد باستحسان الله، ولديهم أمل في نيل الخلاص. في مارس من عام 2021، انتُخِبتُ قائدةً في الكنيسة. شعرت بسعادةٍ غامرةٍ في داخلي، وظننت أنني إن واصلت سعيي على هذا النحو، فسيكون لي مستقبل باهر في بيت الله وسأظفر باستحسان الله. لكنني لم أتوقع أنني سأُعفى لاحقًا بسبب ضعف مستوى قدراتي وعدم قدرتي على القيام بعمل حقيقي. كان لهذا الخبر وقع الصاعقة، ولم أستطع التوقف عن البكاء. قلت في نفسي: "إن ضعف مستوى القدرات مشكلة مميتة. ألا يعني هذا أنه لن تكون لديَّ فرصة لأكون قائدة في المستقبل؟" بعد أكثر من شهر، كلفتني الكنيسة بالمسؤولية عن عمل الشؤون العامة. فشعرت بأن الانشغال ببعض الشؤون العامة طوال اليوم لن يكون مفيدًا لدخولي في الحياة. لن يكون الأمر مثل القيام بواجب القائدة، حيث يمكنك التدرب على عقد شركة حول الحق وحل المشكلات المختلفة، وكسب المزيد من الحقائق، والحصول على فرصة أكبر لأن أُخلَّص. على وجه الخصوص، شعرتُ بالسوء الشديد عندما قابلتُ الأخت التي كنتُ قد تعاونتُ معها سابقًا في واجب القيادة وسمعتها تتحدث عن التعامل مع بعض القضايا في الكنيسة وحلها. ظننتُ أن القدرة على القيام بواجب القيادة مثلها أمر رائع جدًّا، لكنني لم أكن قادرة إلا على القيام بعمل الشؤون العامة الذي لم أحبه. وعندما تذكرت قول القادة الأعلى إن مستوى قدراتي ضعيف وإنني أفتقر إلى الشروط اللازمة لأكون قائدة، شعرت بعذاب في قلبي وبكيت بصمت. شعرت بأن مستقبلي قاتم، وفرصي في أن أُخلَّص ضئيلة. لم أستطع استجماع أي طاقة في القيام بواجبي، وكنت أؤدي عملي بطريقة آلية فحسب، دون تحقيق أي نتائج. لاحقًا، أدركت أن حالتي كانت غير صحيحة، وبدأت أتفكر: "لماذا ينتابني شعور بالخسارة عندما أرى الآخرين يؤدون دور القادة؟ ما الذي أسعى إليه بالضبط في إيماني بالله؟"

ذات يوم، قرأت فقرتين من كلام الله واكتسبتُ بعض الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "عند إعفاء ضد المسيح، يكون رد فعله الأول كما لو أن البرق قد صعقه، كأنما السماء سقطت، وعالمه انهار. لقد فقد الشيء الذي كان يمكنه تعليق آماله عليه، وكذلك فرصته في العيش بكل منافع المكانة، إلى جانب الدافع الذي يجعله يتصرف بجموح فاعلًا أشياء سيئة. هذا هو أكثر ما يعتبره غير مقبول. ... عندما يفكر في أن آماله في أن يُبارك قد تحطمت أو تقلصت بصورة بالغة، يكون كما لو أن رأسه على وشك الانفجار، وكما لو أن مطرقة تضرب قلبه، ويتألم كما لو أنه يُقطَع بسكين. عندما يكون على وشك أن يفقد بركة دخول ملكوت السماوات الذي كان يتوق إليه ليلًا ونهارًا، فإن هذا يبدو له وكأنه خبر رهيب ظهر من العدم. إن عدم امتلاك أي مكانة يماثل، بالنسبة لضد المسيح، عدم وجود أي أمل في أن يُبارك، ويصبح مثل جثة متحركة، ويصبح جسده مثل قشرة فارغة، بلا نفس، وبلا شيء يرشد حياته. ليس لديه أمل، وما من شيء يتطلع إليه. عندما يواجه ضد المسيح الكشف والإعفاء، فإن أول ما يخطر بباله هو أنه فقد أي أمل في أن يُبارك. لذا، هل سيستسلم ببساطة في هذه المرحلة؟ هل سيكون على استعداد للخضوع؟ هل سيستغل هذه الفرصة للتخلي عن رغبته في البركات، والتخلي عن المكانة، وأن يكون عن طيب خاطر تابعًا منتظمًا، ويعمل بكل سرور من أجل الله ويقوم بواجبه بشكل جيد؟ (كلا). هل يمكن أن تكون هذه نقطة تحول بالنسبة له؟ هل نقطة التحول هذه ستجعله ينمو في اتجاه جيد وبطريقة إيجابية، أم أنها ستجعله ينمو في اتجاه أسوأ وبطريقة سلبية؟ بناء على جوهر طبيعة ضد المسيح، من الواضح أن إعفاءه ليس على الإطلاق بداية التخلي عن رغبته في البركات، أو بداية محبته للحق وطلبه له. بدلًا من ذلك، سيعمل بجدية أكبر للكفاح من أجل الفرصة والأمل في أن يُبارك؛ سوف يتشبث بأي فرصة يمكن أن تجلب له البركات، ويمكن أن تساعده على العودة إلى وضعه السابق، وتُمكنه من استعادة مكانته. لهذا السبب، عندما يواجه ضد المسيح الإعفاء، بخلاف كونه منزعجًا وخائب الأمل ومعاديًا، فإنه أيضًا سيكافح بضراوة ضد إعفائه، وسيسعى جاهدًا لقلب الموقف، وتغييره" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). "مثل هؤلاء الناس لا يسعون إلى الحق، ورغم ذلك يريدون دائمًا أن يترقوا ويُمنحوا أدوارًا ذات أهمية في بيت الله. يعتقدون في قلوبهم أنه كلما زادت قدرة الشخص على العمل، حصل على مناصب مهمة، وزادت ترقيته وتقديره في بيت الله، وزادت فرصته في تلقي بركات وإكليل ومكافآت. يعتقدون أنه إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى القدرة على العمل، أو ليس لديه موطن قوة معينة، فهو غير مؤهل للحصول على البركة. يحسبون أن مواهب الشخص ومواطن قوته وقدراته ومهاراته ومستواه التعليمي وقدرته على العمل، وحتى ما يُسمى بمواطن القوة والمزايا التي تتضمنها إنسانيته، والتي لها قيمة في العالم مثل عزمه على التفوق على الآخرين وموقفه الذي لا يُقهَر، يمكنها أن تكون بمثابة رأس مال لتلقي البركات والمكافآت. أي نوع من المقاييس هذا؟ هل هو مقياس يتفق مع الحق؟ (لا). لا يتفق مع مقاييس الحق. إذًا، أليس هذا منطق الشيطان؟ أليس هذا منطق عصر شرير وذي اتجاهات دنيوية خبيثة؟ (هو كذلك). طبقًا للمنطق والأساليب والمعايير التي يستخدمها أناس مثل هؤلاء لتقييم الأشياء، إضافةً إلى موقفهم ونهجهم تجاه هذه الأشياء، يبدو وكأنهم لم يسمعوا أو يقرؤوا كلام الله قط، وأنهم يجهلونه تمامًا. لكن في الواقع، هم يستمعون إلى كلام الله، ويقرؤونه، ويقرؤونه مصليين كل يوم. فلماذا لا يتغير منظورهم أبدًا؟ يوجد أمر واحد مؤكد؛ مهما يبلغ مقدار ما يستمعون إليه من كلام الله أو ما يقرؤونه منه، فلن يكونوا متأكدين أبدًا في قلوبهم من أن كلام الله هو الحق، وأنه المعيار لقياس كل شيء؛ لن يفهموا هذه الحقيقة أو يقبلوها في قلوبهم. ولهذا، فمهما كان منظورهم سخيفًا ومحرَّفًا، فسوف يتمسكون به إلى الأبد، ومهما كان مدى صحة كلمات الله، فسيرفضونها ويدينونها. هذه هي طبيعة أضداد المسيح الشرسة. فور فشلهم في الحصول على دور مهم، وعدم تحقيق رغباتهم وطموحاتهم، تنكشف أقدامهم المشقوقة، وتفصح طبيعتهم الشرسة عن نفسها، ويريدون إنكار وجود الله. في الواقع، حتى قبل أن ينكروا وجود الله، فهم ينكرون أن كلام الله هو الحق" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). يكشف الله أنه حالما يتم إعفاء أضداد المسيح، فإنهم يعتقدون أنه لا أمل لهم في اكتساب البركات. لا يقتصر الأمر على عجزهم عن الخضوع والتأمل في أنفسهم، بل إنهم يصبحون سلبيين ومقاومين بدلًا من ذلك، وتراودهم أوهامٌ جامحة بالعودة واستعادة مكانتهم. يستخدم أضداد المسيح منطقًا شيطانيًّا لقياس الناس والأحداث والأشياء. وهم يعتقدون أنه كلما تمت ترقيتهم وتقديرهم من قِبل بيت الله، زادت فرصتهم في الحصول على البركات والإكليل. وبينما كنت أتأمل في كلام الله، أدركت أن سلوكي بعد أن أُعفيت كان تمامًا مثل سلوك ضد المسيح، وأن منظوري في الأمور كان هو ذاته تمامًا منظور ضد المسيح. فكرت في سبب اهتمامي الشديد بمكانة القائدة. كان ذلك لأنني اعتقدت أنني إذا رُقِّيتُ لأكون قائدة في بيت الله، يمكنني أن أتدرب على استخدام الحق لحل المشكلات كل يوم، وسيكون نموي في الحياة سريعًا، وستكون لدي فرصة أكبر لأن أُخلَّص وأكتسب البركات. عندما انتُخِبتُ قائدة، شعرت بسعادة غامرة، وظننت أن إيماني بالله له مستقبل باهر. خلال فترة قيادتي، تحملت كل العمل الشاق دون تذمر وحافظت بعناية على مكانتي بصفتي قائدة، مرتعبةً من أن أُكشَف وأُعفى. عندما سمعت القادة يقولون أثناء إعفائي إن مستوى قدراتي ضعيف وإنني أفتقر إلى الشروط اللازمة لأكون قائدة، اعتقدتُ أن ضعف مستوى القدرات مشكلةٌ مميتة، وأنني قد لا أحظى بفرصة للترقية ونيل التقدير مرة أخرى في المستقبل، لذلك شعرت بألم شديد في قلبي. شعرت بأن مستقبلي بصفتي مؤمنة بالله كان قاتمًا وأن أملي في الحصول على البركات كان ضئيلًا. ولأن هذه الأفكار والآراء الخطأ كانت تراودني، عندما كلفني القادة بالقيام بواجب الشؤون العامة، اعتقدت أن هذا الواجب يعني فقط الانشغال بالأمور الخارجية كل يوم وأنه ليس مفيدًا لي في نيل الحق والخلاص. كرهت ذلك من صميم قلبي، ولم أستطع استجماع أي طاقة في واجبي. أدركت أن ما كنت أسعى إليه في إيماني بالله هو المكانة والبركات. كنت أساوي المكانة بالبركات، وبمجرد أن فقدتُ مكانتي، شعرتُ بأنني فقدت كل أمل في الحصول على البركات، وعانيت ألمًا لا يطاق في قلبي. كنت أُقيّم الأمور من منظور شيطاني. ففي العالم غير المؤمن، كلما ترقيت، زادت آفاق تطورك. واعتقدت أن الأمر ذاته ينطبق على بيت الله، وأن الترقية لمنصب القائدة تعني فرصة أكبر لنيل الخلاص والحصول على البركات. هذا لا يتوافق إطلاقًا مع كلام الله، فما إذا كان المرء سيُخلَّص أم لا من خلال إيمانه بالله، لا علاقة له بالواجب الذي يقوم به أو ما إذا كان يتمتع بمكانة أم لا. إن الواجب مسؤولية ينبغي للكائن المخلوق أن يتممها؛ فهو أمر طبيعي ومبَّرر تمامًا. وينبغي ألّا يُستخدَم ورقة مساومة للحصول على البركات أو المكافآت. ومع ذلك، عندما كُلِّفت بواجب الشؤون العامة، اعتقدتُ أن هذا الواجب لن يفيدني في اكتساب البركات في إيماني بالله، لذا تذمرتُ على الله ولم أتحمل عبء واجبي. حتى إنني فكرتُ في التخلي عن واجبي. أدركتُ أن طبيعتي كانت أنانية وتخدم ذاتها تمامًا مثل طبيعة ضد المسيح. وبمجرد أنني لم أستطع الحصول على البركات، يمكنني أن أبتعد عن الله وأخونه. كان ذلك خطيرًا جدًا!

لاحقًا، قرأتُ فقرتين أخريين من كلام الله واكتسبتُ بعض الفهم لمعنى نيل الخلاص. يقول الله القدير: "كثيرون من الناس لا يستطيعون أن يروا بوضوح ما يعنيه نيل الخلاص. يعتقد بعض الناس أنهم إذا آمنوا بالله لفترة طويلة، فسوف يُخلَّصون على الأرجح. ويعتقد بعض الناس أنهم إذا فهموا الكثير من التعاليم الروحية، فسوف يُخلَّصون على الأرجح. ويعتقد البعض أنهم إذا أصبحوا قادة وعاملين، فمن المؤكد أنهم سيُخلَّصون. كل هذه مفاهيم وتصورات بشرية. الأمر الأساسي هو أنه يجب على الناس أن يفهموا ما يعنيه نيل الخلاص. يعني نيل الخلاص في المقام الأول التحرر من الخطيئة ومن تأثير الشيطان، والرجوع صدقًا إلى الله والخضوع له. ما الذي يجب أن يمتلكه الناس للتحرر من الخطيئة ومن تأثير الشيطان؟ الحق. من أجل ربح الحق، يجب على الناس أن يتزودوا بالكثير من كلمات الله، ويجب أن يكونوا قادرين على اختبار كلمات الله وتطبيقها، حتى يتمكنوا من فهم الحق والدخول في الواقع؛ وحينها فقط سوف يُخلَّصون. إن مسألة ما إذا كان يمكن للمرء أن يُخلَّص أم لا ليس لها أي علاقة بمدة إيمانه بالله، أو مدى تقدم معرفته، أو ما إذا كان يمتلك مواهب ونقاط قوة، أو مقدار معاناته. الشيء الوحيد الذي له علاقة مباشرة بنيل الخلاص هو ما إذا كان الشخص يربح الحق أم لا. إذًا، كم من الحقائق قد فهمتَها الآن في قلبك؟ وكم من كلمات الله أصبحت حياتك؟ ومن بين جميع متطلبات الله، أيها ربحت الدخول فيه؟ بعد إيمانك بالله لسنوات كثيرة، ما مقدار ما دخلتَ فيه من واقع كلمات الله؟ إذا كنتَ لا تعرف، أو إذا لم تربح الدخول في واقع أيٍّ من كلمات الله، فدعني أخبرك بشيء حقيقي: إن أملك في أن تُخلَّص منعدم؛ ومن المستحيل أن تنال الخلاص. على الرغم من أنك قد تكون واسع المعرفة، وقد آمنت بالله لفترة طويلة، ولديك مظهر حسن، وتتحدث بفصاحة، وربما كنتَ حتى قائدًا أو عاملًا لعدة سنوات؛ إذا كنتَ لا تسعى إلى الحق ولا تمارس كلمات الله وتختبرها بشكل صحيح، وليس لديك أي شهادة اختبارية حقيقية، فسيظل أملك في أن تُخلَّص منعدمًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "إن مسألة ما إذا كان المرء قادرًا في النهاية على نيل الخلاص لا تعتمد على الواجب الذي يقوم به، بل على ما إذا كان يستطيع فهم الحق وربحه، وتحقيق الخضوع المطلق لله في النهاية، وأن يضع نفسه تحت رحمة ترتيباته، وألا يعود يولي اعتبارًا لمستقبله ومصيره، ويصبح كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير. الله بار وقُدُّوس، وهو يستخدم هذا المعيار لقياس كل البشرية، وهذا المعيار لن يتغير أبدًا؛ يجب عليك أن تتذكر هذا. أبقِ هذا المعيار راسخًا في عقلك، ولا تفكر أبدًا في ترك طريق السعي إلى الحق من أجل السعي وراء تلك الأشياء غير الواقعية. إن المقياس الذي يتطلبه الله من جميع مَن سيُخلَّصون لا يتغير أبدًا. إنه يظل كما هو بغض النظر عمّن تكون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد التفكر في كلام الله، فهمتُ أن الله يقيس ما إذا كان الشخص سيُخلَّص أم لا، ليس بناءً على الواجب الذي يقوم به، أو مقدار معاناته، أو المواهب أو المهارات التي يمتلكها، بل وفقًا لما إذا كان يستطيع فهم الحق، ونيل الحق، والخضوع بشكل مطلق لتنظيمات الله وترتيباته أم لا. لم يقل الله قط إن القادة لديهم أمل أكبر في الخلاص. فالأمر الأساسي هو النظر إلى الطريق الذي يسلكه الشخص. أن تكون قائدًا يعني أنك تتفاعل مع الكثير من الناس وتواجه أمورًا كثيرة. إذا استطعت التركيز على السعي إلى الحق، فستتاح لك فرص أكثر لاكتساب الحق، ويمكنك الدخول في واقع الحق في أقرب وقت ممكن ونيل الخلاص. أما إذا لم تَسْعَ إلى الحق، واكتفيت بتجهيز نفسك ببعض الكلمات والتعاليم دون قبول الحق أو ممارسة كلام الله، فمهما بلغ عدد السنوات التي تقوم فيها بواجب القائد، فلن تنال الخلاص. إضافة إلى ذلك، فإن القيام بواجبات أخرى لا يعني أن لديك فرصة أقل للخلاص. فمهما كان الواجب الذي تقوم به، ما دمت تركز على السعي إلى الحق وحل شخصياتك الفاسدة، وتنظر إلى الناس والأشياء، وتسلك وتتصرف وفقًا لكلام الله، وتدخل في واقع كلام الله، فستتاح لك فرصة الخلاص. تمامًا كما يقول الله: "هؤلاء الأشخاص الذين يتم ترقيتهم وتنميتهم لا يمكنهم أن يدخلوا إلى واقع الحق في وقت مبكر إلا بسبب مستوى قدراتهم وبسبب ظروفهم المختلفة. ومع ذلك، لا يعني هذا الدخول المبكر أنهم الوحيدون الذين يمكنهم الدخول إلى واقع الحق. إنه يعني فقط أن بإمكانهم أن يربحوا أكثر في وقت أبكر بقليل، ويمكنهم الدخول إلى واقع الحق في وقت أبكر قليلًا. أولئك الذين لم يُرقّوا سيتأخرون عنهم قليلًا، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون الدخول إلى واقع الحق. يعتمد دخول الشخص إلى واقع الحقّ من عدمه على مساعيه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. فكرتُ في القادة الذين عرفتهم في السابق. كان بعضهم يتمتعون ببعض مستوى القدرات والمواهب، وكثيرًا ما كانوا يحلّون مشكلات إخوتهم وأخواتهم وصعوباتهم. لكنهم هم أنفسهم لم يمارسوا الحق، وقاموا بواجبهم بالاعتماد على شخصياتهم الفاسدة. لقد عرقلوا عمل الكنيسة وأزعجوه، ورفضوا التوبة بعناد، وفي النهاية أُخرِجوا. وعلى النقيض من ذلك، يقوم بعض الإخوة والأخوات بواجبات غير ملحوظة، لكنهم يركزون على طلب الحق، ويمارسون قدر ما يفهمون، ويقومون بواجباتهم جيدًا بأفضل ما في وسعهم، ويحمون عمل الكنيسة. وبعد فترة من الوقت، يتمكنون من إحراز تقدم في واجباتهم ودخولهم في الحياة، ويمكنهم نيل الحق واكتساب استحسان الله بالقدر نفسه. فما إذا كان الشخص سيحظى باستحسان الله أم لا، لا يعتمد على مستوى القيادة الذي هو فيه، بل يحدده موقفه تجاه الله والحق وواجبه؛ فالأمر يعتمد على ما إذا كان يسلك طريق السعي إلى الحق. من هذا رأيت قداسة شخصية الله وبرها. الجميع متساوون أمام الحق، وإذا لم تسعَ إلى الحق، ولم تمارس الحق، فمهما كنت قائدًا عظيمًا، ففي النهاية ستفشل في الصمود. عندما فهمت هذا، استنار قلبي. على الرغم من أن مستوى قدراتي متوسط، فإنني أستطيع أن أفهم كلام الله، ومهما كان الواجب الذي أقوم به، ما دمت أركز على طلب الحق وممارسة الحق، فإن لدي أملًا في أن أُخَلَّص.

بعد ذلك، قرأت فقرتين أخريين من كلام الله وتوصلتُ إلى فهم ما الذي ينبغي لي السعي إليه في إيماني. يقول الله القدير: "فإن طلب المرء أن يقوم بواجبه بهمة بوصفه كائنًا مخلوقًا هو الطريق إلى النجاح؛ وطريق السعي نحو الحب الحقيقي لله هو أصح الطرق؛ وسعي المرء نحو تحقيق تغييرات في شخصيته القديمة ونحو الحب النقي لله هو طريق النجاح. مثل هذا الطريق إلى النجاح هو طريق استعادة الواجب الأصلي للكائن المخلوق والمظهر الأصلي له. إنه طريق الاستعادة، وهو أيضًا الهدف لكل عمل الله من البداية إلى النهاية. إذا شابت سعي الإنسان المطالب الشخصية المفرطة والأشواق غير المعقولة، ولم يكن التأثير الذي يحققه هو تغييرات في شخصية الإنسان، فهذا إذًا يتعارض مع عمل الاستعادة. إنه – من دون شك – ليس عملاً قام به الروح القدس؛ ومن ثمَّ فهذا يثبت أن هذا النوع من السعي ليس مُستحسنًا من الله. فما مغزى سعي لا يستحسنه الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمد على الطريق الذي يسلكه المرء). "بوصفه كائنًا مخلوقًا، ينبغي للإنسان أن يطلب معرفة الخالق وإتمام واجب الكائن المخلوق، والأهم من ذلك، أن يسعى إلى محبة الله دون أن يتخذ أي خيارات أخرى على الإطلاق، لأن الله يستحق محبة الإنسان. أولئك الذين يسعون إلى محبة الله لا ينبغي لهم أن يسعوا إلى أي منافع شخصية أو إلى آمال شخصية؛ وهذه أصح طريقة للسعي. إذا كان ما تسعى إليه هو الحق، وما تُطبّقه هو الحق، وما تناله هو تغيير في شخصيتك، فإن الطريق الذي تسير عليه هو الطريق الصحيح. إذا كان ما تسعى إليه هو بركات الجسد، وما تطبقه هو حق مفاهيمك أنت، وإذا لم يكن ثمة تغيير على الإطلاق في شخصيتك، وكنتَ غير خاضع لله في الجسد مطلقًا، وكنت لا تزال تعيش في حالة من الإبهام، فإن ما تسعى إليه سوف يأخذك لا محالة إلى الجحيم، لأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الفشل. ما إذا كنتَ ستُكمَّل أم تُستبعد يتوقَّف على سعيك، وهذا أيضًا يعني أن النجاح أو الفشل يتوقف على الطريق الذي يسلكه المرء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. النجاح أو الفشل يعتمد على الطريق الذي يسلكه المرء). بعد التفكر في كلام الله، فهمتُ أن الطريق الذي يسلكه المرء في إيمانه بالله مهمٌ للغاية. يطلب الله من الناس أن يتمموا واجبهم بصفتهم كائنات مخلوقة، وأن يسعوا، مثل بطرس، إلى فهم الله ومحبته. بهذه الطريقة فقط يمكن للمرء أن يحقق تغيّرًا في الشخصية ويخضع لكل تنظيمات الله وترتيباته؛ ينبغي للمرء ألّا يعمل ويبذل نفسه فقط لنيل البركات والأكاليل مثل بولس. كان مسعى بولس مخالفًا لمتطلبات الله. لقد آمن حتى النهاية، لكنه لم يحقق أي تغيُّر في شخصيته، وكان لا يزال مليئًا بالمطالب والمتطلبات من الله، وكانت طبيعته لا تزال طبيعة مقاومة لله. كنت أسير على الدرب الفاشل الذي سلكه بولس. كنت أعتقد دائمًا أن كوني قائدةً سيمنحني العديد من الفرص للتدريب، ما يمنحني المزيد من الأمل في أن أُخَلَّص. لذلك، كنت أرغب باستمرار في أن أكون قائدة. ما كنت أسعى إليه في إيماني بالله هو نيل البركات والإكليل بدلًا من السعي إلى الحق والتغيُّرات في شخصيتي. لذا، عندما أُعفيت بسبب ضعف مستوى قدراتي، وشعرتُ بأنني قد لا أحظى مرةً أخرى بفرصة لأن أكون قائدةً وأن آمالي في اكتساب البركات كانت ضئيلة، أصبحتُ سلبيةً ومتكاسلة، متجاهلةً واجبي. إذا واصلتُ السير في هذا الطريق الخاطئ، ولم أسعَ إلى الحق، فلن تتغير شخصيتي الحياتية، ولن أُظهر أي خضوع لتنظيمات الله وترتيباته على الإطلاق. في النهاية، ألن تكون عاقبتي هي ذاتها تمامًا عاقبة بولس؟ عندما فهمت هذا، شكرت الله من صميم قلبي لأنه كشفني، ما جعلني أُدرك مسعايَ الخطأ. كان هذا خلاص الله لي! عندما فهمت هذا، لم أعد أشعر بالضيق من حقيقة أن مستوى قدراتي ضعيف وأنني أفتقر إلى الشروط اللازمة لأكون قائدةً. أنا كائن مخلوق، وينبغي لي ألّا أسعى إلى البركات أو أحاول المساومة مع الله. بدلًا من ذلك، ينبغي أن أتمم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا وأسعى جاهدةً لمحبة الله والخضوع له. هذا وحده هو الطريق الصحيح في الحياة والطريقة التي ينبغي أن يكون عليها الكائن المخلوق. بعد ذلك، أصبح موقفي تجاه واجب الشؤون العامة أصح، وتمكنت من القيام بواجباتي بطريقة واقعية. بمجرد أن تبدلت حالتي، تحسنت أيضًا كفاءتي في العمل قليلًا.

بعد ذلك، كلما ازدادت أعباء واجبي في الشؤون العامة، كنت لا أزال أشعر بأن هذا الواجب يتعلق بشكل أساسي بالانشغال بالأمور الخارجية ولن يكون مفيدًا لدخولي في الحياة. ومع ذلك، كنت أعلم أن وجهة النظر هذه غير صحيحة، لذلك طلبتُ الطريقة التي يمكنني من خلالها التركيز على دخولي في الحياة في أثناء قيامي بهذا الواجب. قرأتُ فقرةً من كلام الله: "هل تختبرون مثل هذه الحالات حيث مهما يحدث لكم أو أيًا يكن نوع الواجب الذي تؤدونه، تكونون قادرين غالبًا على تهدئة أنفسكم أمام الله، والتأمل في كلامه من كل قلوبكم، وطلب الحق، والتفكر في كيفية أداء ذلك الواجب بما يتوافق مع مقاصد الله، وفي أي الحقائق ينبغي أن تكون لديكم لأداء هذا الواجب بشكل وافٍ بالمعايير؟ هل توجد أوقات كثيرة تطلبون فيها الحق بهذه الطريقة؟ (لا). إن تأدية واجبك من كل قلبك، وكونك قادرًا على تحمُّل المسؤولية، يتطلبان منك تحمل المشقة ودفع ثمن، ولا يكفي مجرد الحديث عن هذه الأشياء. إذا لم تؤدِّ واجبك من كل قلبك، وكنت دائمًا ما ترغب في بذل الجهد بدلًا من ذلك، فمن المؤكد أنك لن تؤدي واجبك جيدًا؛ إذ ستكتفي ببساطة بالقيام بالأمر شكليًا، ولن تعرف ما إذا كنت قد أديت واجبك جيدًا أم لا. إن أديته من قلبك، فسوف تتوصل تدريجيًّا إلى فهم الحقِّ، وإن لم تفعل، فلن تفهمه. عندما تؤدي واجبك وتسعى إلى الحقِّ من قلبك، تصبح حينها قادرًا تدريجيًّا على فهم مقاصد الله، واكتشاف فسادك ونقائصك، واستيعاب جميع حالاتك المختلفة. عندما لا تركز إلا على بذل الجهد، ولا تتأمل في نفسك بكل إمعان، فلن تتمكن من اكتشاف الحالات الحقيقية في قلبك ومختلف ردود الفعل وإعلانات الفساد التي تكون لديك في بيئات مختلفة. إذا لم تكن تعرف العواقب التي ستقع عندما تُترَك المشاكل دون حل، فستتعرض لكثير من المتاعب. ولهذا، فإنَّ الإيمان بالله بطريقة مشوشة غير مقبول. يجب أن تحيا أمام الله في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن؛ ومهما يحدث لك، فيجب أن تطلب الحق دائمًا، وأثناء فعل ذلك، يجب عليك أيضًا أن تتأمل في نفسك، وتعرف المشكلات الموجودة في حالتك، وتطلب الحق فورًا لحلها. فبهذه الطريقة وحدها يمكنك أداء واجبك جيدًا وتحاشي تأخير عمل الكنيسة. والأهم من ذلك، لن يقتصر الأمر على أنك ستكون قادرًا على أداء واجبك جيدًا، بل سيكون لديك أيضًا دخول في الحياة وستتمكن من علاج شخصياتك الفاسدة. وعندئذٍ فقط يمكنك أن تدخل إلى واقع الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). من كلام الله، أدركتُ أن نيل الحق وبلوغ الخلاص لا يعتمدان على الواجبات التي نقوم بها، بل يعتمدان على ما إذا كنا نطلب مبادئ الحق في القيام بواجباتنا، ونتأمل في فسادنا ونقائصنا، ونطلب الحق لحل مشكلاتنا، وبذلك نحقق دخول الحياة في قيامنا بواجبنا. إذا ركزنا على طلب الحق وممارسة كلام الله في القيام بواجباتنا، فيمكننا أن ننال الحق مهما كان الواجب الذي نقوم به. على سبيل المثال، أنا الآن أكثر انخراطًا في عمل الشؤون العامة. إذا قمت بكل شيء بطريقة لا مبالية ومشوشة، ولم أتعامل مع الأمر بضمير حي، فمن المحتمل أن ألحق الضرر بمصالح الكنيسة. علاوة على ذلك، فإن القيام بواجب الشؤون العامة لا يعني العيش في فراغ. ما زلتُ أواجه بعض الناس والأحداث والأشياء كل يوم، وذلك يكشف عن كل أنواع الأفكار النشطة. إذا استطعت التركيز على التأمل في نفسي ومعرفتها من خلال الشخصيات الفاسدة والأفكار والآراء التي أكشفها كل يوم، والدخول في واقع الحق، فسأكون قادرة على تعلم العديد من الدروس ونيل الحق. عندما فهمت هذا، شعرت براحة أكبر بكثير.

بعد ذلك، عندما كنت أقوم بواجبي، كنت أركز على فحص أفكاري وآرائي كل يوم. وعندما هُذِّبت، طلبت أيضًا الحق بنشاط وشاهدت شهادات اختبارية للإخوة والأخوات، وشاهدت كيف كان الآخرون يتأملون في أنفسهم ويتعلمون الدروس عندما حلّت بهم الأمور. على سبيل المثال، في السابق، أشار إخوتي وأخواتي إلى أن لديَّ شخصية متكبرة وأميل إلى الرد بمجادلة عند مواجهة الأمور. فقبلتُ هذا، وتأملتُ في نفسي وتوصلتُ إلى معرفة نفسي، ووجدتُ كلامًا لله لأقرأه في هذا الجانب. انفتحتُ أيضًا مع إخوتي وأخواتي وطلبتُ كيفية حل مشكلة ميلي إلى الرد بمجادلة. وكثيرًا ما أخصصُ أيضًا وقتًا لكتابة مقالات شهادات اختبارية، وقد اكتسبت فهمًا أوضح وأعمق لشخصيتي الشيطانية الفاسدة. أشعر بالسلام والراحة في قلبي عندما أقوم بواجبي بهذه الطريقة. كلما تدربت على هذا النحو، أصبحت روحي أكثر فِطنة. أصبحت أكثر قدرة على اكتشاف المشكلات في واجبي على الفور، وأحظى بقيادة الله وبركته في القيام بواجبي. الشكر لله!


74. الخروج من دوامة سعيي وراء المال

تشن يانغ، الصين

عندما كنتُ طفلة، كانت عائلتي فقيرة جدًا، إذوكان والداي يكسبان رزقهما من عملهما فلاحين، وكثيرًا ما كان أبي يعمل في حمل الحقائب مقابل بعض المال. ومن أجل تسهيل حياتنا قليلًا، كنت أذهب أنا وأمي إلى الحقول في موسم حصاد القمح، لنجمع ما تبقى منه في الحقول ونبيعه لنجني بعض المال الإضافي. وفي كل مرة، كنت أسمع الناس يسخرون منا قائلين: "أتجمعين القمح مع أمكِ مرة أخرى؟ ألا يستطيع أبوكِ إعالتكم؟" كنت أشعر بشعور فظيع، وعقدت العزم على أن أعمل بجدٍ في المستقبل لأجني المال، وأتفوق على الآخرين، كيلا يسخر منا أحد مرة أخرى. في سن السابعة، كنت أقطف ثمار الكاكي من أشجارنا وأبيعها في الشارع. وفي المرحلة الثانوية، حاولتُ أن أُدير فصلًا دراسيًا صيفيًا للدروس الخصوصية، ورغم أن المحاولة انتهت بالفشل، لم أتخلَّ عن فكرة كسب المال. وفي الجامعة، أقمتُ كشكًا في الشارع خلال العطلات لكسب المال، وعملتُ أيضًا بدوام جزئي. في الواقع، في عام 2006، كنتُ في المرحلة الإعدادية وحينها انضممتُ إلى أمي في الإيمان بالله وحضور الاجتماعات. لكنني في ذلك الوقت، كنت أركز على الدراسة والعمل، مُنحيةً إيماني جانبًا. أحيانًا كانت أمي تعرض عليَّ كلمات الله عندما كنت أعود إلى المنزل، لكنني كنت أرفض بنفاد صبر، معتقدةً أن حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله مضيعة للوقت. كان كل تركيزي منصبًا على تطوير مسيرتي المهنية، معتقدةً أنني لن أتمكن من كسب المزيد من المال إلا بجهودي الخاصة. ألا يُقاس النجاح في عالم اليوم، على الرغم من كل شيء، بالبيوت والسيارات والنقود؟ فقط عندما يكسب المرء ما يكفي من المال يمكنه نيل إعجاب الآخرين، وحتى والديه يمكن أن يستفيدا من خلال ذلك.

وبما أنني تخصصت في الأداء الموسيقي، فقد توليتُ بعد تخرجي في عام 2016 وظيفة معلمة بديلة. وفي عام 2018، بدأت عملي الخاص وأسست مدرسة للفنون. ومن أجل احتذاب طلابٍ يلتحقون بها، كنت أوزّع المنشورات من باب إلى باب تحت أشعة الشمس الحارقة نهارًا، وفي الليل أتجول في أنحاء المدينة بآلتي الموسيقية، وغالبًا ما كنت أبقى خارج المنزل حتى حوالي الساعة الحادية عشرة ليلًا. كل هذا الضغط والسهر سبًّبا لي نوبات صداع متكررة، لكن التفكير في تسجيل المزيد من الطلاب وجني المزيد من المال جعل الأمر يبدو وكأنه يستحق العناء. ومن خلال جهودي المضنية، تمكنت من تسجيل المزيد والمزيد من الطلاب. وهكذا كسبت أول مبلغ كبير من المال في حياتي. وإذ رأى جيراني وأولياء أمور الطلاب ازدهار مدرستي، أثنوا عليَّ لامتلاكي القدرة والكفاءة. أشعرني سماع استحسانهم بالفخر، وأخيرًا تمكنت أن أسير ورأسي مرفوع عاليًا.

في مدارس الفنون، يُعد شهر يوليو هو الفترة الذهبية من العام. فبما أن الطلاب في العطلة الصيفية، إذا كان الإقبال كبيرًا، فيمكن أن تبلغ الأرباح في هذا الشهر وحده عشرات الآلاف. ومن ثمَّ، في يوليو من عام 2021، أضفت المزيد من الدورات وتوليت مسؤولية وجبات الطلاب لاغتنام هذه الفرصة لكسب المزيد من المال. أدّى الاهتمام بوجبات هذا العدد الكبير من الطلاب إلى زيادة عبء عملي بشكل كبير، وكان عليَّ الخروج كل يوم لشراء المكونات. أتذكر أنه في صباح أحد الأيام كان المطر يهطل بغزارة شديدة، وقد حملتُ إلى السيارة سلال الخضار، التي تزن كلٌ منها عشرات الأرطال، واحدةً تلو الأخرى تحت المطر. كنتُ مبتلة حتى العظم، لكنني لم أشعر بأن هذا كان صعبًا على الإطلاق. فكرتُ بيني وبين نفسي: "إنه شهر واحد فقط؛ فإذا تحملتُ وصبرتُ، فسينتهي قريبًا. بعد هذا الشهر، سيحين وقت عدِّ النقود، وسأكون قد اقتربت خطوةً من الحياة الراقية التي طالما تطلعت إليها". مجرد التفكير في الأمر جعلني سعيدة. لكنني لم أتوقع قط أنني في الأسبوع الثالث من شهر يوليو سأتلقى خبرًا مفاده أنه يجب على جميع المدارس تعليق الدراسة بسبب الجائحة. كان هذا الخبر بمنزلة صاعقة من السماء. لقد بذلت قدرًا هائلًا من الجهد في العمل للتحضير لهذه الفصول الصيفية، مستثمرةً الكثير من الجهد والمواد والمال. وفقًا لخطتي، إذا أكملتُ هذا الشهر، فسيمكنني الحصول المال بسلاسة، ولكن في هذه المرحلة، لم يكن قد اكتمل سوى نصف الدروس، وكان لا يزال يتعين عليَّ رد أموال الدروس غير المكتملة. وبينما رحتُ أرى المال الذي كان بين يديَّ بالفعل يتفلَّت، أردتُ أن أبكي فحسب، لكن لم يكن ثمة ما بوسعي فعله. بعد رد المبالغ، أدركت أنني عملتُ هذا الصيف من دون مقابل تقريبًا، وشعرت بالضيق الشديد بسبب ذلك. قضيت أيامي أشعر باليأس. ومع تعليق الدراسة بسبب الجائحة، أصبح لديَّ فجأة وقت فراغ. في ذلك الوقت تقريبًا، جاءت إحدى الأخوات إلى منزلي، وعقدت معي شركة عن أن الله هو السيد على كل الأشياء، وأنه قد رتب بالفعل مصير كلَّ واحد منا. قالت أيضًا إنه طوال السنوات العديدة التي لم أحضر فيها الاجتماعات، كان الإخوة والأخوات يفكرون بي دائمًا، ويرغبون في مساعدتي ودعمي. فكرتُ في أنني لم أقرأ كلام الله منذ فترة طويلة ونأيتُ بنفسي عنه، ومع ذلك كان لا يزال مهتمًا بي ورتب أن تأتي الأخت لطمئنتي. شعرت بدفء عميق في قلبي. هذه المرة، لم أرفض مجددًا، وبعد ثلاثة عشر عامًا، عدت أخيرًا إلى بيت الله واستأنفتُ حياة الكنيسة.

ذات مرة في أثناء عباداتي الروحية، قرأت كلمات الله هذه: "المهنة التي يختارها المرء، والكيفية التي يكسب بها رزقه، وما إذا كانت الاختيارات التي يتخذها جيدة أم سيئة – هل للناس أي خيار في هذه الأمور؟ هل تعتمد على رغبات الناس وقراراتهم؟ معظم الناس يتمنون أن يقل عملهم ويزداد مكسبهم، وألا يكدحوا في الشمس والمطر، وأن يرتدوا ملابس محترمة، وأن يتألقوا أينما ذهبوا، وأن يتفوقوا، وأن يكرِّموا أسلافهم. لدى الناس مثل هذه الأمنيات "المثالية"، لكن عندما يتخذون خطوتهم الأولى في طريق الحياة، يدركون تدريجيًا كم أنَّ مصير الإنسان غير مثالي، وللمرة الأولى يدركون حقًا أنه، على الرغم من أن المرء يمكنه وضع خطط جريئة لمستقبله واعتناق جميع أنواع الأحلام بتهور، فلا أحد يمتلك القدرة أو القوة لتحقيق أحلامه الخاصة، ولا القدرة على التحكم في مستقبله. دائمًا ما ستوجد فجوة بين أحلام المرء والوقائع التي يواجهها؛ لا يمكن أبدًا أن تسير الأمور على النحو الذي يتخيله المرء، وفي مواجهة مثل هذه الوقائع، لا يمكن للناس أبدًا أن يجدوا الرضا أو القناعة. يوجد حتى بعض الأشخاص الذين يحاولون مرارًا وتكرارًا التوصل إلى جميع أنواع الأساليب واستكشاف كل القنوات الممكنة، وبذل جميع أنواع الجهود والتضحيات، من أجل سبل عيشهم وآفاقهم، ومن أجل تغيير مصائرهم. ولكن في النهاية، حتى لو تمكنوا من تحقيق أحلامهم ورغباتهم من خلال عملهم الجاد، فلا يمكنهم أبدًا تغيير مصائرهم، ومهما كافحوا، فلا يمكنهم أبدًا تجاوز أقدارهم. بغض النظر عن الاختلافات في قدراتهم وذكائهم، وسواء كانت لديهم عزيمة أم لا، فإن الناس جميعًا متساوون أمام القدر، حيث لا يُفرَّق بين عظيم وصغير، وعالٍ ودونٍ، ورفيع ووضيع. إن المهنة التي ينخرط فيها المرء، وما يفعله لكسب عيشه، ومقدار الثروة التي يمتلكها في الحياة، كل هذا لا يرجع إلى والديه، أو مواهبه، أو جهوده وطموحاته؛ بل يرجع إلى التعيين المسبق للخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. أيقظني كلام الله كما لو كنت في حلم، وفهمت أن مصيري وما إذا كنت سأمتلك الثروة أم لا أمران يخضعان لسيادة الله وترتيباته. ومهما اجتهدتُ وكافحتُ، فإنني، في النهاية، لا أستطيع تغيير ما عيَّنه الله مُسبقًا. في السابق، لم أكن أعرف سيادة الله، ودائمًا ما رغبتُ في الاعتماد على جهودي الخاصة لتغيير مصيري. عندما كنتُ صغيرة، كانت عائلتي فقيرة، وكنت دائمًا موضع سخرية الآخرين، لذا حلمت بأنني سأتمكن يومًا ما من أن أعيش حياة الثراء التي تكسبني إعجاب الآخرين. ولهذا السبب، تعلمت وأنا طفلة أن أبيع الأشياء من خلال تقليد الكبار، وأدرت فصلًا للدروس الخصوصية خلال العطلة الصيفية قبل التخرج في المدرسة الثانوية. وفي الجامعة، ثابرتُ على إدارة كشك في الشارع، إضافةً إلى العمل بدوام جزئي، ثم بعد التخرج، بدأت عملًا تجاريًا بفتح مدرسة. ولم يكن ذلك كله إلا لكسب المزيد من المال. لكن عندما تفشت الجائحة فجأة واضطررت إلى تعليق الدراسة، تحطمت كل خططي، وتعيَّن عليَّ أن أرى المال الذي كان قد دخل جيبي بالفعل وهو يُرَد. وحينها شعرت حقًا بأن العمل الجاد لا يجلب المكافآت بالضرورة، وأنه ليس كل شيء يسير وفقًا لخطط الإنسان. إن مصير الشخص بيد الله كليًّا. وإن مقدار الثروة التي سأمتلكها في هذه الحياة لا يعتمد على جهودي وخططي، بل على ما عيَّنه الخالق مسبقًا وعلى سيادته. إن خطط الإنسان وجهوده محض مثل عليا وتطلعات. لا يمكنها تحديد أي عاقبة نهائية، ولا تغيير ما عيَّنه الله مُسبقًا. لقد منحني الله مواهب في الموسيقى والأداء حتى أتمكن من إعالة نفسي. لكنني ظللت غير راضية، راغبةً دائمًا في الاعتماد على جهودي الخاصة لأعيش حياة الثراء والوفرة، غير قادرة على الخضوع لترتيبات الله وتنظيماته. وفي النهاية، لم يقتصر الأمر على أنني عجزت عن تحقيق رغباتي، بل أرهقت نفسي أيضًا وشعرت بألم حقيقي في داخلي. كم كنت حمقاء حقًا! بعد ذلك، قرأت المزيد من كلام الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله: "بعد أن تدرك هذا، ما ينبغي لك عمله هو أن تتخلى عن وجهة نظرك القديمة عن الحياة وتبتعد عن الفخاخ المختلفة، وتدع الله يتولّى حياتك ويضع ترتيبات لها؛ وتطلب فقط الخضوع لتنظيمات الله وإرشاده، دون أن تتخذ أي خيارات تخصك، وأن تصبح شخصًا يعبد الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. لم أعد أرغب في الصراع ضد ما عيَّنه الله مُسبقًا وصرتُ مستعدة للخضوع لسيادته وترتيباته. بعد ذلك، حضرت الاجتماعات بنشاطٍ وأكلت كلام الله وشربته، وبدأت أيضًا في التدرب على سقاية المؤمنين الجدد. شعر قلبي بالطمأنينة والتحرر ورأيت نعمة الله. خلال الجائحة، كانت جميع القطاعات في حالة ركود، وتكبدت معظم المؤسسات التعليمية خسائر فادحة. ومع ذلك، تمكنت مدرستي من العمل بشكل طبيعي، بل إنَّ مؤسستين أخريين تواصلتا معي من أجل التعاون، وهو ما ساعدني على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

في يونيو 2022، توليتُ واجب قائدة مجموعة سقاية. من خلال أكل كلام الله وشربه، توصلتُ إلى فهم أن الله ينفذ في الوقت الحالي الخلاص الأخير للبشرية، وأنه في النهاية، سيستخدم الله كوارث مختلفة لإنهاء هذا العصر، مكافئًا الصالحين ومعاقبًا الأشرار حسب أعمالهم. وحدهم أولئك الذين يمارسون الحق، ويتممون واجبهم، وتُطهَّر شخصياتهم الفاسدة، يمكن أن يخلصهم الله ويبقوا على قيد الحياة. وبالنسبة إليَّ، فإلى جانب جدول فصلي الدراسي الذي كان يتغير كل أسبوع، كان عليَّ أيضًا التعامل مع مشكلات مختلفة في المؤسسات الشريكة، وببساطة لم يكن لديَّ ما يكفي من الوقت أو الطاقة لأسعى إلى الحق وأقوم بواجبي جيدًا. لذا فكرتُ في ترك جزء من عملي ليكون لديَّ المزيد من الوقت لأداء واجبي. لكنني شعرت بالحيرة، وفكرتُ: "واجبي أهم من التدريس وكسب المال، لكن التدريس ليس مرهقًا للغاية، والمؤسسات الشريكة تتطور بثبات. إذا تخليتُ عن هذه الأشياء، فسيقل المال الذي أكسبه كثيرًا!" شعرت بشيء من العزوف عن التخلي عن هذه الأشياء. وحينئذٍ صليتُ إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني حتى أتمكن من التخلي عن هذه الأعباء ويكون لديَّ المزيد من الوقت لآكل كلامه وأشربه وأقوم بواجبي. لاحقًا، فكرتُ في كلام الله: "يتسع الملكوت في وسط البشرية، ويتشكَّل في وسطها، ويقوم في وسطها؛ لا توجد قوة تستطيع أن تدمر ملكوتي. شعبي الذين هم في ملكوت اليوم، مَن منكم ليس فردًا من الجنس البشري؟ من منكم يوجد خارج نطاق الحالة البشرية؟ عندما تُعلَن نقطة انطلاقي الجديدة، كيف سيكون رد فعل الناس؟ لقد رأيتم بعيونكم حالة العالم البشري. ألم تتخلصوا بعد من أفكار العيش في هذا العالم إلى الأبد؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع عشر). لقد انتشر إنجيل ملكوت الله إلى جميع أمم العالم، وقد وقعت بالفعل كوارث وحروب مختلفة، وعمل خلاص الله للبشرية على وشك الانتهاء. إذا لم أقم بواجبي جيدًا وواصلتُ التركيز على السعي وراء المال، فسأضيع فرصتي في نيل الحق والخلاص. في النهاية، إذا وقعتُ في كارثة، فلن يتمكن أي مبلغ من المال من إنقاذ حياتي. إن السعي إلى الحق وتتميم واجبي هما الأمران المهمان حقًا. لذا، بدأت أستقيل من فصول مدرستي الخاصة، ثم أنهيت الشراكة مع المؤسستين واحدةً تلو الأخرى. وقد أتاح لي هذا الوقت من الاثنين إلى الجمعة لأقوم بواجبي، وهو ما يعني أنني كنت أُدرِّس في عطلات نهاية الأسبوع فقط. ومع أن المدارس الشريكة أصبحت أقل وكسبتُ مالًا أقل، صار لديَّ المزيد من الوقت لآكل كلام الله وأشربه وأقوم بواجبي، وشعر قلبي بالطمأنينة والسلام. ظننت أنني قد تخليت عن تعلقي بالمال إلى حد ما، لكنني لم أكن أعلم أنَّ ثمة إغواء عظيم آخر كان في انتظاري.

في أبريل من عام 2023، عرّفتني زوجة أخي على مشروع متجر إلكتروني، وقالت إنه يمكنني كسب 500000 يوان في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. لقد أغراني الأمر بشدة، وفكرت: "إنَّ كسب 500000 في مثل هذا الوقت القصير سيكون أكثر بكثير مما أجنيه من التدريس. لديَّ منزل بالفعل، لكن إذا تمكنتُ من الحصول على سيارة فاخرة بدلًا من سيارتي، فسأبدو أكثر إثارة للإعجاب وأنا أقودها في أنحاء المدينة". ومع ذلك، شعرت في ذلك الوقت بعدم الارتياح وخفت من أن أُخدع، وقلقتُ أيضًا من أن يؤثر العمل التجاري في واجبي، فرفضت. لاحقًا، فتحت زوجة أخي متجرًا وأصبحت المديرة، ورأيت دخلها يرتفع تدريجيًا من عشرات اليوانات يوميًا إلى ألف يوانٍ أو ألفين. كان بعض الأشخاص الذين اتبعوها أقل قدرة مني، لكنهم مع ذلك فتحوا متاجر وأصبحوا مديرين، يكسبون آلاف اليوانات يوميًا. كل هذا أغراني أكثر فأكثر. فكرت: "يبدو هذا مالًا سهل المنال. إذا تمكنت أنا أيضًا من كسب الآلاف يوميًا، فيمكنني كسب 500000 في ثلاثة أشهر؛ فستتحقق حينئذٍ أمنيتي بشراء سيارة جديدة في وقتٍ قريب". كانت فكرة أن أنال إعجاب الآخرين وأصبح موضع حسدهم فور أن أشتري سيارة جديدة حافزًا لي، ودون مزيد من التردد، استثمرت بضعة آلاف من اليوانات. لاحقًا، من أجل كسب المزيد من المال، عرَّفت أصدقائي وأقاربي على المشروع لأدفعهم للانضمام، واعدة إياهم بأنهم سيكسبون المال بالتأكيد، وأنني سأغطي خسائرهم إن خسروا. واصلت توسيع فريقي، وظل أدائي ينمو. بحلول يونيو، كنت قد أصبحت مديرة متجر أيضًا، وكان دخلي اليومي يقارب 2000 يوان. في يوليو، فتحت فرعًا آخر. أصبح العمل أكثر ازدحامًا من ذي قبل، وكنت أجني المزيد من المال أيضًا.

في أغسطس من عام 2023، انتخبني الإخوة والأخوات شماسة للسقاية. ولأتفادى أن يؤثر العمل في واجباتي، كنت دائمًا ما أقوم بها نهارًا وأعتني بالمتاجر الإلكترونية ليلًا بعد عودتي إلى المنزل. غالبًا، كنتُ أظل في اجتماعات عبر الهاتف حتى الساعة الواحدة أو الثانية صباحًا. وكثيرًا ما انشغلت جدًا لدرجة أنني لم أكن أجد وقتًا حتى لتناول الطعام. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، فتحت ثمانية متاجر، وحققت مبيعات تزيد على مليوني يوان. لكن مع استمراري في السهر لوقت متأخر، كنت كثيرًا ما أعاني من الصداع والإرهاق نهارًا، كما أشعر بالدوار وقلة الطاقة. أثر هذا بشكل خطير في حالتي بينما أقوم بواجباتي. وإضافةً إلى ذلك، كان أدائي في الاجتماعات روتينيًا، ولم أستطع اكتشاف المشكلات أو علاج صعوبات إخوتي وأخواتي. فور عودتي إلى المنزل، كانت هناك مشكلات تتعلق بالمتاجر الإلكترونية في انتظاري، وكنتُ منهكة تمامًا. لكن من أجل كسب المال، شعرت بأنني عاجزة عن التحرر، كما لو أن شيئًا ما يسيطر عليَّ. سألت زوجة أخي: "متى سأتمكن من كسب 500000 يوان ولا يعود عليَّ إدارة المتاجر الإلكترونية؟" أجابت: "عندما يصل أداء فريقكِ إلى 5 ملايين، يمكنكِ الانسحاب من هذا المجال والتوقف عن إدارة المتاجر. بحلول ذلك الوقت، ستكونين قد كسبتِ ما يكفي للوصول إلى 500000". عندما سمعت هذا، أصابني الدوار، وأدركت فجأة أنني قد خُدعت. كنت أظن أن جني 500000 سيستغرق ثلاثة أشهر فقط، وبحلول ذلك الوقت، سأكون قد كسبت المال ولم أؤخر واجباتي. لم أكن أتوقع قط أن يكون هناك شرط يتمثل في تحقيق الفريق لمبيعات بقيمة 5 ملايين يوان. متى سأتمكن من تحقيق هذا الشرط والتحرر؟ بدا هذا الرقم بعيد المنال. كنت قلقة للغاية حتى إنني لم أستطع الأكل أو النوم. في ذلك الوقت، كنت أجني أكثر من 8000 يوان يوميًا، لكنني لم أكن سعيدة على الإطلاق. أدركت أنني قد سلكت الطريق الخطأ، وكنت في ألم شديد، لذا صليت: "يا الله، أعلم الآن أنني سقطت في دوامة المال. كنت أظن أنها محض تجارة صغيرة ببضعة آلاف من اليوانات، ولم أتوقع قط أن تصبح أغلالًا تقيدني. كيف يمكنني التخلص من هذا؟ يا الله، أرجوك ساعدني وأرشدني". بعد الصلاة، قررت ألا أكسب مبلغ الـ 500000. اتصلت بزوجة أخي وأخبرتها بقراري. رأت زوجة أخي أنني مصممة فوافقت. بعد فترة قصيرة من انسحابي، وصلني ذات يوم نبأً بأن مشروع المتاجر الإلكترونية هذا كان في الواقع نوعًا جديدًا من الاحتيال الرائج على الإنترنت. كان سيسمح للناس بكسب المال في البداية، ثم عندما يتخلون عن حذرهم، يهرب المحتالون بكل الأموال المستثمرة. أدركت أخيرًا أنني قد تعرضت للخداع. لقد صُعقت، وشعرت بأنني مشلولة. كنت قد عرّفت الكثير من الناس عليه من أجل تنمية الفريق، وضمنت لكل شخص أنني سأكون مسؤولة عن أي خسائر. الآن وقد انهارت المتاجر الإلكترونية، بدأ كل من أحلتهم إلى المشروع يطالبونني بالمال. وهكذا بكل بساطة، انجررت إلى عملية احتيال بسبب طمعي في المال. وأمام الاضطرار إلى دفع تعويضات بمئات الآلاف، لم أكن أعرف ما يجب أن أفعله. لمدة أسبوع كامل، حاصرتني التهديدات والإهانات والاستجوابات، وانهالت عليَّ المكالمات الهاتفية والرسائل التي تطالب بالمال. كنت خائفة جدًا لدرجة أنني لم أجرؤ حتى على النظر إلى هاتفي، ولم تكن لدي أي فكرة عن كيفية مواجهة كل هذا. وبلغ بي الألم حدًا جعلني أفكر حتى في القفز من مبنى لإنهاء كل شيء. فكرت في أنني أنا أيضًا تعرضتُ للخداع، لكني لا أستطيع تجنب تحمل العواقب، لذا في النهاية، دفعت ما يقرب من 200000 يوان على سبيل التعويض. فقدت أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزني في أسبوع. وفي ألمي ويأسي، صليت والدموع تنهمر من عينيَّ: "يا الله، لقد أخطأت. أعلم أن طموحي ورغباتي قد دمرتني. أنا أتألم كثيرًا، لكنني أعلم أن هذه الأمور قد حلت بي بإذنك. أرجوك أرشدني لأفهم مقصدك". بعد الصلاة، هدأ قلبي تدريجيًا، وأصبحت راغبةً في طلب الحق.

وفي طلبي للحق، قرأت كلام الله وفهمت كيف يُفسد الشيطان الناس من خلال الشهرة والمكسب. يقول الله القدير: "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ومعاناة المشاق من أجل الشهرة والربح، وتحمل الإذلال وحمل أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، والتضحية بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، واتخاذ أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال عليهم، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون وعي منهم، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون خبثاء أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يُدمَّر جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان. إنها فلسفة سائدة جدًا بين البشر، وسط كلّ مجتمعٍ؛ يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ. والسبب هو أنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس، الذين لم يقبلوا في البداية هذا القول، لكنهم قبلوه ضمنيًا عندما اختبروا الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة حقًا. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ... بغضّ النظر عن مدى تجربة المرء مع هذا القول، ما التأثير السلبيّ الذي يمكن أن يُحدِثه في قلبه؟ ينكشف شيءٌ ما من خلال الشخصيّة البشريّة للناس في هذا العالم، بما في ذلك كلّ واحدٍ منكم. ما هذا؟ إنها عبادة المال. هل من الصعب انتزاعها من قلب شخصٍ ما؟ صعبٌ جدًّا! يبدو أن إفساد الشيطان للإنسان عميق بالفعل! يَستخدِم الشيطان المال لإغواء الناس، ويُفسِدهم جميعًا حتى يعبدوا المال والأشياء المادية. وكيف تتجلى عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تعتقدون أنه في هذا العالم لا يمكنكم البقاء على قيد الحياة بدون مال، وأنه لا يمكنكم قضاء يوم واحد بدونه؟ إن مقدار المال الذي يمتلكه الناس يحدد مدى ارتفاع مكانتهم، ومدى تميزهم. لا يشعر الفقراء أن بإمكانهم الوقوف بشموخ وفخر، بينما يتمتع الأغنياء بمكانة عالية، ويقفون بشموخ وفخر، ويمكنهم التحدث بصوت مرتفع والعيش بطريقة متغطرسة وجامحة. ماذا يجلب هذا القول وهذا الاتجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس على استعداد لتقديم أي تضحية من أجل كسب المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس كرامتهم واستقامتهم في السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس فرصة القيام بواجبهم واتباع الله من أجل المال؟ أليس فقدان فرصة ربح الحق ونيل الخلاص هو أعظم الخسائر على الإطلاق للناس؟ فقط باستخدام هذه الطريقة وهذا القول، يُفسِد الشيطان الإنسان إلى هذا الحد. أليس مقصد الشيطان شريرًا؟ أليست هذه حيلة حقودة؟ فيما تنتقل من الاعتراض على هذا القول الشائع إلى قبوله أخيرًا باعتباره حقيقةً، يقع قلبك بالكامل في قبضة الشيطان ومن ثمَّ سوف تعيش دون قصدٍ بحسب القول الشائع. إلى أيّ درجةٍ أثَّر هذا القول فيك؟ ربّما تعرف الطريق الصحيح، وربّما تعرف الحقّ، ولكنك تعجز عن اتّباعه. ربّما تعرف بوضوحٍ أن كلام الله هو الحق، ولكنك غير راغبٍ في دفع الثمن، أو غير راغبٍ في المعاناة حتى تربح الحق. وتُفضِّل بدلًا من ذلك التضحية بمستقبلك ومصيرك لكي تقاوم الله حتَّى النهاية. بغضّ النظر عمّا يقوله الله، وبغضّ النظر عمَّا يفعله الله، وبغضّ النظر عمَّا إذا كنت تفهم مدى عمق وعظمة محبّة الله لك، سوف تصمم في عنادٍ على اتباع طريقك ودفع ثمن هذا القول" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد خامسًا]. وبالتأمل في كلام الله، فهمت أن الشيطان هو الذي غرس العديد من الأفكار والمفاهيم الخطأ في الناس، وهو ما جعلهم يعبدون المال والشهرة والمكسب والرغبات المادية، ويسعون بإصرار وراء المال والشهرة والمكسب، ويصبحون غير قادرين على المجيء أمام الله ليسعوا إلى الحق وينالوا خلاصه. كنت أعيش بحسب السموم التي غرسها الشيطان، مثل "المال يجعل العالم يدور"، و"المال ليس كل شيء، لكن بدونه لا يمكنك فعل أي شيء"، و"تميز عن الآخرين"، و"تَبَوَّأْ مكانة فوق الآخرين". كنت أظن أن المال هو الحل لكل شيء، وأن المرء لا يستطيع العيش بدونه، وأنه إذا امتلك المرءُ المالَ، أصبحت مكانته محترمة، ولن يجرؤ الآخرون بعد ذلك على احتقاره أو السخرية منه. عندما كنت صغيرة، تعرضت للسخرية لأن عائلتي كانت فقيرة، لذا أردت أن أصبح ثرية وأعيش حياة الترف، ومن ثمَّ أجعل الآخرين يعجبون بي. ولكسب المال، جربت كل أنواع الوسائل، وتوقفت عن حضور الاجتماعات وقراءة كلام الله. حتى عندما كانت تأتيني أمي بكتاب كلام الله، كنت أدفعه بعيدًا بنفاد صبر. وبعد أن فتحت مدرسة الفنون، كنت أفكر دائمًا في كيفية التسويق لها واستقطاب المزيد من الطلاب لكسب المزيد من المال. كنت أشعر بتوتر عقلي شديد كل يوم، وكنت مرهقة للغاية وأُصِبت بالأرق والصداع. في النهاية، تعطَّل كل شيء بسبب الجائحة، وحينها فقط عدت إلى محضر الله. لاحقًا، من خلال قراءة كلام الله، أدركت أن مصيري في الحياة ومقدار الثروة التي سأمتلكها، كلاهما قد عينهما الله مُسبقًا ولا يعتمدان على جهودي وخططي. ومع ذلك، فلأن رغبتي في المال والشهرة والمكسب كانت قوية جدًا، لم أميّز الوسائل الشريرة التي يستخدمها الشيطان لإيذاء الناس. لذا عندما أغراني المال مرة أخرى، فمن أجل أن أكسب 500000 يوان إضافية لشراء سيارة فاخرة وأنال إعجاب الناس وأصبح موضع حسدهم، انتهى بي المطاف إلى الضلال والوقوع في فخ احتيال عبر الإنترنت، وتحولت من مديرة مدرسة محترمة إلى نصَّابة تخدع الناس للاستيلاء على أموالهم. وأمام الاضطرار لدفع تعويضات ضخمة ومواجهة نقد لا ينتهي وإساءات لفظية من أصدقائي وأقاربي، شعرت بأنني كالجرذ في الشارع. عانيت من صدمات وعذابات نفسية وجسدية هائلة، وفكرت حتى في إنهاء حياتي لأهرب من كل ذلك. رأيت أن المال والشهرة والمكسب كانت كحبل غير مرئي يكبّلني بإحكام، وأنني عشت بحسب هذه السموم الشيطانية، وعاملتُ الحصول على المال والشهرة والمكسب على أنه هدف حياتي، ونتيجة لذلك، خدعني الشيطان، وعانيت معاناة لا توصف. رأيت أن السعي وراء الثروة والشهرة والمكسب لا يفضي إلا إلى أن يجعل حياتي أكثر إيلامًا، ويدفعني للابتعاد عن الله، ويجعلني أفقد فرصتي في خلاص الله. فكرت بعد ذلك في العدد الكبير من الأشخاص الذين يصابون بالاكتئاب بعد خسارة أموالهم في مشاريع تجارية، وفي أن البعض ينتحرون بسبب عجزهم عن التحمل. رأيت أن السعي وراء المال هو طريق إلى الهلاك. لقد سررت جدًا لأنني اتبعت الله، لأنه عندما حلت بي هذه الأمور، كانت لديَّ الاستنارة والقيادة من كلام الله، ما مكنني من فهم الحق وامتلاك بعض التمييز لكيفية استخدام الشيطان للمال والشهرة والمكسب لإفساد الناس. ولولا ذلك، لكنت أنا أيضًا واحدة من أولئك الذين انتحروا. ورغم أنني خسرت المال في هذا الأمر، فقد رأيت مقاصد الله المضنية لخلاصي. شكرت الله من صميم قلبي!

ذات يوم في أثناء عباداتي الروحية، قرأت كلام الله وفهمت ما يطلبه الله من الناس وما الذي ذو معنى حقًا وينبغي السعي إليه. يقول الله القدير: "الله لا يطلب منك بذل كل قوتك لمجرد البقاء على قيد الحياة وأن تظل حيًا. إنه لا يحتاج منك إلى أن تعيش حياة مبهرة وتمجده من خلالها، ولا يطلب منك إنجاز أي أعمال عظيمة في هذا العالم، أو إجراء أي معجزات، أو المساهمة بأي شيء للبشرية، أو تقديم المساعدة لأي عدد من الناس، أو حل مشكلات التوظيف لأي عدد من الناس. ليس من الضروري أن تكون لك مهنة عظيمة، وأن تصبح مشهورًا في جميع أنحاء العالم، ثم تستخدم هذه الأشياء لتمجيد اسم الله، معلنًا للعالم، "أنا مسيحي، وأؤمن بالله القدير". الله يأمل فقط أن تكون شخصًا عاديًا وفردًا عاديًا في هذا العالم. لست بحاجة إلى إجراء أي معجزات، ولست بحاجة إلى التفوق في مختلف المهن أو المجالات أو أن تصبح شخصًا مشهورًا أو شخصية عظيمة. لست بحاجة إلى أن تكون شخصًا يحظى بإعجاب الناس أو احترامهم، ولا تحتاج إلى تحقيق أي نجاحات أو جوائز في مختلف المجالات. وليس ثمة حاجة بالتأكيد لأن تقدم أي مساهمات في مختلف المهن من أجل تمجيد الله. إن مطلب الله منك هو ببساطة أن تعيش حياتك بشكل جيد، وأن تحصل على الضروريات الأساسية، وألا تجوع، وأن ترتدي ملابس تدفئك في الشتاء وأخرى تناسبك في الصيف. ما دامت حياتك طبيعية ولديك القدرة على البقاء، فهذا يكفي؛ هذا هو مطلب الله منك. مهما كان ما تمتلكه من المواهب أو الملكات أو القدرات الخاصة، فإن الله لا يرغب في أن تستخدمها لتحقيق النجاح الدنيوي، بل يريد منك عوضًا عن ذلك أن تستخدم أي مواهب أو قدرات لديك في القيام بواجبك وبما يعهد به إليك، وفي السعي إلى الحق، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. هذا هو الشيء الأهم، والله لا يتطلب أي شيء أكثر من ذلك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (21)]. "الأيام الأخيرة أيضًا وقت خاص. فمن جهة، شؤون الكنيسة مزدحمة ومعقدة؛ ومن جهة أخرى، في مواجهة هذه اللحظة التي يتوسع فيها إنجيل ملكوت الله، ثمة حاجة إلى أن يكرّس المزيد من الناس وقتهم وطاقتهم، وأن يساهموا بمجهوداتهم ويؤدوا واجباتهم من أجل تلبية احتياجات مختلف المشاريع داخل بيت الله. لذلك، أيًا كانت مهنتك، إذا كنت قادرًا – بعيدًا عن تلبية احتياجاتك المعيشية الأساسية – على تكريس وقتك وطاقتك لإتمام واجبك في بيت الله، والتعاون في مشاريع مختلفة، إذن في نظر الله، هذا ليس مرغوبًا فيه فحسب، بل إنه ذو قيمة كبيرة للغاية أيضًا. إنه يستحق أن يذكره الله، ويستحق بالطبع أن يستثمر الناس فيه وينفقوا فيه كثيرًا أيضًا. ذلك لأنه على الرغم من أنك ضحيت بمتع الجسد، فإن ما تربحه هو حياة كلام الله التي لا تقدر بثمن، حياة أبدية، كنز لا يقدر بثمن ولا يمكن تبديله بأي شيء في العالم؛ لا بالمال ولا بأي شيء آخر. وهذا الكنز الذي لا يقدر بثمن؛ الشيء الذي تربحه من خلال استثمار الوقت والطاقة، من خلال جهودك ومساعيك الخاصة: هذا صنيع خاص وشيء كنت محظوظًا بأن تتلقاه، أليس كذلك؟ أن يصبح كلام الله والحق حياة المرء: هذا كنز لا يقدر بثمن ينبغي للناس أن يقدموا كل شيء في مقابله. ... إذا بذلت – بعد الحصول على الطعام والملابس – مزيدًا من الوقت والطاقة، وربحت المزيد من المال، وحصلت على المزيد من الملذات المادية، وشبع جسدك، لكنك عند القيام بذلك، كنت قد دمرت الرجاء في خلاصك، فهذا بالتأكيد ليس شيئًا جيدًا لك. يجب أن تكون مستاءً وقلقًا حيال ذلك؛ يجب أن تعدّل عملك أو موقفك من الحياة والمطالب المتعلقة بجودة الحياة الجسدية؛ يجب أن تتخلى عن رغبات معينة للحياة في الجسد، وكذلك ما يتعلق بها من خطط وأجندات لا تتوافق مع الواقع. يجب أن تصلي إلى الله، وتأتي إلى محضره، وتعزم على إتمام واجبك، وتنغمس بعقلك وجسدك في المهام المختلفة في بيت الله، وتسعى جاهدًا حتى تكون في المستقبل – في اليوم الذي ينتهي فيه عمل الله، عندما يفحص عمل جميع مختلف أنواع الناس، ويقيس قامات كل هذه الأنواع المختلفة من الناس – أن تكون جزءًا منهم. عندما يُنجز عمل الله العظيم، وعندما ينتشر إنجيل ملكوت الله في جميع أنحاء الكون، وعندما يتكشف هذا المشهد البهيج، ستجد هناك كدك، واستثمارك، وتضحيتك. عندما ينال الله المجد، وعندما يتوسع عمله في جميع أنحاء الكون، وعندما يحتفل الجميع بالإنجاز الناجح لعمل الله العظيم، وعند الكشف عن لحظة الفرح تلك، ستكون أنت من له صلة بهذا الفرح. ستكون شريكًا في هذا الفرح، وليس الشخص الذي سوف يبكي ويصر على أسنانه، لن تكون الشخص الذي يقرع صدره ويضرب ظهره في حين أن الجميع يصرخون ويقفزون من الفرح، ولن تكون من يتلقى عقابًا شديدًا وسيزدريه الله ويستبعده تمامًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (20)]. من كلام الله، أدركت أن الله لا يحتاج إلى أن يصبح الناس مشهورين أو عظماء ليمجدوه أو يشهدوا له. الله يأمل فقط أنه ما دام لدى الناس ما يكفيهم من طعام ولباس، فإنهم سيقضون المزيد من وقتهم في السعي إلى الحق والقيام بواجباتهم جيدًا. فكرت في أنني كنت أمتلك موهبة في الموسيقى منذ صغري. وبعد التخرج، كسبت رزقي بموهبتي، وفي حياتي، كان لديَّ ما يكفي من طعام ولباس، وحتى بعض الفائض. ومع ذلك، لم أكن راضية بهذا، بل أردت كسب المزيد من المال ونيل إعجاب المزيد من الناس. ظننت أن التميز أهم من أي شيء آخر. وإذ أسترجع الماضي، أدرك أنني قبل أن أهتدي إلى الله، كسبت بعض المال وحظيت بإعجاب الناس، لكن في داخلي، لم أشعر بالطمأنينة، فضلًا عن أي سعادة حقيقية. كل يوم، باستثناء العمل، كنت آكل وأشرب وألهو مع الأصدقاء لأطرد الملل، ولم أفهم الغاية من الحياة أو معناها أو قيمتها على الإطلاق. ورغم أن المال جلب لي متعة مادية مؤقتة، فإنه لم يستطع تغيير الفراغ العميق الذي بداخلي. من خلال قراءة كلمات الله، فهمت أن السعي وراء المال والشهرة والمكسب يؤدي في النهاية إلى الفراغ، وأنه لا معنى له. فقط من خلال السعي إلى الحق وتتميم واجبات الكائن المخلوق يمكن للحياة أن تكون ذات معنى وقيمة. فكرت فيما قاله الرب يسوع: "مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). في الماضي، عندما لم يكن لديَّ مال، كنت أظن دائمًا أنني سأرضى ما إن أحصل على المال، ولكن حتى بعد أن امتلكت المال، ظللت أشعر بالفراغ وأجد الحياة بلا معنى. ليس المال ما يحتاج إليه الناس حقًا. على سبيل المثال، كان هناك شخص في بلدتي يعاني من مرض ميؤوس من شفائه. ذهب إلى جسر، وألقى كل أمواله، ثم قفز في النهر لينهي حياته. عند مواجهة المرض والموت، مهما كان مقدار المال والشهرة والمكسب الذي تمتلكه، أو عدد الأشخاص الذين يعجبون بك، فكل ذلك عديم الجدوى تمامًا. لا يمكن لهذه الأشياء أن تشتري الحياة، وعدم اتباع الله، أو السعي إلى الحق، أو تأدية الواجبات يؤدي في النهاية إلى الفراغ. لقد وصل عمل الله الآن إلى مرحلته الأخيرة، وتوشك الفرص والوقت للسعي إلى الحق على النفاد. ينبغي لي تحقيق الاستفادة القصوى من وقتي، وأن آكل المزيد من كلام الله وأشربه، وأتمم واجباتي بصفتي كائنًا مخلوقًا. هذا هو أكثر ما له معنى. فكرت في امرأة لوط. لقد أنقذها الملاك وكانت قد هربت بالفعل من مدينة سدوم، لكن لأنها لم تستطع التخلي عن ممتلكاتها وثروتها، نظرت إلى الخلف وتحولت إلى عمود ملح، لتصبح رمزًا للخزي. نحن الآن في المرحلة الأخيرة من الطريق، وينبغي لي أن أتعلم مما حدث لامرأة لوط. عليَّ أن أتخلى عن السعي وراء الثروة والشهرة والمكسب، وأن أقوم بواجباتي جيدًا وأسعى إلى الحق. هذه هي الحياة الأكثر المعنى التي يستحسنها الله.

أنا الآن أقوم بواجب قائدة في الكنيسة. ولكي يكون لديَّ المزيد من الوقت والطاقة لأتزوّد بالحق وأتمم واجباتي، أبقيت على ما يقرب من اثني عشر طالبًا فقط، وأعمل 6 ساعات في الأسبوع لتغطية نفقاتي اليومية، مستخدمة معظم وقتي للقيام بواجباتي. ومن خلال القيام بواجباتي، تعلمت كيفية التفاعل مع الآخرين، وكيفية القيام بواجباتي بطريقة تفي بالمعايير، وكيفية معرفة شخصياتي الفاسدة، وغير ذلك من الأمور. الآن، أقرأ كلام الله وأقوم بواجباتي كل يوم. لم أعد مقيدة بالمال والشهرة والمكسب، ولم أعد متضررة منها، وأشعر بالخفة والطمأنينة في قلبي. الشكر لله على خلاصي!


76. أخيرًا تخلَّصتُ من ظل الشعور بالنقص

شيماي، الصين

منذ طفولتي، كانت قدرتي على الاستجابة والفهم بطيئة إلى حدٍّ ما. عندما كنت في المدرسة، وكان المعلمون يطرحون بعض الأسئلة المعقدة، لم أكن أستطيع الاستجابة بسرعة كافية، وغالبًا ما كنت أقدِّم إجابات خطأ. لذلك، كثيرًا ما سخر مني زملائي في الصف، ووصفني معلميَّ بالغباء. منذ ذلك الوقت، شعرت بأنني الأقل ذكاءً بين أقراني. قال المعلّمون أيضًا إن الطلاب أمثالي، الذين كانوا سيئين في الدراسة، لن يكون بإمكانهم سوى العمل لدى الآخرين أو أن يصبحوا مزارعين عندما نكبر. في حين أن من كانوا متفوقين في الدراسة يمكنهم أن يصيروا قادة أو مُدراء. لقد آلمتني هذه الكلمات كثيرًا. أصبحتُ أكثرَ انطواءً على نفسي، وغير راغبة في التحدث، وصرت أخشى من التفاعل مع الآخرين.

في عام 2006، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. عندما بدأت في حضور الاجتماعات، كنت أخشى أن أبدو أضحوكة، لذلك لم أجرؤ على تقديم الشركة. في معظم الأوقات، كنتُ آخر من يتكلم. لكنني وجدت أن إخوتي وأخواتي لم يحتقروني، بل شجعوني على تقديم شركة أكثر، لذلك توقفت عن الشعور بالتقييد في قلبي. لاحقًا، كُلِّفتُ بالقيام بواجباتي. لكنني كنت دائمًا أشعر بالنقص بسبب بطء ردود فعلي وضعف مستوى قدراتي. وكثيرًا ما كانت حالتي تتأثر عندما أقوم بواجبي. في البداية، كنت أقوم بواجب متعلق بالصور. في كل مرة كنت أناقش فيها الصور مع الأخوات اللواتي تعاونت معهن، كُنَّ سريعات جدًّا في اكتشاف المشكلات في الصور، وكان بإمكانهن تقديم اقتراحات للتعديلات. لكن ردود فعلي كانت أبطأ، وكان عليَّ تفحصها عدة مرات قبل أن أتمكّن من اكتشاف المشكلات. أحيانًا، عندما كنا نستكشف أفكارًا لصنع الصور، كنت أرغب في التحدث عن وجهات نظري وأفكاري الخاصة، لكنني شعرت بأن مستوى قدراتي ضعيف ولا أستطيع اكتشاف المشكلات الرئيسية، لذلك لم أرَ فائدة تُذكر من كلامي. بل إنني سأفقد كرامتي إذا قلت شيئًا خطأ. لذلك، نادرًا ما كنت أعبر عن آرائي.

ذات مرة، طلبت مني أخت تعاونت معها أن أقيّم ما إذا كانت إحدى الصور بحاجة إلى إعادة تصميم. بعد أن تفحصتها، شعرت بأن التأثير البصري للصورة جيد للغاية، وأنه لا داعي لإعادة تصميمها. لكنني فكرت بعد ذلك في أن مستوى قدراتي ضعيف، وأنني لا أستطيع بالضرورة اكتشاف المشكلات بدقة، لذا طلبت من قائد الفريق إلقاء نظرة. في النهاية، كان لقائد الفريق رأي مخالف لرأيي واعتقد أن هناك خطأ ما في فكرة الصورة ويجب إعادة تصميمها. أردت أن أعبر عن رأيي، لكنني فكرت: "إنَّ قائد الفريق ذو مستوى قدرات جيد، وقد أتقن العديد من المبادئ، ولديه مهارات مهنية أفضل مني. أما أنا، فكنتُ غبية منذ طفولتي، وقدرتي على فهم الأمور ضعيفة. من المحتمل أنني أنا من أخطأت في تقييم الصورة. لن أصرَّ على ذلك. فمستوى قدراتي ضعيف على أي حال. وإن لم أقبل اقتراحات الآخرين أيضًا، فسيكون ذلك مُحرِجًا أكثر. فلأنسَ الأمر، ولنعِد تصميم الصورة وفقًا لاقتراح قائد الفريق". لم أتوقع في اليوم التالي، أن قالت المشرفة إن فكرة الصورة مناسبة، وأنه لا داعي لإعادة تصميمها. وجدت أيضًا المبادئ ذات الصلة وأشارت إلى انحرافاتنا. قلت لنفسي أنني قد فكرت أيضًا في المبادئ نفسها التي وجدتها المشرفة في ذلك الوقت. لو أنني أصررت، لكان ذلك أفضل. قضت شريكتي وقتًا طويلًا في تعديل الصورة، لكن كل هذا كان جهدًا ضائعًا في النهاية، بل وتسبب في تأخير أعمال أخرى. شعرت ببعض الانزعاج ولوم الذات، لكنني لم أتأمل في نفسي بعد ذلك. في مرة أخرى، عندما كنت أراجع صورة، تفحصتها عدة مرات وشعرت بأن التأثير البصري كان مناسبًا، وأنها لا تحتاج إلا إلى تعديل طفيف. لكن عدة أخوات نظرن إلى هذه الصورة وقلن إن الموضوع الذي تعبر عنه غير واضح ولا قيمة له. في قلبي، لم أتفق مع وجهة نظرهن، وأردت أن أذكر رأيي الخاص. لكنني فكرت بعد ذلك: "إنهن يتمتعن بمستوى قدرات أفضل، ولديهن استيعاب للمبادئ أفضل مني، وينظرن إلى المشكلات بمستوى أعمق مني. لقد كنتُ غبية منذ طفولتي، وكانت قدراتي ضعيفة، لذا لا بد أنني أخطأت في تقديري للأمر". شعرت أيضًا ببعض السلبية: "يمكن للناس اكتشاف المشكلات والنواقص، أما أنا، فقد نظرتُ إليها عدة مرات ولم أرَ المشكلات. إن مستوى قدراتي ضعيف للغاية. يبدو أنني لست مناسبة حقًا للقيام بهذا الواجب". لكن بشكل غير متوقع، نظرت المشرفة إلى هذه الصورة وقالت إنه يمكن استخدامها بعد إجراء تعديل طفيف. ندمت حينها على عدم إصراري. لاحقًا، سألتني المشرفة: "لماذا لم تتمسكي بوجهة نظرك؟ كاد هذا أن يؤدي إلى رفض صورة قيمة! إذا كنتِ تعتقدين أن وجهة نظرك صحيحة، فشاركي رأيكِ وناقشيه مع الجميع. حتى لو قلتِ شيئًا خطأً، فلا بأس من تصحيحه لاحقًا". عندما سمعت ما قالته المشرفة، شعرت بعدم ارتياح شديد. لكن شخصيتي الفاسدة كانت تقيدني بشدة، وعندما واجهت مواقف لاحقة، ظللت لا أجرؤ على التمسك بوجهة نظري. لأنني كنت أعيش باستمرار في حالة سلبية بسبب ضعف مستوى قدراتي، ولم أكن على استعداد قط للتعبير عن آرائي أثناء قيامي بواجبي، فلم أحرز أي تقدم لفترة طويلة، وأُعفيت في النهاية. لكنني لم أتأمل في نفسي؛ بل إن هذا رسَّخ لديَّ فكرة أنني ذات مستوى قدرات ضعيف.

في يوليو من عام 2022، رتبت لي الكنيسة القيام بواجب الشؤون العامة. لاحظت أنه بالرغم من أن الأخت التي تعاونت معها لم تكن على قدر كبير من التعليم، كانت تتمتع بردود فعل سريعة وسرعة في تعلم الأشياء. كانت أيضًا أكثر كفاءة مني في القيام بواجبها. ظللتُ لا أجرؤ على التعبير عن آرائي بشكل فعال أثناء تعاوني معها. أحيانًا، كنت أقول بضع كلمات على مضض، ولكن إذا طرحت أختي وجهة نظر مختلفة، كنت أتخلى عن رأيي دون تردد. كنت دائمًا خجولة ومترددة أمام أختي، خائفة من أن تقول إنه على الرغم من عدم فهمي لأي شيء، ظللت أتكلم هراءً وأفسد الأمور، لذلك كنت سلبية للغاية في واجبي.

كثيرًا ما كنت أفكر: "لماذا أعيش حياة بائسة ومتعبة كهذه؟" فقط في نوفمبر من عام 2022، عندما قرأت شركة الله حول علاج الشعور بالنقص، بدأت أفهم حالتي. قرأت كلمات الله: "من الناحية الظاهريَّة، الدونيَّة شعور يظهَر في الناس؛ لكن السبب الجذري لها في الواقع هو هذا المجتمع والبشريَّة والبيئة التي يعيش فيها الناس. وهي أيضًا نتاج أسباب موضوعيَّة خاصة بالناس. غنيٌ عن القول إنَّ المجتمع والبشريَّة يأتيان من الشيطان، لأن البشريَّة كلها تقع تحت سيطرة الشرير، وقد أفسدَها الشيطان بشدَّة، ولا يُمكِن لأحد أن يعلِّم الجيل القادم وفقًا للحق أو تعاليم الله، بل يفعَل ذلك وفقًا للأشياء التي تأتي من الشيطان. لذلك، فإن نتيجة تعليم الجيل القادم والبشريَّة أمور الشيطان، هي ظهور مشاعر سلبيَّة لدى الناس، إلى جانب إفساد شخصيات الناس وجوهرهم. ... لنأخذ الشعور بالدونيَّة مثالًا. لدى والديك ومعلميك وشيوخك والآخرين من حولك جميعًا تقييم غير واقعي لمستوى قدراتك وإنسانيتك وطبعك وما يفعله هذا بك في النهاية هو مهاجمتك واضطهادك وخنقك وكبحك وتكبيلك. وأخيرًا، عندما لا تعود لديك القوة للمقاومة، لا يكون لديك خيار سوى اختيار حياة تتقبل فيها الإهانات والإذلال بصمت، وتتقبل فيها بصمت هذا النوع من الواقع الظالِم وغير العادل خلافًا لحسِّك السليم، عندما تقبَل هذا الواقع، فإن المشاعر التي تنشأ داخلك في النهاية ليست سعيدة أو راضية أو إيجابيَّة أو تقدميَّة؛ إنك لا تعيش بمزيد من التحفيز والتوجيه، فضلًا عن أن تسعى إلى الأهداف الدقيقة والصحيحة للحياة البشريَّة، بل ينشأ داخلك شعورٌ عميقٌ بالدونيَّة. عندما ينشأ هذا الشعور داخلك، تشعُر أنه ليس لديك مكان تلجأ إليه. عندما تواجه مشكلة تتطلب منك التعبير عن رأي، فسوف تفكِّر فيما تريد قوله والرأي الذي ترغب في التعبير عنه في أعماق قلبك لمرات كثيرة جدًا، لكنك تظل غير قادر على أن تحمل نفسك على قولها بصوت مرتفع. عندما يعبِّر شخص ما عن الرأي نفسه الذي تتبناه، فإنك تَسمَح لنفسك بالشعور بتوكيد في قلبك، تأكيد بأنك لست أسوأ من الآخرين. ولكن عندما يحدث الموقف نفسه مرة أخرى، تظل تقول لنفسك: "لا يمكنني التحدث عَرَضًا، أو القيام بأي شيء متهوِّر، أو أن أجعلَ مِن نفسي أضحوكة. أنا لست جيدًا، أنا غبي، أنا أحمق، أنا أبله. عليَّ تعلُّم كيفية الاختباء والاستماع فحسب، وليس التحدُّث". مِن هذا نرى أنه منذ لحظة نشوء الشعور بالدونيَّة إلى اللحظة التي يصير فيها راسخًا في أعماق قلب الإنسان، ألا يُحرَم حينئذٍ من إرادته الحرَّة ومن الحقوق المشروعة التي منحها له الله؟ (بلى). لقد حُرم من هذه الأشياء. ومَن بالضبط الذي حرمه من هذه الأشياء؟ لا يمكنك أن تقول يقينًا، أليس كذلك؟ لا يمكن لأيٍ منكم أنْ يقول يقينًا. هذا لأنك خلال هذه العملية برمتها لستَ الضحية فحسب، بل أنت أيضًا الجاني؛ أنت ضحية لأناس آخرين، وأيضًا ضحية لنفسك. لمَ هذا؟ لقد قلتُ للتو إنَّ أحد أسباب الدونيَّة التي تنشأ فيك ينبع من أسباب موضوعية خاصة بك. منذ أن بدأ يتكوَّن وعيك الذاتي، كان فساد الشيطان هو مصدَر أساس حكمك على الأحداث والأشياء، وهذه الآراء يغرسها فيك المجتمع والبشريَّة ولا يعلِّمها لك الله. لذلك، بغض النظر عن الوقت الذي نشأت فيه مشاعر الدونيَّة لديك أو السياق الذي نشأت فيه، وبغض النظر عن مدى تطوُّر شعورك بالدونيَّة، فإنَّ تلك المشاعر تكبلك وتسيطر عليك بلا حول منك أو قوة، وتستخدِم هذه الطرق التي غرسها فيك الشيطان في تعاملك مع الناس والأحداث والأشياء من حولك عندما تُغرس مشاعر الدونيَّة عميقًا في قلبك، فإنها لا تؤثر عليك بشكل عميق فحسب، بل تهيمن أيضًا على آرائك عن الناس والأشياء، وتصرفك وأفعالك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. الله حقًّا يفهم أحوال الناس. كان سلوكي مطابقًا تمامًا لذلك. منذ طفولتي وحتى بلوغي، كنت أشعر بأنني بطيئة الاستجابة، وغبية، وذات مستوى قدرات ضعيف، لذلك لم أجرؤ على التعبير عن آرائي، وكنت دائمًا أتراجع. وأخشى دائمًا ارتكاب الأخطاء. عندما كنت في المدرسة، وبسبب ضعف استيعابي وبطء ردود أفعالي، ولأنني لم أفهم الأشياء على الفور مثل زملائي الأذكى مني، في تقييمات المعلمين، وُصفت بأنني غبية وحمقاء. أشعرني تهكم المعلمين وسخرية زملائي في الصف بنقص شديد. بعد أن بدأت أؤمن بالله وأقوم بواجبي، في كل مرة ألتقي فيها بالإخوة والأخوات ذوي البديهة السريعة، كنت أعتقد أن هذا النوع من الأشخاص يتمتع بمستوى قدرات جيد وأن الله سيحبهم بالتأكيد. على النقيض، كنت أعتقد أن مستوى قدراتي ضعيف لأنني كنت بطيئة الفهم. كنت أعيش باستمرار في حالة سلبية، وكنت سلبية للغاية في قيامي بواجبي. في معظم الأوقات، لم أكن أجرؤ على التعبير عن وجهة نظري، وعندما أجرؤ أحيانًا على التعبير، وإذا أبدى أحدهم اعتراضًا، لم أكن أجرؤ على مناقشة أفكاري معهم بسبب شعوري بالنقص، رغم أنني لم أكن أتفق معهم تمامًا. كنت أعتقد أن الأخوات الأخريات ذكيات وذوات مستوى قدرات جيد، لذا كنّ بالتأكيد يرين الأمور بدقة أكبر مني، فكنت أرفض كل أفكاري. كان هذا الشعور السلبي مثل حبل غير مرئي، يقيِّدني بإحكام ويجعلني لا أجرؤ على التعبير عن آرائي. كنت أسمح بمحض إرادتي لمشاعر النقص أن تسيطر عليَّ، فأعيش حياة بائسة على نحو خاص. ولم أستطع القيام بأشياء كنت قادرة على القيام بها. وفي النهاية لم أتمكن من حسن القيام بواجبي وأُعفيت. لقد ألحق بي هذا الشعور السلبي ضررًا كبيرًا!

قرأت المزيد من كلمات الله: "سواء كان الأمر يتعلق بالدونيَّة أو بشعور سلبي آخر، يجب أن يكون لديك الفهم الصحيح تجاه التفسيرات التي تؤدي إلى ظهور هذا الشعور. أولًا، عليك فهْم أنَّ تلك التفسيرات غير صحيحة، وسواء فيما يتعلق بمستوى قدراتك أو موهبتك أو جودة إنسانيتك، فإن التقييمات والاستنتاجات التي يكوِّنونها عنك دائمًا ما تكون خاطئة. كيف إذًا يمكنك أن تقيِّم نفسك وتعرفها بدقة، وتبتعد عن الشعور بالدونية؟ عليك اتخاذ كلام الله أساسًا لربح المعرفة عن نفسك، ومعرفة الشاكلة التي عليها إنسانيتك ومستوى قدراتك وموهبتك، ونقاط القوة التي تتمتَّع بها. على سبيل المثال، لنفترض أنك اعتدتَ محبة الترنيم، وكنت تقوم بذلك جيدًا، لكن بعض الناس ظلوا ينتقدونك ويقللون من شأنك، قائلين إنك كنت نشازًا وكان ترنيمك خارجًا عن اللحن، والآن تشعر أنك لا تستطيع الترنيم جيدًا ولم تعد تجرؤ على القيام بذلك أمام الآخرين. نظرًا لأن أولئك الأشخاص الدنيويين، وأولئك الناس مشوَّشي الذهن والناس متوسطي الموهبة، قدَّموا تقييمات وأحكامًا غير دقيقة عنك، فقد قُلصت الحقوق التي تستحقها إنسانيتك، وكُبتت موهبتك. ونتيجة لذلك، فإنك لا تجرؤ حتى على ترنيم ترنيمة، ولا تكون شجاعًا بما يكفي لأن تنطلق وترنِّم بصوت مرتفع إلا عندما لا يكون هناك أحد حولك أو عندما تكون بمفردك. لأنك عادة ما تشعُر بالكبت الشديد، لا تجرؤ على ترنيم ترنيمة عندما لا تكون وحيدًا؛ فأنت لا تجرؤ على الترنيم إلا عندما تكون بمفردك، وتستمتع بالوقت الذي يمكنك فيه الترنيم بصوت مرتفع وواضح، ويا له من وقت رائع ومحرِّر! أليس الأمر كذلك؟ بسبب الضرر الذي ألحقه بك الناس، فإنك لا تعرف بوضوح ما الذي يمكنك فعله بالفعل، وما تجيده، وما لا تجيده، أو لا تستطيع أنْ ترى ذلك بوضوح. في وضع من هذا النوع، يتعيَّن عليك إجراء التقييم الصحيح واتخاذ المقياس الصحيح لنفسك وفقًا لكلام الله. عليك تحديد ما تعلَّمته وأين تكمن نقاط قوتك، وأن تمضي وتقوم بكل ما يمكنك القيام به؛ فيما يتعلق بالأشياء التي لا يمكنك فعلها، ونواقصك وأوجه قصورك، فعليك أن تتأمل فيها وتعرفها، وعليك أيضًا تقييم مستوى قدراتك بدقة ومعرفة ما هو عليه، وما إذا كان جيدًا أم سيئًا. إذا لم تتمكن من فهم مشكلاتك أو ربح معرفة واضحة بها، فاطلب من الناس من حولك ممن لديهم فهم، أن يقيِّموك. بصرف النظر عما إذا كان ما يقولونه دقيقًا أم لا، فإنه على الأقل سيمنحك شيئًا للرجوع إليه والنظر فيه، وسيمكِّنك من الحصول على حكم أساسي أو توصيف لنفسك. يمكنك بعد ذلك حل المشكلة الأساسية للمشاعر السلبيَّة مثل الدونيَّة، والخروج منها تدريجيًّا. من السهل حل مشاعر الدونيَّة هذه إذا تمكَّن المرء من تمييزها والتيقُّظ لها وطلب الحقِّ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (1)]. من كلمات الله، فهمت أن تقييم معلميَّ لي في المدرسة لم يكن دقيقًا، وأن تقييمي لنفسي لم يكن موضوعيًا. ولكي أعالج مشاعر النقص لديَّ، كان عليَّ أن أقيِّم نفسي بدقة، وأن أقيس نفسي وفقًا لكلام الله، وأستمع إلى تقييمات الإخوة والأخوات من حولي وآرائهم عني. فقط الممارسة على هذا النحو هي الممارسة الدقيقة. لذلك، طلبت من الأخت التي تعاونت معها أن تقيّمني. قالت: "في الواقع، لستِ بالسوء الذي تصفين به نفسكِ. يمكنكِ أيضًا فهم بعض المشكلات ولديكِ بعض وجهات النظر والاقتراحات المفيدة. أحيانًا عندما أسألكِ لماذا تتبنين وجهة نظر معينة، فأنا لا أقول إنكِ على خطأ. بل أريد فقط أن أعرف ما هي المبادئ التي تستندين إليها في قولكِ هذا. لكنكِ ترفضين نفسكِ في كل مرة. في المستقبل، إذا كنتِ تعتقدين أن وجهة نظركِ تتوافق مع المبدأ، فيجب أن تتحدثي، وأن تقدمي شركة وتناقشي الأمر مع الجميع. هذا أيضًا يعدُّ تحملًا للمسؤولية تجاه واجبكِ". لاحقًا، تدربت على التعبير عن آرائي أثناء قيامي بواجبي. كانت شريكتي تقبل معظم الاقتراحات التي أبديتها. كانت أختي أسرع مني في القيام بعمل الشؤون العامة، لكنها قالت إنها لم تكن تحسن كتابة الرسائل لتقدم شركة مع إخوتنا وأخواتنا، وطلبت مني أن أقوم بالمزيد منها. من خلال الصلاة إلى الله والطلب والتفكر في الحقائق ذات الصلة، تمكنت أيضًا من مساعدة إخوتي وأخواتي في حل بعض المشكلات. في تلك اللحظة، شعرت بأنني لست عديمة الفائدة تمامًا: أستطيع أن أفهم الحق؛ مع أن ردود أفعالي أبطأ من الآخرين، فإنه مع التفكر البطئ أستطيع أيضًا فهم بعض المبادئ واستيعاب بعض طرق الممارسة. حين قمت بالواجبات بعد ذلك، لم يعد قلبي مثقلًا بالكبت كما كان سابقًا.

في مايو من عام 2023، طلب مني القادة أن أكون مشرفة على فريق الرسم. كنت متوترة جدًا – فمع ضعف مستوى قدراتي، هل يمكنني حقًّا أن أتمم واجب المشرفة؟ أردت أن أرفض، لكنني فكرت بعد ذلك أن سيادة الله وترتيباته كانت حاضرة في قيامي بهذا الواجب، فقبلته. بعد التدريب لفترة، رأيت أن الأختين اللتين تعاونت معهما لم تكونا سريعتي البديهة وتتمتعان بمستوى قدرات جيد فحسب، بل كانتا تتمتعان أيضًا بقدرة قوية على العمل. ازداد قلقي من أن تحتقرني أختاي لكوني بطيئة الاستجابة. شعرت وكأنني لا أستطيع أن أؤدي دور المشرفة، وأنه من الأفضل أن أكتفي بالانصياع وأكون مجرد عضوة في الفريق. بهذه الطريقة، لن أبدو بهذا السوء. كلما فكرت في هذا الأمر، أصبحت أكثر سلبية. كنت أيضًا غير فاعلة للغاية في القيام بواجباتي. كنت أردد باستمرار أنني لست جيدة بما يكفي، وأن مستوى قدراتي ضعيف، آملةً في أن يرتب القادة شخصًا ذا مستوى قدرات جيد ليحل محلي. شعر قلبي بعدم ارتياح شديد وأنا أعيش في هذه الحالة السلبية والخاملة. فكرت في مدى انشغال العمل، لكنني كنت لا أزال سلبية ولا أسعى لتحسين نفسي. لم يكن هذا حماية لعمل بيت الله! كان عليَّ أن أسارع إلى تغيير هذه الحالة السلبية والخاملة.

لاحقًا، تفكرتُ. منذ طفولتي وحتى بلوغي، كنت أعتقد دائمًا أن بطء ردود أفعالي يعني أن مستوى قدراتي ضعيف. ما أدى إلى أن أكون دائمًا سلبية وخاملة في القيام بواجبي. هل كان قياس الأشياء بهذه الطريقة متوافقًا مع الحق؟ قرأت كلمات الله: "كيف نقيس مستوى قدرات الناس؟ الطريقة المناسبة لفعل ذلك هي من خلال النظر إلى موقفهم تجاه الحق وما إذا كانوا قادرين على استيعاب الحق أم لا. يستطيع بعض الناس أن يتعلموا بعض التخصصات بسرعة كبيرة، لكنهم عندما يسمعون الحق يصبحون مرتبكين ويغلبهم النعاس. يصبحون مشوَّشين في قلوبهم فلا يدخلها أي شيء يسمعونه، ولا يفهمون ما يسمعون؛ هذا هو مستوى القدرات الضعيف. عندما تخبر بعض الأشخاص أنهم من ذوي مستوى القدرات الضعيف، فإنهم يعارضونك. إنهم يعتقدون أن كونهم على درجة عالية من التعليم والمعرفة يعني أنهم من ذوي مستوى القدرات الجيد. هل يدل التعليم الجيد على مستوى قدرات جيد؟ كلا. كيف ينبغي قياس مستوى قدرات الناس؟ ينبغي قياسه استنادًا إلى درجة فهمهم لكلام الله والحق. وهذه هي الطريقة الأدق لفعل ذلك. بعض الناس يتمتعون بفصاحة اللسان وسرعة البديهة، وهم بارعون للغاية في التعامل مع الآخرين؛ لكن عندما يستمعون إلى العظات، لا يقدرون أبدًا على فهم أي شيء، وعندما يقرؤون كلام الله فإنهم لا يستوعبونه. وعندما يتحدثون عن شهادتهم الاختبارية، فدائمًا ما يتحدثون بالكلمات والتعاليم، ويكشفون عن أنفسهم بوصفهم محض هواة، ويمنحون الآخرين شعورًا نحوهم بأنهم ليس لديهم فهم روحي. هؤلاء الناس ذوو مستوى قدرات ضعيف" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فهم الحق أهم شيء لأداء المرء واجبه جيدًا). اتضح أن كون المرء متعلمًا وسريع البديهة ولبق اللسان لا يعني أنه يتمتع بمستوى قدرات جيد. لا يقيس الله مستوى قدرات الناس بالنظر إلى مستوى تعليمهم أو سرعة بديهتهم، بل بالنظر أساسًا إلى درجة فهمهم وقبولهم للحق. يتمتع الأشخاص ذوو مستوى القدرات الجيد بفهم وإدراك نقي لكلام الله. يمكنهم التأمل في طبيعتهم الفاسدة وفهمها، ويمكنهم إيجاد مبادئ ممارسة دقيقة في كلمات الله عند تعرضهم للمشكلات أو الصعوبات. لا يستطيع الناس ذوو مستوى القدرات الضعيف فهم الحق، ولا يمكنهم مقارنة أنفسهم بكلمات الله أو معرفة أنفسهم. عندما تصيبهم الأمور، لا يمكنهم إيجاد مبادئ الممارسة، بل يمكنهم فقط ترديد التعاليم والالتزام باللوائح. عندما قارنت نفسي بهذا، رأيت أن فهمي لكلام الله في معظم الأحيان ليس محرفًا؛ كل ما في الأمر أنني لدي فهم أكثر سطحية لبعض القضايا، ولا أدرك الأشياء بالسرعة أو أفهمها بالعمق الذي لدى الأشخاص ذوي مستوى القدرات الجيد. ومع ذلك، يمكنني فهمها عندما يعقد الإخوة والأخوات شركة معي حولها. إن مستوى قدراتي ليس سيئًا لدرجة أنني لا أستطيع فهم الحق، ويمكن اعتباره متوسطًا. كنت الآن أقوم بواجب المشرفة، وعلى الرغم من أنني لم أستوعب تمامًا بعض المبادئ وكان لدي بعض النواقص، فإنَّ الأخوات اللواتي تعاونت معهن كان لديهن مستوى قدرات أفضل، ومن خلال العمل معهن، كان لا يزال بإمكاني القيام ببعض الواجبات. في الماضي، لم أكن أفهم مبادئ قياس مستوى قدرات الشخص، وأصدرت حكمًا على نفسي بأنني ذات مستوى قدرات ضعيف حين لاحظت بطء ردود أفعالي. عشت في حالة سلبية ولم أرغب في السعي إلى التقدم. لم أكن عاجزة عن تلقي استنارة الله وقيادته فحسب، بل كنت أؤخر سير العمل أيضًا. وما إن فهمت الحق في هذا الصدد، أصبحت قادرة على التعامل مع مستوى قدراتي بشكل سليم ومواجهة نواقصي بعقلانية.

بعد ذلك، تفكرتُ أيضًا: "لقد شعرت بنقص شديد منذ طفولتي. بخلاف بعض وجهات النظر المغلوطة حول الأشياء، ما الشخصيات الفاسدة المتسلطة عليَّ؟" قرأت كلمات الله: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص الطبيعيين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنها ليست مصلحة مؤقتة، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم وهدفهم مدى الحياة. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ وهذا هو السبب في أنهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، فضلًا عن أن يكونا شيئين خارجيين عنهم. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. لا يهمل أضداد المسيح ما إذا كان لديهم سمعة ومكانة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. وهكذا فإن المكانة والسمعة هما حياة أضداد المسيح. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يسعون إلى السمعة والمكانة هدفًا لهم في الحياة. في جميع المواقف، الشيء الوحيد الذي يفكرون فيه هو سمعتهم ومكانتهم. بالنظر إلى سلوكي، رأيت أنه مطابق لسلوك ضد المسيح. لقد كنت أعتز بسمعتي ومكانتي بشكل خاص. منذ طفولتي، كنت بطيئة الاستجابة، وقدرتي على الفهم ضعيفة. لهذا السبب، كنت أقدم إجابات خطأ وكان زملائي يسخرون مني. بعد ذلك، توقفت عن الرغبة في الإجابة على الأسئلة، وكنت أخشى أنه إذا قلت أي شيء آخر خطأ، فسيحتقرونني. بعد أن بدأت أؤمن بالله وأقوم بواجباتي، كنت على الحال نفسه. عندما حدثت بعض الانحرافات في واجبي وأشار إليها الآخرون، شعرت بأن مستوى قدراتي ضعيف، وعندما كنت أقوم بواجباتي مجددًا، كنت غير راغبة في التعبير عن آرائي، بل وأردت تجنب واجبي. عندما قمت بواجبي بصفتي مشرفة، ورأيت أن ردود أفعالي وقدرتي على العمل لم تكن بجودة الأخوات اللواتي تعاونت معهن، أردت أن أطلب من القادة أن يعفوني من واجبي. في الواقع، كنت أحمي كبريائي، قلقة من أن يكتشف القادة حقيقتي ويدركوا أنني لست بجودة أخواتي في جميع الجوانب من خلال نتائج العمل. أدركت أن كل ما كنت أفكر فيه كل يوم هو السمعة والمكانة. عندما كان الواجب الذي أقوم به يمس سمعتي ومكانتي، كنتُ إما أشعر بالسلبية وأتراخى، أو أفكر في الهروب والخيانة. حتى لو أعاق ذلك عمل الكنيسة، لم أكن أهتم. كنتُ أسلكُ طريق أضداد المسيح!

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "فإن السعي إلى الحق هو الشيء الأكثر أهمية، بغض النظر عن المنظور الذي تنظر إليه من خلاله. يمكنك تجنب نقائص الإنسانية ونواقصها، لكن لا يمكنك أبدًا التهرب من طريق السعي إلى الحق. بغض النظر عن مدى كمال إنسانيتك أو نبلها، أو ما إذا كان لديك عددًا أقل من العيوب والنقائص، وتمتلك قوة أكبر من الآخرين، فإن هذا لا يعني أنك تفهم الحق، ولا يمكن أن يحل محل سعيك إلى الحق. على العكس من ذلك، إذا سعيت إلى الحق، وفهمت الكثير منه، وكان لديك فهم عميق وعملي كافٍ له، فهذا سيعوض عن العديد من النقائص والمشكلات في إنسانيتك" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. يقول الله إن السعي إلى الحق يمكن أن يعوض الكثير من نقائص الإنسان. على سبيل المثال، أنا أستجيب ببطء أكثر من الآخرين عندما تصيبني الأمور، ومستوى قدراتي ليس جيدًا جدًّا. هذه عيوب متأصلة ولا يمكن تغييرها. ومع ذلك، فإن أسباب عدم جودة نتائج عملي كانت، بالإضافة إلى عيوب في إنسانيتي، في المقام الأول لأنني لم أفهم الحق ولم أستوعب المبادئ. لو كنت قادرة على طلب الحق بشأن المبادئ أكثر في المشكلات التي لم أفهمها، وتخليت عن كبريائي، وقدمت شركة وناقشتها مع إخوتي وأخواتي، لكنت أيضًا قادرة على فهم حقائق أكثر. وسيكون هذا مفيدًا لواجبي أيضًا. عندما فهمت هذا، لم أعد أحاول التهرب من القيام بواجب المشرفة، وتمكنت من العمل بشكل استباقي بعد ذلك أيضًا.

ذات مرة، كنا نعقد شركة حول أحدث مبادئ عمل الصور، وكان علينا أن نكتب رسالة إلى إخوتنا وأخواتنا لمناقشتها وتنفيذها. فكرت: "هذه هي المرة الأولى التي أحتاج فيها إلى كتابة رسالة مهمة كهذه منذ أن أصبحت مشرفة. ماذا لو لم أُحسن كتابتها وحدثت انحرافات؟" كنت متوترة للغاية. أدركت أنني كنت أعيش مرة أخرى وسط مشاعر النقص، فصليت إلى الله ليضبط عقليتي. على الرغم من أنني قد لا أكون قادرة على الكتابة بشكل شامل، ينبغي لي أن أبادر بالعمل عليها أولًا، ثم يمكن للأخوات معالجة أي نواقص بعد ذلك. لاحقًا، هدأت وفكرت وأنا أكتب. أثناء الكتابة، شعرت بإرشاد الله، وكانت بعض المبادئ أكثر وضوحًا لي مما كانت عليه عندما عقدنا شركة حولها. لقد اختبرت أنه عندما تكرس قلبك لواجبك، فإن الله سينيرك ويقودك.

الآن، أقوم بواجب المشرفة منذ أكثر من عام. أُعيد توزيع واجبات الأخت التي كانت شريكتي في الأصل، فجاءت الأخت لي يو للتعاون معي. كانت لي يو في السابق قائدة فريقي عندما كنت أقوم بواجبات متعلقة بالصور. فكرت في كم كنت سيئة في السابق، وأن لي يو تعرفني حق المعرفة. ماذا ستظن بي عندما نعمل معًا هذه المرة؟ أدركت أنه لا ينبغي لي أن أراعي كبريائي. مهما كانت النواقص التي كانت لدي في الماضي، أو العيوب التي ستُكشف خلال فترة العمل معًا الحالية، كان عليّ أن أواجهها بهدوء. بعد ذلك، بادرت بتقديم سير العمل إلى لي يو، وعند مناقشة العمل، بادرت أيضًا بالتعبير عن آرائي. خلال هذه الفترة، عندما اختلفت أنا ولي يو في الرأي، عبرت عن أفكاري فحسب. اعتُمدت بعض آرائي، وبعضها لم يكن مناسبًا. بغض النظر عما إذا كانت قد قُبلت أم لا، تمكنت من فهم بعض المبادئ من خلال الشركة. ذات يوم، قالت لي يو: "عندما كنا نعمل معًا في السابق، لم تعبري عن أي آراء، وكنتِ تقومين بعملك فحسب. لكن هذه المرة، عندما تعاونت معكِ، لاحظتُ أنكِ قد تغيّرتِ كثيرًا". عندما سمعتها تقول هذا، تأثرت كثيرًا. لولا قيادة كلمات الله، لما تمكنت أبدًا من التخلص من عذاب مشاعر بالنقص، ولما تمكنت أبدًا من القيام بواجبي بنشاط كما أفعله الآن. كل هذه النتائج هي ثمرة كلام الله. الشكر لله القدير.


77. اتضح أن متطلباتي وتوقعاتي تجاه ابنتي كانت أنانية

تشانغ هويشين، الصين

عندما كنت صغيرة، كان جدي يهوى الاستماع إلى الأوبرا وكثيرًا ما كان يأخذني لمشاهدة العروض. رأيت مدى بهاء الممثلين على المسرح، وكيف كانت أغانيهم تأسر القلوب، وكيف انهال عليهم الجمهور بالتصفيق والهتافات. أعجبت بهم حقًا، ولم يسعني إلا أن أفكر: "يومًا ما، لو تمكنتُ من اعتلاء المسرح وتلقي التصفيق والثناء، فسأعيش حياة الشهرة والتألق!" أردت حقًا الانضمام إلى فرقة مسرحية وأن أصبح مؤدية أوبرا. لكن عائلتي كانت فقيرة، ولم تسمح ظروفنا المادية بذلك، لذلك تلاشت أحلامي الخاصة بالمسرح وتحولت إلى سراب.

بعد أن تزوجت، رُزقت بابنة. وبعد أن التحقت ابنتي بروضة الأطفال، رأيت أطفالًا في عمر ابنتي تقريبًا، بعضهم يحضر دروسًا في الرقص والبعض الآخر في الموسيقى. وخلال عروض يوم الطفل على وجه الخصوص، جذبوا أنظار الكثير من المعلمين وأولياء الأمور، ونالوا وابلًا من التصفيق. قررت أن أجعل ابنتي تتعلم الرقص، فهذا لن يساعدها فحسب على اكتساب قوام جميل ورشاقة، بل سيمنحها أيضًا فرصة للأداء على المسرح. لكنها كانت تخشى تمارين فتح الحوض والانحناء الخلفي، ورفضت التعلم رفضًا قاطعًا مهما قلت لها. فكرت: "لا يمكنني أن أطاوع رغباتكِ فحسب. عليكِ أن تتعلمي مهارة ما حتى تتمكني في المستقبل من جذب انتباه الناس على المسرح". في عام 2012، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة وأدركت أن مصير كل شخص في يديْ الله، وأن كل ما يفعله الناس طوال حياتهم قد قدَّره الله ورتَّبه. ومع ذلك، لم أتخلَّ عن توقعي برؤية ابنتي تؤدي على المسرح. لاحقًا، فكرت أن تعلم العزف على آلة موسيقية سيمكنها أيضًا من الظهور على المسرح، فأخذتها إلى متجر آلات موسيقية لتختار آلة. لكنها لم تكن مهتمة. قلت لابنتي بغضب: "عليكِ أن تختاري واحدة. فقط من خلال تعلم مهارة ما يمكنكِ أن تحظي بفرصة للأداء على المسرح، وعندها فقط يمكنكِ أن تعيشي حياة التألّق. فكري في عدد الأشخاص الذين سيعجبون بكِ حينها!" عندما رأتني غاضبة جدًا، اختارت ابنتي على مضض آلة القوتشنغ. في البداية، لم تكن ابنتي ترغب في تعلمها، لذا وجدت لها معلم قوتشنغ ذا خبرة وأجبرتها على التعلم. ولإثارة اهتمامها بآلة القوتشنغ، كثيرًا ما كنت أشجعها، كما أثنى عليها المعلم لامتلاكها موهبة فطرية. شيئًا فشيئًا، بدأت ابنتي تهتم بآلة القوتشنغ وسرعان ما تعلمت بضع مقطوعات. ذات يوم، قالت لي ابنتي بسعادة: "يمكنني يا أمي أن أعزف في المستقبل على القوتشنغ لأُمَجِّدَ الله!" عندما رأيت كم كانت ابنتي رشيدة، شعرت برضا شديد.

لاحقًا، لمساعدة ابنتي على اكتساب المزيد من الخبرة على المسرح، كلما سمعت عن عرض ما، كنت أسارع بتسجيل اسمها فيه. ورغم أنني كنت أعاني من انزلاق غضروفي ولم أكن أستطيع الوقوف لفترة طويلة، فإنني كنت أصر على مرافقتها في التدريبات. لقد أحرزت تقدمًا كبيرًا وكانت متميزة في العروض، وكانت دائمًا محور الأداء على المسرح. ونالت أيضًا ثناء المعلمين والحكام، وكنت في غاية السعادة. كنت أضطر إلى الاستيقاظ في حوالي الساعة الثالثة فجرًا للتحضير لمرافقتها إلى عروضها. كنت منشغلة جدًا بالسعي في رعايتها لدرجة أنني لم أكن أجد وقتًا لتناول الطعام. وبعد يوم كامل من النشاط المكثف، كنت أشعر بالدوار والإرهاق الذهني والجسدي. لكن عندما رأيت ابنتي تتألق على المسرح، قلت لنفسي: "على الرغم من أنني لم أحقق حلمي بالوقوف على المسرح، فإن حقيقة أنني تمكنت من جعل ابنتي تكون محور الأداء على المسرح جعلت كل ذلك الألم والإرهاق يهون!" بسبب الإرهاق الناجم عن العروض، ومع ضغط الدراسة، لم يعد جسد ابنتي يحتمل، فلم تعد ترغب في التدرب على القوتشنغ. حاولت إقناعها واستمالتها نحو الاستمرار، وفي النهاية، وافقت على مضض. عندما كانت تعود من المدرسة كل يوم، كنت أجعلها تقضي كل الوقت المتاح في التدرب على القوتشنغ. عندما كانت ابنتي تريد الخروج في عطلة نهاية الأسبوع، كنت أُلزمها بإنهاء تدريبها على القوتشنغ قبل الخروج. إذا لم تستجب، كنت أوبخها: "لماذا برأيك عملنا أنا ووالدكِ بجد وادخرنا المال لدفع ثمن دروسكِ وجعلكِ تتدربين؟ أليس ذلك لمساعدتكِ على اعتلاء المسرح والنجاح في المستقبل؟ ألا يمكنكِ أن ترفعي رأسنا؟" عندما رأتني قلقة وغاضبة إلى هذا الحد، لم يكن أمام ابنتي خيار سوى أن تبكي وتذهب للتدرب على القوتشنغ. وبحلول المرحلة الإعدادية، كانت تحت ضغط دراسي كبير، وكان عليها أيضًا أن تتدرب بشكل متكرر على عروض مختلفة، لذا لم تعد ترغب في التدرب على القوتشنغ مجددًا. وبخت ابنتي قائلةً: "مهما كنتِ مشغولة، عليكِ أن تواصلي التدرب على القوتشنغ. إذا تدربتِ جيدًا، يمكنكِ اعتلاء المسرح ونيل حياة حافلة بالشهرة!" لكنها استمرت في عدم التدرب. فألقيت كتبها وحامل الريشات على الأرض بغضب، وقلت: "حسنًا. لا تتدربي. لنأمل فقط أن تستمتعي بجمع القمامة عندما تكبرين!" عندما رأتني غاضبة إلى هذا الحد، هرعت ابنتي للتدرب. كانت ابنتي أحيانًا تشعر بالظلم فتبكي وتقول: "لماذا تواصلين محاولة التحكم في مصيري؟" كنت أقول لها بغضب: "أليس كل ما أفعله من أجلكِ؟ لماذا لا تفهمين ما هو في مصلحتكِ؟" فكانت ابنتي تقول بغضب: "أنا ببساطة لا أحب العزف على القوتشنغ! أنتِ من ظللتِ تجبرينني على تعلمها!" كانت مشاجراتنا تنتهي دائمًا بمرارة. وعندما كان يتعارض وقت العروض مع الاجتماعات، كنت أجعل ابنتي تحضر العرض أولًا. وإذا أرادت ابنتي حضور الاجتماع، كنت أسارع بالقول: "ثمة متسع من الوقت للاجتماعات، لكن فرص الأداء ينبغي عدم تفويتها. إذا أضعتِ هذه الفرص، فستفقدين فرصًا للتألق على المسرح". ولهذا السبب، فات ابنتي العديد من الاجتماعات.

لاحقًا، نجحت ابنتي في الالتحاق بمدرسة ثانوية للفنون. وكلما تحدثت عن ابنتي، كان الزملاء والأصدقاء ينظرون إليَّ بنظرة ملؤها الغِبْطَة والإعجاب. وأرضى ذلك غروري بشدة. وشيئًا فشيئًا، أصبحت ابنتي تركز كليًا على الدراسة والعزف على القوتشنغ. وللقبول في أكاديمية الموسيقى التي تحلم بها وتتجاوز أقرانها، بدأت تخصص ساعات إضافية للتدرب على القوتشنغ. وأنفقت أنا أيضًا الكثير من المال للاستعانة بمعلم ليعلم ابنتي بشكل فردي. وعندما رأيت أن مهارات ابنتي على القوتشنغ قد تحسنت، شعرت بسعادة غامرة. عندما عادت ابنتي من إجازتها، أردتها أن تحضر اجتماعًا، لكنها كانت تختلق الأعذار، فتقول تارةً "لم أنتهِ من واجبي المدرسي"، وتارةً أخرى "لم أتدرب على القوتشنغ بعد". عندما رأيت أن ابنتي لم تحضر اجتماعًا منذ ما يقرب من عام، شعرت ببعض القلق. لكن برؤيتها مشغولة للغاية بواجباتها المدرسية والتدرب على القوتشنغ، فكرتُ في نفسي: "هل يجب أن أدع ابنتي تتخلى عن دروس القوتشنغ في عطلة نهاية الأسبوع لتذهب لحضور الاجتماعات؟" ثم فكرت: "لقد عملت بجد لتحسين مهاراتها على القوتشنغ؛ إذا لم تتدرب في عطلة نهاية الأسبوع، أفلن تتخلف عن الآخرين؟ لا يمكنها التهاون في تدريبها. ولكن إذا استمرت لفترات طويلة دون حضور الاجتماعات، فستعاني حياتها الخسارة أيضًا". بعد التفكير لبرهة، قررت أن أستقطع وقتًا للاجتماع معها. ذات يوم، أخبرتني ابنتي أنها لم تعد ترغب في الذهاب إلى المدرسة. قالت إن الأجواء في المدرسة سيئة، وأن هناك من يدخنون، ويتواعدون، ومتورطون في عصابات. وقالت إنه كان من الصعب التركيز على الدراسة وأنها شعرت بكبت شديد. عندما سمعت ابنتي تقول إنها لا تريد الذهاب إلى المدرسة، فكرت: "لقد عملتِ بجد للالتحاق بمدرسة للفنون، وإذا ثابرتِ لمدة عامين آخرين فقط، فستتمكنين من التقدم لامتحان القبول في أكاديمية للفنون. بمجرد قبولكِ، سيتحقق حلمكِ بالظهور على مسرح أكبر، وحينها سينظر إليكِ أقاربكِ وأصدقاؤكِ ومعلموكِ وزملاؤكِ بإعجاب وغِبطة، وستتمكنين من جعلي فخورة بك أيضًا". لذا، قلت بغضب: "لقد التحقتِ أخيرًا بمدرسة ثانوية للفنون. إذا لم تذهبي، أفلن تضيعي مستقبلًا مشرقًا؟" عندما رأت ابنتي مدى قلقي وغضبي، بكت فحسب وذهبت إلى المدرسة. إن رؤية ابنتي تشعر بالظلم مزقت قلبي، ولكن لكي تتمكن ابنتي من الظهور على المسرح والتميز، شعرت بأنه لا خيار أمامي سوى فعل ذلك.

خلال أحد الاجتماعات، أخبرت الأخت "لي لينغ" عن حالتي، واختارت لي مقطعًا من كلام الله لأقرأه. يقول الله: "إذا تعرض الأبناء في سنواتهم الأولى لأمور معينة تحدث بوصفها جزءًا من الاتجاهات الشريرة أو بعض الحجج أو الأفكار والآراء الخاطئة في سنواتهم الأولى، فقد يتبعونها أو يقلدونها إن لم يكن لديهم تمييز. يجب على الوالدين اكتشاف هذه الأمور في وقت مبكر وتقديم التصحيح الفوري والتوجيه الدقيق. هذه مسؤوليتهم أيضًا. الهدف باختصار هو ضمان أن يكون لدى الأطفال اتجاه أساسي وإيجابي وصحيح للنمو في أفكارهم، وتصرفاتهم، ومعاملتهم للآخرين، وإدراكهم لمختلف الأشخاص والأحداث والأشياء، حتى يتطوروا في اتجاه بنّاء وليس في اتجاه شرير. على سبيل المثال، غالبًا ما يقول غير المؤمنين: "الحياة والموت مقدران سلفًا، والثروة والشرف تقررهما السماء". إن مقدار المعاناة والمتعة التي يجب أن يختبرها الإنسان في الحياة مقدر مسبقًا من الله ولا يمكن لبشر تغييره. من ناحية، يجب على الآباء والأمهات أن يطلعوا أبناءهم على هذه الحقائق الموضوعية، ومن ناحية أخرى، أن يعلموهم أن الحياة ليست مجرد احتياجات جسدية فقط، وبالتأكيد ليست متعة. هناك أشياء أكثر أهمية للناس في هذه الحياة من الأكل والشرب والسعي وراء الترفيه؛ يجب أن يؤمنوا بالله، ويسعوا إلى الحق، ويسعوا إلى تخليص الله لهم. إذا كان الناس يعيشون فقط من أجل المتعة والأكل والشرب والسعي وراء متعة الجسد، فهم مثل الموتى الأحياء، وحياتهم لا قيمة لها على الإطلاق. إنهم لا ينتجون أي قيمة إيجابية أو ذات معنى، ولا يستحقون أن يعيشوا أو حتى أن يكونوا بشرًا. حتى لو كان الطفل لا يؤمن بالله، فعلى الأقل فليكن شخصًا صالحًا وشخصًا يقوم بواجبه الصحيح. بالطبع، إذا اختاره الله وكان على استعداد للمشاركة في الحياة الكنسية والقيام بواجبه الخاص عندما يكبر، فهذا أفضل. إذا كان أولادهم هكذا، فعلى الآباء والأمهات أن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه أولادهم القاصرين استنادًا بشكل أكبر إلى المبادئ التي أوصى الله بها الناس. إذا كنت لا تعرف ما إذا كانوا سيؤمنون بالله أو إن كان الله سيختارهم، فعلى الأقل يجب عليك الوفاء بمسؤولياتك تجاه أطفالك خلال سنوات تكوينهم. وحتى لو كنت لا تعرف هذه الأشياء أو كنت غير قادر على فهمها، فينبغي عليك مع ذلك القيام بهذه المسؤوليات. يجب أن تبذل قصارى جهدك للقيام بما يتوجب عليك من التزامات ومسؤوليات، ومشاركة ما تعرفه من أفكار إيجابية وأشياء إيجابية مع أطفالك. على أقل تقدير، تأكد من أن نموهم الروحي يسير في اتجاه بنّاء، وأن عقولهم نظيفة وسليمة. لا تجعلهم يتعلمون كل أنواع المهارات والمعارف منذ الصغر في إطار توقعاتك وتربيتك أو حتى قهرك. بل والأخطر من ذلك أن بعض الآباء والأمهات يرافقون أبناءهم عند مشاركتهم في عروض المواهب المختلفة والمسابقات الأكاديمية أو الرياضية، ويتابعون كل أنواع التوجهات الاجتماعية ويذهبون إلى المناسبات مثل جلسات الاستماع الصحفية والتوقيعات والجلسات الدراسية، وحضور ما يشاءون من مسابقات وخطابات القبول في حفلات توزيع الجوائز وغيرها. بصفتهم آباءً، على الأقل ينبغي لهم ألّا يقودوا أطفالهم للسعي وراء الاتجاهات الاجتماعية. إذا قاد الآباء أطفالهم للسعي وراء الاتجاهات الدنيوية، فمن ناحية، من الواضح أنهم لم يتمموا مسؤولياتهم بوصفهم آباءً، ولم يرشدوا أطفالهم إلى تحديد الأهداف الصحيحة في الحياة حتى تتطور حياتهم في اتجاه جيد. ومن ناحية أخرى، من الواضح أنهم يقودون أطفالهم في طريق لا رجعة فيه، ويجرونهم إلى الاتجاه الشرير المتمثل في السعي وراء الشهرة والربح والمكانة. وفيما يتعلق بالطرق التي سيسلكها أطفالهم في المستقبل أو المهن التي سيسعون إليها، ينبغي للوالدين ألّا يغرسوا في أطفالهم أشياء مثل: "انظر إلى عازف البيانو ذاك، فلان. لقد بدأ العزف على البيانو في سن الرابعة أو الخامسة. لم ينغمس أبدًا في اللعب، ولم يكوّن صداقات، واكتفى بالتدرب على البيانو والذهاب إلى دروس البيانو كل يوم. واستشار أيضًا العديد من المعلمين ودخل في العديد من مسابقات البيانو. انظر إلى ما هو عليه الآن من شهرة؛ فهو الآن يعيش في رخاء، ويرتدي ملابس أنيقة، وتحيطه هالة من التميُّز ويحظى بالاحترام أينما ذهب". هل هذا هو نوع التعليم الذي يعزز النمو الصحي لعقل الطفل؟ (لا، ليس كذلك). أي نوع من التعليم هو إذًا؟ إنه تعليم شيطاني. هذا النوع من التعليم يضر بعقل أي صغير. إنه يشجعه على التطلع إلى الشهرة، والطمع في مختلف هالات التميُّز والهيبة والمكانة والمتعة. إنه يجعله يتوق إلى هذه الأشياء ويسعى وراءها منذ صغره، ويدفعه إلى القلق والتخوف الشديد والتوتر، بل ويجعله يدفع مختلف الأثمان للحصول عليها، فيستيقظ مبكرًا ويسهر لوقت متأخر لأداء واجباته المدرسية ودراسة المهارات المختلفة، ويضيع سنوات طفولته، ويستبدل تلك السنوات الثمينة بهذه الأشياء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أخيرًا أن المسؤولية الحقيقية للوالدين هي ضمان أن يكبر أطفالهم بصحة وسعادة جسديًا وذهنيًا بينما هم قاصرون، وتقديم الإرشاد الإيجابي في أفكارهم، والسماح لهم بالاستمتاع بطفولتهم. لا يتعلق الأمر بفرض الوالدين توقعاتهم على أطفالهم، ولا بتوجيههم نحو السعي وراء الشهرة، والسمعة، والتكريم، والمكانة، والملذات. لم يسعني إلا أن أتأمل: لم تحب ابنتي تعلم العزف على الآلات الموسيقية منذ صغرها، ولكن لجعلها مشهورة ومحترمة من الجميع، أجبرتها على تعلم القوتشنغ، وعندما نالت ثناء الحكام والمعلمين، شعرت بأن الأحلام التي لم أحققها كانت تتحقق أخيرًا من خلال ابنتي، فازداد تصميمي على تنميتها قوةً. كلما سمعت عن عرض ما، كنت أسجل اسمها فيه دون موافقتها، خوفًا من أن تفوتها فرصة التألق على المسرح. وكلما أرادت ابنتي اللعب، كنت أوبخها خوفًا من أن تؤخر تدريبها. ولتحسين مهارات ابنتي الموسيقية، لم أبخل بإنفاق المال لتوظيف معلم محترف ليرشدها، كل ذلك لتنميتها لتصبح مشهورة وتجلب لي المجد. لم أراع قط مقدار الضغط والألم الذي كان يتحمله قلب ابنتي الصغير، ولم أفكر سوى في تحقيق رغباتي. في ظل تربيتي، أصبحت ابنتي مهتمة جدًا بسمعتها ومكانتها، وقضت ساعات إضافية تتدرب لتتفوق على زملائها، وفقدت الحيوية والبراءة التي كانت لديها. بدأت فجوة تتشكل بيننا، كما فقدت ابنتي الاهتمام بأكل كلام الله وشربه وحضور الاجتماعات، وبدأت تبتعد أكثر فأكثر عن الله. كل هذه العواقب كنت أنا سببها. كانت ابنتي في السابق ترغب في حضور الاجتماعات وأكل كلام الله وشربه، لكنني لم أرشدها إلى الإيمان بالله والسير في الطريق الصحيح، وبدلًا من ذلك، دفعتها نحو الاتجاهات الشريرة من أجل السعي الدؤوب وراء السمعة والمكانة. بأي شكل كنت أؤدي مسؤولية الأم الحقيقية؟ عند التفكير في هذا، ندمت بشدة على أن نهجي القسري في التربية قد جلب هذا الأذى والصدمة الكبيرين لابنتي.

لاحقًا، قرأت كلام الله وفهمت سبب معاملتي لابنتي بهذه الطريقة. يقول الله القدير: "بعض الناس يعيشون من أجل أطفالهم؛ قد تقول إنك لا ترغب في ذلك، لكن هل يمكنك تحقيق ذلك؟ يندفع بعض الناس ويشغلون أنفسهم بالثروة، والشهرة، والربح. قد تقول إنك لا ترغب في الهرولة سعيًا وراء هذه الأمور، لكن هل يمكنك تحقيق ذلك بالفعل؟ لقد شرعت بالفعل في هذا الطريق دون أن تدري، وعلى الرغم من رغبتك في التغيير إلى طريقة عيش مختلفة، فإنك لا تستطيع ذلك. كيفية عيشك في هذا العالم هو أمر ليس في يديك! ما أصل ذلك؟ أن الناس لا يؤمنون بالله الحق ولم يكتسبوا الحق. ماذا يحافظ على روح الإنسان؟ أين يبحث عن الدعم الروحي؟ للحصول على الدعم الروحي، يتطلع الناس إلى لم شمل الأسرة؛ إلى نعيم الزواج؛ إلى التمتع بالأشياء المادية؛ إلى الثروة والشهرة والربح؛ إلى مكانتهم ومشاعرهم وحياتهم المهنية؛ وإلى سعادة الجيل القادم. هل ثمة أحد لا ينظر إلى هذه الأمور ليحصل على الدعم الروحي؟ أولئك الذين لديهم أطفال يجدونه في أطفالهم؛ ومن ليس لديهم أطفال يجدونه في حياتهم المهنية، في الزواج، في المكانة في المجتمع، وفي الشهرة والمكسب. لذا فإن طرق الحياة المنتَجة على هذا النحو تتشابه جميعها؛ تخضع لسيطرة الشيطان وسلطته، وبرغم إرادتهم، يندفع الناس جميعًا ويشغلون أنفسهم بالشهرة، أو الربح، أو آفاقهم، أو مهنهم، أو زواجهم، أو عائلاتهم، أو من أجل الجيل القادم، أو من أجل الملذات الجسدية. هل هذا هو الطريق الصحيح؟ مهما كان نشاط الناس المشغولين في هذا العالم، ومهما كان إنجازهم المهني، ومهما كانت سعادة عائلاتهم، ومهما كانت أسرهم كبيرة، ومهما كانت مكانتهم مرموقة؛ هل هم قادرون على الشروع في الطريق الصحيح للحياة البشرية؟ هل بسعيهم وراء الشهرة والربح، أو الدنيا، أو بسعيهم في حياتهم المهنية، يمكنهم رؤية حقيقة أن الله خلق كل الأشياء وله السيادة على مصير البشرية؟ هذا غير ممكن. فبغض النظر عما يسعى إليه الناس، أو نوع الطريق الذي يسلكونه، إذا لم يعترف الناس بحقيقة أن الله له السيادة على مصير البشرية، فإن الطريق الذي يسلكونه يكون خاطئًا. إنه ليس الطريق الصحيح، وإنما هو الطريق الملتوي، طريق الشر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ويعانون من مشقّاتٍ من أجل الشهرة والربح، ويتحمَّلون الإذلال ويحملون أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، ويُضحّون بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، ويتّخذون أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون معرفة، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون أشرارًا أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يتحطَّم جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من خلال كشف كلام الله، أدركت أن الشيطان يستخدم الشهرة والربح لإفساد الناس وإيذائهم، ويغرس في الناس أفكارًا وآراء مثل "تَمَيَّزْ عَنِ الْآخَرِينَ"، و"تَبَوَّأْ مَكَانَةً فَوْقَ الْآخَرِينَ"، و"كرِّم أسلافك"، ما يدفع الناس إلى السعي الدؤوب وراء الشهرة والربح. ولكي يحصلوا على الشهرة والربح، يصبحون أكثر خبثًا ويعانون أكثر فأكثر. منذ أن كنت صغيرة، كنت أحلم دائمًا بأن أصبح ممثلة مسرح، أعتلي المسرح لأحظى بإعجاب الجميع وغِبطتهم، وأنال المكانة والشهرة. لكن عندما لم تتحقق أحلامي، غمرتني خيبة الأمل والألم. لاحقًا، فرضت أحلامي على ابنتي، وأجبرتها على تعلم القوتشنغ. كنت آمل أن تتمكن يومًا ما من اعتلاء المسرح والتألق. عندما رأيت أن ابنتي لا تريد تعلم القوتشنغ، أصبحت قلقة وغاضبة، وفقدت أعصابي معها. وعندما كانت ابنتي تريد حضور الاجتماعات، كنت أمنعها، خوفًا من أن يؤخر ذلك تدريبها. بأي شكل كنت أُتمم مسؤولياتي بصفتي أمًّا؟ ما كنت أفعله كان شرًا محضًا! لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، لكن منظوري وراء مسعاي لم يتغير على الإطلاق، وظللت أعيش وفقًا لأفكار الشيطان وآرائه، وأسعى وراء الشهرة والربح تمامًا مثل غير المؤمنين. كنت أفضل أن تبتعد ابنتي عن الله وتخونه على ألّا تسعى وراء الشهرة والربح لإرضاء غروري. لقد أعمتني الشهرة والربح حقًا، وغيمت على أفكاري، وجلبت المعاناة على نفسي والأذى لابنتي. أدركت أن الشهرة والربح كانا أغلالًا غير مرئية وضعها الشيطان عليّ، وأنهما جلبا لنا حزنًا وألمًا لا نهاية لهما! فكرت في كيف أن بعض المشاهير حققوا الشهرة والربح في مجال الترفيه، ومع ذلك انتهى بهم الأمر إلى الاكتئاب والانتحار قفزًا من الأبنية بسبب الفراغ الروحي والألم. رأيت أنه حتى عندما ينال الشخص المكانة والشهرة، فإن ذلك لا يمكن أن يرضي غروره إلا مؤقتًا، لكنه لا يستطيع علاج فراغه الداخلي وألمه. وبدلًا من ذلك، تبعده هذه الأشياء تدريجيًا عن الله، وتجعله ينكره، وعاقبة ذلك أن يبتلعه الشيطان. عندما أدركت هذا، صليت إلى الله قائلةً إنني لن أسعى بعد الآن وراء الشهرة والربح، وإنني على استعداد للخضوع لسيادته وترتيباته.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله واكتسبت المزيد من المعرفة عن نفسي. يقول الله القدير: "كل ما يفعله الآباء لتحقيق توقعاتهم من أبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد يخالف الضمير والعقل والقوانين الطبيعية. والأكثر من ذلك أنه يتعارض مع ما عينه الله ومع سيادته. رغم أن الأطفال لا يملكون القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ، أو التفكير بشكل مستقل، يظل مصيرهم تحت سيادة الله، فهم ليسوا محكومين من قبل آبائهم. لذلك، بخلاف وجود توقعات في وعي الآباء لأبنائهم، فإنَّ الآباء الحمقى يقومون أيضًا بمزيد من الأعمال والتضحيات ودفع الثمن من حيث سلوكهم، ويفعلون كل ما يريدونه ويرغبون في القيام به من أجل أبنائهم، بغض النظر عما إذا كان ذلك ببذل المال أو الوقت أو الطاقة أو أشياء أخرى. وعلى الرغم من أن الآباء والأمهات يقومون بهذه الأمور طواعيةً، فإنها أمور غير إنسانية، وليست من المسؤوليات التي يجب أن يفي بها الآباء والأمهات؛ لقد فاقت بالفعل نطاق قدراتهم ومسؤولياتهم المناسبة. لماذا أقول هذا؟ لأن الآباء يبدؤون في محاولة التخطيط لمستقبل أبنائهم والتحكم فيه قبل بلوغهم سن الرشد، ويحاولون أيضًا تحديد مستقبل أبنائهم. أليست هذه حماقة؟ (بلى). على سبيل المثال، لنفترض أن الله قضى أن يكون شخص ما عاملًا عاديًا، ولن يكون قادرًا في هذه الحياة إلا على كسب الأجر الأساسي لإطعام نفسه وكسوتها، لكن والديه يصران على أن يصبح من المشاهير والأثرياء والمسؤولين الكبار، وهما يخططان ويرتبان أمور مستقبله قبل أن يبلغ سن الرشد، ويدفعان مختلف أنواع ما يسمى بالأثمان، ويحاولان التحكم في حياته ومستقبله. أليست هذه حماقة؟ (إنها كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. قرأت هذه الفقرة من كلام الله مرارًا وتكرارًا، فشعرت بوخز وألم عميقين. أدركت أن توقعاتي وجهودي وتضحياتي من أجل ابنتي كانت منافية للإنسانية، ومخالفة لقضاء الله وسيادته. إن مصير الطفل ليس أمرًا يمكن لوالديه أن يملكا السيادة عليه، وكان عليّ أن أحترم اختيارات ابنتي، وأخضع لقضاء الله، وألّا أجبر ابنتي على فعل ما لا تحب. إن ما يفعله الإنسان في حياته وكيف يكسب رزقه قد قضى بهما الله سلفًا. تمامًا كما أردت بشدة أن أصبح ممثلة أوبرا، لكن الأمور لم تسر كما تمنيت. لم أستطع حتى تغيير مصيري، ومع ذلك أردت تغيير مصير ابنتي. كم كنت حمقاء!

ثم تأملت: ماذا يعني أن يتمم المرء حقًا مسؤولياته الأبوية؟ قرأت كلام الله: "من خلال تشريح جوهر توقعات الآباء لأبنائهم، يمكننا أن نرى أن هذه التوقعات أنانية، وأنها تتعارض مع الإنسانية، وعلاوةً على ذلك لا علاقة لها بمسؤوليات الآباء. عندما يفرض الآباء كل أنواع التوقعات والمتطلبات على أطفالهم، فإنهم يضعون قدرًا كبيرًا من الضغط الإضافي عليهم؛ فهذا ليس قيامًا بمسؤولياتهم. إذًا، ما المسؤوليات التي يجب على الآباء إتمامها؟ على الأقل، ينبغي لهم تعليم أطفالهم أن يكونوا أناسًا صادقين يقولون الصدق ويفعلون الأشياء بطريقة صادقة، وتعليمهم أن يكونوا طيبين وألّا يفعلوا أشياء سيئة، وتوجيههم في اتجاه إيجابي. هذه هي مسؤولياتهم الأساسية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لهم إرشاد أطفالهم في دراسة المعرفة والمهارات العملية، وما إلى ذلك، بناءً على مستوى قدراتهم وظروفهم. إذا كان الآباء يؤمنون بالله ويفهمون الحق، فينبغي لهم جعل أطفالهم يقرؤون كلام الله ويقبلون الحق، حتى يتوصلوا إلى معرفة الخالق، ويفهموا أن الناس قد خلقهم الله وأن الله موجود في هذا الكون؛ وينبغي لهم قيادة أطفالهم في الصلاة لله وأكل كلام الله وشربه حتى يتمكنوا من فهم بعض الحقائق، وحتى يتمكنوا بعد أن يكبروا من الإيمان بالله، واتباع الله، والقيام بواجب كائن مخلوق بدلًا من السعي وراء الاتجاهات الدنيوية، والوقوع في شرك العلاقات الاجتماعية المعقدة المختلفة، والتعرض للإغواء والإفساد والدمار من قِبل الاتجاهات الشريرة المختلفة في هذا العالم. هذه هي حقًا المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. المسؤوليات التي ينبغي لهم إتمامها، بصفتهم آباءً، هي تزويد أطفالهم بالإرشاد الإيجابي والمساعدة المناسبة قبل بلوغهم سن الرشد، وكذلك رعايتهم في حياتهم الجسدية فيما يتعلق بالضروريات اليومية في الوقت المناسب. إذا مرض أطفالهم، ينبغي للآباء توفير العلاج لهم متى كان ذلك ضروريًا؛ فلا ينبغي لهم، خوفًا من تأخير التقدم الدراسي لأطفالهم، أن يجعلوهم يستمروا في الذهاب إلى المدرسة ويتخلوا عن العلاج. عندما يحتاج أطفالهم إلى التعافي، يجب السماح لهم بالتعافي، وعندما يحتاجون إلى الراحة، يجب السماح لهم بالراحة. إن ضمان صحة أطفالهم أمر لا بد منه؛ فإذا تأخر الأطفال في دراستهم، يمكن للوالدين إيجاد طريقة لتعويض ذلك لاحقًا. هذه هي المسؤوليات التي ينبغي للآباء إتمامها. من ناحية، يجب عليهم مساعدة أطفالهم على اكتساب معرفة قوية؛ ومن ناحية أخرى، يجب عليهم إرشاد أطفالهم وتعليمهم حتى يسيروا في الطريق الصحيح، وضمان صحتهم النفسية حتى لا يتأثروا بالاتجاهات الفاسدة والممارسات الشريرة في المجتمع. وفي الوقت نفسه، يجب عليهم أيضًا جعل أطفالهم يحرصون على ممارسة الرياضة بشكل مناسب لضمان صحتهم البدنية. هذه هي الأشياء التي يجب على الآباء القيام بها، بدلًا من فرض أي توقعات أو متطلبات غير واقعية قسرًا على أطفالهم. يجب على الآباء إتمام مسؤولياتهم عندما يتعلق الأمر بكل من الأشياء التي يحتاجها أطفالهم لأرواحهم والأشياء التي يحتاجونها في حياتهم الجسدية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. بعد قراءة كلام الله، انتابني شعور بالضيق لا يوصف. في السابق، كنت أعتقد أنه من خلال جعل ابنتي تتعلم مهارات مختلفة، والوصول بها إلى مسرح شهير لتصبح معروفة، ولكي يعجب بها الجميع ويمدحونها، فإنني كنت أؤدي مسؤوليتي بصفتي أمًّا. لكن المسؤولية الحقيقية للوالدين هي ضمان سلامة أطفالهم النفسية وسعادتهم مع مساعدتهم على تكوين أفكار ووجهات نظر إيجابية، وتوجيههم ليكون لديهم أهداف حياتية صحيحة، وتنميتهم بناءً على اهتماماتهم وهواياتهم، وتوجيههم للخضوع لقضاء الله وسيادته. وفي الحياة اليومية، ينبغي للوالدين توفير الرعاية لأطفالهم فيما يتعلق بالأساسيات مثل الطعام والملبس والمأوى والمواصلات. على سبيل المثال: ينبغي أن يخبروهم أي الأطعمة صحية للأكل وأيها يضر بالجسم، وأن يعتنوا بهم عندما يمرضون، وأن يعطوهم الدواء عند الحاجة، وأن يوفّروا لهم الحقن عند اللزوم، وأن يهتموا بعناية باحتياجاتهم اليومية. هذه هي الأشياء التي ينبغي للوالدين القيام بها. وعلى الرغم من أن انشغالي الدائم بدا في ظاهره لمصلحة ابنتي، فإنني في الواقع كنت أريدها فقط أن تجلب لي المجد والفخر، حتى على حساب حرمانها من فرحة طفولتها ومنعها من حضور الاجتماعات وأكل كلام الله وشربه. لقد كنت أنانية حقًا! كان ينبغي أن أرشدها وفقًا لمستوى قدراتها واهتماماتها وهواياتها، بدلًا من قمعها قسرًا وفرض التعليم عليها. علاوة على ذلك، يجب أن أرشد طفلتي لتأتي أمام الله، وأحثها على أن تصلي، وتأكل كلام الله وتشربه، وتعبد الله، وتبتعد عن الاتجاهات الشريرة في العالم. بعد أن فهمت مقصد الله، لم أعد آخذ ابنتي للمشاركة في العروض، وبدلًا من ذلك، أرشدتها للخضوع لسيادة الله وترتيباته، وقضيت معها وقتًا أطول في أكل كلام الله وشربه وحضور الاجتماعات.

لاحقًا، عندما كنا أنا وابنتي في اجتماع، شاهدنا مسرحية، بعنوان "وداعًا يا حرمي الجامعي البريء". بعد مشاهدتها، تأثرت ابنتي بعمق وفهمت أن الشيطان يستخدم الشهرة والربح لإيذاء الناس، ومن خلال أكل كلام الله وشربه، فهمت ابنتي أنه فقط من خلال القيام بواجباتها يمكنها أن تسير في الطريق الصحيح في الحياة. ذات يوم، عندما عادت ابنتي من المدرسة، قالت لي بحزم: "أمي، أشعر بكبت شديد في المدرسة، وأريد أن أعيش حياة حرة ومتحررة مثل الإخوة والأخوات. أريد أن أتخلى عن دراستي وأقوم بواجباتي في الكنيسة". لقد اندهشت جدًا، وفكرت: "لم يكن من السهل عليكِ الوصول إلى ما أنتِ عليه الآن. إذا تخليتِ عن دراستكِ، فسوف تخسرين أحلامكِ في اعتلاء المسرح إلى الأبد. ألا يعني ذلك أن كل جهودكِ السابقة ستذهب سدى؟" في تلك اللحظة، أدركت أنني ما زلت أرغب في السعي وراء الشهرة والربح، فصليت إلى الله في قلبي: "يا الله، ابنتي مستعدة للتخلي عن دراستها، لكنني ما زلت لا أستطيع تحمل ذلك. يا الله، أرجوك قوِّ عزيمتي وساعدني على التحرر من أغلال الشهرة والربح". وبعد الصلاة، تذكرت كلام الله: "من خلال تشريح جوهر توقعات الآباء لأبنائهم، يمكننا أن نرى أن هذه التوقعات أنانية، وأنها تتعارض مع الإنسانية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. "من منكم يؤدي واجبه في بيت الله حاليًا عن طريق الصدفة؟ أيًا كانت الخلفية التي أتيت منها لأداء واجبك، لم يكن ذلك عن طريق الصدفة. لا يمكن أداء هذا الواجب فقط من خلال العثور على البعض القليل من المؤمنين عشوائيًا؛ لقد كان هذا أمرًا مقدرًا من الله قبل بداية الزمن. وما معنى أن يكون الشيء مُقدّرًا سلفًا؟ ما المقصود على وجه التحديد؟ هذا يعني أن الله، في خطة تدبيره الشاملة، خطّط منذ زمن بعيد لعدد المرات التي ستكون فيها على الأرض، وأي نسب وأي عائلة ستولد فيها خلال الأيام الأخيرة، و ظروف هذه العائلة، وما إذا كنت ستكون ذكرًا أم أنثى، وما ستكون نقاط قوتك، وما هو مستوى التعليم الذي ستحصل عليه، وما مدى فصاحتك، وكيف سيكون مستوى قدراتك، وكيف سيكون شكلك. لقد حدّد العمر الذي ستأتي فيه إلى بيت الله وتبدأ في أداء واجبك، والواجب الذي ستؤديه وفي أي وقت ستؤديه. لقد قدّر الله مسبقًا بالفعل كل خطوة ستخطوها. عندما لم تكن قد ولدت بعد، وعندما أتيت إلى الأرض في حيواتك العديدة الأخيرة، كان الله قد رتّب لك بالفعل الواجب الذي ستؤديه في هذه المرحلة النهائية من العمل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). فهمت من كلام الله أن وقت مجيء الإنسان إلى بيت الله وقيامه بواجبه هو أمر قد رتبه الله منذ زمن بعيد. لقد قضى الله منذ زمن بعيد موعد مجيء ابنتي وقيامها بواجبها، ولا يسعني أن أكون كما كنت من قبل، أحاول السيطرة على كل شيء في حياتها من أجل سمعتي ومكانتي. وبما أن ابنتي قد اختارت اتباع الله والقيام بواجبها، فهذا كان قضاء الله وترتيباته، وكان عليّ أن أقدم لها التوجيه الإيجابي وأدعها تسير في الطريق الصحيح. كانت هذه مسؤوليتي التي يجب أن أتممها. ومع وضع هذا في الاعتبار، وافقت بكل سرور على طلب ابنتي. وبعد فترة وجيزة، تخلت ابنتي عن دراستها وجاءت إلى بيت الله لتقوم بواجبها. عندما رأيت ابنتي تعود إلى طبيعتها المشرقة والمبتهجة المعتادة، شعرت بسعادة غامرة، وأدركت أنه فقط من خلال الخضوع لقضاء الخالق وترتيباته يمكن للمرء أن يعيش براحة وحرية وفرح. وهذا شيء لا يمكن استبداله بأي قدر من المال أو الشهرة!

بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلام الله، وفهمت المزيد عن قيمة حياة الإنسان ومعناها. يقول الله القدير: "كل شيء في حياة الإنسان خاوٍ ولا يستَحقُّ الذكرى، ما خلا الإيمان بالله والسعي إلى الحق وأداء واجبه ككائن مخلوقٍ. حتى لو كنتَ قد أنجزتَ أعظم الأعمال البطوليَّة؛ حتى لو ذهبتَ إلى القمر ورجعتَ؛ حتى لو حققتَ تقدُمًا علميًّا كان له بعض النَّفع أو الفائدة للبشرية، فكله باطل ومصيره الزوال. ما الشيء الوحيد الذي لن يزول؟ (كلمة الله). وحدها كلمة الله، والشهادات لله، وكل الشهادات والأعمال التي تشهد للخالق، وأعمال الناس الصالحة لن تزول. هذه الأشياء سوف تدوم إلى الأبد، وهي ذات قيمة كبيرة. فاطرحوا عنكم كل قيودكم، ونفِّذوا هذا المسعى العظيم، ولا تجعلوا أنفسكم مقيَّدين بأي أشخاص أو أحداث أو أشياء؛ ابذلوا أنفسكم بإخلاص من أجل الله، وابذلوا كل طاقتكم وجهدكم في أداء واجباتكم. هذا هو الشيء الذي يُبَاركه الله أكثر من أي شيء آخر، وهو يستحق أي قَدْر من الألم!" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا توجد قيمة في العيش إلا بحسن أداء الكائن المخلوق واجبه). "أنت الآن تتبع الله، وتستمع إلى كلمة الله، وتقبل إرساليَّة الخالق. أحيانًا يكون الأمر صعبًا ومُتعِبًا قليلًا، وأحيانًا تنال القليل من المذلَّة والتنقية؛ لكن هذه أشياء حَسَنة، وليست رديئة. فماذا ستربَح في النهاية؟ ما ستربحه هو الحق والحياة، وفي النهاية استحسان الخالق وتأييده لك. يقول الله: "اتبعني فأُفضِّلْك وأُسَرّْ بك". إن لم يقل الله سوى إنك كائن مخلوق في نظره، فحياتك لم تذهب سُدًى، وأنت نافِع. إنه لأمر مدهش أن يعترف بك الله هكذا، وهذا ليس بالأمر الهيِّن. إذا اتبعَ الناس الشيطان، فماذا سيربحون؟ (الهلاك). ماذا سيصبح هؤلاء الناس قبل أن يَهلكوا؟ (سيصبحون شياطين). سيصبح هؤلاء الناس شياطين. مهما كان عدد المهارات التي يكتسبها الناس، أو مقدار الأموال التي يكسبونها، أو مقدار الشهرة والربح اللذين يحصدونهما، أو مقدار المنافع الماديَّة التي يتمتعون بها، أو مقدار ارتفاع منزلتهم في العالَم الدنيوي، فإنهم سيُصبحون في داخلهم أكثر فأكثر فسادًا، وأكثر شرًّا وقذارة، وأكثر تمردًا ورياءً، وفي النهاية، سيصبحون أشباحًا حيَّة؛ سيصبحون غير إنسانيين. فكيف يَنظرُ الخالِق إلى أمثال هؤلاء الناس؟ بصفتهم "غير إنسانيين" فحسب، وهذا كل شيء؟ ما نظرة الخالِق وموقفه تجاه مثل هذا الشخص؟ إنه النفور والاشمئزاز، والبُغض والرفض، وفي النهاية اللعنات والعِقاب والهلاك. يسير الناس في مسارات مختلفة وينتهي بهم الأمر بعواقبَ مختلفة. ما السبيل الذي تختارونه؟ (الإيمان بالله واتّباعه). إنَّ اختيار اتّباع الله هو اختيار السبيل القويم: وهو الانطلاق في سبيل النور" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا توجد قيمة في العيش إلا بحسن أداء الكائن المخلوق واجبه). بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه فقط من خلال الإيمان بالله، والسعي إلى الحق، والوفاء بواجب الكائن المخلوق يمكن للمرء أن يربح الحق ويعيش بشبه الإنسان. إن السعي وراء السمعة والمكانة هو اتباع للشيطان، وحتى لو نال الإنسان تقديرًا كبيرًا من الآخرين، فإنه مؤقت، ويظل على طريق الهلاك. الآن، أنا وابنتي نقوم بواجبنا، وقد ابتعدنا عن الإغراءات المختلفة وعن تعديات الاتجاهات الشريرة في المجتمع. لم تعد ابنتي تشعر بالكبت أو الألم، وأنا أيضًا أصبحت أشعر بالراحة والتحرر في قلبي. عندما تواجه ابنتي صعوبات في واجباتها، يساعدها الإخوة والأخوات بمحبة، ويعاملها الجميع بصدق. كانت لدى ابنتي عادات سيئة، فوجهت الأخوات انتباهها إليها بصبر وساعدنها، وفي أقل من نصف عام، تمكنت ابنتي من تصحيح العديد من عاداتها السيئة. أحيانًا، تلاحظ ابنتي مشكلاتي وتبادر لتعقد معي شركة حول الحق. عندما أرى ابنتي تسير في الطريق الصحيح وتحقق تقدمًا وتغيرات، أشكر الله من صميم قلبي! فلولا إرشاد كلام الله لنا، لكنا أنا وابنتي ما زلنا نعيش في المعاناة التي يسببها الشيطان، ولكنا استمررنا في التمرد على الله والابتعاد عنه أكثر فأكثر، وفي النهاية، لكنا قد هلكنا مع الشيطان. الشكر لله على خلاصنا!


78. لا ندم على اختياري

جينشين، الصين

وُلِدْتُ في التسعينيات، وفي المرحلة الإعدادية، أدمنتُ مشاهدة المسلسلات الرومانسية. كلما رأيتُ الحب الراسخ الذي يجمع بين البطل والبطلة، خاصةً عندما يعتني الرجل بالمرأة، كنت أشعر بالغبطة، وكنتُ آمل أن أحظى أنا أيضًا بمثل هذا الحب يومًا ما. كنت أعتقد أن العثور على شخص يحبني، والبقاء معًا في السراء والضراء، هو السبيل الأسعد والأكثر معنىً لعيش حياتي.

في أبريل عام 2009، بعد أن وجدتُ الله بفترة وجيزة، التقيت بوينبين. كان يكبرني بأربع سنوات، وكان شخصًا طيب السريرة وصادقًا وناضجًا ومتزنًا، وكان مراعيًا ومهتمًّا بي حقًّا. كلما ساء مزاجي معه، كان دائمًا يحتملني. وعادةً، عندما كان يحدث شيء، كان يستطلع رأيي أولًا، وكان دائمًا يسايرني ويحترم اختياراتي. كنتُ أشعر بالراحة معه. كان أقاربنا وأصدقاؤنا يغبطونني أيضًا، وقالوا إن وينبين كان دائمًا متفهمًا للغاية، وإن شخصًا مثله يصعب العثور عليه هذه الأيام. كنت منغمسة في حلاوة الحب، وكنتُ كثيرًا ما أشعر بأنني محظوظةٌ لأن لديَّ حبيبًا مراعيًا هكذا.

مع قراءتي المزيد من كلام الله، فهمت أن عمل الله في الأيام الأخيرة من خلال تجسّده هو ليُخلِّص البشرية ويُكمِّلها، وليأتي بالذين يؤمنون بالله بصدق ويقبلون دينونته ويُطهَّرون إلى العصر التالي، وأن هذه هي الخطوة الأخيرة في عمل الله ليُخلِّص البشرية. وكان والداي أيضًا كثيرًا ما يقدمان لي شركة حول مغزى الإيمان بالله، مُذكِّرَيْن إياي بأن أعتز بهذه الفرصة النادرة للغاية. أردت أن أبشر وينبين بالإنجيل. فيا لها من فرحة لو استطعنا نحن الاثنان أن نؤمن بالله ونسعى إلى الحق معًا، وأن نُخلَّص وندخل الملكوت معًا في النهاية! لذلك، حاولت بمهارة أن أكتشف موقفه تجاه الإيمان. لم يكن يؤمن بالله، وكان يعتقد أن مصير الإنسان بيده. قال: "نحن شابان، وينبغي أن يكون كل شيء متعلقًا بالمال". وقال لي أيضًا ألا أستمع إلى والديَّ عندما يتحدثان عن الإيمان بالله، وأن الله لا يوجد في هذا العالم. سماعي له وهو يقول هذه الأشياء أشعرني بعدم ارتياح لا يوصف. كنتُ قد اعتقدتُ في بادئ الأمر أن كلانا يؤمن بالله، لكنني لم أتوقع قط أن يكون ملحدًا. ماذا كان عليَّ أن أفعل؟ لقد رأيت أن بعض الإخوة والأخوات، الذين لم تكن عائلاتهم تؤمن بالله، قد تعرضوا للإعاقة والاضطهاد من قِبَلهم، وكان ذلك مؤلمًا للغاية! تمامًا مثل ابنة عمي – فقبل أن تتزوج، كانت نشيطةً في القيام بواجباتها والتبشير بالإنجيل في أماكنَ شتَّى، لكن زوجها، وهو مُلحد، اضطهد إيمانَها وعرقله بعد زواجهما، فكانا كل يوم إمَّا في جدال أو شجار. لاحقًا، لم تتمكن ابنة عمي حتى من حضور الاجتماعات، وفي النهاية، أُجْبِرَتْ على أن تتطلق، وآلت حضانة الطفل إلى الأب. كانت تشعر بحزن شديد في كل مرة تفكر فيها بطفلها. لم أُرِد أن أتحمّل زواجًا كهذا أو ألمًا كهذا. لم يؤمن وينبين بالله، فإذا اضطهدني بعد زواجنا، فهل سأتمكن من التمسك بشهادتي؟ لبعض الوقت، لم أكن أعرف ماذا أفعل. في ألمي، صليت إلى الله: "يا الله، لم أكن أتوقع أن يكون وينبين ملحدًا. بعد أن بقينا معًا لفترة طويلة، تعلق به قلبي كثيرًا. ولا أقوى على التخلي عن هذه العلاقة. لكن إن بقيتُ معه، ووقف في طريق إيماني لأننا نسير في دَرْبَيْن مُنْفَصلَيْن، فماذا سأفعل حينئذٍ؟ يا الله، إن قامتي صغيرة جدًا، أرجوك أرشدني لأتخذ الخيار الصائب". في الأيام التي تلت ذلك، واصلتُ قراءةَ كلام الله حول كيفية التعامل مع الزواج، وأدركتُ أن هناك مبادئ لاختيار شريك الحياة. من المهم أن أجد شخصًا متوافقًا معي في الفكر، ويتمتع بإنسانيةٍ جيدة، ولا يقف في طريق إيماني. لم يؤمن وينبين بالله، فلم نكن مُتوافقَيْن في الفكر ولا سائرَيْن على الدرب نفسه، وعاجلًا أم آجلًا، كنا سننفصل. وكلما تعلقت به عاطفيًا، كان ألمي سيزداد لاحقًا. في تلك الفترة، كلما فكرت في هذا الأمر، كان قلبي يعتصر ألمًا. لم أستطع تحمُّل فكرة الانفصال، لكن إن بقينا معًا، فسنسير في دربين مختلفين. كان قلبي في صراع حقيقي، لذا أخبرت الله بألمي وصعوباتي وطلبت عونه.

ودون أن أدري، حلَّ شهر مارس عام 2011، وكانت عائلة وينبين تطلب منا أن نُعلن خطبتنا. كان عليَّ أن أتخذ قرارًا. كنتُ في قرارة نفسي أعلم بوضوح أن وينبين لا يؤمن بالله، وأنه لا يمكننا أن نبلغ نهاية الدرب نفسه معًا، لكنني ظللتُ أتشبَّث ببعض الأمل، وأنا أفكر: "لم أشهد له رسميًّا قط عن عمل الله، ولست متأكدة من موقفه تجاه الحق. إذا كان لا يؤمن بالله لكنه لا يعرقل إيماني، فلا يزال بإمكاننا البقاء معًا". لذا قررت أن أتحدث معه عن إيماني بالله وأرى رد فعله. لم أتوقع قط أنه بمجرد سماعه أنني أؤمن بالله، قبض يده غضبًا وضرب بها الحائط. صدمتني أفعاله، وعندما أفقت من صدمتي، كانت يده تنزف بالفعل. وعندما رأيتُ أنه على وشك مواصلة ضرب الحائط، سارعتُ إلى الإمساك بيده، لكنه انتزعها مني بالقوة. عندما رأيتُ سلوكه غير الطبيعي، وتعبيره البارد للغاية، ونظرة الكراهية في عينيه، شعرتُ بأنه شخص غريب، فتملَّكني الخوف ورحتُ أفكر: "أهذا لا يزال الحبيب نفسه الذي كان يوافقني على كل ما أقول؟ لماذا يتخذ هذا الموقف عند سماعه بأنني أؤمن بالله؟ أنا أؤمن بالله فحسب، ولم أفعل أي شيء خطأ. لماذا تكون ردة فعله هكذا؟" وظللتُ أصلي في قلبي: "يا الله، إن كان حقًّا يعرقل إيماني، فأنا مستعدةٌ للانفصال عنه. لكن قامتي صغيرة جدًّا، ولا أقوى على التخلي عن هذه العلاقة التي جمعتنا لمدة عامين. أرجوك امنحني القوة لأتخذ الخيار الصائب". بعد الصلاة، شاركتُ معه اختباري عن حماية الله لي، وأوضحت له موقفي. صمت لبرهة، ثم وافق على ألا يقف في طريق إيماني. اتفقنا على أننا سننفصل إذا وقف في طريق إيماني يومًا ما. ذُهِلَ في البداية حين سمع هذا الكلام، لكنه وافق رغم ذلك.

كان شقيق وينبين وزوجته يتمتعان بإنسانية جيدة ويؤمنان بوجود الله، فشَهِدتُ لهما عن عمل الله في الأيام الأخيرة. عندما اكتشف وينبين الأمر، ثار غضبه، وأمام عائلته، طلب مني أن أنصرف، وقال إنه لا يريد رؤيتي مرة أخرى أبدًا. وألقى بهاتفه بقوة أمامي. لم أره غاضبًا إلى هذا الحد من قبل. وقال والكراهية تملأ صوته: "لن أقف في طريق إيمانكِ، لكن لا تحاولي أن تبشري عائلتي!" وحين رأيتُ شدة مقاومته لإيماني، ساورني القلق، ورحتُ أفكر: "قال إنه لن يقف في طريق إيماني، لكن ذلك لأنه لا يعلم أنني أحضر الاجتماعات وأقوم بواجباتي. إذا عَلِمَ بذلك، فهل سيحاول الوقوف في طريقي؟ إذا فعل ذلك، فمن المحتم أننا سنتشاجر، وقد ينهار زواجنا. ماذا ينبغي أن أفعل حينئذٍ؟" شعرت بصراع في قلبي. إن انفصلنا، فقد لا ألتقي أبدًا بشخص آخر يحبني هكذا مرة أخرى، فما الجدوى من حياتي حينها؟ ولكن إن لم ننفصل، فمن المؤكد أننا سنظل نتشاجر، فأي سعادة يمكن أن تكون في حياة كهذه؟ مجرد التفكير في هذا الأمر جعل قلبي يعتصر ألمًا، وكنتُ عالقة في مأزق. لاحقًا، أدركت أن لدينا اختلافات واضحة في بعض وجهات نظرنا حول الأمور. على سبيل المثال، قال إنه بعد زواجنا ينبغي أن نفتتح مطعمًا، ونكسب المال لشراء سيارة ومنزل، وما إلى ذلك. قلتُ: "إن مقدار المال الذي يمكن أن يكسبه الشخص قد قضاه الله، ونحن لا نحتاج إلا ما يكفينا للعيش. المال ليس أهم شيء في الحياة. فالإيمان بالله وعبادته هو الطريق القويم في الحياة". فقال بامتعاض: "ما جدوى الحياة إذا لم تكسبي المال؟ كيف ستأكلين أو تشربين من دون مال؟ ليس لديكِ أي طموح!" تكررت مثل هذه الشِّجارات كثيرًا، وشعرتُ بالإرهاق. وكلما نشب خلاف بيننا وسبَّبَ لنا التعاسة، كنتُ أتساءل: "أهذه هي السعادة التي أردتها؟ لماذا لا أشعر بالسعادة؟ ما أسمى شيء في الحياة للسعي إليه؟ وكيف يمكنني تجنُّب إهدار حياتي هذه؟" فصليتُ إلى الله: "يا الله، كنتُ أعتقد في البداية أن العيش مع وينبين سيجلب السعادة، وأن هذه هي الحياة التي طالما حلمت بها، لكن الأمور ليست كما كنت أتصوَّر. إننا نسير في دربين مختلفين ولا توجد بيننا أرضية مشتركة، لذا لا يمكن لقلبي أن يجد التحرر أبدًا. كل يوم أضطر إلى قراءة كلماتك وحضور الاجتماعات سِرًّا، لأنني أخشى الشجار حول هذه الأمور. يا الله، إنني أتألم بشدة، وأريد أن أتحرر من قيود هذه المودَّات، وكلن في أعماقي، لا أقوى على التخلي عن هذه العلاقة. فساعدني، أرجوك".

لاحقًا، بدا أن وينبين قد أحس بشيء ما. وفي مراتٍ عدَّة، وعند عودتي من الخارج، كان يطرح عليَّ شتَّى أنواع الأسئلة. في بادئ الأمر، لم أُعِر الأمر اهتمامًا كبيرًا، حتى جاء يوم، استعددت فيه باكرًا وكنت على وشك المغادرة لحضور اجتماع. تغيرت نبرته اللطيفة المعتادة وبدا جادًا جدًا، قائلًا: "أخبريني الحقيقة، هل أنتِ ذاهبة إلى اجتماع مجددًا؟" قلت: "نعم. وما المشكلة؟ ألم تقل إنك لن تمنعني من الإيمان بالله؟" قال: "آنذاك، لو خالفتكِ الرأي، لكنتِ قد انفصلتِ عني، فكيف لي ألا أقول ذلك؟ كنت أعتقد أنه مع مرور الوقت، ستفتر رغبتكِ في الإيمان بالله، وأنكِ ستتوقفين عن الإيمان. لم أتوقع قط أن تزدادي حماسة في الأشهر الستة الماضية! لقد نفد صبري. عليكِ أن تختاري بيني وبين إيمانكِ. إذا اخترتِني، فعليكِ التخلي عن إيمانكِ!" كنت أعلم أننا إذا بقينا معًا، فستكون هناك شجارات مستمرة، وأن هذا النزاع سيكون مجرد البداية. ولكن إن حدث وانفصلنا حقًّا، فسأظل أشعر بتردد شديد ولن أرغب في التخلي عن هذه العلاقة. لكن إذا اخترت أن أكون مع وينبين، فسيتعين عليَّ التخلي عن إيماني. كانت هذه هي اللحظة الحاسمة ليُكمِّل الله الناس، وقد وصلت أيضًا إلى الإيمان الراسخ بأن كلمات الله القدير هي الحق والطريق والحياة، ومن خلال اختبار عمل الله، اختبرت كيف يمكن لكلمات الله أن تُطهِّر الناس، وتُعالج شخصياتهم الفاسدة، وتشير للناس إلى التوجيه والمسار الصحيحين في تصرفهم وسلوكهم الذاتي. إن الحق الذي يمنحه الله للناس ثمين حقًا، فإن فاتتني هذه الفرصة، فسيكون ذلك ندمًا يلازمني مدى الحياة! كيف كان لي أن أختار بين إيماني وزواجي؟ كنت أشعر بتمزق داخلي، فصلَّيتُ بصمت إلى الله. تذكرت فقرة من كلام الله قرأتها في اجتماع: "إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة. ... عندما يتصارع الله والشيطان في العالم الروحي، كيف عليك إرضاء الله، وكيف عليك التمسك بشهادتك له؟ يجب عليك أن تعرف أن كل ما يحدث لك هو تجربة عظيمة، وأنه الوقت الذي يحتاج الله منك فيه أن تقدم له شهادة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). أفهمني كلام الله أنه في الظاهر، بدا أن وينبين يمنعني من اتباع الله، لكن في الواقع، كان الشيطان يسبب إزعاجات من وراء الكواليس. كان كلٌّ من الله والشيطان يراقبان كيف سأختار، وكان عليَّ أن أقدم شهادة لله. تمكنتُ من ضبط مشاعري وقلتُ بهدوءٍ: "أنا أختار الإيمان بالله!" أوضح وينبين موقفه: كان يفضل الانفصال على أن يسمح لي بالإيمان بالله. شعرت بخيبة أمل عميقة، وبعد ذلك، لم أتمالك نفسي وأجهشتُ بالبكاء. لم أكن أتوقع أنه بعد كل هذه السنوات ستصل علاقتنا بالفعل إلى هذه النقطة. في ألمي، صليت إلى الله، طالبة منه أن يساعدني على فهم مقصده في هذا الأمر وأن أتمسك بشهادتي.

لاحقًا، قرأت كلام الله وفهمت ما ينبغي أن أسعى إليه في إيماني. يقول الله القدير: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). عندما تأملت في كلام الله، فهمت أن الزواج ليس أهم شيء في الحياة، وأن الإيمان بالله وربح الحق ومعرفة الله هي ما يجعل للحياة معنى. ففي الأيام الأخيرة، جاء الله المتجسد بين البشر ليُعبِّر عن الحق ويدين الناس ويُطهِّرهم، وذلك ليُخلِّصهم من سطوة الشيطان ويمنحهم الحياة الأبدية. لكنني اكتفيت بالتركيز على المتعة الجسدية المؤقتة. لم أكن راغبة في المعاناة ودفع الثمن لربح الحق والحياة. ماذا كان بإمكاني أن أربح في النهاية من خلال العيش بهذه الطريقة؟ عندما تحل الكوارث العظمى، من سيتمكن من أن يُخلِّصني؟ في الماضي، كنت أعتقد أن الزواج أمرٌ جميل، وأن قضاء حياتك مع شخص يحبك هو ما يُكسِبُ الحياة معنى، ولكنني أدركت الآن أنني كنت شديدة السذاجة. كنت أنا ووينبين نسلك دربين مختلفين. لم يكن وينبين يؤمن بالله، بل كان يعبد العلم، وكان يسعى إلى إيجاد سُبُلٍ لكسب المال وعيش حياةٍ أرقى. أما أنا، فكنت أؤمن بالقناعة بالقوت والملبس فحسب، وبأنه ينبغي للناس أن يسعوا إلى الحق، وأن يطلبوا عيش شبه الإنسان الحقيقي في الحياة، وأن يتمِّموا واجبات الكائنات المخلوقة، ويربحوا استحسان الخالق. كانت وجهات نظرنا حول الأمور وأهداف سعينا مختلفة تمامًا، لذلك لم يكن بيننا أيُّ أرضيةٍ مشتركة. على الرغم من أنه كان مراعيًا ومهتمًا بي جدًا، ظللتُ أشعر بالألم والكبت في داخلي. فحينما كنتُ معه، كنت أضطر لحضور الاجتماعات وقراءة كلام الله سرًّا، خوفًا من أن يتشاجر معي، وشعرتُ بتقييد وإرهاق شديدين في داخلي. ولو تحتَّم عليَّ العيش هكذا مدى الحياة، لكان ذلك مؤلمًا بما لا يُطاق. أفهمني كلام الله أنَّ أهم الأشياء في حياة الشخص هي السعي إلى الحق، ليتمِّم واجب الكائن المخلوق، ويكمل المهمة التي كلفه بها الخالق. مثل هذا الشخص يُعدُّ ثمينًا في نظر الخالق، ويعيش حياة ذات معنىً وقيمة. تمامًا مثل بطرس، قضى حياته مُرَكِّزًا على السعي إلى الحق وتتميم واجبه إرضاءً لله، وفي النهاية، نال استحسان الله. وبعد أن فهمتُ ذلك، ازددتُ يقينًا بأنَّ اختيار السير في طريق الإيمان بالله كان هو الخيار الصائب. ثم كرَّستُ نفسي بنشاط في صفوف القائمين بواجباتهم.

بعد فترة، جاء وينبين ووالداه فجأة إلى منزلي. قال وينبين، والدموع تنهمر على وجهه: "لا أستطيع التخلي عن هذه العلاقة، لكنني ببساطة لا أستطيع تقبُّل إيمانكِ. من أجلي، ألا يمكنكِ التخلي عن إيمانكِ؟ دعينا نعيش حياة هانئة معًا". وحثني والداه أيضًا على التخلي عن إيماني. أدركت أن هذا خيار آخر كان عليَّ اتخاذه. استعدتُ هدوئي وفكّرتُ: "إذا كان وينبين يحبني حقًا، فينبغي أن يدعم إيماني. إنه يعارض إيماني بشدة – فهل هذا حب حقيقي؟ لا، لا يمكنني أن أتنازل". لذلك، أوضحت موقفي بهدوء: "أختار الإيمان بالله، ولن أندم على اختياري". قبل مغادرته، سألني وينبين لماذا لم أختره، وتساءل عما إذا لم يكن جيدًا بما يكفي معي. قلت: "لا، لقد كنت جيدًا معي. في الماضي، كنت أعتقد أن الزواج جزء كبير من الحياة، ولكن بعد أن عرفت الله، أدركتُ أن الزواج ليس أهم شيء في الحياة. إذا تخليت عن إيماني لأكون معك، فمع أن الحياة قد تبدو في ظاهرها سهلة وهانئة ومليئة بالمتعة الجسدية، فما الجدوى من عيشها على هذا النحو؟ ألن أكون حينها أعيش مثل جثةٍ سائرةٍ؟ هل الحياة مجرد أكل وشرب ولهو، وانتظار للموت؟ أي قيمة ستكون لمثل هذه الحياة؟ أنت تسعى وراء المتعة الجسدية وحياة أرقى، لكن هذه ليست الأشياء التي أريدها. أطلب أن أعيش حياة حقيقية، وأن أعيش شبه الإنسان الحقيقي، وأن أنال استحسان الخالق. نحن نسلك دَرْبين مختلفين، ولن نصل أبدًا إلى الغاية نفسها". صمت وينبين بعد سماع هذا، وانتهت علاقتنا.

لاحقًا، تأملت في سبب شعوري بالضيق الشديد عند اتخاذ القرار بين الزواج والإيمان. صادفت فقرة من كلام الله: "إن التأثيرات الخبيثة والفكر الإقطاعي الذي خلّفته "الروح السامية للقومية" في أعماق قلب الإنسان عبر آلاف السنين قد قيّدت الناس وكبّلتهم، وتركتهم دون ذرة من الحرية، وبلا طموح أو مثابرة، وبلا رغبة في إحراز تقدم، وجعلتهم بدلًا من ذلك يظلون سلبيين ومتراجعين، وراسخين في عقلية العبيد، وما إلى ذلك. لقد أضفت هذه العوامل الموضوعية صبغة قذرة وقبيحة لا تُمحى على النظرة الأيديولوجية، وعلى تطلعات الإنسانية، وأخلاقها، وشخصيتها. يبدو أن البشر يعيشون في عالم مظلم من الإرهاب، ولا أحد منهم يفكر في تجاوزه، أو يفكر في الانتقال إلى عالم مثالي؛ بل إنهم يقضون أيامهم بشعور من الرضا تجاه نصيبهم في الحياة: إنجاب الأطفال وتربيتهم، والكفاح، والكد، والقيام بعملهم، والحلم بامتلاك أسرة مريحة وسعيدة، وبالمودة الزوجية، وبالأبناء البارين، وبالفرح في سنوات خريف العمر، وبقضاء حياتهم بسلام... لعشرات، وآلاف، وعشرات الآلاف من السنين حتى الآن، ظل الناس يبددون وقتهم بهذه الطريقة، دون أن يخلق أحد أروع حياة إنسانية على الإطلاق، عازمين فقط على الذبح المتبادل، والسباق من أجل الشهرة والمكسب، والتآمر ضد بعضهم بعضًا في هذا العالم المظلم. من ذا الذي طلب مقاصد الله قط؟ هل اهتم أحد قط بعمل الله؟ إن كل أجزاء الناس التي يشغلها تأثير الظلمة قد أصبحت منذ فترة طويلة طبيعة بشرية، ولذلك من الصعب جدًا تنفيذ عمل الله، والناس لديهم رغبة أقل في الاهتمام بما عهده الله إليهم اليوم" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. العمل والدخول (3)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت سبب الصعوبة الشديدة التي واجهتني في الاختيار بين الزواج والإيمان. لقد تلقنت منذ الصغر من المسلسلات التلفزيونية التي علمتني: "الحياة ثمينة، والحب أثمن"، و"الحب هو الأسمى". لقد أثرت هذه الأفكار في عقلي وسممته. كنتُ أعتقد أن أسعد ما في الحياةِ هو العثور على شخص يحبك، لتشيخا معًا ويساندَ كلٌّ منكما الآخر. لا سيَّما عندما كنتُ أرى البطلات يحظين بالرعاية من الأبطال في كل شيء، فكنتُ أعتقد أنهنَّ في غاية السعادة، واعتقدت على نحو مغلوط أن العثور على شخص يحبك يعني أن حياتك لم تُعَش عبثًا. رؤية وينبين يعارض إيماني بشدة ويطلب مني الاختيار بينه وبين إيماني، ملأتني بمشاعر الألم والصراع، واعتقدت أنه إذا لم أستطع قضاء حياتي مع شخص يحبني، فلن يكون لحياتي معنى. ومن خلال أكل وشرب كلمات الله، أدركتُ أخيرًا أن امتلاك الحب ليس هو ما يجعل الحياة ذات معنى. تمامًا كما كان الحال مع وينبين، فرغم من أنه كان دائمًا مراعيًا ومهتمًّا بي، كنتُ لا أزالُ كثيرًا ما أشعر بالفراغ والعجز، ولم يجد قلبي التعزية إلا بقراءة كلام الله. أدركت أن فراغ القلب لا يمكن أن تملأه المتعة المادية ولا رعاية الشريك. إن أفكارًا مثل "الحب هو الأسمى" و"الحياة ثمينة، والحب أثمن" كلها كلمات إبليسية لخداع الناس، ويحاول الشيطان استخدامها ليغوينا ويخدعنا، ما يجعلنا نسعى عِميانًا وراء الحب والزواج، ونعدُّ هذه الأمور هي الأشياء الصحيحة التي يجب السعي إليها، ما يؤدي في النهاية إلى ابتعادنا عن الله، وخيانته، وفقدان فرصتنا في الخلاص. لولا استنارة كلام الله وإرشاده، لكنت اخترت الزواج وفوَّتُّ فرصة السعي إلى الحق وأن يُخلِّصني الله. عندما فكرت في هذا، ازداد عزمي رسوخًا على اتباع الله والإيمان به.

من خلال وقوف وينبين المتكرر في طريق إيماني، أبصرت تدريجيًا جوهر طبيعته. بدا وينبين لطيفًا وسهل المعشر وودودًا، لكنه كان ملحدًا، وكلما سمع عن إيماني، كان يغضب وتحمر عيناه. كانت كشوفاته مليئة بالعداء، وكان لديه جوهر إبليس. كما قال الله: "كل أولئك الذين لا يؤمنون، وكذلك أولئك الذين لا يمارسون الحق، هم أبالسة!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). الشخص الطبيعي، حتى لو لم يقبل الإيمان، فلن يكون عدائيًا. الأبالسة فقط هم من يكرهون الله، وكان لدى وينبين حقًّا جوهر إبليسي. ثم قرأت كلام الله: "لماذا يحب الزوج زوجته؟ لماذا تحب الزوجة زوجها؟ لماذا يكون الأبناء باريّن بوالديهم؟ لماذا يهتم الوالدان بأبنائهما اهتمامًا بالغًا؟ ما الهدف الذي يقصده الناس؟ أليس الهدف من كل ذلك هو تحقيق خططهم ورغباتهم الأنانية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). فكرت في كيف كان وينبين يعاملني بلطف لأنني لم أكن أنفق المال بتهور مثل الفتيات الأخريات، ولم تكن لديَّ أي عادات سيئة. كنتُ أيضًا بارة بوالديه، وعملت بكدٍّ من أجل أسرته، ولم أكن أخشى أن تتسخ يداي أو أن أتعرَّق. كانت هذه الأمور تصبُّ في مصلحته. لكن عندما اكتشف أنني أؤمن بالله، ساوره القلق من أنني لن أكسب المال معه، ولأن هذا مسَّ مصالحه، أصبح ساخطًا ومقاومًا بشكل خاص. كلما ذكرتُ الإيمان، كان يعنِّفني ويُقلل من شأني، دون أن يراعي مشاعري على الإطلاق. لم أكن قد تزوجتُه بعد، ولم أكن قد مسستُ مصالحَه حقًّا، ومع ذلك كان يعاملني بالفعل هكذا. بعد أن نتزوج، بمجرد أن أبدأ في تكريس نفسي لواجبي، فمن المؤكد أنه سيعيقني ويضطهدني بشكل أكبر، وقد يصل الأمر حتى إلى طلاقي. كيف يمكن أن تكون هناك سعادةٌ مع شخصٍ يقدِّم مصالحه الشخصية ويبغض الله؟

بعد الانفصال عن وينبين، شعرت براحة أكبر في قلبي، واستطعت قراءة كلام الله، وحضور الاجتماعات، والقيام بواجباتي دون قيود. فكَّرتُ في أنَّ تمكُّني من أن أشهد ظهور الله في هذا العصر الأخير، وأن أقبلَ أن أُطهَّر وأُكمَّلَ بكلمات الله، وأتمِّم واجب الكائن المخلوق، هي حقًّا نعمة عظيمة، وشعرت بأن قلبي مليء بالحلاوة والفرح. الآن أستطيع أن أكرس نفسي بالكامل لإيماني وواجبي. فهذه هي محبة الله وخلاصه لي، وأنا أشكر الله من صميم قلبي!


80. لماذا كنت أخشى دائمًا من التعبير عن رأيي

شين تشون، الصين

في مارس 2024، جاءت المشرفة لتلخيص المشكلات والتحدث معنا عن العمل. عندما ناقشنا عظة معًا، كنتُ أول من أعربت عن رأيها، لكن رأيي كان خطأً، ثم أعربت عن رأيين آخرين متتاليين كانا خطأ أيضًا. جعلني هذا أشعر بإحراج شديد. "لقد ارتكبتُ الكثير من الأخطاء في أول لقاء لي مع المشرفة. هذا مخز جدًّا! تمكنت الأخت التي كنت أعمل معها من رصد بعض المشكلات على الرغم من أنها كانت قد بدأت لتوها القيام بهذا الواجب، أما أنا فكنت قد تدربت لفترة طويلة وما زلت أرى الأشياء بشكل غير صحيح. هل ستظن المشرفة أنني لست جيدة بقدر الأخت التي وصلت حديثًا؟ لن أتسرع في إبداء رأيي في المرة القادمة. سأنتظر حتى تتحدث الباقيات جميعهن ثم أشارك، فهذا أكثر أمانًا". في اليوم التالي، عندما كنا نقرأ عظة معًا، تأملتها بعناية ووجدت بعض المشكلات. ومع ذلك، لم أكن متأكدة مما إذا كنت أراها بالصورة الصحيحة أم لا، وقلت في نفسي: "هذه المرة عليَّ أن أكون ذكية. سأستمع أولًا إلى كيفية تقييم الآخرين لها. ثم، عندما أشارك، سأدمج آراء الجميع في رأيي. هذا أسلوب أكثر موثوقية، وأيضًا سيجعل الجميع يظنون أنه يمكنني رصد المشكلات وأن مستوى قدراتي ليس سيئًا إلى هذه الدرجة". لكن الوقت مر كأنه دهر، ولم يقل أحد شيئًا. رأيت بطرف عيني أنهن كُنَّ لا يزلن مستغرقات في التفكير، وبدأت أتفكر: "على الرغم من أنه قد مر الآن وقتٌ طويل، لا يمكنني أن أكون أول من يتحدث. سيكون محرجًا للغاية إن قلتُ قولًا خطأً مرةً أخرى". لذا، تظاهرت بأنني أفكر في المشكلة بجدية. ولم تبدأ بعض الأخوات في الحديث إلا بعد مرور وقتٍ طويل. بعد أن انتهى الجميع من مشاركة آرائهم، دمجتُ آراءهن في رأيي وناقشتهما معًا. كنت متوترة جدًا عندما تحدثت، خوفًا من أن يكون رأيي خطأً وأُريق ماء وجهي مرةً أخرى. لاحقًا، كان تحليل المشرفة متوافقًا بشكل أساسي مع رأيي. كنت سعيدة في قرارة نفسي، وشعرت أنني تمكنت من استعادة بعض كبريائي. لكن بعد يومين، لاحظت المشرفة أننا لم نكن نشيطات في التعبير عن آرائنا عند مناقشة العظات؛ كنا نتلكأ ونُهدر الوقت. فكشفت مشكلاتنا. فكرت في أنني كنت أقوم بهذا الواجب لفترة طويلة وكنت قائدة الفريق. كان ينبغي أن أقدم شركة بنشاط وأقود الجميع في المناقشة، لكنني لم أقدم شركة حتى عندما كانت لدي آراء. ألم أكن أهدر الوقت فحسب؟ لاحقًا، عندما ناقشنا العظات مجددًا، بادرتُ بالتعبير عن آرائي، وناقشت كل المشكلات التي رصدتها. غير أنني عندما لم أتمكن من استيعاب بعض المشكلات وكانت تعليقاتي سطحية وغير دقيقة، شعرت بإحراج شديد. بعد التعبير عن رأيي عدة مرات، أصبحت سلبية مرة أخرى، وكنت أنتظر دائمًا حتى أكون آخر من يتكلم. وصرتُ أيضًا أخشى أكثر فأكثر مناقشة العظات، وكنت دائمًا أخشى أن تنكشف نقائصي. وفي كل مرة كنت أعبر فيها عن رأيي، كنت أشعر بضغط هائل، حتى إنني راودتني أفكارٌ بعدم الرغبة في القيام بهذا الواجب.

ذات يوم، بينما كنا نناقش المشكلات الموجودة في العظات، نادتني المشرفة بالاسم لأتكلم أولًا. لم أقل شيئًا. قالت المشرفة: "أنتِ قائدة الفريق. لماذا لا تبادرين مطلقًا بتقديم الشركة؟ أليس لديك أي آراء أم أنكِ مقيدة بشخصيتك الفاسدة؟" بعد ذلك، وجدت المشرفة فقرة من كلام الله: "يعدّ التعاون المنسّق مبدأً لممارسة أداء واجب المرء. ما دمت تستخدم كل قلبك وطاقتك وإخلاصك، وتقدم كل ما يمكنك فعله، فأنت تؤدي واجبك جيدًا. إن كانت لديك أي خاطرة أو فكرة، فأخبر عنها غيرك، لا تحتفظ بها لنفسك أو تُخفِها، وإن كانت لديك أي مقترحات فقدّمها؛ فمن كانت فكرته موافقة للحق فينبغي قبولها وإطاعتها أيًّا كان صاحبها. افعل هذا، وستكون قد حققت التعاون بانسجام. هذا هو معنى أداء واجب المرء بإخلاص. لا يُطلَب منك في أداء واجبك أن تضطلع بكل شيء بنفسك، ولا يُطلَب أن تعمل إلى حد الموت، أو أن تكون بمثابة "الزهرة الوحيدة التي تتفتح "أو مثل سياسي متفرد، بل مطلوب منك أن تتعلم كيف تتعاون في انسجام، وأن تفعل كل ما في وسعك، لأداء مسؤولياتك وبذل قصارى جهدك. ذلك هو معنى أداء واجبك. ... ربما تكون ضعيف القوة، ولكن إذا كنت قادرًا على العمل مع الآخرين، وعلى قبول الاقتراحات المناسبة، وإذا كانت لديك الدوافع المناسبة، ويمكنك حماية عمل بيت الله، فأنت شخص مناسب. في بعض الأحيان، يمكنك حل مشكلة وإفادة الجميع بجملة واحدة، وأحيانًا، بعد أن تحضر شركة حول عبارة واحدة عن الحق، يكون لدى الجميع طريق للممارسة، ويصيرون قادرين على العمل بشكل متناغم معًا، ويسعى الجميع نحو هدف مشترك، ويشتركون في الآراء ووجهات النظر نفسها، وبالتالي يصبح العمل فعّالًا بوضوح. على الرغم من أنه قد لا يتذكر أحد أنك لعبت هذا الدور، وقد لا تشعر كما لو أنك بذلت الكثير من الجهد، فإن الله سيرى أنك شخص يمارس الحق، شخص يتصرف وفقًا للمبادئ. سيتذكر الله أنك فعلت ذلك. هذا يسمى أداء واجبك بإخلاص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). عقدت المشرفة شركة قائلة: "يطلب الله منا أن نتعاون بتناغم، وأن تكون لدينا النوايا الصحيحة، وأن نحمي عمل الكنيسة عندما نقوم بواجباتنا. على سبيل المثال، عندما نتناقش معًا حول العظات، ينبغي أن نبادر بالحديث عن أكبر عدد ممكن من المشكلات التي نرصدها، وأن ننفتح ببساطة وعفوية، وأن يتعلم بعضنا من نقاط قوة بعض لمعالجة نقاط ضعفنا. حتى لو لم نقدم الشركة عنها بشكل شامل مثل الآخرين، فعلى الأقل نوايانا صحيحة، ونمارس الحق في هذه العملية. إذا استترنا وأخفينا أنفسنا باستمرار، حمايةً لمصالحنا الشخصية، فإن الله لا يحب الناس الذين يفعلون هذا. علاوة على ذلك، الجميع يعملون معًا منذ فترة، وكل واحدة منا تفهم الأخريات. إذا واصلنا الاستتار وإخفاء أنفسنا، ظنًا منا أننا إن بقينا صامتين فلن يكتشف الآخرون نقائصنا، فهذا تصرفٌ أحمق للغاية. لن نفشل فحسب في إحراز أي تقدم في مبادئ الحق، بل سنعوق أيضًا أداء واجبنا. وإذا استمر هذا طويلًا، فسنفقد عمل الروح القدس". عندما سمعت شركة المشرفة، احمر وجهي خجلًا، وشعرت بوخزة تنفذ إلى قلبي. لقد كنت أقوم بواجبي في هذا الفريق لفترة طويلة، وبغض النظر عن عدد المشكلات التي يمكنني رصدها، كان ينبغي أن أنفتح ببساطة وعفوية وأتحدث عنها، وأقود الجميع في مناقشة نشطة. هذه مراعاةٌ للعمل وتجلٍ لممارسة الحق. غير أني لم أراعِ سوى كبريائي، ولم أستطع التعامل مع عيوبي بطريقة صحيحة. ظننت أن التعبير عن آرائي وأفكاري أولًا سيكشف عن نقائصي، مما سيجعلني أبدو وكأن قدراتي ضعيفة. لذلك، انتظرت حتى ينتهي الجميع من التعبير عن آرائهم قبل أن أدمجها في فهمي الخاص. بهذه الطريقة، يمكنني أن أكون أكثر شمولًا وتحديدًا، فيعجب بي الناس وأظهر بمظهرٍ جيد. بصفتي قائدة الفريق، لم أراعِ العمل، وشعرت بالخزي عندما ارتكبتُ أخطاء، لذلك حاولت بكل طريقة ممكنة التستر عليها وإخفاء نفسي حتى لا يكتشفني أحد. ونتيجة لذلك، انتظرت فحسب بسلبية حتى انتهى الجميع من التعبير عن آرائهم قبل أن أدمجها في فهمي الخاص. مما أبطأ تقدم العمل. لم أكن أقوم بواجبي على الإطلاق. بل كنت أستغل فرصة مناقشة العظات لأستعرض نفسي وأجعل الآخريات يعجبن بي. كنت دائمًا آخر من يُبدي رأيه. على الرغم من أن الآراء التي أبديتها كانت أكثر شمولًا وحفظت ماء وجهي، لم أستطع اكتشاف عيوبي، بل إنني حسبتُ أنني جيدة في تقييم المشكلات. في الواقع، كان الجميع يعرفون حقيقة مستوى قدراتي، لكنني كنت لا أزال أستعرض وأعجب بأدائي مثل المهرج. لقد كنت حمقاء للغاية حقًا!

في الليل، صليت إلى الله، "يا الله، خلال هذه الفترة، كنت أعيش باستمرار من أجل الكبرياء والمكانة، وكنت دائمًا أخشى من التعبير عن آرائي. ومع ذلك، ما زلتُ لا أملك أي فهم لفسادي. أتوسل إليك أن تقودني لمعرفة مشكلاتي". بعد الصلاة، تذكرتُ فقرةً من كلاما الله كنتُ قد قرأتها من قبل، وبحثتُ عنها لأتفكر فيها. يقول الله: "بعض الناس قلما يتكلمون بسبب ضعف مستوى قدراتهم، أو سذاجتهم، أو افتقارهم إلى الأفكار المعقدة، ولكن عندما يتكلم أضداد المسيح على فترات متباعدة، فهذا ليس للسبب نفسه؛ بل يكون السبب مشكلة في الشخصية. إنهم نادرًا ما يتحدثون عند مقابلة الآخرين ولا يعبرون بسهولة عن آرائهم في الأمور. لماذا لا يعبرون عن آرائهم؟ أولًا، هم بالتأكيد يفتقرون إلى الحق ولا يستطيعون إدراك حقيقة الأمور. إذا تكلموا، فقد يخطئون في الكلام، وقد تُعرف حقيقتهم، فيخافون من أن ينظر إليهم الآخرون بازدراء، فيتظاهرون بالصمت ويتصنعون العمق، فيصعب على الآخرين أن يتبينوا أمرهم، فيظهرون بمظهر الحكماء والمتميزين. وبهذا المظهر الخارجي، لا يجرؤ الناس على التقليل من شأن أضداد المسيح، وعندما يرون مظهرهم الخارجي الذي يبدو هادئًا ومتزنًا، فإنهم ينظرون إليهم بتقدير أكبر ولا يجرؤون على الاستخفاف بهم. هذا هو الجانب المراوغ والخبيث لأضداد المسيح. إنهم لا يعبرون عن آرائهم بسهولة لأن معظم آرائهم لا تتماشى مع الحق، بل هي مجرد أفكار وتصورات بشرية، لا تستحق أن تُطرح علنًا. لذا فإنهم يلزمون الصمت. إنهم يأملون في داخلهم أن يستمدوا بعض النور الذي يمكنهم نشره ليحظوا بالإعجاب، ولكن بما أنهم يفتقرون إلى ذلك، فإنهم يظلون هادئين ومتخفيين أثناء عقد شركة عن الحق، يختبئون في الظلال مثل شبح يتحين الفرصة. وعندما يجدون الآخرين يتحدثون وينشرون النور، فإنهم يكتشفون طرقًا لجعله خاصًا بهم، ويعبرون عنه بطريقة أخرى للتباهي. هكذا هم أضداد المسيح الماكرون. بغض النظر عما يفعلونه، فإنهم يسعون جاهدين للتميز والتفوق، لأنهم حينها فقط يشعرون بالسعادة. وإذا لم تسنح لهم الفرصة، فإنهم يتوارون عن الأنظار أولًا، ويحتفظون بآرائهم لأنفسهم. هذا هو مكر أضداد المسيح. على سبيل المثال، عندما تصدر عظة من بيت الله، يقول بعض الناس إنها تبدو وكأنها كلام الله، والبعض الآخر يعتقد أنها تبدو وكأنها شركة من الأعلى. الأشخاص أنقياء القلب نسبيًا يتكلمون بما يجول في خاطرهم، لكن أضداد المسيح، وإن كان لهم رأي في هذا الأمر، فإنهم يخفونه. إنهم يراقبون وجهة نظر الأغلبية وهم مستعدون لاتباعها، لكنهم في الواقع لا يستطيعون استيعابها تمامًا بأنفسهم. هل يمكن لمثل هؤلاء الأشخاص الماكرين والمخادعين أن يستوعبوا الحق أو أن يتمتعوا بتمييز حقيقي؟ ما الذي يمكن لشخص لا يفهم الحق أن يُدرك حقيقته؟ لا يمكنه إدراك حقيقة أي شيء. بعض الأشخاص لا يمكنهم إدراك حقيقة الأشياء، ومع ذلك يتظاهرون بالعمق، وهم في الواقع يفتقرون إلى التمييز ويخشون أن يدرك الآخرون حقيقتهم. الموقف الصحيح في مثل هذه الحالات هو: "لا يمكننا أن ندرك حقيقة هذا الأمر. وبما أننا لا نعلم، فلا ينبغي لنا أن نتحدث بلا مبالاة. قد يكون للتحدث بشكل غير صحيح تأثير سلبي. سوف أنتظر وأرى ما سيقوله الأعلى". أليس هذا كلامًا صادقًا؟ إنها لغة بسيطة، ومع ذلك لماذا لا ينطق بها أضداد المسيح؟ إنهم لا يريدون أن تُدرك حقيقتهم، فهم يعرفون حدودهم، لكن وراء ذلك هناك أيضًا نية حقيرة؛ ألا وهي أن يكونوا محط الإعجاب. أليس هذا هو أكثر ما يثير الاشمئزاز؟" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السادس). لقد كشف الله أن أضداد المسيح ماكرون ومخادعون. عندما لا يتكلمون كثيرًا عادةً، فليس ذلك لأنهم بسطاء العقل وليس لديهم أفكار. بل لأنهم ببساطة لا يملكون الحق ولا يستطيعون أن يروا حقيقة الأمور. لكنهم يتظاهرون بالعمق حتى لا يكشفوا عن نقائصهم. ينتظرون فرصة لسرقة أفكار الآخرين ورؤاهم ليستعرضوا أنفسهم ويتباهوا. طبيعتهم شريرة للغاية! كانت حالتي بالضبط ما كشفه الله. عندما تبين لي أنني أكشف عن الكثير من النقائص على الرغم من قيامي بواجبات نصية لفترة طويلة، قلقت من أن ينظر إليّ إخوتي وأخواتي بازدراء وخشيتُ من ارتكاب المزيد من الأخطاء وإحراج نفسي مرةً أخرى. لذلك، عند مناقشة المشكلات، لم أقدم شركة حول آرائي الخاصة حتى عندما كانت لدي آراء واضحة، بل وتظاهرت بالتأمل بجدية، وتأخرت عمدًا حتى أكون الأخيرة وأتمكن من دمج آراء الجميع. بهذه الطريقة، حتى لو كان الرأي الذي عبرتُ عنه خطأً، فسيكون الجميع مخطئين أيضًا ولن أُريق ماء وجهي. وإن كنتُ على صواب، فإن ما قلته سيكون أفضل وأكثر اكتمالًا مما قالته أخواتي. وهذا سيُظهر للجميع أنه على الرغم من صغر سني، أتمتع بمستوى قدراتٍ جيد ويمكنني تقييم المشكلات، مما يجعلني أظهر بمظهر جيد. في الواقع، أنا لا أرى المشكلات بشمولية، ومستوى قدراتي ضعيف، لكنني لم أستطع مواجهة هذا بطريقة صحيحة. كنت أرغب باستمرار في التظاهر بأنني ذات مستوى قدرات جيد لخداع الناس وتضليلهم. كنتُ حقًا شريرةً ومخادعةً للغاية. ما كشفته كان شخصية ضد المسيح، مما يثير بغض الله واشمئزازه!

خلال عباداتي الروحية، قرأتُ فقرة من كلام الله. يقول الله القدير: "عندما يخبرك شيوخ العائلة كثيرًا بأن "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فذلك لكي تولي أهميةً لجعل نفسك تبدو بمظهر جيد، وتعيش حياة محترمة، ولا تفعل أشياء تُراكم العار عليك. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). بالتأكيد لا يمكنها ذلك! ما يتطلبه الله من الناس هو أن يكونوا صادقين. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تتأمل في نفسك، وأن تعرف خطأك، وأن تُشَرِّحَ شخصياتك الفاسدة؛ وبهذه الطريقة فقط يمكنك تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. ما نوع العقلية التي يجب على الناس أن يمتلكوها ليمارسوا الصدق؟ هل ثمة أي تعارض بين العقلية المطلوبة وبين وجهة النظر التي تمثلها مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). ما هو التعارض؟ مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تهدف إلى جعل الناس يولون أهمية لعيش جانبهم المشرق والملون وفعل المزيد من الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد، بدلاً من فعل أشياء سيئة أو مخزية، أو كشف جانبهم القبيح، ومنعهم من عيش حياة غير محترمة أو كريمة. من أجل كبرياء المرء، ومن أجل تلميع صورته، لا يمكن للمرء أن يتحدث عن نفسه على أنه عديم القيمة تمامًا، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأنه يجب على المرء أن يعيش حياة محترمة وكريمة، ولكي يكون له كرامة يحتاج إلى الكبرياء، ولكي يكون له كبرياء يحتاج المرء إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يكون المرء شخصًا صادقًا؟ (بلى). عندما تكون شخصًا صادقًا، تكون بالفعل قد تخليت عن مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تكون شخصًا صادقًا، فلا تُول أهميةً لصورتك؛ فصورة الشخص لا تساوي سنتًا واحدًا. عند مواجهة الحق، ينبغي للمرء أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق واجهة زائفة. يجب على المرء أن يكشف لله أفكاره الحقيقية، والأخطاء التي ارتكبها، والجوانب التي تخالف مبادئ الحق، وما إلى ذلك، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل كبريائه، بل هي مسألة أن يعيش المرء من أجل أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن على قلبك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، فإنك تتستر عليه وتتظاهر، معتقدًا: "لا يمكنني إخبار أي شخص بهذا، ولن أسمح لأي شخص آخر يعرف عنه أن يخبر الناس به أيضًا. إذا أخبر أيٌّ منكم شخصًا ما، فلن أُفلتكم بسهولة. كبريائي يأتي في المقام الأول. العيش ليس لشيء سوى كبرياء المرء، الذي هو أهم من أي شيء آخر. إذا لم يكن لدى الشخص كبرياء، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك التحدث بصدق، عليك أن تتظاهر، وعليك أن تخفي الأشياء، وإلا فلن يعود لديك كبرياء أو كرامة، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت عديم القيمة فحسب، أنت مجرد حثالة رخيصة". هل من الممكن أن تصل إلى أن تكون شخصًا صادقًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تكون منفتحًا تمامًا وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها. رغم ذلك، إذا تخليت عن هذه المقولة من أجل السعي إلى الحق وممارسته، فستكف عن التأثير عليك، وستكف عن أن تكون شعارك أو مبدأك في القيام بالأشياء، وبدلًا من ذلك سيكون ما تفعله العكس تمامًا من مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لن تعيش من أجل كبريائك، ولا من أجل كرامتك، بل ستعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن تكون شخصًا صادقًا والسعي إلى إرضاء الله والعيش ككائن مخلوق حقيقي. إذا التزمت بهذا المبدأ، فستكون قد تخلّيت عن التأثيرات التكييفية التي تمارسها عائلتك عليك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. بعد قراءة كلام الله، تذكرتُ أن أمي علمتني منذ طفولتي أنه يجب على المرء الحفاظ على ماء وجهه في الحياة، وأنه يجب ألا يظهر جانبه السيئ لأي شخص غريب، وإلا فسينظر إليه بازدراء. منذ ذلك الوقت، ترسخ في قلبي السم الشيطاني القائل: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". كنت أؤمن أن على الناس أن يحفظوا ماء وجههم في الحياة، وأنه يجب عليهم قطعًا ألا يكشفوا عن نقائصهم وعيوبهم بسهولة؛ فإن فعلوا ذلك، سيُحِطّون من قدر أنفسهم ويفقدون نزاهتهم أو كرامتهم. وتحت سيطرة هذه الأفكار والآراء، كنت أولي اهتمامًا خاصًا لحفظ ماء وجهي، ولم أكن لأكشف عن نقائصي وعيوبي بسهولة أبدًا، بل إنني كنتُ أحاول إيجاد طرق للتستر عليها وإخفائها. على سبيل المثال، عندما كنت في المدرسة، على الرغم من أنه كان من الواضح أنني لم أكن أفهم بعض الأسئلة جيِّدًا، كنت أخشى أن أُريق ماء وجهي ويُنتقَص مني إن سألتُ الآخرين، لذلك لم أسأل. الآن، كان الأمر مماثلاً عندما كنت أقوم بواجبي. عندما يتناقش الجميع معًا في المشكلات، فإن ذلك من أجل أن نتبادل فهمنا وآراءنا. ينبغي أن نتحدث بقدر ما نفهم. وكلما عقدنا شركة أكثر، أصبحنا أكثر وضوحًا، ورأينا المشكلات بشمولية أكبر. هذا مفيد للعمل ويمكن أن يعالج عما لدى كل منا من نقائص. لكنني كنت أخشى من أنه إن ارتكبتُ أخطاءً كثيرةً للغاية، سيبدو أن مستوى قدراتي ضعيف. لذلك عند التعبير عن آرائي، كنت حذرة للغاية. كان عليّ أن أفكر في الجملة عدة مرات في ذهني قبل أن أقولها، خوفًا من أن أحرج نفسي إن لم أكن حذرة. كان من الواضح أنني لم أكن أستطيع رؤية المشكلات بطريقة شاملة، ومع ذلك لم أجرؤ على التعبير عن آرائي بصدق. بل إنني أردت أن أسرق فهم الآخرين وآراءهم لنفسي لتحقيق هدفي في أن أكون محل إعجاب. عندما طلبت مني المشرفة أن آخذ زمام المبادرة في عقد شركة، فضلت إضاعة الوقت وتأخير التقدم بدلًا من المبادرة بعقد الشركة. شعرت أن التعبير عن رأيي مؤلم جدًا، حتى إنني فكرتُ في التخلي عن واجبي. كنت أقدر الحفاظ على ماء وجهي أكثر من القيام بواجبي وممارسة الحق. تبين لي أن العيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية كان قد جعلني أنانيةً ومخادعةً جدًّا، إذ كنت أشعر دائمًا أن الانفتاح ببساطة وعفوية سيعرضني لخطر إحراج نفسي، وأنه إذا عبرت عن رأي خطأ، فسيكون الأمر محرجًا للغاية. ومع ذلك، فإن الله لا يرى الأمر على هذا النحو. يريد الله منا أن نكون أناسًا صادقين، وأن نكشف عن أفكارنا الحقيقية، وأن نقدم شركةً بقدر ما نفهم، وأن نتصرف بصراحة، وعندها فقط يمكننا أن نعيش بكرامة ونزاهة. لدي الكثير من النقائص والعيوب، ومن خلال شركة الجميع، يمكن تعويض نقائصي. هذه في الواقع فرصة جيدة لي لأفهم الحق. لكنني كنت أحاول دائمًا الحفاظ على ماء وجهي وكنت سلبيةً وغير فاعلة، مما أدى إلى فقدي العديد من الفرص لاكتساب الحق. كنت ألحق الضرر بنفسي!

لاحقًا، واصلتُ الطلب بشأن مشكلاتي الخاصة، وأصبح طريق الممارسة أوضح. قرأت كلام الله: "لكي تكون شخصًا صادقًا، عليك أولًا أن تكشف قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كلَّ ما تفكر فيه، وينظرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تستر نفسك. حينئذٍ فقط سيثق الآخرون بك وسيعتبرونك شخصًا صادقًا. هذه هي أكثر ممارسة تتسم بأنها جوهرية وهي شرط أساسي لتكون شخصًا صادقًا. إذا كنت تتظاهر دائمًا، وتدعي دائمًا القداسة، والنبل، والعظمة، وسمو الخُلُق، مخفيًا فسادك وعيوبك عن الآخرين، ومقدمًا صورة زائفة لهم، وجاعلًا إياهم يعتقدون أنك مستقيم، وعظيم، وتضحي بذاتك، وعادل، وغير أناني؛ أليس في هذا خداع وغش؟ ألن يتمكن الناس من كشف حقيقتك بمرور الوقت؟ لذا، لا تكن منافقًا ولا تضع قناعًا. بدلًا من ذلك، كن بسيطًا ومنفتحًا، وتعلم أن تعري نفسك؛ عرِّ قلبك ليراه الآخرون. إذا كنت تستطيع تعرية كل أفكارك وكل الأشياء التي تريد القيام بها – سواء كانت إيجابية أو سلبية – ليراها الآخرون، ألا تكون صادقًا حينئذٍ؟ ... هل من السهل تحقيق هذا؟ إنه يتطلب فترة من التدريب وكذلك صلاة مستمرة واتكال على الله. عليك أن تدرِّب نفسك على التحدُّث بالكلام الذي في قلبك ببساطة وانفتاح في الأمور كافة. بهذا النوع من التدريب يمكنك تحقيق تقدُّمٍ. إذا واجهت صعوبة كبيرة، فعليك أن تصلي لله وتطلب الحق؛ عليك أن تقاتل في قلبك وتتغلَّب على الجسد، إلى أن تتمكن من ممارسة الحق. وبتدريب نفسك بهذه الطريقة، فشيئًا فشيئًا، سينفتح قلبك تدريجيًا. ستصبح أكثر نقاءً، وستكون تأثيرات كلماتك وأفعالك مختلفة عن ذي قبل. ستقل أكاذيبك وحيلك أكثر فأكثر، وستكون قادرًا على العيش أمام الله. ومن ثم، ستصبح شخصًا صادقًا في الأساس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). "يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ هم لا يفكرون في مكاسبهم وخسائرهم الشخصية، ويحافظون على عمل بيت الله ومصالحه فحسب. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه أوعيةً من ماء صاف يمكن للمرء أن يرى قاعها في لمحة. توجد أيضًا شفافية في أفعالهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. من كلام الله فهمت أنه عندما تعقد شركة في الاجتماعات أو تناقش العمل في الكنيسة، يجب أن تكون بسيطًا وعفويًّا ومنفتحًا، وأن تكون شخصًا صادقًا، دون مراعاة لكبريائك أو مصالحك، ودون الاستتار وإخفاء نفسك. عندما ترصد أي مشكلات في واجبك، ينبغي أن تنفتح وتتكلم عنها، وألا تخشى التعبير عن آرائك. هذا مفيد لعمل الكنيسة، ويمكن للإخوة والأخوات أن يكمِّل بعضهم بعضًا. كنت في السابق مقيدةً دائمًا بكبريائي ولم أجرؤ على التعبير عن آرائي. وفي كل مرة كنا نناقش فيها العظات، كنت أشعر بضغط كبير. كنت أخشى كشف نقائصي، لذلك كنت أؤخر التعبير عن رأيي، مما أدى إلى إعاقة التقدم مرة تلو الأخرى. لم أفشل فحسب في إحراز أي تقدم، وإنما أيضًا أبغضني الله. هذه كانت الثمرة المُرَّة لعدم ممارستي للحق! فكرت فيما قاله الرب يسوع: "اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ" (مَتَّى 18: 3). الله يحب الصادقين. إن لم أستطع أن أكون بسيطةً وعفويةً وصادقةً مثل طفل صغير، فلن أُخَلَّص. خلال تلك الفترة، كنت أصلي إلى الله كثيرًا، وأتوسل إليه أن يمحص قلبي ويمنحني الإيمان والقوة. كنتُ راغبةً في أن أتخلى عن كبريائي ومصالحي، وأن أمارس الحق، وأن أكون صادقةً، وأن أقول بقدر ما فهمت، وأن أنفتح ببساطة وعفوية، وأن أتوقف عن حماية كبريائي ومكانتي.

بعد فترة وجيزة، ذهبتُ إلى مكان آخر للقيام بواجباتٍ نصية. ذات مرة، أثناء مناقشة عظة، لم أتمكن من أن أتبين بوضوح مشكلةً فيها. وبعد قراءتها عدة مرات، كنت لا أزال متحيرةً قليلًا، لذلك ترددت في التعبير عن رأيي. بمرور الوقت، ازددتُ قلقًا. قلتُ في نفسي: "ما زلتُ لم أفهم هذه المسألة بوضوح. هل يجب أن أقول شيئًا عنها؟ كثيرًا ما كانت هناك بعض الانحرافات في الآراء التي أعربتُ عنها عند مناقشة العظات مؤخرًا. ماذا سأفعل إن قلتُ شيئًا خطأ مرةً أخرى؟ ماذا ستظن بي المشرفة والأخت التي أعمل معها؟ هل ستظنان أن مستوى قدراتي ضعيف جدًّا وأنني لستُ على قدر هذا الواجب؟ ربما ينبغي أن أنتظر أن تتكلم الأخت التي أعمل معها أولًا. سأستمع إلى رأيها ثم أقرر ما إذا كان ينبغي أن أتحدث". لكنني ارتأيتُ بعد ذلك أنه إذا تأخرتُ أكثر، فهذا سيؤدي إلى إهدار الوقت. صليتُ بصمت في قلبي، متوسلةً إلى الله أن يهدئ قلبي حتى أتوقف عن التقيد بالكبرياء وأقدم شركةً بقدر ما فهمت. تذكرت كلام الله: "لا تكن منافقًا ولا تضع قناعًا. بدلًا من ذلك، كن بسيطًا ومنفتحًا، وتعلم أن تعري نفسك؛ عرِّ قلبك ليراه الآخرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). "يستطيع الصادقون تحمُّل المسؤولية؛ هم لا يفكرون في مكاسبهم وخسائرهم الشخصية، ويحافظون على عمل بيت الله ومصالحه فحسب. لديهم قلوب طيبة وصادقة تشبه أوعيةً من ماء صاف يمكن للمرء أن يرى قاعها في لمحة. توجد أيضًا شفافية في أفعالهم" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. منحني كلام الله قوةً في قلبي. على الرغم من أنني لم أستطع استيعاب هذه المشكلة، فقد كان لديَّ رأيي الخاص. كان عليّ أن أكون شجاعة وأعبر عما في خاطري، وأتوقف عن التستر والتخفي. لذا، شاركت آرائي وتحدثت عن حيرتي. ناقشت المشرفة بعض تفاصيل آرائي، ومن خلال ذلك، حُلَّت المسألة التي كانت تحيرني، وتبنيتُ أيضًا نقائصي وعيوبي. كنت سعيدة جدًا لأنني عبرت عن آرائي وأفكاري، وإلا لظللت في حيرة بشأن هذه المشكلة. على الرغم من أن أخذ هذه الخطوة كشف عن نقائصي، فقد ساعدني أيضًا على معالجتها. بعد ذلك، عند التواصل بشأن العمل أو مناقشة العظات، كنت أتخلى بوعي عن كبريائي وأتكلم بقدر ما فهمت. على الرغم من أن هذا كشف عن الكثير من نقائصي وعيوبي، وأُريق بعضُ ماء وجهي، أصبحت أرى بوضوح أكبر مبادئ الحق ذات الصلة، وتحسنت كثيرًا كفاءتي في القيام بواجبي. لقد اختبرتُ الآن أن ممارسة الحق وكوني صادقةً قد جلب لي الكثير من الفوائد. لم أعد أرزح تحت وطأة الكثير من الأعباء عند قيامي بواجبي، وأصبح عقلي أبسط بكثير. إن القليل من الممارسة والدخول اللذين اكتسبتهما هو نتيجة استنارة كلام الله وإرشاده. الشكر لله!


82. تأملات حول الفكرة القائلة "ابذل قصارى جهدك لتتعامل بأمانة مع ما ائتمنك عليه الآخرون"

تشنغ تشي، الصين

عندما كنت صغيرًا، كنت كثيرًا ما أرى والدي يساعد أُسَرًا أخرى في أعمالهم، ومهما كان من يأتيه في حاجةٍ، كان يوافق دائمًا على المساعدة. وأحيانًا، وحتى عندما كان مشغولًا بشؤون العائلة، كان يشعر بحرجٍ شديدٍ يمنعه من رفض طلبات الآخرين، ولذلك صار محبوبًا للغاية. فقلتُ بيني وبين نفسي: "إنَّ مدَّ يدِ العون لمن يمرُّون بضائقةٍ يجلب الإعجاب والاستحسان. أريد أن أكون شخصًا صالحًا مثل أبي عندما أكبر". وبعد أن كبرت، ولأنني أحببت العبث بالأجهزة الكهربائية، فكلما تعطل مذياع أو تلفاز أو مصباح لدى أحد الجيران، كانوا يقصدونني طلبًا للمساعدة، ولم أكن أردَّهم خائبين بسهولة. كنت أعتقد أن طلب الآخرين لمساعدتي، يعني أنهم يثقون بي ويقدرونني، وأنه لا يجب أن أخيّب أملهم. بعد أن عرفتُ الله، بدأتُ أقوم بالواجبات في الكنيسة. ولأنني كنتُ على درايةٍ بسيطةٍ بأجهزة الكمبيوتر، فقد تمكنت من التعامل مع معظم المشكلات الشائعة، ومهما ذهبت إلى أي مكان، كان الإخوة والأخوات يطلبون مني المساعدة في حل مشكلات الكمبيوتر. كنت أُلبِّي كل طلب، شاعرًا بأن الإخوةَ والأخوات ما داموا قد لجؤوا إليَّ، فإنهم يثقون بي، لذا كان عليَّ أن أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم وألا أخذلهم. لاحقًا كُلِّفتُ بالقيام بواجباتي في مكان آخر، وأحيانًا، عندما كنت أعود إلى المنزل، كانت زوجتي تخبرني بأن عدَّة إخوةٍ وأخواتٍ يريدونني أن أساعد في إصلاح أجهزة الكمبيوتر لديهم، قائلين إنه نظرًا لمهاراتي الجيدة، فقد كانوا ينتظرون عودتي لإصلاحها بعد سماع ذلك، ازداد شعوري بأنَّ الإخوةَ والأخوات يثقون بي، وحتى إن كنتُ مشغولًا بالواجبات، كنتُ أُعطي الأولويةَ لمساعدتهم في مشكلاتِ الكمبيوتر.

في مارس 2024، عدت إلى مسقط رأسي لأسقي المؤمنين الجدد. ولكن لأنني كنت قد بدأت التدريب للتو، لم أكن أعرف كيفية حل بعض المشكلات والصعوبات التي واجهوها، وتطلَّب الأمر أن أتجهَّز أكثر بالحقائق المتعلقة بالرؤى. علم الإخوة والأخوات بعودتي، ولذا، كلما طرأت مشكلاتٌ على أجهزة الكمبيوتر لديهم، ظلوا جميعًا يقصدونني طلبًا للحلول. ذات يوم، بينما كنت أطلب فهم قضايا المؤمنين الجدد وأُجَهِّز نفسي بالحقائق، وأستعد لتقديم شركة معهم في الاجتماع التالي، جاءني أخ قائلًا إن جهاز الكمبيوتر لديه يعاني من مشكلة، وإنه بحاجةٍ لمساعدتي في إصلاحه. شعرت بشيء من الاضطراب، وفكرت بيني وبين نفسي: "إن مشكلات المؤمنين الجدد تحتاج إلى حل عاجل، ولا يزال عليَّ أن أتجهز بالحقائق المتعلقة بالرؤى. فالوقت ضيق، ولكن إذا رفضت مباشرةً، أفلن يُخيِّب هذا أمل الأخ؟ هل سيسيء الظن بي، قائلًا إنني مُجرَّد من المحبة؟" لذلك وضعتُ واجباتي جانبًا وذهبتُ مع الأخ للتعامل مع مشكلة جهاز الكمبيوتر لديه، وهو ما استغرق حتى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة ليلًا لإصلاحه في النهاية. بحلول ظهر اليوم التالي، عاد مسرعًا مرة أخرى، قائلًا إن جهاز الكمبيوتر الخاص به يواجه مشكلاتٍ من جديد، وطلب مني أن ألقي عليه نظرة أخرى. كنتُ في الأصل أريد أن أقول إنني لا أملك وقتًا، وأن أطلب منه أن يجد شخصًا آخر لإصلاحه. لكن الكلمات علقت في حلقي. فكرت: "إنه يثق بي لإصلاح جهاز الكمبيوتر. كيف لي أن أدعه يغادر خائب الأمل؟" لذا وضعتُ واجباتي جانبًا مرة أخرى لإصلاح الكمبيوتر. بعد فحص وإصلاح شاملين، أمكن استخدام الكمبيوتر بشكل طبيعي. قال الأخ بسعادة: "أشعر بالطمأنينة لوجودك هنا". شعرتُ بسرورٍ بالغٍ لسماع ذلك، وشعرتُ بأنَّ الإخوة والأخوات يُكِنُّون لي تقديرًا كبيرًا وأنني شخص جدير بالثقة في قلوبهم. لكن لأنني ساعدت الأخ في إصلاح الكمبيوتر، لم أكن قد جهَّزتُ نفسي بحقائق الرؤى التي كان ينبغي لي أن أمتلكها، ولم تُحل مشكلات المؤمنين الجدد في الوقت المناسب، وشعرتُ بالذنب إلى حدٍّ ما، وفكرت: "فمع أنني لبَّيْتُ احتياجات الأخ، فقد أخَّرت واجباتي. هل كان ما فعلته متوافقًا مع مقاصد الله؟" وفي مرةٍ أخرى، جاءت أختٌ إلى منزلي في الصباح الباكر، قائلة إن جهاز الكمبيوتر لديها لم يتمكن من الاتصال بالإنترنت بشكل صحيح، وطلبت مني أن أتحقق منه. وقالت أيضًا إنه الآن بعد عودتي، أصبح من الأنسب بكثير أن تطلب مني إصلاح الكمبيوتر لديها. شعرت بشيء من الاضطراب ورحتُ أفكر: "كان القادة يتفقدون العمل مؤخرًا، وقد تبيَّن لهم أن العديد من المؤمنين الجدد الذين أتولى مسؤولية سقايتهم لديهم بعض المفاهيم والمشكلات التي لم تُحل. لقد كانوا يحثونني على الإسراع في التجهُّز بحقائق الرؤى، فقضايا المؤمنين الجدد تتطلب حلًّا عاجلًا؛ فمن أين لي الوقت لإصلاح كمبيوتر الأخت؟ علاوة على ذلك، ليست هناك حاجة ملحة لاستخدام كمبيوتر الأخت، ويمكن تحويل هذه القضية إلى الإخوة والأخوات المختصين في إصلاح أجهزة الكمبيوتر". أردت أن أرفض طلب الأخت، لكنني لم أجرؤ على قولها، ورحتُ أفكر: "لقد جاءتني الأخت وهي سعيدة. إذا رفضتُ، أفَلن يُحبِطها ذلك حقًّا؟ ماذا ستظن بي حينها؟" لذا، ذهبتُ للمساعدة في إصلاح الكمبيوتر لديها، واستغرق الأمر حتى ما بعد الساعة العاشرة ليلًا لإتمام الإصلاح في النهاية. ولأنني كنت أساعد الأخت في الكمبيوتر لديها، لم يكن لديَّ الوقت للتفكير في قضايا المؤمنين الجدد، فلم تكن نتائج الاجتماع جيدة جدًا. وهكذا، في كل مرة كان الإخوة والأخوات يقصدونني طلبًا للمساعدة، كنت دائمًا أضع عملي الأساسي جانبًا لإصلاح أجهزة الكمبيوتر لديهم. ومع أنني كنتُ أعلمُ أن هذا يؤخر واجباتي بشكلٍ خطير، فكلما كانوا يأتون إليَّ، كنت دائمًا أشعر بالحرج الشديد من الرفض.

صارحت زوجتي بحالتي وقدمت معها شركة، فجعلتني أشاهد فيديو لشهادة اختبارية. وفيه، قرأتُ فقرة من كلام الله: "إن "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" مغروس في كل شخص من العائلة أو المجتمع باعتباره أحد السلوكيات الأخلاقية التي ينبغي أن يمتلكها الناس. إذا كنت تمتلك هذا السلوك الأخلاقي، فإن الناس يقولون إنك نبيل، ومحترم، ولديك نزاهة، وإنك تحظى بالاحترام والتقدير الشديد من المجتمع. نظرًا لأن عبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" تأتي من الناس ومن الشيطان، فإنها تصبح الشيء الذي نُشرِّحه ونُمَيِّزَه، والأكثر من ذلك أنها تُصبح الشيء الذي نتخلى عنه. لماذا نميز هذه العبارة ونتخلى عنها؟ لنفحص أولًا ما إذا كانت هذه العبارة صحيحةً، وما إذا كان الشخص الذي يتبعها على صواب. هل من النبل حقًا أن تكون شخصًا يمتلك الطابع الأخلاقي المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ هل يمتلك مثل هذا الشخص واقع الحق؟ هل لديه الإنسانية ومبادئ السلوك التي قال الله إنها ينبغي أن تكون لدى الكائنات المخلوقة؟ هل تفهمون جميعًا عبارة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"؟ اشرحوا أولًا بكلماتكم الخاصة ما تعنيه هذه العبارة. (إنها تعني أنه عندما يُوكِل إليك شخص بمهمة، ينبغي ألا تدخر جهدًا في إنجازها). ألا ينبغي أن يكون هذا هو الحال؟ إذا أوكَل إليك شخص بمهمة، ألا يُقدِّرك؟ إنه يُقدِّرك، ويؤمن بك، ويعتقد أنك جدير بالثقة. لذلك، بصرف النظر عمّا يطلب الآخرون منك فعله، ينبغي أن توافق وتفعله جيدًا، وتمامًا وفقًا لمتطلباتهم، حتى يكونوا سُعداء وراضين. بفعل ذلك، تكون شخصًا جيدًا. المعنى الضمني هو أن كون الشخص الذي أوكَل إليك بمهمة يشعر بالرضا هو ما يُحدِّد إذا كنت تُعتَبر شخصًا جيدًا أم لا. هل يمكن تفسير العبارة بهذه الطريقة؟ (نعم). أليس من السهل إذًا أن تكون شخصاً جيدًا في أعين الآخرين، وأن يعترف بك المجتمع؟ (بلى). ماذا يعني أنه "سهل"؟ إنه يعني أن المعيار مُتدنٍ جدًا وليس نبيلًا على الإطلاق" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (14)]. وبينما كنت أتأمل في كلام الله، فكرت في مدى تأثري بأبي منذ طفولتي. رأيت أنه حين كان القرويون يقصدون أبي طلبًا للمساعدة، كان يُفَضِّل أن يضع شؤون عائلته جانبًا ليتعامل مع شؤون الآخرين بشكل صحيح، وفي النهاية كسب ثقة من حوله. لذا، اعتقدتُ أن السلوك وفقًا لفكرة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما ائتمنك عليه الآخرون" هو ما يجعل الشخص جديرًا بالثقة وصالحًا. ولأنني أحببت العبث بالأجهزة الكهربائية، فكلما تعطلت مصابيح أي شخص أو مذياعه أو تلفازه أو أي أجهزة أخرى، إذا جاء إليَّ كنت دائمًا أبذل قصارى جهدي للمساعدة في إصلاح هذه الأشياء. كنت أعتقد أن هذا هو السبيل الوحيد لأكون أهلًا لثقة الآخرين بي. وفي كل مرة كنت أصلح فيها أشياء الناس وأسمع ثناءهم وشكرهم، كنتُ أشعر بسعادةٍ غامرة، وأحسُّ أنني في قلوبهم شخصٌ جديرٌ بالثقة وصالح. وبعد أن آمنتُ بالله، ظللتُ أعيش وفق وجهة النظر هذه. كنت أسقي المؤمنين الجدد، ولأنني كنتُ قد بدأتُ التدريب لتوِّي، كانت لديَّ أوجه قصور كثيرة، ولم أتمكن من عقد شركة واضحة حول بعض الحقائق، لذلك اقتضى الأمر أن أتجهَّز أكثر بالحق فيما يخصُّ الرؤى، إذ حينها فقط يمكنني أن أُحسن القيام بواجبي. ومع ذلك، لم أبذل جهدًا في عملي الأساسي. وعندما كان الإخوة والأخوات يقصدونني طلبًا للمساعدة في حل مشكلات الكمبيوتر، وتفاديًا لإحباطهم وحفاظًا على الصورة الحسنة التي كوَّنوها عني، كنت أضع واجباتي على الفور جانبًا لمساعدتهم في مشكلات أجهزة الكمبيوتر لديهم. ونتيجة لذلك، لم أطلب الحقائق المتعلقة بمشكلات المؤمنين الجدد أو أتجهَّز لها، ولم تُثمر الاجتماعات عن نتائج جيدة. كنتُ محكومًا بوجهة النظر القائلة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما ائتمنك عليه الآخرون"، وكنت دائمًا أراعي ما سيظنه الإخوة والأخوات عني، وأُعلِّي من شأن ما ائتمنني عليه الناس أكثر من واجبي الشخصي. كنتُ مقصِّرًا في واجبي، فكيف لي أن أصفَ نفسي بأنني شخصٌ صالحٌ؟

لاحقًا رحتُ أتأمل: "لماذا أُوثِرُ عرقلة واجبي على رفض طلبات الآخرين؟ أيُّ نوع من المشكلات هذه؟" ثم قرأت كلام الله: "يقول بعض الناس: "من بين أولئك الذين "يبذلون قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون"، ثمّة أيضًا كثيرون ممن لا يطلبون الاستفادة على حساب الأشخاص الآخرين. إنهم يهدفون ببساطة إلى بذل قصارى جهدهم للتعامل مع الأمور جيدًا، هؤلاء الناس يمتلكون هذا السلوك الأخلاقي حقًا". هذا القول غير صحيح. حتى إن لم يطلبوا الثروة، أو الممتلكات المادية، أو أي نوع من المنفعة، فإنهم يطلبون الصيت. ما هذا "الصيت"؟ إنه يعني: "لقد قبلتُ ثقة الناس للتكفّل بمهامهم. بصرف النظر عمّا إذا كان الشخص الذي عهِد إليّ حاضرًا أم لا، سوف أتمتع بسمعة طيبة ما دمتُ أبذل قصارى جهدي للتعامل مع الأمر جيدًا. سوف يعرف بعض الناس على الأقل أنني شخص جيد، وأنني شخص لديه طابع أخلاقي سامٍ، وأنني شخص يجدر الاقتداء به. يمكنني أن أشغل مكانةً بين الناس وأترك سمعة طيبة لدى مجموعة من الناس. فالأمر يستحق ذلك أيضًا!" ويقول أشخاص آخرون: "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون"، وبما أن الناس قد عهِدوا إلينا، سواءً كانوا حاضرين أم لا، ينبغي علينا التعامل مع مهامهم جيدًا، والالتزام بها حتى النهاية. حتى لو لم نتمكن من ترك إرث دائم، لا يمكنهم على الأقل انتقادنا من وراء ظهورنا قائلين إننا نفتقر إلى المصداقية. لا يمكننا أن ندع الأجيال القادمة تتعرض للتمييز، وأن نعاني هذا النوع من الظلم الجسيم". ما الذي يطلبونه؟ إنهم ما زالوا يطلبون الصيت. يُعلِّق بعض الناس أهميةً كبيرةً على الثروة والممتلكات، فيما يُقدِّر البعض الآخر الصيت. ماذا يعني "الصيت"؟ ما التعبيرات المحددة "للصيت" بين الناس؟ إنه أن تُدعَى شخصًا جيدًا وشخصًا ذا طابعٍ أخلاقي سامٍ، أو قدوةً، أو شخصًا فاضلًا، أو قديسًا. بل ويوجد بعض الناس الذين يلقون الثناء دائمًا ويستفيد أسلافهم من صيتهم نظرًا لأنهم نجحوا في أمر واحد في "بذل قصارى جهدهم للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليهم الآخرون" ولأن لديهم هذا النوع من الطابع الأخلاقي. كما ترى، هذا قيِّم أكثر بكثير من الفوائد القليلة التي يمكنهم الحصول عليها حاليًا. لذلك، فإن نقطة انطلاق أي شخص يلتزم بالمعيار الأخلاقي المزعوم المتمثل في "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما أوكله إليك الآخرون" ليست بتلك البساطة. إنهم لا يطلبون فقط أداء التزاماتهم ومسؤولياتهم كأفراد، بل يلتزمون بها إما لتحقيق ربح شخصي، أو سمعة شخصية، سواءً في هذه الحياة أو في الحياة التالية. ثمّة أيضًا بالطبع أولئك الذين يرغبون في تجنب الانتقاد من وراء ظهورهم وتجنب الخزي. باختصار، فإن نقطة انطلاق الناس لفعل هذا النوع من الأشياء ليست بسيطةً، فهي ليست في الحقيقة نقطة انطلاق من منظور الإنسانية، كما أنها ليست نقطة انطلاق من المسؤولية الاجتماعية للبشرية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (14)]. "في أي مجتمع أو مجموعة في المجتمع، يريد الناس أن يعتبرهم الآخرون متمتِّعين بطابع أخلاقي سامٍ، وأشخاصًا جيدين، وأشخاصًا يُعتَمد عليهم، وأشخاصًا جديرين بالثقة، وأشخاصًا يستحقون العهد بالمهام إليهم. إنهم يريدون جميعًا تكوين مثل هذه الصورة التي تربح الاحترام وتجعل الآخرين يؤمنون أنهم أفراد محترمون من لحم ودم ولديهم مشاعر وولاء، وليسوا غليظي القلوب أو غرباء. إذا أردت أن تندمج في المجتمع وتحظى بقبولهم واستحسانهم، فينبغي عليك أولًا أن تجعلهم يتعرفون إليك كشخص ذي طابع أخلاقي سامٍ، وشخص يتمتع بالنزاهة والمصداقية. لذلك، مهما كان نوع الطلبات التي يطلبونها منك، فإنك تبذل قصارى جهدك لإرضائهم، وجعلهم سعداء، ثم تتلقى الثناء منهم قائلين إنك شخص جدير بالثقة ويتمتع بطابع أخلاقي سامٍ، وإن الناس على استعداد للتعامل معك. بهذه الطريقة ينتابك إحساس الوجود في حياتك. إذا كان بالإمكان قبولك من المجتمع، والجماهير، وزملائك وأصدقائك، فسوف تعيش حياةً مدعومة ومُرضية على وجه الخصوص" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (14)]. كشف كلام الله أصل المشكلة. عندما يتمكن الناس من "التعامل بأمانة مع شؤون الآخرين"، فإن هذا ليس لأنهم يريدون الوفاء بمسؤولياتهم، بل لأنهم يريدون اكتساب سمعة طيبة. وبالتأمل في نفسي، رأيتُ أنني كنتُ متأثرًا بوالدي منذ طفولتي. فكلما تعطلت أجهزة أحدهم وطلب مساعدتي، كنت دائمًا أوافق. فعلتُ كلَّ ذلك لأحظى بسمعةٍ طيبةٍ في القرية، ولكي يُثني عليَّ الآخرون. وبعد الشروع في القيام بواجبي، كلما جاءني الإخوة والأخوات بمشكلات في أجهزة الكمبيوتر لديهم، لم أكن أشعرُ بأنَّ في مقدوري الرفض، مهما كنتُ مشغولًا بواجبي وبشكلٍ خاص، عندما كان الإخوة والأخوات يمتدحون مهاراتي في الإصلاح، كنتُ أشعرُ برضا حقيقي، معتقدًا أن هذا دليل على ثقتهم بي. ولأحافظ على صورةٍ طيبةٍ في قلوب الإخوة والأخوات ورغم إدراكي التام بأن مشكلات المؤمنين الجدد لم تُحل بعد، وأنه تعيَّن عليَّ تجهيز نفسي أكثر لأن الحق المتعلَّق بالرؤى كان لا يزال غير واضح بالنسبة لي، عندما كان الإخوة والأخوات يقصدونني طلبًا للمساعدة في الكمبيوتر، ومع أنني أردتُ الرفض، لم أستطع أن أجبر نفسي على التفوُّه بالكلمات، إذ كنت أخشى أن أخيِّب أملهم، فيعتقدوا أنني غير مهتم، ويتكوَّن لديهم عني انطباع سيئ. في الواقع، إن كانوا في حاجة ماسَّة إلى أجهزة الكمبيوتر لديهم، فلا بأس أن أساعدهم في حل مشكلاتهم من حينٍ لآخر، لكن البعض لم يكن في حاجة ماسة إليها وكان بإمكانهم تسليمها إلى الإخوة والأخوات الذين يقومون بواجب إصلاح أجهزة الكمبيوتر. ولأنني لم أُرِد أن أخيِّب أملهم، كنت أوافق دائمًا، بغض النظر عما إذا كان ذلك يؤثر على واجبي، ونتيجة لذلك، أُعيقت واجباتي. كنتُ أُعلِّي كثيرًا من شأن شهرتي وربحي الشخصي. وكنت أفضل تأخير واجبي لمجرد الحفاظ على صورةٍ حسنةٍ في قلوب الآخرين، ولأجعلهم يعتقدون أنني شخصٌ جديرٌ بالثقة ومُحبٌّ وصالح. كنت حقًا أنانيًا وحقيرًا! الواجب هو إرسالية الله للناس. وهو المسؤولية التي يجب على الكائن المخلوق أن ينهض بها فوق كل شيء آخر، لكنني عددتُ الأشياء التي ائتمنني عليها الناس أهم من واجبي. ومهما كانت الأمور التي ائتمنني عليها الآخرون صعبة أو مُسْتهلِكة للوقت، كنتُ أبذل قصارى جهدي لأُحسن القيام بها، دون أن أفكِّر في كيفية القيام بواجبي على نحوٍ يُرضي الله. حافظتُ على صورةٍ حسنةٍ في قلوب الناس، لكن في نظر الله، أصبحت شخصًا يستخف بواجبه، ويقوم به بلا إخلاص أو وفاء. لقد كنت حقًا أخلط بين أولوياتي وأقلب الأمور رأسًا على عقب! لقد أنعم الله عليَّ بفرصة أن أسقي المؤمنين الجدد، على أمل أن أطلب الحق لحل مفاهيمهم ومشكلاتهم المختلفة، ما يتيح لهم معرفة عمل الله وترسيخ جذورهم في الطريق الحق مبكرًا. كان ينبغي لي أن أراعي مقاصد الله، وأُتَمِّم واجباتي مهما كانت الظروف.

لاحقًا تأملت مرة أخرى: "كيف ينبغي أن أتعامل مع الأشياء التي يأتمنني عليها الآخرون؟" وفي طلبي، قرأت كلام الله: "إذا كانت المهمة الموكلة إليك لا تستنفد الكثير من وقتك وطاقتك، وكانت في نطاق مقدرتك، أو إذا كانت لديك البيئة والظروف المناسبين، فيمكنك بدافع الضمير والعقل البشريين عمل بعض الأشياء للآخرين بأفضل ما في وسعك وتلبية مطالبهم المعقولة والمناسبة. ومع ذلك، إذا كانت المهمة الموكلة إليك تستنفد قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك وتُضيِّع الكثير من وقتك لدرجة أنها تجعلك تضحي بحياتك ولدرجة انخفاض مسؤولياتك والتزاماتك في هذه الحياة وواجباتك ككائن مخلوق إلى العدم واستبدالها، فماذا ستفعل؟ ينبغي أن ترفض لأنها ليست مسؤوليتك أو التزامك. أما فيما يخص مسؤوليات حياة الشخص والتزاماته، بخلاف رعاية الوالدين وتربية الأطفال وإتمام المسؤوليات الاجتماعية في المجتمع وفي إطار القانون، فإن الشيء الأهم هو أن طاقة الشخص ووقته وحياته ينبغي أن تُنفق على القيام بواجب الكائن المخلوق بدلًا من أن يوكل له أي شخص آخر بمهمة، وبالتالي يستهلك وقته وطاقته. وسبب هذا هو أن الله يخلق الشخص ويهبه الحياة ويأتي به إلى هذا العالم ولا يكون واجب الإنسان أن يفعل الأشياء ويؤدي المسؤوليات للآخرين، فأكثر ما ينبغي أن يقبله الناس هو توكيل الله. وتوكيل الله وحده توكيل حقيقي، وقبول المرء لتوكيل الإنسان يعني عدم اهتمامه بواجباته السليمة. لا يحق لأحد أن يطلب منك تكريس ولائك وطاقتك ووقتك أو حتى شبابك وحياتك كلها للمهام التي يوكلها إليك، فالله وحده يحق له أن يطلب من الناس القيام بواجبهم بصفتهم كائنات مخلوقة. لمَ ذلك؟ إذا كانت أي مهمة موكلة إليك تتطلب قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك، فسوف تعيقك عن القيام بواجبك ككائن مخلوق بل وحتى من اتباع المسار الصحيح في الحياة. سوف تغير اتجاه حياتك وأهدافها. وهذا ليس شيئًا جيدًا، بل نقمة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (14)]. أشار كلام الله إليَّ بمسارٍ للممارسة. في هذه الحياة، أكثر ما يجب أن نقبله هو إرسالية الله، التي يجب أن نُتَمِّمها بكل قلوبنا وعقولنا. أما بالنسبة للأمور التي ائتمننا عليها الآخرون، فعلينا أن نُراعي فيما إذا كانت ستستغرق قدرًا كبيرًا من وقتنا، وما إذا كانت ستعيق واجبنا الأساسي. إن كانت لا تستغرق وقتًا طويلًا ولم نكن مشغولين للغاية بواجبنا، فحينئذٍ، وانطلاقًا من ضمير الإنسان وعقله، قد نساعد على حلِّها. ومع ذلك، إذا كانت مساعدة الآخرين ستؤثر على واجبنا الأساسي، فينبغي أن نرفض، ولا ينبغي أن نتقيد بالفكرة الثقافية التقليدية القائلة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما ائتمنك عليه الآخرون". ومع ذلك، في الماضي، لم يكن لديَّ أي مبادئ إطلاقًا في كيفية تعاملي مع ما ائتمنني عليه الآخرون. ومهما كان الشخصُ الذي طلب مساعدتي، لم أكن أرُدَّ أحدًا قط، ونتيجة لذلك أعقت واجبي الخاص. ومع أنه لا حرج في مساعدة إخوتي وأخواتي في إصلاح أجهزة الكمبيوتر لديهم، فإذا كان الأمر يستغرق الكثير من الوقت ويؤخر واجبي، فينبغي أن أرفض وأشرح لهم الموقف؛ وهم سيتفهَّمون ذلك. وينبغي لي ألا أراعي دائمًا كيف ينظر الآخرون إليَّ، بل أن أمارسَ الحق وفقًا لكلام الله ومبادئه.

ذات ليلة، جاء أخوان إلى منزلي، قائلَيْن إن هناك جهاز كمبيوتر جديد لا يعمل، وإنهما بحاجةٍ إليَّ لألقي نظرة عليه. شعرتُ باضطرابٍ، ورحتُ أفكِّر: "لا يزال لدي بعض الأعمال العاجلة التي لم أنتهِ منها، وإذا وافقتُ على مساعدتهما في إصلاح جهاز الكمبيوتر لديهما، فإن ذلك سيؤخِّرني حتمًا وقتًا ليس بالقليل، ولكن إن رفضتُ مباشرةً، فماذا سيظنَّان بي؟ سيأتيان وهما سعيدان، لكنهما سيعودان خائبي الأمل. ألن أترك لديهما انطباعًا سيئًا عني؟" أدركتُ أنني كنتُ أراعي مرة أخرى مكانتي وصورتي في قلوب الآخرين، فصليتُ بصمتٍ إلى الله في قلبي، طالبًا منه أن يرشدني إلى الممارسة وفقًا للمبادئ، وأن أعطي الأولوية لواجبي. تذكرت فقرة من كلام الله كنت قد قرأتها: "إذا كانت المهمة الموكلة إليك لا تستنفد الكثير من وقتك وطاقتك، وكانت في نطاق مقدرتك، أو إذا كانت لديك البيئة والظروف المناسبين، فيمكنك بدافع الضمير والعقل البشريين عمل بعض الأشياء للآخرين بأفضل ما في وسعك وتلبية مطالبهم المعقولة والمناسبة. ومع ذلك، إذا كانت المهمة الموكلة إليك تستنفد قدرًا كبيرًا من وقتك وطاقتك وتُضيِّع الكثير من وقتك لدرجة أنها تجعلك تضحي بحياتك ولدرجة انخفاض مسؤولياتك والتزاماتك في هذه الحياة وواجباتك ككائن مخلوق إلى العدم واستبدالها، فماذا ستفعل؟ ينبغي أن ترفض لأنها ليست مسؤوليتك أو التزامك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. ماذا يعني السعي إلى الحق (14)]. بإرشاد من كلام الله، وجدت طريقًا للممارسة. كان يلزمني أولًا أن أعرف ما مشكلة الكمبيوتر، وإذا لم يستغرق الأمر الكثير من الوقت وكان أمرًا بسيطًا، فسأساعد في التعامل معه. أما إذا كانت مشكلة كبيرة ستستغرق وقتًا طويلًا لإصلاحها، فعندئذٍ كنت سأطلب منهما أن يذهبا إلى الإخوة والأخوات المختصِّين بإصلاح أجهزة الكمبيوتر. فشغَّلتُ الكمبيوتر للتحقق من المشكلة، فوجدتُ أن النظام به خلل. ولم يكن هذا شيئًا يمكن إصلاحه بسرعة، فأخبرتُ الأخوين أنني كنت مشغولًا بواجبي وأنه لم يكن لديَّ وقت لإصلاحه، وطلبتُ منهما أن يذهبا لطلب المساعدة من إخوةٍ وأخواتٍ آخرين. وافقا بعد سماع ذلك. عندما مارست وفقًا لكلام الله، لم يُكوِّن الأخوان أيَّ نظرةٍ سلبيةٍ تجاهي كما كنتُ أتصور، وشعرتُ بخزي شديد.

من خلال هذا الاختبار، اكتسبت تمييزًا حول الفكرة الثقافية التقليدية القائلة "ابذل قصارى جهدك للتعامل بأمانة مع كل ما ائتمنك عليه الآخرون"، وفهمتُ أيضًا أن مجرد القيام بما يأتمنني عليه الناس بشكلٍ صحيح لا يجعلُ المرءِ شخصًا صالحًا حقًّا. فقط من خلال تتميم المرء لواجبه بكل قلبه وقوته إرضاءً لله، يكون المرء شخصًا صالحًا حقًّا. لم أعد أيضًا أؤخر واجبي لعدم قدرتي على التخلي عن حفظ ماء الوجه، وبالتالي أشعر بأنني مُلزم دائمًا بالموافقة على طلبات للآخرين. لقد تحقق هذا التغيير والفهم نتيجة لإرشاد كلام الله. فالشكر لله!


87. ما كان يؤرقني عندما تهربتُ من واجباتي

باربرا، لاوس

في عام 2022، انتُخِبتُ عضوةً في مجموعة صنع القرار لإحدى المناطق، المسؤولة عن عمل عدة كنائس. ولأنني أتحدث لغة مياو والصينية، كثيرًا ما كنت أساعد الإخوة والأخوات في الترجمة، ولذلك لم يكن لدي الكثير من الوقت لمتابعة عمل الكنيسة. كنت قلقة للغاية. كان بعض قادة الكنيسة قد بدأوا تدريبهم للتو ولم يكونوا يعرفون كيفية القيام بعملهم. فإذا لم أُنمِّهم في أسرع وقت ممكن، كان سيتعين عليَّ القيام بمعظم العمل بنفسي، الأمر الذي من شأنه أن يجعلني مشغولة جدًا ومتعبة. انتابني شعور بمقاومة شديدة. وعندما كان يطلب مني أي شخص أن أقوم بالترجمة، كنت أرغب في تجاهله إذا لم يكن الأمر متعلقًا بعمل الكنائس التي كنت مسؤولة عنها.

في نهاية عام 2022، كان منصبا قائد ونائب قائد مجموعة صنع القرار في المنطقة مطروحين للانتخاب. قلت لنفسي: "لدي الكثير مما يشغلني بالفعل، حيث إنني مسؤولة عن عمل هذه الكنائس فإذا انتُخبتُ قائدةً للمجموعة، سيكون نطاق مسؤوليتي أكبر. ومن ثَمَّ، ألن يصبح عملي أكثر انشغالًا؟ إذا لم أُنتخب سيكون ذلك جيدًا. فبهذه الطريقة، لن أضطر إلى الإفراط في القلق ولن يُرهَق جسدي كثيرًا". غير أنه عند إعلان نتيجة التصويت، كنت قد انتُخِبتُ قائدةً لمجموعة صنع القرار بالمنطقة. فسارعت إلى اختلاق الأعذار قائلة: "أنا إنسانة لا تتحمل العبء. فأنا كسولة ولا أؤدي عملًا حقيقيًا. بالإضافة إلى أنني مخادعة للغاية". حتى إنني ضربتُ أمثلةً على كيفية كوني مخادعة. ثم قلت: "أنا صغيرة السن وغير مستقرة، ولست مناسبة لأن أكون قائدة مجموعة. فليقم بذلك أخ آخر أو أخت أخرى". قالت إحدى الأخوات: "لقد بدأتِ بالفعل في المساومة حتى قبل أن تبدأي أداء واجبكِ. أنتِ بالفعل مقيَّدة ومكبَّلة بالجسد". شعرتُ بوخزة عميقة في قلبي عندما سمعتُ الأخت تقول هذا. وشعرت بعد الاجتماع بضيق شديد في قلبي. كنتُ أعلم أن تهرب المرء من واجباته تمردٌ على الله، وافتقارٌ لقلبٍ خاضعٍ له بعد ذلك، تأملت في نفسي. وفكّرتُ في فقرة من كلام الله. يقول الله القدير: "فإن أهم مظهر للشخص الصادق هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ وهذا هو أهم مظهر. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب مخلص" لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص المخلِص؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون مخلِصًا للواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالأشياء على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن لم تنفذ ما تعرفه وتفهمه، وإن بذلت من جهدك 50 بالمائة فقط أو 60 بالمائة، فأنت إذن لا تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك؛ إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب إقصاؤهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى عاملي الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون على الدوام باللا مبالاة والمكر ويبحثون عن طرق للتراخي، جميعهم مخادعون وشياطين. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيُقصَوْن جميعًا. يفكر بعض الناس على النحو التالي: "إنَّ كون المرء شخص صادق يقتصر على قول الحق وعدم الكذب. من السهل حقًا أن تكون شخصًا صادقًا". ما رأيكم في هذا الشعور؟ هل كون المرء شخص صادق أمرٌ محدود النطاق إلى هذه الدرجة؟ بالطبع لا. عليك أن تكشف قلبك وتعطيه لله؛ هذا هو الموقف الذي يجب أن يتحلى به الشخص الصادق. وهذا هو السبب في أن القلب الصادق ثمينٌ جدًا. علامَ يدل ذلك؟ أن القلب الصادق يمكنه أن يتحكم في سلوكك ويغير حالتك؛ ويمكنه أن يقودك إلى اتخاذ الاختيارات الصحيحة، والخضوع لله وربح استحسانه. إن مثل هذا القلب ثمينٌ حقًا. إن كان لديك قلب صادق مثل هذا، فتلك هي الحالة التي ينبغي أن تعيش فيها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تتصرف بها، وتلك هي الطريقة التي ينبغي أن تعطي بها من نفسك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، رأيتُ أنه مهما كان الواجب الذي يُدعى إليه الشخص الصادق، سواء كان مفيدًا له أم لا، أو مهما بلغت معاناة جسده، فإنه سيقبله بقلبٍ صادق. ثم يبذل قصارى جهده للقيام بكل ما في وسعه دون مراعاة مصالحه الخاصة، دون أن يفكر إلا في كيفية إرضاء الله. وحده هذا النوع من الأشخاص هو شخص صادق يحبه الله. أردتُ أن أهرب وأنسحب من الانتخابات لأنني لم أرغب في المعاناة أو دفع الثمن. بعد أن انتُخبتُ قائدة للمجموعة، لم أشعر بالرغبة في القيام بهذا الواجب لأنني كنت أعلم أنه مهم جدًا وأنني سأكون مسؤولة عن الكثير من المهام، وأنه سيتعين على جسدي أن يعاني كثيرًا لكي أقوم بواجبي جيدًا، وسيتعين عليَّ أن أقلق كثيرًا. ومن ثَمَّ حاولت التهرب منه متذرعة بصغر سني، وعدم استقراري، وشخصيتي المخادعة، قائلة إنني لست مناسبة لأكون قائدة للمجموعة. كان بيت الله قد نمَّاني لفترة طويلة جدًّا، لكن في اللحظة الحرجة، تهربتُ من واجبي. كنتُ أفتقر حقًا إلى أي ضمير أو عقل. كنتُ حقًا في غاية الأنانية والخداع! بصفتي كائنًا مخلوقًا، لم أكن أرغب حتى في القيام بالواجب الذي يتعين عليَّ القيام به. فما معنى العيش هكذا؟ في هذا الوقت، تذكرت بعض الكلمات من ترنيمة: "لا يمنح الناس الله حتى أدنى قدر من الراحة، ولا يزال لم يتلق المحبة الحقيقية من البشرية حتى يومنا هذا". انهمرت دموعي، وبحثت عن ترنيمة كلام الله هذه.

محبة الله للبشر حقيقية وصادقة

1  تتجلى محبة الله للبشرية أساسًا في العمل الذي يقوم به في الجسد، وفي خلاص الناس شخصيًّا، والتحدث وجهًا لوجه مع الناس، والعيش معهم وجهًا لوجه. ليست هناك أدنى مسافة، وليس هناك من ادعاء؛ الأمر حقيقي. إن خلاص الله للبشرية لدرجة أنه كان قادرًا على أن يصير جسدًا ويقضي سنوات مؤلمة مع البشر في العالم كله بسبب محبته ورحمته للبشرية.

2  محبة الله للبشرية غير مشروطة وغير متطلبة. ماذا يُمكنه أن ينال منهم في المقابل؟ الناس فاترون تجاه الله. من يستطيع أن يعامل الله على أنه الله؟ لا يمنح الناس الله حتى أدنى قدر من الراحة، ولا يزال لم يتلق المحبة الحقيقية من البشرية حتى يومنا هذا. يواصل الله العطاء والإعالة بلا أنانية.

– الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. هل تعرف محبة الله للبشرية؟

بعد الاستماع إلى الترنيمة، شعرت بتأثر شديد وبأني مذنبة بعض الشيء. ولم أستطع منع دموعي من الانهمار. إن محبة الله صادقة وحقيقية للغاية. الله متعالٍ وقدوس وعظيم للغاية، ومع ذلك، من أجل أن يُخَلِّص البشرية، تجسد بذاته ليأتي إلى عالم البشر، ويعيش جنبًا إلى جنب مع البشرية الفاسدة، ويعبِّر عن الحق ليعتني بالناس ويقودهم، ويهيئ بيئات مختلفة لينقيهم ويطهرهم. إنَّ الله مُخْلِصٌ كُلَّ الإِخْلَاصِ لِلإِنْسَان. ومع ذلك، لم أكن راغبة في تحمل عبء ثقيل في القيام بواجبي، ولم أكُن مُسْتَعِدة لِدَفْع ولو ثَمَنٍ بَسِيطٍ أو لِمُعَانَاةِ ولو بأقل قدر. شعرت بأنني مدينة لله بالكثير. لقد منحني الله الكثير، لكنني لم أظهر مراعاةً لمقصده، بل لم أُراعِ سوى مصالحي الخاصة، متهرّبةً من واجبي خوفًا من أن يعاني جسدي. لقد كنت حقًا مفتقرةً تمامًا إلى الضمير!

قرأتُ فقرةً أخرى من كلام الله. يقول الله القدير: "مهما كان نوع الواجب الذي تؤديه ومهما كان نوع الإرسالية التي تقبَلها مِن الله، لا تتغيَّر متطلباته منك. حالما تفهم متطلبات الله، يجب عليك أن تمارس واجبك وتؤديه وتنجز إرسالية الله لك، وفقًا لمتطلباته كما تفهمها، بصرف النظر عما إذا كان بجانبك أو كان يمحِّصك. بهذه الطريقة فقط يمكنك أن تصبح حقًا سيِّدًا على كل الأشياء، يطمئن الله إليه، ويفي بالمعايير، وجديرٌ بإرساليته. ... ركز فقط على كلام الله ومتطلباته، وبلغ السعي إلى الحق، وقم بواجبك بشكل جيد، وأرضِ مقاصد الله، وتجنب أن تُخيب أمل الله بعد انتظاره طيلة ستة آلاف سنة، وترقبه طيلة ستة آلاف سنة. امنح الله بعض السلوى؛ واجعله يرى فيك الرجاء، واجعل أمنياته تتحقق فيك. أخبرني: هل سيعاملك الله بظلم إن فعلت ذلك؟ كلا بالطبع!" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). من كلام الله، شعرت كيف أن مقصد الله لنا أن نسعى إلى الحق، وأن نقوم بواجباتنا جيدًا، وأن نخضع لله، ونأتمنه على قلوبنا، ونتحد معه في الفكر، وأن نصبح كائنات مخلوقة ترقى إلى المستوى المطلوب. وهذا هو أكثر ما يرغب الله في رؤيته. عندما انتُخبتُ قائدة لمجموعة صنع القرار بالمنطقة، كان رجاء الله أن أطلب الحق في أثناء قيامي بواجبي، وأن أمارس شركة عن الحق لحل المشكلات. إضافة إلى ذلك، كان عليَّ أيضًا أن آخذ العمل على محمل الجد وأن أتحمل مسؤولياته، لأتمكن في النهاية من القيام بواجبي جيِّدًا، وأنال الحق، ويخلِّصني الله. عندما فهمت هذا، شعرت بتأنيب ذاتي عميق. ندمتُ على عدم تقدير الفرصة التي منحني إياها الله وفشلي في قبول واجبي. كم تمنيت أن يمنحني الله فرصة أخرى! عقدت العزم على أنني إن حظيت بفرصةٍ أخرى، فسأخضع بالتأكيد، ولن أتمرد على الله بهذه الطريقة مجددًا. لذا، صليت إلى الله قائلة: "يا الله، أنا على استعداد للخضوع لجميع ترتيباتك. وأنا على استعداد لأن أقبل أي واجبٍ في المستقبل، وأن أقوم به جيِّدًا". لاحقًا، لم يوافق القادة الأعلى على استقالتي وأبقوني قائدةً للمجموعة. كنت في غاية السعادة. كان الله قد علم ما في قلبي ومنحني فرصةً أخرى؛ كان عليّ أن أقدرها! بعد ذلك، بدأت في متابعة العمل بنشاط، وكل ليلة بعد انتهاء الاجتماعات، كنتُ ألخص المشكلات في العمل مع إخوتي وأخواتي في مجموعة صنع القرار. على الرغم من أن العمل كان كثيرًا في بعض الأحيان، وكان جسدي متعبًا قليلًا، لم أتهرب من واجبي كما فعلتُ من قبل.

في عام 2023، كانت تجري انتخابات القادة والشمامسة بسبب إعادة تنظيم بعض الكنائس، وزاد عبء عملي كثيرًا. كنتُ مشغولة كل يوم حتى وقتٍ متأخرٍ للغاية. خلال تلك الفترة، شعرت أن الأمر فيه عناءٌ كبيرٌ ومُرْهِقٌ للغاية. وبعد فترة وجيزة، أجرت الكنيسة جولة جديدة من الانتخابات، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة للتخلي عن منصبي في مجموعة صنع القرار بالمنطقة والقيام بواجب أخف بدلًا منه. في ذلك الوقت، أدركتُ أنني كنت أرغبُ في مراعاة جسدي مرة أخرى، فدعوت الله في قلبي أن يقودني لأتمكن من ممارسة الحق. في ذلك الوقت، تبادرت إلى ذهني ترنيمتان من كلام الله.

الله يقدّر الذين يصغون إليه ويخضعون له

بالنسبة إلى الله، لا يهم ما إذا كان الشخص عظيمًا أو تافهًا؛ ما دام يمكنه الإنصات إليه والخضوع لتعليماته وما يأتمنه عليه، ويمكنه أن يتعاون مع عمله ومشيئته وخطته، لكي تُتمَّم مشيئته وخطته بسلاسة، فإن هذا السلوك يستحق ذكر الله ونيل بركته. يقدّر الله مثل هؤلاء الناس، وهو يعتز بتصرفاتهم، ويعتز بهذا الإخلاص وهذا القلب اللذان يظهرونهما تجاهه. هذا هو موقف الله.

– الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته أولًا

ما يهتم به الله هو قلب الإنسان

عندما يقبل شخص ما ائتمنه الله عليه، فلله معيار للحكم فيما إذا كانت تصرفات هذا الشخص صالحة أم سيئة، وما إذا كان الشخص قد خضعَ أم لا، وإن كان قد أرضى مشيئة الله، وما إذا كان ما يقوم به يرقى إلى المعايير. ما يهتم الله به هو قلب الشخص، وليست أعماله الظاهرة. القضية ليست أنه يتعين على الله أن يبارك شخصًا طالما أنه يفعل شيئًا بغض النظر عن الطريقة التي يفعل الأمر بها. هذا هو سوء فهم لدى الناس عن الله. لا ينظر الله فقط لنتيجة الأمور النهائية، بل يركز على قلب الشخص وموقفه أثناء تطور الأمور، وينظر ما إذا كانت يوجد خضوع ومراعاة ورغبة في إرضاء الله في قلبه.

– الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته أولًا

أثرت فيّ كلمات الله حقًا، خاصة عندما قرأت: "لا ينظر الله فقط لنتيجة الأمور النهائية، بل يركز على قلب الشخص وموقفه أثناء تطور الأمور، وينظر ما إذا كانت يوجد خضوع ومراعاة ورغبة في إرضاء الله في قلبه". فهمت أن ما يهتم به الله هو قلب الإنسان. فعندما يحدث أي شيء، ما يريد الله أن يراه هو ما إذا كانت قلوب الناس خاضعة ومراعية لله، وما إذا كان بإمكانهم التخلي عن مصالحهم الخاصة من أجل إرضاء الله. كلما كُلِّفت بعمل مهم، أو واجهت انتخابات، لم أكن أفكر في كيفية إرضاء مقاصد الله، ولم أفكر إلا في كيفية تجنب معاناة الجسد، وتحمُّل مسؤوليات أقل. كنت مفتقرةً بشدة إلى الضمير، وكنت أنانيةً وحقيرةً للغاية! والآن كانت الكنيسة تُجري انتخابات جديدة، وكان عليّ على الأقل أن أتخذ موقفًا خاضعًا. إن انتُخبت، فإن ذلك سيكون رفعةً من الله لي. وإن لم أُنتَخَب، فستكون هناك دروس عليّ أن أتعلمها. في كل الأحوال، كان ينبغي أن أخضع. عندما فكرت في هذا، هدأ قلبي كثيرًا، وشاركت في الانتخابات. في النهاية، انتُخبتُ عضوةً في مجموعة صنع القرار بالمنطقة، وتمكن قلبي من الخضوع.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلام الله، وفهمت سبب مراعاتي المستمرة لجسدي وتهربي من واجبي. يقول الله القدير: "فمن جِهة الجسد، كلما عملتَ على راحته، زاد جشعه. إنه مناسب لأن يحتمل بعضًا من المعاناة. فمَن يتحملون بعض المعاناة يسلكون الطريق الصحيح ويؤدون عملهم كما ينبغي. لو لم يحتمل الجسد المعاناة، بل تاق إلى الراحة، وترعرع في كنف الراحة، فلن يحقق الناس أي شيء، ومن المحتمل ألا ينالوا الحق. وإذا واجه الناس الكوارث الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الإنسان، فإنهم يفتقرون إلى الحس والعقلانيَّة. وبمرور الوقت لا يُصبحون إلا منحطين أكثر فأكثر. هل توجد أمثلة كثيرة على ذلك؟ يمكنك رؤية هذا بين غير المؤمنين، فهناك العديد من المغنين ونجوم السينما الذين كانوا على استعداد تام لتحمُّل المشقات وتكريس أنفسهم لعملهم قبل أن يحظوا بالشهرة. ولكن بمجرد أن يُصبحوا مشهورين، ويبدؤون جني الكثير من المال، ينحرفون عن الطريق الصحيح، فيتعاطى بعضهم المخدرات، وبعضهم يلجأ إلى الانتحار، وتقصُر حياتهم. ما الذي يُسبب هذا؟ إنها متعهم المادية المفرطة، وهُم ينعمون براحة أكثر من اللازم، ولا يعرفون كيف يحصلون على متعة أكبر أو إثارة أكبر. فيبدأ بعض منهم في تعاطي المُخدرات بحثًا عن المزيد من المتعة والإثارة. وبمرور الوقت لا يتمكنون من الإقلاع عنها. ويموت البعض جراء تناول جرعات زائدة من المخدرات، وآخرون لا يعرفون كيف يتحررون من قيودها، وهذا بكل بساطة يؤول بهم في النهاية إلى الانتحار. وثمة العديد من الأمثلة على ذلك. فمهما بلغت جودة طعامك، أو رفاهية ملابسك، أو جودة المكان الذي تعيش فيه، أو إمتاع ذاتك، أو الراحة التي تنعم بها في الحياة، ومهما أُشبعت شهواتك إلى الحد الأقصى، في النهاية كل هذا فراغ فوقه فراغ ونهايته الدمار. هل السعادة التي يسعى إليها غير المؤمنين هي السعادة الحقيقية؟ في الواقع، هي ليست سعادة. إنما تخيُّل بشري، أو لون من ألوان الفساد، إنها سبيل يصير الناس من خلاله منحطين. فالسعادة المزعومة التي يسعى إليها الناس سعادة زائفة، في حقيقة الأمر هي معاناة. إنها ليست هدفًا يسعى إليه الناس، ولا تكمن فيه قيمة الحياة. ومن الطرائق والوسائل التي يُفسِد بها الشيطان الناس هي جعلهم يسعون إلى إشباع الجسد والانغماس في الشهوات باعتبارها هدفًا. وبهذه الطريقة، يخدر الشيطان الناس ويغريهم ويُفسدهم، ويجعلهم يشعرون وكأن تلك هي السعادة، ويقودهم إلى مطاردة ذلك الهدف. ويعتقد الناس أنَّ امتلاك السعادة يكمن في امتلاك تلك الأشياء، لذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق تلك الهدف. وبعدما يمتلكونها بالفعل يكتشفون أنَّ ما يشعرون به ليس سعادة، بل فراغ وألم. وهذا ما يُبرهن على أن ذاك ليس السبيل القويم؛ بل سبيل عاقبته الموت" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله فهمتُ أن توقي الدائم للراحة كان سببه وجود مشكلة في أفكاري وآرائي. فمنذ الصغر، تأثرت بشدة بالمجتمع وعائلتي وتشكّلتُ على شاكلتهم، وآمنتُ بأن السعي وراء سبل الراحة الجسدية معاملةٌ حسنةٌ لنفسي. كثيرًا ما كنت أسمع الناس يقولون: "يجب أن يعيش المرء لنفسه، ليوفر لجسده الراحة والاسترخاء. ولا ينبغي أن يعيش من أجل الآخرين. هكذا يكون المرء ذكيًا". وكثيرًا ما كان والداي يقولان أيضًا: "مهما فعلنا، فنحن نفعله لننعم بحياةٍ مريحةٍ دون معاناة أو إرهاق. أليس الغرض من الحياة الاستمتاع بها؟" شيئًا فشيئًا، قبلتُ هذه الآراء المغلوطة، وأصبحت هي المبادئ التي أتصرف بموجبها والأهداف التي أسعى إليها. عندما كنت في المدرسة، لم أكن أرغب إلا في دراسة الأشياء البسيطة. لم أرغب في دراسة أي شيء يتطلب قدرةً ذهنية. على سبيل المثال، كنت أنفر جدًّا من تعلم مواد مثل الرياضيات، التي وجدتُ أنها صعبة ذهنيًا. وبعد أن بدأت أؤمن بالله، ظللتُ أسعى وراء سبل الراحة الجسدية، بالرغم من قيامي بواجباتي في الكنيسة. كنت لا أرغبُ في تحمل عبءٍ ثقيلٍ في قيامي بواجبي، ولم أكن أرغب في القيام بواجباتٍ تتطلب جهدًا ذهنيًا أو معاناةً جسدية. لم أكن أرغب إلا في القيام بواجباتٍ سهلةٍ وخفيفة. وبمجرد أن تُطلب مني واجبات صعبة أو تتضمن عبء عملٍ ثقيلٍ، كنت أرغب في التهرب منها. فعلى سبيل المثال، في المرة الأولى التي انتُخبت فيها قائدةً لمجموعة صنع القرار بالمنطقة، ولأنني كنت أخشى أن يتضمن المنصب الكثير من العمل، وأن يرهقني جسديًا، اختلقتُ العديد من الأعذار، وتعمدت أن أذكُر فسادي ونقائصي حتى يوافق الجميع على ألا أتولِّى منصب قائدة المجموعة. وفي الانتخابات التالية، ظللت أراعي جسدي، بل وأردت التنحي عن منصبي في مجموعة صنع القرار. لم أكن أفكر إلا في مصالحي الجسدية، ولم أُظهر مراعاةً قَط لمقاصد الله، وكنت أتهرب باستمرار من واجبي حتى لا يعاني جسدي. كان هذا السلوك تمردًا على الله وخيانةً له. إذا لم أتب، فإنني في النهاية، لن أفشل فحسب في ربح الحق أو تغيير شخصياتي الفاسدة، بل لم يكن من الممكن إلا أن أقع في بليّة وأهلك. كما قال الله: "ومن الطرائق والوسائل التي يُفسِد بها الشيطان الناس هي جعلهم يسعون إلى إشباع الجسد والانغماس في الشهوات باعتبارها هدفًا. وبهذه الطريقة، يخدر الشيطان الناس ويغريهم ويُفسدهم، ويجعلهم يشعرون وكأن تلك هي السعادة، ويقودهم إلى مطاردة ذلك الهدف. ويعتقد الناس أنَّ امتلاك السعادة يكمن في امتلاك تلك الأشياء، لذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق تلك الهدف. وبعدما يمتلكونها بالفعل يكتشفون أنَّ ما يشعرون به ليس سعادة، بل فراغ وألم. وهذا ما يُبرهن على أن ذاك ليس السبيل القويم؛ بل سبيل عاقبته الموت". إن الشيطان يغوي الناس ويفسدهم بالسعي وراء سبل الراحة الجسدية، ويجعلهم يعتقدون أن إرضاء الجسد وحده هو الذي يمكن أن يجلب السعادة. وفي الواقع، بغض النظر عن مدى راحة الشخص أو تنعّمه بالجسد، فإنه يظل يشعر بالفراغ والبؤس في أعماق قلبه. كنت دائمًا أسعى وراء سبل الراحة الجسدية، ولم أكن أرغب في القيام بواجباتٍ تتضمن عبء عملٍ ثقيل. ظننتُ أنه بهذه الطريقة، سيكون لدي متسعٌ من الوقت للراحة أو للقيام بأمورٍ أستمتع بها. ومع ذلك، بعد أن تهربت من واجبي، لم يكن قلبي مرتاحًا، وبدلًا من ذلك، سقطتُ في بؤسٍ عميقٍ ولوم للذات. هذا الشعور لا يمكن وصفه بالكلمات. علمت أنني فقدت حضرة الله لأنني تمردت عليه. واختبرتُ أن السعي وراء سبل الراحة الجسدية ليس طريقًا صحيحًا، ولن يؤدي بالناس إلا إلى مزيدٍ من الانحطاط، ومقاومة الله أكثر فأكثر.

في أبريل 2024، وبسبب احتياجات العمل، نُقِلَتْ واعظةٌ من نطاق مسؤوليتي إلى مكانٍ آخر للقيام بواجباتها. كان عليّ أن أتابع مؤقتًا العمل الذي كانت مسؤولةً عنه، وكنت قلقةً بعض الشيء. كان هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به؛ كان الأمر سيصبح مُرهِقًا للغاية! أدركتُ أنني كنتُ أرغب مرةً أخرى في أن أُظهِر مراعاةً لجسدي، فصليت بصمت إلى الله، أن يقودني لأتمكن من الخضوع. لاحقًا، قرأت فقرة من كلام الله ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "يجب على كل شخص بالغ أن يتحمل مسؤوليات الشخص البالغ، بغض النظر عن مدى الضغوط التي يواجهها، كالمشقات والأمراض، وحتى الصعوبات المختلفة؛ فهذه أشياء يجب على الجميع اختبارها وتحمُّلها. إنها جزء من حياة الشخص الطبيعي. إذا كنت لا تستطيع تحمُّل الضغط أو المعاناة، فهذا يعني أنك هش للغاية وعديم الفائدة. من يعيش عليه أن يتحمل هذه المعاناة، ولا يستطيع أحد أن يتجنبها، سواء في المجتمع أو في بيت الله، فالأمر ينطبق على الجميع. هذه هي المسؤولية التي يجب أن تتحملها، والعبء الثقيل الذي يجب أن يحمله ويتحمله الشخص البالغ، ولا يجب أن تتهرب منه. إذا حاولت دائمًا الهرب أو التخلص من هذا كله، فسوف تظهر مشاعر الكبت لديك، وسوف تكون واقعًا في شِراكها دائمًا. ومع ذلك، إذا استطعت فهم هذا كله وقبوله بشكل إيجابي، والنظر إليه كجزء ضروري من حياتك ووجودك، فلا يجب أن تكون هذه المشكلات سببًا لظهور المشاعر السلبية لديك. من ناحية، يجب أن تتعلم كيفية تحمُّل المسؤوليات والالتزامات التي يتعين على الكبار تحملها والالتزام بها. ومن ناحية أخرى، يجب أن تتعلم التعايش بانسجام مع الآخرين في بيئة معيشتك وعملك بإنسانية طبيعية. ببساطة لا تفعل ما يحلو لك. ما الهدف من التعايش بانسجام؟ إنه إنجاز العمل بشكل أفضل والوفاء بشكل أفضل بالالتزامات والمسؤوليات التي يجب عليك كشخص بالغ إنجازها والوفاء بها، وتقليل الخسائر الناجمة عن المشكلات التي تواجهها في عملك، وزيادة نتائج وكفاءة عملك إلى أقصى حد. هذا ما يجب عليك تحقيقه. إذا كنت تتمتع بإنسانية طبيعية، فيجب عليك أن تحقق هذا عند العمل بين الناس. أما ضغوط العمل سواء كانت من الأعلى أو من بيت الله، أو كانت ضغوطًا وضعها عليك إخوتك وأخواتك، فهو شيء ينبغي أن تتحمله. لا يمكنك أن تقول: "هذا ضغط كبير للغاية، لذا لن أفعل ذلك. إنني أسعى فقط إلى الرفاهية والهدوء والسعادة والراحة في أداء واجبي والعمل في بيت الله". هذا لن ينجح، فهذه ليست فكرة يجب أن تراود شخص بالغ طبيعي، وبيت الله ليس مكانًا تنعم فيه بالراحة. يتحمل كل إنسان قدرًا معينًا من الضغوط والمخاطر في حياته وعمله. في أي عمل، وخاصة أداء واجبك في بيت الله، يجب أن تسعى لتحقيق أفضل النتائج. وعلى مستوى أكبر، هذا هو تعليم الله ومطلبه. وعلى مستوى أصغر، هو الموقف ووجهة النظر والمعيار والمبدأ الذي يجب على كل شخص أن ينتهجه في تصرُّفه وأفعاله. عندما تؤدي واجبًا في بيت الله، يجب أن تتعلم الالتزام بلوائح بيت الله وأنظمته، وتتعلم الامتثال، وتتعلَّم القواعد، والتصرف بطريقة حسنة. هذا جزء أساسي من سلوك المرء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أننا بصفتنا بالغين، لدينا جميعًا مسؤولياتنا والتزاماتنا، سواء في بيت الله أو في العالم غير المؤمن. وهذا ما ينبغي للإنسان الطبيعي أن يضطلع به. وفي أثناء القيام بالواجب، وعلى الرغم من أن الجسد لا بد أن يعاني، وأن يدفع ثمنًا، وأن يتحمل بعض الضغط، فإن كل هذه مسؤولياتٌ يتعيّن على البالغين تحملها. فلا يسعني أن أخاف من المعاناة، ولا أن أتهرب من الواجبات عندما أرى أنها صعبة. فالقيام بذلك ينمُّ عن افتقارٍ شديدٍ إلى الضمير والإنسانية. لذا، صليت بوعي إلى الله لأتمرد على الجسد، وتمكنت ببطء من الخضوع.

من خلال هذا الاختبار، فهمتُ أنه على الرغم من معاناة جسدي وشعوره بالإرهاق عند تولي العمل في الكنيسة، فقد اكتسبتُ الكثير. أدركتُ أنه عندما تعترضني أمورٌ، يجب أن أطلب مبادئ الحق، ونضجت إنسانيتي كثيرًا أيضًا، فبعد أن كنتُ أعتمد على الآخرين دائمًا في البداية، تعلمتُ الآن العمل باستقلالية. وعندما يواجه الإخوة والأخوات صعوبات أو مفاهيم، يمكنني أيضًا أن أجد الحقائق ذات الصلة لتقديم شركة عنها وحلها. وعلى الرغم من أن عبء عملي أثقل من ذي قبل، فإنني حصلت على الكثير واكتسبت الكثير أيضًا. كل هذا نعمة خاصة من الله. الشكر لله!


89. ما وراء الخوف من الإبلاغ عن المشكلات تشينغتيان، الصين

في عام 2014، كنتُ أنتج مقاطع فيديو في الكنيسة. كانت يانغ مين هي المُشرِفة في ذلك الوقت. ذات مرة، لاحظتُ أن اقتراح يانغ مين بخصوص أحد مقاطع الفيديو لم يكن مناسبًا تمامًا. فعبَّرتُ عن وجهة نظر مختلفة، لكنها أصرَّت على رأيها. قلت إن بإمكاننا أن نطلب من القادة، لكنني لم أتوقع أن يانغ مين ستتهمني تلميحًا وتصريحًا بالتكبر وعدم قبول اقتراحاتها. كنتُ في حيرة من أمري في ذلك الوقت، لكنها أصرَّت على رأيها. لاحقًا، رقَّت يانغ مين لي بينغ لتكون قائدة الفريق المسؤولة عن عملنا. في ذلك الوقت، كنا نخطط لإنتاج مقطع فيديو صعب للغاية، قلت إن بإمكاننا أن نطلب من القادة، لكن بعد التعامل معها فعليًا، اكتشفتُ أن لي بينغ لم تكن تقوم بعمل حقيقي يُذكر. فنادرًا ما كانت تسأل عن عملنا، وقلت في نفسي: "إن الهدف من الطلب مع القادة هو طلب المبادئ وتوضيحها لإنتاج مقطع فيديو جيد. فكيف تقولين إنني متكبرة؟" وكنا نأمل أن تعقد لي بينغ معنا مزيد من الشركة حول المبادئ وأفكار الإنتاج. عندئذٍ ذكّرتُ لي بينغ بأن تقدم اقتراحات تتماشى مع المبادئ ذات الصلة، لأن ذلك سيسهل تحقيق النتائج وتجنب إعادة العمل. وعلاوة على ذلك، في معظم الأوقات كانت ترشدنا إلى صناعة مقاطع الفيديو بناءً على مشاعرها، دون أي مبادئ. بل إنها هذَّبتني لأنني متكبرة ومتمسكة بأفكاري. فكرت في نفسي: "تظهر المشكلات والانحرافات في العمل، لكنها لا تقودنا إلى تلخيصها وتغيير الأمور، ولا تشير إلى طريق للممارسة. هي فقط تؤنبنا وتوبخنا، وعندما يقدم الإخوة والأخوات اقتراحات معقولة، لا تقبلها. هي لا تتمم مسؤولياتها بصفتها قائدة فريق على الإطلاق". أردت أن أثير هذه المشكلة مع لي بينغ، لكنني شعرت أيضًا أنها متسلطة للغاية، وفكرت في نفسي: "إذا أشرت إلى مشكلتها، فهل ستظن أنني متكبرة جدًا وأستهدفها؟" في النهاية، كتمت كلامي. راجعنا مقاطع الفيديو مرارًا وفقًا لاقتراحاتها، مما أعاق التقدم بشدة. لكن لي بينغ لم تكتف برفض هذا الاقتراح، بل قدمت حججًا ضده أيضًا. وكثيرًا ما كانت توبخنا وتهذبنا. كان الجميع في حالة سيئة.

ذات يوم، قارنت لي بينغ مقطع الفيديو الخاص بنا مع مقطع فيديو لمجموعة أخرى، وأخضعتنا لوابل من السخرية والتهكم. على غير المتوقع، حملتنا لي بينغ لاحقًا مسؤولية النتائج السيئة لعمل الفيديو، شعر الجميع بضغط شديد من هجمات لي بينغ، شعرت بأن لي بينغ تكنّ لنا تحيزًا، شعرت بحزن شديد في قلبي، وكنت غاضبة جدًا أيضًا. وأنها تبحث دائمًا عن أخطاء في أمور تافهة وتوبخنا عليها. لم يعد بإمكاني غض الطرف. وبلغت السلبية من إحدى الأخوات مبلغًا جعلها لا ترغب في الاستمرار في القيام بواجبها هنا. فكرت أن لي بينغ لا تقوم بعمل حقيقي بنفسها، ومع ذلك تهذب الناس وتنتقدهم انتقادًا أعمى؛ عندئذٍ، أشرت إلى مشكلتها من خلال دمج مبادئ القادة والعاملين، قائلة: "ينبغي لكِ عقد شركة حول الحق لعلاج مشكلات إخوتك وأخواتك. في اليوم التالي، أشرت إلى مشكلة لي بينغ المتمثلة في تهذيبها للناس باستخفاف. إضافة إلى ذلك، يجب أن تستمعي إلى الاقتراحات التي يقدمها إخوتك وأخواتك". في ذلك الوقت وافقت وهي عابسة الوجه. لكن ما لم أتوقعه هو أنها بعد ذلك، وجدت مقطعًا من كلام الله يكشف عن التكبر والغرور لكي نقرأه. على غير متوقع، ظلت لي بينغ تجادل لتبرير موقفها، بل وقالت إن المشكلة من الآخرين. فهي لا تعالج المشكلات الفعلية، بل تجعلنا دائمًا نتأمل في أنفسنا، وهذا يعني أنه لن يتمكن أحد من كشفها على حقيقتها. أردت حقًا أن أكشف مشكلاتها، لكنني تذكرت كيف أن لي بينغ لم تقبل بتواضع قط اقتراحات الآخرين، وأن إنسانيتها سيئة أيضًا. تهذيب الناس وتأنيبهم ببساطة لن يعالج المشكلة، بل سيجعل الناس يشعرون بالتقييد أيضًا. وكانت تحكم عليها باستمرار أمامنا. فكرت في نفسي: "إذا أشرت إلى مشكلاتها مباشرة، شعرت في قلبي شعورًا مبهمًا أن بالأمر خطبًا: ألن ينتهي أمري حينها وتتحطم سمعتي؟" عندما فكرت في ذلك، شعرت بالخوف ولم أجرؤ على الإشارة إلى مشكلات لي بينغ. بل إنني جاريتها في التأمل في نفسي. بعد ذلك، شعرت بتأنيب الضمير في قلبي، وتساءلت لماذا كنت جبانة إلى هذا الحد. لاحقًا، خلال الاجتماعات، لم تعقد لي بينغ شركة حول كيفية تأملها وفهمها لنفسها. بدلًا من ذلك، قالت إنها حققت نتائج جيدة عندما كانت توجه عمل الفيديو في مجموعات أخرى، وإن الإخوة والأخوات جميعًا رحبوا بها. كان المعنى الضمني هو أننا كنا نختلف معها باستمرار، لأننا كنا متكبرين جدًا لدرجة أننا لم نقبل نصيحتها. أردت حقًا أن أشير إلى مشكلاتها، لكنني كنت أخشى أنه إذا ذكرتها، فإنها ستفقد ماء وجهها وتقمعني، ولذلك لم أقل شيئًا.

بعد ذلك، اكتشفت أن لي بينغ كانت تستهدفني وتستبعدني في كل مناسبة. ذات مرة، ذات مرة، كوَّنت تحيزًا ضد أخت مضيفة، ولذلك عدت متأخرة قليلًا. حينها شرَّحتني لي بينغ أمام الإخوة والأخوات خلال أحد الاجتماعات، قائلة إنني كنت أنتهز فرصة الخروج إلى الاجتماع لأنغمس في شهوات جسدي. كثيرًا ما كانت لي بينغ تهذبني من خلال التصيد المتعمد للأخطاء والمبالغة فيها إلى حد كبير، فهل ستكوِّن تحيزًا ضدي وتحكم عليَّ أينما ذهبت؟ حتى أنني لم أعد أرغب في القيام بواجبي هنا. وأنا عائدة إلى المنزل من أحد الاجتماعات، اشتريت بعض الأشياء لأخواتي، وهكذا، من خلال الصلاة، لم أتخلَّ عن واجبي. فشعرت بالبؤس والقهر. لقد كانت تقوم بواجبها بلا مبالاة ولم تعالج المشكلات الحقيقية، وكانت شخصيتها متكبرة للغاية؛ لم تكن تقبل اقتراحات الآخرين. إذا استمر شخص مثلها في تولي مسؤولية عمل الفيديو، فلن يؤدي ذلك إلا إلى جلب عقبات أكبر للعمل وإلحاق الخسارة بدخول حياة الإخوة والأخوات. ومع ذلك، عندما فكرت في أن التخلي عن واجبي خيانة لله، شعرت بعدم الارتياح، لكنني فكرت بعد ذلك في كيفية استهدافها لي خلال هذه الفترة. إذا أبلغت عن مشكلاتها مرة أخرى واكتشفت ذلك، فمن يدري كيف ستعذبني؟ إلى جانب ذلك، كان بإمكان الجميع رؤية مشكلات لي بينغ، ولم تقدم لها الأخوات الأخريات أي اقتراحات، تأملت في تلك الأشهر القليلة من التعامل مع لي بينغ. علمت أنه ينبغي لي إبلاغ القادة بمشكلات لي بينغ، وكانت لي بينغ قد رُقِّيت بواسطتها وحدها. إذا كتبت رسالة للإبلاغ عن مشكلات لي بينغ، فهل ستتعامل يانغ مين مع الأمر بإنصاف عندما تقرأها؟ هل سيعفونني ويقولون إنني كنت متكبرة ومغرورة، وأتصيد دائمًا أخطاء الآخرين لأعرقل عمل الفيديو؟ لذلك رأيت أنه من الأفضل أن أتوقف عن التدخل. ألن يدمر ذلك حياتي في الإيمان بالله؟ حتى أنني عزَّيت نفسي بالتفكير في أنه عندما يكتشف القادة مشكلات لي بينغ، فإنهم سيتعاملون معها. علاوة على ذلك، كانت يانغ مين المشرفة على عمل الفيديو، حتى شيا يو، التي كنت أتفاعل معها كثيرًا، أصبحت بعيدة عني. لم أستطع فهم الأمر مهما فكرت بجد، ماذا لو أخرجوني من الكنيسة؟ وفي كثير من الأحيان، كنت أذرف الدموع سرًا بمفردي، وأشعر بالبؤس والعجز الشديدين. وفي إحدى الليالي، أخبرتني شيا يو سرًا أن لي بينغ استغلت خروجي إلى أحد الاجتماعات لتقول أشياء مهينة عني أمام أخواتي. كما ألقت كل اللوم عليَّ لعدم تحقيق عمل الفيديو أي نتائج، وطلبت من إخوتي وأخواتي أن يميزوني. بعد أن حرضت لي بينغ الجميع، بدأوا جميعًا في الحذر مني. بعد أن سمعت كلمات شيا يو، لم يستطع قلبي أن يهدأ لفترة طويلة. على غير المتوقع، بدأت أخواتي في المجموعة في عزلي والابتعاد عني. وكل يوم كنت أشعر وكأن صخرة تسحق قلبي، وتجعل التنفس صعبًا. وقلت في نفسي: "فقط لأنني قدمت بعض الاقتراحات لـ لي بينغ، قمعتني واستبعدتني. هذه المرأة شريرة جدًا!" كنت سلبية جدًا في ذلك الوقت، وكانت حالتي مروعة للغاية. والآن هي تشكل عصبة من ورائي لاستبعادي. فكرت أنه بدلًا من أن أتعذب على يدها، من الأفضل لي أن أستقيل وأتولى واجبًا آخر، وهكذا لن أضطر إلى مواجهة هذه البيئة بعد الآن. أليست تعذبني؟ بأنني سأحرص على إنتاج مقاطع فيديو جيدة لأشهد لله. وتساءلت في نفسي: "هل سأتخلى حقًا عن هذا الواجب على هذا النحو؟" لم أكن على استعداد لقبول ذلك. إن القيام بذلك سيكون مؤلمًا جدًا لله ولن يظهر أي ولاء لله على الإطلاق. شعرت بالضياع الشديد ولم أكن أعرف كيف أختبر هذه البيئة. وفي خضم الألم والعجز، صليت إلى الله أن يقودني لأفهم الحق وأجد طريقًا للممارسة.

في مايو من عام 2015، أصدر بيت الله ترتيبات عمل حول كيفية تمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة. عندما قرأت هذا في ضوء سلوك لي بينغ، أدركت أنها كانت عاملة كاذبة وكانت تسير في طريق أضداد المسيح. قرأت كلام الله: "فأنتم جميعًا تقولون إنكم تراعون عبء الله وسوف تعضدون شهادة الكنيسة. ولكنْ مَنْ منكم راعى عبء الله حقًا؟ سَل نفسك: هل أنت شخص يُظهر مراعاةً لعبء الله؟ هل بوسعك أن تمارس البِرّ من أجل الله؟ هل بوسعك أن تقف وتتكلَّم بالنيابة عني؟ هل بوسعك أن تمارس الحق بثباتٍ؟ هل لديك من الشجاعة ما يكفي لتحارب كل أفعال الشيطان؟ هل تستطيع أن تنحّي مشاعرك جانبًا وتفضح الشيطان من أجل حقي؟ هل يمكنك السماح بأن تُرضى مقاصدي فيك؟ هل قدمتَ قلبك في لحظات حرجة؟ هل أنت شخص يتبع مشيئتي؟ سل نفسك هذه الأسئلة كثيرًا وفكِّر فيها كثيرًا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثالث عشر). بالإضافة إلى ذلك، يقول الله في "المراسيم الإدارية العشرة التي يجب على شعب الله المختار طاعتها في عصر الملكوت": "افعل كلَّ ما هو نافع لعمل الله، ولا تفعل أي شيء ضار لمصالح عمل الله. دافع عن اسم الله وشهادته وعمله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن حماية عمل الكنيسة ومصالحها هو ما يطلبه الله منا، وهي مسؤولية يجب على كل مؤمن بالله أن يتممها. كنت خائفة حقًا من أنه إذا استمر هذا، فسوف أُعفى وأُطرد بالفعل. وكانت أيضًا تقمع الناس وتعذبهم، وكانت إنسانيتها حقودة. كنت أخشى أن أُعذب وأُعفى، لذلك لم أجرؤ قط على كشف مشكلاتها والإبلاغ عنها، ولم أجرؤ على محاربة قوى الظلمة. فكيف أكون شخصًا يراعي عبء الله؟ لم أحمِ الأمور المتعلقة بعمل الكنيسة أو مصالحها على الإطلاق، وفكرت فقط في مصالحي الخاصة. كنت أنانية جدًا! والآن، أصدر بيت الله ترتيبات عمل لنا لتمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة. ولكن، فكرت بعد ذلك في العهد الذي قطعته أمام الله، وكانت أيضًا فرصة أعطاني الله إياها لأمارس الحق. لم يعد بإمكاني أن أتقيد بقوى الظلمة. لذلك، صليت إلى الله: "يا إلهي، لقد كنت بائسة باستمرار بسبب قمع لي بينغ لي. من الواضح أن لدي تمييزًا تجاه لي بينغ، لكنني لا أجرؤ على كشف مشكلاتها والإبلاغ عنها. أنا جبانة جدًا، وأفتقر إلى أدنى حس بالعدالة. أنا أثير مقتك! والآن طلب منا بيت الله تمييز أضداد المسيح والقادة الكذبة والإبلاغ عنهم. أعلم أن مقصدك في هذا، وأنا على استعداد للاتكال عليك لممارسة الحق وعدم التقيد بقوى الظلمة بعد الآن". بعد الصلاة، شعرت بمزيد من الطمأنينة، وأصبح لدي العزم على ممارسة الحق.

ذات يوم، طلبت مني الأخت تشو يو، التي كانت مسؤولة عن عمل لي بينغ، الخروج لحضور اجتماع. كنت متحمسة جدًا، وشعرت أن هذه فرصة أعدها الله لي لأمارس الحق. كان عليّ أن أبلغ عن مشكلات لي بينغ. قبل أن أتمكن حتى من فتح فمي، سألتنا تشو يو: "كيف حال لي بينغ بصفتها قائدة فريق الفيديو؟" تحدثت عن أداء لي بينغ. طلبت مني أن أكتب كل شيء، وطلبت أيضًا من أعضاء الفريق كتابة تقييماتهم لـ لي بينغ. في تلك اللحظة، كنت متحمسة جدًا لدرجة أنني كدت أبكي. شعرت أن الله قد سمع صلاتي وفتح لي مخرجًا. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه بعد أن قرأت الأخوات في الفريق المبادئ ذات الصلة بتمييز القادة الكذبة وأضداد المسيح، اكتسبن أيضًا بعض التمييز تجاه لي بينغ. لاحقًا، عقدنا شركة وميزنا معًا، وكتبنا أداء لي بينغ – فشلها في القيام بعمل حقيقي وكيف عرقلت وأزعجت عمل الفيديو – وأوصلنا هذا إلى القادة. وسرعان ما أعفت القيادة العليا لي بينغ بعد اكتشاف الوضع والتحقق منه. وبعد فترة، أُعفيت يانغ مين أيضًا. كنا جميعًا متحمسين جدًا ومجَّدنا الله من أعماق قلوبنا لكونه بارًا جدًا.

لاحقًا، تولت الأخت يي شين مسؤولية عمل الفيديو. كثيرًا ما كانت تناقش معنا أفكار إنتاج الفيديو، وتشجعنا على عقد الشركة والمناقشة بنشاط، والتحدث بحرية عما يدور في أذهاننا. في بعض الأحيان كنا نطرح آراء مختلفة، وما دامت مناسبة، كانت تقبلها بكل سرور. شعرنا أنه من المريح والمحرر أن نؤدي واجباتنا بهذه الطريقة، وكنت سعيدة على وجه الخصوص لأن النتائج التي حققناها في إنتاج الفيديو كانت تتحسن باستمرار. بعد ذلك، كثيرًا ما فكرت في أنني قد ميزت قبل فترة طويلة أن لي بينغ لم تكن شخصًا مناسبًا لتكون مسؤولة عن عمل الفيديو، لكنني لم أجرؤ على الإبلاغ عن مشكلتها. أي شخصية فاسدة كانت تقيدني؟ لاحقًا، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "عندما يظهر جميع أنواع الأشرار وعديمي الإيمان ويلعبون مختلف الأدوار كأبالسة وشياطين، ويخالفون ترتيبات العمل ويفعلون شيئًا مختلفًا تمامًا، ويكذبون ويخدعون بيت الله؛ وعندما يزعجون عمل الكنيسة ويعرقلونه، ويفعلون أشياء تشين اسم الله وتشوه بيت الله – الكنيسة – فكل ما تفعله هو أن تغضب عندما ترى ذلك، ومع ذلك لا يمكنك أن تدافع عن العدل، وتفضح الأشرار، وتعْضُد عمل الكنيسة. لو فضحت هؤلاء الأشرار، لتمكن الجميع من تمييزهم، ومنعهم من إزعاج عمل الكنيسة وتشويه بيت الله: الكنيسة. إنَّ عدم قيامك بهذه الأشياء يعني أنه ليس لديك شهادة. ... إذن ما هو أصل عدم قدرتكم على التعامل مع الأشرار والتصدي لهم؟ هل هو أنكم جبناء بالفطرة وهيَّابون وخائفون من المتاعب؟ ليس هذا هو السبب الجذري للمشكلة ولا جوهرها. إن جوهر المشكلة هو أن الناس ليسوا مخلصين لله؛ فهم يحمون أنفسهم وسلامتهم الشخصية وكبرياءهم ومكانتهم ومخرجهم. يتجلى عدم إخلاصهم في كيف أنهم يحمون أنفسهم دائمًا، ويختبئون كما تختبئ السلحفاة في قوقعتها متى واجهوا أي شيء، وينتظرون حتى يزول قبل أن يخرجوا رؤوسهم مرة أخرى. مهما يكن ما يواجهونه، فهم دائمًا حذرون للغاية ولديهم الكثير من القلق والهم والتخوف، ويعجزون عن النهوض والدفاع عن عمل الكنيسة. ما المشكلة هنا؟ أليست المشكلة هي الافتقار إلى الإيمان؟ أنت ليس لديك إيمان حقيقي بالله، ولا تؤمن بأن لله السيادة على كل الأشياء، ولا تؤمن بأن حياتك وكل ما يتعلق بك بين يدي الله. أنت لا تؤمن بما يقوله الله: "بدون إذن من الله، لا يجرؤ الشيطان على تحريك شعرة واحدة في جسدك". أنت تعتمد على عينيك لتحكم على الحقائق، وتحكم على الأشياء بناءً على حساباتك الخاصة، حاميًا نفسك عند كل منعطف. أنت لا تؤمن بأن مصير الإنسان بيد الله؛ وأنت تخاف من الشيطان، وتخاف من قوى الشر والأشرار. أليس هذا افتقارًا إلى الإيمان الحقيقي بالله؟ (بلى). لماذا لا يوجد إيمان حقيقي بالله؟ هل لأن اختبارات الناس ضحلة للغاية والحقائق التي يفهمونها أقل كثيرًا من أن تتيح لهم رؤية حقيقة هذه الأشياء، أم ماذا؟ ألا يتعلق هذا بشخصيات الناس الفاسدة؟ أليس هذا لأن الناس مخادعون للغاية؟ (نعم). أيًا يكن عدد الأشياء التي يختبرونها، وأيًا يكن عدد الحقائق التي توضع أمامهم، فإنهم لا يؤمنون بأن هذا عمل الله، أو أن مصير الإنسان بيد الله. هذا جانب؛ وثمة مشكلة أخرى مميتة هي أن الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا. إنهم ليسوا على استعداد لدفع أي ثمن أو تقديم أي تضحية من أجل الله، أو من أجل عمله، أو من أجل مصالح بيت الله، أو من أجل اسمه، أو من أجل مجده. إنهم ليسوا على استعداد لفعل أي شيء ينطوي على أدنى خطر. الناس يعتزون بأنفسهم كثيرًا جدًا! بسبب خوفهم من الموت، ومن الإذلال، ومن الوقوع في مكائد الأشرار، ومن الوقوع في أي نوع من المآزق، يبذل الناس جهودًا كبيرة للحفاظ على جسدهم، ويجتهدون حتى لا يدخلوا في أي مواقف خطرة. يُظهر هذا السلوك، من ناحية، أن الناس في غاية المكر، بينما يكشف من ناحية أخرى عن حفاظهم على أنفسهم وأنانيتهم. أنت غير راغب في تسليم نفسك لله، وعندما تقول إنك على استعداد لبذل نفسك من أجل الله، فليس هذا أكثر من مجرد رغبة. عندما يتعلق الأمر بالتقدم فعليًا وتقديم الشهادة لله، ومحاربة الشيطان، ومواجهة الخطر والموت ومختلف الصعوبات والمشقات، فإنك لا تعود راغبًا. تتداعى رغبتك الضئيلة، وتفعل كل ما في وسعك لحماية نفسك أولاً، وبعد ذلك تقوم ببعض الأعمال السطحية التي عليك القيام بها، وهي الأعمال التي تكون مرئية للجميع. لا يزال عقل الإنسان أذكى من عقل الآلة: فهو يعرف كيف يتكيف، وعندما يواجه مواقف معينة، يعرف أي الأعمال يساهم في تحقيق مصالحه الذاتية وأيها لا يساهم في تحقيقها، ويسارع إلى استخدام كل وسيلة متاحة له. ولهذا، عندما تواجه أمورًا معينة، فإن ثقتك الضعيفة في الله تعجز عن الثبات. ... وبصرف النظر عن عدد الأمور التي تواجهها، فأنت تعجز عن إظهار ولائك وتتميم مسؤوليتك من خلال الإيمان بالله. وبالتالي، فإن النتيجة النهائية هي أنك لا تربح شيئًا. في كل ظرف هيَّأه الله لك، وعندما تحارب ضد الشيطان، فإنَّ خيارك دائمًا هو التراجع والتهرب. أنت لم تتبع المسار الذي عينه الله أو حدده لك لتختبره. لذا، في خضم هذه المعركة يفوتك الفهم الاختباري والحق اللذان كان ينبغي لك أن تكتسبهما" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. بعد قراءة كلام الله، شعرت بأن قلبي قد اخترقه سهم. كنت واحدة من الأشخاص الأنانيين والمخادعين الذين كشفهم الله. عندما كان شخص شرير يعرقل عمل الكنيسة، كنت أفكر فقط في مصالحي الشخصية، ولم أُظهر أي ولاء لله على الإطلاق. رأيت بوضوح أن لي بينغ لم تدخل في المبادئ في توجيه عمل الفيديو. بالإضافة إلى ذلك، كانت متكبرة ومغرورة، ومتمسكة بأفكارها الخاصة، ولم تقبل قط الاقتراحات المعقولة من إخوتها وأخواتها، وكانت توبخ الناس باستمرار من علٍ، مما يجعلهم يشعرون بالتقييد. لقد أخرت تقدم عمل إنتاج الفيديو تأخرًا كبيرًا. كان بإمكاني رؤية مشكلاتها، لكنني كنت أخشى أن أسيء إليها وأن تهاجمني وتستبعدني، لذلك لم أجرؤ على كشفها. سمح الله لهذه البيئة أن تحل بي. كان مقصده أن أتعلم التمييز، وأنه عندما يعرقل شخص شرير عمل الكنيسة ويزعجه، سأتمكن من ممارسة الحق، والوقوف لكشفه وإيقافه. ومع ذلك، على الرغم من أنني استمتعت بسقاية كلام الله الكثير وإمداده، عندما رأيت شخصًا شريرًا يعرقل عمل الكنيسة، تقوقعت وفكرت فقط في الحفاظ على نفسي. على الرغم من أنني أردت إبلاغ القادة بمشكلات لي بينغ، كنت قلقة من أنه إذا حُجبت رسالة الإبلاغ من قبل يانغ مين أو إذا اكتشفت لي بينغ أمرها، فإنها ستعذبني بقسوة أكبر بل ومن الممكن أن تطردني من الكنيسة. عندما فكرت في هذا، أصبحت أخشى كل شيء، وامتلأت بالهواجس. لم تكن سلوكياتي هذه مجرد جبن وخوف، بل كانت نتيجة لطبيعتي الأنانية والمخادعة للغاية. كنت حريصة للغاية على حماية نفسي! كنت أخشى أن أُعذب وأُطرد، لذلك سعيت فقط لإنقاذ جلدي وغضضت الطرف. حتى أنني فكرت: "لقد ذكرت لها مشكلاتها، لكنها لم تقبلها. لقد بذلت قصارى جهدي. سأنتظر فقط حتى يكتشف القادة ويتعاملوا معها. بهذه الطريقة يمكنني حماية نفسي من أن أتعذب على يد هذا الشخص الشرير". في الواقع، لم تقم لي بينغ بعمل حقيقي، ووبخت الآخرين من علٍ، وقهرت إخوتها وأخواتها. لم أكشف قط عن هذه الأعمال الشريرة، ولم أجرؤ على إبلاغ القيادة العليا بها، وهكذا لم تُحل المشكلة على الإطلاق. كيف يمكنني القول إنني بذلت قصارى جهدي؟ لقد اتبعت فلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط " و"العقلاء يجيدون حماية أنفسهم ولا يسعون إلا لتجنب ارتكاب الأخطاء"، وكنت أنانية ومراوغة ومخادعة بوجه خاص. وقفت وشاهدت بأم عيني لي بينغ وهي تعرقل عمل الفيديو لأكثر من ستة أشهر. لم أحمِ عمل الكنيسة في اللحظة الحاسمة، بل وحافظت على نفسي من خلال التسامح مع شخص شرير يضر بعمل الكنيسة ويعرقله. لم يكن لدي أي ولاء لله على الإطلاق، وتركت ورائي تعديًا خطيرًا. عندما تأملت في هذه الأشياء، شعرت بندم شديد. شعرت بالخجل من مواجهة الله، ولم يسعني إلا أن أذرف دموع الذنب ولوم الذات. لم أعد أرغب في العيش وفقًا لفلسفات شيطانية للتعاملات الدنيوية بعد الآن.

لاحقًا، قرأت مقطعًا من كلام الله. يقول الله القدير: "ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه الناس حول كيفية التعامل مع قائد أو عامل؟ إذا كان ما يفعله القائد أو العامل صحيحًا ويتوافق مع الحق، فيمكنك طاعته؛ وإذا كان ما يفعله خطأً ولا يتوافق مع الحق، فلا ينبغي لك طاعته ويمكنك فضحه ومعارضته وإبداء رأي مختلف. وإذا كان غير قادر على القيام بعمل فعلي أو يفعل أعمالًا شريرة تسبب اضطرابًا في عمل الكنيسة، وتم كشفه بأنه قائد كاذب، أو عامل كاذب، أو ضد المسيح، فيمكنك تمييزه وفضحه والإبلاغ عنه. ومع ذلك، فإن بعض شعب الله المختار لا يفهمون الحق وهم جبناء على نحو خاص؛ فهم يخافون من أن يتم قمعهم ومضايقتهم من قِبل القادة الكاذبين وأضداد المسيح، لذلك لا يجرؤون على التمسك بالمبادئ. يقولون: "إذا طردني القائد، فقد انتهيت؛ وإذا جعل الجميع يفضحونني أو يتخلون عني، فلن أتمكن بعد ذلك من الإيمان بالله. إذا تم طردي من الكنيسة، فلن يريدني الله ولن يخلصني. أفلا يكون إيماني قد ذهب سدى؟" أليس مثل هذا التفكير سخيفًا؟ هل هؤلاء الناس لديهم إيمانًا حقيقيًا بالله؟ هل يمثل قائد كاذب أو ضد المسيح الله عندما يطردك؟ عندما يضايقك ويطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، فهذا عمل الشيطان، ولا علاقة له بالله. إن إخراج بعض الأشخاص وطردهم من الكنيسة، يتوافق فقط مع مقاصد الله عندما يكون هناك قرار مشترك بين الكنيسة وكل شعب الله المختار، وعندما يكون الإخراج أو الطرد متوافقًا تمامًا مع ترتيبات عمل بيت الله ومبادئ الحق في كلام الله. كيف يمكن أن يعني طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح أنه لا يمكن أن يُخلصك الله؟ هذا هو اضطهاد الشيطان وضد المسيح، ولا يعني أن الله لن يخلصك. إن إمكانية خلاصك أو عدم خلاصك تعتمد على الله. لا يوجد إنسان مؤهل ليقرر ما إذا كان يمكن أن يخلصك الله أم لا. يجب أن يكون هذا الأمر واضحًا لك. وعندما تنظر إلى طردك من قِبل قائد كاذب أو ضد المسيح على أنه طرد من قِبل الله – أليس هذا سوء فهم لله؟ إنه كذلك. وهذا ليس سوء فهم لله فقط، بل هو أيضًا تمرد على الله. وهو أيضًا نوع من التجديف على الله. أليس سوء فهم الله بهذه الطريقة جهلًا وحماقة؟ عندما يطردك قائد كاذب أو ضد المسيح، لماذا لا تسعى إلى الحق؟ لماذا لا تسعى إلى شخص يفهم الحق من أجل أن تحصل على بعض التمييز؟ ولماذا لا تبلغ عن هذا الأمر إلى المسؤولين الأكبر في الكنيسة؟ هذا يثبت أنك لا تؤمن بأن الحق هو السائد في بيت الله، ويُظهر أنك لا تملك إيمانًا حقيقيًا بالله، وأنك شخصًا لا يؤمن حقًا بالله. إذا كنت تثق في قدرة الله، فلماذا تخاف من انتقام قائد كاذب أو ضد المسيح؟ هل يمكنهم تحديد مصيرك؟ إذا كنت قادرًا على التمييز، واكتشاف أن أفعالهم تتعارض مع الحق، فلماذا لا تعقد شركة مع شعب الله المختار الذي يفهم الحق؟ لديك فم، فلماذا لا تجرؤ على التكلم؟ لماذا تخاف إلى هذا الحد من قائد كاذب أو من ضد المسيح؟ هذا يثبت أنك جبان، لا تصلح لشيء، وتابع للشيطان" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثالث: يستبعدون أولئك الذين يطلبون الحقَّ ويهاجمونهم). من كلام الله، أدركت أن لترددي الدائم ولعدم جرأتي على الإبلاغ عن مشكلات لي بينغ سببًا آخر. كان ذلك لأنني لم أكن أومن بالله ولم أصدق أن الله له السيادة على كل شيء، بل حسبت أن القادة والعاملين والمشرفين هم من يقررون ما إذا كان بإمكاني الاستمرار في القيام بواجباتي ونيل الخلاص. لذلك، عندما رأيت المشرفة وقائدة الفريق تعرقلان عمل الفيديو، غضضت الطرف، وحاولت حماية نفسي بحذر. كنت أخشى أنه إذا أسأت إليهن، فسيصعبن الأمور علي، وسأتعرض للتعذيب والإعفاء. عندما كانت لي بينغ تقمعني، شعرت بضغط شديد في داخلي، واضطررت إلى تحمله بصمت كل يوم، لكنني حينئذ ما زلت لا أجرؤ على الإبلاغ عن مشكلات لي بينغ. كنت أخشى أن تجد لي بينغ ويانغ مين خطأً فيّ ويعذباني ويطرداني، حتى لا أُخلَّص. كان الأمر كأن قدرتي على أداء واجبي، وبقائي أو رحيلي، ومستقبلي ومصيري كلها في أيديهن. في الواقع، حتى لو أنهما أعفيتاني وطردتاني حقًا، لكان بإمكاني أن أجد إخوة وأخوات يفهمون الحق لأعقد معهم شركة، وأبلغ عن أعمالهما الشريرة وأكشفها للقيادة العليا. من المؤكد أن بيت الله كان سيتعامل مع الأمر بإنصاف وفقًا للمبادئ. ومع ذلك، على الرغم من أنني لم أُعفَ وأُطرد، أصبت بالرعب الشديد على أي حال، ولم أجرؤ على التحدث أو الإبلاغ عن مشكلاتهما. لم يكن لدي أي إيمان حقيقي بالله على الإطلاق. ألم أكن ما يسميه الله جبانًا، وعديم النفع، وخادمًا للشيطان؟ لقد قدم الله شركة بوضوح شديد حول مبادئ كيفية معاملة القادة والعاملين. عندما يفعل القادة والعاملون الصواب ويتفقون مع الحق، يجب أن أوافق وأقبل؛ وإذا فعلوا أشياء لا تتفق مع الحق وتنتهك المبادئ، يمكننا عقد شركة والإشارة إلى ذلك، مما يساعدهم. إذا لم يقبل القادة والعاملون ذلك واستمروا في عرقلة عمل الكنيسة وقمع الناس، فيجب أن نكشف أعمالهم الشريرة وفقًا لكلام الله. ويمكننا أيضًا إبلاغ القيادة العليا عنهم إلى أن تُحل المشكلة. هذه هي المسؤولية التي ينبغي أن نتممها. بالإصرار على مبادئ الحق، قد يتعرض المرء للقمع والتعذيب أو حتى الطرد من قبل أضداد المسيح والأشرار، لكن هذا لا يعني أنه طُرد من الكنيسة أو استبعده الله، ولا يعني أنه ليس لديه فرصة لنيل الخلاص. علاوة على ذلك، فإن الكنيسة ترقي الأشخاص أو تعفيهم بناءً على سلوكهم المطّرد، ويُتخذ القرار بعد تقييم شامل لآراء غالبية الإخوة والأخوات، فالأمر لا يقرره أي قائد أو عامل بمفرده. بيت الله يتصرف وفقًا لمبادئ الحق. سمعت من الأخت يي شين، المُشرِفة، أن لي بينغ كانت تحاول باستمرار إعفائي. ومع ذلك، اكتشفوا من خلال تحقيق فعلي أن ما قالته لي بينغ لم يكن صحيحًا، واكتشفوا أنها لم تكن تقوم بعمل حقيقي، من بين مشكلات أخرى. رأيت أنه في بيت الله، يسود الحق، ويسود البر. وهذا جعلني أختبر أن أضداد المسيح أو الأشرار لا يمكنهم فعل أي شيء لي بدون إذن الله. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة، لكنني لم أنظر إلى الناس أو الأشياء بناءً على كلام الله، ولم أتصرف وفقًا للمبادئ. عندما عرقلت القوى الشريرة عمل الكنيسة وأضرت بإخوتي وأخواتي، لم أمارس الحق لحماية عمل الكنيسة. بدلًا من ذلك، تهاونتُ مع القادة الكذبة الذين يرتكبون أعمالًا شريرة ويضرون ببيت الله. ألم أكن بذلك شريكة للشيطان؟ إذا بقيت غير تائبة، فسوف يستبعدني الله في النهاية، وهذا سيُحدد بشخصية الله البارة. بتأملي في هذه الاختبارات، توصلت إلى فهم مقصد الله المُضْنِي في إعداد هذه البيئات. كانت مفيدة جدًا لدخولي الحياة، وامتلأ قلبي بالامتنان لله. شعرت أيضًا بالذنب والدين للتعديات التي ارتكبتها بعدم ممارسة الحق. صليت بصمت إلى الله: "يا الله، أشكرك على البيئات التي أعددتها لي. في السابق، أضعت العديد من الفرص لممارسة الحق. أنا على استعداد للتوبة، والسعي لأكون شخصًا يتمتع بحس العدالة ويمارس الحق ويحمي عمل الكنيسة".

لاحقًا قرأت مقطعًا من كلام الله وتأثرت بشدة. يقول الله القدير: "بمجرد أن يصبح الحق حياة فيك، عندما ترى شخصًا يجدف على الله، ولا يتقي الله، وتراهُ لا مُبَالِيًا في أداء واجبه، أو يعطِّل عمل الكنيسة ويزعجه، فإنك ستستجيب وفقًا لمبادئ الحق، وستكون قادرًا على التعرف عليهم وكشفهم حسب الضرورة. ... إذا كنت شخصًا يؤمن حقًّا بالله، فعندئذ حتى لو لم تربح الحق والحياة بعد، فعلى الأقل ستتحدث وتتصرف من جهة الله؛ وعلى أقل تقدير، لن تقف مكتوف الأيدي عندما ترى مصالح بيت الله تتعرَّض للخطر. عندما يكون لديك دافع لتغض الطرف، ستشعر بالذنب وعدم الراحة، وستقول لنفسك، "لا يمكنني المكوث هنا دون أن أفعل شيئًا، عليَّ أن أقف وأقول شيئًا، وعليَّ أن أتحمَّل المسؤولية، وأفضح هذا السلوك الشرير، وعليَّ أن أوقفه، حتى لا تتضرر مصالح بيت الله، ولا تنزعج حياة الكنيسة". إذا أصبح الحق حياتك، فلن تكون لديك عندئذٍ هذه الشجاعة وهذا التصميم، وتكون قادرًا على فهم الأمر تمامًا فحسب، بل ستفي أيضًا بالمسؤولية التي يجب أن تتحملها من أجل عمل الله ومن أجل مصالح بيته، وبذلك تفي بواجبك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، فهمت أن قلب الشخص الذي يسعى بصدق إلى الحق يتجه نحو الله. عندما تحل به الأمور، يمكنه الوقوف في صف الله وفي صف الحق. عندما يرى الآخرين يعرقلون ويزعجون عمل الكنيسة، فإنه لا يتجاهل ذلك، بل يتخلى عن المصالح الشخصية ويتصرف وفقًا للمبادئ لحماية عمل الكنيسة. أما بالنسبة للأشياء التي تضر بمصالح الكنيسة، فيمكنه ممارسة الحق لكشفها وإيقافها. إنه جريء في محاربة قوى الظلمة، ويمكنه تتميم مسؤولياته لحماية مصالح الكنيسة. هؤلاء هم الأشخاص الوحيدون الذين يسعون إلى الحق ولديهم ضمير وعقل. حذرت نفسي في قلبي أنه إذا لاحظت مرة أخرى قادة كذبة وعاملين كذبة في الكنيسة لا يقومون بعمل حقيقي، أو أشخاصًا يفعلون أشياء تنتهك المبادئ وتضر بعمل الكنيسة، فلن أكون بالتأكيد من الساعين لرضى الناس لمحاولة حماية نفسي. بدلًا من ذلك، سأشير إلى مشكلاتهم، وإذا لم يقبلوا ذلك، يجب أن أبلغ القيادة العليا إلى أن تُحل المشكلات. بهذه الطريقة فقط سأكون قد أتممت مسؤوليتي. ذات مرة، سمعت بالصدفة أن أختًا أخرى في الكنيسة قمعتها لي بينغ أيضًا. بعد أن علمت بقمع لي بينغ للأخت، رأيت أن شخصية لي بينغ الفاسدة لم تتغير على الإطلاق على الرغم من إيمانها بالله لسنوات عديدة، وأنها ستقمع وتعذب أي شخص يتعدى على مصالحها. علاوة على ذلك، لديها إنسانية حقودة، وتكره الحق، ولديها شخصية ضد مسيح شديدة جدًا. إذا بقي شخص مثل هذا في الكنيسة، فلن يؤدي إلا إلى إزعاج العمل وإلحاق الضرر بإخوته وأخواته. لذلك، قدمت تقريرًا مفصلًا إلى القادة حول سلوك لي بينغ في قمع الناس وتعذيبهم، ووقائع أعمالها الشريرة. كنت آمل أن يتعاملوا معها وفقًا للمبادئ. سرعان ما رد عليّ القادة قائلين إن الشرطة قبضت على لي بينغ. على الرغم من إطلاق سراحها، إلا أنها كانت لا تزال تحت مراقبة الشرطة. لقد جمعوا بالفعل أدلة على أعمال لي بينغ الشريرة وسيتعاملون معها وفقًا للمبادئ. عندما قرأت رد القادة، شعرت براحة كبيرة. بعد ذلك، كلما رأيت قادة أو عاملين يفعلون أشياء على نحو غير لائق أو ينتهكون بها المبادئ، لم أعد جبانة وأطيع طاعة عمياء. بدلًا من ذلك، ذكرت لهم ذلك وفقًا لكلام الله.

على الرغم من أنني عانيت من بعض الصعوبات في اختباري للتعذيب والقمع على يد شخص شرير، اكتسبت بعض التمييز لجوهر كراهية الحق لدى أضداد المسيح والأشرار. رأيت أيضًا حقًا أن الله يسيطر على كل شيء، وأن مستقبلي ومصيري هما أيضًا في يدي الله. اختبرت أيضًا بالفعل أن الحق يسود في بيت الله، وأن جميع الشخصيات السلبية التي تفعل الشر وتعرقل عمل الكنيسة سيتم التعامل معها بإنصاف. وكل هذه المكاسب والفهم التي حققتها هي نتيجة تحققت بكلام الله. الشكر لله!


92. هل إحسان الوالدين دَينٌ لا يمكن سداده أبدًا؟

مياوشياو، الصين

نشأتُ في عائلة فلاحين فقيرة، وقد تبناني والداي عندما شارف عمرهما على الأربعين. منذ أن وعيت على الدنيا، كنت أرى والديّ يعملان بجد لكسب المال لإعالة أسرتنا. كان أبي يستيقظ قبل الفجر ليعمل طوال العام، حتى إنه كان يعمل في الخارج في أيام يونيو الحارة ليجني المال من أجل دراستي. كانت أمي أيضًا تعمل بجد، فعندما كانت تمرض، لم تكن نفسها تطاوعها على إنفاق المال على العلاج؛ بل كانت تذهب كل يوم إلى الوادي لتقطع القش لتربية الأرانب، وتدخر المال من أجل رسومي الدراسية. أحسست بغصة في قلبي لرؤية معاناة والديّ، لذلك عقدت العزم على أن أكون بارّة بهما حينما أكبُر. وعندما كبرت، كنت أذكّر نفسي كثيرًا بتجنب الموقف الذي يقال فيه: "يريد الولد أن يبر والديه، ولكنهما قد رحلا". ذكّرت نفسي بأنه لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أترك أي ندم عندما يتعلق الأمر ببرّ والديّ. لاحقًا، وتماشيًا مع رغبات والديّ، تخليت عن الشخص الذي أحببته، واخترت زوجي الحالي، وجعلته ينتقل للعيش مع عائلتي.

في عام 2011، توفي أبي فجأة. فكرت في نفسي: "مهما كانت الصعاب والمشقات، يجب أن أبرّ أمي حق البرّ. لا يمكن أن يكون هناك المزيد من الندم". وكنت كثيرًا ما أشتري لأمي المكملات الغذائية. في عام 2012، بشرتني أمي بإنجيل الله القدير للأيام الأخيرة. بعد ستة أشهر، كنت أخرج كثيرًا لحضور الاجتماعات وأداء واجبي. أخذ زوجي ينتقد أمي تلميحًا وتصريحًا لأنها بشرتني بالإنجيل، بل وكان يسخر منها ويستهزئ بها أمامي. كنت غاضبةً جدًا ووبختُ زوجي، وفي كل مرة كان يحدث هذا، كنت أرى أمي تنصرف متألمة وعاجزة. لاحقًا، أصبح اضطهاد زوجي لي يزداد شدة، حتى إنه ضربني ووبخني. كانت أمي أيضًا تتحمل معي الإهانات اللفظية، وشعرت بأنني مَدينة لها بالكثير. في نهاية عام 2015، انتُخِبتُ واعظةً. ذات مرة، وبسبب انشغالي الشديد بواجباتي، لم أعد إلى المنزل لمدة أسبوع تقريبًا. فتآمر زوجي مع أقاربه لإثارة المشاكل مع أمي، وهدد أيضًا بالإبلاغ عن قادة الكنيسة وعامليها. فاضطررت إلى التوقف عن أداء واجبي والعودة إلى المنزل لتهدئة الأمور. بعد عودتي إلى المنزل، توقف زوجي عن العمل ومكث في المنزل لمراقبتي. شعرت بنفور شديد من هذا، لكنني لم أجرؤ على مجادلته أمام أمي. لم يكن بوسعي سوى التحمل، وشعرت بألم وكبت شديدين في داخلي. فكرت في أن زوجي كان قد بدأ في إهاناته المتكررة لأمي وسخريته منها منذ أن بدأتُ أؤمن بالله، وشعرت بأن قلبي ينكسر. شعرت بأنني لم أتسبب فحسب في ألا تنعم أمي بهدوء شيخوختها، بل تسببت لها أيضًا في الكثير من الغُبن والألم. ونتيجة لذلك، لم يعد لديّ العزم على الخروج وأداء واجبي. عقدت أمي شركة معي، قائلة إنه يجب أن أصلي وأتكل على الله، لكنني كنت أخشى أنني إن خرجت لأداء واجبي، فسوف أتعرض مرة أخرى لاضطهاد زوجي، ولم أكن أعرف كم من الغُبن ستتحمل أمي أيضًا. لذلك، مكثت في المنزل، وأخذت حالتي تسوء أكثر فأكثر. لاحقًا، فتح الله لي مخرجًا، فقد أخطرت شركة التوظيف زوجي بالعودة إلى العمل، وحينها فقط تمكنت من حضور الاجتماعات وأداء واجبي.

في عام 2016، أعتُقِلَت الأخت التي كنت أشاركها في الواجب. كنا جارتين، ولذلك كانت ثمة مخاطر على سلامتي أيضًا. تناقشت مع زوجي بشأن المغادرة إلى مكان بعيد للاختباء، ولكن حدث أمر لا يُصدَّق، وهو أنه بعد بضعة أيام فقط من مغادرتي للبيت، ذهب زوجي إلى مركز الشرطة وأبلغ عني لإيماني بالله ومغادرتي للبيت. بدأت الشرطة التحري عني، لذا أصبح أصعب عليّ أن أعود إلى البيت. فكرت في أنني لن أتمكن من العودة إلى البيت ورؤية أمي مستقبلًا؛ فكيف سأعتني بها وأكون ابنةً بارّةً بها؟ كان أبي قد توفي، وكان زوجي يضطهدنا هكذا. وبعد رحيلي، لا أحد يدري كيف سيعامل أمي. أنا قريبة أمي الوحيدة. ستكون في غاية التعاسة إن لم أكن معها، ولن تحتمل ذلك! لكن إن أعتُقِلتُ عند عودتي إلى البيت، فهل سأتمكن من الصمود؟ كان الألم والصراع يعتصران قلبي، فصليت وتوسلت إلى الله أن يهديني. ذات يوم، فكرت في كلام الله: "المكان الذي سيذهب إليه شخص ما، وما سيفعله، ومن سيقابل أو ماذا، وما سيقوله، وما سيحدث له في خلال كل يوم – هل يمكن للناس التنبؤ بأي من هذه الأشياء؟ يمكن القول إن الناس لا يستطيعون التنبؤ بكل هذه الأحداث، وعلاوةً على ذلك، فهم أيضًا لا يستطيعون التحكم في الكيفية التي تتطور بها هذه الأشياء. هذه الأحداث غير المتوقعة تحدث في حياة الناس اليومية في كل وقت، فهي أحداث شائعة. إن حدوث هذه "الأمور التافهة في الحياة اليومية" ووسائل تطورها وأنماطها، هي تذكير دائم للبشرية بأنه لا شيء يحدث عشوائيًا، وأن عملية تطور كل حدث وحتميته لا يمكن أن تتغير بإرادة الإنسان. إن وقوع كل حدث يحمل في طياته موعظة من الخالق للبشرية، كما أنه يبعث برسالة مفادها أن البشر لا يمكنهم التحكم في أقدارهم. وفي الوقت نفسه، هو أيضًا دحض لطموح البشرية ورغبتها في أنها تأمل دون جدوى في التحكم بقدرها. هذا الدحض هو بمثابة صفعة قوية على الوجه تضرب البشرية مرارًا وتكرارًا، وتجبر الناس على التأمل فيمن بالضبط يكون له السيادة على قدرهم ويتحكم فيه. ومع تحطم طموحاتهم ورغباتهم وانهيارها باستمرار، لا يسع الناس أيضًا إلا أن يمتثلوا دون وعي لترتيبات القدر، ويقبلوا الواقع وإرادة السماء وسيادة الخالق. من تكرار حدوث "الأمور التافهة في الحياة اليومية" إلى أقدار حيوات البشر جميعًا، لا يوجد شيء لا يكشف عن سيادة الخالق وترتيباته، ولا يوجد شيء لا يبعث بالرسالة التي مفادها أن "سلطان الخالق لا يمكن التفوق عليه"، ولا يوجد شيء لا ينقل الحقيقة الثابتة التي مفادها أن "سلطان الخالق سامٍ" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. فيما كنت أتأمل في كلام الله، أدركت أن الله له السيادة على كل ما يحدث كل يوم؛ وأن الناس لا يستطيعون التنبؤ بهذه الأمور أو التحكم فيها بأنفسهم. لذا كان عليّ أن أخضع لتدبير الله وترتيباته. فكرت في أن الشرطة كانت قد اعتقلت الأخت التي كنت أشاركها في الواجب، وأن زوجي أبلغ عني لمركز الشرطة، وفي أني كنتُ مطارَدةٌ من الشرطة ولا أستطيع العودة إلى المنزل. لم أكن أستطيع توقع هذه السلسلة من الأحداث؛ فقد كانت كلها بإذن من الله. وكان عليّ أن أقبل هذا الواقع. استرجعت في ذهني الفترة التي مرت منذ أن بدأت أؤمن بالله. كنت أشعر بحزن شديد في قلبي عندما أرى أمي تتعرض للاضطهاد والإهانة من زوجي، ولم أكن أرغب في الخروج وأداء واجبي لأنني كنت أخشى أن تتعرض أمي للاضطهاد. وكنت أخشى أيضًا أنه إذا رحلت، فلن يكون هناك من يعتني بها في شيخوختها. عندما فكرت في هذا، فهمت أنني كنت عالقة باستمرار في عاطفة الأسرة، ولم أتمكن من السعي إلى الحق أو أداء واجبي كما ينبغي. مع هذه الظروف التي حلّت بي الآن، حيث لم أكن أستطيع العودة إلى البيت، كان مقصد الله أن أكرس قلبي لواجبي، الأمر الذي سيكون مفيدًا لنمو حياتي. علاوة على ذلك، كنت قائدة كنيسة، فإن لم أغادر البيت، فستستخدم الشرطة أمي لتهديدي بمجرد أعتقالي. فهل سأتمكن من الصمود حينها؟ وإذا لم أستطع تحمل التعذيب وتحولت إلى يهوذا، وخنت الله، فسيستبعدني الله تمامًا. بعد تفكير طويل، قررت مواصلة أداء واجبي في الكنيسة. عندما كنت بعيدة عن البيت، وفي كل مرة كانت السماء تمطر، كنت أفكر: "الأرض في فناء بيتنا زلقة؛ فماذا لو سقطت أمي ولم يكن هناك من يساعدها؟" وفي موسم حصاد القمح، كنت أفكر بقلق: "كيف ستحصد أمي المحاصيل وحدها؟ ولا أعرف إن كان زوجي سيساعدها". وخلال رأس السنة الصينية، حملت الطعام الذي أعدته العائلة المضيفة والدموع في عينيّ. "يمكنني أن آكل جيدًا بعيدًا عن البيت، لكنني لا أعرف إن كانت أمي بخير في البيت. هل سيوبخها زوجي ويسيء معاملتها؟ خلال الأعياد، تجتمع العائلات الأخرى، لكنني تركت أمي وحيدة في البيت. لا بد أنها تشعر بالعزلة والوحدة، وسيتعين عليها تحمل سخرية أقاربنا وأصدقائنا. أنا مَدينة لأمي بالكثير!" كلما فكرت في الأمر، ازدادت معاناتي، وفقدت كل دافع لأداء واجبي. بكيت وصليت إلى الله، متوسلةً إليه أن يخرجني من هذه الحالة السلبية.

وذات يوم في أثناء عباداتي الروحية، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "مهما كان ما تفعله، أو ما تفكّر فيه، أو ما تُخطّط له، فإنّ تلك الأشياء ليست مهمّة. المهم هو ما إذا كنت تستطيع أن تفهم وتؤمن حقا أنّ جميع الكائنات المخلوقة هي في يدي الله. يتمتّع بعض الوالدين بهذه البركة وهذا المصير المتمثل في أن يتمكنوا من الاستمتاع بالهناء المنزلي وسعادة العائلة الكبيرة والمزدهرة. هذه هي سيادة الله، وبركة يُعطيها الله لهم. بعض الوالدين ليس لديهم هذا المصير؛ لم يُرتّب الله هذا لهم. إنهم ليسوا مُبارَكين بالاستمتاع بعائلة سعيدة، أو بالاستمتاع ببقاء أطفالهم بجانبهم. هذا هو ترتيب الله ولا يستطيع الناس أن يفرضوا هذا. مهما كان الأمر، في نهاية المطاف عندما يتعلق الأمر ببرّ الوالدين، يجب أن يكون لدى الناس على الأقل عقلية الخضوع. إذا سمحت البيئة وكان لديك الوسائل للقيام بذلك، فيمكنك حينئذٍ إظهار برك بوالديك. إذا لم تسمح البيئة بذلك وكنت تفتقر إلى الوسائل، فلا تُحاوِل فرض ذلك؛ ماذا يُسمّى هذا؟ (الخضوع). هذا ما يُسمّى بالخضوع. كيف يتحقق هذا الخضوع؟ ما هو أساس الخضوع؟ إنه يعتمد على كل هذه الأشياء التي رتبها ويحكمها الله. على الرغم من أن الناس قد يرغبون في الاختيار، فإنهم لا يستطيعون ذلك، وليس لديهم الحق في الاختيار، ويجب عليهم الخضوع. عندما تشعر أنّ الناس يجب أن يخضعوا وأنّ كل شيء مُرتّب من قِبَل الله، ألا تشعر بمزيد من الهدوء في قلبك؟ (نعم). فهل سيشعر ضميرك بالتأنيب حينها؟ لن يعود يشعر بالتأنيب المستمرّ، ولن تعود فكرة أنك لم تكن بارًّا بوالديك تسيطر عليك. ربما تظل تفكر في الأمر من حين لآخر لأن هذه بعض الأفكار أو الغرائز الطبيعية الموجودة في الإنسانية، ولا يمكن لأحد تجنّبها" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). بعد تأملي في كلام الله، فهمت أن الله قد رتب مصيرًا مختلفًا لكل شخص، وأن الناس لا يملكون القدرة على تغيير أي شيء. فإذا كان الله قد قضى بألا تنعم أمي ببركة وجود الأبناء حولها، فمهما حاولت جاهدة، لن أستطيع تغيير أي شيء. فكرت كيف كنت أنا وأمي معًا منذ طفولتي، ولم نفترق قط ولو مرة. ولاحقًا، بسبب إيماني بالله، لاحقتني الشرطة واضطررت إلى مغادرة البيت. كان هذا ترتيب الله وتعيينه المسبق. عندما تتعرض أمي للاضطهاد على يد زوجي في البيت، فهذا أمر عليها أن تختبره. لكنني لم أفهم سيادة الله، وكنت أقلق باستمرار بشأن ما فيه أمي من وحدة ومعاناة. وعشت أنا أيضًا في الظلمة والألم، وتأثر واجبي بذلك. أدركت الآن أنه بما أنه لا توجد فرصة لأكون ابنةً بارّةً بأمي، ينبغي أن أترك الأمور تأخذ مجراها الطبيعي. أمي تؤمن بالله، لذا حتى على الرغم من أنها بعيدة عني، لا يزال لديها الله، والله سيقودنا ونحن نسير في دربنا في المستقبل. آمنتُ بأن كل شيء في يد الله. عندما فكرت في هذا، صليت إلى الله بصمت، راغبةً في أن أخضع. ائتمنتُ الله على أمي، لكي يقودها وهي تختبر الاضطهاد على أيدي أفراد عائلتنا. لاحقًا، صادف أن قرأت مقالة شهادة اختبارية كتبتها أمي. قرأت أنه عندما لم أكن معها وكانت ضعيفة، كانت تصلي إلى الله، وكان الإخوة والأخوات يذهبون إلى بيتنا لعقد شركة حول كلام الله ومساعدتها. وبعد أن فهمت مقصد الله، خرجت ببطء من سلبيتها وضعفها. كنت ممتنة جدًا لله.

في عام 2022، تفشت الجائحة العالمية مرة أخرى. وعندما رأيت العديد من كبار السن يموتون بسببها، بدأ القلق يساورني مجددًا: "إذا أُصيبت أمي بالعدوى، فهل سيعتني بها أحد؟ هل ستنجو؟ لو كنت بجانبها، أحضر لها الماء والدواء، وأعقد معها شركة حول كلام الله لأشجعها، ألن يخفف ذلك من ألم قلبها؟" تمنيت بشدة أن أعود وأرى أمي! أردت حقًا أن أخبرها عن اختباراتي في السنوات القليلة الماضية مدى اشتياقي إليها. بعد فترة وجيزة، مرضتُ، وازداد شوقي لأمي وأنا طريحة الفراش. خشيت أنها إذا ماتت، فلن أراها مرة أخرى، فأخذت أجادل الله في قلبي: "يا الله العزيز لماذا يمكن للآخرين أن يجتمعوا بعائلاتهم، بينما أُضطر أنا إلى أن أنفصل عن أمي؟ أنت تعلم أن ظروفي تختلف عن الآخرين. أنا الابنة الوحيدة في العائلة، لكنني لا أستطيع رعايتها حتى توافيها المنية. إذا ماتت وحيدة، فسيؤنبني ضميري إلى الأبد". كنت أعلم أن التفكير بهذه الطريقة خطأ، لكنني لم أكن أعرف كيف أختبر هذا، فصليت وتوسلت إلى الله أن يقودني. فكرت في أن كلام الله هو الذي كان دائمًا ينيرني ويخرجني من سلبيتي وضعفي في كل مرة، وفي أن أمي أيضًا اختبرت قيادة الله وحمايته في البيت. كلانا كنا ننعم بمحبة الله. لقد أنعم الله علينا بالكثير، لكنني لم أعرف كيف أردّ له الجميل، بل كنت أَسْتَاء منه. كنت حقًّا افتقر إلى الضمير! صليت إلى الله، راغبةً في أن أطلب الحق بجدية لحل مشكلاتي.

وذات يوم، سمعت تلاوة لكلام الله. يقول الله القدير: "فيما يتعلق بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أفرطا في العناية بك، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. وبغض النظر عن السبب الذي جعلهما يربيانك، فقد كانت تلك مسؤوليتهم؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). إن وفاء والديك بمسؤوليتهما تجاهك لا يعد من الإحسان، فإذا أوفيا بمسؤوليتهما تجاه زهرة أو نبتة وسقياها أو سمّداها، فهل يعد ذلك من الإحسان؟ (كلا). هذا أبعد من أن يكون إحسانًا. تنمو الزهور والنباتات بشكل أفضل في الخارج؛ إذا كانت مزروعة في التربة، تزدهر مع الرياح والشمس ومياه الأمطار. إنها لا تنمو بشكل جيد عندما تُزرع في أصيص في الداخل كما تنمو في الخارج، ولكن أينما كانت، فهي تعيش، أليس كذلك؟ أيًا كان مكان وجودها، فقد قدّر الله ذلك. أنت شخص حي، والله يتحمل مسؤولية كل حياة، ويجعلها قادرة على البقاء، والالتزام بالقانون الذي تلتزم به جميع الكائنات المخلوقة. لكنك تعيش كإنسان في البيئة التي يربيك أبواك فيها، لذا يجب أن تنمو وتعيش في تلك البيئة. إن حياتك في تلك البيئة هي على نطاقٍ أوسع نتيجة ما قدَّره الله لك، وعلى نطاقٍ أصغر، نتيجة تربية والديك لك، أليس كذلك؟ على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هي التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. بما أنها لا يمكن تسميتها إحسانًا، فهل يمكن القول إن هذا شيء يجب أن تستمتع به؟ (بلى). هذا نوع من الحقوق التي يجب أن تتمتع بها. ينبغي أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذلك فإن والديك يقومان فقط بنوع من الوفاء بالمسؤولية تجاهك، وأنت تتلقى ذلك فحسب، ولكنك بالتأكيد لا تتلقى منهما نعمة أو إحسانًا. بالنسبة إلى أي مخلوق حي، إنجاب الأطفال ورعايتهم، والتكاثر، وتربية الجيل التالي هو نوع من المسؤولية. على سبيل المثال، يجب على الطيور، والأبقار، والأغنام، وحتى النمور، أن تعتني بصغارها بعد تكاثرها. لا توجد كائنات حية لا تربي صغارها. من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكنها تظل غير معروفة لنا. إنها ظاهرة طبيعية في وجود الكائنات الحية، إنها غريزة لدى الكائنات الحية، ولا يمكن أن تُعزى إلى الإحسان. إنها مجرد التزام بقانون وضعه الخالق للحيوانات وللبشر. لذا فإن تربية والديك لك ليست نوعًا من الإحسان. وبناءً على هذا، يمكن القول إن والديك ليسا دائنيك. إنهما يفيان بمسؤوليتهما تجاهك. ومهما كان مقدار دم قلبهما الذي يبذلانه من أجلك وكم من المال ينفقانه عليك، فلا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضهما، لأن هذه مسؤوليتهما كوالدين. وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك تعويضًا. من خلال تربيتك، كان والداك يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما فحسب، وينبغي أن يكون ذلك دون مقابل، ولا ينبغي أن يكون معاملة تجارية. لذا، لا تحتاج إلى أن تقارب والديك أو تتعامل مع علاقتك معهما على أساس فكرة تعويضهما. أما إذا كنت تعامل والديك وترد لهما إحسانهما وتتعامل مع علاقتك بهما وفق هذه الفكرة، فهذا غير إنساني. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يجعلك هذا مقيدًا ومكبلًا بمشاعرك الجسدية، وسيكون من الصعب عليك الخروج من هذه التشابكات، لدرجة أنك قد تفقد طريقك. إن والديك ليسا دائنيك، لذا فأنت لست ملزمًا بتحقيق جميع توقعاتهما. أنت لست ملزمًا بدفع فاتورة توقعاتهما. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لهما توقعاتهما الخاصة، وأنت لديك اختياراتك الخاصة، وطريق حياتك وقدرك الذي حدده الله لك، والذي لا علاقة له بوالديك. ... إذا كانت ظروفك تسمح لك بالوفاء بشيء من مسؤوليتك تجاههما، فافعل ذلك. أما إذا كانت بيئتك وظروفك الموضوعية لا تسمح لك بالوفاء بواجبك تجاههما، فلا داعي لأن تفكر كثيرًا في الأمر، ولا ينبغي أن تظن أنك مدين لهما، لأن والديك ليسا دائنيك. بغض النظر عما إذا كنت بارًا بوالديك أو تفي بمسؤوليتك تجاههما، فأنت تتصرف من منظور الابن وتفي بجزء من مسؤوليتك تجاه من أنجباك وربياك. لكنك بالتأكيد لا يمكنك أن تفعل ذلك من منظور تعويضهما، أو من منظور "والداك هما المحسنان إليك وعليك أن ترد إحسانهما، فعليك أن ترد لهما الجميل" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد الاستماع إلى كلام الله، فهمت فجأة أنني كنت قد أعتبرت تربية والديّ لي دَين إحسان. شعرت أنه يجب عليّ أن أرده، مهما طال الزمن، لكن هذه النظرة ببساطة لا تتوافق مع الحق على الإطلاق. في الواقع، إن تربية الأبناء هي مسؤولية الوالدين وواجبهما، وهي ليست إحسانًا على الإطلاق. فهي غريزة طبيعية، تمامًا مثلما تربي الحيوانات صغارها، وهي أيضًا قانون بقاء وضعه الله لكل الأشياء. وحيث أن الله خلق البشر، فسيرتب لهم بيئة عائلية مناسبة. خذوني مثالًا. توفيت أمي البيولوجية بعد ولادتي مباشرةً، ثم تبناني والداي بالتبني. في الظاهر، بدا أن والديّ هما من اعتنيا بي وربياني، لكن في الواقع، حياتي تأتي من الله. وسبب بقائي على قيد الحياة طوال هذه السنوات هو أن الله كان يرعاني ويحميني. أتذكر عندما كنت طفلة، علقت ساقي في مروحة كبيرة كانت تُستخدَم لتذرية القمح، لكنني لم أُصَب بإعاقة. وقبل امتحان القبول في المدرسة الثانوية، ركبت دراجتي لرؤية قاعة الامتحان، وعلقت بين سيارتين وكدت أُصدم. لم تكن أمي معي في ذلك الوقت، لكن لم يحدث لي شيء. فكرت في أمي البيولوجية مرة أخرى. لقد جلبتني إلى هذا العالم ثم رحلت، أما قدرة والديّ الحاليين على تربيتي فكانت بفضل تعيين الله المسبق وترتيبه. إن من يجب أن أشكره هو الله. منذ ولادتي حتى الآن، كنت أتمتع دائمًا برعاية الله وحمايته وكل ما يمنحه الله. بل إنني قادرة على أن أنال نعمة الله، وأتبعه، وأؤدي واجبي، وأتمتع بفرصة الخلاص بواسطة الله التي لا تأتي إلا مرة كل ألف عام. ومع ذلك، لم أدرك أنه يجب عليّ أن أؤدي واجبي بصورة صحيحة لأرد محبة الله، وبدلًا من ذلك، كنت أفكر فقط في رد إحسان والديّ في تربيتي. حتى عندما تعلق الأمر باختيار واجبي، كنت دائمًا أقيّمه بناءً على شرط مسبق وهو ما إذا كنت أستطيع أن أكون ابنةً بارّةً بأمي. وعندما كنت أؤدي واجبي بعيدًا عن البيت، كانت حالتي مضطربة باستمرار. كنت مشوشة الذهن جدًّا! لقد تأثرت بالأفكار المغلوطة التي غرسها فيّ الشيطان، مثل "محبة الوالدين عميقة كالبحر"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة"، وكنت أريد بسذاجة وجهل أن أرد هذا الإحسان. كان هذا غباءً مطبقًا! عندما فهمت هذا، شعرت بأنني أكثر تحررًا بكثير. وبينما كنت أتخلى تدريجيًا عن قلقي على أمي، تلقيت رسالة من ابنتي. قالت فيها إنها كانت قد بدأت تؤدي واجبًا في الكنيسة، وإن أمي بصحة جيدة، وتحضر الاجتماعات بانتظام وتقرأ كلام الله في البيت. في تلك اللحظة، شعرت بتأثر شديد ولوم ذاتي لدرجة أنني لم أستطع حتى وصف هذا الشعور. صليت إلى الله في قلبي: "يا الله العزيز، أشكرك! أرى أن كل ما رتبته لي جيد جدًّا، وأنا حقًّا لا أستحق أن أنال هذا الحب العظيم وهذه الرحمة منك. إنني أكره نفسي لأنه ليس لديّ إيمانٌ كافٍ بك. يا الله العزيز، إنني مدينة لك أكثر من أي أحد. من الآن فصاعدًا، سأهدئ قلبي بالتأكيد لأؤدي واجبي بصورة صحيحة، ولن أجعلك قلقًا أو منزعجًا بعد الآن".

لاحقاً، قرأت المزيد من كلام الله، وزالت عني تمامًا حالة الشعور بأني مدينة لأمي. يقول الله: "ينبذ بعض الناس عائلاتهم لأنّهم يؤمنون بالله ويؤدّون واجباتهم. يصبحون مشهورين بِسَبَب ذلك، وتُفتّش الحكومة منزلهم بشكل متكرر، وتُضايق والديهم، بل إنها تهدِّد والديهم من أجل تَسليمهم. يتحدث كل جيرانهم عنهم، قائلين: "هذا الشخص ليس لديه ضمير. إنه لا يهتم بوالديه المُسنَّيْن. إنّه ليس فقط غير بارٍّ، بل يُسبّب أيضًا الكثير من المتاعب لوالديه. إنّه ابن عاقّ!" هل تتماشى أي من هذه الكلمات مع الحق؟ (لا). ولكن أليست كل هذه الكلمات تُعَد صحيحة في نظر غير المؤمنين؟ بين غير المؤمنين، يعتقدون أنّ هذه هي الطريقة الأكثر شرعية ومعقولية للنظر إلى الأمر، وأنها تتماشى مع الأخلاق البشرية، وتتوافق مع معايير السلوك البشري. مهما يكن مقدار المحتوى الذي تتضمَّنه هذه المعايير، مثل كيفية إظهار الاحترام للوالدين، وكيفية رعايتهما في شيخوختهما وترتيب جنازتيهما، أو مقدار ما يجب سداده لهم، وبغض النظر عما إذا كانت هذه المعايير تتفق مع الحق أم لا، فإنها في نظر غير المؤمنين أشياء إيجابية، إنها طاقة إيجابية، إنها صحيحة، ولا تشوبها شائبة بين جميع مجموعات الناس. بين غير المؤمنين، هذه هي المعايير التي يجب أن يعيش بها الناس، وعليك أن تفعل هذه الأشياء لتكون شخصًا صالحًا بدرجة كافية في قلوبهم. قبل أن تؤمن بالله وتفهم الحق، ألم تكن أنت أيضًا تؤمن إيمانًا راسخًا بأن مثل هذا السلوك هو ما يمثل كونك شخصًا صالحًا؟ (بلى). علاوةً على ذلك، لقد استخدمت هذه الأشياء أيضًا لتقييم نفسك وتقييد نفسك، وكنت تطلب من نفسك أن تكون هذا النوع من الأشخاص. ... ومع ذلك، بعد أن استمعت إلى كلام الله وعظاته، بدأت وجهة نظرك تتغير، وفهمت أنه عليك أن تتخلى عن كل شيء لأداء واجبك ككائن مخلوق، وأنّ الله يطلب من الناس أن يسلكوا بهذه الطريقة. قبل أن تتأكد من أنَّ أداء واجبك ككائن مخلوق هو الحق، كنت تعتقد أنّه يجب عليك أن تكون بارًّا بوالديك، لكنك شعرت أيضًا أنه يجب عليك أداء واجبك ككائن مخلوق، وشعرت بصراعٍ داخلي. من خلال سقاية كلام الله ورعايته المستمرتين، بدأت تفهم الحق تدريجيًا، وعندئذٍ أدركت أن أداء واجبك ككائن مخلوق هو أمر طبيعي تمامًا ومبرر تمامًا. حتى يومنا هذا، استطاع الكثير من الناس قبول الحق ونبذ معايير السلوك من منظور مفاهيم الإنسان وتصوراته التقليدية تمامًا. عندما تتخلى كليًا عن هذه الأشياء، فلن تعود مُقيدًا بكلمات الدينونة والإدانة من غير المؤمنين عندما تتبع الله وتؤدي واجبك ككائن مخلوق، ويمكنك التخلص منها بسهولة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). "نظرًا لأن الله يعمل في الوقت الحالي، ولأنه يعبّر عن الحق ليخبر الناس بحقيقة كل هذه الحقائق، وليمكنهم من فهم الحق، فبعد أن تتوصل إلى فهم الحق، لن تعود هذه الأفكار والآراء الخاطئة تثقل كاهلك، ولن تكون بمثابة دليل لك فيما يتعلق بكيفية تعاملك مع علاقتك مع والديك. ستصبح حياتك أكثر استرخاءً في هذه المرحلة. لا يعني أن تعيش حياة أكثر استرخاءً أنك لن تعرف ما هي مسؤولياتك والتزاماتك؛ ستظل تعرف هذه الأشياء. يعتمد الأمر فحسب على المنظور والطرق التي تختارها للتعامل مع مسؤولياتك والتزاماتك. أحد الطرق هو أن تسلك طريق المشاعر، وأن تتعامل مع هذه الأمور بناءً على الوسائل العاطفية، والأساليب والأفكار والآراء التي يوجه الشيطان الإنسان نحوها. والطريق الآخر هو التعامل مع هذه الأمور بناءً على الكلمات التي علَّمها الله للإنسان. ... ستصبح حياتك هادئة جدًا إذا التزمت بأحد مبادئ الحق، أو فكرة أو وجهة نظر صحيحة تأتي من عند الله. لن يعيق الرأي العام، ولا وعي ضميرك، ولا عبء مشاعرك، كيفية تعاملك مع علاقتك بوالديك بعد الآن؛ بل على النقيض من ذلك، ستمكنك هذه الأمور من مواجهة هذه العلاقة بطريقة صحيحة وعقلانية. إذا تصرفت وفقًا لمبادئ الحق التي منحها الله للإنسان، حتى لو انتقدك الناس من وراء ظهرك، ستظل تشعر بالسلام والهدوء في أعماق قلبك، ولن يكون لذلك أي تأثير عليك. على أقل تقدير، لن توبخ نفسك لكونك ناكرًا للجميل، ولن تشعر بتأنيب ضميرك بعد الآن في أعماق قلبك. هذا لأنك ستعرف أن جميع تصرفاتك تتم وفقًا للطرق التي علمك الله إياها، وأنك تستمع إلى كلام الله، وتخضع له، وتتبع طريقه. إن الاستماع إلى كلام الله واتباع طريقه هو حس الضمير الذي يجب أن يتحلى به الناس أكثر من أي شيء. لن تكون شخصًا حقيقيًا إلا عندما تستطيع القيام بهذه الأمور. وإذا لم تكن قد أنجزت هذه الأمور، فأنت ناكر للجميل غير مبال" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. لقد كنت أشعر باستمرار بأني مدينة لأمي لأن وجهة نظري تجاه الأمور لم تكن قد تغيرت. عندما لم أكن أؤمن بالله، قبلت أفكار الشيطان التقليدية مثل "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كنت أعتقد أنني بصفتي شخص يعيش في العالم، يجب أن أعتبر البر بوالديَّ أهم مبدأ في سلوكي الذاتي، وأنني إذا لم أستطع تحقيق ذلك، فلن أكون جديرة بأن أُدعى إنسانة. ولهذا السبب، عندما تعلق الأمر بالزواج، أطعت رغبات والديّ، بل وجعلت زوجي ينتقل للعيش مع عائلتي ليعتني بوالديّ معي. وبعد أن بدأت أؤمن بالله، ظللت أعيش وفقًا لهذه الآراء. عندما رأيت أمي تتعرض للاضطهاد من زوجي، شعرت أنني بصفتي ابنة، لم أُكن قد مكّنت أمي من التمتع بالسعادة معي، بل جعلتها تعاني بسببي. شعرت بأنني قد خذلتها. لاحقًا، وبسبب اضطهاد زوجي لي وإثارته للمشاكل، بقيت في البيت للحفاظ على الظروف المحيطة. وعندما رأيت أمي تعاني كثيرًا بسببي، شعرت بمزيد من لوم الذات ولم أعد أرغب في أداء واجباتي. كانت هذه الأفكار التقليدية مثل حبال خفيّة تقيدني بإحكام، وتجعلني أتنازل مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بواجبي. أصبحَتْ حجر عثرة في طريق سعيي لنمو الحياة. تحديدًا، عندما كانت الجائحة تنتشر، كنت قلقة من أن تصاب أمي بالعدوى ولا أستطيع رعايتها في فراش مرضها، لذا شعرت بأني مدينة لها، حتى أنني اِسْتَأْتُ من الله لعدم منحي فرصة لأكون ابنةً بارّةً بأمي. الآن فقط رأيت بوضوح أن الأفكار التي غرسها فيّ الشيطان مثل "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة" لم تتسبب فحسب في تثبيط همتي في السعي إلى الحق رغم علمي به، بل جعلتني أيضًا أتمرد على الله وأقاومه. إن الشيطان حقًا شرير ودنيء وخبيث تمامًا، وقد ألحق بي ضررًا بالغًا. في الواقع، إن الجانيين الحقيقيين اللذين منعاني من مرافقة أمي على طريق الإيمان بالله هما الحزب الشيوعي الصيني، والشيطان إبليس! يغادر المؤمنون بالله ديارهم لأداء الواجبات ليس لأننا لا نريد عائلاتنا، أو لأننا قساة، بل لأن ذلك الحزب الشيوعي الصيني الشرير لا يسمح لنا باتباع الإله الحق والسير في الطريق الحق. إنه ينشر شائعات لا أساس لها لتشويه سمعة الكنيسة، مما يتسبب في أن يضطهدنا أفراد العائلة غير المؤمنين ويعرقلوننا. لكنني كنت مشوشة الذهن وعديمة التمييز، ولم أستطع أن أخترق جوهر الشيطان الشرير؛ بل واِسْتَأْتُ من أن ترتيبات الله لم تكن مناسبة. حقًا لم أكن أستطيع تمييز الصواب من الخطأ! لم يعد بإمكاني أن أكون مقيدة ومُضَلَّلَةً بهذه الأفكار التقليدية، وكان عليّ أن أعامل أمي وفقًا لكلام الله. أنا وأمي كلانا كائنان مخلوقان، ويستطيع كلانا أن يؤمن بالله ويتبعه، وأن يعيش ليؤدي جيّدًا واجبات الكائنات المخلوقة. وهذه بالفعل رفعة عظيمة ونعمة منحنا الله إياها. بغض النظر عما إذا كنا سنلتقي مرة أخرى في هذه الحياة أم لا، فلا أرغب إلا في أن أخضع لترتيب الله وتنظيماته، وأن أرضي الله أولًا وأقوم بواجبي جيدًا. عندما فهمت كل هذا، تخليت تمامًا عن مخاوفي وشعوري بأني مدينة لأمي. أحيانًا عندما أفكر في أمي، أتفكر في كلام الله: "القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد من المعاناة والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق قد رسمهما الله، ولا يمكن لأحد حقيقةً أن يساعد أي شخص آخر في هذا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)]. ثم أصلي إلى الله في صمت، وأستودع الله أمي، وأهدئ قلبي لأؤدي واجبي.

من خلال هذا الاختبار، كان كشف كلام الله هو ما جعلني أرى بوضوح الاستعباد والأذى اللذين كانت قد أخضعتني لهما الثقافة التقليدية، وساعدني تدريجيًا على التخلي عن مخاوفي وشعوري بأني مدينة لأمي، ومنح قلبي التحرر. الشكر لله!


97. صحَّحتُ آرائي الخطأ بشأن الإيمان بالله

يي شين، الصين

عندما كنتُ في السادسة عشرة من عمري، شُخِّصتُ بفرفرية نقص الصفيحات، وفي العام التالي شُخِّصتُ بالذئبة الحمامية الجهازية. وهذا النوع من المرض غير قابل للشفاء، ولا يمكن السيطرة عليه إلا بالأدوية. ومنذ تلك اللحظة، خيَّم ظلٌّ على حياتي. كان يتعيَّن حجزي في المستشفى كل عام تقريبًا. وفيما بعد، بدأت مفاصل أطرافي تتورم وتؤلمني، وأحيانًا كان الألم شديدًا لدرجة أنني كنت بالكاد أستطيع المشي، ولم أكن حتى قادرةً على ربط شعري. وعندما رأيتُ نفسي في مثل هذه الحالة في هذا العمر الصغير، شعرتُ بالألم والعجز، مستغربةً إصابتي بمثل هذا المرض. أحيانًا، كان الألم شديدًا للغاية لدرجة أنني كنتُ أرغب في الموت، لكنني لم أستطع تحمُّل فعل ذلك عندما رأيتُ عائلتي تعمل بجهدٍ كبير وتندفع هنا وهناك من أجلي. كنتُ فقط أحاول اجتياز كل يومٍ على حدة.

في سبتمبر 2012، بشَّرني أحدهم بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وعندما سمعتُ أن الإيمان بالله يمكن أن يجلب رعايته وحمايته، أعطاني ذلك بصيص أمل وسط يأسي، فقبلتُ ذلك بسرور. وبعد عام، تحسنت صحتي إلى حدٍّ كبير. كنتُ ممتنَّة جدًا لله في قلبي، وكنتُ آمل يومًا ما أن يُشفى مرضي تمامًا حتى أتمكن من العيش مثل أي إنسانٍ طبيعي. ولكن في أحد أيام أبريل 2014، بدأ أنفي ينزف فجأة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه. كان الدم يتدفَّق باستمرار، ولم يكن هناك ما يوقفه. ظللتُ أمسحه بالمناديل، وسرعان ما امتلأت الأرض بالمناديل المشبَّعة بالدماء. كنتُ وحدي في المنزل في ذلك الوقت. واجتاحتني موجة من الخوف، وانفجرتُ بالبكاء، مذعورةً وغير متأكدة مما ينبغي أن أفعله. وفي تلك اللحظة، فكرتُ في الله وانتحبتُ قائلة له: "أيها الله القدير، أرجوك أن تخلِّصني..." ظللتُ أنتحب إلى الله، لكن نزيف الأنف لم يتوقف. حدَّقتُ في السقف في يأس، وشعرتُ للمرة الأولى بأن الموت قريب جدًا. وفكرتُ بيني وبين نفسي: "إن كنتُ سأموت، فليكن ذلك، فلا يمكنني الهروب منه على أي حال، وسيكون الموت راحة..." لاحقًا، هرع والداي إلى المنزل وأسرعا بنقلي إلى المستشفى. وخلال فترة بقائي في المستشفى، فكرتُ بيني وبين نفسي: "أليس الإيمان بالله يعني أن يكون الإنسان محفوظًا في أمان؟ أنا أومن بالله الآن، فكيف لا يزال بالإمكان أن يحدث لي أمرٍ كهذا؟ إن كان الله موجودًا حقًا، فكان ينبغي أن يصنع معجزة ويوقف نزيف أنفي عندما انتحبتُ إليه. ولكن لماذا لم يشفِني الله؟ ولماذا سمح لمرضي بالانتكاس؟ ما جدوى إيماني بالله إذًا؟ من الأفضل لي ألّا أومن". وبعد أن خرجتُ من المستشفى وعدتُ إلى المنزل، أعدتُ كتب كلام الله إلى القائدة وقررتُ أن أتوقف عن الإيمان بالله.

لاحقًا، عندما علم الإخوة والأخوات من الكنيسة بحالتي، جاؤوا لمساعدتي ودعمي، وقرؤوا لي فقرة من كلام الله: "عندما تعرّض أيوب للتجارب، كان الله والشيطان يتراهنان، وسمح الله للشيطان أن يعذِّب أيوب. ومع أن الله كان يختبر أيوب، كان في الواقع الشيطان هو مَنْ أصابه بالألم. بالنسبة إلى الشيطان، كان الأمر غوايةً لأيوب، ولكن أيوب كان في جانب الله؛ ولو كان الأمر غير ذلك، لسقط أيوب في الغواية. حالما يسقط الناس في الغواية، فإنهم يتعرَّضون للخطر. يمكن القول إن الخضوع للتنقية هو تجربة من الله، ولكن إن لم تكن في حالة جيدة، يمكن القول إنَّه غواية من الشيطان. إذا لم تكن لديك رؤية واضحة، فإن الشيطان سيتَّهمك ويحجب عنك الرؤية، ولن تلبث أن تقع في الغواية" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). عقدت إحدى الأخوات شركة قائلةً: "اليوم جاء الله ليقوم بعمل خلاصنا، لكن الشيطان يُزعجنا باستمرار، متسببًا في حدوث أمور سيئة لنا. وهدفه هو أن يجعلنا نشكو الله، بل وحتى ننكره وننبذه، حتى يتمكن في النهاية من ابتلاعنا. علينا أن نرى مخططات الشيطان على حقيقتها. يشبه الأمر ما حدث عندما واجه أيوب تجاربه. كان الشيطان يتهم أيوب في العالم الروحي، قائلًا إن أيوب كان يتقي الله فقط لأن الله قد منحه بركات كثيرة جدًا، وأنه إذا دُمِّر كل ما كان يملكه، فسوف ينبذ الله بالتأكيد. وبعد ذلك، بذل الشيطان كل ما في وسعه لإيذاء أيوب، فسلب أبناءه وثروته الطائلة، بل وتسبب أيضًا في أن يُغطَّى بالقروح المؤلمة، وذلك كله في محاولة لجعل أيوب ينبذ الله. لكن أيوب تمسَّك بإيمانه بالله، ولم يشكُ، بل سبَّح اسم الله، متمسكًا بشهادته لله. وفي النهاية، انسحب الشيطان خزيانًا. وهذا يُظهر أن الشيطان يحب أن يعبث بالناس ويؤذيهم، وأن هدفه هو أن يجعل الناس يبتعدون عن الله ويخونونه. واليوم، لقد توقفتِ عن الإيمان بالله لمجرد أن مرضكِ انتكس. ألا يعني هذا أنكِ تسقطين تمامًا في فخ الشيطان؟" بعد أن سمعتُ شركة الأخت، بدا وكأن شيئًا ما قد أضاء في ذهني. أدركتُ أن هذا المرض كان امتحانًا لي، لأرى ما إذا كنتُ سأقف في صف الله أم في صف الشيطان. إذا كنتُ قد توقفتُ حقًّا عن الإيمان، فإن مخطط الشيطان كان سينجح. وعندما فكرتُ في ذلك، قررتُ أن أواصل الإيمان بالله. لذلك، طلبتُ من الكنيسة نسخةً من كتاب "الكلمة يظهر في الجسد"، وبدأتُ أقرأ كلام الله بجدية كل يوم في المنزل. ومن خلال قراءة كلام الله، توصلتُ إلى فهم أصل مرض الإنسان وألمه. في البدء، خلق الله آدم وحواء، وكانا يعيشان بسعادة في جنة عدن. ولكن بسبب إغواءات الشيطان، أكلا من فاكهة شجرة معرفة الخير والشر. ومنذ ذلك الحين، عاشا في الخطيئة، وهكذا جاء الميلاد والشيخوخة والمرض والموت إلى الوجود. ومع ازدياد فساد البشرية بعمقٍ على يد الشيطان، ابتعد الناس أكثر فأكثر عن الله، وازداد مرضهم وألمهم شدةً، وأصبحت حياتهم أكثر بؤسًا. وفي هذه المرة، صار الله بنفسه جسدًا ليقوم بعمل الدينونة والتوبيخ، مُعبِّرًا عن الحق لتطهير فساد الإنسان، وليخلِّص الإنسان خلاصًا كاملًا من سيطره الشيطان، ويُعيد الإنسان إلى شبهه الأصلي، ويقوده إلى غاية جميلة. وفي المستقبل، لن يكون هناك مزيد من الألم، ولن تكون هناك دموع بعد الآن. وعندما فهمتُ كل هذا، تأثرتُ تأثرًا عميقًا. وشعرتُ بأن محبة الله للإنسان عظيمة للغاية، وعزمتُ على أن أسعى إلى الحق بجدية وأختبر عمل الله.

وذات يوم، قرأتُ فقرةً من كلام الله واكتسبتُ قدرًا من الفهم للشوائب الموجودة في إيماني، وتحديدًا نيتي في السعي وراء البركات. يقول الله القدير: "كثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلّا لكي أشفيهم. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا لكي أستخدم قوتي لطرد الأرواح النجسة من أجسادهم، وكثيرون جدًا يؤمنون بي فقط لينالوا مني السلام والفرح. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا ليطالبوني بالمزيد من الثّراء الماديّ. وكثيرون جدًا لا يؤمنون بي إلا لكي يقضوا هذه الحياة في سلام ويكونوا آمنين وسالمين في العالم الآتي. وكثيرون جدًا يؤمنون بي ليتجنبوا عذاب الجحيم وينالوا بركات السماء. وكثيرون لا يؤمنون بي إلا من أجل راحة مؤقتة، ولكنهم لا يسعَون لربح أي شيء في العالم الآتي. حين أمنح غضبي للناس وآخذ كل فرح وسلام كانا لديهم من قبل، يصيرون متشككين. حين أنعم على الناس بعذاب الجحيم وأستعيد بركات السماء، يستشيطون غضبًا. حينما يطلب مني الناس أن أشفيهم، ولا ألتفت إليهم وأشعر بالمقت تجاههم، يتركونني، ويطلبون بدلًا من ذلك طريق الطب الشرير والشعوذة. حين آخذ كل ما طالبني به الناس، يختفون جميعًا بلا أثر. لذلك أقول إن الناس لديهم إيمان بي لأن نعمتي وفيرة جدًا، ولأنه يوجد الكثير جدًا من المنافع ليربحوها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ماذا تعرف عن الإيمان؟). بعد قراءة كلام الله، شعرتُ بأن الله يمحّص أعماق قلوبنا حقًّا. لقد كشف تمامًا نيتي في السعي وراء البركات في إيماني. كان إيماني بالله فقط لنيل النعمة منه ولجعله يشفيني من مرضي. في البداية، قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة بفرح من أجل الشفاء. وعندما أنعم الله عليَّ بالطمأنينة والبركات وتحسنت صحتي، كنتُ ممتلئة بالشكر والتسبيح له. لكن عندما انتكس مرضي ولم يتوقف نزيف أنفي حتى بعدما انتحبتُ إليه، شكوتُ أن الله لا يحميني، وبدأتُ أشك فيه، لدرجة أنني وصلتُ إلى حد الرغبة في التوقف عن الإيمان. رأيتُ أنني لم أومن بالله إيمانًا حقيقيًا على الإطلاق؛ كان إيماني كله من أجل كسب البركات. لقد تعاملتُ مع الله كأنه طبيب، وكان بذلي في واجبي يهدف أيضًا إلى أن يجعل الله يشفيني. كان هذا محاولة بحتة لمساومة الله؛ لقد كنتُ أخدع الله! لقد خُلق الله البشر، وينبغي لهم أن يؤمنوا به ويعبدوه دون محاولة إجراء أي صفقات أو تقديم مطالب. ومع ذلك، كنتُ أعتقد أنه بما أنني آمنتُ بالله، فعليه أن يشفيني. ولذلك، ما إن انتكس مرضي حتى شكوته، بل خنته ونبذته. كيف أمكنني أن أكون فاقدةً للضمير والعقل إلى هذا الحد! لولا أن الله استخدم الإخوة والأخوات لمساعدتي ودعمي، لكنْتُ قد تضررتُ وابتلعني الشيطان. الشكر لله على خلاصه لي! وإدراكًا مني لهذا، تُبتُ إلى الله واعترفتُ بخطاياي. وقررتُ ألّا أومن بالله بعد الآن بنية كسب البركات، وأصبحتُ مستعدة لأن أضع مرضي بين يدي الله وأخضع لتنظيماته وترتيباته.

بعد خروجي من المستشفى، عاد عدد الصفائح الدموية لديّ تقريبًا إلى المعدل الطبيعي، لكنه ظل ينخفض خلال الفحوص الأسبوعية، وبدأت كدمات صغيرة في الظهور على جسدي. زاد الطبيب جرعة أدويتي إلى الحد الأقصى، لكن ظلت حالتي بلا تحسن، فاضطررتُ إلى دخول المستشفى مرة أخرى. شعرتُ بضعف شديد وقلق، وفكرتُ: "أنا أحاول الآن أن أومن بالله إيمانًا صحيحًا، فلماذا لا يجعَل عدد صفائحي الدموية يرتفع؟" أدركتُ أنني أقدم مطالب إلى الله، فصليتُ في صمت، "يا الله، أعلم أنه لا ينبغي لي أن أقدم مطالب إليك، لكن قامتي ضئيلة جدًّا، ولا أستطيع أبدًا أن أخضع لك خضوعًا كاملًا. يا الله، أرجو أن تُرْشِدني وتمنحني الإيمان". ثم تذكرتُ كلام الله: "لا تقلق بشأن كيف سيكون الغد أو كيف سيكون المستقبل. فقط عِش كل يوم معتمدًا عليّ، وأنا سأقودك بالتأكيد" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثامن والعشرون). "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد: أولئك الذين يتشبّثون بالحياة ويخافون الموت سيجدون صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كان الناس يضمرون أفكارًا هيَّابة ومليئة بالخوف، فلأن الشيطان قد خدعهم؛ إنه يخشى أن نعبر جسر الإيمان للدخول إلى الله. يحاول الشيطان بكلّ الطرق الممكنة توصيل أفكاره إلينا. ينبغي أن نُصلّي إلى الله في كل حين حتى يضيئنا وينيرنا، وأن نتكل عليه في كل حين ليطهرنا من سُمّ الشيطان الذي بداخلنا، وأن نمارس الاقتراب إلى الله في أرواحنا في كل حين، وأن ندَع الله يملك السيادة على كياننا بأكمله ويستحوذ عليه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). ساعدني كلام الله على أن أفهم أن تلك الأفكار المتمثلة في القلق والخوف كانت جميعها صادرة من الشيطان، وأنه لا يمكنني التخلّص من جبني والتغلّب على الشيطان إلا بالاتكال على الله في كل حين وامتلاك المشيئة للمخاطرة بحياتي. لقد منحني كلام الله الإيمان. الله له السيادة على كل الأشياء ويتحكّم في كل شيء. مرضي في يديه. ومهما حدث، فأنا مستعدة للاتكال على الله لاختباره. ومع وجود الله إلى جانبي، فلا شيء أخشاه. وبالنسبة إلى شخص ضئيل الشأن مثلي، مثقل بالأمراض، فإن تمكني اليوم من المجيء أمام الله والتمتع بكلامه هو بالفعل نعمته ورفعه لي. وحتى إن متُّ يومًا ما، فلن تكون حياتي قد ذهبت سدى. وعندما أدركت هذا، لم يعد قلبي مثقلًا بالقلق أو الخوف كما كان من قبل. وصرتُ مستعدةً للخضوع لسيادة الله، وواصلت قراءة كلام الله يوميًا كالمعتاد. وبعد ذلك، خفّض الطبيب جرعات دوائي، ولدهشتي، ارتفع عدد الصفائح الدموية لديّ بالفعل. وسرعان ما سُمِح لي بمغادرة المستشفى. كنتُ أشكر الله بلا انقطاع في قلبي. لقد رأيت أن لله القول الفصل في كل شيء، ونما إيماني به. وبعد ذلك، أخذ عدد الصفائح الدموية لديّ يرتفع شهرًا بعد شهر، وبعد بضعة أشهر عاد إلى مستواه الطبيعي تمامًا. ولم أستطع إلا أن أتعجّب من قدرة الله، وقدّرت بعمق أن الله له السيادة على كل شيء. لقد امتلأ قلبي بامتنان لا متناهٍ له.

وفيما بعد، قرأت مقطعين آخرين من كلام الله واكتسبت فهمًا جديدًا لمشكلاتي. يقول الله القدير: "وفق مفاهيم الإنسان، يجب على الله دائمًا أن يُظهر الآيات والعجائب، ويجب دائمًا أن يشفي المرضى ويخرج الأبالسة، ويجب دائمًا أن يكون شبيهًا بيسوع تمامًا. غير أن الله ليس كذلك على الإطلاق في هذه المرة. إذا كان الله، في الأيام الأخيرة، سيستمر في إظهار الآيات والعجائب ولا يزال يخرج الأبالسة ويشفي المرضى – إذا فعل ما أتى به بالفعل يسوع من الأعمال نفسها – فإن الله يكون بذلك يكرِّر العمل نفسه، ولن يكون لعمل يسوع أي مغزى أو قيمة. ... لماذا يكون عمل الله اليوم مختلفًا عن عمل يسوع؟ لماذا لا يظهر الله اليوم الآيات والعجائب ولا يخرج الأبالسة ولا يشفي المرضى؟ إذا كان عمل يسوع هو العمل نفسه الذي تم في عصر الناموس، فهل كان يمثل إله عصر النعمة؟ أكان يمكنه تتميم عمل الصلب؟ لو أن يسوع، كما في عصر الناموس، دخل الهيكل وحافظ على السبت، لم يكن ليضطهده أحد ولآمن به الجميع. إذا كان الأمر كذلك، فهل كان في الإمكان أن يُصلب؟ هل أتمَّ يسوع عمل الفداء؟ ماذا ستكون الغاية إن كان الله المتجسد في الأيام الأخيرة يُظهر آيات وعجائب، مثلما فعل يسوع؟ فقط إذا كان الله يأتي بجزء آخر من عمله في الأيام الأخيرة، جزء واحد يمثل جزءًا من خطة تدبيره، يمكن للإنسان أن يكتسب معرفة أعمق لله، وعندها فقط يمكن أن تكتمل خطة تدبير الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله الحالي). "اليوم، ينبغي أن يكون واضحًا لكم جميعاً، في الأيام الأخيرة، أن حقيقة "الكلمة صار جسدًا" ينجزها الله بالدرجة الأولى. فمن خلال عمل الله على الأرض، يُعرِّف الإنسان به ويشترك معه ويريه أفعاله العملية. إنه يُري الإنسان بوضوح أنه قادر على إظهار الآيات والعجائب، وأن هناك أوقاتاً يعجز فيها عن القيام بذلك؛ فهذا يعتمد على العصر. من هنا، يمكنك أن ترى أن الله غير عاجز عن إظهار الآيات والعجائب، لكنه بدلاً من ذلك يغيِّر من طريقة عمله وفقًا للعمل الذي سيُعمل ووفقًا للعصر. في المرحلة الحالية من العمل، لا يظهر الآيات والعجائب؛ فقد أظهر بعض الآيات والعجائب في عصر يسوع لأن عمله في ذلك العصر كان مختلفًا. لا يأتي الله بذلك العمل اليوم، ويؤمن بعض الناس بأنه غير قادر على إظهار الآيات والعجائب، أو يظنون كذلك أنه إذا لم يظهر الآيات والعجائب، فإنه لا يكون هو الله. أليست تلك مغالطة؟ إن الله قادر على إظهار الآيات والعجائب، لكنه يعمل في عصر مختلف، ولذا فإنه لا يأتي بمثل هذا العمل. بما أن هذا عصر مختلف، ولأن هذه مرحلة مختلفة من عمل الله، فإن الأفعال التي يجلّيها الله تكون مختلفة أيضًا. إن إيمان الإنسان بالله ليس إيمانًا بالآيات والعجائب، ولا إيمانًا بالمعجزات، لكنه إيمان بعمله الفعلي في العصر الجديد. يتعرف الإنسان على الله من خلال الطريقة التي يعمل الله بها، وتثمر هذه المعرفة في الإنسان الإيمان بالله، وهو ما يعني الإيمان بعمل الله وأفعاله. ... في كل عصر، يكشف الله عن أعمال مختلفة. في كل عصر، يكشف عن جزء من أعماله، ويمثل العمل في كل عصر جزءًا واحدًا من شخصية الله، وجزءًا واحدًا من أعمال الله. تختلف الأعمال التي يكشف عنها باختلاف العصر الذي يعمل فيه، لكن جميعها تمنح الإنسان معرفة أعمق بالله وإيمانًا بالله هو أكثر صدقًا وأكثر صلابة. يؤمن الإنسان بالله بسبب جميع أفعال الله؛ لأن الله رائع جدًا وعظيم جدًا، ولأن الله قدير، ولا يُسبر غوره" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. معرفة عمل الله الحالي). بعد قراءة كلام الله، أدركت أن المفهوم الذي كشفتُ عنه في أثناء مرضي كان تحديدًا هذا: الاعتقاد بأنه إن كان هو الله، فيجب أن يُجري آياتٍ وعجائب، ويشفي المرضى ويطرد الأبالسة، وإن لم يفعل ذلك، فهو ليس الله. لقد كان منظوري سخيفًا وعبثيًا إلى هذا الحد! يمكن للشيطان والأرواح الشريرة أيضًا أن يقلدوا الله من خلال صنع بعض الآيات والعجائب لشفاء الناس. فهل يعني ذلك أنه يمكن تسميتهم الله؟ أليس هذا تجديفًا على الله؟ الله هو الخالق، الذي يحكم كل الأشياء وله السيادة عليها، ويمكنه إرشاد البشرية وخلاصها. في الأيام الأخيرة، صار الله جسدًا ليعبّر عن الحق ليخلّص البشرية خلاصًا تامًا. ومن خلال قبول دينونة كلام الله القدير وتوبيخه، يمكن للناس أن يتخلّصوا من شخصيتهم الشيطانية الفاسدة، وينالوا الخلاص ويُكمَّلوا. إن هذا النوع من العمل وهذه الأنواع من الكلمات تفوق بكثير سلطان الله وقوته في صنع الآيات والعجائب لشفاء المرضى وطرد الأبالسة. وهو أمر لا يستطيع أي إنسان مخلوق، ولا الشيطان أو أي روح شريرة، تحقيقه. فكرتُ في كيف أن كثيرًا من الناس اليوم يحددون ما إذا كان أحدهم هو الله بناءً على قدرته على شفاء المرضى أو صنع المعجزات. وعندما يمنحهم الشيطان والأرواح الشريرة بعض المنافع أو يصنعون بعض المعجزات، فإنهم يعبدونهم، ويعاملون الشيطان على أنه الله الحقيقي، بينما يغلقون الباب في وجه الله الحقيقي الذي يعبّر عن الحق ويمكنه أن يخلّص البشرية. ونتيجة لذلك، فإنهم يفقدون فرصتهم في الخلاص. إن مثل هذا التصوّر عبثي ومدمّر حقًا! ومن كلام الله، فهمتُ أيضًا أن شفاء المرضى وطرد الأبالسة وصنع الآيات والعجائب كان العمل الذي قام به الله في عصر النعمة. ولو أن الله فعل ذلك مرة أخرى في الأيام الأخيرة، لكان ذلك تكرارًا. ولو كان الله يشفي المرضى دائمًا ويطرد الأبالسة ويصنع المعجزات، لآمن الجميع بالله واتبعوه فقط لأن أمراضهم شُفيت أو لأنهم رأوا معجزة. وهذا سيجعل من المستحيل كشف من يؤمن حقًا ومن لديه إيمان زائف، فضلًا عن أن يصنف كل واحد وفقًا لنوعه. هذه المرة، لا يصنع الله آية واحدة أو عجيبة في عمله، وهو ما يمكن أن يكشف بشكل أفضل عن شخصيات الناس الفاسدة، ويكون أكثر ملاءمة لتحويلهم وتطهيرهم. خذني أنا كمثال. لو أن الله كان قد لبّى حقًا كل طلباتي وشفى مرضي تمامًا، لما كنتُ سأتأمل أبدًا في آرائي الخاطئة عن الإيمان أو في مقصدي الدنيء في محاولة المساومة مع الله. ولكنْتُ سأستمر في تعيين حدود الله وفقًا لمفاهيمي وتصوراتي الخاصة. ولو آمنتُ بتلك الطريقة، لما كنتُ سأكسب أبدًا الحق والحياة، ولم تكن شخصيتي الفاسدة لتتغير، وفي النهاية كنتُ سأُستبعَد. وعلى الرغم من أنني عانيتُ بعض الألم الجسدي في أثناء هذا المرض، فمن خلال الصلاة والاتكال على الله وسط معاناتي، أنارني الله وأرشدني بكلامه، وحررني من قيود مرضي ومن العيش في الألم والخوف. لقد اكتسبتُ أيضًا بعض الإيمان بالله. وكانت هذه مكاسب لم أكن لأحققها أبدًا في بيئة مريحة. لقد شعرتُ حقًا بأن عمل الله في استخدام كلامه لخلاص البشرية عمليّ جدًا وحكيم جدًا! وبعد أن فهمتُ هذا، صليتُ إلى الله في صمت: "يا الله، مهما حدث مع مرضي في المستقبل، فأنا مستعدة أن أأتمن لك كل ما لديّ، وأن أسعى إلى الحق بجدّ، وأن أتمم واجبي".

ثم قرأتُ المزيد من كلام الله وتوصلتُ إلى معرفة ماهية الإيمان الحقيقي بالله. يقول الله القدير: "إن "الإيمان بالله" يعني الإيمان بوجود إله؛ هذا هو أبسط مفهوم للإيمان بالله. ولزيادة التوضيح، الإيمان بوجود إله لا يماثل الإيمان الحقيقي بالله؛ بل بالأحرى هو نوع من أنواع الإيمان البسيط مع وجود صبغة دينية قوية. الإيمان الحقيقي بالله يعني الآتي: بناءً على الإيمان بأن الله له السيادة على كل الأشياء، يختبر المرء كلامه وعمله، وهكذا يتخلص من شخصياته الفاسدة، ويرضي مقاصد الله ويتوصل إلى معرفة الله. مثل هذه المسيرة وحدها هي التي يمكن أن يُقال عنها "إيمان بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). "قد تعتقد أن الإيمان بالله يعني المعاناة فحسب، أو القيام بالعديد من الأمور من أجله، أو أن يكون جسدك في سلام، أو أن يسير كل شيء معك بسلاسة، وأن تكون مستريحًا ومسترخيًا في كل الأمور. لكن لا شيء من هذه الأمور يمثِّل غايات ينبغي أن تكون لدى الناس في إيمانهم بالله. إذت كنت تؤمن لأجل هذه الغايات، فإن وجهة نظرك غير صحيحة، وببساطةٍ، من المستحيل بالنسبة لك أن تُكمَل. إن أفعال الله، وشخصيّته البارة، وحكمته، وكلامه، وكونه رائعًا ولا يمكن إدراكه كلّها أمور يجب أن يفهمها الناس. ومن خلال هذا الفهم، ينبغي أن تصل إلى أن تُخلص قلبك من جميع المطالب، والآمال، والمفاهيم الشخصية. وفقط من خلال التخلص من هذه الأشياء، يمكنك أن تفي بالشروط التي يطلبها الله. وفقط من خلال هذا، يمكنك أن تكون لك الحياة وتُرضي الله. إن الغرض من الإيمان بالله هو إرضاء الله والعيش بحسب الشخصية التي يطلبها، بحيث تتجلَّى أفعاله ومجده من خلال هذه المجموعة من الأشخاص غير الجديرين. هذه هي وجهة النظر الصحيحة في الإيمان بالله، وهذا أيضًا هو الهدف الذي ينبغي أن تسعى إليه. ينبغي تحديد وجهة نظرك في الإيمان بالله بشكل صحيح، وينبغي أن تطلب ربح كلام الله. إنَّكَ بحاجةٍ لأن تأكل كلام الله وتشربه، وأن تكون قادرًا على الحياة بحسب الحق، ويجب أن ترى على وجه الخصوص أفعاله العملية، وأعماله الرائعة في جميع أنحاء الكون، وأيضًا العمل الفعلي الذي يعمله في الجسد. يستطيع الناس من خلال اختباراتهم العمليَّة أن يقدّروا كيف يقوم الله بعمله عليهم وما هي إرادته نحوهم. والهدف من كل هذا هو التخلُّص من شخصيتهم الشيطانية الفاسدة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "هل تفهمون الآن ما هو الإيمان بالله؟ هل الإيمان بالله يعني رؤية آيات وعجائب؟ هل يعني الصعود إلى السماء؟ الإيمان بالله ليس سهلًا على الإطلاق. يجب إخضاع هذه الممارسات الدينية إلى النقاش؛ فالسعي وراء شفاء المرضى وطرد الأرواح الشريرة، والتركيز على الآيات والعجائب واشتهاء المزيد من نعمة الله وسلامه وفرحه، والسعي وراء تطلّعات الجسد، جميعها ممارسات دينية، ومثل هذه الممارسات الدينية هي نوع غامض من الإيمان. ما هو الإيمان الحقيقي بالله اليوم؟ إنه قبول كلمة الله كواقع لحياتك ومعرفة الله من كلمته ليكون لك محبة حقيقية له. لأكون واضحًا: الإيمان بالله هو أن تخضع له وتحبه وتتمم الواجب المفروض بالكائن المخلوق أن يتممه. هذا هو هدف الإيمان بالله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كل شيء يتحقق بكلمة الله). من كلام الله، عرفتُ أن الإيمان بالله ينبغي ألّا يكون من أجل السلام الجسدي، ولا من أجل البركات. بل ينبغي أن يكون أكل كلام الله وشربه أكثر واختبار عمله، للتخلّص من الشخصية الشيطانية الفاسدة، والعيش وفقًا لكلام الله، والقدرة على معرفة الله والخضوع له واتقائه؛ فعندئذٍ فقط يمكن للإنسان أن ينال الخلاص من الله في النهاية. لكن منظوري عن الإيمان كان خطأً منذ البداية. كنتُ أريد من الله أن يشفيني ويمنحني سلامًا جسديًا. هذا النوع من الإيمان هو إيمان ديني مُبهَم، والله لا يعترف به على الإطلاق. فكرتُ في أيوب. لم يكن يطلب السلام الجسدي في إيمانه. بل كان يركّز على تقدير سيادة الله ومعرفة أعماله في حياته اليومية، وكان يسعى إلى اتقاء الله والحيْد عن الشر. وعندما ابتُلي بمرض جسدي، لم يرتكب خطيئة بشفتيه. فقد فضّل أن يتحمّل ألمًا شديدًا على أن يشكو الله أو يلومه، وظلّ يسبّح اسم الله. وقد نال إيمانه استحسان الله. أما أنا، فلم أسعَ إلى الحق في إيماني؛ بل طلبت فقط السلام الجسدي. وعندما انتكس مرضي، امتلأ قلبي بالشكاوى ضد الله، بل إنني أنكرتُه وخنته. لم يكن من الممكن حتى أن أُقارن بأيوب. هذه الحياة التي أعيشها هي عطية من الله. وحقيقة أن حياتي لم تكن في خطر في أثناء ذلك النزيف الذي لا يمكن إيقافه كانت بالفعل رعاية الله وحمايته. ومع ذلك، لم أشكر الله، بل شكوتُه وخنته. لقد كنتُ حقًا فاقدة للضمير والعقل للغاية! وفضلًا عن ذلك، فقد أصبتُ بهذا المرض قبل أن أومن بالله أصلًا. وحتى لو لم أكن قد آمنت، لكانت الانتكاسات ستحدث على أي حال. لم يكن لانتكاس مرضي أي علاقة بإيماني بالله من عدمه. وكان ينبغي لي ألّا أشكو الله. وعندئذٍ فهمتُ ماهية الإيمان الحقيقي بالله، وأصبحتُ مستعدة لأن أسعى إلى الحق بجدّ وفقًا لمتطلبات الله وأختبر عمله.

وبعد ذلك، كلما اختبرتُ مرضًا، كنتُ أركّز على التأمل في الشخصية الفاسدة التي كشفتُ عنها، وأطلب الحق لعلاجها. ومن خلال الممارسة بهذه الطريقة، لم أعد مقيدة بمرضي إلى هذا الحد. الشكر لله لاستخدامه هذا المرض ليمنحني بعض الفهم لآرائي الخطأ عن الإيمان، وليساعدني في العثور على الطريق الصحيح للإيمان بالله. ومهما حدث لجسدي في المستقبل، أو سواء أمكن شفاء مرضي أم لا، سأتبع الله وأسير في طريق السعي إلى الحق. الشكر لله!


98. لقد تخلّيتُ عن رغبتي في المكانة

لي نينغ، الصين

في ديسمبر 2023، انتُخبتُ لأكون واعظًا. عندما سمعت الخبر، انتابني بعض القلق، "بوصفـي واعظًا، عليَّ أن أتحمَّل مسؤولية عدة كنائس. وعليَّ أن أجتمع كثيرًا بقادة الكنائس والشمامسة وأعقد شركة معهم لأرشدهم في العمل هذا يتطلب فهمًا للحق وقدرة على عقد شركة حول الحق لحل المشكلات. لقد آمنت بالله لفترة وجيزة فحسب، وفهمي للحق سطحي. لقد بدأت للتو تدريبي بصفتي واعظًا ولديّ نقص في نواحي كثيرة. فإن عجزتُ عن حلّ مشكلات الإخوة والأخوات أثناء الاجتماعات، فماذا سيكون رأيهم في شخصي؟ أسيظنّون أنني غير قادر على هذا الواجب وينظرون إليّ باحتقار؟" لكنني فكرت بعد ذلك: "الواجب يدعوني بإذن من الله، بل إنه نعمة منه. لا يمكنني أن أخيب رجاء الله ويجب أن أتكل عليه في القيام بالعمل". لذلك، قبلت هذا الواجب.

في البداية، كنت أتواصل بشأن العمل مع قادة الكنيسة والشمامسة من خلال الرسائل فقط، لكن هذا لم يكن فعالًا للغاية. فبعض الأعمال كانت تتطلّب اجتماعات لفهم الوضع شخصيًا وتقديم إرشاد عملي. فكرت في أن معظم قادة الكنيسة كانوا قد آمنوا بالله وقتًا أطول مني، وقطعًا يفهمون حقائق أكثر مني. إذا لم أتمكن من تقديم شركة بشكل جيد، وكنت عاجزًا عن حل مشاكلهم وصعوباتهم، ألن يكون ذلك محرجًا للغاية؟ إذا تواصلنا من خلال الرسائل، يمكنني أن آخذ وقتًا لأتدبر مشاكلهم، وأطلب من المسؤولين الأعلى مني بخصوص أي شيء لا أفهمه. على الأقل لن أُعرِّض نفسي للإحراج أمام الجميع. لكن، بدون عقد اجتماعات، لم تكن هناك طريقة لفهم مشاكلهم وصعوباتهم بالتفصيل، ولذلك اضطررتُ إلى دعوتهم إلى اجتماع. كنت متوترًا للغاية في أثناء الاجتماع. قالت إحدى الأخوات إنها واجهت العديد من المشاكل في أثناء قيامها بعمل التصفية ولم تعرف كيفية حلها، وأن حالتها كانت سيئة أيضًا. توقف عقلي عن التفكير، ولم أستطع التوصل إلى كيفية حل هذه المشاكل على الفور، لذلك أصبحتُ أكثر توترًا. فكرت في نفسي: "ما زالت أختي تنتظرني لأعقد شركةً معها. هذا هو اجتماعي الأول. إذا لم أستطع حل المشاكل، فماذا سيظن إخوتي وأخواتي بي؟ هل سيظنون أنني بصفتي واعظًا في مستواي، لا أستطيع حتى حل هذه المشاكل؟" من أجل منع إخوتي وأخواتي من كشفي، لم يكن أمامي خيار سوى أن أُجبر نفسي على البحث في كلام الله. بعد البحث لوقت طويل، ظللت عاجزًا عن إيجاد أي كلمات تنطبق على حالة أختي. أخيرًا، تمكنتُ تقريبًا من العثور على فقرة، لكن بعد أن انتهيت من قراءتها، لم يقدم أحد شركة بشأنها. ساد الصمت المطبق الغرفة، وشعرت بإحراج مفرط. "هذا إحراج شديد. من المؤكد أن الفقرة التي وجدتها غير مناسبة ولا يمكنها حل هذه المشاكل. لا بد أن إخوتي وأخواتي يعرفون الآن مستواي الحقيقي. كيف يمكنني أن أواجههم في المستقبل؟" كلما فكرت في الأمر أكثر، ازداد شعوري بأنني لا أستطيع القيام بهذا الواجب. في النهاية، اكتفيت بتقديم شركة موجزة بكلمات قليلة وبطريقة روتينية سطحية، وغيرت الموضوع بالشروع في السؤال عن العمل. لكن لأنني كنت متوترًا، وقلقًا بشأن الكيفية التي سينظر بها إخوتي وأخواتي إليَّ إذا لم أستطع حل المشاكل، اكتفيت بأخذ فكرة سطحية جدًا عن عملهم وتمالكت نفسي بشق الأنفس حتى انتهى الاجتماع. كنت سلبيًا جدًا عندما عدت إلى المنزل، وفكرت في نفسي: "كان اجتماع اليوم فاشلًا تمامًا. لم أفشل فحسب في حل مشاكل إخوتي وأخواتي، بل أيضًا كشفت تمامًا عن مستواي الحقيقي. كيف يمكنني أن أواجه إخوتي وأخواتي في المستقبل؟" في تلك الفترة، كنتُ أعيش في حالةٍ سلبيةٍ ولم تكن لدي أي طاقة لآكل كلام الله وأشربه. لم أعد مجتهدًا في متابعة العمل، وتجنبت الاجتماعات عمدًا. لم أجرؤ حتى على الاجتماع مع القادة والشمامسة لما يقرب من شهر. لم يستوعب بعض قادة الكنيسة مبادئ تمييز الناس، وكان التقدم في تنظيم مواد التصفية بطيئًا للغاية. بعد عدة اتصالات عبر الرسائل، كان لا يزال لا يوجد أي تحسن، لذلك كان علينا أن نلتقي شخصيًا للحصول على إرشاد عملي. لكني، حفاظًا على كرامتي أمامهم، لم أجرؤ على مقابلتهم وعقد شركة معهم، أدّى هذا إلى تأخير عمل التصفية في الكنيسة.

لاحقًا، عندما اجتمعت مع زملائي في العمل، أخبرتهم عن حالتي. أرتني الأخت التي كنت شريكًا معها مقطع فيديو لقراءة لكلام الله. يقول الله القدير: "عندما ينتخب الإخوة والأخوات شخصًا ما ليكون قائدًا، أو عندما يُرقِّيه بيت الله لأداء عملٍ مُعيَّن أو واجبٍ مُعيَّن، فهذا لا يعني أن لديه مكانةً خاصة أو وضعًا خاصًا، أو أن الحقائق التي يفهمها أعمق وأكثر عددًا من تلك التي لدى الآخرين – ناهيك عن أن تكون لديه قدرة على الخضوع لله وعدم خيانته. بالتأكيد لا يعني هذا أيضًا أنه يعرف الله ويتَّقيه. إنه في الواقع لم يبلغ شيئًا من هذا. فالترقية والتنمية هما مُجرَّد ترقيةٍ وتنمية بالمعنى الصريح، وهما لا تعادلان تعيين الله المسبق واستحسانه له. إن ترقيته وتنميته تعنيان ببساطةٍ أنه قد تمَّت ترقيته وأنه بانتظار التنمية. والنتيجة النهائيَّة لهذه التنمية تعتمد على ما إذا كان هذا الشخص يسعى إلى الحق، وما إذا كان قادرًا على اختيار مسار السعي إلى الحق. لذا، عند ترقية شخصٍ ما في الكنيسة وتنميته ليكون قائدًا، فإنه يخضع للترقية والتنمية بالمعنى المباشر فقط؛ وهذا لا يعني أنه يلبي المعايير بالفعل، أو قائدٌ كفء، أو أنه قادرٌ بالفعل على أداء عمل القيادة، أو يمكنه القيام بعملٍ حقيقيّ – فهذا ليس هو الحال. معظم الناس لا يستطيعون رؤية حقيقة هذه الأشياء، ويتطلَّعون بناءً على تصوراتهم الخاصة إلى مَن ترقَّوا، هذا خطأ. مهما كان عدد سنوات إيمانهم بالله، هل يملك مَن ترقوا واقع الحقّ حقًا؟ ليس بالضرورة. هل هم قادرون على تنفيذ ترتيبات عمل بيت الله؟ ليس بالضرورة. هل لديهم شعور بالمسؤوليَّة؟ هل هم مخلصون؟ هل هم قادرون على الخضوع؟ هل هم قادرون على طلب الحق عند مواجهة مشكلة؟ كلّ هذا غير معروفٍ. هل لهؤلاء الأشخاص قلوب تتَّقي الله؟ وما مدى عظمة قلوبهم التي تتقي الله؟ هل هم قادرون على تجنب اتّباع إرادتهم الخاصة عندما يفعلون الأشياء؟ هل هم قادرون على السعي إلى الله؟ وخلال الوقت الذي يُؤدّون فيه عمل القيادة، هل هم قادرون على المثول أمام الله بصفة مُتكرِّرة لطلب مقاصد الله؟ هل هم قادرون على قيادة الناس إلى واقع الحقّ؟ إنهم بالتأكيد غير قادرين على القيام بمثل هذه الأشياء. فهم لم يتلقوا تدريبًا، ولم يخوضوا اختبارات كافية؛ لذا فهم غير قادرين على القيام بهذه الأشياء. ولهذا فإن ترقية شخصٍ ما وتنميته لا يعنيان أنه يفهم الحقّ بالفعل، ولا يعنيان أنه قادرٌ بالفعل على القيام بواجبه بطريقة تلبي المعايير. فما الهدف والمغزى إذًا من ترقية شخصٍ ما وتنميته؟ أن يُرقَّى هذا الشخص، بصفته فردًا، من أجل أن يمارس، ومن أجل أن يُسقى بشكل خاص ويُدرّب، ومن ثمَّ تمكينه من فهم مبادئ الحق، وكذلك المبادئ والوسائل والأساليب للقيام بالأمور المختلفة وحل مختلف المشكلات، إضافة إلى كيفية التعامل مع مختلف أنواع البيئات والأشخاص الذين يواجههم والتعامل معهم وفق مقاصد الله، وبما يحمي مصالح بيت الله. وبالحكم استنادًا إلى هذه النقاط، هل الموهوبون الذين رقّاهم بيت الله ونمّاهم قادرون على الاضطلاع بعملهم والقيام بواجبهم على أحسن وجه خلال فترة الترقية والتنمية أم قبل الترقية والتنمية؟ بالطبع لا. وبالتالي، لا مفرّ من أنه خلال فترة التنمية سيختبر هؤلاء الناس التهذيب والدينونة والتوبيخ والانكشاف وحتَّى الإعفاء؛ فهذا أمرٌ طبيعيّ، هذا هو التدريب والتنمية" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. بعد قراءة كلام الله، فهمت أنه لمجرد ترقية شخص ما وتنميته فهذا لا يعني أنه أفضل من أي شخص آخر، أو أنه يمتلك واقع الحق، أو أنه قادر على الرؤية بوضوح وحل أي مشكلة. فعندما ترقي الكنيسة شخصًا ما وتنميه، فإنها تمنحه مسؤولية وعبئًا، وتتيح له الحصول على المزيد من الفرص لتلقي تدريب، وتعلُّم كيفية اكتشاف المشاكل وطلب الحق لحلها. من الطبيعي تمامًا أن تكون هناك بضعة أشياء لا يفهمها أو لا يستطيع القيام بها. كان الأمر تمامًا كما حدث عندما اجتمعت مع الإخوة والأخوات. فلأنني كنت قد آمنت بالله منذ فترة وجيزة وكنت قد بدأت للتو في القيام بهذا الواجب، كان من الطبيعي جدًا أنني لم أكن أعرف كيفية حل بعض المشاكل. لكنني كنت أؤمن دائمًا أنه بصفتي واعظًا، كان عليَّ أن أكون قادرًا على حل جميع المشاكل، ولا يمكنني القول إنني لا أملك أي فكرة عن كيفية حلها. لقد تسترّت على نقائصي عندما لم أتمكن من حل المشاكل. كنت أيضًا سلبيًا وأصدرت حكمًا على نفسي بأنني غير كفء لواجب الواعظ، ولم أجرؤ حتى على الاجتماع مع القادة والشمامسة لما يقرب من شهر، مما أخّر عمل الكنيسة. في الواقع، على الرغم من أنني كنت واعظًا، كانت قامتي لا تزال كما هي. كنت لا أزال أعاني من العديد من النقائص، ومن فهمٍ سطحيٍ للحق، وكنت بحاجة إلى أن أطلب وأسأل أكثر عن الأمور التي لم أفهمها أو لم أستطع القيام بها، وأن أنفتح في شركة مع الإخوة والأخوات، مستفيدًا من نقاط قوتهم لتعويض نقاط ضعفي وأداء واجبي جيِّدًا. بعد أن فهمت هذا، كنت مستعدًا للالتقاء مع قادة الكنيسة والشمامسة في اجتماع.

ولكن عندما كتبت لإخطارهم بالاجتماع، عادت مخاوفي السابقة لتطفو على السطح لا شعوريًا مرة أخرى. لاحقًا، قرأت كلام الله. يقول الله القدير: "يعاني جميع البشر الفاسدين مشكلةً مشتركة: عندما يكونوا بلا مكانة، فإنهم لا يتعالون عند التفاعل أو التحدث مع أي شخص، ولا يتبنون أسلوبًا أو نبرة معينة في حديثهم. إنهم ببساطة عاديون وطبيعيون وليسوا بحاجة إلى تجميل أنفسهم. لا يشعرون بأي ضغط نفسي، ويمكنهم الشركة علانية ومن القلب. إنهم ودودون ويسهل التفاعل معهم، ويشعر الآخرون أنهم أناس صالحون جدًا. بمجرد وصولهم إلى المكانة، يتكبرون ويتعظَّمون، ويتجاهلون الناس العاديين، ولا أحد يستطيع الاقتراب منهم. يشعرون أن لديهم نوع من النُبل، وأنهم من جبلة مختلفة عن الأشخاص العاديين. ينظرون إلى الأشخاص العاديين نظرة دونية، ويتباهون حينما يتحدثون، ويتوقفون عن الشركة علانيةً مع الآخرين. لماذا لم يعودوا يقدمون شركة علانية؟ إنهم يشعرون أن لديهم الآن مكانة وأنهم قادة. إنهم يعتقدون أن القادة يجب أن تكون لهم صورة معينة، وأن يكونوا أسمى قليلًا من الناس العاديين، وأن يتمتعوا بقامة أكبر وأفضل، وأن يكونوا قادرين على تحمل المسؤولية. وهم يعتقدون أنه يجب على القادة أن يتحلوا بمزيد من الصبر مقارنة بالناس العاديين، وأن يكونوا قادرين على المعاناة وبذل المزيد، وعلى مقاومة أي إغواء من الشيطان. حتى إذا مات آباؤهم أو أفراد آخرون من أسرتهم، فإنهم يشعرون أن عليهم التمتع بضبط النفس حتى لا يبكوا، أو على أقل تقدير، عليهم البكاء خفية، بعيدًا عن أنظار الآخرين، حتى لا يتمكن أحد من رؤية أي من أوجه القصور لديهم أو العيوب أو نقاط الضعف، حتى إنهم يشعرون أن القادة لا يمكنهم أن يدَعوا أي شخص يعرف ما إذا كانوا قد أصبحوا سلبيّين، وبدلًا من ذلك، يجب عليهم إخفاء كل هذه الأشياء. إنهم يعتقدون أن هذه هي الطريقة التي يجب أن يتصرف بها الشخص ذو المكانة. عندما يقمعون أنفسهم إلى هذا الحد، ألا تصبح المكانة إلههم وربهم؟ وفي هذه الحالة، هل ما زالوا يمتلكون طبيعة بشرية؟ عندما تكون لديهم هذه الأفكار، وعندما يضعون أنفسهم في هذا الصندوق، ويقومون بهذا النوع من التصرف – ألم يصبحوا مفتونين بالمكانة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وقيودها). من خلال كشف كلام الله، فهمت أن السبب في أنني لم أتمكن قط من التعامل مع عيوبي ونقائصي بصورة صحيحة منذ أن أصبحت واعظًا هو أنني وضعت نفسي في مكانة عالية بصفتي واعظًا. قبل الاجتماع، ما إن فكرت في أن القادة والشمامسة الذين سأواجههم كانوا قد آمنوا بالله لسنوات عديدة، شعرت بالتوتر، خوفًا من ألا أتمكن من حل المشاكل، وأنهم سيعتقدون أنني واعظ غير كفء، مما يتركني في حرج وارتباك. في أثناء الاجتماع، على الرغم من أنني لم أتمكن بوضوح من فهم مشاكل الأخت أو حلها، ظللت أعتقد أنه بصفتي واعظًا، لا يمكنني في الواقع القول إنني لم أستطع إدراكها. لذلك، اكتفيت بالعثور عَرَضًا على فقرة من كلام الله وقدمتُ شركةً بطريقة سطحية، دون أن أهتم إن كانت مشاكل الأخت قد حُلَّت أم لا قبل أن أنتقل بالحديث إلى الاستفسار عن عمل آخر. حتى في ذلك الحين، ولأنني كنت قلقًا من ألا أتمكن من حل المشاكل التي اكتشفتها، لم أسأل عن العمل إلا بشكل موجز جدًا. ونتيجة لذلك، لم يحل الاجتماع أي مشاكل. لو كنت قد تمكنت من الانفتاح والصدق في ذلك الوقت، وبعدها عقدتُ شركة وطلبت مع الجميع مجتمعين، لكان قد أمكن حل مشاكل الأخت إلى حد ما. ولو لم يُمكِن حقًا حلها، لكان بإمكاني أن أطلب من الآخرين بعد ذلك. لكنني كنت باستمرار أحمي مكانتي وصورتي بصفتي واعظًا، وباستمرار أتظاهر بمظهر زائف وأتخفّى. فكرت في أنه عندما كان القادة الأعلى يجتمعون معي، كنت أقدم شركة بقدر ما أفهم، وأفتح قلبي وأستفسر عن أي شيء لا أفهمه. شعرت بالاسترخاء والتحرر طوال تلك الاجتماعات. لكن، كلما اجتمعت مع الإخوة والأخوات، كان هذا الشعور بالاسترخاء والتحرر يختفي تمامًا. كنت أعتقد أنه بصفتي واعظًا، كنت هناك لحل مشاكلهم، ولذلك رفعت نفسي لا شعوريًا إلى مكانة عالية بصفتي واعظًا. كنت أحاول باستمرار إخفاء عيوبي والتستر عليها، ونتيجة لذلك، لم أتمكن من تلقي قيادة الله. أدى هذا إلى أن تكون شركتي في الاجتماعات جافة وعديمة الفائدة، وتركني أشعر بالتعب الشديد.

قرأت المزيد من كلام الله. يقول الله القدير: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص الطبيعيين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنها ليست مصلحة مؤقتة، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب فقط، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، فضلًا عن أن يكونا شيئين خارجيين عنهم. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. لا يهمل أضداد المسيح ما إذا كان لديهم سمعة ومكانة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يكشف الله أن ضد المسيح يعتبر السمعة والمكانة حياته. فبغض النظر عما يفعله، فإنه دائمًا ما يضع سمعته ومكانته في المقام الأول، وبدون السمعة والمكانة، لا يكون لديه دافع للقيام بأي شيء. هذا ما يحدده جوهر طبيعته. أنا أيضًا كنت باستمرار أحمي سمعتي ومكانتي. بعد أن انتُخبت لأكون واعظًا، بدأت أقلق بشأن عدم قدرتي على حل المشاكل حتى قبل أن أحضر أي اجتماعات. لم أكن أرغب في الذهاب إلى الاجتماعات لأنني كنت خائفًا من أن إخوتي وأخواتي سيرون مستواي الحقيقي. على الرغم من أنني كنت مدركًا تمامًا أن إخوتي وأخواتي لا يستوعبون مبادئ تنظيم مواد التصفية ويحتاجون إلى إرشاد وجهًا لوجه، كنت خائفًا من أن أُعرِّض نفسي للسخرية أمامهم وأخسر كرامتي، لذلك لم أذهب إلى الاجتماع. كان هذا يعني أنه كان هناك تأخير طويل في حل المشاكل في عمل التصفية، مما أخّر العمل. لقد اهتممتُ اهتمامًا مفرطًا بالسمعة والمكانة! في الماضي، عندما كنت في العالم، كانت لدي رغبة قوية للغاية في السمعة والمكانة. عندما كنت أعمل، كثيرًا ما كان يثني عليَّ رئيس الوردية في الاجتماعات لأنني كنت أتمتع بأخلاقيات عمل شديدة وبعض المهارات. كما كان رئيسي في العمل يقدّرني كثيرًا وطلب مني أن أكون مسؤولًا عن بعض المهام. جعلني هذا سعيدًا جدًا. ولكن عندما تطلب العمل الذي قمت به إعادة القيام به وانتقدني رئيس الوردية، بسبب شعوري بأنني خسرت كرامتي أمام الكثير من الناس، أردت فقط أن أستقيل. بعد مجيئي إلى بيت الله للقيام بواجبي، كنتُ لا أزال أضع كبريائي ومكانتي أولًا، ولم أجرؤ على الاعتراف بأنني لا أعرف كيفية التعامل مع بعض الأعمال. لم أكن قد آمنت بالله منذ فترة طويلة، لكن الله أنعم عليَّ بأن أتمكن من القيام بواجبي بصفتي واعظًا. كان مقصد الله أن أُدرِّب نفسي على طلب الحق لحل المشاكل في واجبي. كانت هذه فرصة جيدة لربح الحق. لكنني لم أفكر في كيفية القيام بواجبي جيدًا وإرضاء الله، بل حاولتُ جاهدةً حماية كبريائي ومكانتي. عندما رأيت مشاكل في عمل الكنيسة تتطلب حلاً، تراجعت وتجنبت الذهاب لحلها من أجل حماية كبريائي ومكانتي. لم أهتم بعمل الكنيسة على الإطلاق. كنت أنانيًا وحقيرًا للغاية. كان الطريق الذي كنت أسلكه هو طريق أضداد المسيح، مقاومًا لله! عندما فهمت هذا، شعرت أن حالتي خطيرة جدًا، وكنت على استعداد للتوبة بسرعة وتغيير الأمور.

لاحقًا، بعد أن علم القادة الأعلى بحالتي، شاركوا معي فقرتين من كلام الله، مما أعطاني طريقًا للممارسة في التخلي عن المكانة. يقول الله القدير: "كيف يمكنكم أن تكونوا أناسًا عاديين وطبيعيين؟ ... أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا وتصبح مكبلًا به. قائلًا: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المشرف، لا أحد يعرف هذا العمل أفضل مني، لا أحد يفهم المهارات أكثر مني". لا تنشغل باللقب الذي اخترته لنفسك. فبمجرد قيامك بذلك، ستقيد يديك وقدميك، وسيتأثر ما تقوله وتفعله؛ كما سيتأثر تفكيرك العادي وحكمك على الأمور. لهذا يجب أن تحرر نفسك من أغلال هذه المكانة؛ أنزل نفسك أولًا من هذا اللقب والمنصب الرسمي، وضع نفسك في موضع شخص عادي. إذا قمت بذلك، فستصبح عقليتك طبيعية نوعًا ما. يجب أيضًا أن تعترف وتقول: "لا أعرف كيف أفعل هذا، ولا أفهم ذلك أيضًا – سأضطر إلى إجراء بعض البحث والدراسة" أو "لم أجرب هذا مطلقًا، لذلك لا أعرف ماذا أفعل". عندما تكون قادرًا على قول ما تفكر فيه حقًّا وتتحدث بصدق، ستتمتع بإحساس طبيعي. سيعرف الآخرون حقيقتك، وبالتالي ستصير لديهم نظرة طبيعية تجاهك، ولن تضطر إلى التظاهر، ولن يكون هناك أي ضغط كبير عليك، وبالتالي ستكون قادرًا على التواصل مع الناس بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حرٌّ وسهل؛ وكل من يجد الحياة مرهقة قد تسبب في ذلك بنفسه. لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولًا حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين. كذلك تتعثّر أنت بسبب شيء آخر؛ إذْ تعتبر نفسك دائمًا رئيسًا للفريق أو قائدًا أو عاملًا أو شخصًا له لقب ومكانة ومركز: إذا قلت إنك لا تفهم شيئًا ما، أو لا تستطيع أن تقوم بأمرٍ ما، ألستَ تشوه سمعتك؟ عندما تضع هذه القيود الموجودة في قلبك جانبًا، وعندما تتوقف عن التفكير في نفسك كقائد أو عامل، وعن الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وتشعر بأنك شخص عادي كأي شخص آخر، وأن هناك بعض المجالات التي تكون فيها أقل شأنًا من الآخرين - عندما تشارك الحق والمسائل المتعلقة بالعمل بهذا السلوك، يصبح التأثير مختلفًا، وكذلك الأجواء. إذا كانت في قلبك مخاوف دائمًا، إذا كنت تشعر دائمًا بالتوتر والعجز، وإذا كنت تريد التخلص من هذه الأشياء ولكنك لا تستطيع، فينبغي أن تصلي بجدّيّة إلى الله، وتتأمل في نفسك، وترى عيوبك، وتسعى نحو الحق. إن وضعت الحق موضع التطبيق فستحظى بنتائج. مهما فعلت، لا تتحدث أو تتصرف من منصبٍ معين أو تستخدم لقبًا معينًا. أولًا، نحِّ كل هذا جانبًا، وضع نفسك في موضع الشخص العادي" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "ماذا تعني المكانة بالنسبة إليك؟ في الواقع، المكانة هي ببساطة شيء إضافي زائد، مثل قطعة من الملابس أو قبعة. إنها مجرد زينة، ليست لها فائدة حقيقية، ووجودها لا يؤثر في أي شيء. سواء كانت لديك مكانة أم لا، فأنت لا تزال الشخص نفسه. لا علاقة بقدرة الناس على فهم الحق وربح الحق والحياة بالمكانة. ما دمتَ لا تعتبر المكانة مسألة كبيرة جدًا، فلا يمكن أن تقيِّدك. إذا كنت تحب المكانة وتركز عليها بشكل خاص، وتعاملها دائمًا على أنها مسألة ذات أهمية، فستجعلك تحت سيطرتها، ولن تكون على استعداد للمصارحة والمكاشفة، ومعرفة نفسك، أو تنحية دورك القيادي للتصرُّف والتحدث مع الآخرين والتفاعل معهم وأداء واجبك. ما نوع هذه المشكلة؟ أليست هذه مسألة أن تكون مقيَّدًا من المكانة؟ يحدث هذا لأنك تتحدث وتتصرف من موضع مكانتك، ولا يمكنك النزول من برجك العاجي. ألست فقط تعذِّب نفسك بفعل هذا؟ إذا كنت تفهم الحق حقًا، وإذا كان بإمكانك الحصول على مكانة دون النظر إلى نفسك مثلما تفعل، ولكن يمكنك عوضًا عن ذلك التركيز على كيفية أداء واجباتك بشكل جيد، والقيام بكل ما يجب عليك، وتتميم الواجب الذي يجب عليك القيام بها، وإن كنت ترى نفسك أخًا عاديًا أو أختًا عادية، ألن تتقيد بالمكانة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وقيودها). بعد قراءة كلام الله، فهمت أن كلمة "واعظ" مجرد لقب، ولا تمثل أي شيء. لم يكن الأمر أنني أستطيع فهم الحق وحل المشاكل على الفور لمجرد أنني واعظ؛ فقامتي كانت لا تزال كما كانت من قبل، وكنت لا أزال غير قادر على فعل الأشياء التي لم أأكن ستطيع فعلها. يأمل الله أن أكون شخصًا متواضعًا وعاديًا؛ وألا أكون مقيدًا أو مكبلاً بالألقاب؛ وأن أكشف عن فسادي ونقائصي خلال الاجتماعات، مُقَدِّمًا شركةً بقدر ما أفهم؛ وأن أمارس كوني شخصًا صادقًا، وأقول: "لا أعرف" عندما تواجهني مشاكل أو صعوبات لا أستطيع حلها؛ وأن أقدم شركةً وأطلب مع إخوتي وأخواتي لأقوم بواجبي جيدًا. بعد أن فهمت مقصد الله، أصبحت على استعداد للاتكال على الله للدخول في هذا القصد. لاحقًا، خلال الاجتماعات، لم أعد أضع نفسي في مكانة عالية بصفتي واعظًا، وعندما واجهت مشاكل لم أفهمها، ناقشتها وحللتها مع الجميع.

ذات مرة، ذهبت إلى كنيسة لأتعرف على عملها ورأيت أخًا كنت على اتصال به من قبل. كان دخوله الحياة جيدًا جدًا، وكان يستطيع تقديم شركة عن الحق لحل بعض المشاكل. بدأت أفكر: "إذا لم أكن جيدًا في حل المشاكل مثله، فماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟ هل سيظنون أنني، بصفتي واعظًا، لا أستطيع حتى استخدام الحق لحل المشاكل؟ سيكون ذلك محرجًا جدًا!" أدركت أنني كنت مقيدًا بمكانتي ولقبي مرة أخرى، وتذكرت الاجتماعات في الماضي، عندما كنت دائمًا أخفي أمورًا وأخفي حقيقتي من أجل السمعة والمكانة، ولم أجرؤ على الانفتاح والكشف عن الأشياء التي لم أفهمها أو لم أستطع فعلها. كانت محاولة التظاهر في الاجتماعات أمرًا بائسًا ومؤلمًا حقًا! لم أعد أرغب في فعل هذا بعد الآن. تذكرت كلام الله: "إن لم تُرد أن تجلس على النار وتُشوى فعليك بالتخلي عن كل هذه الألقاب والهالات، وباطلاع إخوتك وأخواتك على الحالات الحقيقية والخواطر التي في قلبك. وبهذه الطريقة يستطيع الإخوة والأخوات أن يعاملوك معاملة صحيحة ولا تحتاج إلى التنكر. والآن بعد أن أفصحت وسلطت الضوء على حالتك الحقيقية، ألا يشعر قلبك بمزيد من الارتياح والاسترخاء؟ فلماذا تسير بمثل هذا العبء الثقيل على ظهرك؟ إن بُحتَ بحالتك الحقيقية، هل سيحتقرك حقًا الإخوة والأخوات؟ وهل سيتخلون عنك حقًّا؟ قطعًا لا. بل على العكس، فإن الإخوة والأخوات سيستحسنونك ويعجبون بك لجرأتك في البوح بما في قلبك، وسوف يقولون إنك شخص صادق. لن يعوق هذا عملَك في الكنيسة، ولن يكون له أدنى تأثير سلبي فيه. إن رأى الإخوة والأخوات حقًّا أن لديك صعوبات فسوف يساعدونك ويعملون معك طواعية. ما رأيكم؟ أليس هذا ما سيكون عليه الحال؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). من كلام الله فهمت أنه إذا أردت التخلي عن المكانة والألقاب، فيجب أن أكون شخصًا صادقًا، وأن أنفتح في شركة حول أفكاري الحقيقية مع إخوتي وأخواتي دون إخفاء للأمور أو تمويه لها، وأن أسأل إخوتي وأخواتي وأقدم شركةً مع الجميع حول الأمور التي لا أفهمها، ويتعلم بعضنا من نقاط قوة بعض لتعويض نقاط ضعفنا. هذا مفيد لي وأيضًا لعمل الكنيسة. لذلك، صليت بصمت إلى الله أن يقودني إلى التخلي عن الكبرياء والمكانة، والتخلص من قيود الألقاب، وأن أكون شخصًا صادقًا، منفتحًا في شركة. خلال الاجتماع، انفتحت وقلت إن لدي العديد من النقائص، وأنه إذا كان لدى أي شخص مشاكل، فيمكننا أن نعقد شركة معًا ويتعلم بعضنا من نقاط قوة بعض. عندما لم أعد أضع نفسي في مكانة عالية بصفتي واعظًا، لم أعد متوترًا أو مقيدًا في الاجتماع. بدلًا من ذلك، شعرت حقًّا بالتحرر والحرية طوال الاجتماع. اكتسبت أيضًا بعض الإلهام من شركة إخوتي وأخواتي ورأيت المشاكل بوضوح أكبر. شعرتُ، من أعماق قلبي، أنّ من المريح جدًا التخلي عن المكانة والألقاب عند الاجتماع.

من خلال اختباري في هذه الفترة، فهمت أن السعي وراء السمعة والمكانة في أداء واجبي لم يجلب لي إلا العذاب والألم، وأن الطريق الذي كنت أسلكه هو طريق أضداد المسيح، مقاومًا لله. لن ينتهي بي الأمر إلا إلى أن يستبعدني الله. فقط بالوقوف في المكانة الصحيحة بصفتي كائنًا مخلوقًا، وبأن أكون متواضعًا ومنفتحًا بصراحة وبأن أكون شخصًا صادقًا، يمكنني القيام بواجبي جيِّدًا.


99. تأملات بعد رفضي لواجبي

وو يو، الصين

في السنوات القليلة الماضية، كنت أقوم بعمل التصفية في الكنيسة، وقد رأيت بعض المشرفين يُعفَون واحدًا تلو الآخر، كما أُخرج بعضهم. وعلى وجه الخصوص، كان لدى المشرفان السابقان المسؤولان عن عمل التصفية مستوى قدراتٍ عالٍ وقدرة كبيرة على العمل، وكانا يتحمّلان مسؤوليات واسعة النطاق. لقد شغلا منصب الإشراف لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات، لكنهما أُعفِيا لأنهما لم يقوما بعمل فعلي ولم يقبلا الحق. ونتيجةً لذلك، شعرتُ بأن تولّي منصب الإشراف أمرٌ بالغ الخطورة. فكون المرء مشرفًا يعني تحمّل مسؤوليات واسعة النطاق ومواجهة العديد من المشكلات. وإذا لم يؤد العمل على نحو جيد، فإن ذلك يسبب عرقلة وازعاجا في عمل الكنيسة ويخلّف تعديات يكون المرء مسؤولا عنها. وبالتالي توجد إمكانية الإعفاء، أو الكشف والاستبعاد. ففكّرتُ أن الاكتفاء بكوني عضوةً في فريق سيكون أفضل، إذ إن المخاطر أقل ولا يستدعي الأمر كل هذا القلق، ومع ذلك، يبقى الرجاء في الخلاص قائمًا. في أوائل أغسطس 2023، اضطر المشرف إلى الذهاب إلى مكان آخر للقيام بواجبه، وطلب مني أن أتولى عمله. فقلتُ في نفسي: "كوْني عضوةً في فريق، يوجد شخص مسؤول يتولى المراجعة النهائية ويقوم بتوجيه العمل، وبالتالي لن أرتكب شرورًا جسيمة تؤدي إلى كشفي واستبعادي. إن تولّي منصب الإشراف مختلف تمامًا؛ فيتعين عليك أن تتحمّل المسؤولية عن العمل كله. ويضعك أمام مشكلات كثيرة ومسؤوليات عظيمة. وإن لم أُحسن التعامل مع الأمور وتسبّبتُ في تعطيل عمل الكنيسة، فسأخلّف وراءي سلسلة من التعدّيات. وإذا ارتكبتُ أعمالًا شريرةً كثيرةً، أفلن أُكشف وأُستبعَد وأفقد فرصة الخلاص؟ من الأفضل إذًا أن أبقى عضوةً في فريق، حتى لا أتحمّل مسؤوليات كبيرة. فذلك أكثر أمانًا وسلامة، ويظل لي رجاء في الخلاص". وعندما فكّرتُ في ذلك، رفضتُ الأمر، متحجّجةً بأن مستوى قدراتي متوسط، وقدرتي على العمل محدودة، وأنني لستُ جديرةً بأن أُنمّى. بعد ذلك، كتب لي المشرف مرتين إضافيتين، وطلب مني أن أفكّر في الأمر. وجدتُ نفسي عالقة في حيرة شديدة: "عدم القبول يُعدّ عصيانًا، لكن إن قبلت، وبما أن عمل النصفية ينطوي على مبادئ في كل خطوة، فإن لم أتعامل مع الأمور على نحوٍ سليم وانتهكتُ المبادئ، فسأخلّف ورائي تعدّيات وأعمالًا شريرة. وإن كانت هذه التعدّيات بسيطة فسيكون مصيري الإعفاء، أما إن كانت جسيمة فقد يصل الأمر إلى الطرد. لن يقتصر الأمر على أن تتضرر سمعتي ومكانتي فحسب، بل قد لا تكون لي عاقبة أو غاية جيدة". وبعد تفكير طويل، رفضتُ الأمر. وعندما التقيتُ بالمشرف، قال لي: "لقد حصلتِ على أعلى عدد من الأصوات من الإخوة والأخوات. عليكِ أن تطلبي مقصد الله". فلم يكن لديّ ما أقوله. شعرتُ وكأن قلبي يُمزَّق إلى شطرين، وصلّيتُ إلى الله مرارًا وتكرارًا: "يا الله العزيز، أعلم أنه ينبغي لي أن أخضع للأمر الذي حلّ بي، لكنني لا أستطيع الخضوع فحسب. أخشى ألا أتمكّن من أداء واجبي بصفتي مشرفةً بصورة صحيحة فأُحدِث تعطيلًا واضطرابًا في عمل الكنيسة، وأُكشَف وأُستبعَد. لا أعرف أيّ حقائق ينبغي أن أدخل فيها كي أتحرّر من هذا المأزق. أتوسّل إليك، اهدني!"

وفي إحدى المرات، قرأتُ مقطعًا من كلام الله مسّ قلبي بعمق. يقول الله القدير: "كيف ينبغي أن تتصرف بما يمليه عليك الضمير؟ تصرّف بدافع الإخلاص، وكن جديرًا بإحسان الله، وجديرًا كذلك بوهب الله لك هذه الحياة، وبهذه الفرصة التي وهبك الله إياها لتحظى بالخلاص. فهل هذا تأثير ضميرك؟ بمجرد أن تفي بهذا الحد الأدنى من المعايير، فستكون قد حظيتَ بالحماية ولن ترتكب أخطاء بشعة. عندئذ لن تفعل بسهولة أشياء تتمرد بها على الله أو تتخلى عن واجبك، كما لن تكون عرضة للتصرف بطريقة لامبالية. كذلك لن تميل إلى التآمر لأجل مكانتك وشهرتك وربحك ومستقبلك. هذا هو الدور الذي يلعبه الضمير. يجب أن يكون الضمير والعقل كلاهما من مكونات إنسانية الشخص. فكلاهما من الأمور الأكثر أهمية والأكثر أساسية. أي نوع من الأشخاص هو الذي ليس لديه ضمير وليس لديه عقل الإنسانية الطبيعية؟ بشكل عام، هو شخص ليس لديه إنسانية، وشخص ذو إنسانية رديئة حقًا. وبشكل أكثر تحديدًا، ما السمات التي توجد في أمثال هؤلاء الناس؟ ما المظاهر المحددة لكونهم مجردين من الإنسانية؟ (إنهم أنانيون ودنيؤون). الأشخاص الأنانيون والدنيؤون غير مبالين في أفعالهم ويقفون بمعزل عن أي شيء لا يعنيهم شخصيًا. إنهم لا يفكرون في مصالح بيت الله، ولا يظهرون مراعاة لمقاصد الله. ليس لديهم أي شعور بالعبء أو المسؤولية عندما يتعلق الأمر بالقيام بواجباتهم أو تقديم الشهادة لله. ... هل يتمتّع هذا النوع من الأشخاص بضمير وعقل؟ (لا). هل مَن لا يتمتّع بضمير وعقل ويتصرّف بهذه الطريقة يشعر بتبكيت الضمير؟ ليس لمثل هؤلاء الناس أي شعور بتأنيب الضمير؛ فلا يؤدي ضمير هذا النوع من الأشخاص أي غرض. إنهم لم يشعروا قطّ بالتبكيت من ضميرهم، فهل يستطيعون أن يشعروا بلوم الروح القدس أو تأديبه لهم؟ لا، لا يستطيعون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). يقول الله إن الذين لا يمتلكون ضميرًا ولا عقلًا يكونون أنانيين ودنيئين للغاية؛ إذ لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الشخصية، لا عمل الكنيسة؛ ولا يتحمّلون أي عبء أو إحساس بالمسؤولية تجاه عمل الكنيسة. وبعد التأمّل، أدركتُ أنني كنتُ بالضبط هذا النوع من الناس، فعندما انتخبني الإخوة والأخوات، كان ينبغي لي أن أقبل هذا الواجب. ومع ذلك، خفتُ من أن تكون مسؤولية القيام بهذا الواجب كبيرة للغاية، ومن أنني إن لم أُحسن القيام به سأخلّف ورائي تعدّيات، وإن ارتكبتُ شرورًا فسأُعفى وأُستبعَد؛ فلن يقتصر الأمر على أن يتضرر اسمي ومكانتي فحسب، بل سأكون معرّضة حتى لخطر فقدان عاقبتي وغايتي الصالحتين. ولهذا السبب رفضتُ، متحجّجةً بأن مستوى قدراتي متوسط، وقدرتي على العمل ضعيفة، وأنني لستُ جديرة بأن أُنمّى. وقد كتب لي المشرف مرارًا ليعقد شركة معي، لكنني واصلتُ اختلاق الأعذار للرفض. لم أكن أُراعي إلا مصلحتي الشخصية، وامتنعتُ عن قبول هذا الواجب. لقد كنتُ حقًا أفتقر إلى الضمير والعقل! لم أعد أرغب في الاستمرار في العيش بهذه الطريقة الأنانية الدنيئة، ولذلك قبلتُ هذا الواجب.

وبعد بضعة أشهر، أُعيد تعييني لأكون عضوةً في فريق، لأن ضعف مستوى قدراتي جعلني غير مؤهلة لهذا العمل. فيما بعد، كتب إليّ القادة قائلين إن هناك فريقًا يفتقر إلى الأفراد لتنظيم مواد التصفية، وأنهم لم يكونوا ملمين بالمبادئ على نحوٍ كامل، وطلبوا مني أن أذهب إلى هناك وأصبح قائدة الفريق لمساعدتهم. فقلت في نفسي: "إن لم أُنظم مواد التصفية على نحو جيد، وأخطأتُ في توصيف شخص ما، فسأتحمّل مسؤولية ذلك. وإن لم أرَ أي أمر بوضوح وتصرفتُ بما يخالف المبادئ، مخلّفةً ورائي تعدّيات وأعمال شريرة، فسأكون على مقربة من الإعفاء والاستبعاد. إن الاكتفاء بكوني عضوة في فريق أكثر أمانًا". ولذلك تهرّبتُ من الأمر مرة أخرى، متحجّجةً بأن مستوى قدرتي ضعيف، وقدرتي على العمل ضعيفة، وأنني لستُ جديرة بأن أُنمّى. وبعد ذلك، كتب إليّ القادة ليعقدوا شركة معي، وأشاروا إلى أن طبيعة رفضي المتكرر لأداء واجبي هي رفض قبول الحق. عندئذٍ أدركتُ بوضوح أن شركة القادة كانت تذكيرًا وإنذارًا من الله، فشعرتُ بالحزن والذنب: "لقد آمنتُ بالله لسنوات طويلة، فلماذا لم أتغيّر على الإطلاق؟ ولِمَ أنا عنيدة إلى هذا الحد؟" أدركتُ أن هذه الحالة ستكون بالغة الخطورة إن لم أطلب الحق لأعالجها على الفور، ومن ثمَّ بحثتُ عن كلمات الله التي تتوافق مع حالتي. وقرأتُ كلمات الله: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبء ثقيل بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا. ... إذا كنت تحمي نفسك كلما حدث لك شيء ما وتترك لنفسك طريق هروب، أو بابًا خلفيًا، فهل تُطبِّق الحق؟ هذه ليست ممارسة الحق؛ إنها مخادعة. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن. ما هو المبدأ الأول لأداء الواجب؟ أنه يجب عليك أولًا أداء هذا الواجب بكل قلبك، دون ادخار أي جهد، ومن ثم حماية مصالح بيت الله. هذا مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب عليك تطبيقه. حماية النفس من خلال ترك بابٍ خلفي وطريق هروب، هو مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهو أرقى فلسفتهم. وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل كل شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، واعتقاد المرء أن مصالح بيت الله ومصالح الآخرين لا تعنيه، والتفكير في مصالح المرء أولًا ثم التفكير في مخرج للهروب؛ أليس هذا كُنه غير المؤمنين؟ هذا هو بالضبط كُنه غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص غير جديرٍ بأداء واجب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. وأثناء تأمّلي في كلمات الله، شعرتُ وكأنها تخترق قلبي. لقد كشف الله أن أولئك الناس الذين يتّسمون بالأنانية والدناءة والمكر يخشون تحمّل المسؤولية؛ فعندما تحلّ بهم الأمور، يضعون مصالحهم الشخصية دائمًا في المقام الأول، وينشغلون على الدوام بالتفكير في ترك مخرج لأنفسهم، بدلًا من حماية مصالح الكنيسة. إنهم لا يرغبون في تحمّل أي مسؤولية على الإطلاق. هذا النوع من الأشخاص لا يقبل الحق ولا يمتلك إنسانية. وهم في نظر الله غير مؤمنين، ولا يستحقون أن يقوموا بواجبات. لقد كنتُ بالضبط هذا النوع من الأشخاص. لقد ظل بيت الله ينميني لعدة سنوات للقيام بعمل التصفية، وكنتُ قد أتقنتُ بعض المبادئ ذات الصلة، وفهمتُ بعض المسارات للتعامل مع المشكلات. وعندما كلّفني القادة بأن أكون قائدة الفريق، انتابني القلق من أن أُحاسَب إن لم أُحسن القيام بالعمل. ومن أجل حماية مصالحي الشخصية، جئتُ بمختلف الأسباب والأعذار، مثل ضعف مستوى قدراتي وضعف قدرتي على العمل، للمماطلة والتهرّب. كنتُ على دراية تامة بما يحتاجه عمل الكنيسة، وأعلم أنني كنتُ مرشحة مناسبة، لكنني لجأتُ إلى الحيل، ولم أرغب في أن أكون قائدة فريق أو أن أتحمّل أي مسؤولية، لأنني كنتُ أفكّر في عاقبتي وغايتي الشخصية. إن أولئك غير المؤمنين الذين يضعون المنفعة في المقام الأول يحسبون ويخطّطون دائمًا لمصالحهم الخاصة في كل ما يفعلونه؛ فلا يُقدِمون إلا على ما يعود عليهم بالنفع. وكانت كل أفكاري وتوجّهاتي تدور أيضًا حول مصلحتي الذاتية، وحينما كان يُسند إليّ عملٌ يتطلّب تحمّل المسؤولية، كنتُ أتحايل وأتراجع. لم يكن لديّ أي ولاء أو خضوع لله على الإطلاق، وكنتُ لا أختلف في شيء عن غير المؤمنين أو عديمي الإيمان. لقد كنتُ فعلًا غير جديرة بالقيام بواجبات! وعندما فهمتُ هذا، امتلأ قلبي بالندم وتأنيب الذات.

تأملتُ في نفسي لاحقًا: لماذا، بعدما آمنتُ بالله لسنوات طويلة، كنتُ دائمًا أرغب في رفض واجبي؟ ما السبب الجذري لهذه المشكلة؟ وفي أحد الأيام، قرأتُ كلام الله: "إن أضداد المسيح لا يطيعون أبدًا ترتيبات بيت الله، وهم دائمًا ما يربطون ربطًا وثيقًا بين واجبهم وشهرتهم وربحهم ومكانتهم وبين أملهم في اكتساب البَركات وغايتهم المستقبلية، وكأنه بمجرد فقدان سمعتهم ومكانتهم لا يكون لديهم أمل في اكتساب البَركات والمكافآت، فيشعرون وكأنهم يفقدون حياتهم من أجل هذه الأشياء. يفكرون: "يجب أن أكون حريصًا، يجب ألا أكون مهملًا! لا يمكن الاعتماد على بيت الله، ولا الإخوة والأخوات، ولا القادة والعمال، ولا حتى الإله. لا أستطيع الوثوق بأي منهم. أكثر مَن يمكنك الاعتماد عليه والأجدر بالثقة هو نفسك. إذا لم تضع خططًا لنفسك، فمن سيهتم بك؟ من سيفكر في مستقبلك؟ من سيفكر فيما إذا كنت ستنال البركات أم لا؟ لذلك، يجب أن أضع خططًا وحسابات حريصة من أجل مصلحتي. لا يمكنني ارتكاب الأخطاء أو أن أكون مهملًا ولو قليلًا، وإلا فماذا سأفعل إذا حاول شخص ما استغلالي؟" لذلك، فإنهم يحترسون من قادة بيت الله والعاملين فيه، خشية أن يميزهم شخص ما أو يدرك حقيقتهم، ومن أن يُعفَوا حينذاك ويفسد حلمهم في نيل البركات. إنهم يعتقدون أن عليهم الحفاظ على سمعتهم ومكانتهم حتى يكون لديهم أمل في ربح البركات. يرى ضد المسيح أن نَيْل البَركات أعظم من السموات، وأعظم من الحياة، وأهم من السعي إلى الحق، وتغيير الشخصية، أو الخلاص الشخصي، وأهم من أداء واجبه جيدًا، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعيار. إنهم يعتقدون أن كونك مخلوقًا يرقى إلى المستوى، ويقوم بواجبه جيدًا ويخلُص، كلها أمور تافهة لا تكاد تستحق الذِكر أو التعليق عليه، في حين أن ربح البَركات هو الأمر الوحيد في حياتهم بأكملها الذي لا يمكن نسيانه أبدًا. في أي شيء يواجهونه، مهما كان كبيرًا أو صغيرًا. إنهم يهتمون بأن يُبارَكوا، ويتسمون بالتحفظ واليقظة إلى حد لا يصدق، ويتركون دائمًا مخرجًا لأنفسهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني عشر: يريدون الانسحاب عندما لا يكون لديهم مكانة أو رجاء في ربح البركات). كشف الله أن أضداد المسيح يعجزون عن الخضوع للواجب الذي ترتّبه لهم الكنيسة أساسًا لأنهم يعلّقون أهمية مفرطة على كسب البركات؛ فأضدادُ المسيح لا يثقون بأحدٍ سوى أنفسهم. ويعتقدون أنهم لا يستطيعون الاتكالَ إلا على أنفسهم، وأنهم وحدهم مَنْ سيحرصُ حقًّا على مصلحتهم، لذا، يتعين أن يكونوا حذرينَ ومتيقظينَ في كلِّ خُطوةٍ، مرعوبين من أن يؤدّي الخضوع لترتيبات بيت الله إلى الإضرار ببركاتهم وتحطيم أحلامهم في كسبها. وبالتأمّل في نفسي، ألم يكن سلوكي هو نفسه سلوك ضد المسيح؟ لقد كنتُ أعلّق أهمية كبيرة على كسب البركات؛ فلقد رتَّبت لي الكنيسة أن أكون مشرفة، ثم قائدة فريق، لكنني لم أستطع إلا أن أراعي عاقبتي وغايتي الشخصية، فكنتُ شديدة الحذر وكثيرة الحسابات. اعتقدتُ أن القيام بواجب المشرفة أو قائدة الفريق ينطوي على مسؤوليات جسيمة، وأنه إن لم أُحسن القيام بالعمل فسأخلّف ورائي تعدّيات، وإن كانت هذه التعدّيات خطيرة فقد أُكشف وأُستبعَد. وفي المقابل، فإن أعضاء الفريق العاديين يتحمّلون مسؤولية ضئيلة، وحتى وإن لم أحقّق إنجازات بارزة، فلن أخلّف تعدّيات، ولن أُكشف أو أُستبعَد. ما كنتُ أفكّر فيه هو التصرّف على النحو الذي يحقّق لي المنفعة، ولم أُراعِ مصالح الكنيسة على الإطلاق. كنتُ أعيش معتمدًة اعتمادًا تامًا على سُمومٍ شيطانية، مثل: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط"، و"لا تطلب الفضل، بل اسعَ إلى تجنّب اللوم"، و"السلامة في الحذر". وكنتُ أرى أن مراعاة مصالحي الشخصية أمرٌ طبيعي تمامًا، وأن التصرّف على غير هذا النحو ضربٌ من الغباء. كان مقصد الله أن يتيح لي مزيدًا من التدريب من خلال جعلي مشرفةً وقائدة فريق، حتى أتمكّن من طلب الحق والقيام بالأمور وفق المبادئ. لكنني، بناءً على رؤيتي المحرفة، أسأتُ الظن بالله. شعرتُ بأن تعييني مشرفة لم يكن إلا وسيلة لكشفي واستبعادي. وتصوّرتُ أن الله على شاكلة أولئك الناس في العالم الذين يمتلكون المكانة والسلطة، والذين لا يكونون بالضرورة عادلينَ أو بارّين في تعاملهم مع الآخرين، ويُقصون الناسَ لأتفهِ خطأٍ. أليس هذا تجديفًا على الله؟ كم كنتُ مخادعة وخبيثة! إن الإيمان بالله وأداء واجب الكائن المخلوق أمرٌ طبيعي ومبرَّر تمامًا، وهو مسؤولية وميثاق شرف لا يحقّ لي التهرّب منه. لكنني، كنت قد تضرّرتُ بسُموم الشيطان، وأصبحتُ أنانية وخبيثة ومخادعة. رفضتُ واجبي مرة بعد مرة حفاظًا على مصالحي، ولم أُبدِ أيّ مراعاة على الإطلاق لمقاصد الله. إن العيش وفق هذه الفلسفات الشيطانية لن يقودني إلا إلى مقاومة الله أكثر فأكثر، وفي نهاية المطاف سيزدريني الله ويستبعدني. وعندما فهمتُ هذا، امتلأت نفسي بالندمِ وتأنيبِ الذات، فصلّيتُ إلى الله قائلةً: "يا الله العزيز، إنني أنانية ودنيئة وخبيثة ومخادعة للغاية. منذ بدأتُ الإيمان بك، لم أسعَ إلا وراء البركات، ولم أُراعِ مقاصدك، ولم أفكّر في عمل الكنيسة. يا الله العزيز، أنا مستعدّة للتوبة، وللتوقّف عن السير في هذا الطريق الخطأ".

وفيما بعد، قرأتُ كلام الله، ونلتُ قدرًا من الفهم للمبادئ التي يتعامل بها بيت الله مع الناس. يقول الله القدير: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يعامل الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يقوم به الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من أهليته في القيام بواجب أو يُبعده أو حتَّى يخرجه من الكنيسة. أهذا هو الحال حقًّا؟ إنه بالتأكيد ليس كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ وفقًا لمبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ شخص. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى جوهر طبيعة الشخص ومقاصده وموقفه. إنه ينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان باستطاعة الشخص أن يتأمَّل في نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه أن يتبيَّن جوهر المشكلة بناءً على كلام الله؛ ومن ثمَّ يتوصل إلى فهم الحقّ ويكره نفسه ويتوب حقًّا. إذا كان ثمة شخص يفتقر إلى الموقف الصحيح، وكان ملوَّثًا تمامًا بمقاصد شخصية؛ إذا كان مملوءًا بمخططات ماكرة ولا يكشف إلا عن شخصيات فاسدة، وإذا كان – عندما تنشأ مشكلات – يلجأ حتى إلى التظاهر والسفسطة وتبرير الذات، وبعناد يرفض الاعتراف بأخطائه – فإنَّ مثل هذا الشخص لا يمكن تخليصه. إنه لا يقبل الحق على الإطلاق، وهو ليس بالشخص الصالح وقد كُشِف بالكامل. أؤلئك الذين لا يستطيعون قبول الحق على الإطلاق، هم عديمو الإيمان في جوهرهم ولا يمكن إلا استبعادهم. ... أخبرني، إذا ارتكب شخصٌ ما خطأً لكنه توصل إلى فهم حقيقيّ وكان راغبًا في التوبة، أفلا يمنحه بيت الله فرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله ذات الستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، يوجد العديد من الواجبات التي يجب القيام بها. لكن إذا لم يكن لديك ضميرٌ أو عقل، وكنت لا تهتم بعملك الذي ينبغي لك الاهتمام به، إذا كنت قد ربحت الفرصة للقيام بواجبٍ لكنك لا تعرف أن تعتز بها، ولا تسعى إلى الحقّ على الإطلاق، تاركًا الوقت الأمثل يتجاوزك، فسوف تُكشف حينئذٍ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءتي لكلام الله، فهمتُ أن الحق والبر يسودان في بيت الله. وإن بيت الله يعفي الناس ويستبعدهم وفق مبادئ، ولا يُعامل أحدًا تعسّفًا بسبب سلوكه في وقتٍ معيّن أو في أمرٍ بعينه، بل يستند كلّ شيء إلى السلوك المتّسق للناس، وموقفه من قبول الحق، وما إذا كان قد تاب توبةً حقيقية أم لا. فإذا كان شخص ما يُعطّل ويُربك عمل الكنيسة باستمرار، ولا يتوب أو يتغيّر مهما ساعده الآخرون، فإنه سيُعفى ويُستبعَد. أمّا إذا كشف شخص، في أثناء قيامه بواجبه، عن شخصية فاسدة أو سبّب تعطيلًا واضطرابًا في عمل الكنيسة، لكنه استطاع أن يتأمّل سريعًا، ويفهم، ويتوب، ويتغير، فإن بيت الله يمنحه فرصًا أخرى للقيام بواجبات. فكَّرتُ في كيف أنني، منذ بدأتُ القيام بعمل التصفية، كنتُ قد تسبّبتُ في تعطيل واضطراب عمل الكنيسة بسبب عدم فهمي للمبادئ، وارتكبتُ تعدّيات نتيجةً لذلك. ومع ذلك، لم يعفني بيت الله ولم يستبعدني بسبب تلك التعدّيات، بل عقد شركة معي وساعدني. وبعد ذلك، وبما أنني كنتُ مستعدّة للتوبة، سُمح لي بالاستمرار في القيام بواجبات. أمّا أولئك الذين أُعفوا واستُبعدوا، فلم يكن ذلك لأنهم كانوا يقومون بواجبات بوصفهم مشرفين أو قادة فرق، بل لأنهم كانوا يسيرون في الطريق الخطأ. لقد ارتكبوا تعدّيات، لكنهم لم يقبلوا التهذيب، ولم يتوبوا، وعندئذٍ فقط أُعفوا واستُبعدوا. تذكّرتُ أختًا في الفريق لم تكن مشرفة، لكنها، في أثناء قيامها بواجبها، كانت تتنافس على الشهرة والمكسب مع الأخوات اللواتي يعملن معها، وتخرب عملهن من وراء ظهورهن. وقد أدّى ذلك إلى تعطيل واضطراب عمل الكنيسة، ولم تتب بعد عقد الشركة معها، وفي النهاية أُعفيت. وكذلك، فإن المشرفين السابقين لم يُعفَوا لأنهم كانوا يتحمّلون مسؤوليات كبيرة، بل لأنهم ظلّوا باستمرار لا يسعون إلى الحق ولا يقومون بعملٍ حقيقي. وعندما تعرّضوا للتهذيب، أو عقد الإخوة والأخوات شركة معهم لمساعدتهم، لم يتوبوا توبةً حقيقية، ولم يتغيّروا. ولم يكن إعفاؤهم له أي صلة على الإطلاق بنوع الواجبات التي أدّوها أو بحجم المسؤوليات التي تحمّلوها. وأدركتُ أن اعتقادي بأن تولّي قيادة فريق هو أمرٌ خطير بسبب عِظم المسؤولية، وأن الاكتفاء بكوني عضوة في فريق يعد أكثر أمانًا وسلامة، كان اعتقادًا مغلوطًا وسخيفًا، ولا يتوافق مع مبدأ الحق. لقد منحني بيت الله فرصة للقيام بواجبات، وكان مقصد الله أن أطلب الحق في الأشخاص والأحداث والأمور التي واجهتُها، وأن أتمكّن من استيعاب مزيد من مبادئ الحق وفهمها. كان ينبغي لي أن أُقدّر هذه الفرصة النادرة، وأن أقبل واجبي.

وفيما بعد، قرأتُ المزيد من كلام الله، ووجدتُ طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون مخلِصًا للواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالأشياء على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. ... لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). يقول الله إن الأناس الأمناء قادرون على الخضوع لتنظيمات الله وترتيباته، وأن يكرّسوا قلوبهم وقوتهم للقيام بواجبهم على نحو جيد، دون أن يُدبّروا لأنفسهم، أو يحسبوا مكاسبهم وخسائرهم الشخصية. وفوق ذلك، فإن الواجب مسؤولية نحن مُلزَمون أخلاقيًا بعدم التهرّب منها، ولا صلة له على الإطلاق بما نناله من بركات أو بما نبتلى به من شدائد. لا ينبغي لنا أن نرفض الواجب خوفًا من الشقاء، ولا أن نقبل الواجب من أجل نيل البركات. إن قيام الناس بواجباتهم أمرٌ طبيعي ومبرَّر تمامًا. وبعد أن فهمتُ هذا، عرفتُ كيف أتعامل مع واجبي. وعلى الرغم من أن مستوى قدراتي وقدرتي على العمل متوسطان، فبوصفي كائنًا مخلوقًا، يجب أن أقوم بما ينبغي لي القيام به. يمكنني أن أطلب المزيد بشأن الأمور التي لا أفهمها في أثناء القيام بواجبي، وداخل حدود مستوى قدراتي وإمكاناتي، وأن أبذل قصارى جهدي لأتمّم الواجب الذي ينبغي لي إتمامه. هذه هي المواقف التي ينبغي أن تكون لديَّ. ومن أجل التعويض عن ديوني السابقة، بادرتُ إلى عرض المساعدة على إخوتي وأخواتي في تنظيم مواد التصفية، وقد وافق القادة على ذلك. وعلى الرغم من أنني لم أحقق بعدُ قدرًا كبيرًا من الدخول أو التغيير، فمن خلال هذا الكشف هذه المرة، اكتسبتُ قدرًا من الفهم للمنظورات الخطأ الكامنة وراء سعيي في إيماني، وتعلّمتُ كيف أقوم بواجبي على نحوٍ جيد مراعاةً لمقاصد الله، وأنا مستعدة للخضوع لترتيبات الله وتنظيماته. الحمد لله!
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